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:مقدمــــة
ظهرت في العصر الحديث دراسات متعددة تناولت مذهب ابن حزم باللغة العربية واللغات 

، وهذا لا يثير أي استغرابالظاهري، هالأجنبية، وقد شملت هذه الدراسات جوانب مختلفة من تراث
الموسوعي الذي شمل فكره مختلف الميادين، فقد المفكرلأن ابن حزم بالنسبة للدارسين له هو ذلك 

ألف ابن حزم عدة كتب في الأدب والفقه وأصوله والكلام والتاريخ والأخلاق ومقارنة الأديان 
ابن :منها، ددة تناولت جوانب مختلفة من فكره، فظهرت رسائل علمية متعوتاريخ العلوم والمنطق

، ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي، ابن حزم لهياتم الأصولي، ابن حزم وموقفه من الإحز 
ية ابن حزم ، ، ظاهر والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلسومنهجه في دراسة الأديان، ابن حزم 

، وغيرها من الدراسات في الفقه والفلسفة والأدب والأديان بحيث أصبحت الظاهر عند ابن حزم
.هذه الدراسات بحاجة الى الترصد والتدوين

ومما يلفت الانتباه أن معظم الدراسات والبحوث رغم أهميتها وقيمتها العلمية ركزت على الوجه 
يحظ الجانب الثاني من الظاهرية الحزمية بالعناية الكاملة الظاهرية والمتمثل في المنقول، ولمالأول من 

لوم الأوائل مع أن والمتمثلة في العقل والمعقول ودفاعها عن ع- إلا باستثناء بعض الدراسات - 
فرغم ما كتب عن ابن حزم في الجانب الفقهي ،ظاهرية ابن حزم تمتاز بنسق فكري موحد

فإننا لا نكاد تعثر على دراسة شاملة تقوم بتحليل ،والأصولي والكلامي والأدبي والفلسفي
.المضامين التي أحدثها ابن حزم في المنطق وإبراز نزعته الظاهرية

نا بابن حزم يصدر عن إعجابنا بمنهجه النقدي المتكامل والمتعلق بالمنقول إن اهتمام
بمنهجه يما وحديثا في مدى التزامهوالمعقول معا، والتي أثارت جدلا بين العلماء والباحثين قد

فقد ذهب فريق الى القول بأن ظاهرية ابن حزم تشمل الفروع دون ، الظاهري في الفروع والأصول
ابن تيمية والذهبي وابن كثير، والسبب في ذلك هو دراسته للمنطق إلىل ينسب الأصول، وهو قو 

د مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق قوكان «:والفلسفة اليونانية، يقول الذهبي
وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك، ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على 

نطق ويقدمه على العلوم، فتألمت له فإنه رأس في علوم الإسلام متبحرا في النقل، عديم الاعتناء بالم
ابن حزم يقف عند نومعنى ذلك أ،»النظير على يبس فيه، وفرط ظاهريته في الفروع لا الأصول

بينما نراه في المسائل الاعتقادية ،ويرفض إجراء القياس عليها،حرفية النصوص في المسائل الفقهية
حيث تسيطر عليه النزعة المنطقية يذهب إلى تأويل كثير من آيات الصفات وفق منهجه العقلي 
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، خاصة ريض إلى درجة الاستخفافالانتقاد والتعأصبحت محلوالتيذات الأصول الأرسطية، 
والرفضذمر ت فقهية وكلامية كانت محل التبعض اجتهاداابن حزموقد صدرت عن

إنكارهقوله بالأسماء و بدليل بعدم الالتزام بمذهبه الظاهري صاحبها بأنه خالف مذهبه الظاهري 
.ومع ذلك يتبنى القياس الأرسطيالفقهي نكر القياس أكما أنه ،  الصفات

أن ظاهرية ابن حزم تشمل الفروع والأصول معا، لا سيما أنهبذهب فريق آخر إلى القول بينما 
وأن مذهب ابن حزم في إثباته الأسماء يعيد نفس الحجج في مؤلفاته الفقهية والكلامية والمنطقية،

وإنكاره الصفات هو في الحقيقة التزاما بمنهجه الظاهري الذي تظهر سيماته في المنقول والمعقول 
به خاصة في مؤلفاته الفقهية والأصولية والكلامية توتظهر هذه السيمات في مختلف ك،معا

جل تدعيم مذهبه الظاهري بالمعقول، أوالمنطقية، ولجوء ابن حزم إلى المنطق هو في الحقيقة من 
، والشيخ محمد تسيهروهذا الرأي ينسب إلى معظم الباحثين المعاصرين مثل المستشرق جولد 

.أبو زهرة، والدكتور سالم يفوت وغيرهم
الناظر في مؤلفات ابن حزم يدرك من الوهلة الأولى أن ظاهرية ابن حزم تمتاز بنسق فكري 

كمقدمة فكرية لمن أراد أن يحاكم البراهين " التقريب لحد المنطق"موحد، فقد جعل كتاب 
كتابه الصحيحة ويميزها عن الشغب والسفسطة، وهي ضرورية في علم الشريعة وهذا ما بينه في  

، وما عرض فيه من قواعد منطقية وبين فيه جمل الأحكام التي تتعلق "أصول الأحكامالإحكام في"
إنما كلامنا «:بالمسلمين، وما اختلف فيه الفقهاء والأصوليون من الأحكام، لهذا قال عنه ابن حزم

فيه البراهينوبينّ " الفصل"القواعد المنطقية في كتابه ،كما عرض »في هذا الكتاب مع أهل ملتنا
ى أهل الديانات ، عند احتجاجه عل"قالتقريب لحد المنط"به المنطقي تاالصحيحة التي فصلها في ك

.حاكم فيه طوائف من المسلمين مزقتها الأهواءمن مختلف الملل، و 
عد تعلم القراءة والكتابة ارس له بنصح الدّ ، وييؤمن بفائدة المنطق والفلسفةلقد ظل ابن حزم 

أن ينظر في حدود المنطق لمعرفة الأجناس والأنواع والمقدمات ليميز بين البرهان والشغب والنحو 
.والسفسطة

كتابا يقوم بشرح المستغلق، فيه  آمن ابن حزم بفائدة المنطق ورأى أنه من الضروري أن يؤلف 
يكون فيه بيان تصحيح رأي فاسد وتنبيه على أمر غامض، واختصار لما ليست بطالب الحقائق 

قل حاجة، تلك هي أإليه ضرورة، وجمع أشياء مفترقة مع الاستيعاب لكل ما بطالب البرهان إليه 
وجهت إليه انتقادات في الشكل المهمة التي تولاها ابن حزم في تقريبه المنطقي بيد أن هذا الكتاب 

بأنه خالف أرسطو واضع هذا العلم في بعض أصوله والمضمون، 



:قدمــــةم

ت

حين فيهذا كثير الغلط بين السقطمخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتض في كتبه، فكتابه من أجل
ن عنه وتكذيب الممخرقين به طريقة سلك في بيانه وإزالة سوء الظبأنه تلميذه الحميدي دافع عنه 

.لم يسلكها أحد قبله
هصاحبةينظر إليه بحذر، وفسرت مخالفوللأسف فقد ظل كتاب المنطق لابن حزم مهجورا، 

اهري فلم المعاصرة التي خصصت لتراث ابن حزم الظوحتى الدراسات، يعد مؤسس النزعة الظاهرية
رغم ما قدمته من فوائد -التقريب المنطقيفك الحصار على دراسة كافية لتكن الإشادة والإطراء  
رغم أن هذا الكتاب أثار جدلا واستغرابا عند العلماء قديما وحديثا كونه -جليلة وتحليلات ثاقبة

لمذهب الظاهري الموسوم بالتشدد والتمسك بحرفية النصوص، صدر من علم من أعلام الأمة يمثل ا
فقد أصبح من الضروري إفراد دراسة شاملة عن المنطق عند ابن حزم ومعرفة مدى التزامه بالخط 

.الأرسطي أمام أطواق النزعة الظاهرية
ة المنطق عند ابن حزم بين أصوله الأرسطية والنزع( :موضوع الرسالة هووبناء على ذلك كان 

).الظاهرية
:ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع

قلة الدراسات المنطقية التي تناولت منطق ابن حزم، فلا نكاد نعثر على دراسة شاملة –1
، فمعظم الدراسات مبنية على الاختيار "التقريب لحد المنطق"لمواضيع علم المنطق من خلال كتابه 

.والاختصار، وتكاد تكرر نفس المباحث
استجابة لدعوة بعض الباحثين المعاصرين إلى دراسة منطق ابن حزم دراسة شاملة، والتحقق –2

. من الأحكام التي أطلقها العلماء والمؤرخون قديما وحديثا
عرض آراء ابن حزم المنطقية ومقارنتها بآراء أرسطو ثم الكشف عن مدى موافقة ابن حزم - 3

من مدى نفاد نزعتنه الظاهرية في تقريبه المنطقي وفي مباحثه لأرسطو في المنطق أو مخالفته والتحقق 
.الأصولية

. الكشف عن نزعته العقليةالميل الذاتي لدراسة جهود ابن حزم الظاهري في المنطق و–4

:إشكالية الموضوع
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، فلم يعرف ة على الاستفادة من منطق ابن حزمتصريحات صاعد أثارها السلبياللقد تركت 

فرغم موقفه المعادي للمنطق،  "الرد على المنطقيين"دي، بل حتى ابن تيمية في كتابه يتلميذه الحم
قد تجنب وإشارته إلى ابن حزم وروايته للمنطق حتى يصل به إلى متى الترجمان، ومع ذلك ف

.الاعتراض عليه وصب جم انتقاداته على ابن سينا والغزالي
فهل صحيح أن ابن حزم خالف أرسطو ولم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتابه الذي هو في الأخير  

وما هي الوجوه التي خالف فيها ابن حزم أرسطو؟  كثير الغلط بين السقط؟ 
لمنطق؟  وهل كان متأثرا بنزعته الظاهرية عند دراسته ل

وهل كان الهدف من دراسته للمنطق مناصرة علم مظلوم، ورد الاعتبار له، أم بحث عن تمكين 
لنزعته الظاهرية، وتأسيس مشروعه النقدي في المنقول والمعقول؟ 

دفعتنا لاختيار هذا الموضوع وإعادة النظر فيه كونه لم يأخذ حقه من ات الإشكاليجملة من هذه 
وجود دراسات عديدة حاولت الكشف عن خصوصية منطقه دون الإجابة البحث والتدقيق رغم

.  عن الإشكالية الأساسية في الكشف عن مدى موافقة ابن حزم لأرسطو في المنطق أو مخالفته
:منهج البحث

النقدي المقارن، إذ نقوم التحليليأما المنهج الذي اعتمدنا عليه في هذه الدراسة فهو المنهج
وضوع وما أثير حوله من الشبهات ، فطبيعة المع غيره ثم نقده وتقييمهبعرض الموضوع ومقارنته م

،كما يمها ومقارنتها مع آراء المناطقةالمطاعن تقتضي منا الإطلاع على أراء ابن حزم المنطقية ثم تقو و 
طق إلى العالم الاسلامي وموقف مفكري اعتمدنا على المنهج التاريخي فيما يتعلق بدخول المن

.الإسلام منه
:نقد المصادر

ثلاث طبعات لكتاباعتمدنا عند عرضنا موقف ابن حزم من المنطق الأرسطي على 
فالطبعة بالدرجة الأولى، "بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةإليهلخدنطق والملمالتقريب لحد ا"

الأخطاء التي غيرت معاني فاوتة من طرف الباحثين بناء على الأولى صدرت عنها أحكاما مت
بعدم عته الثانية المصححة، ونصحبعباس في طإحسانالدكتور إليهاالنصوص، وقد أشار 

حزم، لكننا اعتمدنا عليها لتعلقها بالدراسات التي تناولت منطق ابن ،الاعتماد على الطبعة الأولى
أما لحة لها، وعدنا إليها صورة مصحأما الطبعة الثانية فهي 
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د الحق التركماني وترجع أهميتها إلى المقدمة التي تشكل بعة الثالثة فهي حديثة جدا من تحقيق عبالط
.ادة الدسمة لدارس  منطق ابن حزمالم

، ومما يجدر بنا ذكره أن هذا "الإحكام في أصول الأحكام"كتابه الأصولي كما اعتمدنا على
عرفة مصادر الشريعة عند الأصل لمبريعتالكتاب لا يحتوي على كثير من الآراء المنطقية لكنه 

وتظهر ت كثيرة وصريحة على الكتاب المنطقي ما يقارب ثمانية عشر إحالة، لاا، وفيه إحالظاهرية
ة كنقده القياس الفقهي ودليل فيه ثقافة ابن حزم المنطقية عند نقده بعض المباحث الأصولي

:كتابة رسالتهأرنالديز عندروجي ه ليكما اعتمد ع،  لخطاب ودفاعه عن الدليل الظاهريا
  "la grammaire et la theologie chez ibn hazm de courdou"

وقد عرض فيها، حيث كتب فصلا عن المنطق عند ابن حزم، "النحو والعقيدة عند ابن حزم"أي
كتاب التقريب لحد "، فقد كان " الإحكام"صاحبها وجهة نظره لمنطق ابن حزم بناء على كتابه 

.من المؤلفات المفقودة عندما تناول أرنالديز رسالته"  المنطق
ف فيه ابن ، وهو كتاب الجدل، وظّ "الفصل في الملل والأهواء والنحل"كتابه عدنا إلى  وكذلك 

وفيه إحالات صريحة ية ومناقشة مختلف الملل والنحل، رضه أرائه الكلامحزم البراهين المنطقية عند ع
على كتابه المنطقي ما يقارب ست إحالات، فهذه الكتب الثلاث تشكل الوجه الثاني للظاهرية 

.والمتمثل في موقفها من المعقول
، والذي طبع بعنوان "الأرغانون"عتمدنا عند عرضنا لأراء أرسطو المنطقية على كتابه اكما 

أن حقق عبد الرحمن بدوي و تحقيق وتقديم فريد جبر، وقد سبق ، "النص الكامل لمنطق أرسطو"
".منطق أرسطو"الترجمات العربية بعنوان 

نظرا لظهورهم خاصة كتب الفارابي وابن سينا والغزاليالإسلاميينكتب المشائين عدنا إلى  وكذلك 
وكذلك دراسة جول تريكو ،ون التيار المشائي في العالم الاسلامي

المنطق الصوري، وفيها عرض شامل لمسائل المنطق التقليدي من وجهة نظر أرسطية حديثة : بعنوان
في حدود الفلسفة اليونانية الأوربية فهي لم تتناول موقف الإسلاميين من المنطق الأرسطي لاعتقاده 

عربية حلقة عارضة يمكن الاستغناء عنها دون أن ينقطع التواصل بين الفكر أن حلقة الفلسفة ال
.اليوناني والفكر الأوروبي

أما الدراسات الحديثة فقد واجهتنا صعوبات كثيرة للحصول على دراسات منطقية تتناول 
يكاد يغلب عليها الطابع التجزيئي الانتقائي، فلا غرابة أن نجد إذآراء ابن حزم بالتفصيل، 

جزئية من منطقه، وهي أبحاث تكررت في معظم المصنفات التي تناولت فصلا من تناولتمعظمها 
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منطق ابن حزم دون أن تتطرق إلى دراسة المضامين بالتفصيل، لهذا فضلنا العودة إلى الدراسات 
مة دون أننطق بصفة عاالمتناولتالتي 

للدكتور مهدي فضل االله، "مدخل إلى علم المنطق التقليدي"منها على سبيل الخصوص كتاب 
عرض وهو كتاب عالج فيه صاحبه موضوعات علم المنطق التقليدي استجابة لرغبة طلبة العلم، و 

فهو يعد أسبق تأليف معاصر يستشهد ورغم قلتها ث المنطق،فيه تعريفات ابن حزم لبعض مباح
ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب "بعنوانوكذلك دراسة سالم يفوت بآراء ابن حزم المنطقية، 

تعرض فيها صاحبها إلى موقف ابن حزم من المنطق بصفة عامة، وأجاد وهي دراسة "والأندلس
الفكر الفلسفي الجانبتركيزه على كان حزم، لكن  عرض وجهة نظره من المعقول عند ابن عند 

بصفة خاصة وتمنينا لو أن صاحبها توسع في الكشف عن خصوصيات المنطق عند ابن حزم، كما 
وقد . "الموسوعيالظاهري ابن حزم الأندلسي، المفكر "بعنوان إبراهيمنشير إلى دراسة زكرياء 

ومما يؤخذ على هذه استفدنا من هذه الدراسة فيما يتعلق بموقف ابن حزم من المنطق والجدل،

مصطفى ف واصلوديع وكذلك دراسة منطق ابن حزم لها أثر كبير على آرائه الأصولية والعقدية،
ابن حزم وموقفه :، حيث عرض في الباب الثاني"ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق"

تناول في الفصل الأول رؤية ابن حزم لمنطق أرسطو وذكر فيه مكانة المنطق وأهميته في ،من المنطق
عتراضات التي قراءة منطق أرسطو كما ذكر بعض الالإعادةالنسق الحزمي وكذلك دوافع ابن حزم 

أخذت على ابن حزم وتقييمها في ضوء تصوره لمنطق أرسطو، وفي الفصل الثاني تناول رؤية ابن 
، وهي دراسة قد أجابت على جانب معين من الإشكالات حزم في أصل اللغة وعلاقتها بالمنطق

بصورة فلت على طرح الموضوع 
موقف ابن حزم من المنطق "ن النادية العروسي بعنو ، فهي دراسة انتقائية، وكذلك دراسة شاملة

الجزائر، وتمنينا أن نعثر على بوزريعةللأساتذة العليا، وهي رسالة ماجستير بالمدرسة "الأرسطي
جدناها جوانب المنطق عند ابن حزم كما يوحي العنوان بذلك ، لكننا و فدراسة شاملة لمختل

. إشارةانتقائية رغم  مختصرة و دراسة 
ثاقب تحليل، و أن هذه الدراسات رغم ما قدمته من جهد فكريإليهاالنتيجة التي توصلنا 

ميي
بأنه خالف 

لا تثبت وبالمقابل فهذه الدراسات ، أرسطوطاليس واضع هذا العلم مخالفة من لم يفهم غرضه



:قدمــــةم

خ

الأصولية عند ابن ثصحة قول الحميدي وإشادته بمنطق أستاذه، ولا تحدد علاقة المنطق بالمباح
ذا كانت رغبتنا أن تنفرد رسالتنا بتناول موضوع المنطق بصورة شاملة حتى ولو اقتضى الأمر حزم، له

، ذكر جزئياته الصغيرة، ومقارنتها مع منطق أرسطو وما تركه المشاءون العرب في الجانب المنطقي
كل ذلك في إطار الكشف عن وفي نفس السياق كشف عن موقف ابن حزم الأصولي من المنطق ،

.في منطق ابن حزم والتحقق من مدى نفاذ نزعته الظاهرية فيهةالأرسطيد الأبعا
خطة البحث تتضمن بابين إنوبما أننا بصدد دراسة المنطق عند ابن حزم ونزعته الظاهرية، ف

.وخاتمة
.مكانة المنطق الأرسطي عند ابن حزم:الباب الأول

:فصولخمسة ويضم 

موقف مفكري الإسلام من المنطق :الفصل الأول
الأرسطيموقف ابن حزم من المنطق:الفصل الثاني
.المقولات العشرموقف ابن حزم من :الفصل الثالث
.منطق التصوراتموقف لبن حزم من : الفصل الرابع

منطق القضاياموقف ابن حزم من : الفصل الخامس
فتناولنا موقف ،الى المشرق الإسلاميدخول المنطق في هذا الباب كان الحديث يدور حول 

وكان اختيارنا على أسماء هؤلاءمن المنطق بصفة عامة،الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي
الإلهي والمنطقي في فكر ابن ، فالكندي لما له من اثر في الجانبعلى عدة اعتباراتاالمناطقة مبني

لتيار المشائي في العالم الإسلامي، فقد أشاد صاعد هما يمثلان اف، أما الفارابي وابن سينا حزم
أما الغزالي فرغم كونه ،وجه نقده اللاذع للكندي وابن حزموعلى كتبه المنطقيةومنطقه، بالفارابي

كان له ) من لم يحط به فلا ثقة في علومه( متأخرا عن ابن حزم إلا أن موقفه الصريح من المنطق 
أالأثر البليغ في دراسة المنطق رغم 

.بلا منازعاالتيار الأشعري، ومدرسة في التصوف، وفيلسوف
، ومكانة مصنفه ضمن المذهب الظاهري، ابن حزم لعلم المنطق ودفاعه عنهتحدثنا عن دراسةكما

. كما دار الحديث عن النزعة الظاهرية في المقولات العشر،وموقف العلماء من منطقه
، حيث عالج ابن حزم مبحث ن موقف ابن حزم من منطق التصوراتثنا في هذا الباب عدوقد تح

المعاني، ومفهوم الحد والرسم، ثم بينت موقفه من منطق القضايا والذي يحتل دلالة الألفاظ على
.أهمية كبيرة في الفكر الظاهري
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.ويضم أربعة فصول وخاتمة. البرهانموقف ابن حزم من:الباب الثاني
.موقف ابن حزم من الاستدلال الأرسطي: الفصل الأول
.الفقهيموقف ابن حزم من القياس :  الفصل الثاني
,موقف ابن حزم من دليل الخطاب والدليل الظاهري: الفصل الثالث
.موقف ابن حزم من الجدل: الفصل الرابع

الاستدلال المباشر البرهان، والمتمثل في من الأصولي ن موقف ابن حزم ثنا في هذا الباب عدوقد تح
كما تناول ،  وانعكاسهاتقابل القضايا ، حيث عالج ابن حزم مبحث والاستدلال غير المباشر

ثم بينت موقفه من الاستقراء،  ا عن القياس الفقهييز القياس ويطلق عليه مصطلح البرهان تمي
ورفضه القياس الفقهي رفضا مطلقا، معلنا الحرب عليه بلا هوادة، مبطلا التعليل في الشريعة 

والمتمثل البديل عنه هي كدليل الخطاب مقدماكما رفض كل ما له صلة بالقياس الفق،الاسلامية
.في الدليل الذي هو المصدر الرابع عند الظاهرية

كما دار الحديث حول الجدل وأقسامه وكذلك السفسطة وغيرها من المباحث ذات الصلة بالمنطق 
.

فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلنا إلينا من خلال عرضنا لهذا البحث وهي :أما الخاتمة
.والفصولمرتبة حسب الأبواب



موقف مفكري الإسلام من المنطقالفصل الأول             / الباب الأول

1

مكانة المنطق الأرسطي
عند ابن حزم
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:الأولالفصل 

مفكري الاسلام موقف 

من

الأرسطيالمنطق
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.الإسلاميالعالم دخول المنطق إلى :المبحث الأول
:تمهيـد

، القرن الأول الهجريمنذ الفتوحات الإسلامية عن طريق ن بالتراث اليوناني اتصل المسلمو 
على الثقافات التي كانت سائدة في البلاد المفتوحة والتي كانت على صلة وثيقة بعلوم واحيث اطلع

وقد كانت الحرية الفكرية ميزة الحكم الإسلامي في البلاد «الأوائل وفي مقدمتها منطق أرسطو، 
.المفتوحة

بأساليب ن كل طرف ، 1»مناقشة المسلمين في عقائدهم
ا لمعلى امتلاك طرق الجدالالمناظرة ويتحصّل 

أن علوم الأوائل دخلت إلى بلاد المسلمين في «تنتشر في الأوساط العلمية حيث ذكر ابن كثير 
ها لم تكثر فيهم ولم تنتشر، لما كان السلف يمنعون من القرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم لكنّ 

2.»الخوض فيها

الأمير الأموي حيث ذكر أنّ وقد كانت أول محاولة لترجمة التراث اليوناني في أواخر العصر 
أمر بإحضار جماعة من الفلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة )ـه85(خالد بن يزيد بن معاوية

«ح بالعربية وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربيمصر وقد تفصّ 
الظاهر ما قام به خالد بن يزيد من لكن ،3»وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة

الكيمياء لإرواء شغف هذا ا هي جهود معتبرة في الطب و الترجمة لا يتعلق بالفلسفة والمنطق وإنمّ 
كان بصيرا بالطب والكيمياء وله في الكيمياء رسائل وأشعار بارعة دالة على معرفته «الأمير فقد 
4.»وبراعة فهمه

.20م ، ص  1984، 3علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط-1
، دت 1السيوطي ، صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام ، تعليق علي سامي النشار، مكتبة الخانجي، مصر، ط-2

.12ص 
ابن النديم ، الفهرست ، تحقيق محمد عوني عبد الرؤوف ، وإيمان السعيد جلال ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، -3

.242ص 1م ، ج 2006
م ، ص 1985دلسي ، طبقات الأمم  ، تحقيق حياة العيد بوعلوان ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة صاعد الأن-4
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المنطقي فلم تعرف إلا في القرن الثاني الهجري على اليوناني الفلسفي و قيقية للتراثأما الترجمة الح
وأول من أشتهر ،5»وكان أول علم أعتني به من علوم الفلسفة علم المنطق والنّجوم«يد العباسيين 

ه ترجم كتب أرسطوطاليس باشتغاله بعلم المنطق عبد االله بن المقفع كاتب أبي جعفر المنصور فإنّ 
اب الثلاثة التي في صورة المنطق وهي كتاب قاطاغورياس وكتاب باري مانياس وكتالمنطقية 
وترجم مع ذلك المدخل .. ذكر أنه لم يكن ترجم منها إلى وقته إلا الكتاب الأول فقطو ،أنالوطيقا

من تأليف فرفوريوس، ومورقوس الصوري وغيرهما، وعبر "ايساغوجي"كتب المنطق المعروف إلى
6.»لك بعبارة سهلة قريبة المأخذعما ترجم من ذ

في صحة نسبة هذه الترجمة إلى عبد االله بن المقفع فقد كان لا "بول كراوس"ك وقد شكّ 
ية ، أما دعوى وجود ترجمة فهلو يعرف اللغة السريانية التي كتبت 

نسبة ترجمة أرسطو إلى ابن المقفع وعنه نقل وإنما أخطأ صاعد في ،فليس هناك وثائق كافية تؤيدها
ابن النديم لم يذكر كلمة واحدة عن ترجمته لمؤلفات المتأخرون من المؤرخين الإسلاميين مع أنّ 

ح أن يكون ابنه محمد بن عبد ويرجّ ،7ويضعه على قمة المترجمين من الفارسية إلى العربية،فلسفية
.نطقيةاالله بن المقفع هو صاحب ترجمة الكتب الم

، هادة صاعد التي لا تحتمل أدنى شكوتبقى حجج كراوس ضعيفة إذا أخذنا بعين اعتبار ش
عبد االله بن المقفع ترجم الكتب د على أنّ الذي أكّ "الفهرست"بالإضافة إلى قول ابن النديم في 

شيئا من كتب فقد كانت الفرس نقلت في القديم«:المنطقية من الفارسية إلى العربية حيث يقول 
8،»المنطق والطب إلى اللغة الفارسية فنقل ذلك إلى العربي عبد االله بن المقفع وغيره

فمتى كان رحمه االله تعالى ابن البطريق وابن «:
ناعمة و أبو قرة وابن فهر وابن هيلي وابن المقفع مثل أرسطاطاليس، ومتى كان خالد مثل 

9.»أفلاطون

130صاعد الأندلسي ، طبقات الأمم  ، ص -5
130المرجع نفسه، ص -6
في الحضارة الإسلامية، ، مقال ضمن كتاب التراث اليونانيالتراجم الأرسططالية المنسوبة لابن المقفعبول كراوس ، -7

103، 101،ص 1980ترجمة عبد الرحمن بدوي، الناشر ، دار القلم ، بيروت، طبعة رابعة 
351ابن النديم ، الفهرست ، ص -8
.38، ص 1م، ج 1969، 3الجاحظ،  كتاب الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار إحياء التراب، لبنان، ط-9
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وبعد ذلك قام بترجمة كتب أرسطو المنطقية إلى آخر الأشكال الحملية أبو نوح ثم سلم 
»ه264، 194«ما قام حنين بن إسحاق صاحب بيت الحكمة وكان معاصرا للمأمون، ك

بنقل الأرجانون كله من اللغة اليونانية إلى اللغة السريانية ثم إلى اللغة العربية أو من لغة إلى العربية 
وكذلك أبو بشر ،أكثر أجزاء المنطق»ه298المتوفى سنة «مباشرة، وترجم إسحاق بن حنين 

متى بن يونس، وترجم عبد المسيح بن ناعمة بعض أجزاء المنطق  كما أشتهر يحي بن عدي في 
10.ترجمة المنطق واختصاره فسمي المنطقي

وما إن ترجم منطق أرسطو إلى العربية حتى انقسمت مواقف المفكرين الإسلاميين بين مؤيد 
.اءات الفكرية والعقديةالانتمومعارض أخذت أشكالا متعددة حسب 

ذوه منهجا للبحث في وقف فلاسفة الإسلام من منطق أرسطو موقف مؤيد، إذ سرعان ما اتخ
وخير من يمثل ،، العقلية منها والشرعية، فهو آلة تعصم الذهن من الوقوع في الخطأمختلف العلوم

بالمغرب و الأندلس فنجد ابن حزم هؤلاء المؤيدين بالمشرق نجد الفارابي وابن سينا والغزالي، أما 
.وابن ماجة وابن رشد

وبالمقابل وقف المعارضون للمنطق الأرسطي كمنهج للتفكير والبحث، واعتبروه دخيلا يشكل 
أشكالا متعددة من مختلف المذاهب الفقهية ائد الناس، ولقد اتخذت المعارضة على عقخطرا 

المنطق لكن المعارضة الحقيقية يدا مباشرا لدارسي 
التي توجهت إلى نقد المنطق في صورته ومادته، حيث نجد السهروردي وابن السبعين وابن هي 

. تيمية قد اتجهوا إلى نقد المنطق من حيث المضمون
رو ويمكن القول أن المنطق الأرسططاليسي دخل العالم الاسلامي في وقت مبكر ، وانقسم مفك

.الإسلام بين مؤيد ومعارض وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا الفصل

للمنطق الأرسطيالمؤيدون :أولا 
:) هـ 252ت ( الكنديـ 1

وقد ،المنطقلأوائل الذين اشتغلوا بالفلسفة و يعد أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي من ا
فاضل دهره، وواحد عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرها، ويسمى «:قال عنه ابن النديم 

فيلسوف العرب، وكتبه في علوم مختلفة مثل المنطق والفلسفة والهندسة والحساب والأرثماطيقي 

.25، 24النشار ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، ص علي سامي -10
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ه فيلسوف العرب وأحد أبناء ووصفه صاعد الأندلسي بأنّ ،11»والموسيقى و النجوم وغير ذلك
ولم يكن في الإسلام من اشتهر عند الناس بمعاناة علوم الفلسفة حتى سموه «:ملوكها وقال عنه

مشهورة من المصنفات الطوال والرسائل فتواليفيلسوفا غير يعقوب هذا، وله في أكثر العلوم 
ذاهو 12،»القصار يزيد عددها على خمسين تأليفا

إن أعلى الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها مرتبة صناعة «:ها بقوله وشغفه بالفلسفة التي حدّ 
ها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، لأن غرض الفيلسوف في علمه الفلسفة، التي حدّ 

13.»إصابة الحق وفي عمله العمل بالحق

، م والفلسفة، مما يصعب ذكرها كلهامختلف العلو ف في وقد ذكر ابن النديم أن الكندي صنّ 
المدخل "، ورسالته في "رسالته في المدخل المنطقي باستفتاء القول فيه"فمن أسماء كتبه المنطقية 
رسالته في الإبانة عن قول بطليموس في "، "رسالته في المقولات العشر"، "المنطقي باختصار وإيجاز

رسالته في الاحتراس من خدع "، كتاب "في أنالوطيقاسليأرسططا
،"رسالته في الأصوات الخمسة""البرهان المنطقي"، رسالته بإيجاز واختصار في"السوفسطائيين

والظاهر من خلال ما ذكره ابن النديم عن الكندي أنه اشتغل في بداية الأمر باختصار ما ترجم 
ا يثيره من مممن كتب أرسطو المنطقية ثم أعقبها بتأليف كتب ورسائل يشرح فيها وجهة نظره، 

.وتعقيب عليهااتانتقاد
وهي كتب قد نفقت عند الناس نفاقا عاما «:وعن هذه المختصرات المنطقية يقول صاعد

وأما صناعة التركيب، وهي التي قصد يعقوب في كتبه هذه إليها، فلا ينتفع ،
إلاكل مطلوب لا توجد نئذ يمكنه التركيب، ومقدمات

ولا أدري ما حمل يعقوب على الإضراب عن هذه الصناعة الجليلة، هل جهل ،بصناعة التحليل
فقد انتقد صاعد ،14»على الناس بكشفها؟ وأي هذين كان فهو نقص فيهمقدارها؟ أو ضنّ 

النظر، وهي طريقة متشعبة بأساليب المتكلمين والتي لتي سلكها الكندي في الاستدلال و الطريقة ا

.315ص , الفهرست , ابن النديم-11
.135طبقات الأمم، ص  صاعد ، -12
الكندي ، أبو يوسف ، رسائل الكندي الفلسفية ، تحقيق محمد عبد الهادي أبوريده ،  مطبعة حسان ، مصر، ط الثانية، -13

. 25القسم الأول ، ص 
.136صاعد، طبقات الأمم ، ص  -14
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ويذهب القفطي في نقده ،
وكان مع تبحره في العلم «:للكندي مثل ما ذكره صاعد من إهمال صناعة التحليل حيث يقول

ية ويأتي مرة بأقاويل خطابية وأقاويل شعرية،يأتي بما يصنفه مقصرا فيذكر مرة حججا غير قطع
إنيكن جهلها فهو نقص عظيم و إن

وأما صناعة التركيب . يكن ضنّ 
،15»التي قصدها في تواليفه

يكون الكندي يجهل صناعة المنطق أن إما :منحيين للكندي انتقادات صاعد قد اتخذت و هذا 
، فأهمل صناعة التحليلاس بكشفهاعلى النّ ، وإما ضنّ ه صفة ذميمة ليست من شيم العلماءوهذ

نظر صاعدوأي أمرين فهو نقص في 
الكندي وأضحت محل انتقاد صاعد وتابعه عليه القفطي وغيره التحليل التي أهملههو فما ،العلوم

من أصحاب التراجم؟
على ما أغفله «لإجابة على هذا السؤال لابد من استحضار قول صاعد عن الفارابي فقد نبهل

الكندي وغيره من صناعة التحليل وإيحاء التعاليم، وأوضح القول فيها عن مواد المنطق الخمس 

16.»فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاضلة

الفارابي بشرح غوامض صناعة المنطق بهقاملى قول صاعد، وبين ما عأبوريدهق وقد علّ 
المنطق الخمسة التي ربما تكون ما ذكره الفارابي في كتابه مواد وكشف أسراره وأوضح القول فيها عن 

من أن أصناف المخاطبات التي تستعمل لتصحيح شيء ما في الأمور كلها هي «"إحصاء العلوم"
في الجملة خمسة يقينية وظنونية ومغلطة ومقنعة ومخيلة ، والفارابي يبين خصائص كل من هذه 

، نطق على الحقيقة في رأي الفارابيوالسبل المؤدي إليها ويشبه أن تكون هذه الخمسة هي أجزاء الم
أما المقولات والعبارة والقياس ،، والشعريةن، والجدل، والأقاويل المغلطة، والخطابيةهاويقابلها البر 

، 1إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط القفطي  جمال الدين ،-15
.274م، ص 2005

.138، طبقات الأمم   صاعد-16
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فهي توطئة للبرهان، وإنما دخلت في المنطق لأن القياس يتكون من أقوال، والأقوال تتكون من 
17.»مفردات المعقولات

في التأليف، ويمكن القول أن نقد صاعد للكندي موجه في الأساس إلى طريقة هذا الأخير
سفاته المنطقية لا تتعد عتبة المختصرات، ولعل ما وصل إلى الأندلمصنّ فقد أشتهر عنه أن جلّ 

للكندي تواليف مشهورة من المصنفات صاعد ذكر أنّ عبارة عن رسائل ومختصرات، خاصة وأنّ 
لى رسائل ا يرشح أن صاعد اطلع عالطوال والرسائل القصار يزيد عددها على خمسين تأليفا، مم

، وأهمل كثيرا من أبوابه نطقمختصرات في المنطق اقتصر فيها الكندي على ما هو ضروري من المو 
بالإضافة إلى إغفاله صناعة التحليل التي تيسر فهمه وتوضح طرقه وشروطه، فيتميز القياس البرهاني 

ن تقصيره في زق قول صاعد عاالر مصطفى عبدردّ كما. عن القياس الجدلي، والقياس الخطابي
كيف أهمل التحليل مع أننا نجد في كتبه تفسيرات وشروحا على أنولوطيقا الأولى إذالتحليل، 

ابن إلىوتحليل القياس وعلى أنولوطيقا الثانية البرهان، وشرح كل أقسام المنطق، فلعلها لم تصل 
18.كتابا265إلىو 215إلىصاعد خصوصا أنه يذكر نحو خمسين كتابا له، بينما يوصلها غيره 

:) هـ 339ت ( الفارابيـ 2
فقد اعتبر الفارابي فيلسوف المسلمين بالحقيقة ،إذا كان الكندي فيلسوف العرب عند صاعد
فبذ جميع أهل الإسلام فيها وأربى عليهم في «حيث أخذ صناعة المنطق عن يوحنا بن حيلان

هة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وإيحاء التعاليم، العبارة لطيفة الإشارة منبّ 
وأوضح القول فيها عن مواد المنطق الخمس وأفا

،19»تعرف صورة القياس في كل مادة منها فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية والنهاية الفاضلة
20.»فيلسوف المسلمين غير مدافع « ه القفطيوقد عدّ 

دة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، د ، ت ،  هامش، ديبور، تاريخ الفلسفة في الإسلام ، تحقيق محمد عبد الهادي أبو ري-17
.160ص 

م، 1985، 1الألوسي ، فلسفة الكندي، وآراء القدامى والمحدثين فيه، دار الطليعة، بيروت ، لبنان، طحسام محي الدين-18
.309، 308ص 

.138صاعد، طبقات الأمم ، ص -19
.210القفطي ، إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص -20
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من على كتب متى بن يونس في علم المنطق معول العلماء ببغداد وغيرها «ه ويذكر صاعد أنّ 
يعتبر الفارابي أول فيلسوف يتناول ،21»أمصار المسلمين بالمشرق لقرب مأخذها وكثرة شرحها

خاصة وأنه قام ،صناعة المنطق بصورة شاملة ومنظمة فسمي بالمعلم الثاني بعد أرسطو المعلم الأول
ك «،بتهذيب المنطق وشرحه وكشف أسراره

يغفل عن الإسهاب والتوسع في بعض النواحي والأمور التي اختصرها أرسطو، وأجمعت الآراء على 
عماق فلسفة أرسطو 

22.»وتوضيحها

وأما ما وصل «:كما يقول ابن طفيلية إلى الأندلسالمنطقدخلت أكثر كتبهعجب فقدولا
23،»إلينا من كتب أبي نصر، فأكثرها في المنطق، وما ورد منها في الفلسفة، فهي كثيرة الشكوك

، وهو التوجه الذي يشترك علوم الآلةميين في عد المنطق من وقد حذا الفارابي حذو المناطقة الإسلا
استعملت في إذاآلة «:ف الفارابي المنطق بأنهويعرّ فيه جميع مناطقة المسلمين اقتفاء بأرسطو، 

ولا سبيل 
لكن ،24»اليقين الحق في شيء مما يلتمس علمه دون صناعة المنطق واسمها مشتق من النطقإلى

:أن لفظة المنطق عند القدماء تدل على ثلاثة معانإلىالفارابي ينبه 
الإنسان:أولا
.ح من الأفعالالحسن والقبيميز
.، بالفهمالإنسانتدل على المعقولات الحاصلة في نفس :ثانيا
وهذه الصناعة لما كانت تعطي «. :ثالثا

القوة الناطقة قوانين في النطق الداخل الذي هو المعقولات، وقوانين مشتركة لجميع الألسنة في 
الصواب، وتحرزها 

ك بين النحو وعلم المنطق،لأن علملاشترافهناك نقاط ا،25»من الغلط فيهما جميعا سميت بالمنطق

.140صاعد، طبقات الأمم ، ص  -21
.36م، ص  1981، سنة 3في سبيل موسوعة فلسفية ، الفارابي ،دار مكتبة الهلال، بيروت،طمصطفى غالب، -22
.21م ، ص 2001، 5حي ابن يقظان ، دار المشرق، بيروت، طابن طفيل ، -23
.59،  ص 1م ، ج1985المنطق عند الفارابي ، تحقيق رفيق العجم ، دار المشرق ، بيروت ، طبعة أبو نصر، الفارابي-24
.60، 59، ص 1المنطق عند الفارابي ، جالفارابي ، -25
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الألفاظ والمصطلحات، ويختلف النحو عن يقع الالتباس فيلغة سليمة حتى لاإلىالمنطق بحاجة
المنطق لكونه يضع قواعد وقوانين في الألفاظ خاصة بأمة معينة بينما علم المنطق يضع قواعد 

.وقوانين في الألفاظ مشتركة وعامة لجميع الألسنة
لتي تسوق العقل نحو الصواب معرفة القوانين اابي أن الغرض من صناعة المنطق هوالفار ويبينّ 

فالغرض في هذه الصناعة هو تعريف جميع الجهات وجميع الأمور التي تسوق الذهن إلى أن «:فيقول
هات 

،26»والأمور
ما تنقاد إليه أذهاننا إن كان حقا أو باطلا، فمتى عرف الإنسان البراهين الصحيحة وميزها عن 

معرفة الأمر إن  سائر أصناف المقاييس أمكنه أن يعلم أي انقياد ساقه ذهنه أو ذهن غيره، وبالتالي 
.كان يقينيا أو ظنيا

، فهي آلة تعصم الذهن تسدد القوة الناطقة نحو الصوابصناعة المنطق على قوانينتشتمل 
من الوقوع في الغلط، فلا يمكن الاستغناء عنها بدعوى أن الفطرة تغني عن تعلم أجزاء المنطق أو 

ومنزلتها من «:الفارابي أهمية صناعة المنطق بقولهبينّ و ،للسان فيه كفاية لمن أراد الحجاجأن معرفة ا
سان عند الأمة التي جعل حو من اللسان، فكما أن علم النحو يقوم اللّ العقل منزلة صناعة النّ 

، الصواب، فيما يمكن أن يغلط فيهإلا
وكما أن النحو ،لفاظ كنسبة علم المنطق إلى العقل والمعقولاتفنسبة علم النحو إلى اللسان والأ

عبارة اللسان فيما يمكن أن يغلط فيه اللسان من العبارة،كذلك علم المنطق للعقل فيما يمكن أن 
، ففائدة النحو هي صناعة النحو وصناعة المنطقفهناك تشابه بين،27»يغلط فيه من المعقولات

أما صناعة وكسب ملكة لمعرفة مراد المخاطب،على وجهه الصحيح،سان لفهم الخطاب تقويم اللّ 
.لقدرة على تحري الصواب فيما يعقلوا

ويخالف الفارابي الرواقيين في اعتبارهم المنطق جزء من الفلسفة لأن الفلسفة عندهم تنقسم إلى 
أن الفلسفة،ومن ظنّ والعلم الطبيعي والأخلاق،وأكد على استقلالية المنطق عنثلاثة فروع المنطق 

«صناعة المنطق جزء من صناعة الفلسفة فقد حاد عن الصواب لأن علم المنطق هو
ورغم حاجة الفلسفة إلى صناعة المنطق كمنهج 28،»الإنسان على معرفة الموجودات

.104م، ص1991، 2، تحقيق محسن مهدي ، دار المشرق بيروت ، طتاب الألفاظ المستعملة في المنطقكالفارابي،  -26
.55، ص 1الفارابي،  المنطق عند الفارابي، التوطئة، ج -27
.107كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق ، ص ،  الفارابي-28
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للتفكير الفلسفي فلا ينبغي 
«بنفسها فننظر فيها

اعة الفلسفة،ولكنها صناعة قائمة بنفسها وليست جزءا لصناعة أخرى، 
أن أو رفض الفارابي أن يكون المنطق جزء من الفلسفة وبناء على ذلك ،29»

يكون آلة وجزء منها حيث أكد على أن المنطق آلة تتقدم جميع الصنائع التي تشتمل عليها صناعة 
، ب الفارابي المنطقية وأثنوا عليهوقد عرف الأندلسيون كت، التي تستعمل الفكرالفلسفة أو الصنائع

.وسلموا له بالريادة في هذا الاختصاص 
:)هـ 428ـ ه370(ابن سيناـ 3

من الفلاسفة الإسلاميين الذين انتصروا لمنطق أرسطو، وألف في صناعة المنطق عدة عملاق
:ونالت شهرة كبيرة بين الدارسين له منهامصنفات مازالت شاهدة على تمكنه في هذا العلم،

ويضم أربعة أقسام هي المنطق والطبيعيات والرياضيات والإلهيات وقد ترجمت "كتاب الشفاء"
.أجزاء منه إلى عدة لغات منها العبرية والألمانية والانجليزية والفرنسية

وقد طبع في قسمين مع التحقيق، وهذا الكتاب طبع في "الشفاء"وهو مختصر "كتاب النجاة"
.م1593سنة "القانون في الطب"روما مع كتاب 

وقد طبع هذا وهو يضم المنطق والطبيعيات والإلهيات والتصوف،"كتاب الإشارات والتنبيهات"
بتحقيق المستشرق فورجيه، كما قامت الآنسة جواشون بترجمته م1893الكتاب في ليدن سنة 

إلى الفرنسية والتعليق عليه مع ترجمة فقرات من شرح الطوسي بتكليف من اليونسكو وأخيرا نشر
30.في أجزاء متوالية"كتاب الإشارات"سليمان دنيا 

.دة ولم يطبع منها إلا جزء المنطقوقد بقيت أجزاء هذا الكتاب مفقو "كتاب الحكمة المشرقية"
وابن سينا كثيرا .... منطق ابن سينا يتفق في التفاصيل مع منطق الفارابي«ويذهب ديبور إلى أن 

، وكما النقص يجعله في حاجة إلى القوانين المنطقيةكد نقص العقل الإنساني، وهذا ؤ ما ي

.108، 107المرجع نفسه، ص -29
ص م ، 1973، 2، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، طبعة ، محمد أبوريانأنظر-30

277.
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أن صاحب الفراسة يستنبط من ملامح الشخص الظاهرة أخلاقه النفسية الداخلية فكذلك 
فإذا كانت الفراسة معرفة الخفي 31،»إيتوصل صاحب المنطق من المقدمات المعلومة 

المنطق هو علم يتوصل به من مقدمات ظاهرة إلى نتائج إنّ ، وملامح واضحة فبتوسط أمور ظاهرة
.مجهولة ومطلوبات خفية

الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ فيما نتصوره ونصدق به، «:ف ابن سينا المنطق بأنهويعرّ 
وهذا التعريف للمنطق لا يختلف عن ، 32»

إلى أن " الشفاء"لكن ابن سينا يشير في كتابه التي أوردها الفارابي وغيره من المناطقةالتعاريف 
المنطق  وسلف لك جملة أن«:كما اعتبره جزء من الفلسفة فيقولالمنطق آلة في العلوم الحكمية  

يجعله جزءا ، وبين من يجعله ، وأنه لا تناقض بين منكيف يكون جزءا للحكمة، وكيف يكون آلة
وتعد محاولة ابن سينا في الجمع بين مذهب المشائين ومذهب الرواقيين رائدة في العالم 33،»آلة

حيث لمس ،العربي بما أضاف إليها من تفسيرات وتعليلات وتضييق دائرة الخلاف بين المذهبين
وبتحديد هذا المصطلح يمكن أن يقرر إن كان ،منشأ الخلاف إلى الاختلاف في مفهوم الفلسفة

«انتهى به البحث إلى اعتباره آلة للفلسفة وجزء منها إنو ،جزء من الفلسفة أو آلة لهاالمنطق
، منقسمة إلى حث عن الأشياء، من حيث هي موجودةفمن تكون الفلسفة عنده متناولة للب

هذا العلم عنده جزءا من ، فلا يكون)الوجود الذهني والوجود الخارجي (الوجودين المذكورين 
ومن تكون الفلسفة عنده ،ذلك فيكون عنده آلة في الفلسفةمن حيث هو نافع في، و الفلسفة

، يكون أيضا هذا عنده جزءا من الفلسفة وآلة لسائر أجزاء متناولة لكل بحث نظري ومن كل وجه
34.»الفلسفة 

ويرى ابن سينا أن العلم إما تصور ويكتسب بالحد مثل تصور الإنسان، وإما تصديق  
:بالقياس مثل قولناويكتسب

ولولا ذلك لما ما كانت مجهولة، والفطرة الإنسانية غير كافية في التمييز بين الصحيح والخطأ،بعد
.ولما حصل التناقض عند واحد منهموقع الاختلاف بين العقلاء،

.210تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ص  ديبور،-31
.6، ص1، ج م1992، 1حمن عميرة، دار الجيل بيروت، الطبعة ، تحقيق عبد الر نا، النجاة في المنطق والإلهياتابن سي-32
.10، ص 2ابن سينا، الشفاء، المنطق، تحقيق سعيد زايد، د ت-33
.16، 15، ص 7، الشفاء، المدخل، تحقيق الأب قنواتي، محمود الخضيري، فؤاد الأهواني، المنطق ، المدخل جابن سينا-34
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عة المنطق باعتباره صناعة نظرية تساعدنا على معرفة مما يتركب كما تحدث ابن سينا عن منف
منه الحد الصحيح من الرسم، كما تساعدنا على معرفة القياس الصحيح الذي يسمى البرهان،

، السفسطائيالقياسوعن القياس الفاسد الذي يسمى،أو الجدليالإقناعيوتمييزه عن القياس 
وابن سينا لا يختلف عن الفارابي البتة،ويسمى القياس الشعري،وعن القياس الذي لا يوقع تصديقا 

.في عرضه فائدة صناعة المنطق 
، فكذلك كل معلوم يعلم وصورة تخصه منهما يصار إلى تحققهوبما أن لكل شيء مادة تخصه 

لروية بالروية والنظر له مادة تخصه وصورة تخصه منهما يصار إلى تحققه، فنسبة صناعة المنطق إلى ا
بما لكن الفطرة السليمة والذوق السليم ر ،نسبة النحو إلى الكلام، والعروض إلى الشعر«والنظر

، وليس شيء من الفطر الإنسانية بمستغن في استعمال الروية عن أغنيا عن تعلم النحو والعروض
35.»التقدم بإعداد هذه الآلة إلا أن يكون إنسانا مؤيدا من عند االله تعالى

):ه505ـ هـ 450(الغزاليـ 4
وخير معبر عن التيار السني ،الإسلاميةالفلاسفة الذين انتجتهم الحضارة مفخرة يعتبر الغزالي 

مقاصد "من الفكر الدخيل، فقد عرض مبادئ الفلسفة الأرسطوطالية بدقة ووضوح في كتابه 
وعندما «المدرسة الأرسطية إلىحتى لا يخامر الناظر فيه شك في صحة انتماء صاحبه "الفلاسفة

ترجم المقاصد إلى اللاتنية، على يد دومينيكوس كونديسالينوس في أواخر القرن الثاني عشر أشتبه 
الفلسفية ركنا من أركان زالي يعد في الأوساط اللاهوتية و الأمر على قرائه اللاتين حتى بات الغ

ه إلى جانب اسم الفارابي وابن سينا في أثار كبار المدرسة الأرسطوطاليسية العربية، كثيرا ما يرد اسم
المدرسيين كروجر بيكون والقديس توما الأكويني وألبرت الكبير في تأييد قضايا أٍرسطوطاليسية 

ويعزو ماجد فخري هذا الخطأ التاريخي أن المقدمة التي شرح فيها الغزالي غرضه من 36.»بحتة
ة إلى اللاتينية فالتبس الأمر على عدد من العلماء قديما تدرج ضمن النسخ المترجمتأليف المقاصد لم

.وحديثا
،  ""أما موقف الغزالي من الفلسفة اليونانية فقد عرضه بالتفصيل في كتابه 

وغيره وقد بينّ "المنقذ من الضلال"كما تطرق إليه في كتابه 
أن مسالكهم نقية عن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة وظنّ ليعلم أن «:بقوله

فلذلك أنا لا أدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر ، 
.10، 9،  النجاة، صسيناابن -35
.9م1990افت الفلاسفة ، تقديم  ماجد فخري، دار المشرق، طبعة رابعة الغزالي-36
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لا دخول مدع مثبت، فأكدر عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بالتزامات مختلفة، فألزمهم تارة مذهب 
ولا أنتهض ذابا عن مذهب مخصوص، بل ،كرامية وطورا مذهب الواقفيةالمعتزلة وأخرى مذهب ال

سائر الفرق ربما خالفونا في التفصيل، وهؤلاء يتعرضون إنّ اجعل جميع الفرق ألبا واحدا عليهم، ف
37.»لأصول الدين

عليها حملة شرسة لقيت فيهاوشنّ ""هفي كتابالفلسفة اليونانية قد الغزالي تناوقد 
ه ووضوحه فرد الغزالي على الفلاسفة يمتاز عن كل ردود سابقيه بدقت«حتفها الفلسفة اليونانية 

فهو لم يقنع كما قنع الكثيرون من قبله بالقدح في أقوال الفلاسفة دون نقد أو ،وتماسك أجزائه
...تمحيص، بل تفرغ لدراسة الفلسفة

في الفكر الآثارفلسفيا أصيلا هو من أهم 
وفي ""ولم يجرأ فيلسوف للرد عليه بدقة إلا ابن رشد في كتابه 38،»لسفيالعربي الف

غيره من كتبه وأعاد قراءة أرسطو برفع قلق العبارة حتى عد من أشهر شراح أرسطو وأعظم فلاسفة 
استمر في تدهور الحركة الفلسفية وأصبح خير شاهد على ""العرب لكن أثر 

.لكلام الأشعري وهيمنته على الحياة الفكرية انتصار ا
من أشد المؤيدين له واعتبره منهجا يصلح في وقد ظل الغزالي يؤمن بفائدة المنطق حتى عدّ 

هيات لا يباين النظر في العقليات، في ترتيبه ظر في الفقالنّ «لأنالفقهيات كما يصلح في العقليات
39.»فقط، بل في مأخذ المقدمات وشروطه وعياره

:أقسام
ـ قسم يجب التكفير به1
ـ وقسم يجب التبديع فيه2
.ـ وقسم لا يجب إنكاره أصلا3

، باليونانو علم لا ينبغي أن يكون خاصا و يرى الغزالي أن المنطقيات لابد من إحكامها، وه
اب الجدل وقد نسميه ، فهو علم نسميه كتاب النظر أو كتفائدته في مختلف العلومبل لابد أن تعمّ 

وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها بالدين، نفيا وإثباتا، بل هو «:مدارك العقول، يقول الغزالي

37-43.
.31ص من مقدمة المحقق ، ، المرجع نفسه-38
.28، ص 1983، بيروت ، ط رابعة سنة الغزالي، معيار العلم، دار الأندلس-39
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النظر في طرق الأدلة والمقاييس، وشروط مقدمات البرهان، وكيفية تركيبها وشروط الحد الصحيح 
40.»وكيفية ترتيبه

وهذا ، معرفته البرهانوالعلم عند الغزالي إما تصور وسبيل معرفته بالحد، وإما تصديق وسبيل 
كما يقرر أنه ،  التقسيم هو ما ذهب إليه الفارابي وابن سينا وغيرهما من المناطقة وهو تقسيم أرسطي

ا لا ينبغي أن تنكر مباحث المنطق فهي من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة، وإنمّ 
هو علم دقيق فوالزيادة في التعريفات والتشعيبات يختلفون عنهم في العبارات والاصطلاحات

حيوان، لزم أن بعض الحيوان ويدافع الغزالي عن يقينية المنطق فإذا ثبت أن كل إنسان ،القواعد
وأي :الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، فيتساءلعنه المناطقة بقولهم أنّ ، وهذا ما يعبرّ إنسان

أنكر لم يحصل من إنكاره ـ عند أهل المنطق ـ ين، حتى يجحد وينكر؟ فإذاتعلق لهذا بمهمات الدّ 
.إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر، بل في دينه الذي يزعم أنه موقوف على هذا الإنكار

«ه قد يقع تجاوز وظلم في هذا العلم ويؤكد الغزالي أنّ 

ربما نظر بعضهم في صناعة المنطق فيظن ما ينقل عنهم أو ،41»الشروط، بل تساهلوا غاية التساهل
.بالكفر قبل أن يتحقق في المسألةمن الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين، فيستعجل

صناعة المنطق الى العلوم الشرعية حيث يقول في مقدمة كتابه وقد حرص الغزالي على ضمّ 
نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان، ونذكر شرط «:" المستصفى"

محك "الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب 
من مقدماته الخاصة وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا. "معيار العلم"وكتاب "النظر

مة العلوم كلهابه، بل هي مقد
ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جميع العلوم إنهذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول ف

42.»النظرية إلى هذه المقدمة لحاجة أصول الفقه

علم المنطق إلى العلوم وحرصه على ضمّ وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية اندفاع الغزالي 
«الشرعية حيث 

.102، ص م1985،  2تاب اللبناني، الطبعة ، دار الكالغزالي أبو حامد، المنقذ من الضلال،  تحقيق عبد الحليم محمود-40
.103، ص  المرجع نفسه-41
، 1الغزالي أبو حامد ، المستصفى في علم الأصول ، ت محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية بيروت، ط -42

.10م، ص 1993ه ،1413
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، ودواما اشتدت به ثقته،" معيار العلم"، و"محك النظر"وصنف في ذلك ... بشيء من علومه 
ونسبه إلى أنه تعلمه من الأنبياء، وإنما "القسطاس المستقيم"وأعجب من ذلك أنه وضع كتابا سماه 

وهؤلاء الذين تكلموا في الأصول بعد أبي ،تعلمه من ابن سينا، وابن سينا تعلمه من كتب أرسطو
43.»حامد هم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني

سلامي، كما شهد المنطق هذه بعض النماذج التي تمثل صورة المؤيدين لدراسة المنطق في العالم الا

والمعرفي الذي ساهم في تطور الحضاري مما يستدعي عرض هذا رغم التطور الفكري والفلسفي 
.في هذه المحاولةوروبيينوالذين هم في الحقيقة سبقوا الأ،مواقف المعارضين للمنطق الأرسطي

.للمنطق الأرسطيالمعـارضــــــون:ثانيا 
اصة فيما يتعلق بالفلسفة العباسيين في ترجمة التراث اليوناني محل الرضى خلم تكن جهود

لفقهاء باعتباره ار المسلمين يعيبون المنطق كمنهج للمعرفة، كما تصد له ا، فقد وقف نظّ والمنطق
ظهر الكفاح ضد المنطق في صورة «الجدال في الدين ، وفي رأي جولد تسيهرمنبع الاختلاف و 

خطرا على صحة العقائد معارضة خطيرة كل الخطورة، فالاعتراف بطرق البرهان الأرسططالية أعتبر

.42، ص 1م ، ج1993،  1ابن تيمية ، الرد على المنطقيين ، تحقيق رفيق العجم ، دار الفكر اللبناني ، الطبعة -43
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الشعور العام لدى غير، لأنّ الإيمانية
وقد تباينت مواقف المعارضين ،44»المثقفين في هذه العبارة التي جرت مجرى المثل من تمنطق تزندق

.محدثين أو متكلمين أو نحاة ولغويينالفكرية سواء كانوا فقهاء أو م
:الشافعي من المنطقالإمامموقف -1

هفي ذم)هـ 204- 150( للإمام الشافعيهي ما نسبت أقدم فتوى بتحريم المنطق إنّ 
اختلفوا إلا لتركهم اس ولا ما جهل النّ «:س حيث قالالمنطق لما سببه من اختلاف بين الناّ 

لسان العرب الجاري «وقد أشار الشافعي أن 45،»ميلهم إلى لسان أرسطوطاليسلسان العرب و 
، الذي هو أرسطوطاليسق يونان ومنطتخريج ما ورد فيها على لسان رآن والسنة و عليه نصوص الق

على مصطلح العرب ومذاهبهم إلالا أتت السنة العرب في حيز، ولم ينزل القرآن و لسان في حيز و 
الاستدلال لا على مصطلح يونان ولكل قوم لغة في المحاورة والتخاطب والاحتجاج و 

46.»اصطلاحو 

تحريم علم الكلام بناء على تحريم النظر في وعلة تحريم المنطق عند الشافعي هي قياسه على 
العلة عنده ـ الشافعي ـ في تحريم النظر في الكلام ما يخشى إنّ «:المتشابه، يقول السيوطي

مه قياسا على تحريم النظر في المتشابه، وهذا قياس صحيح، منه إثارة الشبه والانجرار إلى البدع، فحرّ 
47.»قوهذه العلة بعينها موجودة في المنط

، وتبعه م الاشتغال بالمنطقوبناء على ما سبق ذكره فقد ذهب السيوطي إلى أن الشافعي حرّ 
ولم يكن موقف الشافعي من المنطق الأرسطاطاليس «:في ذلك الأستاذ سامي النشار حيث يقول

ايجابية هي سلبيا فحسب، فاقتصر على عدم التأثر بالمنطق الأرسطاطاليس بل كانت فيه ناحية 
48.»مهاجمة المنطق الأرسطاطاليس مهاجمة شديدة تصل به إلى حد التحريم

وفي رأي الباحثة عفاف غمري أن النقول التي اعتمد عليها السيوطي في الحكم على أن الشافعي 
السيوطي قد وجه كلام «م المنطق غير كافية ولا تدل صراحة على التحريم ، وبذلك يكون حرّ 

، ترجمة عبد »ضمن التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية«جولد تسيهر، موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل -44
.147ص .م1980، سنة 4ويت، طالرحمن بدوي، الناشر وكالة المطبوعات، الك

.15السيوطي جلال الدين ، صون المنطق ، ص -45
.15المرجع نفسه ، ص -46
.19، صون المنطق ، ص السيوطي-47
. 86مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، صعلي سامي النشار، -48
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الشافعي توجيها لا يحتمله، فليس تعلم المنطق في حد ذاته سببا للجهل في نظر الشافعي ـ كما 
الضلال في نظره هو إيثار تعلم المنطق على علوم لى ذلك السيوطي ـ بل سبب الجهل و يذهب إ

ه من تعلم المنطق، فلا خشية عليالدين عنى هذا أن من يحكم أصول اللغة و اللغة و الدين ، وم
.ولم يثبت أن الشافعي حرّم الاشتغال بعلم المنطق،49»هذا ما يفهم من كلام الشافعيو 

بالقواعد لاستنباط الأحكام معلالوهوشافعي في وضع علم أصول الفقه لا أحد ينكر دور ال
نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة «:الشرعية من أدلتها التفصيلية، يقول فخر الرازي

50.»إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروضطاليسأرسطو 

:موقف علماء الكلام من المنطق الأرسطي-2
سواء كانوا من الأشاعرة أو المعتزلة أو الشيعة لمنطق تصدّ علماء الكلام بمختلف مذاهبهم 

سأبا العبافمن المعتزلة الذين عارضوا المنطق الأرسطي نجد ،مباحثهأرسطو، وعارضوا كثيرا من 
العباسأبو الناشيءوهذا «:الناشيء فقد ذكره أبوسعيد السيرافي في مناظرته لمتى بن يونس قوله

وا عليه  خطأكم، وأبرز ضعفكم، ولم تقدروا إلى اليوم أن تردّ قد نقض عليكم وتتبع طريقتكم، وبينّ 
م على ا تكلّ كلمة واحدة مما قال، وما زدتم على قولكم لم يعرف غرضنا ولا وقف على مرادنا، وإنمّ 

51.»وهم

حقيقة في الخالق مجاز «ظنية غير برهانية، فقد كان الناشيء من المعتزلة الذين يقولون أن الأسماء 
ء قد أن يكون الناشيدولا يستبعوهي مسألة اشتد فيها الخلاف بين المتكلمين، ،52»في المخلوق

ووصفه حمل عليهو ابن حزم هوقد ذكر انتقد مسائل منطقية ذات الصلة بالميتافيزيقا الأرسطية،
وقد أضجرني بعض أصدقائنا ببلية «:الكلامية فيقولبالآراءبكثير الهذر وخاصة فيما يتعلق 

فكان أبدا ، بالناشيءر المكني بأبي العباس المعروف ذأدخلها عليه حسن ظنه بكلام قرأه لكثير اله
53.»يسومني الفرق بين المحمول والمتمكن

.44م ، ص 2001د ت، سنة عفاف الغمري،  المنطق عند ابن تيمية،دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة،-49
.240، 239م، ص2007مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، -50
أبو حيان التوحيدي ، الإمتاع والمؤانسة ، تحقيق غريد الشيخ محمد، إيمان الشيخ محمد، دار الكتاب العربي ،بيروت، لبنان، -51
.75م ، ص 2004، سنة 1ط
.163، ص 1ابن تيمية،  الرد على المنطقيين، ج -52
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ، تحقيق إحسان عباس، منشورات ، دار ابن حزم، -53

.43ص . مكتبة الحياة، بيروت
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ومما ينبغي ذكره أن جمهور المعتزلة قد استفادوا من المنطق في مباحثهم الكلامية مما يؤكد 
شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة بعد ذلكطالعثم«:

، وسمتها ناهج الكلام، وأفر بممناهجهات أيام المأمون فخلطنشرتحين 
النوع فسميهي مسألة الكلام ،فيها  وتقاتلوا عليهاواالكلام،إما لأن أظهر مسألة تكلمباسم

ا لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام باسمها، وإمّ 
رستاني شيوخ المعتزلة الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية منهم أبوالهذيل وقد ذكر الشه،54»مترادفان

يتجزأ، والقول بالكمون ظام في نفي الجزء الذي لاالعلاف في مبحث الصفات، والنّ 
والظهور،وبشر بن المعتمر في قوله بالتولد، ومعمر بن عباد السلمي في النفس وصفة العلم،

وإنكار الصفات والأعراض،والجبائي جواهر لا مكان لها وأعراض لا والجاحظ في إثبات الطبائع 
.محل لها، وغيرهم من المعتزلة مما يطول بنا ذكره

ومن متكلمي الشيعة من انتقد المنطق نجد أبامحمد حسن بن موسى النوبختي، وهو من أقدم 
متكلم فيلسوف كان يجتمع «:، وكان صاحب مؤلفات كثيرة قال عنه ابن النديمالإماميةمتكلمي 

وكان ... وثابت وغيرهمة مثل أبي عثمان الدمشقي، وإسحاقإليه جماعة من النقلة لكتب الفلسف
55.»جماعة للكتب فقد نسخ بخطه شيئا كثيرا وله مصنفات وتأليفات في الكلام والفلسفة وغيرها

، منها كتاب بعنوان ي مفقودةأما بقية مصنفاته فه"فرق الشيعة"ولم يبق من كتبه إلا كتاب 
الآراء كتاب"وقد نقل ابن تيمية أراء النوبختي في نقد شكل القياس من "الرد على أهل المنطق"
وكنت قد علقت الكلام على أهل المنطق في مجلس واحد بسرعة لسبب «:فيقول"الدياناتو 

لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي "الدياناتالآراء و "اقتضى ذلك، ثم بعد مدة نظرت في كتاب 
ه ذكر كلام أرسطو في المنطق إنّ فرأيته قد ذكر نحو هذا المعنى عمن تقدم من متكلمي المسلمين، ف

56.»مختصرا

الذي رد فيه «"الدقائق"ومن الأشاعرة من انتقد المنطق القاضي أبوبكر الباقلاني في كتاب 
لكن 57.»فيه منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونانح على الفلاسفة و المنجمين، ورجّ 

.48، ص 1فيقية ، القاهرة، مصر، د ت، ج فريد، المكتبة التو النحل ، تحقيق محمد بنشهرستاني عبد الكريم، الملل و ال-54
. 177، ص1ابن النديم ، الفهرست ، ج-55
.80، 79، 2ابن تيمية،  الرد على المنطقيين ، ج-56
.82، ص 2، جالمرجع نفسه-57
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بعد الغزالي، واتخذوه منهجا في مباحثهم المنطق -خاصة الأشاعرة –سرعان ما تبنى المتكلمون
.الكلامية والأصولية 

:من المنطق الأرسطياللغويين موقف -3
وكانت الدولة بحاجة ماسة والفارسي، كبيرة للتراث اليوناني شهد القرن الثالث الهجري ترجمة  

الكتاب،لهم صلة بالتراث الدخيلفوظفت كتابا دواوينهاإدارةإلى 
. صراعات فكرية وعرقية ولغويةكتاب الدواوين، نجم عنها عن غيرهم من

نقدية في الذي ساهم بمواقفه ال،)ه276ت ( المنطق ابن قتيبةفمن اللغويين الذين انتقدوا 
المتمثل في الثقافة اليونانية عامة والمنطق الأرسطي ،الدفاع عن التراث الإسلامي من الفكر الدخيل

ت واوين الذين قلّ اب الدّ أول مشروع يقدم مادة معرفية لكتّ "أدب الكاتب"خاصة، فكان كتابه 
فات الوافدة، وأصبح الكاتب المطلع على بضاعتهم في الميدان اللغوي بسبب إقبالهم على الثقا

،ق الفلسفة اليونانية وعلم المنطق، فانبهر ببريه رغم جهله بالتراث العربيعلوم الأوائل أسمى من غير 
الزمان راعه كمية و الكون والفساد وسمع الكيان، والأسماء المفردة والكيفية والالحديث عن فإذا سمع 

فإذا طالعها لم يحل ومعارف شتى ، ما سمع، وظن أن تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيفة، 
.، وعاد بعد مطالعتها خائبامنها بطائل

مصحفه كتب «ويذكر ابن قتيبة ممن فتنوا بالثقافة الوافدة فيقول عن محمد بن الجهم البرمكي أن 
58.»أرسطاطاليس في الكون والفساد والكيان 

ومن الانتقادات التي وجهها ابن قتيبة لكتاب عصره شغفهم بالتقسيمات المنطقية والتفريعات 
«:اليائسة التي أماتت الإبداع الأدبي ،وعسرت فهم الخطاب العربي  يقول ابن قتيبة ساخرا منهم 

أن يستعمل بعض تلك المتكلم والخبر ينقسم إلى تسعة ألاف وكذا مائة من الوجوه، فإذا أراد 
59.»الوجوه في كلامه كانت وبالا على لفظه وقيدا للسانه وعيا في المحافل

ويدافع ابن قتيبة عن البيان العربي وأثره في فهم كتاب االله وكلام رسوله مستهينا بالمنطق 
:صلة له بفهم أسرار البلاغة وطرق البيان اللاالأرسطي الذي

دقائق الكلام في الدين والفقه والنحو لعد نفسه مؤلف حد المنطق بلغ زماننا حتى يسمعولو أنّ «

.36كتاب تأويل مختلف الحديث، صابن قتيبة، -58
.4ق محمد محي الدين عبد الحميد، ص ابن قتيبة، مقدمة أدب الكاتب، تحقي-59
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يسمع كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم لأيقن أن للعرب الحكمة وفصل ، أومن البكم
60.»الخطاب

وأفضل مواجهة بين اللغوي والمنطقي ما ذكره أبوحيان التوحيدي من مناظرة وقعت بين أبي 
ه في مجلس 326سعيد السيرافي النحوي ومتى بن يونس المنطقي، وقد دارت هذه المناظرة سنة

الوزير ابن الفرات بحضور جماعة من العلماء، وقد تناولت هذه المناظرة عدة مسائل نذكر منها على 
:الإجمال ما يلي سبيل

وهي أول مسألة يطرحها السيرفي على متى :أهمية المنطق في تمييز الصحيح من الخطأ- أ 
أعني به آلة من آلات «:حدثني عن المنطق ما تعني به؟ فأجاب متى بتعريف المنطق بقوله:بقوله

أعرف به إنيف
هذا التعريف الذي أورده متى غير جامع ولا مانع ،61»الرجحان من النقصان، والشائل من الجانح

لأن المنطق هو آلة تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ،وليس غرضه معرفة صحيح الكلام من 
أخطأت،لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف «:سقيمه، لذا كان رد السيرفي في محله فقال

بالنظم المألوف والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربية، وفاسد المعنى من صالحه يعرف بالعقل 
وهبك عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن، فمن لك بمعرفة الموزون ، إذا كنا نبحث بالعقل

في وحجة السيرفي أنه لا يمكن أن نعتمد على المنطق ، 62»أيما حديد أو ذهب أو شبه أو رصاص؟
كل العلوم فكما تختلف الأشياء الموزونة تختلف معها الموازين، فكذلك إذا اختلفت العلوم 

.اختلفت معها المناهج
عارض السيرفي دعوى أن المنطق يلزم جميع الأمم بمختلف :علاقة المنطق باللغةوعن - ب 

إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها «:

63»ويتخذوه قاضيا وحكما لهم وعليهم، ما شهد لهم به قبلوه، وما أنكره رفضوه؟

إنما لزم ذلك لأن «:في المعاني العقلية التي تلزم جميع الأمم فيقولويجيب متى إلى أن المنطق يبحث
المنطق بحث عن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة وتصفح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة، 

.5، ص المرجع نفسه-60
.67، ص التوحيدي، الإمتاع و المؤانسة-61
.67، ص المرجع نفسه -62
.68ص، المؤانسةالتوحيدي، الإمتاع و -63
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والناس في المعقولات سواء ألا ترى أن أربعة وأربعة ثمانية سواء عند جميع الأمم، وكذلك ما 
64.»أشبهه

و 
الوضوح والبيان كقولك أربعة وأربعة تساوي ثمانية لهان الأمر وزال الاختلاف، لكن الأمر غير 

لحروف، مما ذلك، لأن المعاني المدركة والأغراض العقلية لابد لها من لغة جامعة للأسماء والأفعال وا
يستدعي معرفة اللغة فتكون دعوة تعلم المنطق هي في الحقيقة دعوة إلى تعلم اللغة اليونانية 

.
«ويرى الأستاذ طه عبد الرحمن أن السيرفي أثبت

اتصاله باللغة إلىوقد كان لهذه المناظرة ولدعوى خصوصية المنطق الراجعة ... زمنا ووظيفة

65.»دخل على صيغه وتراكبه

بحثوا اوهي دعوى رفعها السيرفي على خصمه، لأن أقوام:لا يحل الاختلافاتالمنطق -ج 
ولا يلزم صحة أحكامهم ،قبل واضع المنطقلنظر والاجتهاد عن الحقائق وتدبروا المعاني واستعملوا ا

ل وضع المنطق وبعده يقول بانتظار مطابقتها للمنطق الأرسطي، فالخلاف موجود قب
رفعتم الخلاف بين اثنين، أتراك بقوة قط بالمنطق بين مختلفين، أوصلتمحدثنا هل ف«:السيرفي

الذي هو أكثر من المنطق وبرهانه اعتقدت أن االله ثالث ثلاثة وأن الواحد أكثر من واحد، وأنّ 
إذن الخلاف موجود وتعدد وجهات .66»واحد واحد، وأن الشرع ما تذهب إليه والحق ما تقوله؟ 

ف المسائل من الطبيعة البشرية، وأرسطو ليس حجة على الخلق، إنما النظر وتنوع البحث واختلا
هو رجل أخذ عمن قبله كما أخذ عنه من بعده، وله موافقون له ومخالفون له، ولقد بقي العالم 

.بعد منطقه على ما كان عليه قبل منطقه

:موقف الصوفية من المنطق-4

.68المرجع نفسه، ص -64
.331ص . ، د ت2،الدار البيضاء، المغرب، ططه عبد الرحمن ، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي -65

. 76، ص التوحيدي ، الإمتاع والمؤانسة -66
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، فلم تكن يون منهمالصوفية وخاصة السنّ انتقلت معارضة منطق أرسطو إلى الدوائر 
في 

وما أصطلح عليه بالحياة الروحية في الإسلام ، إذ احتكر أوائل الصوفية هذا الميدان الإسلام 
، حيث كانت طريقتهم تعتمد على الذوق للمعرفةولم يقبلوا المنطق كطريق وأصبح سم
ما يعبر عنه بالعرفان الصوفيأو والكشف

. تمثل في مباحث كلامية أو مسائل منطقية
ولما كان القرن السادس الهجري أخذ التصوف منحى آخر يختلف عن منهج سلفه فقد ظهر في 

التصوف الفلسفي الذي ثار على الحياة الروتينية فأضافوا إلى زادهم من الذوق والوجد هذه الفترة
والعرفان ما أنتجه العقل من المنطق والفلسفة والكلام في محاولة مزج المعرفة العرفانية بالمعرفة 
البرهانية، فنشطت هممهم في الاستعانة بكل ما له الصلة بالتراث الغنوصي من مصادر متعددة 

فظهرت نظرية ،هندية وفارسية ويونانية ومسيحية ومن غلاة الاسماعلية ورسائل إخوان الصفا
وغيرها من المعتقدات التي تصطدم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ووحدة الشهود واكتساب النبوة

ا ملائما لطبيعته من موضوع التصوف ومنهجه وغايته تغيرّ وعلى هذا الأساس تغيرّ «بالشريعة
ناحية ولطبيعة العناصر التي دخلت إليه وانبثت فيه من ناحية أخرى وأصبح جامعا بين طريق 

67.»من أهل النظر العقلي والدليل المنطقي

توفي سنة (لصوفيين السهروردي المقتول وأشهر من تعرض لنقد منطق أرسطو من المتفلسفة ا
.»هـ 669توفي سنة «وعبد الحق بن سبعين )ـه587

وتظهر محاولة السهروردي بنقده بعض مباحث المنطق الأرسطي ثم وضع منطقا جديدا بديلا عنها 
أو بمعنى أدق اختصر المنطق الأرسطي اختصارا مبتكرا، وسمى كثيرا من أرائه النقدية المبتكرة 

ففي مبحث ،68مباحث اشراقية بحيث يمكننا أن نطلق على مجموع تلك المباحث المنطق الاشراقي
لأن الخاصة المميزة «التعريف فقد عارض نظرية التعريف الأرسطية، فهي غير منتجة للمعرفة 

حسب طريقة –فنحن نعرف الحصان مثلا ،للشيء المعرف لا تكشف لنا حقيقة الشيء المعرف
ما الصاهل فأمر أأما الحيوانية فمفهومة لدينا، و »خاصة«صاهل »جنس«نه حيوان بأ–أرسطو 

من هنا كان تعريف ،ليس مفهوما بعد، لأنه لا يوجد إلا في الشيء المعروف به، وهو الحصان
.57عفاف الغمري ، المنطق عند ابن تيمية ، ص -67
.303مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص علي سامي النشار،-68
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،الحصان بأنه حيوان صاهل، خلوا من المعنى لدى الشخص الذي لم يكن قد رأى الحصان بعد
القول بأن التعريف الصحيح هو الذي تحصى فيه كل الخصائص الذاتية إلىثم ينتهي السهروردي 

69.»التي إذا أخذت مجتمعة لم توجد إلا في الشيء المعرف

أما في مبحث القضايا فقد خالف السهروردي التقسيم المتعارف عليه عند المناطقة ويتخلص 
وأن يعترف بقضية واحدة هي القضية الكلية الموجبة الضرورية ويسميها «ة 

السهروردي بالضرورية البتاتة، والبتاتة لغويا من البت أي الحزم والقطع، وعناصر القضية أو 
،70»أن تكون ضرورية-أن تكون موجبة  -أن تكون كلية  - خواصها الصورية عنده هي  

زئية والقضية السالبة وفي القضية الموجهة أنكر القضية الممكنة ومعنى هذا أنه أنكر القضية الج
.والممتنعة

وفي باب القياس لم يقبل الشكل الثاني والشكل الثالث لأن القضية الوحيدة المنتجة عنده 
ولم يعترف إلا بالضرب الأول من الشكل ،ة وقد أسما البتاتةهي القضية الكلية الموجبة الضروري

وأخيرا فإن اختلافه في الإحصاء وتعيين ،71تان كليتان تنتجان قضية كلية موجبةالأول قضي
رسطو وأتباعه وغير ذلك من موارد النقد دلالة على نشاطه العلمي وقدرته على أالمقولات مع 

72.الابتكار

.:من المنطق الأرسطيوالمحدثين موقف الفقهاء -5
وأخذت صورة عنيفة مدعومة بفتوى ، الفقهاء والمحدثينمن طرف اشتدت معارضة المنطق 

شرعية تحرم الاشتغال به، فقد سئل ابن الصلاح فيمن يشتغل بالمنطق والفلسفة تعليما وتعلما؟ 
هل و 

يجوز أن يستعمل في إثبات الأحكام الشرعية الاصطلاحات المنطقية أم لا ؟وهل؟أم لا

، النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، حسين مروة-69
.466ص 2، ج 2م ،  ط2002

.59عفاف الغمري، المنطق عند ابن تيمية، ص-70
.60المرجع نفسه، ص -71
ترجمة عبد الرحيم ملاذئي البلوشي، دار ابن حزم، مصطفى طباطبائي، المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني،-72
.29م، ص 1990، 1ط
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الضلال، ومثار الزيغ الفلسفة رأس السفه والانحلال، ومادة الحيرة و «:فأجاب عن الفلسفة بقوله
والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة، والبراهين 

73.»، واستحوذ عليه الشيطانا وتعلما قارنه الخذلان والحرمانالباهرة،ومن تلبس 

وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر، وليس «:عن المنطق بقولهوأجاب
التابعين والأئمة استباحه أحد من الصحابة و الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع، ولا 

الصالحين،
..«74

وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية «:وأجاب عن استعمال المصطلحات المنطقية بقوله
وليس بالأحكام الرقاعات المستحدثة،لمستبشعة، و في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات ا

والحمد الله فالافتقار إلى المنطق أصلا، وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان .الشرعية
فقاقيع قد أغنى االله عنها كل صحيح الذهن،لاسيما من خدم الشريعة، ولقد تمت الشريعة وعلومها 

75.»وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها، حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة

ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة «:جاب عن حكم الاشتغال بالمنطق فقالوأ
لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر به، فالواجب على السلطان ـ أعزه االله وأعز به الإسلام 
وأهله ـ أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم، ويخرجهم من المدارس ويبعدهم، ويعاقب على 

غال بفنهم، ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف والإسلام لتخمد الاشت
76.»..نارهم،وتنمحي آثارها وآثارهم

واشتد عنف ابن الصلاح على المشتغلين بالمنطق والفلسفة إلى أن أمر ولاة الأمور بعزلهم من 
أثرا عميقا في نفوس أهل العلم،وقد تركت فتوى ابن الصلاح ، مناصبهم وسج

:حكم الاشتغال بكتب أصول الفقه التي تشتمل على مقدمة في المنطق مثلتحريم وتفرع عنها 
كما فتحت هذه الفتوى الصريحة .للغزالي وغيرها من الكتب"المستصفى"للجويني و"البرهان"

يكتفي بإصدار فتاوى معاقل جديدة لمهاجمة المنطق بأسلوب أشد ضراوة، ونقد منهجي دقيق،لا

فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي ، دار الوعي، ابن الصلاح ،-73
.71، 70ت، ص حلب ، د

.71المرجع نفسھ ، ص - 74
.71المرجع نفسه، ص -75
.72، 71سه ، ص المرجع نف-76
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ن مخالفتها للمعقول ناهيك عن اوبيالتحريم بل يقوم بتفكيك قواعد علم المنطق من الداخل،
.مخالفتها لصحيح المنقول

خير من يمثل مرحلة ما بعد ابن الصلاح،لما توفرت في )ه728ت (وقد كان ابن تيمية 
شخصيته أسباب موضوعية، فقد خالف ابن تيمية طريقة الفقهاء في تحريم المنطق والتشنيع عليه،  
كما خالف مسلك المتكلمين في نقدهم للمنطق ودفاعهم عن أدلتهم الكلامية أقل ما يقال عنها 

قين، فسلك في نقده للمنطق اليوناني طريقة مبتكرة، ومنهجا دقيقا مبينا إلى مرتبة اليقىظنية لا تر 
.فساد طريقة المناطقة والمتكلمين على حد سواء في تناول صحيح المنقول وصريح المعقول

أن أثر ابن الصلاح كان عميقا في علماء المسلمين ، ولكن ما لبث نقد «:يقول سامي النشار
المنطق الأرسططاليسي أن توجه وجهة أخرى على يد مفكر السلف المتأخر تقي الدين ابن تيمية
فلم يعد الهجوم يتمثل على المنطق الأرسططاليسي في صورة فتاوى تقرر تحريمه وعدم الاشتغال 

شكل النقد المنهجي ويقوم على أسس منطقية،أو بمعنى آخر لم يكتف به،بل بدأ الهجوم يتخذ 
77.»ابن تيمية بالقول بأن المنطق يخالف صحيح المنقول، بل اعتبره أيضا مخالفا لصريح المعقول

ونقد طريقتهم في تناول القضايا العقائدية بأسلوب  لاشك أن خصومة ابن تيمية للمتكلمين،
ه أفاقا واسعة لمعرفة مواقفهم الكلامية ومنهجيتهم في التفكير، ولا كلامي جدلي قد فتحت علي

جدال في كون كثير من المصنفات الكلامية قد تناولت منطق المتكلمين منتقدة المنطق اليوناني 
كتاب "ومناهضة لأراء الفلاسفة المشائين خاصة فيما يتعلق بالجانب الإلهي، وقد ذكر ابن تيمية 

كلمين من العرب على المنجمين،ورجح فيه منطق المتردفيه على الفلاسفة و للباقلاني"الدقائق
للنوبختي وخاصة في نقده للقياس "والدياناتالآراءكتاب "، كما اقتبس من منطق اليونان

الأرسطي، وأشار إلى المناظرة التي ذكرها ابن حيان بين السيرافي ومتى المنطقي وغيرها من 
ار المسلمين يرون أن طريقة المنطق تؤدي إلى إفساد المصنفات، مما تكونت لديه قناعة أن نظّ 
سلمين يعيبون طريقة أهل المنطق، ار المومازال نظّ «:المعقول أكثر من تقويمه، يقول ابن تيمية

ا إلى إفساد المنطق العقلي 

78.».يوالونه،ولا مع من يعادونه

.  184علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، ص  -77
. 196، ص 1ابن تيمية ، الرد على المنطقيين ، ج -78
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كنت دائما أعلم أن إنيأما بعد ف«:ويزداد 
المنطق اليوناني، لا يحتاج إليه الذكي،ولا ينتفع به البليد، ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما 

يكن ولم ، 79»رأيت من صدق كثير منها،ثم تبين لي خطأ طائفة من قضاياه، وكتبت في ذلك شيئا
ز اهتمامه على فقد ركّ ،تمامه بالإلهياتاهتمام ابن تيمية بالمنطق بقدر اه

ة أو شيعية أو يالجانب الإلهي، ولم يسلم من نقده أي فرقة كلامية سواء كانت أشعرية أو معتزل
كان فقد،ينيخارجية أو صوفية، كما لم يسلم من لسانه الفلاسفة سواء كانوا مشائين أو أفلوطين

الغزالي، وقد أدرك ابن تيمية أن المنطق اليوناني لم يكن له تأثير لنكير على ابن سينا و شديد ا
عندهم على الإلهيات، بل الذي حدث هو العكس فقد أثرت الإلهيات عندهم على المنطق مما 

ولم «:يقول ابن تيمية، نتج عنه فساد أصولهم في المنطق لفساد أصولهم في الإلهيات
إنما كانت فيما كتبته عليهم من الإلهيات همتيّ إنّ تي ـ أي الكلام عن المنطق ـ فذلك من همّ يكن
لي أن كثيرا مما ذكروه في أصولهم في الإلهيات وفي المنطق هو من أصول فساد قولهم في وتبينّ 

اهتمام لهذا كان 80.»وها ذاتياتذكروه من تركب الماهيات من الصفات التي سمّ الإلهيات، مثل ما
ابن تيمية بالمباحث العقدية قبل اهتمامه بمباحث علم المنطق،ولا عجب أن تكون كتبه المنطقية 

.محتوية على مباحث عميقة في الإلهيات
، فقد كان تأثير الإسلاميينت فيها أقدام المتكلمين والفلاسفة لقد أدرك ابن تيمية المعضلة التي زلّ 
اسلبياالفلسفية تأثير علم المنطق على أرائهم الكلامية و 

أرائهم ثمرة لفساد المنطق حين جعلوه منهجا للمعرفة الذي هو بدوره ثمرة لفساد أصول الإلهيات 
.عند اليونان 

بل «:وينتقد ابن تيمية من اعتبر المنطق آلة تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ حيث يقول
إدخال المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة، ويجعل القريب من العلم 
بعيدا،واليسير منه عسيرا، ولهذا تجد من أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك، لم 

م فلم يكن المسلمون بحاجة إلى عل،81»يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق، مع قلة العلم والتحقيق
ابن المنطق وهم يملكون القدرة على الفهم والتمييز قبل أن يترجم هذا العلم، وبناء على ذلك شنّ 

تيمية الهجوم على الغزالي الذي جعل تعلم المنطق من فروض الكفاية،وأن من ليس به خبرة فلا ثقة 

.29، ص  1المرجع نفسه، ج-79
.29، ص 1المرجع نفسه،ج-80
.169م، ص  1951نقض المنطق ،  مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ابن تيمية، -81
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فهذا القول في غاية الفساد من وجوه كثيرة التعداد مشتمل على أمور فاسدة «:في علومه قائلا
ومع هذا فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه ... ودعاو باطلة كثيرة

ه من الحق، حتى احتاج إلى من الوجوه،إذ من هذه حاله فإنما أتى من نفسه بترك ما أمر االله ب
82.»ال أصحابهبوجوبه قول غلاته وجهّ ، ومن المعلوم أن القولالباطل

ها الفقهاء من ه ابن تيمية على المشتغلين بالمنطق لم يكن بالصورة التي شنّ الهجوم الذي شنّ إنّ 
إلى تحليل مضامين علم ه قبل بناء على إصدار فتوى تحرم الاشتغال به، بل لقد اتجهت جهود

لفكرية، والعبقرية تتجلى العظمة ا«
، للإمام الجليل ابن تيمية رحمه االله، ويحيف الباحثون على الحق والحقيقة حين ينسبون الفذة النادرة

سفته الفضل الأول والأخير في 
تقويم المنطق الأرسطي،وضبط منطق الاستقراء أو في المواءمة بين المنطق الصوري و المنطق المادي 

لكن ابن تيمية كان أسبق منهم جميعا، إذ نقد ...بسلميهما يعرج العقل الإنساني إلى قدس الحقيقة
كر المعبود، نقده نقدا صحيحا زلزل المنطق الأرسطي في عصر كان فيه ذلك المنطق صنم الف

83.»هيكله

وللأسف ظلت كتب ابن تيمية المنطقية رهينة الإقصاء والتهميش، فلم تستمر الدراسات 
لف كتاب ؤ حدث في أوروبا، وبحسب مِ اني كما ينبغي أن تكون، بخلاف ماالنقدية للمنطق اليون

كانت المؤلفات الكلامية التي صنفها العلماء بعد وفاته مباشرة «"الإسلامفي العقيدة والشريعة"
84،»تدور حول فكرة واحدة، وهي معرفة ما إذا كان ابن تيمية زنديقا أم منافحا أمينا عن السنة

ولكن ،الإرهاقولا ندري بما كللت جهود علمائنا في هذه المسألة، وما النتيجة المرجوة من هذا 
الذي نعلمه أن غيرنا خطى خطوات عملاقة في نقد الفكر اليوناني؛ وحظي بمناهج علمية جديدة 
سواء كانت نتيجة احتكاكهم بالمسلمين أو بمحض اجتهادهم، وقد ساهمت هذه المناهج في تطور 

.العلوم وتحضر
ـه867ي، فقد ذكر أنه في سنة ومن الذين رفضوا المنطق وأفتوا بتحريمه جلال الدين السيوط

جمع فيه "القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق"ألف كتابا في تحريم الاشتغال بفن المنطق سماه 
مد بن وعندما أكمله بعث نسخة منه إلى العلامة مح،أقوال أئمة الإسلام في ذم المنطق وتحريمه

. 155المرجع نفسه ، ص -82
.13، 12ص من  مقدمة المحقق ، المرجع نفسه، -83
.236جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام ،دار الرائد العربي، بيروت، دت،  ص -84
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قد انتقد المغيلي السيوطي في موقفه من المنطق ورد عليه برسالة ه ، و 909الكريم المغيلي ت 
كما قام السيوطي بتلخيص  ،  85"مختصر اللباب في رد الفكر إلى الصواب"منظومة ثم ألف كتابه 

جهد القريحة "في كتاب سماه  "نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان"كتاب ابن تيمية
."في تجريد أهل النصيحة

لقد أثر المنطق الأرسطي في العالم الإسلامي وترك بصماته واضحة في الموروث الثقافي 
وظهرت خلافات حوله منذ دخوله إلى العالم الإسلامي إلى يومنا هذا، وقد لخص ،الإسلامي

وقف مفكرو الإسلام أمام التراث «:الدكتور النشار مواقف الإسلاميين من المنطق فقال
:الأرسططاليسي مواقف متعارضة أما الهلينيون الإسلاميون فانقسموا أمامه قسمين، القسم الأول

دا للشراح الاسكندريين وامتدافلاسفة الإسلام، وهم ليسوا في الواقع إلا شراحا للتراث اليوناني
نون العقل الذي لا يتزعزع وحاولوا التوفيق بين ، فقبلوه كوحدة فكرية كاملة واعتبروه قاالمتأخرين

العناصر غير الأرسططاليسية وبين منطق أرسطو وهؤلاء هم الشراح الإسلاميون المشاءون أو 
فريق من الأصوليين والمتكلمين والمناطقة المتأخرين مالوا إلى :القسم الثاني. الأفلاطونيون المحدثون 

منطق أرسطو وهؤلاء هم الشراح الإسلاميون الرواقيون، ولكنهم لم الرواقية ورفضوا كثيرا من عناصر 
أما المتكلمون والأصوليون فلم يقبلوا ،

ووقف فقهاء . المنطق الأرسططاليسي على الإطلاق وحاولوا إقامة منطق جديد بالكلية في جوهره
لمنطق الأرسططاليسي بل من المنطق اليوناني على العموم موقف العداوة أهل السنة والجماعة من ا

التامة واصطنع بعضهم حجج الشكاك اليونانيين وأضاف حججا ابتدعوها ، ولكن كان لهم 
، فهاجم وحارب الصوفية المنطق على العموم،بجانب موقف الهادم موقف آخر إنشائي

وقام بمحاولة منطقية جديدة لاختصار منطق المنطق الأرسططاليسي أشد هجوم، يوردالسهر 
86.»اليونان

ردة فعل من تزعزع منطق أرسطو رغم أن العصر الوسيط شهدلكن هذه الهجمات لم 
وبالمقابل ذلك نمت حركة علمية تناولت الكتب المنطقية بالشرح ،الإسلاميين والمسيحيين

خاصة عند الإسلاميين الذين ،والتهذيب ودقة التبويب مع تيسير الألفاظ وتحسين الأسلوب

، معهد الفلسفة، 3دكتوراه الحلقة »دراسة وتحقيق«سي وشرحه لمختصر المنطق، محمد بن يوسف السنو اسعيد عليوان،-85
.152، 151م ، ص 1987–86جامعة الجزائر، سنة 

.30علي سامي النشار ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، ص -86
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كما ،
أن اتجاه العلوم عند المسلمين نحو التدوين ، بيدأصبحت بعض مباحثه لها علاقة بعلم أصول الفقه

أخذ صورة على شكل متون ومختصرات لتسهيل تناولها وحفظها مع الاكتفاء بشرحها 
ثير تصورة قلقة حاجزا و يشكل هذا الأسلوب في التأليف أصبح غير أن واستحضارها عند الطلب، 

لتيسير والتحصيل أصبحت عائقا تقيد الفكر وتقضي على لج فبدل أن تكون وسيلة الإزعا 
فأصبح لا ينمي فكراابأوروبالإبداع، كما أخذ المنطق شكلا صوريا عند فلاسفة العصر الوسيط 

.و 
ري شهد المنطق عدة هجمات في الصميم، ولم تكن العالم الإسلامي  وأمام هذا الكساد الفك

ذه الهجمات،إذ كان المسلمون يغطون في نومهم ويغرقون في تخلفهم خاصة وأن العرفان لهساحة 
سلطانه على الحياة الاجتماعية والفكرية بما ابتكره من مدارس طرقية سيطرت على بثّ الصوفي

وأول ثورة ،وفكرية غيرت مجرى التاريخاعقول المسلمين، وبخلاف ذلك شهدت أوروب
،نقدية ضربت منطق أرسطو في صميم، هي التي قادها ديكارت وبيكون في القرن السابع عشر

.هوسرل وتشارلز بيرس وغيرهم اتجهوا بالمنطق وجهات مختلفةتورت مل وكما ظهرت مباحث س

:الأندلسدخول المنطق إلى:الثاني المبحث

لة من ذكر صاعد أن بلاد الأندلس ـ قبل أن يفتحها المسلمون ـ كانت خالية من العلم عاط
القضاء على الثورات الإسلام و ر الحكمة حتى دخلها المسلمون

تمادت على ذلك أيضا لا و «ت عنايتهم بالعلوم ، وبسط سيادة الدولة على الأندلس فقلّ والفتن
د الملك فيها لبني أمية وبعد أهلها علم اللغة إلى أن توطّ ها من العلوم إلا بعلم الشريعة و يعني أهل
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ولم تعرف الأندلس الفكر 87،»ثارة الحقائقبالفتنة فتحرك ذو الهمم منهم بطلب العلوم وتنبهوا لإ
آنخل بالنثيا عن قاله ، و يؤيد ما ذهب إليه صاعد ما سيطر الأمويون عليهاالفلسفي إلا بعد أن

الفلسفي إقفار العصر القوطي من التفكير«الفلسفة في اسبانيا قبل العرب هوأسباب غياب 
هبوط مستوى آداب المستعربين في الأندلس ثم ، ويؤكد ذلك ما نعرفه من إقفارا يكاد يكون تاما

لميكونوا أكثر م، لمين المسلمين، ما بين عرب وبربرإن الفاتح
بأن أخذوا عن أهل قد اكتفوا ؤثر عنهم انصراف إلى تفكير فلسفي، إذ لم يحسوا بحاجة إليه، و ي

فقد تأخر 88،»الإدارية فا من أنظمتهم السياسية و طراأ
إن تاريخ الفكر «:قول آسين بلاثيوسيظهور الفلسفة بالأندلس مقارنة مع ظهورها بالمشرق 

الفلسفي في اسبانيا الإسلامية هو صورة مطابقة لما كانت عليه الثقافة الإسلامية المشرقية دون أن 
فلم تكن اهتمامات المسلمين في 89،»يقوم عليها الدليلتكون له بالتراث المحلي صلة حقيقية 

فكانت الثقافة الفقهية واللغوية هي ،علم اللغة لحاجة إليهمالشريعة و بادئ الأمر إلا بعلم ا
.المسيطرة على الحياة الفكرية بالأندلس

هيمنة الفقهاء المالكية على المسرح الثقافي و السياسيـ 1
على تاريخ دخول المنطق إلى الأندلس بصفة خاصة دون التطرق إلى لا يمكن تسليط الضوء 

زاعي أول المذاهب ظهورا فقد كان مذهب الأو ،الظروف التاريخية التي مرت في تلك المرحلة
شامي إلى ، وانتقل عن طريق الجند الفاتحين ذوي الأصل الكان منتشرا بالشامبعدما  ، بالأندلس

،اختلف المؤرخون في سبب انتشار المذهب المالكي بالأندلس، وقد شمال افريقيةالأندلس و 
أهل الأندلس وأهل الشام كانا على مذهب الأوزاعي منذ الفتح ثم نفإالمقري هذكر وحسب ما 

المغرب بإشراف الأمير الحكم بن وأهل المدينة فانتشر بالأندلس و انتقلت الفتوى إلى رأي مالك
رحلة أن سببه«سبب اختيار هذا المذهب ذكر المقري ، ولسم ثالث الولاة الأمويين بالأندهشا

وا الأخذ عنه، فلما رجعوا إلى الأندلس وصفوالتقائهم بالإمام مالك و ، علماء الأندلس إلى المدينة
، وفي رواية أخرى أن الإمام مالك سأل بعض الأندلسيين عن سيرة فضله وسعة علمه وجلالة قدره

، وقال للمخبر نسأل االله فأعجبت مالكاندلس فوصف له سيرته ملك الأ

.155صاعد، طبقات الأمم ، ص  -87
م،  2006جنثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة حسين مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، طبعة آنخل-88

.367ص 
.367، ص  المرجع نفسه -89
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، ولم تكن اس على مذهبهلك الأندلس فحمل النّ ن حرمنا بملككم، فنميت المسألة إلى مأن يزيّ 
90.»سيرة بني العباس مرضية في ذلك الوقت

وأن تستقل لقد كان الأمويون بحاجة إلى مذهب سني لحماية دولتهم من الخطر العباسي،
قرطبة باعتبارها عاصمة سياسية واقتصادية عن تبعية بغداد عاصمة الخلافة، ولا يتحقق ذلك إلا 
في ضوء الوحدة المذهبية لتقوية الوحدة السياسية بالأندلس وخاصة أن المذهب المالكي يزخر 

فحرص المالكية على الوحدة المذهبية كدرع لمواجهة أي ،أكفاء لهم مهابة في نفوس العامةبتلاميذ 
تسلل عقائدي يحمل في بذوره أهدافا سياسية وخاصة مع استفحال الخطر الفاطمي بشمال 

، فبقيت الأندلس بمنأى عن الفرق الغالية والحركات المتطرفة مقارنة بالمشرق الذي كان يعج إفريقيا
.ته السياسية وتقسيماته الجغرافية النحل أثرت سلبا على وحدف الملل و بمختل

فقد شهدت هذه المرحلة سيطرة المالكية على الحياة الفكرية إذ انفردت الأندلس عن بقية 
هي تحالف السلطة السياسية والسلطة الفقهية مي بظاهرة تستدعي الالتفات إليها، و العالم الإسلا

لأمراء فيه برباط متين من المصالح المشتركة، وكما  افقد ارتبط الفقهاء المالكيون و «

المالكية ينتظرون من الدولة أن تؤيدهم على أي مخالف لمذهبهم الفقهي، وكانت حجة الفقهاء في 
91.»نوهي أذلك واضحة،

الخلفاء العباسين فإنّ ،ذهب الحنفي كمذهب رسمي للدولةورغم سبق العباسيين في تبنيهم الم
ظهرونه من احترام وتقدير لم يسمحوا لفقيه مهما علا شأنه أن يفرض سلطته عليهم رغم ما ي

ن ينفذون سياستهم على الرعية بفضل سلطتهم و مراء الأمويالأ، أما بالأندلس فقد كانللعلماء
العسكرية بينما ظل الفقهاء المالكية محافظين على استقلاليتهم بفضل الولاء الذي يكنه العامة 
لهم، وبناء على ذلك فأي حديث عن النشاط العقلي والسياسي لا يمكن فصله عن نفوذ الفقه 

إلا رغم وجود بعض المذاهب الفقهية و ،لاجتماعية والثقافيةوهيمنة الفقهاء على الحياة االمالكي
كما هوا لحال عند الشافعية ،كانت عديمة الجدوى حتى لو تبّ 

كما تولى منذر ين سعيد البلوطي منصب ،فقد تولى أسلم بن عبد العزيز منصب قاضي الجماعة
.ب المعتزلي وانتصاره للمذهب الظاهريقاضي الجماعة رغم اعتقاده للمذه

، 6المقري احمد ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس ، دار صاعد الأندلسي، بيروت، ط-90
.230ص 3ج. م1996

.53، 52م،  ص 1997، 2حسين مؤنس، شيوخ العصر، دار الرشاد، القاهرة، ط-91
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ة ، فقد كانوا محل الثقة وجديرين بالاحترام لتعظيمهم السنّ على العامةالمالكية تأثيراشتد 
ذلك أن الأندلس التي عملت «في الرأي وأسباب الاختلافالغلو

عملت أيضا على الحفاظ على السياسية،
ه كان لا يتم إلا على إنّ 

، فتعتبر مذاهب تزرع الشقاق المذهب الخارجيشيع والاعتزال و أما غير السنية كالتالمذاهب السنية،
تعرف انتشارا كبيرا لعلم الكلام،كالذي  الأندلس لاوهذا ما جعل والأمة،الفتنة في قلب الدينو 

92.»كان بالمشرق، بل إن رغبتها في التمييز عن المشرق، جعلتها تتشبث بالمذهب المالكي

المسائل وأهملت دراسة ة الفكرية، ونشطت دراسة الفروع و استمر التفوق المالكي على الحيا
"الواضحة في فقه مالك"الأصول،وحظي الموطأ بالشرح والتلخيص، واكتفى المالكية بقراءة كتاب 

"بمدونة سحنون"وازدادت عنايتهم )ه238ه ـ 182(الملك بن حبيب التي ألفها عبد
،لأنه اختصرها من المدونة"المستخرجة"التي ألفها محمد بن أحمد العتبي وتسمى كذلك "العتبية"و

المذهب المالكي في الأندلس«ذوا أوفياء لمذهب مالك بدراسة مختصراته وشروحه وبذلك اتخّ وظلّ 
أصحابه ودراسة الفروع شكلا خاصا ألا وهو سد الضرورات، فكان عبارة عن حفظ أراء مالك و 
ه المسائل يتمثل في فقدون الأصول، كان لابد أيضا أن يعيش هذا البلد على تراث مالكي مقنن

الوثائق أي إيجاد حلول مدققة لعديد من القضايا التي تصادف في الحياة والأجوبة والأحكام و 
93.»اليومية،أو يحتمل حدوثها

المسائل وتجاهل دراسة الأصول أدت إلى غلق باب الاجتهاد، الاهتمام بدراسة الفروع و إنّ 
وحاربوا كل دعوة حرة إلى اجتهاد يخالف المذهب المالكي،ت الفقهاء ولو لفترة محددة، فتزمّ 

يمكن القول تلخيصا للأمر بأن مالكا، مؤلف الموطأ أساسا، لم يستطع أن يدفع «وبذلك 
قد كان محتما الانتظار كبير بالسنة، و بأصول الشريعة، و الأندلسيين إلى مشاركته في تعلقه ال

قيقة الاهتمام المتواصل الفعال و ح
94.»علوم الدين

.95م ، ص1986، 1سالم بفوت ، ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس ،  المركز الثقافي العربي ، المغرب  ط-92
.99ص ..المرجع نفسه-93
صبور شاهين ، دار الغرب الباجي، ترجمة عبد الو ،  بين ابن حزم ، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية -94

.57م ، ص 1986،  1، بيروت ، الطبعة الإسلامي
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تهاد يدعو لقد حرص المالكية على الوحدة المذهبية بالأندلس، واشتد تعصبهم ضد أي اج
، كما حاربوا كل دعوة حرة إلى استعمال الرأي والنظر في أصول الشريعة أو إلى الخروج عن المألوف

فلا مجال لدراسة أصول الفقه،صة وأن الإمام مالك نفسه ذم الجدال في الدين،أصول الدين خا
، ولا اسة المنطق فهو مدخل إلى الزندقةلا حاجة إلى در مروق عن الدين، و وعلم الكلام بدعة و 

مكان لممارسة الفكر الفلسفي المحيي للفتن مادام الفكر الشرعي مبني على حلول جاهزة مصنفة 
،"المستخرجة"و"الواضحة"الصورة التي رسماها صاحب فيالنوازل وفقه المسائل و الفتاوى في 

وكان أبو ،وا جعلو ة الفقهاء توطدت علاقف
حيث أفتى ،ن حزم قد نصب نفسه عدوا للمنطقالوليد الباجي ممثلا للمالكية ومن أشد خصوم اب

قراءته إلا لبيان فساده وهو الذي نقل إلى أهل الأندلس أن المنطقي ببغداد مستحقر بعدم جواز 
ولكن قد نشأ أغمار وأحداث جهال عدلوا عن قراءة «:،95مستضعف

الشرائع وأحكام الكتاب والسنن إلى قراءة الجهالات من المنطق واعتقدوا صحتها وعوّلوا على 
من أهل الشرائع الذين أحكموا هذا الباب وحققوا خصومهما أقوال و يقرؤ نها دون أنمتضمّ 
معانيه
96.»هم وأقوالهم ومذاهبهم بله بكت

:نشأة مدرسة الحديث بالأندلس-2
فتح باب الاجتهاد وتدعو إلى الخروج تتعتبر مدرسة الحديث أهم حدث علمي بالأندلس 

المسائل و ،ونبذ مسلكهم في أخذ الشرع من فقه الفروع المالكيةعن التقليد، وكسر شوكة الفقهاء
وأصبح رواد حركة أصحاب الحديث منافسين والسنة،الكتابدراسة الأصول من دون العودة إلى 

.الفقهي التقليدي المتجذر في أوساط العامةللتيار 
اويذكر 

مصنف أبي "ولما دخل الأندلس أبو عبدا لرحمن بقي بن مخلد بكتاب «:بن مخلد، حيث يقول
استنشعوه، وبسطوا هل الرأي ما فيه من خلاف و قرئ عليه، أنكر جماعة من أ، و "بكر بن شيبة

إياهم، و صل الأمر ذلك بالأمير محمد، فاستحضره منعوه من قراءته، إلى أن اتّ العامة عليه، و 
، إلى أن أتى على آخره، وقد ظنوا أنه يوافقهم جعل يتصفحه جزءا جزءاواستحضر الكتاب كله، و 

، تحقيق سعيد الأفغاني، دار الفكر بيروت، ط ثانية أي والاستحسان والتقليد والتعليل، ملخص إبطال القياس والر ابن حزم-95
.12، من مقدمة التحقيق ، ص، 

.530م، ص 1986، 1الولید الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقیق عبد المجید تركي، دار الغرب الاسلامي،طأبو - 96
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كتاب لا تستغني خزانتنا عنه، فانظر في نسخه لنا، ثم في الإنكار عليه، ثم قال لخازن الكتب  هذا  
قال لبقي بن مخلد  انشر علمك، وارو ما عندك من الحديث، واجلس للناس حتى ينتفعوا بك أو  

«.97

استطاع هذا المحدث أن يخلف طبقة من تلاميذه الذين أصبحوا فيما بعد من كبار المحدثين 
ويذهب الأستاذ ،بالأندلس

عنيف من معاصريه المتمسكين بأحكام الفتاوى استطاع في النهاية أن يرى تعليمه وهو يسهم في 
تكوين محدثين مشهورين من أمثال ابن عبد البر ولكن ابن حزم هو وحده من بين هؤلاء جميعا،

استطاع أن يدخل الحديث في نظام تفكيره الشرعي الظاهري ليجعل منه أحد الأساسين الذي
. 98غرار مِؤسس المذهب داود الظاهريالجوهرين،وذلك على

علمه بالأندلس فأدخل كتبا جديدة على الأندلسيين لم تكن في تناول بقي بن مخلد يبثّ مراست
ومنها «:مؤلفات بقي بن مخلد يقول ابن حزمتمحيصها، وعنأهل العلم فاستقبلوها بدراستها و 

فيه عن الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي االله تعالى عنهم، فروى"مصنفه الكبير"في الحديث 
ب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام فهو نيف، ثم رتّ ألف وثلاثمائة صاحب و 

ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث مصنف ومسند، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، مع 
لا فصارت تآليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام لا نظير لها، وكان متخير...وجودة شيوخه 

وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل رضي االله تعالى عنه وجاريا في مضمار أبي عبد االله ،يقلد أحدا
النيسابوري، وأبي عبد الرحمن النسائي رحمة االله البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج 

تفسير القرآن لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله، يذكر ابن حزم أن لبقي كتابا في كما99،»عليهم
،غيره، وله مصنف في فضل الصحابة و لا ولا تفسير محمد بن جرير الطبري و 

لى الأندلس إلا أنه لم يؤثر عنه أنه شافعي المذهب، ورغم أن بقي بن مخلد أدخل كتب الشافعي إ

المصادر شخصية محمد بن وضاح بن بزيغ، من الرواة المكثرين، والأئمة المشهورين، رحل إلى 
ي بن معين، وأبي بكر بن ، ويحسحنون التنوخيوسمع من ،لب العلمالمشرق وطوف البلاد في ط

ث بالأندلس وانتشر علمه، غيرهم، وحدّ ن يحي الليثي صاحب مالك بن أنس و يحي بشيبة، و 

.25م،  ص 2004، 1جذوة المقتبس  في ذكر ولاة الأندلس،  المكتبة العصرية ، بيروت، طالحميدي ، -97
الباجي، ترجمة عبد الصبور شاھین، دار الغرب عبد المجید تركي، مناظرات في أصول الشریعة بین ابن حزم و- 98

.15م، ص 1986، 1الاسلامي،بیروت، ط
.176المرجع نفسه، ص -99
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100وكان مالكيا فلم يتعرض للمضايقة من الفقهاء ،ولم يبلغ في علمه شأو منافسه بقي،

،البياني من أئمة الحديثبن اصبغ واستمرت مدرسة الحديث تنجب تلامذة مشهورين منهم قاسم
الخشني ورحل إلى المشرق فسمع من كبار سمع بالأندلس من محمد بن وضاح و ،حافظ مكثر
، ويعتبر ابن عبد بن أحمد بن حنبل،وابن قتيبة، وأحمد بن أبي دنيا وغيرهمعبد اهللالعلماء مثل 

رغم مالكيته فقد سلك ، فالأول البر وابن حزم من خيرة التلاميذ الذين انتجتهم هذه المدرسة
.طريق الاجتهاد أما الثاني فهو مجدد المذهب الظاهري بالأندلس

.التيارات الكلامية بالأندلس-3
في المشرق، فقد ظلت بمنأى عن الفرق ةعهودالمبالصورةالمذاهب الكلامية الأندلس لم تعرف 

شهدت بعض الثورات التي تم إخمادها ولم إنو ،لمتطرفة المناهضة للسلطة الحاكمةالغالية والحركات ا
كانت لم تتجاذب إنبلادنا و إنوأما علم الكلام ف«:

ب ، فهي على كل حال لذلك تصرفهم في هذا البافيها الخصوم، ولا اختلفت فيها النحل، فقلّ 
، منهم تآليفار على أصوله، ولهم فيه الاعتزال، نظّ إلى، وقد كان فيهم قوم يذهبون غير عرية عنه

خليل بن إسحاق ويحي بن السمينة والحاجب موسى بن حدير، وأخوه الوزير صاحب المظالم 
101.»أحمد، وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر بذلك

، وينطبق لتيارات الكلامية بقسط من الحريةوعلى الرغم من تزمت المالكية فقد نعمت بض ا
من أهل )ه315توفي سنة (فقد كان يحي بن يحي المعروف بابن السمينة ذلك على الاعتزال، 

ة والشعر قرطبة، كان بصيرا بالحساب والنجوم والطب متصرفا في العلوم  بارعا في النحو واللغ
فيكان منذر بن سعيد البلوطي معتزلياوكذلك، 102معتزلي المذهبوالفقه والحديث والجدل 

ولي قضاء الجماعة في عهد الأصول، يميل إلى القول بالظاهر في الفروع قويا على الانتصار له، 
ه محمود علي مكي شيعيا معتدلا ، واستدل على صحة رأيه بأصله وقد عدّ الحكم المستنصر باالله،

لقرآن ه وأنه كان يؤول ا288البربري ولبيئة التي نشأ فيها ووقوف قبيلته بنصرة ابن القط سنة 
، وهو بخلاف ما صرح ولا دليل على صحتهوهذا خطأ لأنه يقوم على الظنون103،تأويلا غريبا

.98، 97،  ص جذوة المقتبس  في ذكر ولاة الأندلسالحميدي ، --100
المؤسسة العربية ، تحقيق إحسان عباس، »رسائل ابن حزم الأندلسي«، ضمن  دلسرسالة في فضل الأنابن حزم ، -101

.186، ص 2م،   ج 1981، 1للدراسات والنشر، بيروت، ط
.162صاعد ، طبقات الأمم ، ص -102
.23، 22م ، ص 2004محمود علي مكي، التشيع في الأندلس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى -103
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به ابن حزم بمذهبه الاعتزالي وألف في أحكام القرآن وكان داودي المذهب، قويا على الانتصار له، 
فقد كانوا ومذهب أبنائه 104،"الإبانة عن حقائق أصول الديانة"وله مصنفات منها كتاب 

رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم ومتكلمهم«كما كان ابنه الحكم،يشكلون أسرة معتزلية
ويبدو أن التسامح  105،»»...«وناسكهم 

.بمصالح الطبقة الحاكمة
بيد 

هو الحال بالمشرق، ورغم دخول المذهب الأشعري متأخرا إلى الأندلس على يد الباجي إلا أن 
وأما المعتزلة «:يقولشهادة ابن رشد تؤكد أن مصنفات معتزلة المشرق لم تدخل الأندلس حيث

ه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة من كتبهم شيء نقف منه على طرقهم التي سلكوها في هذا إنف
ولنا تحفظ على كلام ابن رشد لأن 106،»تكون طرقهم من جنس طرق الأشعريةن، ويشبه أعنىالم

وقد لابن حزم شاهد على أن أراء المعتزلة لم تكن مجهولة تماما،"الفصل في الملل والنحل"كتاب 
.رد ابن حزم على الناشئ وابن الروندي وغيرهما من المعتزلة

أما التشيع فلم يكن من يعتقده كمذهب منظم بل كان يأخذ شكل تيار سياسي حليف 
إسماعيل الرعيني يتمذهب العلويين كما هو الحال في قبيلة صنهاجة حليفة الفاطميين، وكان 

وقد أصبح التشيع بالأندلس يمثل خطرا 107،بالمذهب الشيعي وقد أدركه ابن حزم ولم يلتق به
سياسيا على السلطة الحاكمة بالأندلس خاصة وأن أول دولة شيعية ظهرت بالمغرب الأقصى  

بعد ظهور ه ، ثم 170كانت دولة الأدارسة التي أسسها إدريس بن عبد االله بن الحسن سنة 
، ة التي لها امتداد كبير بالأندلسمن القبائل البربريالفاطميين بشم

فكما كان التشيع في المشرق يستمد قوته من الموالي من الفرس فكذلك الوضع في المغرب يستمد 
صبة للدعوات الشيعية، وقد ولهذا فقد كانت بلاد شمال افريقية تربة خ«قوته من القبائل البربرية ،

تردد صدى التشيع في الأندلس بين صفوف البربر الذين اشتركوا مع العرب في الفتح، واستأثر 

.179، ص 2رسائل ابن حزم الأندلسي ، ج ابن حزم، -104
.186، ص2،ج »ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي«رسالة في فضل الأندلس ، ، ابن حزم-105
.60ص ،م1979، سنة 2الجديدة، بيروت، ط ا بن رشد، أبو الوليد، الكشف عن مناهج الأدلة، دار الأفاق-106
.200، 199، ص 4ج م ،1960، طبعة في الملل والأهواء والنحل، دار الفكر، بيروتالفصل، ابن حزم-107
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وكان الفاطميون يرسلون جواسيسهم تحت غطاء التجارة 108،»
يترقبون للهجوم إما شرقا نحو مصر أو شمالا نحو «أو السياحة، ومن موقعهم بشمال إفريقيا 

ف مداخلها ومواطن الضعف فيها ودراسة نظمها السياسية والاقتصادية والدينية ثم بثّ وتعرّ 
109.»دعايتهم بقدر ما وسعهم 

الحموديين الذين كان هدفهم بناء فرصة لسيطرة الأموية بالأندلس الدولةسقوط وقد كان 
ين تركوا ، ولكن يظهر أن الحموديي أسلافهم في قيام دولة الأدارسةدولة شيعية واستعادة ماض
في حين كان م سياسية أكثر منها دينية مذهبية، ، فقد كانت أهدافهالناس على حرية معتقدهم

، بعد أن اندثرت دولتهم رة و رسون التجاعدد الخوارج قليلا يما
.تستقل عن الخلافة بشمال إفريقيا إباضيةالرستمية وهي أول دولة

كزية بقرطبة، ومراقبتها وفي الحقيقة أن سبب ضعف التيارات الكلامية مرده إلى يقظة السلطة المر 
، وتجند الفقهاء المالكية للحفاظ على الوحدة المذهبية خاصة وأن أصحاب المذاهب المستمرة

.الإفريقيالكلامية في غالب الأحيان يمثلون جواسيس لملوكهم بالشمال 
، والديانة اليهودية الكاثوليكيالأندلس إلى جانب الإسلام الديانة النصرانية بمذهبها عرفت كما 

.على قلة أفرادها
:لفلسفة الاشراقية بالأندلسفجر اـ 4

والتي الباطني وكانت أول حركة فلسفية ظهرت بالأندلس جمعت بين عقيدة الاعتزال والمذهب 
.يتزعمها ابن مسرة من قرطبة

فخرج فارا، وتردد بالمشرق مدة، فاشتغل بملاقاة أهل الجدل، وأصحاب م بالزندقة «:الفرضي
اس بظاهره النّ الكلام و المعتزلة ثم انصرف إلى الأندلس فأظهر نسكا وورعا، واغترّ 

اس على سوء معتقده وقبح مذهبه، فانقبض من كان له إدراك فاختلفوا إليه وسمعوا منه، ثم ظهر النّ 
110.»رون غلب عليهم الجهل فدانوا بنحلتهوعلم، وتمادى في صحبته آخ

.9م ، ص 2004، 1، القاهرة، طمحمود علي مكي، التشيع في الأندلس،  مكتبة الثقافة الدينية-108
.25، 24المرجع نفسه ، ص -109
ج ، ص 2م،1984، 1ابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس ، تحقيق إبراهيم البياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط-110

688.
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كان على طريقة من الزهد والعبادة بسق فيها، وافتنن «ويصف الحميدي مسلك ابن مسرة فقد
جماعة من أجلها، وله طريقة في البلاغة، وتدقيق في غوامض إشارات الصوفية، وتواليف في المعاني، 

111.»علم بهواالله أ. نسبت إليه بذلك مقالات نعوذ باالله منها 

ويذكر صاعد تأثر ابن مسرة بآراء أنباذوقليس سواء كانت صحيحة أو منحولة فهي تظهر 
وقد تبنت طائفة من الباطنية مذهبه وتزعم أن له رموزا قلما اهتمام الأندلسيين بعلوم الأوائل،

فقد عرف المسلمون 112،وكان محمد بن مسرة كلفا بفلسفته دءوبا على دراستها ، يوقف عليها
على أفكار «مذهب أنباذوقليس في غير صورته الحقيقية، حيث عرفوه كمذهب غنوصي يقوم 

جميع الكائنات أبرزت نظرية ثانوية موجودة في التاسوعات تقول بوجود مادة روحانية يشترك فيها 
، واعتبرت هذه المادة أول صورة برزت للعالم العقلي الذي يتألف من الجواهر عدا الذات الإلهية

الخمسة الروحانية، وقد دافع ابن مسرة عن هذا المذهب تحت ستار إسلامي من آراء المعتزلة 
والديني وقد استطاع آسين بلاثيوس أن يجمع أطراف مذهب ابن مسرة الفلسفي113،»الباطنية

وصاعد ورد ذكره عند أصحاب التراجم الأندلسيين أمثال ابن الفرضي وابن حزممعتمدا على ما
.والقفطيوالحميدي وابن أبي أصيبعة

المنحولة الأنباذوقليةو بن مسرة، أخذ الفلسفة الهرمسيةأن ا:ويذهب بعض الدارسين له إلى القول
وهي نفس الهرمسية من الدعاة الاسماعليين، هذا فضلا عن بعض الأصول التي استقاها من الحلاج 

وقد 114،»الصوفي الباطني الذي تحضر فلسفته الأفكار الهرمسية والقرمطية حضورا قويا وبارزا
اعتبره أنخل بالنثيا  أول مفكر أصيل أنجبته الأندلس، يعيش في معتزل له بجبل 

طبة، وكان يلقن تلاميذه أراء المعتزلة في الاستطاعة وأن عذاب النار ليس عذابا حقيقيا، كما قيل قر 
115نحو وحدة الوجود وتكاد أن تكون فلسفة الحاديةاالتي تنحو سأنباذوقليأنه ينشر أراء 

وقد تعرض أتباع ابن مسرة للمضايقة والملاحقة وتكفل القاضي ابن زرب بطلب أصحاب ابن 
116.والكشف عنهم واستتابة من علم أنه يعتقد مذهبهم مسرة 

.69يدي،  جذوة المقتبس ، ص الحم-111
. 73، 72صاعد،  طبقات الأمم ، ص  -112
.374بالنثيا ، تاريخ الفكر الأندلسي ، ص -113
.378سالم يفوت ،  ابن حزم و الفكر الفلسفي ، ص -114
.371تاريخ الفكر الأندلسي ، ص  انخل بالنثيا ،-115
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بالاستطاعة وإنفاذ «:وأصول مذهب ابن مسرة كما ذكرها ابن الفرضي أنه كان يقول
الوعيد ويحرف التأويل في كثير من القرآن، وكان مع ذلك يدعي التكلم على تصحيح الأعمال 

نحو كلام ذي النون الأخميني وأبي يعقوب اسبة النفوس على حقيقة الصدق فيومح
علم االله وقدرته صفتان محدثتان «:كما يذكر ابن حزم أن ابن مسرة يقول117،»يالنهرجور 

مخلوقتان وأن الله علمين أحدهما أحدثه جملة وهو علم الكتاب وعلم الغيب كعلمه أنه سيكون  
زئيات وهو علم الشهادة وهو كفر زيد كفار ومؤمنون والقيامة والجزاء ونحو ذلك، والثاني علم الج

118.»ه لا يعلم االله تعالى من ذلك شيئا حتى يكونإنوإيمان عمر ونحو ذلك، ف

استطاع ابن مسرة أن يكون مدرسة فلسفية اشراقية لها أتباع قاموا بنشر مذهبه الباطني، ويذكر 
،همذهبابن حزم أن إسماعيل الرعيني يعتبر من أشهر الدعاة الذين اعتنقوا

العبادة المنقطعين في الزهد، أدركه ابن حزم ولم يلتق به، وقد أحدث أقوالا فبرئ منه أهل المرية 
119.ورموه بالكفر 

مدرسة إلى، ورغم كونه ينتمي ي الباطني واضحة عند الرعينيالإسماعيلوتظهر ملامح المذهب 
الباحثون بأن ابن مسرة إليهما ذهب إلىنوافق لاأنناإلاإليهالآراءابن مسرة وينسب بعض 

أول أندلسي أدخل الغنوص يمكن عدّه بل ، ةعلياسماي رغم كونه اعتمد على أراء إسماعيلشيعي 
مسرة هم الصوفية أصحاب وأكثر المعبرين عن مذهب ابن،دائرة التصوف السنيإلىي سماعيلالإ

. وحدة الوجودالحلول و 
ي حيث سماعيلابن خلدون عن انحراف متصوفة المغرب والأندلس إلى الأخذ بالمذهب الإوقد عبرّ 

وراء الحس توغلوا في هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفي ماإنّ ثم «:يقول
الحلول والوحدة كما أشرنا إليه، وملأوا الصحف منه، مثل الهروي في  إلىمنهم الكثيرذلك فذهب 

كتاب المقامات له وغيره،وتبعهم ابن عربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف وابن الفارض 
ية المتأخرين من الرافضة، والدائنين سماعيلوكان سلفهم مخالطين للإ. في قصائدهمالإسرائيليوالنجم 

، 1980، بيروت ،ط الأندلس، ت لجنة إحياء التراث العربي، دار الأفاق الجديدةة تاريخ قضا، النبهاني  أبو الحسن-116
.78ص

.39، ص 2، تاريخ علماء الأندلس ، جابن الفرضي-117
.198، ص 4ج ، الفصل ابن حزم-118
.200، 199، ص 4ج ، المرجع نفسه-119
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فاشرب كل واحد من الطرفين مذهب الآخر، ... الأئمة مذهبا لم يعرف وهيةوأللأيضا بالحلو 
120.»هم

تأثير الفقهاء المالكية على العامة، هذا التأثير إلى
المركزية، وهى ظاهرة فريدة انفردالذي أصبح يشكل خطرا على السلطة 

كان الفقهاء يشكلون معارضة حقيقية وتكتلا حزبيا وملاذا للعامة في مواجهة انحرافات الأمراء 
.وتسلل الدعوات الهدامةوالأسر الحاكمة

بالأندلسالمشائي ـ نشأة الفكر الفلسفي 5
رغم العداء الذي التزمه الفقهاء من التفكير الفلسفي والكلامي، وحرصهم على الوحدة 

أهم شخصية جديرة بالذكر لمساهمتها في توفير مناخ إنالمذهبية والسياسية للمجتمع الأندلسي ف
شخصية الأمير الحكم المذهبي، هيوالتعصبومحاصرة الجمود والفكر الفلسفي،البحث العلمي 

الناصر يرسل نعبد الرحمالمستنصر باالله الذي يعد بمثابة المأمون في الدولة العباسية، فقد كان أبوه 

انتدب في أيام أبيه إلى عناية بالعلوم وإيثار «: صاعدلحكم على سيرة أبيه قال عنه وسار ابنه ا
أهلها،واستجلب من بغداد ومصر وغيرها من ديار المشرق عيون التواليف الجليلة، والمصنفات 

وجمع فيها بقية أيام أبيه ثم في مدة ملكه من بعده ما كان ،والحديثةالغريبة في العلوم القديمة
علم وبعد همته يضاهي  ما جمعته ملوك بني العبا

، وسمو نفسه إلى التشبه بأهل الحكمة من الملوك، فكثر تحرك في اكتساب الفضائل
فنشطت حركة علمية وفكرية غيرت 121،»تعلم مذاهبهمزمانه إلى قراءة كتب الأوائل، و الناس في

حسن السيرة، «لقد كان الأمير كما ذكر الحميدي.بغدادصورة الأندلس، وجعلت قرطبة تنافس 
، يجمعه أحد من الملوك قبله هناكجامعا للعلوم، مكرما لأهلها، وجمع من الكتب في أنواعها ما لم

ومن 122،»اشترائه بأغلى الأثمان ونفق ذلك عليه فحمل إليهذلك بإرساله عنها إلى الأقطار، و و 
هيأ .قبل نزولها إلى الأسواقفقد كان يرسل في طلبهاشدة حرصه على اقتناء الكتب

.468م ، ص 2004المقدمة ، دار الفكر، بيروت، دت، ابن خلدون عبد الرحمن ، -120
.162طبقات الأمم ، ص صاعد ،-121
.27، ص قتبس الحميدي، جذوة الم-122
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الأمير الظروف المادية
، وأصبحت ينابيع العلم دانية منهم ية، فقد رفع المشقة عن أهل العلمكانت بمعزل عن ميوله المعرف

الحرج إذ كانوا يلجأون رق، وأزال عنهم الكلفة و ،كما ساعد اليهود
123.مواقيت أعيادهم و إلى يهود بغداد لمعرفة تاريخهم

شهد عودة الأطباء والمناطقة من إذوتعد فترة الحكم المستنصر بذرة ظهور التيار المشائي 
، وتولى ابنه هشام ولم يبلغ السن ه366ودام حكم الحكم ستة عشر سنة و توفي سنة .المشرق

العاشرة، وكان ضعيف العقل فتولى وزيره المنصور بن أبي عامر بتدبير الأمور وكان رجل حرب لم 
ولإرضائهم  تنكس له راية فهاجم معاقل امتنعت على من كان قبله، وكان محبا للعلم والعلماء،

ق كتب العلوم القديمة كالمنطق والفلسفة وإرضاء العامة وتقبيح مذهب الخليفة الحكم عمد إلى حر 
وبعد وفاته عمت الفوضى وسيطر الثوار على قرطبة ،وعلم التنجيم وغيرها من العلوم الأوائل

فتوجهوا إلى قصر الخليفة وأخرجوا ذخائره وخزائن كتبه، وبيعت بأثمان بخسة،وانتشرت الكتب في 
ساعد كماعلى صلة بالتغيرات السياسيةالفلسفيةفقد كانت النهضة العلمية و ،ندلسربوع الأ

وفي ذلك يقول ، المباحث الفلسفية والمنطقيةشار كتب الطب والرياضيات والفلك على تسرب انت
إن الفلسفة لم تدخل الأندلس صريحة ظاهرة بوجه مسفر، وإنما وفدت عليه في «:آسين بلاثيوس

أو تسربت إليه مستترة في ثنايا بدع الاعتزال –الفلك والرياضة والطب –صحبة العلوم التطبيقية 
في ––وبعض مذاهب الباطنية، كما اجتهد أصحاب هذه المذاهب 

النجاة بأنفسهم من تعقب الفقهاء وأهل الدولة 
في الحقيقة أن معارضة تدريس المنطق في الأندلس و 124.»بالظهور في مظهر التدين والنسك

:صورتيناتخذت
.بصفة خاصة على المشتغلين بالمنطق المعارضة التي شنها الفقهاء المالكية - 
المعارضة التي قادها بعض الأمراء استجابة لضغوطات الفقهاء ولإرضاء العامة والتي ظهرت - 

بصورة مكشوفة عند المنصور بن أبي عامر الذي أمر بحرق كتب علوم الأوائل خاصة 
.الفلسفة والمنطق

.204طبقات الأمم ، ص صاعد، -123
.370آنخل بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ص -124
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وفي هذه الأجواء ، راسة علم المنطق بين مؤيد ومعارضوقد تباينت مواقف الأندلسيين تجاه د
وأصبحت النواة الأولى تشكلت الطبقة الأولى من مناطقة الأندلس في عهد الحكم المستنصر، 

.لنشأة الفلسفة والمنطق بالأندلس
:مناطقة الأندلس-6

نشأة التفكير الفلسفي في تأخرلظروف السياسية والتقلبات الاجتماعية المتطرفة لقد أثرت ا
وقد ظل الأندلسيون على موقفهم بالأندلس بصفة عامة وقلة المشتغلين بالمنطق بصفة خاصة،

شهدت كتب الغزالي حملة شرسة من الأندلسيين كما المعادي للمنطق حتى بعد وفاة ابن حزم،  
ما تتميز به من دقة وانضباط رغم ، "المستصفى"دمجه بمادة أصول الفقه في كتابه لموقفه من المنطق و 

ومسائل في التصوف فرموها بالكفر والزندقة، وصدر الأمر بحرقها، ولم تشفع له أشعريته رغم 
.تسللها المسبق على يد أبي الوليد الباجي 

هو في عداد الكتب المفقودة، وما بقي مما صنفه المناطقة الأندلسيين ا ومما يجدر بنا ذكره أن كثير 
لأندلسيين كتبوا ايخرج عن كونه ملخصات لكتب أرسطو رغم أن كتب التراجم ذكرت أن منها لا

، كما تطرقوا إلى دراسات نقدية لمباحث علم المنطق، اردودا على مصنفات الكندي والرازي وغيرهم
ولم يسلم في عداد الكتب المفقودةورد بعضهم على بعض لكن هذه المصنفات النقدية أصبحت 

فإذا ألقينا نظرة إلى القوائم التي قدمها نيقولا «:يقول محمد مهران،منها إلا القليل
، والقائمة الإضافية التي قدمناها في مقدمة ترجمتنا العربية "تطور المنطق العربي"ريشر في كتابه عن 

لة عدد المناطقة الأندلسيين بالمقارنة بعدد المناطقة العرب لهذا الكتاب أدركنا على الفور مدى ق
فلم يساهم الأندلس إلا بعدد لا يزيد عن ستة عشر منطقيا من مجموع المناطقة العرب . بوجه عام

الذين يفوق عددهم المائة وخمسة وثمانين منطقيا 
لابن حزم أقدم " التقريب لحد المنطق"وفي وقتنا الحاضر يعد كتاب ،125»ضمتها هذه القوائم

مرجع أندلسي باعتبار أن ما سبقه من مصنفات الأندلسيين المنطقية هي في عداد الكتب 
. المفقودة

الطب علم جرة علماء الأندلس إلى بغداد دور كبير في إتاحة الفرصة لهم لتلقي لهلقد كان 
استمرارا لمدرسة بغداد فكانوا يمثلون ،الأطباء والمنطقيينيدي كبار أوعلم المنطق على 

:م كما ذكرهم صاعد، فمنهالطبقة الأولى من المناطقةشكلوا،بالأندلس

.142محمد مهران ، دراسات في المنطق عند العرب ، الناشر دار القباء ، القاهرة، د ت ، ص -125
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كان طبيبا نبيلا جيد القريحة حسن الفطنة «:قال عنه صاعد:ابن حفصون أحمد بن حكم
126.»دقيق النظر بصيرا بالمنطق مشرفا على كثير من علوم الفلسفة

ةوثلاثمائرحل إلى المشرق سنة سبع وأربعين «:ابن عبدون الجبليو
ومهر بالطب ونبل فيه وأحكم كثيرا من أصوله وعانى صناعة المنطق عناية صحيحة، وكان شيخه 

سنة ستين أبا سليمان محمد بن طاهر بن مهرام السجستاني البغدادي ثم رجع إلى الأندلس
127.»فخدم المستنصر باالله والمؤيد باالله في الطبةوثلاثمائ

كان متحققا بعلم الهندسة والمنطق والموسيقى :طيالحمار،أبو عثمان سعيد بن فتحون السرقس
": رسالته في فضل الأندلس وذكر رجالها"قال عنه ابن حزم في ،128متصرفا في سائر علوم الفلسفة

وأما الفلسفة فاني رأيت فيها رسائل مجموعة وعيونا مؤلفة لسعيد بن فتحون السرقسطي المعروف 
129.الصناعةبالحمار، دالة على تمكنه من هذه 

بصناعةكان متقدما في علم الهندسة معتنيا : الاقليدسي، عبد الرحمن بن إسماعيل بن بدر
رحل عن الأندلس إلى المشرق في ،المنطق وله تأليف مشهور في اختصار الكتب الثمانية المنطقية

130.أيام المنصور بن أبي عامر وتوفي هناك

:فتتشكل من تلاميذهم المباشرين لهم ونذكر منهم:أما الطبقة الثانية
:»ـه444ـ 369«ابن البغونش أبوعثمان سعيد بن محمد - 

من أهل طليطلة
الهندسة وعن محمد بن عبدون الجبلي وسليمان بن جلجل ومحمد بن الشناعة ونظرائهم علم 

ذاكتب جليلة في أنواع الفلسفة وضروب الحكمة وتبينت منه أنه كان قرأ الهندسة وفهمها «الطب
منه ثم اعرض عن ذلك وتشاغل بكتب جالينوس وجمعها وتناولها وقرأ المنطق وضبط كثيرا 

131.»بتصحيحه ومعاناته فحصل بتلك العناية على فهم الكثير منها

»ـه431ه ـ ت 350«أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني - 

.189، ص ، طبقات الأممصاعد-126
.191، ص المرجع نفسه-127
.168صالمرجع نفسه، -128
.185، ص 2ابن حزم ، رسالة في فضل الأندلس، ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي ، ج -129
.167، ص طبقات الأممصاعد، -130
.195، 194ص ، صاعد،  طبقات الأمم-131
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،دلس وبلغ إلى ثغورها ولقي ملوكهاقدم الأندلس سنة ست وأربعمائة وجال في أقطار الأن
كورا فيها بالتقدم في علم المنطق، دخل بغداد فأقام وكان إماما في العربية متمكنا في علم الأدب مذ 

.، وأملى بالأندلس كتابا في شرح الجمل لأبي القاسم الزجاجي
وروى  ..، وأبي عثمان بن جنيالجرجاني عن أبي الحسن بن الحارث، وأبي عبد السلام البصريروى 

.الآداب واللغات كثيرا من
، قتله باديس بن حبوس أمير صنهاجة ـه431قتل أبو الفتوح الجرجاني في شهر المحرم سنة 

132.لتهمة لحقته عنده في القيام عليه مع ابن عمه بدير بن حباسة

وقد كان الجرجاني من شيوخ ابن حزم قد أخذ هذا العلم عن الحسن بن سهل بن السمح ببغداد، 
وقد حققت السؤال على ثابت بن محمد الجرجاني وغيره «:قال عنه ابن حزم133،الترجمانعن متى

ممن لقينا من أهل التمكين في علوم الأوائل كمحمد بن الحسن المذجحي، إلا أن ثابت بن محمد 
محمد نوقد ألزمت بعض الملحدين وهو ثابت ب«:وقال عنه، 134»

الجرجاني في هذا البرهان، فأراد أن يعكسه على بقاء الباري عز وجل ووجودنا إياه، فأخبرته بأن 
135.»..هذا شغب ضعيف مضمحل ساقط

الخاطر جيد الفهم حسن التوليد دقيق الذهن ذكي: ابن الكتاني أبو عبد االله محمد بن الحسين
وطبقته وخدم به المنصور بن أبي عامر وابنه أخذ الطب عن عمه الحسن بن الحسين «والاستنتاج

، وكان بصيرا بالطب متفننا فيه ذا فتنة إلى مدينة سرقسطة واستوطنهاالمظفر ثم انتقل في صدر ال
136.»حظ وافر من المنطق والنجوم وكثير من علوم الفلسفة

أحمد بن وقد أخذ صناعة المنطق عن محمد بن عبدون ، وعمر بن يونس بن أحمد الحراني، و 
، ومحمد بن ميمون المعروف بماركوس وأبي القاسم الفيلسوف ومحمد بن مسعود البجانيحفصون 

وقال 137.ومسلمة بن أحمد المرجيطي وغيرهمفيد بن نجم وسعيد بن فتحون الحمار السرقسطي

، ، ت،السيد  عزت العطار الحسنيتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلسالملك، كابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبد -132
.125، ص 1م ، ج 1994ه ، 1414، القاهرة ، ط الثانية الناشر مكتبة الخانجي

، حزمد الرحمن التركماني، دار ابنالتقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تحقيق عب،ابن حزم-133
.62، 60، ص 2007، سنة 1بيروت، ط

.21، ص 1م، ج2005، 2ابن حزم ، الأصول والفروع ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط-134
.18، 17ص 1ابن حزم ، الفصل ، ج -135
.193، 192صاعد ، طبقات الأمم ، ص  -136
.192، ص  المرجع نفسه -137
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له مشاركة قوية في علم الأدب والشعر وله تقدم في علوم الطب والمنطق، وكلام «:عنه ابن الضبي
ويصل ، 138»وهو أحد شيوخ ابن حزم في المنطق... في الحكم ورسائل في كل ذلك وكتب معروفة

وعن رسائله .ابن حزم بسنده عن شيخه ابن الكتاني في قراءة المنطق إلى متى بن يونس الترجمان
139.وتامة الحسن فائقة الجودة عظيمة المنفعةحزم فرسائله مشهورة متداولةقال عنها ابن

.وغيرهموصاعد وابن سيده الأعمى فهي الطبقة التي تضم ابن حزم :الطبقة الثالثة
المحدث الفقيه، الأصولي، صاحي :)هـ456ـ 384(ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد

محمد الدكتور، قال عنه اعتنى بالمنطق خاصة من سائر الفلسفةفقدفي المعقول والمنقول، التصنيف
.140حيث عارض بعض آرائه وانتقدهاالقلائل الذين استقلوا عن آراء أرسطووكان من : مهران
وهو 141"التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية: "كتابهابن حزم  ألف 

.موضوع رسالتنا
)ه458ت(الحسن علي بن محمد بن سيده الأعمى أبو

عني بعلم المنطق عناية طويلة وألف فيه تأليفا كثيرا مبسوطا ذهب فيه «قال عنه صاعد 
.142»وهو بعد هذا أعلم أهل الأندلس قاطبة بالنحو واللغة والأشعار.مذهب متى بن يونس

أحد المتقدمين في العلوم والمتوسعين في ):ـ  408(، أبو الوليد هشام بن هشام ابن الوقشي
ومن أهل الفكر الصحيح والنظر الثاقب والتحقق بصناعة الهندسة والمنطق ،ضروب المعارف

وهو أحد ،143والرسوخ في علم النحو واللغة والشعر والخطابة والإحكام بعلم الفقه والأثر والكلام
.يه والتعلم منه ه ولازمه طويلا في الأخذ عل438لقيه سنة شيوخ صاعد

قاضي طليطلة : )ه462هـ 420( بن عبد الرحمن بن صاعد التغلبيصاعد بن أحمد
يكنى أبا القاسم وأصله من قرطبة ، روى عن أبي محمد بن حزم ، وأبي الوليد الوقشي أستاذه في 

أنه أول من من المتعصبين لأرسطو ومن المعجبين بمنطق الفارابي، وترجع أهميته ويعد صاعد ،المنطق

.67م، ص1967في تاريخ علماء الأندلس ، دار الكتاب العربي، ط بغية الملتمس  الضبي احمد بن يحي ، -138
.185ص 2، ج ابن حزم ، رسالة في فضل الأندلس -139
.145محمد مهران، دراسات في المنطق عند العرب، ص -140

دار مكتبة الحياة، إحسان عباس، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تحقيق ،ابن حزم- 141
.وهي أول طبعة. م1959، سنة 1بيروت، ط

184م ، ص الأمصاعد، طبقات -142
.178، ص  الأممصاعد، طبقات -143
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ف أرسطو ولم يفهم غرضه فمن أجل هذا فكتابه كثير الغلط بين لانتقد منطق ابن حزم وأنه خا
طبقات "وتعود أهمية صاعد إلى كتابه ،السقط، وهو نقد لم يقدم فيه أدلة على صحة حكمه

في تأريخ أسماء–رغم اختصاره - الذي صنفه في تاريخ العلوم ، ويرجع إليه الفضل "الأمم
.144

وهو معاصر لصاعد اعتنى بطلب الفلسفة وكتب :أبو الحسن عبد الرحمن الدارمي
وهو في وقتنا «:جالينوس حيث قرأ منها الكثير على أبي عثمان بن البغونش قال عنه صاعد

انه عهذا معني بصناعة الهندسة و المنطق ما يمكنه البلوغ إلى المراتب الرفيعة من الفلسفة أن أ
ومن خلال أستاذه ابن البغونش يعد الدارمي آخر منطقي يرتبط ، 145»جد وساعدته حال

.برباط شخصي بمدرسة بغداد
:الطبقة الرابعة

ألف في ،طبيب وشاعر ومنطقي: )هـ 528ـ 459(أبو الصلت أميه بن أبي الصلت 
، وقد نشر هذا الكتاب أنخل كنساليس بالنثيا مع ترجمة اسبانية "كتاب تقويم الذهن"المنطق 

وقال عنه ، أرسطو في أمانة ودقةفي مدريد وهو رسالة في المنطق توجز أراء 1915سنة 
146.»هو تلخيص صغير لأراء أرسطو متأثرا في ذلك بالفارابي«:محمد مهران

ولد في سرقسطة بالأندلس قال عنه ابن :)ـ ه533ت (ابن باجة أبو بكر محمد بن الصائغ 
فاضل لم يبلغ أحد درجته من أهل عصره ومصره، الآدابعالم بعلوم الأوائل وهو في «:القفطي

في الرياضيات والمنطق والهندسة أربى فيها على المتقدمين إلا أنه كان يتمسك وله تصانيف
،استوزره أبوبكر يحي بن تاشفين مدة عشرين سنة،بالسياسة المدنية وينحرف بالأوامر الشرعية

147.»وكان يشارك الأطباء في صناعتهم فحسدوه وقتلوه مسموما حين كادوه

:ترك ابن ماجة مصنفات كثيرة في المنطق أغلبها شروحا وتعاليق على منطق الفارابي نذكر منهاوقد
ـ تعاليق على كتاب أبي نصر في المدخل و الفصول من ايساغوجي1
ـ  لواحق المقولات3ـ تعاليق على كتاب بار آرمينياس للفارابي   2

مكتبة الخانجي، القاهرة، : ابن بشكوال،  أبو القاسم خلف، كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم، الناشر-144
.182قات الأمم ، ص صاعد، طب. 132، ص 1م، ج1994، 2ط

199صاعد ، طبقات الأمم ،  ص -145
145محمد مهران ، دراسات في المنطق عند العرب ، ص 146
299القفطي ،  إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص -147
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ـ  كلام على كتاب العبارة5ـ قوله في كتاب البرهان                      4
ـ   في الفصول الخمسة7ـ غرضه في ايساغوجي                      6
ـ  ارتياض في كتاب التحليل          9كتاب المقولات                 ـ  غرض  8

.ـ  تعاليق على كتاب أبي نصر في القياس11ـ تعاليق على أول كتاب البرهان       10
وتعود أهمية ابن باجة إلى أنه أحيا المدرسة الأندلسية للدراسات الأرسطية «:محمد مهرانيقول 

تلك لفارابي التي اعتمدت على النصوص الهامة لمدرسة بغداد إبان القرن العاشر وخاصة نصوص ا
التي ظلت لمدة طويلة منبوذة في المشرق الإسلامي، وبذلك كان ممهدا للطريق الذي سلكه ابن 

148.»بعد ذلكرشد

:الطبقة الخامسة
الفقهاء المالكية الوليد من كبار ومن قرطبة كان جده أب:)ـ ه595ـ 520(أبو الوليد بن رشد

، فأسرته من أعرق الأسر الأندلسية، درس ابن رشد بقرطبة مختلف علوم عصره ومن قضاة قرطبة
طفيل للخليفة الموحدي أبي يعقوب قدمه ابن . من الفقه والطب وعلم الطبيعة والفلسفة وغيرها

استدعاني أبوبكر بن طفيل يوما فقال لي «:يوسف بن عبد المؤمن وعن ذلك يقول ابن رشد
سمعت اليوم أمير المؤمنين يتشكى من قلق عبارة أرسطوطاليس أو عبارة المترجمين عنه ويذكر 

عد أن يفهمها فهما ويقول لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها ب،غموض أغراضه
أن تفي به لما لأرجوإنيجيدا لقرب مأخذها على الناس فان كان فيك فضل قوة لذلك فافعل و 

فكان هذا الذي حملني على تلخيص ما لخصته من  :الوليدأبوقال ...أعلمه من جودة ذهنك 
149.»كتب الحكيم أرسطوطاليس

إلى قاضي القضاة بقرطبة كما عين كطبيب تولى ابن رشد منصب القضاء باشبيلية ثم ارتقى 
فأبو يوسرشد لمحنة حيث أمر السلطان تعرض ابن كما ،خاص للخليفة الموحدي بمراكش

المنطقية ومنع الاشتغال كما أمر بإحراق كتبه الفلسفية و يعقوب بنفيه إلى أليسانة قريبة من قرطبة
:عن موقفه الفلسفي  منهاألف ابن رشد كتبه الفلسفية التي تعبر ،بعلوم الأوائل

الكشف عن مناهج الأدلة "كتاب ".فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"كتاب
.وغبرها ""كتاب ".في عقائد الملة

.146، ص  محمد مهران، دراسات في المنطق عند العرب-148
. 16أثر ابن رشد في فلسفة القرون الوسطى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، دت ، ص زينب محمود الخضيري، -149
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وبسبب هذا ، كما ألف سلسلة عظيمة من الشروح الفلسفية وتفاسير وملخصات وجوامع
الشارح حيث شرح كتب أرسطو برفع قلق عبارة أرسطو لقب لبن رشد الجهد الكبير الذي بذله ا

الشروح الكبرى :بما في ذلك ايساغوجي لفرفريوس، وقد أبدع ابن رشد في طريقة شروحه منها
ويتناول ابن «وهي نوع من التفسير الذي يعد من ابتكار ابن رشد منها تفسير ما بعد الطبيعة،

رشد في التفسير أو الشرح الكبير كل فقرة من فقرات أرسطو على حدة ليفسرها جزءا بعد 
بينما الشرح المتوسط فيذكر فيه بداية الفقرة الأرسطية ثم يفسرها بكلامه ممزوجا بكلام ،150»جزء

نيها يتحدث ، أرسطو
وميزة ابن ، ما يراه يستحق الحذف و الاختصارفيها باسمه، فيضيف على ما قاله أرسطو أو يحذف

أرسطيا متعصبا، نجح في الرجوع إلى تصورات الأستاذ نفسه، ولم يلتفت «رشد كما قيل أنه كان
وانب التقليد 

151.»سلامالإالمنطقي في 

يعد من تلامذة ابن رشد لم يبق من كتبه :)ـ ه620ـ 559(أبو الحجاج يوسف بن طملوس
وهو رسالة في المنطق بناها على ما «:يقول عنه انخل بالنثيا"المدخل إلى صناعة المنطق"إلا كتاب 

وقد درس . ذكره الغزالي والفارابي في كتبهما واستعان بكتاب أرسطاطاليس المكتوب في ذلك العلم
أستاذ لم يشأ أن يذكره، ولكنه لا يمكن أن يكون إلا ابن رشد، وهو بتفسيرهذا الكتاب الأخير 

ها من رسالته العجيبة المسماة تصنيف العلومينقل عن الفارابي في بعض الأحيان فقرات كاملة أخذ
."إحصاء العلوم"وهي الكتاب المطبوع بعنوان 152.»

وأهم ما يلفت الانتباه في رسالة المدخل إلى صناعة المنطق تلك المقدمة التي عرض فيها رأيه
سايرت الحركة حول تأليفه هذا الكتاب، والتي تعد بحق وثيقة تاريخية تكشف بعض العوائق التي 

أن أهل جزيرة الأندلس عندما فتحها المسلمون لم : العلمية بالأندلس وأهم ما جاء في المقدمة
يكن عندهم من العلم إلا بعلم الشريعة وخاصة فيما يتعلق بالفروع والمسائل وأصبح من له إلمام 

لت إلى مذهب ثم تحو الأوزاعي على مذهبالفتوىفكانت ،العلماءبعلم الفروع استحق صفة
كما تحدث عن ،مالك

.18، ص المرجع نفسه-150
.147محمد مهران ، دراسات في المنطق عند العرب ، ص  -151
.409،410تاريخ الفكر الأندلسي ، ص أنخل جنثالث بالنثيا، -152
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كما ،مخلد
ظهرت يقظة أهل الكلام بمباحثهم في أصول الدين فقابلها أهل الأندلس بإنكار شديد حتى قال 

!القحطاني يا أشعرية يا زنادقة الورى
مسائل فيوما تتميز به من دقة وانضباط، و وعندما دخلت كتب الغزالي إلى الأندلس

زندقة قالوا إن كان في الدنيا كفر و ،من كلام الصوفية وغيرها من الطوائفيعهدوهاالتصوف لم
الأمير وأمر بحرق كتب الغزالي فهذا الذي في كتب الغزالي هو الكفر والزندقة، ورفعت القضية إلى

،و 
، وما جرى فلما رأيت هذا الذي ذكرته«:والنتيجة التي أراد ابن طملوس الوصول إليها في قوله

وه واستحسنوه آخرا، قلت في نفسي عليه أمر الناس في القديم والحديث، من إنكارهم أولا ما ألف
ولعل صناعة المنطق هكذا يكون حكمها، تنكر أولا وتستعمل آخرا، وليس هذا ببدع في حقها، 

153.»إذ لها التأسي في ذلك بسائر العلوم 

وبناء على ما سبق ذكره فإن الأصول التي استقى منها المناطقة الأندلسيين لا تخرج عن هذه 
:المصادر

أبي سليمان ، فقد اتصل طلبة الأندلسيين ببغداد وأخذوا المنطق عنـ بشر متى بن يونس1
علم أخذ ابن حزمعن تلاميذهم و الثانية والثالثة، و ، ويمثلون الطبقة الأولى متىالمنطقي تلميذ

عمى آخر من يمثلون منطق متى ه الأابن سيدو ابن حزم ويعد،وهو يمثل الطبقة الثالثة،المنطق
.الترجمان

والرازيـ كتب الكندي2

والناظر في كتب ابن حزم الجدلية كالفصل ،على كتب الكندي يحمل أكثر من دلالةإطلاعهبعد 
يكتشف آراء الكندي الفلسفية والطبيعية وظفها ابن حزم في منظومته الكلامية وفي ردوده على 

.الرازي في العلم الإلهي 
3

ليفه أول من تكلف عناء التأليف في المنطق يدل على عدم وجودها عند تأوقول ابن حزم بأنه 
لفارابياالذي قام بتدريس منطق ويعد ابن الوقشي الأستاذ الحقيقي ،

.413، 411، صتاريخ الفكر الأندلسي أنخل جنثالث بالنثيا، -153
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صاعد بكتب الفارابي وقد أشاد الدارمي، يظهر تأثيره على تلاميذه كصاعد و ، و وساهم بنشره
.ة تعاليق على منطق الفارابيالمنطقية، ولابن ماج

كتب الغزالي المنطقية دخلت إلى الأندلس بفضل انتشار المذهب الأشعري، وقد أشاد أبو بكر 4
وممن اعتنى بالمنطق من .بن العربي بكتب الغزالي وأثنى على كتبه المنطقية في تعريضه لابن حزم 

، وعن كتب الغزالي "صناعة المنطق"في كتابهيالأندلسيين على كتب الغزالي نجد ابن البطليموس
.عرف الأندلسيون منطق ابن سينا وفلسفته 

شد قراءة فقد أعاد ابن ر ،ـ العودة إلى أرسطو ويمثل هذا التيار الفيلسوف ابن رشد وتلاميذه5
قد الفارابي وابن ، فقام بتلخيص كتبه وشرحها وبسطها وتصحيحها وانتأرسطو ورفع قلق العبارة

.زالي سينا والغ
ذكره فإن دخول المنطق إلى المشرق الإسلامي صحبه تشجيع الخلفاء العباسيين بنا يجدر مما و 

، وتنوع مصادرها ما لم تتوفر في ر وفرة الكتب الفلسفية والمنطقيةلحركة ترجمة علوم الأوائل، مما يسّ 
بعيد في تسهيل حدفكان ظهور مناطقة كبار ساهموا إلى،الأندلس رغم جهود بعض أمرائها

دراسة المنطق
أما بالأندلس فقد تكللت . والفارابي وابن سينا وغيرهموه من علوم الآلة، فكان الكندي اعتبر 

مة وعلم المنطق بصفة بصفة عاعلى دراسة علوم الأوائل قجهود الفقهاء بنجاح كبير في التضيي
، ورغم تشبه بعض أمراء الأندلس بالخلفاء العباسيين في جلب الكتب إلا أن شوكة فقهاء خاصة

وبناء على ذلك كان ظهور الفلسفة ،على العامةأثرت نظير بالمشرق ملم يكن لهالذين المالكية 
الفلسفة الاشراقية وبعدها ظهر التيار المشائي يشق طريقه حيث ظهرت بالأندلس بصورة محتشمة 

و رغم العقبات، 
. ، ويعد ابن حزم أحسن من يمثل مناطقة القرن الخامس بالأندلسالفلسفية والمنطقية
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ابن حزم والمذهب الظاهري:الأولالمبحث
الأوضاع تمهد عاش ابن حزم في عصر ساد فيه الاضطراب السياسي ، فقد كانت 

دفع اضطر الأمراء إلى النصارى على ثغور المسلمين نظرا لتألبو الخلافة الأموية بالأندلس، 
إرضاء لهم، كما استفحلت ظاهرة الوصولية باتخاذ الدين وسيلة إلى تحقيق المآرب الأتاوات

والوصول إلى المناصب وأثر ذلك على حياة ابن حزم وعائلته، فعهد على نفسه بنشر مذهبه في 
لتصحيح كيفية أخذ المقدمات وإقامة خطوة لعلم المنطق قول والمعقول، فكانت دراسته المن

الوصوليين من م من الأمراء ومن يقف معهالبراهين، وحماية الدين من  أن يكون مطية للحكام و 
، لطالما كانت هناك تحالفات بين السلطة الحاكمة والسلطة المشرعة التي يترأسها الفقهاء الفقهاء

، لهذا كان اية الشرعرغم حرصهم على حموالتي سرعان ما تكون في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة
.مبنيا على تبادل المصالح الدينية والسياسية-في ذلك العهد –المالكية بالأسرة الأموية ارتباط 

:ترجمة ابن حزم: أولا
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ابن غالب بن صالح بن خلف هو : مولده ونسبه- أ 

، ـ ه384سنة ولد بقرطبة، 1»بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي مولى يزيد بن أبي سفيان 
فجده يزيد أول من أسلم من أجداده، أما جده خلف بن معدان هو أول «فهو فارسي الأصل

من دخل الأندلس في صحبة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المعروف 
2.»بالداخل

وقد كان من غرائبه انتماؤه في «:وقد طعن معاصره المؤرخ أبو مروان بن حيان في نسبه فقال
له في ذلك بعد حقبة من الدهر تولى فيها أبوه الوزير المعقل في زمانه، أهل بيتهوإتباعفارس 

عليه فقد الراجح في ميزانه أحمد بن سعيد بن حزم لبني أمية أولياء نعمته، لا عن صحة ولاية لهم 
لم بالإسلاملبلة، جده الأدنى حديث العهد ، مولد الأرومة من عجم عهده الناس خامل الأبوة

م1967دار الكتاب العربي، د ت، الضبي، بغية الملتمس تاريخ علماء الأندلس،و . 181صاعد، طبقات الأمم، ص -1
، 1محي الدين عبد الحميد، النهضة المصرية، القاهرة، ط: وابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء الزمان، تحقيق .  415ص 

.43، ص 3، ج1948
بيرون، شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، : الذهبي، شمس الدين،  سير أعلام النبلاء، تحقيق -2

.185، ص 18م ، ج1989
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وممن تبنى هذا الرأي من المستشرقين نجد المستشرق الهولندي دوزي، ،1»يتقدم لسلفه نباهة
:بقولهانتشث ألبرنس، وأيدهم طه الحاجريالبولندي جولد تسيهر والمؤرخ الاسباني سالمستشرق و 
اعة ر المؤرخين كياقوت والذهبي والمقري وغيرهم، فصنبافلا يخدعنا نسبه الفارسي ولو ذكره ك«

به مخالف لما ذكره إلا 2»الأنساب كانت رائجة في الأندلس رواجها في العراق
أكثر المؤرخين

.والتلفيق
علمنه القراءة والأمراء، وهنّ بين الجواري الحسان نشأة الملوك ابن حزم نشأ :طلبه العلم-ب 

المحدثين في ظروف إلىوالكتابة والخط وحفظ الأشعار ثم خرج 
عمت الفوضى بقرطبة وكثر القتل وعم النفاق السياسي وبدأ عصر الفتنة إذأمنية متدهورة 

عائلة ابن حزم بالنكبات نتيجة السياسة الانتقامية القائمة على إباحة السلب والنهب التي 
الجبار المهدي الأموي على كل من كان مواليا للخليفة هشام المؤيد وأسرة انتهجها محمد بن عبد

ثم ـه401واعتزل والد ابن حزم الوزارة وانزوى في بيته وبعد سنة توفي أخوه أبوبكر سنة ،بني عامر
، واشتدت النكبات على عائلة ابن حزم فغادر قرطبة متجها 3هـ402سنة بعده بسنة توفي والده

،وبعدها أطلق سراحه فعاد إلى قرطبة التي لم تعرف الاستقرار،أسر بيد الغرناطيينإلى مرية ثم
فأيقن ابن حزم أنه لا سبيل إلى مناصرة بني أمية فاعتزل السياسة وهو يرى زوال ملك الأمويين 

.بالأندلس وبداية عصر ملوك الطوائف
وانتمى إلى ، ـه399اعه سنة تلقى ابن حزم الحديث على يد ابن الجسور فكان أول سم

قرأ الموطأ على شيخه المالكي ابن دحون المذهب المالكي وهو المذهب السائد في الأندلس حيث 
ثم انتقل إلى المذهب الشافعي فأشتهر بذلك ونسب إليه واستقر على المذهب الظاهري بعد أن تم 

ذكر ياقوت عن أبي مروان بن ، دراسته على شيخه مسعود بن سليمان بن مفلت
–رحمه االله –مال أولا النظر به في الفقه إلى رأي محمد بن إدريس الشافعي «حبان أن ابن حزم 

وناضل عن مذهبه، وانحرف عن مذهب سواه حتى وسم به ونسب إليه، فاستهدف بذلك لكثير 
ب داود بن علي من الفقهاء وعيب بالشذوذ ثم عدل في الآخر إلى قول أصحاب الظاهر مذه

.  .553، ص 13م، ج1991، 1ياقوت الحموي، معجم الأدباء، دار الكتب العلمية، ط-1
.14م ، ص 1982طه الحاجري، ابن حزم صورة أندلسية، دار النهضة العربية، بيروت، -2
.251، ص 1ابن حزم ، طوق الحمامة، ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي، ج-3
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1.»رحمه االله- أن مضى لسبيله

ا كان توجه ابن حزم نحو المذهب الظاهري أهم حدث في تكوين شخصيته العلمية، ونظر 
وإحاطته بالاختلاف بين ، ودراسته على كبار محدثي الأندلس،لثروته في الحديث رواية ودراية

يتبنى المذهب الظاهري لا في الفروع فقط بل عمم أن مما أتاحت له الفقهاء أصحاب المذاهب 
.، فكان مجدد النزعة الظاهرية بلا منازع المعرفةمختلف فروع و نزعته الظاهرية في الفروع والأصول

فلسفية منافية ينظر إلى أن المنطق والعلوم الزم من تطرفتأثر ابن ح
«:ويصور لنا مشهدا عن هستيرية الأندلسيين تجاه علوم الأوائل حيث يقول،للشريعة الإسلامية

وقد يقع لنا أن طلاب العلم، يومئذ، والراغبين فيه، كانوا كثيرا ذوي حرص قوي، فأما الآن وقد 
اهم زهدهم فيه إلى إيذاء أهله، وذعرهم، دا ليته سلم أهله منهم، بل قد أدّ زهد الناس فيه زه

ومطالبتهم، والنيل منهم، ولم يقنع الجاهل بأن يترك وجهله، بل صار داعية إليه، وناهيا عن العلم 
ر ، والأجدين مع صناعة المنطق منافي للصوابتصرف الأندلسيورأى ابن حزم أن ،2»بفعله وقوله
. هو التعريف

تلقى ابن حزم المنطق على كبار شيوخه الذين يصل سندهم إلى متى الترجمان، وهذا ما لفت انتباه 
يعظمهم، وقد اعترف بذلك من ينصرهم و «:حيث قال"الرد على المنطقيين"في كتابه ابن تيمية 

ظيمه المنطق رواه بإسناد إلى متى الترجمان الذي ترجمه إلى ولتع، كأبي محمد بن حزم وغيره
ابن عبدون الجبلي ثم فقد درس ابن حزم على شيخه ابن الكتاني والذي يصل سنده إلى، 3»العربية

في وإليه انتهت رياسة أصحابه«: أبي سليمان السجستاني المنطقي الذي قال عنه ابن النديم
، ومذهبه من رابي، وعلى جماعة وكان أوحد دهرهوعلى أبي نصر الفا، زماننا، قرأ على أبي بشر متى
فمن حيث السند عن طريق ابن الكتاني نجد ثلاثة شيوخ بين ابن ،4»مذاهب النصارى اليعقوبية

.حزم ومتى ابن يونس
عن الحسن ابن سهل عن متى الترجمان الجرجانيثابت بن محمدفكان عن طريقالسند الثاني أما 

.فبين ابن حزم ومتى شيخان فقط

.247، ص 12معجم الأدباء، ج ياقوت الحموي، -1
.8ابن حزم ، التقريب ، -2
.141، ص 1ابن تيمية ، الرد على المنطقيين، ج-3
.264، ص 1ابن النديم ، الفهرست ، ج-4
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يه انتهت إلو «:فيقول عنه ابن النديمهي إليه سند ابن حزم في المنطق، وأما متى بن يونس الذي ينت
عالم بالمنطق شارح له مكثر مطيل «:ويقول عنه القفطي،»رياسة المنطقيين في عصره 

،1»التفهيم وعلى كتبه وشروحه اعتماد أهل هذا الشأن في عصره ومصرهللكلام قصده التعليم و 
وعلى كتب متى بن يونس في علم المنطق معول العلماء ببغداد وغيرها من أمصار «:ويقول صاعد

بيان مصدر ابن " التقريب"في خاتمة كتاب ، و 2»المسلمين بالمشرق لقرب مأخذها وكثرة شرحها
، )الرصافي(قال لي الشيخ أبوبكر، قال لي الشيخ أبو عبد االله «:فيهاحزم في المنطق حيث جاء 

قال لنا أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الحافظ قرأت حدود المنطق على أبي عبد 
، رحمه االله، المعروف بابن الكتاني، ما رأيت ذهنا أحد منه محمد بن الحسن المذجحي الطبيباالله

، وقرأه الجبلي على أبي عبد االله الجبلي الطبيبولا أكثر تصريفا منه، وكان قد قرأهفي هذا الشأن،

م رجاني العدوي المكنى بأبي الفتوحبن محمد الج
ولا أحفظ له منه، ولا أوسع فيه منه، فلما انتهيت إلى أول أثودقطيقا على الجرجاني حضر ، منه

معنا عنده محمد بن الحسن اعترافا للجرجاني وتقديما له، وشهد قراءتي له على الجرجاني، وكان 
الجرجاني قد أخذ هذا العلم عن الحسن بن سهل بن السمح ببغداد، وأخذ الحسن بن سهل عن 

3.»متى، وأخبرني ثابت أنه ساكن الحسن في منزل واحد أعواما

وهو -بن سهل دراسة الجرجاني للمنطق ببغداد وطول مدة ملازمته للحسنوقد ساهمت 
في أن يكون أفضل من محمد بن الحسن المذجحي فيما يتعلق بالمنطق وبعلوم - أحد تلامذة متى 

:حيث ذكر مسألة الجوهر الذي ليس بجسم ولا عرض فقالالأوائل، وهذا ما انتبه إليه ابن حزم

وقد حققت السؤال على ثابت بن محمد الجرجاني وغيره ممن لقينا من أهل التمكين في علوم«
فحققت ،الأوائل كمحمد بن الحسن المذجحي

ف لي أربعة أشياء وهي النفس والعقل والهيولي ، فوقعن الجوهر الذي ليس بجسم ولا عرضسؤاله 
ووافقه على ، والصورة، وقطع فيما عدا هذا فهو جسم أو عرض

.242القفطي ، إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص -1
.140صاعد ، طبقات الأمم ، ص -2
.60، التقريب لحد المنطق تحقيق عبد الحق التركماني ،  من مقدمة ، ص ابن حزم -3
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وقد انتقد ابن حزم  من اعتقد ،1»وهذا قول مدققي الفلاسفة وعلمائهم ،ذلك محمد بن الحسن
أن الأشياء الأربعة جواهر، وصرح بأن الصورة كيفية والهيولي جسم والنفس جسم والعقل عرض، 

ة نقده إلى بيان فساد عقيدة شيخه وقد بلغت به حدّ ،ولا وجود لجوهر ليس بجسم ولا عرض
ت بعض الملحدين وهو ثابت بن وقد ألزم«:

محمد الجرجاني في هذا البرهان فأراد أن يعكسه علي في بقاء الباري عز وجل ووجودنا إياه فأخبرته 
فقد كانت هناك مناظرات صاخبة بين ابن حزم ،2»بأن هذا شغب ضعيف مضمحل ساقط 

ولعل، يوبه الميتافيزيقوبين شيخه في المنطق تتعلق بمسائل عقدية وما تسلل من علوم الأوائل بث
ورسائل ابن فتحون السرقسطي والمنطقيةالفلسفيةوالرازيكتب الكنديمطالعة ابن حزم ل

ورة عظيمة المنفعة، وردود الناشئ هها فهي مشنورسائل ابن الكتاني التي قال عالمعروف بالحمار
.قويا لا مجرد ناقل وشارحالمعتزلي، ساهمت في تكوينه الفلسفي والمنطقي، وهيئته أن يكون نظارا 

إعلانفي نشر مذهبه خاصة بعد استمر 
وشنعوا عليه، وحذروا سلاطينهم من فتنته، «ومؤيدوه وخشيه الفقهاء من تعاظم نفوذه فتآلبوا عليه

ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به 
منقطع أثره، بلدة من بادية لبلة وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع يبث علمه فيمن ينتابه من بادية 

فقد كانت مؤامرة حقيقية تحالف فيها الفقهاء والأمراء للحفاظ على مصالحهم، بينما ،3»بلده
وتوفي في شهر ،استمر رحمه االله في كفاحه ينشر علمه فكانت حياته كلها كفاحا ونفيا وتشريدا

.ـه456شعبان سنة 
، دهم فيهاعددة كخصومة العلماء وزهترك ابن حزم مصنفات كثيرة منها المفقودة لأسباب مت

ونذكر أشهر،ومنها ما تعرض للحرق من طرف حاكم اشبيلية، ومنها ما بقي محفوظا ومطبوعا
:المطبوعةكتبه 

.ـ الإحكام في أصول الأحكام1
.النفوسةمداواـ الأخلاق والسير في 2
.بالاختصارـ المحلى بالآثار شرح 3

.21، ص 1ابن حزم ، الأصول والفروع ، ج-1
.18، 17، ص 1ابن حزم ، الفصل ، ج-2
.201، 200، ص 18الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج-3
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.ـ الفصل في الملل و الأهواء والنحل4
.الأصول والفروعـ 5
.ـ إبطال القياس و الرأي والاستحسان والتقليد، لخصه ابن حزم ونشره سعيد الأفغاني6
ـ مراتب الإجماع7
.ـ النبذة الكافية في أصول أحكام الدين8
.ـ المفاضلة بين الصحابة9

ـ التقريب لحد النطق والمدخل إليه بألفاظ العامية والأمثلة الفقهية10
ـ 12ير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول حققها إحسان عباس رسائل ابن حزم ـ تفس11

.فضل الأندلس وذكر رجالها
.ـ الرد على ابن النغريلة13
.ـ الرد على الهاتف14
.ـ الرد على الكندي15
، وهناك رسائل كثيرة تعذر علينا ذكرها وهي مذكورة في الدراساتـ طوق الحمامة16

.بحياة ابن حزم و مصنفاتهالمتعلقة 
.مراتب العلوم–17
المذهب الظاهرينشأة : ثانيا

أبو «:تعود الجذور الأولى لنشأة المذهب الظاهري إلى داود الأصفهاني، قال عنه ابن النديم
سليمان داود بن علي الأصفهاني، وهو أول من استعمل قول الظاهر، وأخذ بالكتاب والسنة 

،1»ه270وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس وكان فاضلا صادقا ورعا، وتوفي داود سنة
.كتب في الحديث إلا أن الرواية عنه عزيزة جداهـ  202وكان مولده سنة 

إنه أول من أظهر انتحال الظاهر، ونفي القياس في الأحكام قولا، «:قال الخطيب البغدادي
ثم خلفه ابنه أبوبكر محمد بن داود ونشر علم والده فانتشر ،2»واضطر إليه فعلا فسماه دليلا

القول بالظاهر في المشرق حتى قال عنه صاحب أكثر التقاسيم أنه كان رابع مذهب في القول 
لاثة التي هو رابعها مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، فكأنه كان في الرابع، في الشرق، وكان الث

.303ابن النديم، الفهرست، المطبعة الرحمانية، مصر، دن، ص 1
.274، ص 8تاريخ بغداد، ج 2
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ثم ،  1الشرق أكثر انتشارا وتابعا من مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل، في القرن الرابع الهجري
ه فزعزع المذهب الظاهري عن مكانته، 458جاء القاضي الحنبلي ابن أبي يعلى المتوفى سنة 

ويقترب المذهب الحنبلي ،ل المكانة الرابعة ضمن المذاهب الفقهية الأربعةوجعل المذهب الحنبلي يحت
والتقليل من الأخذ بالرأي والقياس إلا في حالة صمن المذهب الظاهري في التمسك بالنصو 

بشروح الظاهرية، ولم تمنع انتقادات ابن تيمية للمنطق الأرسطي ، ولهذا كانوا يأخذون الضرورة
أن يبدي إعجابه الشديد لصدق ديانته وتمسكه بالسنة ودفاعه عنها رغم ما ولعقيدة ابن حزم من 

وقفه المؤيد للمنطق صدرت عنه بعض اجتهادات شاذة، ولا يفوتنا أن نذكر الإمام الشوكاني وم
في انفي القياس ودفاعه عن موقف ابن حزم مما يؤكد ميوله الظاهرية رغم كونه إمامالأرسطي ومن 
.المذهب الزيدي

أن البواعث التاريخية لنشأة الظاهرية هي أن هذا المذهب نشأ إلى القول ويذهب العقاد 
ليقاوم الباطنية من الناحية الفكرية ويبطل القول بالإمام المستتر، وأن ابن حزم لا يبطل الاجتهاد 

المسلمين بل يوجبه على جميع المسلمين وينكر أن يختص به إمام واحد يفتي به ولا يبين لعامة 
الدكتور عبد الحليم عويس أن الظاهرية ويعترض عليه ،2»أدلته من نصوص الآيات والأحاديث

مذهب فقهي له أصوله وفروعه كبقية المذاهب كون ابن حزم لم يشغل نفسه بالباطنية إلا بقدر لا 
3.»يزيد عن غيرها من الفرق الضالة، أو لأن الظاهرية نشأت على يد داود قبل الباطنية

أن ابن حزم  أول من طبق أصول ومبادئ المذهب الظاهري على العقيدة، إذ «ويرى جولد تسيهر
لا يمكن الاستغناء عن كتاب الفصل في محاولة فهم تصوراته ومواقفه من المسائل الفقهية والشرعية، 

إقامة أي أن موقفه الكلامي العام منسجم وموقفه الفقهي، وحتى عهده لم توجد محاولة ترمي إلى
على أن «وهو الموقف الذي دافع عنه أرنالديز حيث أكد ،4»تصور كلامي على أسس ظاهرية

نفس المبادئ التي ارتكز عليها الموقف الظاهري الحزمي في الفقه والأصول، تم اعتمادها فيما يخص 
5.»المسائل الكلامية

.4الكوثري ، مقدمة النبذ في أصول الفقه لابن حزم ، ص 1
.104ص . العقاد، التفكير فريضة إسلامية، المكتبة العصرية، بيروت، د،تدعباس محمو 2
لشؤون الدينية، المذهب الظاهري، نشأته ومناهجه الأصولية وأشهر رجاله، الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامي، وزارة ا3

.8ص . 1983الجزائر، 
.248سالم بفوت، ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس، ص 4
.248سالم يفوت، ابن حزم والفكر الفلسفي، ص 5
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المذاهب مما أضافوه من كذلك تمثل ظاهرية ابن حزم ثورة على الفقهاء من أصحاب 

دين الإسلام اللازم لكل أحد لا «:ابن حزميقول إلى القرآن وما صح من السنن
ه وسلم إما برواية جميع علماء الأمة يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول االله صلى االله علي

عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع، وإما بنقل جماعة عنه عليه الصلاة والسلام وهو نقل 
فإن ...دا عن واحد حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا مزيدحالكافة، وإما برواية الثقات وا

حديث صحيح وآية، فالواجب استعمالهما تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحان أو
،جميعا لأن طاعتهما سواء في الوجوب، فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك

وليس هذا إلا بأن يستثني الأقل معاني من الأكثر فان لم نقدر على ذلك وجب الأخذ بالزائد 
شكال في الدين قد بين االله تعالى دينه، حكما لأنه متيقن وجوبه ولا يحل ترك اليقين بالظنون، ولا إ

/ النحل) تبيانا لكل شيء( وقال تعالى .3/المائدة) اليوم أكملت لكم دينكم( قال تعالى 
89.1

.انتشار المذهب الظاهري في الأندلس: ثالثا
أن أول من نشر مبادئ المذهب الظاهري في الأندلس هو عبد االله بن قاسم بن ذكر بالنثا

ه، وكان مالكيا ولكنه تتلمذ على داود الأصفهاني مؤسس المذهب 272هلال المتوفي سنة 
2.الظاهري ونسخ كتبه بخطه ونقلها الى الأندلس

يث، الذين جمعوا الآثار كما يعود الفضل في انتشار القول بالظاهر في الأندلس إلى أصحاب الحد
والسنة، وعدم التقيد بتفريعات الفقهاء المرتبطة بحدود ا أنفسهم بأخذ الأحكام من الكتاب وألزمو 

ومن هؤلاء ثلاثة لم يكونوا ظاهرين في أقوالهم، فقد كانت آراؤهم تنحو نحو الظاهر أو «المذهب، 
تمد الفكر الظاهري بعناصر من الستة وطوائف من الآثار، وقد أخذوا من المذهب الظاهري عدم 

وأولئك الثلاثة هم بقي بن مخلد، ،التقيد بمذهب، والاختيار، وأخذ الأحكام من الكتاب والسنة
وابن

3.»منهاجهما

.50، ص 1المحلى، ج 1
.493بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ص 2
.268ص ..محمد أبو زهرة، ابن حزم 3
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وكذلك كان منذر بن سعيد البلوطي فرغم عقيدته الاعتزالية فقد كان يميل إلى أهل الظاهر رحل 
فإذا لقرطبةإلى المشرق والتقى بشيوخ الظاهرية وتتلمذ عليهم ثم رجع إلى الأندلس فأصبح قاضيا

جلس للقضاء قضى بمذهب الإمام مالك وأصحابه الذي كان يمثل المذهب الرسمي للدولة الأموية 
وكان مذهبه في «:قال عنه ابن الفرضي،وكان منذر خطيبا بليغا حاذقا في الجدل، بالأندلس

فقهه مذهب النظر والاحتجاج وترك التقليد، وكان عالما باختلاف العلماء وكان يميل إلى رأي داود 
ـه355وكانت وفاة منذر بن سعيد سنة ، 1»بن خلف ويحتج له

تلقى ابن حزم المذهب الظاهري على يد شيخه مسعود بن سليمان بن مفلت أبي الخيار، فقد كان 
، وقد سوقفت معارضة لمدرسة الرأي والقيادا لمدرسة أهل الحديث والأثر التي ابن حزم امتدا

ساعدته ثروته في علم الحديث والأثر على أن يتميز عن فقهاء عصره، وأن ينتقل بين المذاهب التي 
تفتقر إلى فقه الحديث ومكتفية بتدريس الفروع الفقهية، ملخصة بصورة آلية أشبه بالأحكام 

ورأى أن من أسباب الخلاف الشديد بينها، أن «اء لا استدلال على مسائلها،القانونية جوف
القياس وما إليه من الاستحسان قد أصبح مركبا ذلولا استطاع به جماعة من الفقهاء أن يوائموا بين 
أحكامهم وفتاواهم وبين مقتضيات الحياة الفاسدة التي أطرحت فيها مبادئ الخلق والضمير 

فقد سادت الوصولية في عصر ،2»يها كل أصول الدين وآدابه مسخاإطراحا، ومسخت ف
كانت رحلته أن ينتقل ف،الطوائف وسكت الفقهاء عن المظالم التي يمارسها الأمراء وقادة الجيش

المذهب الظاهري لاعتماده علىمن المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي ثم الاستقرار الأخير 
.ينابيع السنةعلى ظاهر النصوص، وقربه من 

، فإن ابن حزمةأشد أوقات الحاجة إلى مثل شخصيتسلم ابن حزم المذهب الظاهري في
القاضي ابن أبي يعلى في الشرق بقوة شخصيته استطاع أن يحل المذهب الحنبلي في الشرق محل 
المذهب الظاهري، وبذلك خبأ ذلك المذهب هنالك فكأن االله عوض عن ذلك المذهب، بأن 

يقف ابن حزم لنصرته ونشره وتأييده، وهو الأيد القوي، وله في دفاعه المنزع نقضت إرادته أ
3.القوي

وعندما جاءت دولة الموحدين والتي هيمنت على بلاد المغرب والأندلس تبنت المذهب الظاهري، 
فقد كان ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين وزعيمها الروحي يميل إلى القول بالظاهر، واتخذ كتاب 

. 17، ص 2لماء الأندلس، ج ابن الفرضي، تاريخ ع1
.88ص ..عبد الحليم عويس، ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي2
.274ص ..محمد أبو زهرة، ابن حزم3
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ما تولى أبو وعند،الموطأ مرجعا لفقه العبادات، فكان فقهه مزيجا من الفقه الظاهري والفقه المالكي
يوسف بن أبي يعقوب الخلافة رسم المذهب الظاهري ليكون مذهب الدولة وحمل الناس على 

في أيامه انقطع علم الفروع، وخافه الفقهاء، وأمر «:ويذكر المراكشي صاحب المعجب قوله،هو
بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم والقرآن 
فأحرق منها جملة في سائر البلاد، كمدونة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر ابن أبي زيد 

ن حبيب ، وما جانس هذه الكتب، ونحا نحوها، ومختصره، وكتاب التهذيب للبرادعي، وواضحة اب
1.»شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاسلقد

عجبا لهذا الموضع يخرج منه «: وبالأندلس وقف الخليفة المنصور الموحدي على قبر ابن حزم وقال
2.»كل العلماء عيال على ابن حزم«: ثم التفت لمن حوله وأردف بقوله،»مثل هذا العالم

:أصول المذهب الظاهري:رابعا

إن حركة التجديد التي قادها ابن حزم كانت تعتمد على نظام معرفي أساسه القول بالظاهر 
سواء  من جهة أخرى بالباطن والقائلين ،بالقياس من جهةوالموجه بشكل مباشر ضد القائلين

كانوا صوفية أو شيعة ، وقد اجتهد ابن حزم في بيان مذهبه الظاهري مفندا الباطن الشيعي ومن 
واعلموا أن دين االله تعالى ظاهر لا باطن فيه، «:فلكه من العرفان الصوفي حيث يقوليدور في 

،وجهر لا سر تحته، كله برهان لا مسامحة فيه
ادعى للديانة سرا وباطنا، فهي دعاوي ومخاريق، واعلموا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم 
يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا اطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم أو ابن عم 

الأحمر والأسود ورعاة الغنم، ولا كان عنده عليه أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه على 
ومن قال ،السلام لا رمز ولا باطن، غير ما دعا الناس كلهم إليه، ولو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمر

3.»هذا فهو كافر، فإياكم وكل قول لم يبن سبيله ولا وضح دليله

ففيما ، تحقق النزعة الظاهر تأدرك ابن حزم أنه لابد من وضع آليات ل
يتعلق بالديانة الإسلامية وطرق الاستدلال فيها أو ما يعبر عنه بمصادر الشريعة فإن ابن حزم وضع 
خطا فاصلا بين المصادر المقبولة شرعا والمصادر المرفوضة، ولا يمكن فهم مراد االله عز وجل فيما  

المعجب1
.238، ص 3المقري، نفح الطيب، ج-2
.116ص،2ج ،ابن حزم  الفصل3
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اليقينية الدلالة، وتمييزها عن الأدلة الظنية ادركلفنا من العبادات والمعاملات إلا في إطار المص
وبناء على ذلك وضع ابن حزم  الذي قرره أصحاب المذهب الظاهري، المرفوضة، وهو المسعى

بسط فيه أصول الأدلة التي أمرنا " الإحكام في أصول الأحكام"كتابه في أصول الفقه وهو كتاب 
الباطلة التي توهم فيها النظار من المذاهب الأخرى الشارع بالاحتكام إليها، وميزها عن الأصول 

فعدوها أصولا صحيحة، ثم وضع كتابا مختصرا وهو النبذة الكافية عرض فيه مذهبه في أصول 
ثم جمعنا كتابنا «:"إبطال القياس"صار، وكذلك كتابه الشريعة باخت

مراد االله عز وجل فيما كلفناه من العبادات والحكم بين وقصدنا فيه بيان الجمل في ) الإحكام( هذا
النّاس بالبراهين التي أحكمناها في الكتاب المذكور آنفا، وجعلنا هذا الكتاب بتأييد خالقنا عزّ 
وجلّ لنا، موعبا للحكم فيما اختلف فيه النّاس من أصول الأحكام في الديانة مستوفي، 

وإنماّ كلامنا في هذا الكتاب «: ، وقال عنه ابن حزم1»مستقصي، محذوف الفضول، محكم الفصول
2.»مع أهل ملتنا

الفصل في "وفي مجال العقائد ألّف ابن حزم كتابه الشامل في الفرق والديانات وهو كتاب 
، بسط فيه مذهبه العقدي وفق نزعته الظاهرية، وانتقد مسلك المتكلمين "الملل والأهواء والنحل

وخاصة الأشاعرة وا
وكتبنا أيضا كتابنا المرسوم «:

نا جملها في  ، فبينا فيه صواب ما اختلف الناس فيه من الملل والنحل بالبراهين التي أثبت"بالفصل"
، كما يقول 3»ندع بتوفيق االله عز وجل لنا للشك في شيء من ذلك مساغا، ولم "التقريب"كتاب 

وقد اختصره في كتابه ، 4»"كتاب الفصل"إذ قد أحكمنا بطلان سائر الملل في «:في موضع آخر
فقد ألفه مختصرا وبسط فيه عقيدة أهل " الدرة فيما يجب اعتقاده"أما كتابه " الأصول والفروع"
.لظاهرا

المرجع " المحلى"وهو كتاب مفقود، كما يعتبر " الإيصال"وفي مجال الفقه ألف ابن حزم كتابه 
الأساسي للظاهرية في معرفة أحكام العبادات والمعاملات، وفيه تظهر براعة ابن حزم في 

، 1إحسان عباس،  دار الأفاق الجديدة، بيروت ، ط :شاكر،تقديمالإحكام في أصول الأحكام ، نشر أحمد ابن حزم ،-1
.8ص ،1م ، ج 1983سنة 

.96ص ،1، ج المرجع نفسه -2
.8ص ،1، ج ابن حزم ، الإحكام -3
.96ص ، 1المرجع نفسه ، ج-4
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مناقشة خصومه من أصحاب المذاهب الفقهية وعرض أدلتهم مع نقدها والانتصار لمذهبه 
.الظاهري، وفي مقدمة الكتاب عرض لمسائل عقدية لا تخلوا من نزعة ظاهرية

كما ألف ابن حزم كتبا في الأخلاق والسير والتاريخ والسياسة، بسط فيها آراءه الأخلاقية 
مستنبطة من تجاربه الخاصة، وهي لا تخلو من نزعته الظاهرية مبتعدا عن أراء الباطنية التي تتميز 

. بالغلو والتطرف
التقريب لحد المنطق والمدخل "بتاريخ العلوم فقد ألف ابن حزم كتابه بالمنطق و أما فيما يتعلق 

، وقد "رسالة في فضل علماء الأندلس"، و"مراتب العلوم"و" إليه بألفاظ العامية والأمثلة الفقهية
قد سلك حظيت هذه الكتب بالدراسات من طرف الباحثين، ويكاد يجمعون على أن مؤلفها 

فيها بمنهجه الظاهري، وبسط آراءه وفق نزعته الظاهرية مما لا يدع مجالا للشك أن ابن حزم تناول 
جميع كتبه بمذهبه الظاهري حتى ولو انفردت بعض الآراء فما هي إلا استثناءات أملتها نوعية 

.المصنفاتالبحث واختلافه في المنهج والغاية، أما النزعة الظاهرية فلا تكاد تغيب عن هذه
:مفهوم الظاهر-1

،تطلق لفظة الظاهر في القواميس اللغة  على الواضح ، والبين ، والغالب:الظاهر في اللغة
1.والظاهر خلاف الباطن، ظهر يظهر ظهورا، فهو ظاهر وظهير

:لا يخلو من هذه الأقساموجمهور المتكلمين والظاهر في اصطلاح الأصوليين 

الظاهر هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف فهم المراد منه على أمر :الظاهر)  أ 
2.خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق، ويحتمل التأويل

سَاءِ مَثـْنَى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّ :مثل قوله تعالى
لُوا ﴾ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَـعُو 

3/النساء

ولكن ،ب القسط في معاملة اليتامى من النساءلفسياق الآية تدل على ثبوت الاحتياط في ط
على إباحة التعدد مثنى وثلاث ورباع، ودل ظاهرها على عدم الزيادة على كذلكظاهر الآية دلّ 

.بظاهره على أن العدالة شرط في الإباحة من الناحية الدينية لا من الناحية القضائيةودلّ ، الأربع

دار الكتب العلمية، بيروت، بن منظور، لسان العرب، حققه عامر احمد حيدر، عبد المنعم خليل إبراهيم،جمال الدين-1
.487، ص 20053،  سنة 1ط،

.162م ، ص 1990، 1عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، الزهراء ، الجزائر، ط-2
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وحكم الظاهر ثبوت ما دل عليه من الأحكام، والحكم التكليفي الذي اشتمل عليه يقبل 
1.ويل ويقبل النسخ، فكان الاحتمال يدخله من هذه النواحيالتخصيص ويقبل التأ

،هو ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه، ويحتمل التأويل:النص–) ب
وكان هو المقصود ،فمتى كان المراد متبادرا فهمه من اللفظ، ولا يتوقف فهمه على أمر خارجي

.أصالة من السياق، يعتبر اللفظ نصا عليه
.وحكم النص كالظاهر في وجوب العمل به مالم يقم دليل على تخصيصه أو تأويله أو نسخه

والنص في دلالته على الحكم أقوى من الظاهر، فإذا تعارض الظاهر مع النص قدم النص لأنه 
.الأقوى في الدلالة

فمن ، ل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال للتأويلهو ما د:المفسر–) ج
ذلك، أن تكون الصيغة دالة بنفسها دلالة واضحة على معنى المفصل، وفيها ما ينفي احتمال 

فإن .4/النور﴿فاَجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً﴾كقوله تعالى في قاذفي المحصنات ،إرادة غير معناها
.العدد المعين لا يحتمل زيادة ولا نقصا

وحكم المفسر أنه يجب العمل به كما فصل، ولا يجوز صرفه عن ظاهره، فالمفسر لا يقبل التأويل 
.ولا يراد غيره، فهو مبين بصيغته أو مستفاد بدليل قطعي ملحق به

بنفسه دلالة واضحة لا هو ما دل على معناها الذي لا يقبل إبطالا ولا تبديلا :المحكم–)  د 
يبقى معها احتمال للتأويل، فهو لا يحتمل التأويل أي إرادة معنى آخر غير ما ظهر منه، لأنه 

2.مفصل ومفسر تفسيرا لا مجال معه للتأويل

يشمل التقسيمات كلها التي قررها الأصوليون، كما وبناء على ذاك فإن الظاهر عند ابن حزم 
المقصود ، و الظهور والوضوح والمنكشف وخلاف الباطن والتأويليشمل على معناه اللغوي من

فصح أن البيان لنا هو في حمل لفظ القرآن «بالظاهر عند ابن حزم هو حمل النص على ظاهره 
والسنة على ظاهرهما وموضوعهما، فمن أراد صرف شيء من ذلك إلى تأويل بلا نص ولا إجماع 

صلى االله عليه وسلم وخالف القرآن، وحصل الدعاوي فقد افترى على االله تعالى وعلى رسوله

120أنظر محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، دت،  ص -1
.168-163عبد الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه، ص -2
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الظاهرية تعني الأخذ بالنصوص على ظاهرها دون تأويل أو تعليل ف،1»وحرف الكلم عن مواضعه
.لأن النص فيه بيان

:شروط صرف اللفظ عن ظاهره- 2
ضرورة حمله وعما وضع له في اللغة مما يستدعي بينّ ابن حزم شروط صرف اللفظ عن ظاهره 

هو نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى :على التأويل الذي عرّفه بقوله
آخر، فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وإن كان نقله بخلاف 

:، وتتمثل شروط صرف اللفظ عن ظاهره فيما يلي2ذلك فهو باطل
خر صحيح مخبر أنه على غير ظاهره فنتبع في ذلك بيان االله تعالى وبيان إذا جاء نص آ–) أ 

﴿الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَـلْبِسُوا :رسوله صلى االله عليه وسلم، كما بين عليه السلام في قوله تعالى
.الشركأن مراده تعالى به.82/الأنعامإِيمَانَـهُمْ بِظلُْمٍ﴾  

﴿يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ :إجماع متيقن كإجماع الأمة على أن قوله تعالى–) ب 
.أنه لم يرد بذلك العبيد ولا بني بنات مع العاصب،11/النساء﴾ حَظِّ الأْنُْـثَـيـَيْنِ 

لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ ﴿الَّذِينَ قاَلَ :وجود ضرورة مانعة من حمل ذلك على ظاهره، كقوله تعالى–) ج 
فبيقين الضرورة والمشاهدة ندري أن جميع ،73/ آل عمرانالنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ ﴾

، والضرورة المانعة هي إما ضرورة حسية أو ضرورة 3»الناس لم يقولوا أن الناس قد جمعوا لكم
يحيل آية عن ظاهرها، ولا خبرا عن ولا يحل لأحد أن«:ابن حزمعقلية،

:وقال تعالى ذاما لقوم،195/ الشعراء﴿بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِين﴾:ظاهره لأن االله تعالى يقول

غة بغير برهان ومن أحال نصا عن ظاهره في اللّ ،13/ المائدة﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾
ف كلام االله تعالى ووحيه إلى نبيه وقد حرّ ،لا بيان فيهمن آخر أو إجماع فقد ادعى أن النص

فالواجب أن لا يحال نص عن ظاهره إلا بنص آخر صحيح ... صلى االله عليه وسلم عن موضعه 
4.»مخبر أنه على غير ظاهره فنتبع في ذلك بيان االله تعالى وبيان رسوله صلى االله عليه وسلم

:مصادر الشرع عند الظاهرية- 3

م، 2000، 1ابن حزم ، النبذ في أصول الفقه الظاهري ، علق له محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، ط-1
.26ص

.42، ص 1ابن حزم ،  الإحكام، ج-2
.26، 25النبذ في أصول الفقه،،ص ابن حزم ، -3
.26، 25، ص المرجع نفسه -4
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هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، والحجة في الشريعة لا و :القرآن الكريمـ ) أ 
تكون إلا في نص قرآن، أو نص خبر مسند ثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أو في 

.شيء أقره عليه الصلاة والسلام
لامي، ولشدة تعظيمه للكتاب وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإس:السنة النبويةـ ) ب

القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى «والسنة ألزم نفسه بالأخذ بظاهر النص وقرر أن 

الأخذ بالحديث الصحيح ونظرا لهذه الرتبة التي تحتلها السنة فقد اشترط ابن حزم ، 1»الطاعة لهما
.ورفض الضعيف في جميع أبواب العلم

وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع عند الظاهرية، وهو إجماع الصحابة :الإجماعـ ) ج
فقط، لأنه إجماع لا خلاف فيه من أحد، وصح أن الدين قد كمل وكله منصوص عليه من عند 

ل النبي صلى االله عليه وسلم، والصحابة هم الذين شاهدوا االله تعالى فلا سبيل إلى معرفته إلا من قب

2.فالإجماع لا يخرج عن النص،صلى االله عليه وسلم

ويقابله في الرتبة القياس وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع في المذهب الظاهري:الدليل–) د
عند الجمهور، والدليل يقوم في معظمه على مباحث أصول الفقه من الإجماع والاستصحاب 

 .
وبناء على ذلك يقرر ابن حزم أن الدين الذي كلفنا به ربنا بإتباعه، مبين كله في القرآن، 

زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبـَيِّنَ ﴿ :وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وإجماع الأمة، لقوله تعالى وَأنَْـ
وأن الدين قد كمل فلا مزيد فيه ولا ،44/﴾النحل لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 

وأنه محفوظ، مضبوط لقوله ،3/ المائدة﴾لَكُمْ دِينَكُمْ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ ﴿:لقوله تعالىنقص،
أنه لا يحل لأحد «ويقرر ابن حزم ،9/لحجرا﴿إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾:تعالى

أن يفتي، ولا أن يقضي، ولا أن يعمل في الدين إلا بنص قرآن، أو نص حكم صحيح عن رسول 
وصح . االله صلى االله عليه وسلم، أو إجماع متيقن من أولي أمر منا لا خلاف فيه من أحد منهم

إلا االله تعالى، فلا أن من نفى شيئا أو أوجبه فإنه لا يقبل منه إلا ببرهان لأنه لا موجب ولا نافي 

.98،ص 1ابن حزم، الإحكام، ج-1
.9،10ابن حزم ، النبذ في أصول الفقه، ص -2
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يجوز الخبر عن االله تعالى إلا بخبر وارد من قبله تعالى، إما في القرآن، وإما في السنة، والإباحة 
تقتضي مبيحا، والتحريم يقتضي محرما، والفرض يقتضي فارضا، ولا مبيح، ولا محرم، ولا مفترض 

1.»إلا االله تعالى خالق الكل ومالكه لا إله إلا هو

:در المرفوضة عند الظاهريةالمصا-4
رفض الظاهرية بعض مصادر التشريع المعتمدة عند بعض المذاهب الفقهية، والسبب في ذلك 

.والإجماعالقرآن والسنة النبويةإلى وجوه الرأي ولا صلة لها بالشريعة التي مصدرها النص وهو
، وهو الحكم في الدين بغير نص بل بما يراه المفتي أحوط وأعدل في التحريم والتحليلهو :والرأي
.باطل

والقياس عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم في شيء ما «:ويعرفه ابن حزم بقوله:القياس
وقد رفض ابن حزم ،2»بحكم لم يأت به نص لشبهه شيئا آخر ورد فيه ذلك الحكم وهو باطل كله

.واعتبره بدعة في الدينالقياس الفقهي 
فباليقين ضرورة نعلم أنه لم«علة في الشرع ه لاويبطل ابن حزم التعليل لأن:التعليل

أحد من الصحابة بوجه من الوجوه، ولا أحد من تابعي التابعين، وإنما هو أمر حدث في أصحاب 
3.»الشافعي، وأتبعهم عليه أصحاب أبي حنيفة، ثم تلاهم أصحاب مالك

وما ورد في القرآن والسنة من تعليل هو في الحقيقة أسباب جعلها االله قرينة لحكم وليست عللا، إذ 
. لا علة في الشرع، وإنما العلة في الطبيعيات فقط

وموقف ابن حزم من حجية الاستحسان أن العمل به يعتبر خروجا عن ظاهر النص :الاستحسان
أيَُّـهَا الَّذِينَ ياَ﴿:به على إبطال الاستحسان قوله تعالىإلى الرأي، وهو باطل، وأقوى دليل أستدل

ى اللَّهِ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَ 
لم يقل تعالى فردوه إلى ما «:فقال،59/النساءلآَْخِرِ﴾وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ ا

تستحسنون، ومن المحال أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان لأنه لو كان ذلك لكلفنا ما لا 
نطيق ولبطلت الحقائق ولتضادت الدلائل وتعارضت البراهين ولكان 

.8ابن حزم ، النبذ في أصول الفقه ، ص -1
.44ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج -2
. 117، ص 7المرجع نفسه، ج -3
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لا يجوز أصلا أن يتفق استحسان ، لأنه
العلماء على قول واحد، على اختلاف هممهم وطبائعهم وأغراضهم، فطائفة طبعها الشدة وطائفة 

1.»طبعها اللين، وطائفة طبعها التصميم، وطائفة طبعها الاحتياط

فعل الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإ:قال الشوكاني:سد الذرائع
المقصود بسد الذرائع هو منع كل وسيلة تؤدي إلى فعل الممنوع، فما يؤدي إلى الحرام ، ف2المحظور

وقد أنكر الظاهرية العمل بسد الذرائع لأنه يفتح أبواب الرأي في الشريعة والتلاعب ، فهو حرام
.بأحكامها

:منهج ابن حزم في دراسة المعقول- 5
تثبته النصوص الشرعية الصحيحة، وما تقدمه أوائل العقل يقوم منهج ابن حزم على ما 

ائج ظنية، وكل ما نتوالحس من مقدمات ضرورية، وبناء على ذلك فقد رفض كل ما يقوم على 
:سبيله الشك والتكهن، ويظهر رفضه فيما يلي

،3يرى ابن حزم أن بدعة التقليد حدثت في القرن الرابع وفشا في القرن الخامس:التقليد) أ 
:التقليد«:ويحده بقوله

، فما الذي جعل بعضهم أولى صحابة والتابعون والعلماء في ذلكالدين بلا برهان، وقد يختلف ال
ا، وهذا وبناء على ما سبق ذكره يكون حكم التقليد عند ابن حزم حرام، 4»بالإتباع من بعض ؟

والعامي والعالم ،5»ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان،والتقليد حرام«:ما أكده بقوله
. في ذلك سواء

:إبطال القول بالإمام)  ب 

رفض ابن حزم أن يكون الإمام بمفهومه الشيعي يمثل السلطة المركزية للتشريع الإسلامي، 
وقال آخرون لا «:قال ابن حزم،وإبطالا للبراهينوالقول به ينتج عنه الحجر على العقول، 

.17، ص 6ج، لإحكام ابن حزم ، ا-1
.246الشوكاني،  إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة، بيروت، دت، ، ص -2
.177ص 7،  الإحكام ، ج 5ابن حزم ، ملخص إبطال القياس ، ص -3
.6، 5المرجع نفسه ، ص -4
.55ابن حزم ، النبذ ، ص -5
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عاما معدوم ، وهو عندهم رجل بعينه إلا أنه الآن مذ مائة عام وسبعينيعلم شيء إلا بقول الإمام
بل إن حركة التجديد التي قادها ابن حزم كانت تعتمد ، 1»، ضالة من الضواللمكان، متلف العينا

القائلينالباطن و على نظام معرفي أساسه القول بالظاهر والموجه بشكل مباشر ضد القائلين ب
بيان ، وقد اجتهد ابن حزم في القياس سواء كانوا صوفية أو شيعة أو غيرهما من المذاهب الفقهيةب

.مذهبه الظاهري مفندا العرفان الشيعي ومن يدور في فلكه من الباطن الصوفي
:إبطال القول بالإلهام)  ج 

علم يقع في النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا إقناع «:تعريف الإلهام عند ابن حزم هو
ومن بعض الناطقين أيضا  إما فعل الطبيعة من الحي غير الناطق :ولا تقليد وهو لا يكون إلا 

أو أول معرفة ،كنسج العنكبوت وبناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ الصبي الثدي وما أشبه ذلك
النفس قبل أوان استدلالها لنا كعلمنا أن الكل أكثر من الجزء وهو فيما عدا هذين الوجهين 

فلا فرق بين الإمام يختلف موقف ابن حزم من الإلهام الصوفي عن العرفان الشيعي،لا ، و 2»باطل
.الصوفي والإمام الشيعي، فكلاهما لا دليل على صحة دعواه

سمتها الأساسية الوضوح والبيان،مع النزعة الظاهرية التيوالإلهام الصوفي والعرفان الشيعي يتناقضان
المتمثل في القول العقل وإقصاء الغنوصالنقل و الدفاع عن ظاهر الشرع وتأسيس الشريعة علىو 

. بالباطن سواء كان مصدره تجليات شيعية أو إلهامات صوفية
:الحجة بالخبر)  د 

جة إلا ما ثبتت بالخبر، أن الشيء لا يدرك إلا عن طريق الخبر، فليس هناك حالقائلين بهوعند
طه بما اشتر بالعقل و بأنه قد ثبت أنه لا تعرف ابن حزم ويرد عليهم

الدراية، وهو علم مصطلح الحديث الذي انفردت به الأمة الاسلامية العلماء في علم الرواية وعلم 
، فلا فصل بين وهو علم يتدخل فيه النشاط العقلي ويلعب دورا حاسما في قواعده،عن بقية الأمم
.العقل والنقل

:إثبات حجج العقول) ه 

العقل هو استعمال الطاعات والفضائل وهو غير التمييز لأنه «:تعريف العقل عند ابن حزم
وهو في اللغة المنع تقول ، فكل عاقل مميز وليس كل مميز عاقلا ،استعمال ما ميز الإنسان فضله

.13، ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
.40،ص 1الإحكام ، ج ابن حزم ، -2



الفصل الثاني                                      موقف ابن حزم من المنطق / الباب الأول
الأرسطي

71

والحق هو يما وافق أهواءهم في سيرهم وزيهم، عقلت البعير أعقله عقلا وأهل الزمان يستعملونه ف
يريد الذين يعصونه ،100/يونسجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ﴾﴿وَيَ :في قول االله تعالى

1.»وأما فقد التمييز فهو الجهل أو الجنون على حسب ما قابل اللفظ من ذلك،

، خاصة وهو يرى أن  ومجاله المعرفيل دون بيان حدوده،لا يكتفي ابن حزم بأن يعرف العق
ف، اكثيرا من المتكلمين قد

فصح أن العقل فعل النفس وهو عرض محمول فيها وقوة من قواها فهو عرض  «:الأوائل فقال
هذا لأنه رأى لبعض الجهال المخلطين من الأوائل أن العقل كيفية بلا شك وإنما غلط من غلط في

2.»جوهر وأن له فلكا فعول على ذلك من لا علم له

ده يطلق على الجسم، أن مفهوم الجوهر عنموقفه من مسألة الجوهر، وبينّ ابن حزم وقد فصّل 
، وكل جسم جوهر، وبناء على ذلك أنكر على الأوائل الذين أطلقوا لفظ فكل جوهر جسم

، وعدوها جواهر أزلية، ورفض أن يحد االله تحت المقولات على االله والنفس والعقل والهيوليالجوهر 
وأما العقل فلا خلاف بين أحد له حس«فيها، محمولا، واعتبر العقل من كيفيات النفس العشر

، وكيفية برهان ذلك أنه يقبل الأشد والأضعف فنقول عقل مول في النفسسليم في أنه عرض مح

فهو يدخل تحت مقولة الكيف وليس جوهرا قائما ،3»وإنما التضاد في بعض الكيفيات فقط
على الرغم من أن ابن حزم يقارب مفهوم «بن حزم أرسطووهي النقطة التي خالف فيها ا،بنفسه

العقل من خلال مقولات أرسطو العشر، إلا أنه يباينهم في اعتباره العقل عرضا، واعتبارهم إياه 
جوهرا، وما بين المفهومين اختلاف كبير،فاعتبار العقل جوهرا يجعله ذاتا، واعتباره عرضا يجعله فعلا 

4.»للنفس، وصفة لها، ومعنى 

والنائم لم يزل ،وقال الإمام الرازي والظاهر أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات، عند سلامة الآلات
.في الجوهراوهو لا يخرج عن كونه عرض،5عقله، وإن لم يكن عالما

.50ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
.72ص 5ابن حزم ، الفصل ج-2
.71ص 5، ج المرجع نفسه -3
.41م، ص 2007، سنة 1علي أحمد الديري ، طوق الخطاب ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، ط -4
.146، بيروت، د ت ، ص الإيجي، المواقف في علم الكلام،  عالم الكتب-5
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:وظيفة العقل عند ابن حزم-6

لقد كان موقف ابن حزم من مسألة العقل موقفا صريحا مخالفا لما ذهب إليه الأوائل ومن  
من كيفيات النفس، وقوة من ، والعقل ما هو إلا كيفيةفى أثرهم من الفلاسفة الإسلامييناقت

، ووظيفته هي اكتشاف دلائل القدرة التي تشهد بأن الكون حادث، ولابد له من محدث قواها
.ثه لا لعلة أوجبت ذلك وإنما فعل ما شاء كما شاءأحد

!إن أصحاب الظاهر يبطلون حجج العقول:

بل نحن المثبتون لحجج العقول على الحقيقة، وهم المبطلون لها حقا، لأن العقل !وكذبوا«:فيقول
شريعة، وأنه إنما يفهم ما خاطب االله يشهد أنه لا يحرم دون االله تعالى، ولا يوجب دون االله تعالى

تعالى به حامله، ويعرف الأشياء على ما خلقها االله تعالى عليه فقط، وهم يحرمون بعقولهم 
الشرائع بعقولهم، بغير نص من االله تعالى ، ولا من رسوله صلى االله عليه وسلم،ولا إجماع ويشرعون

ولطالما شنع على المذهب الظاهري ، 1»من الأمة ، فهذا هو إبطال حجج العقول على الحقيقة
، أوقعه في الجمود والتزمت، مما بوقوفه عند ظواهر النصوص المحدودةبأنه يبطل حجج العقول 

، ف ذلكالواقع يشهد بخلالكن ، المعتدلة، دهم عن المذاهب وابتعا
ودعوات إلى تجديد أصول الفقه منذ قرون لم 

.، مغامرة خاسرة لا تقدم حلا،ولا تبني مستقبلاوالتهميش
ارض بين صريح المعقول وصحيح المنقول، فلابد من إن منهج ابن حزم يقوم على قاعدة أنه لا تع

ضبط علاقة المعقول بالمنقول، والحقيقة التي لا يمكن القفز عليها وهي أن المنقول يتقدم دوما على 
المعقول لأن الحس والعقل واللغة ما هم الا وسائل لا يمكنهم أن يكونوا المعيار الحقيقي للمغرفة 

«:اليقينية التي تكون في مستوى 
يجب بصفة خاصة رفض كل عقل يدعي السيادة والاستقلال الذاتي وهو في الحقيقة مجرد قناع 
تختفي وراءه الأهواء الشخصية، لأنه باسم الحقيقة الكونية الأزلية والفطرية يتخذ حرية التحكم في 

ن هذه الناحية قد استولى على المكان الذي لا يمكن أن يمتلكه الا االله كل شيء وحق التشريع وم
«.2

ويمكن أن نستخلص منهج ابن حزم في المعرفة أنه يقوم على مقدمات ثابتة تقوم على إيمانه 
تدل ، فهم خطاب االله في الكون وما بث فيه من دلائل اوز الفهم والتمييزبأن وظيفة العقل لا تتج

.198ص 7ابن حزم، الإحكام ، ج -1
21 - ROGER  Arlandez – la raison et l’identification de la vérité selon ibn hazm de Cordoue – p 112
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، وهذا سبيله الرجوع إلى ما أوجبته بديهيات العقول وما يترتب عنها وحدانيته وقدرته المطلقةعلى 
من أوائل الحس، كما تتمثل وظيفة العقل في فهم خطاب االله في الكتاب والسنة وفق ما تقتضيه 

والعلم هو «:يقول ابن حزماللغة وما يشتر 
وإما أول بالحس أو قن الشيء على ما هو عليه، إما عن برهان ضروري موصل إلى تيقنه كذلك،تي

ت الراجعة إلى ، وإما حادث عن أول، على ما بينا في كتاب التقريب من أخذ المقدماببديهة العقل
فوافق ، إما من قرب وإما من بعد، وإما عن إتباع لمن أمره االله تعالى بإتباعه،أول العقل أو الحس

في ابن حزم فصل وبناء على ذلك فقد ،1»لم يكن عن ضرورة ولا عن استدلالإنفيه الحق ، و 
ال الطبيعيات أو في مجال الشرعياتالصحيحة سواء في مجقدمات طبيعة المتقوم على التي البراهين 

النزعة الحسية حتى لا يقع اللبس والتمويه، وبناء على ذلك يكون ابن حزم قد تبنى النزعة العقلية و 
بتفريقهم بين المعقول الأصوليين، كما رفض ابن حزم مسلك دون الخروج عن النزعة الظاهرية

اجبو الواجب العقلي والالمنطقي والمعقول الشرعي كتفريقهم بين العلة الطبيعية والعلة الشرعية، 
، والإمكانالشرط الشرعي، والسبب 

توحيد يمن الضرور وبناء على ذلك ف،والابتعاد عن الحقيقةوهو مدخل الشغب والسفسطة
.لأن الأحكام العقلية لاخلاف فيها عند جميع العقلاءالاصطلاح

:المعرفة الحسية-7
س هما أساس المعرفة أكد أن أحكامهما يقينية إذا سلما عندما أثبت ابن حزم أن العقل والح

ما لم يخالفه نص من القرآن أو ما صح من (من العوارض، ولهذا كان ابن حزم يكثر من القول 
، وبذلك يسير ابن )ما لم تخالفه المشاهدةالضرورة الحسية، أوأوائل العقل و الحديث أو الإجماع أو

والتجريبية على أساس أن الله تعالى سننا في الكون وفي الأشياء لا تتحول حزم في مناهجه العقلية 
كون منه سبحانه ليثبت لعباده أنه سبحانه تالعادات التي هي معجزاتولا تتبدل إلا بمخارق
وائل المقدمات العقلية وبناء على ذلك فقد أكد ابن حزم على أهمية أ،2الفاعل المريد المختار

ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما فهما يشكلان أسس العلم النظري والتجريبي الحسية،والمقدمات 
وعلم المنطق ينقسم إلى عقلي وحسي إما العقلي فإلهي وطبيعي، وإما الحسي «:يقول ابن حزم
3.»فطبيعي فقط

. .38، ص 1، جابن حزم، الإحكام -1
.153، د ت،  ص 2علي خمير، طأبو زهرة، ابن حزم ، حياته وعصره ، آراؤه، وفقهه، مطبعة أحمد -2
.80، ص 4ابن حزم ، رسالة مراتب العلوم ، ضمن رسائل ابن حزم، ج-3
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، فعند حديثه عن 1»أنه أعطى للتجربة بالحواس قيمة كبرى«وقد لاحظ الدارسون لفكر ابن حزم 
وأما علم الطب «: ب والهندسة والفلك أكد على دور التجربة في إقرار النتائج حيث يقولالط

فإلى مقدمات صححتها التجربة أو ما بدا وظهر من قوى الأمراض وما يولد عن اضطراب المزاج 
وأما علم العدد والهندسة فمقدماته من أوائل . ومقابلة ذلك كله راجع إلى أوائل العقل والحس

.العقل كلها
لكواكب والشمس والقمر أحدهما علم هيئة الأفلاك وقطع ا: وأما علم النجوم فينقسم قسمين

والسماوات وأقسام الفلك ومراكزها، فهذا القسم مقدماته راجعة إلى مقدمات العدد والهندسة 
والقسم الثاني القضايا الكائنة بنصب انتقال الكواكب والشمس والقمر في . وأوائل العقل والحس

وإلا فليس هنالك البروج ومقابلة بعضها بعضا، فإن صححت التجربة شيئا من ذلك صدق به، 
2.»إلا أقوال عن قوم متقدمين فقط

وفي كتاب التقريب في حدود المنطق، يؤكد ابن «:انتبه محمد إقبال إلى هذا السبق فيقولكما 
ءحزم أن الحس أصل من أصول العلم، وابن تيمية يبين في كتابه المسمى نقد المنطق أن الاستقرا

قين، وهكذا أقام المنهج التجريبي القائل بأن الملاحظة والتجربة هو الطريقة الوحيدة الموصلة إلى الي
إقبال أن روجر بيكون قد محمدويعتقد الفيلسوف، 3»هما أساس العلم وأصله، لا التفكير النظري

ومن أين استقى روجر بيكون ما حصله في العلوم؟ من «:تأثر بابن الهيثم وابن حزم فيقول
دلس والقسم الخامس من الكتاب الذي خصصه للبحث في البصريات الجامعات الإسلامية في الأن

هو في الحقيقة الأمر نسخة من الكتاب المناظر لابن الهيثم، وكتاب بيكون في جملته شاهد ناطق 
4.»على تأثره بابن حزم

تبنى ابن حزم المنهج الظاهري في المنقول والمعقول، فقد درس  الفقه الظاهري على يد 

1-141.
.350، ص 4ابن حزم ، التقريب، ج -2
م، ص 1968، سنة2ط.تجديد التفكير الديني في الإسلام، ترجمة عباس محمود، لجنة التأليف والنشر، القاهرمحمد إقبال،-3

148.
.149، 148المرجع نفسه ، ص -4
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يث أزاح النظرة التقليدية التي تنظر إلى المذهب الظاهري على أنه الأخذ بحرفية النصوص وإقصاء ح
. الاستنتاج العقلي

وغيرها من المصادر التي أخطأ فيها الشريعة، فكان نقده للتقليد والتعليل والقياس والاستحسان 
النصوص، دون القوم وجعلوها من الديانة، كما اتسم منهجه الحزمي بدعوته إلى التمسك بظاهر

الخروج إلى التأويل أو التعليل إلا ما فرضته بداهة حسية أو ضرورة عقلية، وبذلك يكون ابن حزم 
لنزعة الظاهرية في المنقول والمعقول قد دشن مشروعه الثقافي الذي سمته الأساسية هي حضور ا

اعتمادا على النصوص الشرعية والضرورة الحسية والبداهة العقلية وذلك بتبني المنطق الأرسطي، 
وهكذا يكون ابن حزم قد فصل ما تردد فيه الظاهرية حول موقفهم من المعقول وأثره في استنباط 

. الأحكام الشرعية
بة قد أنقذ مذهبه الظاهري من الانغلاق وفتح له طريق الاستنتاج 

الظاهري بوصفه بالجمود لأنه رفض القياس، ولكنهم لا يذكرون موقفه من المعقول بصفة عامة 
وته إلى توحيد المعقول الشرعي مع المعقول المنطقي لأن أحكام ودفاعه عن القياس المنطقي، ودع

.العقل لا تختلف عند العقلاء

ابن حزم ودراسة المنطق:الثانيالمبحث

:موقف ابن حزم من دراسة علوم الأوائل- 1
خاصة في مجال الفلسفة والمنطق ، فقد لفت ابن حزم عن موقفه المناصر لعلوم الأوائل عبرّ 
وطائفة اكتفت بعلم ،طائفة تناصر علوم الأوائل:انتباهه 

أن علوم الأوائل –وفقنا االله وإياك لما يرضيه –اعلم «:الشريعة وما جاءت به النبوة حيث يقول
ا أفلاطون وتلميذه أرسطاطاليس والاسكندر ومن قفا وهي الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم فيه

قفوهم، وهذا علم حسن رفيع لأنه فيه معرفة العالم كله، بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى 
أشخاص جواهره وأعراضه، والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به، وتمييزه مما يظن من 
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ودافع ابن ،1»ذا العلم عظيمة في تمييز الحقائق مما سواهاجهل أنه برهان، وليس برهانا، ومنفعة ه
إصلاح :المنفعة الأولى:حزم على علم النبوة وبين فوائده التي تقصر عنها علوم الأوائل وهي

دفع مظالم :الأخلاق النفسية، فلا يمكن التعويل على الفلسفة وحدها دون النبوة، والمنفعة الثانية
هي حديثه عن :الناس، إذ لا سبيل إلى منع التظالم وإيجاد التعاطف بغير النبوة، والمنفعة الثالثة

طرق النجاة يوم القيامة وبيان مراد االله تعالى وهذا لا يكون إلا بالنبوة، بينما نجد اختلافا كبيرا بين 
م بين منفعة علوم الأوائل ومنفعة ل ابن حز وبناء على ذلك فصّ ، 

علم النبوة حتى لا تتخذ كذريعة لمنع الاستفادة من علوم الأمم 
.2المختلفة معنا في الملة

:فهل تكلم أحد من السلف الصالح في هذا؟ فيقول: يجيب ابن حزم على اعتراض مفاده

واصل بما مكنه االله تعالى فيه قيل له إن هذا العلم مستقر في نفس كل ذي لب، فالذهن الذكي«
من سعة الفهم إلى فوائد هذا العلم، والجاهل منكسع كالأعمى حتى ينبه عليه، وهكذا سائر 

، فقد بينّ ابن حزم أن علم المنطق فطري في الإنسان، مستقر في كل نفس سليمة، يحصل 3»العلوم
بليد الفهم فهو كالأعمى لا على منفعته أصحاب الأذهان الذكية والعقول الفطنة، أما الجاهل 

يستفيد من هذا العلم حتى ينبه عليه، فيتفاضل الناس في الانتفاع به بحكم الاستعداد الفطري أو 
.بحكم تعلمه والتعب في الحصول عليه 

وهكذا كان حال السلف الصالح فقد كان هذا العلم مستقرا في نفوسهم حتى ولو اتخذ صورا 
العلوم،وابن حزم بموقفه هذا إنما يدافع عن نشأة هذا العلم وتطوره عبر بسيطة مثله كمثل سائر

فما تكلم أحد من السلف الصالح، «:المراحل على طريقة مؤرخي العلوم، وهذا ما أكده بقوله 
رضي االله عنهم في مسائل النحو، لكن لما فشا جهل الناس باختلاف الحركات التي باختلافها 

لغة العربية، وضع العلماء كتب النحو، فرفعوا إشكالا عظيما، وكان ذلك اختلفت المعاني في ال
معينا على الفهم عن ربه تعالى، فكان هذا من فعل العلماء حسنا وموجبا لهم أجرا، وكذلك القول 
في تواليف كتب العلماء في اللغة والفقه، فإن السلف الصالح غنوا عن ذلك كله بما أتاهم االله من 

ة النبوة، وكان من بعدهم فقراء الى ذلك كله، يرى ذلك حسا ويعلم نقص من لم الفضل ومشاهد

.131، ص 3ج،)رسائل ابن حزم الأندلسي( ابن حزم ، رسالة التوقيف على شارع النجاة،-1
.134ص ، 3جالمرجع نفسه ،-2
.3ابن حزم ، التقريب ، ص -3
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1»يطالع هذه العلوم ولم يقرأ هذه الكتب وأنه قريب النسبة من البهائم

وليس لقائل أن يقول أن هذا النوع من النظر في القياس «:بين ابن حزم وابن رشد الذي يقول
عة إذ لم يكن في الصدر الأول فإن النظر في القياس الفقهي وأنواعه هو شيء استنبط العقلي بد

2.»بعد الصدر الأول وليس يرى أنه بدعة فكذلك يجب أن نعتقد في النظر في القياس العقلي

ريعة الاسلامية مما نتج عنه اختلاف الناس فيها على أربعة ضروب، الثلاثة منها خطأ منافية للش
بشيع، وجور شنيع، والرابع حق مهجور، وصواب مغمور، وعلم مظلوم، ونصر المظلوم  كما يراه 

.ابن حزم فرضا وأجرا
اد، دون أن :الصنف الأول

ودون أن يكلفوا أنفسهم عناء إقامة الدليل على 
.واعتبر ابن حزم أنه من نيل الأجر والثواب أن يكشف المرء الغمة عن هذا العلم، 3دعواهم

وهم قوم يعدّون هذه الكتب هذيانا من المنطق، وهذرا من القول، ولم يكلفوا :الصنف الثاني
أنفسهم عناء مطالعتها،

.لم يعلموه
وهم قوم قرأوا هذه الكتب، ووسموا أنفسهم بفهمها، ولكنهم قرؤوها بعقول :الصنف الثالث

دخولة، وأهواء مؤوفة وبصائر غير سليمة، وتكون عندهم حب الاستخفاف، واستلانوا مركب م
4.العجز، وهم أبعد النّاس عن فهمها وأنآهم عن درايتها

:الصنف الرابع
وا هذه الكتب الفاضلة كالرفيق الصالح والصديق وفهموا معانيها، ووقفوا على أغراضها، ووجد
فلم يسلكوا شعبا من شعاب العلوم إلا وجدوا «:المخلص عند الشدائد ،يقول عنهم ابن حزم 

.3ص المرجع نفسه ، -1
فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، تحقيق أبو عمران الشيخ، وجلول البدوي، الشركة ابن رشد، -2

.27، 26ص م،1982الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، 
.6ابن حزم ، التقريب ، ص -3
.7المرجع نفسه،  ص -4
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اولا طلعو منفعة هذه الكتب أمامهم ومعهم، 
1،»ليح لهم كل غامض في جميع العلوملهم، بل ألفوها تفتح لهم كل مستغلق، وت

بعلم النحو واللغة وتقصي أن يلم المفتي من شروط ذكر ابن حزم وعن حكم تعلمه فقد 
، وعلم أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم، من أحكام القرآن و علوم الديانة على حسب طاقته

لناسخ مما عداه من مرسل وضعيف واالرواية والدراية لمعرفة صفات الرواة ومعرفة الحديث الصحيح
اللغة، أما النحو و و «:قالا سئل عن حكم تعلم النحو واللغة عندمو ،والمنسوخ وغيرها من العلوم

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ :، لأن االله يقول، أيضا، كما قدمناففرض على الكفاية
﴿بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِين﴾، عليه السلاموأنزل القرآن على نبيه، 4/إبراهيمليُِبـَيِّنَ لَهُمْ﴾

ه بين االله لنا ديننا وخاطبنا ، فلم يعلم اللسان الذي ب، فمن لم يعلم النحو واللغة195/الشعراء
، وفرض عليه يعلم دينه ففرض عليه أن يتعلمه، ومن لم يعلم ذلك فلم يعلم دينه، ومن لمبه

تعلم النحو واللغة، ولابد منه على الكفاية، كما قدمنا، ولو سقط علم النحو لسقط فهم واجب 
كما اشترط ابن ،2»القرءان وفهم حديث النبي صلى االله عليه وسلم، ولو سقط لسقط الإسلام

أنه لابد للفقيه أن يكون نحويا لغويا وإلا فهو ناقص ولا يحل له أن يفتي لجهله بمعاني «:حزم 
من وسم اسمه باسم العلم والفقه وهو «وبناء على ذلك فإن ، 3»الأسماء وبعده عن فهم الأخبار

جاهل للنحو واللغة، فحرام عليه أن يفتي في دين االله بكلمة، وحرام على المسلمين أن يستفتوه،
4.»لأنه لا علم له باللسان الذي خاطبنا االله تعالى به

وفي نفس السياق أوضح ابن حزم موقفه من تعلم المنطق حيث منع للمفتي أن يفتي بين اثنين 
–تعالى –وجملة ذلك في فهم الأسماء التي نص االله «:يقول ابن حزملجهله بحدود الكلام، 

ورسوله عليه السلام، وما تحويه عليه من المعاني التي تقع عليها الأحكام، وما يخرج عنها من 

وعن –تعالى –وليعلم العالمون أن من لم يفهم هذا القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه ، معانيها
نبي صلى االله عليه وسلم، ولم يجز له أن يفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلام، وبناء بعضه على ال

.8ابن حزم ، التقريب ، ص -1
128، 127ابن حزم ، التلخيص لوجوه التخليص ، ص - 2
.52ص 1ابن حزم الإحكام ، ج -3
128ابن حزم ، التلخيص لوجوه التخليص ، ص -4
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يؤكد على علم المنطق واللغة حيث و ،1»
لحق من 

معرفة كيفية إقامة البرهان على، وكيف يعمل فيما ظاهره التعارض من النصوص، واستدلالباطل
وبناء على ذلك يكون ،111/البقرةصَادِقِينَ ﴾﴿قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ :بقوله تعالى

، ولا يميز بين المقدمات فمن لا يعلم حدود المنطق وقواعده، فرض كفايةحكم تعلم المنطق 
. الصحيحة من غيرها لا يجز له الإفتاء لجهله بحدود الكلام

فلا ثقة له بعلومه يحيط به من لا بكون قد كان أكثر صراحة حين علق تعلمهأما الغزالي ف
يقول الغزالي ، ، وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة لحاجة أصول الفقهأصلا

هذه مقدمة العلوم«" : المستصفى"في مقدمة المنطق في أول 
فلا يتعلق شيء منها في الدين وأما المنطقيات «"المنقذ من الضلال"وقوله في ،»بعلومه أصلا 
الأدلة والمقاييس وشروط مقدمة البرهان وكيفية تركيبها نظر في طرقبل وهو، نفيا ولا إثباتا

وإما تصديق ،إما تصور وسبيل معرفته الحد:وإن العلم،ترتيبهاوشروط الحد الصحيح وكيفية
،من قبيل ما يتمسك به المتكلمونه وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر فإن،البرهانوسبيل معرفته

وبزيادة الاستقصاء في،،في الأدلةالنظر وأهل
2.»التفريعات والتشعيبات

على أنه فرض كفاية، وأنه ليس فيه شيء مما ينكر ولا ابن حجر الهيثمي كلام الغزاليوحمل 
و يجب تعلمه مما يجر إلى ما ينكر، وعلى أنه ينفع في العلوم الشرعية كأصول الدين والفقه،

.3وتعليمه على الكفاية كالطب والنحو والحساب والعروض
جتهاد، فقد ذكر في  وقد أجاد الإمام القرافي من أئمة المالكية حيث اعتبره شرطا من شرائط الا

«"شرح تنقيح الفصول"كتابه 
قى القول وهذا هو الرأي الأسلم والصحيح،  ويب،4»والتصريف وأحوال الرواة وغيرها من الشروط

،هو مخالف لمقاصد الشرعوالبطلان لا يؤيده شرع ولا يستسيغه عقل، بلبتحريمه في غاية الفساد

. 10، 9التقريب، صابن حزم ،  -1
.102،103الغزالي ، المنقذ من الضلال ، ص -2
.209م، ص 2002، 1سعيد فودة، تدعيم المنطق ، دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، ط-3
، سنة 1شهاب الدين القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، نشر مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر،بيروت ، ط-4

.343ص .م1998
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وقد شهدت دراسة علم المنطق انتصارا كادحا خاصة بعدما قرنت دراستها بدراسة أصول الفقه 
.وعلم الكلام والفلسفة

".التقريب لحد المنطق"ـ تاريخ تأليف كتاب 2
فلا يعني ذلك أن  "الفصل"كتاب تحيل القارئ إلى  "التقريب"في كتاب إشاراترغم ورود 

كثيرة إلى إحالاتأسبق في التأليف من التقريب، لأننا في كتاب الفصل نجد "الفصل"كتاب 
إشاراتحيث نجد فيه "الإحكام في أصول الأحكام"، وينطبق الأمر كذلك على كتابه "التقريب"

لى تأليف عدة سر لنا منهج ابن حزم في التأليف وأنه قد يتفرغ إف، مما ي"التقريب"عديدة إلى 
وتعاقبهما، روالجز خل المد كتداالمعلوماتلكتابين أو أكثر في فترة محدودة، مما قد تتداخل فصول

لتأكيد ابن حزم "التقريب"أن الأسبق هو كتابه نرجحكنا وإنأيهما أسبق في التأليف، رفتعفلا 
.على أخذ البراهين الصحيحة منه"الإحكام"و"الفصل"في 

وذكر "التقريب لحد المنطق"وقد أشار الدكتور إحسان عباس قي مقدمة تحقيقه لكتاب 
:عدة اعتبارات ترجح تحديد تاريخ تأليف ابن حزم لكتابه المنطقي منها

وما ألفنا كتابنا هذا «:يقولحيث عند تأليفه الكتاب بابن حزم الظروف التي أحاطت وصف 
مبعدون عن الوطن والأهل والولد، مخافون مع ذلك في أنفسنا وكثيرا مما ألفنا إلا ونحن مغربون 

ظلما وعدوانا ، لا نستر هذا بل نعلنه، ولا نمكن الطالب إبطال قولنا في ذلك، إلى االله نشكو، 
1.»وأيان نستحكم لا سواه، لا اله إلا هو

عن ظروف اعتقاله على يد المستكفي الذي استولى على "التقريب"يتحدث ابن حزم في كتاب 
وكانت وفاته سنة ولم تدم خلافته سوى ستة عشر شهراهـ،414سنة الخلافة بعد قتله المستظهر

2...ـه416

أن صديقه ابن شهيد ألف كتابا في علم البلاغة أثناء كتابته " التقريب"ذكر ابن حزم في كتابه 
، وتعطل عن التأليف قبل ذلك بعام أو أكثرـه426توفي ابن شهيد سنة وقد " التقريب"لكتاب 

.وهذا يعين أن كتاب التقريب قد كتب قبل ذلك التاريخ

.200ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.200، 199المرجع نفسه ، ص -2
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وأقبل على قراءة العلوم وتقيد الآثار «ذكر صاعد أن ابن حزم نبذ السياسة بعد مقتل المستظهر 
وأوغل بعد هذا ... يب لحدود المنطق والسنن، فعني بعلم المنطق وألف فيه كتابا سماه كتاب التقر 

1.»في الاستكثار من علوم الشريعة

قرأ ابن حزم حدود المنطق على يد شيخه محمد بن الحسن المذجحي المعروف بابن الكتاني 
كما قرأه على ثابت بن محمد الجرجاني وقد دخل الأندلس سنة ـه422الذي لم تتعد وفاته سنة 

إحسانويرجح الدكتور ،2على يد باديس بن حبوس صاحب غرناطةهـ 431هـ وقتل سنة 406
"التقريب"وفي الحقيقة أن الحوادث المذكورة في 3.ـه425عباس أن يكون تاريخ التأليف قبل 

مختلفة في تواريخها ومتباينة مما يرجح لدينا أن ابن حزم ابتدأ تأليفه في المنطق في سن مبكرة أي منذ 
وما تعرض له من التغريب على يد المستكفي، ونظرا لظروف الاعتقال عندما كان معتقلاـه414

، ـه422في حدود إلا، ولم يتمه من بعض فصولهانتهى والإبعاد بسبب موالاته لبني أمية فقد 
وبدأ عصر ملوك الطوائف، ،وهي السنة التي نودي فيها بقرطبة أن لا يبقى فيها أحد من بني أمية

وتأسيس مذهبه ونبذ ابن حزم السياسة وتوغل في علم الشريعة استعدادا لثورته على فقهاء عصره
.الظاهري

:ـ نظرة على عنوان الكتاب3
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة :"أثار عنوان كتاب ابن حزم

الجدل، خاصة وأن هذا العنوان الطويل يحمل في طياته عدة مفاهيم أساسية الكثير من " الفقهية
.الاسمللنظام الفكري الحزمي، مع العلم أنه لم يؤلف كتابا في المنطق قبل ابن حزم يحمل هذا

وهي تحدد وأول ما يلفت انتباهنا في العنوان هو لفظة التقريب وهي مشتقة من القرب وهو الدنو،
، فهل يفهم من ذلك أن التقريب لحد المنطق ما هو إلى مدخل لصناعة الكتابالغرض من تأليف

المنطق يهدف إلى الشرح والتسهيل ؟
ممن فسروا لفظة التقريب بمعنى التيسير عبد اللطيف شرارة حيث يقول بعد أن عرض مواقف و 

عمد إلى ما نسميه هذه المواقف من المنطق وكتبه، دفعت ابن حزم على أن ي«:الناس من المنطق
، أي تقريب المعرفة إلى "التقريب" بلغتنا العصرية، ودعاه هو " التيسير" أو" التبسيط" اليوم 

الأذهان، وعن هذه الروح صدر في وضع كتابه الذي يوضح منهجه الفكري وطريقته في 
.182صاعد ، طبقات الأمم ، ص -1
.125ص 1م ، ج1966ابن بشكوال، كتاب الصلة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، دت، -2
.32، 31، ص 4ابن حزم ، التقريب ، ج -3

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



الفصل الثاني                                      موقف ابن حزم من المنطق / الباب الأول
الأرسطي

82

وهذا ما أيده الأستاذ سالم يفوت أن الغرض من ، 1»"التقريب لحد المنطق"وهو الاستدلال،
«:التسهيل، فيقولإلى علم المنطق يهدف إلى الشرح و تأليف الكتاب هو أن يكون مجرد مدخل 

ن، إلى 
ه يهمل جوانب أساسية من أرسطو وبغض التبسيط هي التي جعلتمدع أن متطلبات التلخيص و 

النظر عنها في حين أن متطلبات رفع قلق الموقف الأرسطي هي التي أملت عليه إعادة الكتابة هذه 
ورغم هذا الموقف المدافع عن ابن حزم إلا أننا لا يمكن ، 2»وإهمال أبواب كاملة من منطق أرسطو
، مما لا يمكننا تصور العنوان عنى دون الحاجة إليهإلا تكرر المأن نضع كلمة التقريب بمعنى المدخل و 

المدخل لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة «مع تكرار لفظة المدخل كالأتي 
والعين الفاحصة تدرك من الوهلة الأولى أن هناك فرقا بين مفهوم التقريب لحد المنطق »الفقهية

قريب يختلف لغة عن معنى المدخل وقد أجاد الدكتور محمد ، ومعنى التنطقوبين المدخل لحد الم
ولو كانت أغراض ابن حزم محصورة في نطاق الشرح والتوضيح لمقاصد المعلم «:مهران حين قال

الأول لسلك المسلك الذي سار فيه بعد ذلك 
ة ولما كانت لعبار ، 3»ابن رشد، حيث يقوم باقتباس النص الأرسطي ليشرع في شرحه وتوضيحه

بأنه :صاعد أهمية بأنه خالف أرسطو في بعض أصوله، ولا عبارة تلميذه الحميدي الذي قال عنه
.سلك في بيانه طريقة لم يسبق إليها

تفسير كلمة التقريب بمعنى التسهيل والتيسير حيث الأستاذ طه عبد الرحمن قد رفضو 
أن التسهيل أو التيسير غير التقريب،وإذا استعمل هو الأخر للدلالة على ما يدل عليه «:يقول

العلم وعرف فضله، أن يسهله فإن الحظ لمن آثر(:لفظ التقريب كما ورد في عبارة ابن حزم قوله
غير معنى التسهيل الذي  هو استعمال )....، ويقربه بقدر طاقته ، ويحققه ما أمكن جهده

اليسيرة البسيطة المشهورة التي يتساوى في إدراكها كافة الناس، عالمهم وجاهلهم أن يكون الألفاظ
دراسة تمهد «:في الاصطلاح الفلسفيفالمدخل كما هو معروف ،4»مطابقا لمعنى التبسيط

، ومعنى 5»، يقول كانط المنطق من حيث هو مدخل ليس إلا مجرد دهليز للعلوملدراسة علم آخر

.79وت، د ت ، ص عبد اللطيف شرارة، ابن حزم ، رائد الفكر العلمي، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر، بير -1
.214سالم يفوت ، ابن حزم والفكر الفلسفي ، ص -2
.14محمد مهران ، دراسات في المنطق عند العرب ، ص -3
.277طه عبد الرحمن ، تجديد المنهج ، ص -4
.172المعجم الفلسفي،  عن مجمع اللغة العربية، مصر، ط  الهيئة العامة للمطابع الأميرية، مصر ، ص-5
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قتصر على طلب السهولة في أما التقريب فلا يمكن أن ي،المدخل أقرب إلى التمهيدذلك يكون
استبدال الألفاظ الموحشة بالألفاظ المألوفة المتداولة فحسب بل إن التقريب أشمل من أو،العبارة

:عدة اعتبارات منها فيه ذلك حيث يراعي 

.ـ الاعتبار اللغوي من سهولة العبارة وجزالة اللفظ
.صحة الاعتقاد فلا ينقل معه قلقا في الاعتقاد:لاعتبار العقدي ـ ا

.صحة الأدلة فلا ينقل معه قلقا في الفكر: ـ الاعتبار المعرفي 
فالتقريب يأخذ بعين اعتبار السلامة في العبارة، والتحري في صحة الاعتقاد، والدقة في صحة 

فيكون النص الفلسفي، من وجهة التقريب، لا يحمل قلقا «:الأدلة والبراهين يقول طه عبد الرحمن
فالتقريب ليس ، 1».....في العبارة فحسب، بل يحمل أيضا قلقا في الاعتقاد وقلقا في الفكر

مدخلا مختصرا بألفاظ سهلة وبسيطة كاشفا عن عمليات منطقية فحسب بل أراد منه ابن حزم 
وف مختلفة أوهمت الباحثين بالغلط والسقط صياغة جديدة و بأسلوب جميل وتحت ظر أن يكون 

.الذي زعموا أنه وقع فيه
قد كان هدف ابن حزم من التقريب تصحيح المنقول الأرسطي من أخطاء المترجمين وشرح ل

مستغلقه من الألفاظ الموحشة والعبارات الركيكة، وتصحيح رأي كثر الغلط فيه، واختصار ما ليس 
إنما يعني إعادة كتابة للمسند المنطقي الأرسطي وليس «هوبذلك يكون التقريب عند،ضروريا فيه

، أو مختصرا عليه فقط بيد أن ما مطابقة الأصل، أو شرحا جديدا لهترجمة جديدة له تسعى إلى
هو الجانب التصحيحي في مشروع )التصحيح والاختصار والجمع( يهمنا من كل تلك العمليات 

وهكذا يعني ،لأساسي فيهنب الذي تحتل فيه اللغة بالإضافة إلى المفاهيم ، الجانب االتقريب، الجا
قد وجد ، فبل وأسلمته مضمونا وغاية،2»مفاهيم، تعريب المنطق لغة و التقريب، من هذا المنطلق

.لتركيب القضايا والبراهين الصحيحةمضبوطةابن حزم في منطق أرسطو قوانين عقلية ولغوية
أما الألفاظ العامية المذكورة في العنوان فهي لا تعني اللغة العامية التي تجمع بين الفصحى 
واللهجات المحلية المختلفة والتي عادة يستعملها العوام، وحمل عبارة الألفاظ العامية في مقابل اللغة 

ة إلا اللغة خطأ فاحش، فليست هناك مثل هذه الازدواجية اللغوية، فليس ثم«العربية الفصحى 

.277طه عبد الرحمن ، تجديد المنهج ، ص -1
.237م الجزائر، ص 2005منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ، الطبعة  النحو العربي والمنطق الأرسطي، الأزهري ريحاني،-2
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بفهم ا
1.»ووضوح، بعيدا عن غريب الكلمات ومستوحش الألفاظ

ل
ل، وليس كل حيث وردت هذه الترجمات المعقدة بألفاظ غير عامية ولا فاشية الاستعماإلى البلايا، 

، ويرجع ابن حزم سبب صعوبة عبارة المنطق إلى تعمد المترجمين إلى انتهاج فهم تصلح له كل عبارة
وكان السبب الذي حدا من سلف من المترجمين إلى إغماض الألفاظ «:هذا المسلك حيث يقول

كانت من نتائج هذا المسلك ف،2»شين المسلك نحوها، الشح منهم بالعلم والضن بهوتوعيرها وتخ
وفي كتاب ، وتعدد رموزههأن أصبح منطق أرسطو من أصعب العلوم بالإضافة إلى كثرة مصطلحات

أهمية البرهان باعتباره المقصود من هذا الديوان يؤكد ابن حزم هذه التهمة فبعد أن بينّ " البرهان"
فتذوقه ذوقا لا يخونك أبدا وتدبره منعما «:وعنه يقولذي به نقيس جميع ما أختلف فيه،وهو ال

ة به واحتسبنا الأجر في عبرت عنه بحروف الهجاء ضنانفظ جدا فهو الذي وعرته الأوائل و وتح
ورأى من باب التقرب إلى االله تعالى أن يورد ، 3»تسهيله وتقريبه على كل من نظر فيهإبدائه و 

.المعاني بألفاظ سهلة بسيطة يستوي في فهما العامي والخاصي والعالم والجاهل
وهذه التهمة سبق وأن أوردها التوحيدي على لسان وهب بن يعيش الرقي اليهودي الذي كتب 

حابنا طولوا وهولوا وطرحوا وإن أص«:فجاء فيهارسالة فلسفية مختصرة وميسرة لتحصيل السعادة
الشوك في الطريق، ومنعوا من الجواز عليه غشا منهم وبخلا ولؤم طباع وقلة نصح وإتعابا للطالب 

، ومأكلة ندسة وما دخل فيهما معيشة ومكسبة
والمتصفحين لأثناء ومشربة، فصار ذلك كسور من حديد لطلاب الحكمة والمحبين للحقيقة 

4.»العالم

أما الأمثلة الفقهية المذكورة في عنوان الكتاب فهي تبين غرض ابن حزم في استثمار 
وهي المحاولة التي  سبق ،المنطق لإقامة الفقه على قواعد منطقية لبناء النتائج على مقدمات يقينية

ولم يكن ابن «:يقول إحسان عباس
حزم منفردا في محاولته تقريب المنطق بالاستكثار من الأمثلة الشريعية ولكن لعله أول من فتح هذا 

. 15محمد مهران ، دراسات في المنطق عند العرب ، ص -1
.8ابن حزم ، التقريب ، ص -2
.116التقريب ، ص ابن حزم ، -3
.65التوحيدي ، الإمتاع والمؤانسة ، ص -4



الفصل الثاني                                      موقف ابن حزم من المنطق / الباب الأول
الأرسطي

85

ومن بعد جاء الغزالي فعاد يستمد الباب، مثلما حاول ابن سينا استمداد الأمثلة من الطب،
وإذا اقتصرنا نظرنا ،1»الأمثلة من الفقه فكتاب التقريب يثبت أن الغزالي مسبوق إلى هذه المحاولة

على الأمثلة الفقهية والكلامية وما يتعلق بالأسماء والصفات ومراتب الوجود وغيرها فرغم قلتها 
جعلها مرآة تظهر فيها صور نزعته الظاهرية 

هذا . الكلامية المتعددةالفقهية و مستعملا المنطق كمنهج للهجوم على خصومه من المذاهب
الاتجاه الجديد الذي يسعى إلى استثمار علم المنطق في ميدان الفقه والكلام والذي يعد ابن حزم 

" كالفصل"اسع في كتبه الكلامية والأصولية أول من بادر إلى فتحه، نجد تطبيقاته على نطاق و 
ولما  «:كما نجد الغزالي قد اقتفى أثره حيث يقولحيث وظف القواعد المنطقية،" حكامالإ"و

كانت الهمم في عصرنا مائلة من العلوم إلى الفقه بل مقصورة عليه، حتى حدانا ذلك إلى أن 
د في منهاج الكلام في هذا الكتاب أمثلة رغبنا ذلك أيضا في أن نور ...صنفنا في طرق المناظرة 

2.»فقهية فتشمل فائدته ، وتعم سائر الأصناف جدواه وعائدته

وبذلك يكون ابن حزم قد نبه على شرعية صناعة المنطق، ودمجه ضمن دائرة العلوم المشروعة أو
دون ةالأرسطية الميتافيزيقيبعبارة أخرى دعوة إلى تداول المنطق بنزعته الظاهرية وتخليصه من أبعاده 

.إنكار فضل أرسطو في هذا العلم، فالحكمة ضالة مؤمن
عن رغبته في التقريب هذا الأخير قد عبرّ أن وبمقارنة بسيطة بين ابن حزم والفارابي نجد 

بذل الفارابي " القياس على طريقة المتكلمين"ففي كتابه المختصر الصغير في كيفية ،اللغوي للمنطق
هده في بيان كيفية رد القياس الفقهي إلى القياس المنطقي بألفاظ مشهورة عند أهل اللسان ج

فإن أرسطوطاليس لما أثبت تلك الأشياء في  «:العربي وبأمثلة متداولة عند أهل زمانه حيث يقول
اولة كتبه جعل العبارة عنها بالألفاظ المعتادة عند أهل لسانه، فاستعمل أمثلة كانت مشهورة متد

فلما كانت عادة أهل اللسان في العبارة غير عادة أهل تلك البلدان ، وأمثلة أهل . عند أهل زمانه
هذا الزمان المشهورة غير الأمثلة المشهورة عند أولئك، صارت الأشياء التي قصد أرسطوطاليس 
هل هذا الزمان 

هذا الهدف نالغزالي فيما بعد عولقد عبرّ ،3»
وأما كونه أعم فمن حيث يشمل جدواه جميع «:من دمج علم المنطق ضمن العلوم الشرعية فقال

.ل المرجع نفسه ،  من  مقدمة إحسان عباس ،  ص-1
.28الغزالي ، معيار العلم ، ص -2
.69، 68الفارابي، المنطق عند الفارابي، ص -3
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، يباين النظر في العقلياتهيات لا سنعرفك أن النظر في الفقإنا، فوالفقهيةالعقلية :العلوم النظرية 
ومعنى ذلك أن أشكال الأقيسة لا ، 1»في ترتيبه وشروطه وعياره، بل في مآخذ المقدمات فقط

ولا نستبعد أن يكون ،، وإنما الذي يختلف هو مادة تلك العلومالعلوم والفنونتختلف باختلاف 
التأليف إذ المعروف أن الغزالي قد اطلع على مواقف ابن حزم من المنطق دون أن يعتمد عليه في

الغزالي استقى دراسته المنطقية من كتب ابن سينا لذا كانت كتبه أكثر دقة لما توفر في عصره من 
وإذا كانت خطوة الغزالي في ضم صناعة المنطق إلى العلوم الشرعية اعتبرت ،التأليف في هذا الفن

قفزة متفردة صدرت من فيلسوف متكلم أشعري فلا يخفى عنا سبق ابن حزم إلى هذا الميدان 
وفي بيئة أشد ،ا صدرت من محدث فقيه متكلم ظاهري

. شهدت صراعات سياسية وتطاحن مذهبي ةفي ظروف استثنائيعداوة لعلوم الأوائل، و 
:التقريب لحد المنطقبـ مصادر كتا4

ارسين حول مصادر ثقافة ابن حزم المنطقية حيث درس المنطق وأجزاء من خلاف بين الدّ لا
إلى أن يصل سنده إلى الفلسفة على يد أستاذه ابن الكتاني، وأبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني

، فرغم أنه مصدره واحد" التقريب لحد المنطق"إلا أننا لا نوافق على أن يكون كتابه متى الترجمان
أشار إلى أن كتابه هذا يقع تحت النوع الرابع الذي يتناول شرح المستغلق مما يفترض أن يكون 

أننا لا نعثر على التطابق التام هناك مصدر مستغلق الألفاظ والمعاني بحاجة إلى شرحه وبسطه إلا
إلى أنه شرح المستغلق لأحد بن حزم ولم يشر االمنطقية وبين التقريب لحد المنطق "متى"بين كتب 

.شيوخه مع تأكيد روايته عنهما للمنطق
لعباس الناشئ المعروف وهناك مصدر مشرقي اطلع عليه ابن حزم وهو كتاب من تأليف أبي ا

ويبدو مما أورده ابن حزم أن بعض «وله رد على المنطقيينو من شيوخ المعتزلة ، وهبابن شرشير
ولعل الناشئ ممن ،آراء الناشئ كانت نوعا من السفسطة، ولذلك حمل عليه ووصفه بكثرة الهذر

نبهوا ابن حزم إلى بحث مسألة أسماء االله تعالى لأن الناشيء كان يقول إن الأسماء حقيقة في الخالق 
ذكرها أبو بكر مصادر ثقافة ابن حزم المنطقية هناك إشارة أخرى إلىكذلك و ،2»مجاز في المخلوق

حزم فقد ذكر أن ابن حزم حين في إطار التعريض بابن" القواصم والعواصم"بن العربي في كتابه 
وقد ذكر ابن حزم الكندي ثلاث ،3طالع على شيء  من كلام الكندي أراد أن يصنف في المنطق

.28الغزالي ، معيار العلم ، ص -1
.38، ص 4جالتقريب، مقدمة إحسان عباس،-2
.107، ص 2، ج مأبو بكر بن العربي ، العواصم من القوا ص-3
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وهي إشارة تدل على أن ابن حزم كانت له عناية بكتب ، "جمهرة أنساب العرب"مرات في كتابه 
بمفهوم المكان والزمان والخلاء اظر إلى أراء ابن حزم الكلامية خاصة فيما يتعلق الكندي، والنّ 

ة يجدها لا تختلف عن أراء وغيرها من المسائل الكلامية والفلسفيوالملاء والحركة والجوهر والعرض 
.الكندي

وعندي أن المستغلق الذي بادر ابن حزم إلى شرحه إما أنه أحد رسائل شيخه ابن الكتاني 
مقتطفات أو ،1الحسن فائقة الجودة عظيمة المنفعةوتامةفرسائله مشهورة متداولةالتي قال عنها 

لما أنه ، فقد ذكر ابن حزم خاصة فيما يتعلق بالأقوال المنسوبة للأوائلرسائل شيخه الجرجانيمن 
لقراءة ابن حزم وشهد ابن الكتاني إلى أول أثودقطيقا على الجرجاني حضر محمد بن الحسنىانته

العلم عن الحسن بن سهل بن السمح ببغداد، وأخذ الحسن بن أخذ هذا الذي على الجرجاني، 
فهناك رسائل الكندي المنطقية المفقودة، بالمستغلق واستفاد ابن حزم عند شرحه ،سهل عن متى

، بالإضافة إلى تشابه الاصطلاح حدوث العالم بين الكندي وابن حزمتشابه الأدلة الفلسفية على 
،، ويظهر بعضه فقط في الاصطلاح المنطقي كالمائية بدل الماهية والانية وغيرهابينهماالكلامي 

وأما «:"فضل الأندلس وذكر رجالها"قال عنه ابن حزم في رسالته في الذي رسائل ابن فتحونو 
رأيت فيها رسائل مجموعة وعيونا مؤلفة لسعيد بن فتحون السرقسطي المعروف إنيالفلسفة ف

فقد كان ابن حزم ،ازي المنطقيةوكذلك رسائل الرّ ، 2»تمكنه من هذه الصناعةبالحمار، دالة على
،الإلهيمهتما بالرد عليه في العلم 

.النصوص المنسوبة للأوائل وأعاد شرح مستغلقها 
، يضم إليه ما درسه من علم المنطقحزم إطارا

وما تبناه من أراء أصولية وفق مذهبه الظاهري، فأصبح مؤلفه لا يمثل شرح المستغلق بقدر ما يمثل 
. تأليفا جديدا

:أصناف التأليف عند ابن حزم-5
إما شيء لم نسبق إلى استخراجه :أنواع التأليف سبعة لا ثامن لها وهيابن حزم أنّ بينّ 

فنستخرجه، وإما شيء ناقص فنتممه، وإما شيء مخطأ فنصححه، وإما شيء مستغلق فنشرحه، 

.185ص 2رسائل ابن حزم الأندلسي ، ج ضمن.. ابن حزم ،  رسالة في فضل الأندلس و ذكر رجالها-1
185ص 2رسائل ابن حزم الأندلسي ، ج ضمن.. رسالة في فضل الأندلس و ذكر رجالهاابن حزم ، -2
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وإما شيء طويل فنختصره، دون أن نحذف منه شيئا يخل حذفه إياه بغرضه، وإما شيء مفرق 
1.فنجمعه، وإما شيء منثور فنرتبه

ممليفهالمؤلفين فيما عانوه من توابينويؤكد ابن حزم أن التفاضل يقع

ولو اقتصر على مسألة واحدة مادام لم يخرج عن الأنواع السبعة التي لا يؤلف أهل العلم إلا فيها، 
م ، متبعين طرقا ملتوية تدل على جهلهم وقلة وينتقد ابن حزم الذين يتحايلون في تأليفه

وأما من أخذ تأليف غيره فأعاده على وجهه وقدم وأخر، دون «:بضاعتهم، وعن ذلك يقول
تحسين رتبة، أو بدل ألفاظه دون أن يأتي بأبسط منها وأبين، أو حذف مما يحتاج إليه، أو نقض 

والغفلة، وأهل القحة والسخف أهل الجهل ، فإنما هذه أفعالفيهصوابا بخطأ، وأتى ما لا فائدة
2.»فنعوذ باالله من ذلك

كتابه هذا يقع تحت النوع الرابع من ح بأنّ سار ابن حزم على هذه القسمة في التصنيف فصرّ 
أنواع التأليف وهو شرح المستغلق لكنه يضيف بأن منطقه يضم أربعة أنواع التصنيف من بين 

، إن ولن نعدم«:السبعة المذكورة آنفا، فهي محصورة بين النوع الثالث والنوع السادس وعنه يقول
ن يغلط فيه كثير من الناس وتنبيه على شاء االله ، أن يكون فيها بيان تصحيح رأي فاسد يوشك أ

بأمر غامض،واختصار لما ليست بطالب الحقائق إليه ضرورة، وجمع أشياء مفترقة مع الاستيعا
ومعنى ذلك أن ابن حزم ،3»لكل ما يطالب البرهان إليه أقل حاجة، وترك حذف من ذلك البتة

، فهو من هذه الناحية بق إليهي  يضم استخراج شيء لم يسنفى عن نفسه أن يكون جهده المنطق
لا يخرج عن التقليد الأرسطي، كما لا يعد مصنفه مجرد إتمام النقص في التأليف واستدراك على ما 
سبقه من المؤلفين السابقين والمعاصرين له، ولا من النوع الذي يلجأ صاحبه إلى ترتيب ما نثر من 

لأن صاحبه حمل على نفسه إعادة لكنه رغم اختصاره سيكون متميزامباحث في مادة واحدة
شرح المستغلق، وتصحيح رأي فاسد مما أضافه وفق ما تمليه اللغة العربية على أساس قراءة أرسطو

اس إلى حدود المنطق، وهذه الآراء الفاسدة لا تقتصر على ما أضافه الأوائل فحسب، بل النّ 
المخالفة أصول الفقهلصحيحة في البراهين اوكذلك ما أضافه المتكلمون والأصوليون وعدوه من 

أما جمع الأشياء المتفرقة فما نراها إلا مباحث لغوية وكلامية وأصولية أضافها ابن ، لمنهجه الظاهري

.10حزم ، التقريب ، ص ابن-1
.11، ص ابن حزم ، التقريب-2
.10المرجع نفسه ، ص -3
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وبناء على ذلك فقد تميز ،وفق نزعته الظاهريةباعتبارها ضرورية لصحة البراهينحزم إلى تقريبه
.مصنفه بالاختصار والاختيار

:في تصنيف كتابه المنطقيـ منهج ابن حزم6
الثمانية وهي كما ذكرها ابن النديم ثمانية كتب عرف المناطقة المسلمون كتب أرسطو المنطقية

معناه تحليل " أنالوطيقا"معناه العبارة،" باري أرمانياس"معناه المقولات، " قاطيغورياس"وهي 
، الجدلومعناه " طوبيقا"ومعناه البرهان،" الوطيقا الثانيأن"وهو" أبودقطيقا"القياس، 

.معناه الشعراويقال أبوطيق" أبوطيقا"معناه الخطابة، " ريطوريقا"ومعناه المغالطين، "سوفسطيقا"
الذي وضعه فرفوريوس الصوري ثم " ايساغوجي"أما ابن حزم فرغم كونه تناول المدخل وهو 

الكتاب الأول ىفسمّ لا أنه خالف أرسطوطاليس في طريقة تصنيفها،الكتب الثمانية إبعدهتناول
، وجمع بقية الكتب الأربعة في كتاب واحد  "كتاب الأخبار"، وسمى الكتاب الثاني "الأسماء المفردة"

، بعد "كتاب السفسطة"، و"كتاب الجدل"و، "أنالوطيقا الثاني"، "أنالوطيقا"وهي " البرهان"وسماه 
وغرض ابن ،لان لا علاقة لهما بآراء أرسطو، وهما فصفصلين صغيرين في البلاغة والشعرذلك ذكر

، الصحيحةحزم من تقريبه المنطقي هو بيان القواعد التي تقوم عليها المقدمات عند إقامة البراهين 
ابن حزم الغرض من جمع كتابوقد بينّ أما الأقيسة الشعرية والخطابية والجدلية فهي مرفوضة، 

، عن صور البرهان وشروطهنوهو البيا" أنالوطيقا الثاني"مع الكتاب الرابع " أنالوطيقا"الثالث 
حيث تناول فيه مراتب الجدال وشروطه مما " كتاب الجدل"الكتاب الخامس وهو اموأضاف إليه

شروط وصلة هذا الكتاب بالبرهان أنه ذكر فيه ،ظرين الطالبين للحقائق الغنى عنهلا يمكن للمتنا
أي " اكتاب سوفسطيق"قيام البرهان وتوابعه اللاحقة له، كما أضاف الكتاب السادس وهو 

السفسطة إذ لا غنى لطالب الحقائق عنه لمواجهة أهل الشغب المناصرين للجهل والشعوذة،والهدف 
دي ، أما ما لا يؤ التي تؤدي إلى المعرفة اليقينيةمن وراء ذلك هو بيان طرق الاستدلال الصحيحة

ي حتى ولو كانت معتبرة عند إلى اليقين من الاستدلالات الظنية فلا مكان لها في الفكر الحزم
.أرسطو

فلما كان كل ما ذكرنا متشبثا بالبرهان «:وعن صلة هذه الكتب بالبرهان يقول ابن حزم
1.»جمعنا إليه وبلغنا الغاية في التقصي والبسط والشرح والإيجاز كما وعدنا

.105ابن حزم ، التقريب ، ص -1
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ونحن الآن آخذون في «:عن بقية الكتب المنطقية فيقول" كتاب البرهان"ابن حزم شرف ويبنّ 
تقدم لنا في الأجزاء المتقدمة لهذا الجزء، وغرضناثمرة هذا الديوان وغرضه الذي إياه قصدنا بكل ما

ي شيء إقامة البرهان وكيفية تصحيح الاستدلال في جمل الاختلاف الواقع بين المختلفين في أ
وفق النسخة التونسية- إلى قسمين من حيث الحجم كتابهابن حزم  ب كما رتّ ،  1»اختلفوا فيه

، فقد انتهى في القسم الأول إلى )الشرطية(والمركبة)الحملية(بناء على تقسيم القضية إلى البسيطة- 
وفي رأي الدكتور ،، وفي السفر الثاني بدأه بباب ذكر القضايا الشرطيةالقياس الحمليأشكال

فقد انتهى في القسم الأول إلى أشكال ،2حد النساخأ، فهي نسخة اعتبارية من عمل أزمير
ن الكتاب القياس الحملي، وفي السفر الثاني بدأه بذكر القضايا الشرطية وهذا يتناسب مع كو 

من منطق يتمكن الدارس مما يحتمل أن الناسخ راعى الجانب المنهجي التعليمي، فبعد أنمختصرا 
التصورات ويمتلك السيطرة على القضايا الحملية وأنواعها وأشكال القياس ينتقل في القسم الثاني 

.إلى دراسة القضايا الشرطية وأنواع البراهين وتعلم طريقة الجدل وشروطه
:دوافع ابن حزم لإعادة قراءة المنطق-7

مة من اختلاف أمام هذا المشهد الاجتماعي والثقافي المتأزم نظر ابن حزم إلى ما آلت إليه الأ
ظار وطلبة العلم إلى الالتزام بالمقدمات حكمته أن يوجه النّ من ، فكانت الآراء وتشعب السبل

، فكان لابد من ورد من القرآن والسنة الصحيحةما و ،الحسالصحيحة التي أصلها أوائل العقل و 
.خاصة فيما يتعلق بالمعقولالاستعانة بعلم المنطق لتمييز البراهين الصحيحة من غيرها

، وعن مدى عنايتهم أوردها صاعد عن مناطقة الأندلسالمتأمل في القائمة الاسمية التيإنّ 
عية والسياسية التي لا تشجع على الخوض في بعلم المنطق والتصنيف فيه، رغم الظروف الاجتما

دلس إلا لم تكن عناية أهل الأنى ما عهدوه من العلوم والمعارف، إذ علهذا العلم، باعتباره دخيلا
دبت حركة بطيئة من أفراد حيثوسط المائة الثالثة من الهجرة بعلم الشريعة وعلم اللغة إلى غاية

كان،على ما ذكره صاعد هو ابن السمينةعتنى بعلم الجدل أول من ا، فكان اس يطلبون العلومالنّ 
، وأول من كان له صلة بالمنطق هو محمد بن لم الشريعة والنحو واللغة والجدلبارعا في عمعتزليا 

. إسماعيل المعروف بالحكيم وقد كان نحويا لغويا

.106، 105، ص المرجع نفسه -1
.41، ص 4ابن حزم ، التقريب،  ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي، ج-2
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، فهو يمثل خطوة لفكرطاب االله تعالى وللأشياء ولوالمنطق عند ابن حزم هو قوة التمييز لخ
فالمنطق هو آلة تعصم الذهن من الوقوع في ،المنطق إلى أحضان المذهب الظاهريجريئة نحو توجيه 

، فمنفعتها في  ن فائدة هذا العلم في شتى العلوم، إن لم تكطأ ، فأي خطأ يتكلم عنه المناطقةالخ
وجملة «والمباح من أعظم منفعة كتاب االله وحديث نبيه وفي الفتيا في الحلال والحرام، والواجب 

التي نص االله تعالى ورسوله عليه السلام عليها، وما تحتوي عليه ) الأشياء( ذلك في فهم الأسماء 
من المعاني التي تقع عليها الأحكام، وما يخرج عنها من المسميات، وانقسامها تحت الأحكام على 

ودفاع ابن حزم عن منطق أرسطو ، 1»معانيها
" المستصفى"إلى درجة نزع صفة الإفتاء عن من يجهله مما يذكرنا بصنيع الغزالي في مقدمة كتابه 

وقد تعددت الأسباب التي دفعت بابن حزم ،)أنه من لم يحط به فلا ثقة في علومه(:حيث قرر فيه
:إلى التأليف في علم المنطق منها

:دينية عقديةدوافع) أ 

لقد أحس ابن حزم برغبة شديدة في ضبط البراهين الصحيحة التي تفصل بين الحق والباطل، 
اس من مختلف الملل والنحل، وما عرضوه من أدلة لصحة وعندما شرع في بيان عقائد النّ 

تختلف شبهات، رأى أنه من الواجب ضبط البراهين الصحيحة التي لاال
فيها الأمم مهما اختلفت ألسنتهم وعقائدهم، فهي بمثابة قوانين رياضية لا مجال للشك في لزوم 

وقد أشاد ابن ، نتائجها، وبالتالي فلا مجال للشك في صحتها إذا صدرت عن مقدمات صحيحة
البراهين و ونبه فيه على أنه أحكم الأدلة الصحيحة" الفصل"حزم بالقواعد المنطقية في مقدمة كتابه 

المنطقي المتكلم، وكذلك هنا تظهر صورة ابن حزم،2"التقريب"وميزها عن غيرها في كتابه الجامعة
يقول تظهر حاجة المتكلم إلى صناعة المنطق كسلاح لإثبات صحة أرائه الكلامية

وأما علم النظر والديانات والأهواء و المقالات فلا غنى لصاحبه عن الوقوف على «:ابن حزم
معاني هذه الكتب لما سنبينه من أبوابه إن شاء االله، وجملة ذلك معرفة ما يقوم بنفسه مما لا يقوم 

3.»بنفسه، والحامل والمحمول، ووجوه الحمل في الشغب و الإتباع وغير ذلك

لك المتكلمين ورد على كثير من أدلتهم الكلامية، وأسس مذهبه الكلامي انتقد ابن حزم مس
معتمدا على النصوص وما صح من الشواهد الحسية والبديهيات و على قواعد منطقية القائم 

.323ابن حزم ،  التقريب،  بتحقيق التركماني ، ص -1
.39، 38، ص 1ابن حزم،  الفصل ، ج-2
.10ابن حزم ، التقريب ، ص -3
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وأما الذي «:حيث يقول" التقريب"ولا عجب أن تجده ينصح طالب العلم بقراءة ، العقلية
ة الأمور على ما هي عليه فهو أن يبحثوا ،فيما يطلبون يعتقده أهل التحقيق الطالبون معرف

ها  
منها والإقناعي فاطرحوهما، وفتشوا البرهاني على حسب كلها حجة حجة، فميزوا الشغبي 
بالتقريب في مائية البرهان وتمييزه مما يظن أنه برهان وليس "م المقدمات التي بيناها في كتابنا الموسو 

، فإن من سلك تلك "بالأحكام في أصول الأحكام"، وفي كتابنا هذا، وفي كتابنا الموسوم "ببرهان
الطريق التي ذكرنا وميز في المبدأ ما يعرف بأول التمييز والحواس، ثم ميز ما هو البرهان مما ليس 

ل إلا ما كان برهانا راجعا رجوعا صحيحا ضروريا إلى ما أدرك بالحواس، أو ببديهة برهانا، ثم لم يقب
شارع الحق يلوح له واضحا ممتازا من كل باطل دون إنالتمييز، وضرورة في كل مطلوب يطلبه ، ف

1.»إشكال، والحمد الله رب العالمين

:دوافع أصولية وفقهية)ب 

فعابوها وهم لا علمالمنطق الذين حكموا عليها دراسةد ابن حزم لهجته على معارضيشدّ 
، وهي كتب في حدود الكلام 

وليعلم العالمون «:ابن حزم
قد بعد عن الفهم عن ربه، تعالى، وعن النبي صلى االله عليه وسلم، ولم أن من لم يفهم هذا القدر ف

يجز له أن يفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلام، وبناء بعضه على بعض، وتقديم المقدمات، 

2.»أخرى، ولا ينبغي أن

وهو موقف صريح في بيان دور المنطق في ضبط القواعد الأصولية لبناء أحكام الشريعة على 
في ةفعالالقطع واليقين، فقد أحس ابن حزم أن مذهبه الظاهري بحاجة إلى ضوابط لغوية وعقلية 

خطيرةنحرافاتبرها ااختلاف الفتوى والتي اعتإثراء بعض المباحث الأصولية، بعد أن شاهد بنفسه 
اعتبر بينما ،ودليل الخطابوقعت فيها المذاهب الفقهية نتيجة اعتمادها على القياس الفقهي

كأصل رابع من مصادر الشريعة، وهو أصل مأخوذ من الإجماع والنص، والدليل "الدليل"الظاهرية 
. المأخوذ من النص له سبعة أقسام مبنية على مقدمات منطقية

.263، ص 5ابن حزم ، الفصل، ج -1
.10التقريب، ص-2
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ابن حزم إلى المنطق الأرسطي وما يتميز به من ضبط قواعده ودقة أصوله، التي تشترك فيها نظر 
وليس من البر أن يترك هذا العلم الذي ربما  في ألفاظها والمتفقة في معانيها،جميع الأمم المختلفة

ود ة السفسطائيين وضبط حدكانت نتائجه عند واضعيه محدودة، إذ كانت وظيفته لا تتعدى مجادل
وهذا بخلاف ما ينتظر منه في العلوم والمعارف الإسلامية، فالحاجة إلى معرفة ضوابط ،الفلسفة

كيفية طرق الاستدلال الصحيحة، فوائد لا ينكرها موجبات العقول و المقدمات الصحيحة، ومعرفة 
لبرهان، ومن وفقه االله تعالى لبيان ما يتضاعف فيه أجر المعتقد والعامل بما عضده ا«إلا جاهل

فقد عرضه لخير كثير، وامتن عليه بتزايد الأجر وهو في التراب رميم، وذلك حظ لا يزهد فيه إلا 
، وتكلمنا على كيفية الاستدلال جملة، وأنواع "بكتاب التقريب"كتابنا المرسوم محروم، فكتبنا

وليس ببرهان، البرهان الذي يستبين الحق من الباطل في كل مطلوب، وخلصنا مما يظن أنه برهان 
، فكان ذلك رجونا بذلك الأجر من االله عز وجلوبينا كل ذلك بيانا سهلا لا إشكال فيه، و 

، فبينا فيه "بالفصل"وكتبنا أيضا كتابنا المرسوم ، الكتاب أصلا لمعرفة علامات الحق من الباطل
اب التقريب ولم ندع صواب ما اختلف الناس فيه من الملل والنحل والبراهين التي أثبتنا جملها في كت

(ثم جمعنا كتابنا هذا، بتوفيق االله عز وجل لنا للشك في شيء من ذلك مساغا، والحمد الله كثيرا
وقصدنا فيه بيان الجمل في مراد االله عز وجل منا فيما كلفناه من العبادات والحكم بين )الإحكام

حرص الظاهرية منذ عهد لقد1.»الناس بالبراهين التي أحكمناها في الكتاب المذكور آنف
يعة وهذا مما مؤسسها الأول على الأخذ بظاهر النصوص ورفض القياس كمصدر من مصادر الشر 

اظر في قائمة مصنّ ، والنّ خالفوا فيه الجمهور
.والتعليلحرصهم على التصنيف في مسألة إبطال القياس 

:وافع تعليمية وجدليةد)  ج 

كان هدف ابن حزم من تقريبه المنطقي هو إعادة قراءة أرسطو ورفع قلق العبارة عنه، 
تقريب التداول اللغوي للمنطق بالألفاظ العامية التي يستوي في فهمها إلى

لقد . وتوضيحه بأمثلة فقهية بدلا عن الرموز والأحرف،العامي والعالم بعيدا عن الألفاظ الموحشة
ويجعله في متناول ه ضنّ 

بأن نورد معاني هذه الكتب بألفاظ سهلة –عز وجل - فتقربنا إلى االله«:الجميع يقول ابن حزم
العامي والخاص، والعالم والجاهل حسب إدراكنا وما منحنا بسيطة يستوي إن شاء االله في فهمها 

.12، 11، ص 1الإحكام، جابن حزم ، -1
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ولم يقف ابن حزم عند حد تيسير هذا العلم بألفاظ سهلة يستوي ، 1»خالقنا من القوة والتصرف
في فهمها كل من له الرغبة في التعلم بل رأى من الواجب أن ينشر هذا العلم على نطاق واسع 

فإن الحظ «:تتحقق الفائدة من تعلمه يقول ابن حزمولو استدعى ذلك الإنفاق في سبيله حتى
لمن آثر العلم وعرف فضله أن يسهله جهده ويقربه بقدر طاقته ويخففه ما أمكنه بل لو أمكنه أن 

وينادي عليه في مجامع السيارة، بل ،يهتف به على قوارع طرق المارة، ويدعو إليه في شوارع السابلة
به، ويجري الأجور لمقتنيه، ويعظم الأجعال عليه للباحثين عنه، لو تيسر له أن يهب المال لطلا

2.»..ويسني مراتب أهله، صابرا في ذلك على المشقة والأذى

معرفة طرق ابن حزم حكم الجدال وشروطه وآدابه وطرقه حتى يتسنى لطالب الحقائق وقد بينّ 
صفات أهل السفسطة المناصرين والمغالطة والتلبيس والتي هي من البرهان، ويتجنب الشغب 

مع أصحاب الديانات أو مع خصومه سواء الفقهاء والمتكلمينمناظراته عنيفةتفكان،للباطل

.أدلتهم وتناقضها
:هرمكانة التقريب لحد المنطق في المذهب الظا- 8

ابن حزم طلبة العلم بعد تعلمهم الكتابة والقراءة وحفظ القرآن على الانتقال إلى علم يحثّ 
فإذا بلغ الحد انتقل إلى علم العدد والحساب والهيئة فإذا بلغ الإنسان الحد ،النحو واللغة والشعر
أخذ في النظر في حدود المنطق وعلم الأجناس والأنواع والأسماء المفردة «من العلوم المذكورة 

المرء ما البرهان وما الشغب، وكيف التحفظ مما يظن فوالقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج ليعر 
أنه برهان وليس ببرهان، فبهذا العلم يقف على الحقائق كلها ويميزها من الأباطيل تمييزا لا يبقى 

بات ليقف على بعدها ينظر في الطبيعيات وتركيب العناصر، وفي تراكيب الحيوان والنّ ، 3»معه ريب
كلها سالمة مفيدة دالة «طق بالعلوم الشرعية علاقة وطيدة وكتبه وعلاقة علم المن،عظمة الصانع

وعظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم وعظم منفعة الكتب التي ،وجل وقدرتهعلى توحيد االله عزّ 

ت وإنتاج النتائج وما يصح من ذلك صحة ضرورية أبدا بعضها على بعض وكيف تقديم المقدما

.100ابن حزم ،  التقريب، ص -1
.101، ص ابن حزم، التقريب -2
.72، ص2،  مجلد )الأندلسيرسائل ابن حزم( ابن حزم ، مراتب العلوم، -3
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وما يصح مرة وما يبطل أخرى وما لا يصح البتة وضرب الحدود التي من شذ عنها كان خارجا عن 

1.»منه

فطري في الإنسان، ونظر إلى جهود أرسطو في وضع القواعد المنطق الابن حزم لم ينكر 
، يسرت لنا الاستفادة منها، وهذا بخلاف موقف ابن تيمية نطقية وضبط أصولها نظرة ايجابيةالم

لا يحتاج إليه ،الذي نظر إليها نظرة سلبية واعتبرها أسوارا فولاذية تعيق التفكير، وتطيل العبارة
أما بعد فإني كنت دائما أعلم أن المنطق «:ابن تيميةذا الصدد يقول ،ذكي ولا ينتفع به بليد

اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت 
ثم لما  . فة من قضاياه، وكتبت في ذلك شيئاثم تبين لي فيما بعد خطأ طائ،من صدق كثير منها
، فذكرت له بعض ما تفلسفة بالتهويل والتقليداجتمع بي من رأيته يعظم المكنت بالإسكندرية 

2»يستحقونه من التجهيل والتضليل

م ه يؤمن بفائدة المنطق حتى فيما يتعلق بالشريعة، فقد حرّ إنلكن ابن حزم يرى غير ذلك بل 
هذاإلىسبقهقبلهاأحدىولا نر إذا كان يجهل بحدود الكلام،على المفتي أن يفتي بين الاثنتين

وليعلم العالمون أن من لم يفهم هذا القدر فقد بعد عن الفهم «:يقول ابن حزم، الصريحالموقف
عن ربه تعالى وعن النبي صلى االله عليه وسلم، ولم يجز له أن يفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلام، 

،3»ذب أخرى ولا ينبغي أن يعتبر ة وتكوبناء بعضه على بعض، وتقديم المقدمات التي تصدق مر 
الغزالي فتوى ابن حزم في ضرورة تعلم الفقيه حدود المنطق  كما جاء في مقدمة دوقد أيد أبو حام

إننا أمام 4.»«المستصفى 
العلوم الشرعية وهي دعوة لم تصدر من فلاسفة الإسلام دعوة صريحة إلى إدخال صناعة المنطق في 

ت والتشدد والوقوف عند وإنما صدرت من قطبين يمثل أحدهما المذهب الظاهري الموسوم بالتزم
.فقيه شافعي وأحد أقطاب المدرسة الأشعريةه، وثانيهما يمثلظاهر النص

وهو موقف سبق وأن -و والمنطق يوضح ابن خلدون الفائدة الحقيقية من علوم الآلة كالنحو 
وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية «:فيقول -عنه ابن حزم في مختلف مصنفاته عبرّ 

.95، ص 2ابن حزم ،  الفصل، ج-1
.29، ص 1الرد على المنطقيين، ج ابن تيمية ، -2
.10ابن حزم ، التقريب ، ص -3
.20ص 1الغزالي ، المستصفى،ج-4
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ولا يوسع فيها ،لا من حيث هي آلة لذلك الغير فقطوالمنطق وأمثالهما، فلا ينبغي أن ينظر فيها إ
،، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير المقصودالكلام ولا تفرع المسا

وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة ،الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها
صر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة، 

وظف ابن حزم المنطق  لهذا ،1»
أوغل بعد هذا في الاستكثار من علم الشريعة حتى نال منها «كآلة للعلوم، وتحكم في قواعدها ثم

مصنفات كثيرة العدد شريفة المقصد معظمها في مالم ينله أحد قط قبله بالأندلس وصنف فيها
2.»أصول الفقه وفروعه على مذهبه الذي ينتحله وطريقه الذي يسلكه

.المنطق عند ابن حزم:لثالمبحث الثا
:ـ تعريف علم المنطق1

مشتق من ووهlogiqueويكتب بالفرنسية logicالمنطق يطلق في اللغة الانجليزية  
المنطقأرسطو هو الذي وضع علمكون وتعني العقل والفكر، وعلى الرغم  logosاللفظ اليوناني 

وقد وقع التحليل،= في مؤلفاته بل سماه أنالوطيقا logicaإلا أنه لم يستخدم لفظ المنطق
ن وإن كانت الاحتمالات ترجح أ،نطق في أول من استخدم لفظ المنطقالخلاف بين مؤرخي الم

أندرونيكوس الروديسي «قد استخدمت من أحد شراح أرسطو فيكون logicaتكون لفظ 
ثم dialectiqueمن استخدم هذا اللفظ بمعنى المنطق ثم استعمله شيشرون بمعنى الجدل أول 

3.»الاسكندر الأفروديسي وجالينوس مما يدل على شيوع هذه التسمية في القرن الثاني الميلادي

الكلام ، فيقال نطق فلان أي العرب فكلمة المنطق تدل من ناحية اشتقاقها على النطق و أما عند 
16/النمل﴾أيَُّـهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَقاَلَ ياَ﴿:، ومنه قوله تعالىتكلم

وَمَا ﴿:تعالىوقوله 62/المومنون ﴾وَلَدَيْـنَا كِتَابٌ يَـنْطِقُ باِلْحَقِّ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ ﴿:وقوله تعالى
3/النجم﴾يَـنْطِقُ عَنِ الْهَوَى

.555ابن خلدون ، المقدمة ، ص -1
.183صاعد ، طبقات الأمم ، ص -2
.27م ، ص 1985، سنة 3إلى علم المنطق ، دار الطليعة، بيروت، طمهدي فضل االله ، مدخل-3
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وإنما سمي بالمنطق لأن النطق يطلق على اللفظ وعلى إدراك «:يقول التهانوي
الكليات وعلى النفس الناطقة، ولما كان هذا الفن يقوي الأول، ويسلك بالثاني مسلك السداد 

وهذا القول في رأي الأستاذ محمد ، 1»ويحصل بسببه كمالات الثالث أشتق له اسم منه وهو المنطق
، ذلك لأن النطق هنا لا يعني مجرد خروج الكلام من المتكلم، بل يبدو مقبولا إلى حد كبير«مهران 

ويمكن القول أن الاختلافات التي وقع فيها ،logos«2العقل كما هو الحال في اللفظ اليوناني 
فمنهم من ترجمه logosيف المنطق إنما يعود إلى ترجمة اللفظ اليوناني الفلاسفة المسلمون في تعر 

.بمعنى الفكر والعقل، ومنهم من ترجمه بالنطق متأثرا باللغة
على القوة التي :وقد أشار الفارابي إلى أن لفظة المنطق تدل عند القدماء على ثلاثة أشياء

،العلوم
والثالثة ،الداخل،من ألفعال

.3

، فهو آلة العلم، وموضوعه الخاص هو العلم نفسه )أورغانون ( بأنه «وتعريف المنطق عند أرسطو 
وسيلة إلى العلوم وبناء على ذلك تكاد تعاريف المنطق عند الإسلاميين تجمع على أنه،4»

الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ فيما نتصوره ونصدق به، والموصلة إلى «:الأخرى وخادم لها، فهو
5.»الاعتقاد الحق بإعطاء أسب

افتتاح ابن حزم خطابه المنطقي بصيغة قال االله تعالى والتمهيد له بآيات قرآنية تتحدث إنّ 
فيه عن أفضال االله عز وجل على عباده بما أنعم عليهم من نعمة العلم والبيان كما هو وارد في 

وفيه التأكيد على ،62/الزمر﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ ﴾ :قوله تعالى
وقال ،يس في الوجود إلا الخالق وما خلقأن الأول الواحد الحق هو الخالق لجميع الموجودات، فل

وفيه إشارة إلى أنه تعالى ،191/آل عمران﴿وَيَـتـَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾:تعالى
علي دحروج، تقديم رفيق العجم، مكتبة لبنان : التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، كشاف اصطلاحات، تحقيق-1

33ص . م1996، سنة 1ناشرون، بيروت، ط 
.13محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصوري، ص -2
.59، ص 1، المنطق عند الفارابي، ج الفارابي-3
.21محمود يعقوبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ت، ص : جول تريكو، المنطق الصوري،  ترجمة-4
، الجرجاني، التعريفات، ص 59، ص 1والفارابي، المنطق عند الفارابي، ج. 6، ص1ابن سينا ، النجاة في المنطق ، ج -5

185.
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وقال الأفاق ودلائل القدرة بالبراهين، أثنى على عباده الذين وظفوا عقولهم في اكتشاف
نْسَانَ ) 2(عَلَّمَ الْقُرْآَنَ ) 1(﴿الرَّحْمَنُ :تعالى 1،4/الرحمن ﴾)4(عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ ) 3(خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ ) 4(الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ ) 3(رَمُ ﴿ا اقـْرَأْ وَربَُّكَ الأَْكْ :وقال تعالى عَلَّمَ الإِْ
وفيهما بيان فضل االله على عباده بأن فضلهم على سائر مخلوقاته بما يسر 3،5/ العلق «﴾)5(

ويعلق ابن حزم ،31/ البقرة﴾﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا:وقال تعالى،لهم من وجوه البيان
وهو الذي بانت به الملائكة والإنس والجن من سائر النفوس الحية، وهو «:على هذه الآية بقوله

البيان عن جميع الموجودات على اختلاف وجوهها ،وبيان معانيها، التي من أجل اختلافها وجب 
لنعمة عند ومعرفة وقوع المسميات تحت الأسماء فمن جهل مقدار هذه اأن تختلف أسماؤها،

فالإنسان ،1»نفسه،وسائر نوعه، ولم يعرف موقعها لديه،لم يكن يفضل البهائم إلا في صورة

يستغنى تختلف المسميات، وجهل أن يحدها بحدودها فقد حرم من نعمة نفيسة ما كان للعاقل أن
.عنها

لقد سلك ابن حزم طريقة افتتاح خطابه التقريبي  ببيان لفظ العلم ولفظ البيان وهي كما يراها 
يخالفان المعهود عند نقلة المنطق وشراحه الذين يمهدون لكلامهم بالاستشهاد «طه عبد الرحمن 

بأقوال أرسطو عن طريق الصيغة قال أرسطو وليس غرض ابن حزم من هذا التمهيد القرآني إبراز 
السياق العقدي الذي يدخل فيه مشروعه العقدي بقدر ما هو استخراج تعريف المنطق من النص 

2.»المناطقة أو الشراح تعريفه من النص الأرسطي القرآني كما يستخرج 

:ف البيان بالتمييز كما في قولهويذهب الدكتور طه عبد الرحمن إلى القول أن ابن حزم عرّ 

عن جميع الموجودات، على اختلاف البيانهو )...(أسماء الأشياء  )  الإنسان( تعليمه «
وجوهها وتباين معانيها التي من أجل اختلافها وجب أن تختلف أسماؤها، ومعرفة وقوع المسميات 

البيان فهو في إطار تبيين وبذلك يكون ابن حزم أسس تقريبه المنطقي على ،3»تحت الأسماء
عند ابن حزم هو العلم الذي ينظر علم البيان إن«:المنطق

في المعقولات المميز فيما بينها والمعبر عنها نطقا أو إشارة، وهذا التعريف لعلم البيان يتفق اتفاقا 
مع الحد الموضوع للمنطق والمتداول بين المشتغلين به، إلا أن تعريف ابن حزم يمتاز بكونه يجعل 

.3ن حزم ، التقريب ، ص اب-1
.332طه عبد الرحمن ، تجديد المنهج ، ص -2
.94ابن حزم ، التقريب، ص -3
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فهو ينزل تعريفه ،1»المعقولات المنظور فيها لا تنفك عن وسائط 
.للبيان منزلة تعريفه للمنطق

طق الذي يذكر في هذا العلم ليس والنّ «:ف ابن حزم المنطق بالتمييز حيث يقول وقد عرّ 
للأشياء والفكر في العلوم والصناعات والتجارات وتدبير الأمور، فعن جميع التمييزالكلام ولكنه 

ن من قوى النفس قوة ذكر ابن حزم أ" الإحكام"وفي كتاب ،2»هذه المعاني كنينا بالنطق اتفاقا منا
تمييز التي سماها الأوائل المنطققوة المنها «:التمييز فقال

إمكان التفهم الذي إلىفهم خطابه عز وجل، وإلى معرفة الأشياء على ما هي عليه، و سبيلا إلى
ابن كما بينّ ،3»ترتقي درجة الفهم ويتخلص من ظلمة الجهل فبها تكون معرفة الحق من الباطل

وأكد على هذه المعاني دون سائر الحيوان،وكذلك الملائكة والجنّ ،حزم أن الإنسان يتميز بالنطق
﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ :عند شرحه قوله تعالى" الأخلاق والسير"في كتابه 
جامع لكل فضيلة، «:فقال عنها،41، 40/النازعاتفإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾) 40(الْهَوَى 

ا عن الطبع الغضبي، وعن الطبع الشهواني، لأن كليهما واقع 
تحت موجب الهوى، فلم يبق إلا استعمال النفس للنطق الموضوع فيها، الذي به بانت عن البهائم 

المنطق عند ابن حزم هو قوة التمييز لخطاب االله وبناء على ذلك فإن4»والحشرات والسباع
بتقدمه فالعاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع«وللأشياء والفكر 

5.»الملائكة

موضوعه إحكام ، و التمييزعلمونستطيع أن نقول بعبارة مختصرة أن علم المنطق عند ابن حزم هو 
على معيار العلمكذلك أطلق ابن حزم مصطلح ،غيرهاوتمييزها عن الأدلة والبراهين الصحيحة 

وهي ،6»على كل علموهو المعيارناه في هذا الديوان وأما علم المنطق فقد بيّ «:المنطق فقال
، ويقسم "معيار العلم في فن المنطق"

.333طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص -1
.33ابن حزم ، التقريب ، ص  -2
.4ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج -3
.19مداواة النفوس، شركة الشهاب، الجزائر، د ت ، ص ابن حزم ، الأخلاق والسير ، في -4
.18، ص المرجع نفسه -5
.202ابن حزم ،  التقريب،-6
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وعلم المنطق «: عقلي وحسي، : ابن حزم علم المنطق إلى قسمين 
، فالمقدمات 1»ينقسم إلى عقلي وحسي، أما العقلي فالهي وطبيعي، وأما الحسي فطبيعي فقط

العقلية والمقدمات الحسية هما أساس المعرفة، كما نظر إلى المشاهدة والتجربة كوسيلة لحصول 
علم البيان وعلم : فقد كانوا يقسمونه إلى علمين«وهي القسمة التي يخالف فيها الرواقيين المعرفة،
قاش وبدوره يتفرعّ المنطق ، وهذا بدوره مفهوم جوهريا، كما في طوبيقا أرسطو، بوصفه فن النالجدل

لات ويتناول النحو وكل ما يتعلق باللغة، والآخر يختص بالمدلولات، إلى جزئين، الأول يختص بالدّ 
فقد تعلقت انشغالات الرواقيين ،2»وعلى هذا الفرع العلمي الأخير يتركز ما نسميه اليوم المنطق

ونحن لا ننكر اهتمامات ابن ،البنى النحويةعلى تحليل اللغة حتى تكون البنى المنطقية متوافقة مع 
وهي انشغالات فرضتها عليه حرصه على حماية علم حزم بالتقريب اللغوي للمنطق الأرسطي 

الآراء الطفيلية التي أضافها الأوائل والتي لها صلة مباشرة بلغتهم اليونانية، أو حمايتها من المنطق من 
الهاجس الحقيقي عند ابن إلا أن اجتهادات فاسدة أضافها الأصوليون لنصرة مذاهبهم الفقهية 

ب ، فهو يقتر بالأساس إلى تبني المنهج العقلي والمنهج الحسي كطريق لحصول المعرفةحزم يهدف 
.وتبنيهم الفلسفة الماديةمن الرواقيين في تفسيرهم المادي

، وهو قوة التمييز التي اده أن هذا العلم مستقر في النفسويزداد إيمان ابن حزم بالمنطق لاعتق
فاللّ ،

فس يهتم سماء على المسميات، والمنطق يهتم بالمعاني وهو علم فطري مستقر في النّ ووقوع الأ
اختلفت في إنوقوع المسميات تحت الأسماء التي اتفقت جميع الأمم في معانيها، و «بالفروق في 

غة مما يلزم أن اللّ »...
آدم وفضلهم على  نياالله تعالى كرم بفإنّ «والمنطق توقيف من االله عز وجل

كثير ممن خلق، وخصهم على سائر خلقه بالتمييز الذي مكنهم به من التصرف في العلوم 
،3»والصناعات

، فكذلك تطور المنطق من قواعد ميسرة بسيطة إلى ترتيب فية لتحل محلها اللغة الاصطلاحيةيالتوق
أقيسة ووضع الحدود ورفع الإشكال لضبط وقوع الألفاظ على المعاني حتى لا تكون عرضة 

.للسفسطة والشغب

.160، ص 3ابن حزم ، رسالة مراتب العلوم ، ج-1
.144–143روبير بلانشي، المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل، ص -2
.61، ص 3ابن حزم، رسالة مراتب العلوم، ج -3
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:ـ مراتب البيان عند ابن حزم2

قال . هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي:فه أبو بكر الصيرفيحقيقة البيان كما عرّ 
والبيان لفظة عربية تتردد بين معان يرجع مآل جميعها إلى الظهور، فنقول بان الأمر إذا :القاضي

، وقد الإظهار، وكذلك التبيين:والإبانة. انكشف، وبان الهلال والفجر، وبان ما في ضمير فلان
أبينت يد فلان عن جسمه، إذا قطعت وفصلت :الفصل، فنقول

كون الشيء في ذاته ممكنا أن تعرف «:حزم فقد عرّف البيان بأنهابنوهو المعنى الذي أيده،1منه
راجه للمعنى من الإشكال إلى خهو فعل المبين وهو إ:والتبيينوالإبانة.حقيقته لمن أراد علمه
2.»إمكان الفهم له بحقيقة

ن هذه الأشياء المخلوقة والمستحدثة لها أربعة وأ، على أن االله هو خالق كل شيءأكد ابن حزم
:، وهيإن تخلف وجها اختل جزء من البيانمراتب في وجوه البيان 

، حيث يتناول الحسياتما يتعلق بالوجود الخارجي الحسيوهو:أ ـ بيان الوجود الحسي
، والأرض ت كمعرفتنا بوجود السماء بنجومهامن الموجوداوهي ما يمكن معرفته بالحواس الخمس

فأول ذلك كون الأشياء الموجودات حقا في «:
، حينئذ موجود، لم يكن لها مستبينإن

وهذا هو الشرط الأول ،3»موجودا فلا سبيل إلى استبانتهفهذه أول مراتب البيان، إذ ما لم يكن
.فإن لم تكن الأشياء موجودة حقيقة فلا سبيل إلى استبانتها

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ :بقوله تعالىيستدل ابن حزم على الوجود الحسي 
ووجه الدلالة هو أنه لا موجود أصلا ولا حقيقة البتة إلا الخالق وخلقه 62/ الزمرشَيْءٍ وكَِيلٌ ﴾

فاالله موجود، ، فقط، و لا سبيل إلى ثالث أصلا، فالخالق واحد أول لم يزل، وأما الخلق فكثير
العرض، وهو الذي يقبل القسمة و التركيب، عالم هو الذي ينقسم إلى الجوهر و ، والموجودوالعالم

.عز وجل فهو ليس حاملا ولا محمولا، وهو ليس جوهرا ولا عرضاوهذا بخلاف االله
اظر في أقوال ابن حزم عن الوجود الحسي يجده يؤكد على البعد العقدي في بيان مراتب النّ إن

وقوانين الحس لا تسري على الذات الإلهية، وهنا ، وخاصة فيما يتعلق منها بمراتب الوجود،البيان

الجويني،  كتاب التلخيص في أصول الفقه، تحقيق عبد االله جولم النيبالي، بشير احمد العمري، دار البشائر الاسلامية، -1
.204، ص2م،ج1996،سنة 1بيروت، ط

.40، ص 1ابن حزم، الإحكام، ج-2
.4ابن حزم ، التقريب ، ص -3
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في تفسيره الظواهر الكونية على النزعة المادية والتي تكاد لا تنفصل عن نزعته يقتصر ابن حزم 
فالوجود الحسي يخضع لقوانين الطبيعة الصارمة، ولا مكان لعالم المثل الأفلاطوني في ،الظاهرية

فما هو غير موجود لا ، تفسير الظواهر الطبيعية، ولا الوجود العرفاني لاستلهام المعارف الباطنية
. كن طلب بيانهيم

وهي المرتبة الثانية من مراتب البيان، وهو انتقال الصور والصفات من :ب ـ بيان الوجود العقلي
والوجه «:الوجود الخارجي إلى العقل حيث يتعقلها ويميز أوصافها، وعن المعقولات يقول ابن حزم

واستقراره فيها بمادة العقل الذي 
فضل به العاقل من النفوس، وتمييزه لها على ما هي عليه إذ لم يبن له الشيء لم يصح له علمه ولا 

كن أن يتعقلها فالأشياء إن ، 1»الإخبار عنه
:ما أثنى به االله عز وجل على عباده في  قوله تعالى، وهذا الوجود الذهني هو الذهن ويخبر عنها

191/ آل عمران﴿وَيَـتـَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾

ه ما يقوم به الإنسان من وحدّ ،وهي المرتبة الثالثة من مراتب البيان:ج ـ بيان الوجود اللفظي
صل ترابط في الذهن بين ارات فيحالعبتدل على الحروف والكلمات فتؤلف الجمل و أصوات

، فيستقر في نفس المخاطب مثلما استقر في نفس الأسماء والمسميات أو بين الألفاظ والمعاني
:ويستدل ابن حزم على الوجود اللفظي بما ورد من القرآن الكريم مثل قوله تعالى، المتكلم

نْسَانَ ) 2(عَلَّمَ الْقُرْآَنَ ) 1(﴿الرَّحْمَنُ  وقد ،4، 1الرحمن ﴾)4(عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ ) 3(خَلَقَ الإِْ
2.»«:قال ابن جني

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِبـَيِّنَ :ويستدل ابن حزم على صحة قوله بقوله تعالى
4/إبراهيملَهُمْ﴾

الألفاظ عنلإنسان من إشارات تعبرهو ما يقوم به ا:الإشاريبيان الوجود الخطي و د ـ 
الإشاري لا يتم إلا الرموز وغيرها، والوجود اللفظي و المعاني المستقرة في الذهن، كالكتابة و و 

أن ولولا هذا البيان ما بلغت إلينا أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية، ويرى ابن حزم مواضعة،
ل ببعض الأعضاء ويستدبالعين أوالإشارة و بيان تندرج فيها الإشارة باليد هذه الرتبة من مراتب ال

الَّذِي عَلَّمَ ) 3(﴿ اقـْرَأْ وَربَُّكَ الأَْكْرَمُ :الكتابي بقوله تعالىابن حزم على الوجود الإشاري أو 

.4ص ، ابن حزم ، التقريب -1
.33ص 1الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د ت ، ج ابن جني ، -2
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نْسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ ) 4(باِلْقَلَمِ  فقد جعل االله القلم واسطة التعلم ، 5، 3/ العلق ﴾)5(عَلَّمَ الإِْ
.والتفاهم 

اعلم أن «:أشار الغزالي إلى هذه الرتب في بيان رتبة الألفاظ من مراتب الوجود حيث يقول
، جودا في الأعيان، ثم في الأذهان، فإن للشيء و الرتبة الثالثةواللفظ فيأربعة المراتب فيما نقصده

، بخلاف الأذهان لا يختلف بالبلاد والأمموالوجود في الأعيان و ...الكتابةفي الألفاظ، ثم فيثم 
«.1

البيان وجل للإنسان وهو مه االله عزّ فنحن الآن أمام نوعين أساسيين من البيان الذي علّ 
، والبيان ي والكتابي وهذا تختلف فيه الأممويتضمن الوجود اللفظ،اللغوي لمعرفة أسماء الأشياء

ويتضمن الوجود الحسي والعقلي ،والاختلاف بين الأشياءفاقوالاتالمعاني المنطقي العقلي لمعرفة 
علم المنطق  إن، فوهو محل الاتفاق بين الأمم، وإذا كانت الل
نظرة الفقيه الظاهري لأصل اللغةإنكذلك يبحث في المعاني، وبناء على ذلك ف

ومن ،لا تختلف عن نظرته لأصل المنطق وكلاهما يحققان غاية واحدة وهي حقيقة البياناالله تعالى
رفض المنطق بحجة أنه من علوم الأوائل فقد رفض الوجه الثاني من البيان الذي لا يخرج عن مفهوم 

نْسَانَ ) 2(عَلَّمَ الْقُرْآَنَ ) 1(الرَّحْمَنُ ﴿:البيان المطلق في قوله تعالى عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ ) 3(خَلَقَ الإِْ
.4- 1/ الرحمن﴾)4(

:موقف العلماء من منطق ابن حزم- 3

يمثل موقف صاعد من منطق ابن حزم أقدم نقد يحمل في طياته أقصى :2موقف صاعد-)أ
فعنى بعلم المنطق وألف فيه كتابا «:قال صاعد،حولهيم رغم الشكوك الني أثيرت طعن في الصم

سماه كتاب التقريب لحدود المنطق بسط فيه القول على تبيين طرق المعارف واستعمل فيه 
لم مثلا فقهية وجوامع شرعية وخالف أرسطوطاليس واضع هذا العلم في بعض أصوله مخالفة من

وهي التهمة التي ، 3»هذا كثير الغلط بين السقط، فكتابه من أجل يفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه
كان أبو محمد حامل فنون من حديث وفقه وجدل «:بن حيان الأندلسي فقالدها فيما بعد اردّ 

.46،47الغزالي ، معيار العلم ، ص -1
.48سبق ترجمته في  ص  -2
.182صاعد ، طبقات الأمم ، ص -3
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ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم القديمة من المنطق 
يخل فيها من الغلط والسقط، لجرأته في التسور والفلسفة، وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة لم 

وضل في سلوك تلك المسالك، وخالف 
وعندما ترجم القفطي لابن 1.»ارتاض في كتبهعه، مخالفة من لم يفهم غرضه، ولا أرسطاطاليس واض

2.حزم  لم تخرج ترجمته عن ما ذكره صاعد

ولا أحد ينكر دراسة صاعد لعلم المنطق ، فقد كان شيخه ابن الوقشي أبو الوليد بن هشام 
أحد المتقدمين في العلوم والمتوسعين في ضروب المعارف ومن أهل الفكر الصحيح والنظر الثاقب 

الشعر والخطابة والإحكام بعلم ق والرسوخ في علم النحو واللغة و المنطوالتحقق بصناعة الهندسة و 
ى وبناء عل،من الطبقة الثالثة الذي ينتمي إليها ابن حزمويعتبر ابن الوقشي، 3الفقه والأثر والكلام

كذلك لا أحد ينكر دراسة ابن حزم للمنطق ،ومنطقيذلك فإن حكم صاعد صدر من مؤرخ 
.  إلى متى الترجمان يشهد له بذلكإسناده، وعلو لأرسطي على يدي كبار مناطقة عصرها

قه، فخروج عما تركه المعلم كان صاعد من المدافعين عن منطق أرسطو، ومن السالكين طريوقد  
طبقات "وفي كتابه ، ومخالفته تنبئ بأن المخالف له لم يفهم غرضه ومآله السقوط في الغلط، الأول
، ولم عرض صاعد لتراجم مناطقة الأندلس وبعض مناطقة المشرق"الأمم

:وهموالإلهياتفي المنطقيات إلا لثلاثة منهمعرض بنقده اللاذعيت

وبناء على ذلك فقد رفض صاعد مسلك الكندي المبني على ،الكندي والرازي وابن حزم
الاختصار، ولمزجه طريقة المتكلمين، ونقده لأراء أرسطو بناء على مواقفه الكلامية،كما رفض 

ي لفلسفة أرسطو فقد انتصر الرازي لمذهب فيثاغورس وانتصر للفلسفة الطبيعية انتقادات الراز 
فسد الفلسفة وغير كثيرا من أصولها، هذا أالقديمة وزعم أن أرسطو 

عقائد الثنوية والبراهمة والصائبة ن
ه أنولو أن الرازي، وفقه االله للرشد وحبب إليه نصرة الحق لوصف أرسطوطاليس «في التناسخ 

سقط غثها وانتقى لها واصطفى أمحض أراء الفلاسفة وفحص مذاهب الحكماء فنفى خبثها و 
خيارها، فاعتقد منها ما توجبه العقول السليمة وتراه البصائر النافذة وتدين به النفوس الطبية 

تونس، د -ابن بسام ، أبو الحسن علي، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا-1
.167، ص 1القسم الأول، ج . م1981ت ، 

.179القفطي ، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص -2
.178صاعد، طبقات الأمم ، ص  -3
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،1»وجامع فضائل العلماء، وليس الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدفأصبح إمام الحكماء 
وإلى أرسطوطاليس «ويزداد إعجاب صاعد بأرسطو تلميذ أفلاطون الذي كان يسميه العقل 

وهو أول من خلص صناعة البرهان ،حكمائهم وسيد علمائهمةوهو خاتمانتهت فلسفة اليونانيين
رها بالأشكال الثلاثة وجعلها آلة العلوم النظرية حتى لقب من سائر الصناعات المنطقية وصو 

2.»بصاحب المنطق 

الممزوجة بين علم الكلام وإعجابه بطريقتهأما ابن حزم فصلته بكتب الكندي لا شك فيها، 
وتحريم ساهمت في بيان معالم فكره العقدي والأصولي القائم على طلب البرهانوالفلسفة الأرسطية

اختلف أفلاطون والحق وكلاهما إلينا حبيب غير أن «:حزم ينقل عن أرسطو أنه قالوابن،التقليد
الحق أحب إلينا، وإذا جاز أن يختلف أفلاطون والحق ، فغير نكير ولا بديع أن يختلف 

3.»أرسططاليس والحق ، وما عصم إنسان من الخطأ ، فكيف وما صح قط أنه قاله

كل من تطاول على مخالفة الذي أظهره صاعد لأرسطو نتج عنه نقدالإعجاب الشديد وأمام هذا 
أرسطو، فرفض مسلك ابن حزم الذي جمع فيه بين طريقة الكندي وما أبدع فيه من أراء نقدية 

ينبني هذا الرأي «:أحد الباحثينة، ولهذا كان موقف صاعد كما قال تماشيا مع نزعته الظاهري
و ينبغي البحث عنده عما يوافق أو يخالف المسند المنطقي على اعتبار ابن حزم شارحا لأرسط

للمعلم الأول ، ومن ثم تقرير ما إذا كان هذا الشارح أمينا ينقل ويشرح المتن الأرسطي بصدق أو 
:وقد أعتبر نقد صاعد لتقريب ابن حزم خطأ من وجهين، 4»محرفا للحقيقة خارجا عنها

أنه دعوى مجردة لم يصحبها ببرهان أو مثال شارح يدل على أن ابن حزم لم يفهم منطق :أولهما
.عاوي فلا يلتفت إليه، لأن السجال إنما يكون مع الاستدلالدوما كان من ال.. أرسطو

قراءة تقريب ابن حزم ، ما بأنه أسقط إما عمدا وهذا بعيد، وإما مسامحة في استيعا:وثانيهما
5...حزم من علم  بمنطق أرسطو وتعمد لمخالفتهنص عليه ابن 

ذكر الأوائل قسما في الجنس لا معنى له، وهو كتميم لبني تميم، والبصرة لأهلها، «:مثل قوله
،1»وهذا غير محصور ولا منضبط، فلا وجه للاشتغال به.. والوزارة لكل وزير، والصناعة لأهلها

.97ص صاعد، طبقات الأمم،-1
.77المرجع نفسه ، ص -2
.91، ص 5ابن حزم ، الفصل، ج -3
.232الأزهري الريحاني ، النحو العربي والمنطق الأرسطي ، ص -4
.98، تحقيق التركماني ، من مقدمة ، ص ابن حزم ، التقريب -5
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، وليس يكاد ينحصر )كون الشيء في الشيء(سموهوذكر الفلاسفة هاهنا شيئا «:ومثل قوله
كان محصورا في الطبيعة، فلم نر وجها للاشتغال به، إذ ليس إلا من تشقيق الكلام إنعندنا، و 

مما لا قوة فيه في إدراك .. فقط، كقولهم النوع في الجنس، والجنس في النوع، وما أشبه ذلك 
وقد تعقب ، 2»الذي هو غرضنا في هذا الكتابالحقائق، وإقامة البراهين، وكيفية الاستدلال

إن صاعدا قد قسا على ابن حزم أكثر من اللازم ، «:الجابري على موقف صاعد بقوله 
خصوصا وأن هذا الأخير قد عبر غير ما مرة عن الصعوبات اللغوية التي تعترض رغبته في تعريب 

المصطلح المنطقي كما تعبر عنه اللغة المنطق نظرا لكون اللغة العربية لا تسمح له بنقل مضمون 
فبالإضافة إلى 3،»اللاتينية التي كان يرجع إليها للتدقيق في معاني الحروف والمصطلحات المنطقية

يضع ابن حزم في التقريب لحد المنطق أصولا تشكل منطقا إلى فهم جديد للعقلانية ومع «ذلك
، يهدف إلى شرح منطق أرسطو، وتقريبه إلى ح ابن حزمأن التقريب كما يوحي عنوانه، وكما يصرّ 

الأفهام، إلا أنه تجاوز في الواقع ، هذا الهدف إلى غاية أخرى، هي تكييف المنطق الأرسطي مع 
ومن هنا صار العمل عرضة ،النظرة الظاهرية، بعد إضافة أصول جديدة مخالفة للأصول الأرسطية

ر صاعد أهمية ولم يقدّ ،4»نه مجرد شرح لمنطق أرسطوللنقد من قبل المفكرين الذين نظروا إليه على أ
مخالفة ابن حزم لأرسطو، وهي المخالفة التي سببها تعميم النزعة الظاهرية على المنطق الأرسطي 

.
أما أنه خالف أرسطاطاليس «:الأستاذ إحسان عباس على دعوى صاعد بقولهوقد ردّ 

فشيء واضح في كتابه، وأما أنه لم يفهم غرضه فذلك هو الشيء الذي حاولنا رفضه آنفا، فقد 
يختلف غرض ابن حزم عن غرض أرسطاطاليس في هذا دون أن يتهم بأنه لم يفهم غرض المعلم 

أجرى اجتهادات لا أما إن كان ما يقوله صاعد بأن ابن حزم وقع في الخطأ بمعنى أنه .. الأول
منطقية في محاولته للتبسيط فشيء لا يمكن الحكم عليه إلا بعد فحص دقيق للمصطلح المنطقي 
والتمثيلات التي جاء لها في كتابه ومقارنتها بما لدى أرسطاطاليس، فقد اعتمد ابن حزم على 

للمعلم الأول، يجدها لمبأمور ، وأباح لنفسه القيام منطلقات لم تكن موجودة لدى أرسطاطاليس
:فمن ذلك

.339ابن حزم ، التقريب ، تحقيق التركماني ،  ص -1
.74، صابن حزم ، التقريب -2
.306،  ص4محمد عابد الجابري ، تكوين العقل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  ط -3
.49ص .م1996، ظاهرية ابن حزم الأندلسي،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،عمان، الأردن، د ت، أنور خالد الزعبي-4
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ح بأنه لا يتقيد في هذا أو ذاك من الآراء بقول الأوائل وفيهم أرسطاطاليس نفسه، أنه صرّ –1
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، وهذا أمر يدل على استقلال في النظر، لا على أنه لم بفهم غرض 

.أرسطاطاليس
طاطاليس، وهو شديد الشغف صدر في مفهوماته عن مقدمة دينية لم تكن لدى أرس–2

...بالتقريب بين المنطق والشريعة
تجاوز التمثيل بالحروف والرموز إلى انتزاع الأمثال من مألوف الحياة ومن الشريعة، فأصبح –3

.)لا تجريدا كالمعادلات الجبرية(منطقه خاضعا لمواصفات اللغة
س والعلية في الأمور الشرعية، وأطنب حكم نظرته الظاهرية في كثير من الأمور، فأنكر القيا–4

.
استأنس بأحكام مستمدة من طبيعة اللغة العربية نفسها مما هو غير موجود أو متحقق في –5

1...لغة أخرى كاليونانية

الذي أثار المشكلة من الأساس وفتح باب البحث وعندي أن الفضل يعود إلى صاعد، فهو 
لاكتشاف مخالفات ابن حزم لمنطق أرسطو، والتي تظهر قدرة هذا الفقيه على قراءة أرسطو 
ومناقشته في بعض المسائل، والخروج عن بعض أصوله، وإضافة قواعد أصولية لها صلة بالمذهب 

كتابه التقريب، وبعضها اختصرها في ، وبسطها في"الإحكام"الظاهري، ذكرها مختصرة في كتابه 
ونذكر على سبيل المثال ،خاصة ما يتعلق بالمباحث الأصولية" الإحكام"التقريب وبسطها في 

المقولات العشر فقد تناولها أرسطو لبناء موقفه من قدم العالم، بينما تناولها ابن حزم لإثبات 
عند الظاهرية، فقد تناوله ابن حزم بالتدقيق حدوث العالم كدليل على وجود الخالق الأزلي، والدليل

من خلال عرضه لمنطق أرسطو ما لم تجده حتى في كتبه الأصولية، كما انتقد مسألة القياس الفقهي 
ين دليل 

فقد وظف ابن حزم المنطق الأرسطي داخل ،لهلم يتناوله منطقي قبالخطاب ومنطق القضايا ما
ذا العلم ما كانت له صلة بمناقشة المعرفي الظاهري، فمن الضروري أن ينزع عن هو اللغويالحقل

للتمييز إليه أدوات جديدة،ويضيف له علاقة بإشكالات الفلسفة اليونانية،السوفسطائية، وما
فكان موقفه من ضم علم المنطق إلى العلوم ،يالبرهان من الشغب داخل الميدان الفقهي والكلام

، وهذا ما يمكننا استنتاجه من كلام صاعد أن ابن حزم الش

.48، 47ة التقريب ، إحسان عباس،  ص ، مقدم3رسائل ابن حزم الأندلسي، جابن حزم ،-1
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خالف أرسطو ولم يفهم كلامه، وهو حكم يصدر عن منطقي متعصب لأرسطو يرى في المخالفة 
يشيد بطريقة أستاذه - تلميذ ابن حزموهو - 1خروجا عن الأصل، بينما في المقابل نجد الحميدي

،لم يسلكها أحد قبلهاع عن طريقته التيوالدف،بأمثلة شرعيةفي عرض مادة المنطق 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة "وكذلك كتاب «:الحميدييقول

فإنه سلك في بيانه وإزالة سوء الظن عنه وتكذيب الممخرقين به طريقة لم يسلكها أحد " الفقهية
"  التقريب"وما ذلك إلا لأن الحميدي الظاهري المذهب اطلع على كتاب ،2»قبله فيما علمناه
.لفقه الظاهري خه في مخالفة أرسطو وفيما أضافه من مباحث لها صلة بأصول اوفهم مقاصد شي

وبناء على ذلك فإن موقف الحميدي من منطق شيخه ابن حزم أقرب إلى الموضوعية والإنصاف،
وأن مخالفاته لأرسطو تنبع من ،هات التي تبناها ابن حزم في مشروعه التقريبييفقد أدرك قيمة التوج

والتي فرضت عليه أن يشرح - التي غابت عن فهم صاعد -النزعة الظاهرية عمق التزامه ب
المستغلق ويصحح رأيا أوشك أن يخطأ فيه كثير من الناس، ويرفض مسائل تخالف توجهه 

. الظاهري
ورغم أن الإمام الذهبي غير راض على دراسة المنطق إلا أنه شهد على مهارة ابن حزم في اللغة 

وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر، وفي «:والأدب والمنطق والفلسفة قال الذهبي 
فيه المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك، ولقد وقفت له على تأليف يحض 

ه رأس في علوم الإسلام، متبحر في إنعلى الاعتناء بالمنطق، ويقدمه على العلوم، فتألمت له، ف
3»النقل، عديم النظير على يبس فيه، وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول

ة، وعني ثم نبذ هذه الطريقة، وأقبل على العلوم الشرعي«:الذهبي ردا على قول صاعد في ابن حزم
ما أعرض عنه حتى زرع في باطنه أمورا وانحرافا عن :قلت . بعلم المنطق وبرع فيه، ثم أعرض عنه 

وفي الحقيقة ما أعرض عنه بل وظف قواعده في مختلف مصنفاته الأصولية والفقهية ، 4»السنة
وقواعده ثم أقبل فهو عني بعلم المنطق وبرع فيه وأحكم أصوله ،والكلامية وغيرها بدرجات مختلفة

هو أبو عبد االله محمد بن أبي نص فتوح الحميدي الأندلسي، من أهل جزيرة  ميورقة، أصله من قرطبة، محدث ، حافظ، -1
هـ ، وسمع من ابن عبد البر و من ابن حزم و اصبغ بن راشد، رحل إلى المشرق ، ولقي عددا من أهل 420فقيه ، ولد قبل سنة 

.124الضبي، بغية الملتمس، ص . 473هـ ،  ابن بشكوال ، الصلة ، ص 488لفقه والحديث ، وتوفي ببغداد سنة ا
.302الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص -2
.186، ص 18الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج -3
.188ص 18الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج -4
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صح أن ابن و ،على العلوم الشرعية ملتزما بمنهجه في المعقول المنطقي والمنقول وفق نزعته الظاهرية
. حزم أسبق من الغزالي في ضم المنطق إلى العلم الشرعي

:موقف أبي بكر بن العربي- )ب
إلى طريقة الفقهاء خاصة ، ورغم ميولهلابن حزم لا يمكن التغاضي عنهاإن عداوة ابن العربي

فيما يتعلق بنقده العنيف للمذهب الصوفي، فإن ابن العربي له موقف خاص من الظاهرية بصفة 
عامة وابن حزم بصفة خاصة، مما يفرض علينا تأجيل عرض رأي ابن العربي من منطق ابن حزم إلى 

ورت على مرتبة ليست سّ وهي أمة سخيفة، ت«:غاية بيان موقفه من الظاهرية، يقول ابن العربي

، القول بالباطن، لكمصفين فقالت لا حكم إلا الله، وكان أول بدعة لقيت في رحلتي كما قلت 
ة يعرف بابن حزم فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ المغرب بسخيف كان من بادية اشبيلي

نه إمام أنشأ وتعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب إلى داود، ثم خلع الكل، واستقل بنفسه، وزعم 
الأمة يضع ويرفع، ويحكم لنفسه، ويشرع، وينسب إلى دين االله ما ليس فيه، ويقول على العلماء 

1.»ما لم يقولوا، تنفيرا للقلوب عنهم وتشنيعا عليهم

لعربي لم يهدأ باله وهو يرى هيمنة المذهب الظاهري وتسلله إلى معاقل المالكية ويبدو أن ابن ا
وفي «:خير معبر عن تلك المرحلة فيقولمقاومته، ولا عجب أن تكون عبارتهنالذين عجزوا ع

2.»حين عودتي من الرحلة، ألفيت حضرتي منهم طافحة، ونار ضلالهم لافحة

وكان «:في دوافع ابن حزم من تنقله بين المذاهب فيقولإلى التشكيك ابن العربيوقد بلغ الأمر ب
ابن حزم أولا قد تعلق بمذهب الشافعي ستره متهكما مدة، ثم فضح نفسه بمذهبه آخرا، وتعلق 

3.»بكلمات من لدنه منها النص

قف ، وهو مو عن موقفه من بقية التراث الحزميوموقف ابن العربي من منطق ابن حزم لا يختلف
، ينبغي أن يسلكها في نقده العنيف، وهي صفة ما كانمل في طياته التعنيف والاستخفافيح

.وهو نقد من باب التعريض بابن حزم بعدما أشاد بالغزالي وثورته على الفلاسفة والباطنية والمعتزلة
ن المشرق  ويظهر أن القاضي ابن العربي لا تطمئن نفسه إلى علم المنطق رغم أنه جلب معه م

، ولا يمنع دراسته على من له القدرة "المحك"و"معيار العلم"كتب الغزالي كتهافت الفلاسفة و

.336، ص 2ابن العربي ، العواصم من القواصم ، ج-1
..337، ص 2المرجع نفسه ، ج-2
.341، ص 2،  جالمرجع نفسه -3
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ويرى ابن العربي أن ،
أبدع في استخراج الأدلة من القرآن، على رسم الترتيب في الوزن، الذي شرطوه على «الغزالي 

معيار العلم عليهم طريق المنطق فرتبه ما شاء، وأخذ "القسطاس"تاب سماه قوانين خمسة بديعة في ك
بالأمثلة الفقهية والكلامية، حتى محا فيه رسم الفلاسفة، ولم يترك لهم مثالا، ولا ممثلا، وأخرجه
خالصا عن دسائسهم، بيد أنه أدخل فيه أغراضا صوفية، فيها غلو وإفراط، وتدال على الشرع 

1.»وانبساط

أوعز إليه الفضل في تخليص المنطق من الي تأثيرا كبيرا في ابن العربي الذي قد ترك الغز ل
المباحث الفلسفية، ودسائس الفلاسفة، ورتبه بأمثلة فقهية وكلامية، وهي الطريقة

فقيه قرطبة لكن عداوة ابن العربي لابن حزم تجعله بعيدا عن التزام النقد البناء والموضوعية في 
وقد كان تعرض سخيف «:فبعد أن أشاد بمنطق الغزالي التفت بالتعريض لابن حزم فيقول،الحكم

يصنف في المنطق، فجاء من بادية بلدنا يعرف بابن حزم حين طالع شيئا من كلام الكندي إلى أن 
2.»تاجا في هامة الليالي، وعقد في لبة المعاليدبما يشبه عقله، ويشاكل قدره، وقد كان أبو حام

والعين الفاحصة تدرك من الوهلة الأولى مدى تحامل ابن العربي على ابن حزم رغم أن هذا 
ة حتى محا فيه رسم الفلاسفة، وأخرجه الأخير قد سبق الغزالي في ترتيب المنطق بأمثلة فقهية وكلامي

بيد أن ابن حزم أدخل في منطقه أراء ظاهرية 
مربما كانت محل سخط صاعد الذي يرى فيها مخالفة لأرسطو في بعض أصوله مخالفة من لم يفه

»سخيف من باديتنا يعرف بابن حزم «ة غرضه ولا ارتاض في كتبه، بينما يرى فيها ابن العربي جرأ
، والظاهر أن ابن العربي بعد أن اطلع شيئا من كلام الكنديأراد أن يجاري المناطقة في علمهم 

تعمد عدم ذكر شيوخ ابن حزم في المنطق مثل ابن الكتاني ومحمد بن ثابت الجرجاني إذ لا يعقل 
. بمطالعة ابن حزم لكتب الكندي المنطقية ، وإن أفادنا هل ابن العربي شيوخ أستاذ والدهأن يج

إذا كان ابن حزم قد اعتمد على الكندي في تصنيفه المنطقي فإن الغزالي قد اعتمد على ابن 
ولقد كان الكندي أقرب إلى ، سينا، ولا أحد ينكر مكانة هذين الفيلسوفين ودراستهما المنطقية

ملاذ ابن حزم ونزعته الظاهرية، بينما كان ابن سينا 
.الاشراقية، وهذا ملاذ الغزالي ونزعته الصوفيةة والتي تظهر أثارها في الفلسفة على نزعة باطني

.106،  ص 2ابن العربي، العواصم من القواصم ،، ج-1
107.، ص 2، جالمرجع نفسه -2
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، إذ لا يكاد يذكر اسمه لابن حزم" التقريب لحد المنطق"ى والظاهر أن ابن العربي لم يطلع عل
مسألة من مباحثه تدعم صحة قوله، ومن المحتمل أن ابن العربي ولم يشر ولو إشارة بسيطة إلى

أطلق حكمه بعبارته القاسية رغبة في الاستخفاف بابن حزم وبناء على قول صاعد وابن حيان بأن 
ابن حزم خالف أرسطو في بعض الأصول، وتجاهل إشادة الحافظ الحميدي بمصنفات شيخه ابن 

الذي سلك في بيانه وإزالة سوء الظن عنه طريقة لم يسلكها " قالتقريب لحد المنط"حزم منها كتابه 
للحميدي وفيه ترجمة " جذوة المقتبس"أحد قبله، رغم أن ابن العربي جلب معه من المشرق كتاب 

لابن حزم وإشادة بكتبه، وهذا بخلاف المسائل الفقهية والعقدية فقد ألف ابن العربي 
الدواهي "لابن حزم، ورسالته " الدرة في الاعتقاد"هي ردا على التي"الغرة "ردودا عليها مثل رسالته 

وغيره في  " المحلى"لابن حزم،كما أحال إلى كتاب " نكت الإسلام"في الرد على رسالة " والنواهي
من موقع أنه المدافع على ويبدو أن القاضي ابن العربي ينطلق،"العواصم من القواصم"كتابه 

المغرب والأندلس، لذا كانت ردوده في العقائد على الطريقة الأشعرية، الأشعري بالمذهب المالكي و 
فرغم إشادته بالغزالي وخاصة بمنهجه النقدي فإنه يرى من باب النصيحة أن يتجنب طالب العلم 
، والعقل حث 

وعلى كل حال فالذي أراه لكم على الإطلاق، أن تقتصروا على  «:يقول
كتب علمائنا الأشعرية، وعلى العبارات الإسلامية، والأدلة القرآنية، وأنتم في غنى عن ذلك كله، 
وخذوا مني في ذلك نصيحة مشحونة بنكت من الأدلة، وهي أن سبحانه، رد على الكفار، على 

، وأهل كتاب، وطبيعة، وصائبة وشركة ويهودية، دة، وعبدة أوثانأصنافهم، من ملحاختلاف
«1،

أما من وجد في نفسه أو تفرس فيه معلمه القدرة على الإحاطة بمختلف الأدلة، والتعمق في 
عة، فلا حرج أن يطلع على صناعة المنطق لمواجهة العدو بمثل درجات العلم للدفاع عن حرمة الشري

.سلاحه
:موقف المستشرقين- )ج

المنتشرة الإشاراتكان المستشرق جولد تسيهر أول من تطرق إلى منطق ابن حزم من خلال 
التراجم التي تناولت مصنفاته، ولم يتمكن جولد تسيهر من ، وكذلك من خلال "الفصل"في كتابه 

من الكتب في وقتهلابن حزم الذي لم يحقق بعد وأعتبر"التقريب لحد المنطق"الحصول على كتاب 

.109، ص  2أبو بكر بن العربي ، العواصم من القواصم ، ج -1
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ومع ذلك فقد استطاع أن يكون فكرة عنها من خلال ما ذكره صاعد من نقد لاذع المفقودة، 
النقد نستطيع أن نستنتج أن اشتغال ابن حزم بالمنطق  ومن هذا: لمنطق ابن حزم، وأعقبه بقوله

1.»كان من أجل خدمة نظرياته الدينية

النحو والكلام عند ( ن بمنطق ابن حزم في رسالته الجامعية  بعنواكما اهتم المستشرق أرنالديز 
أرنالديز وقد أصدر «،بل نشر كتاب التقريب بثلاث سنواتم ق1956، ونشرت سنة )ابن حزم 

ولقد ...الإغريقيمجموعة من الملاحظات عظيمة الفائدة عن استخدام المفكر الظاهري للمنطق 
التي ذكرها ابن حزم الإشاراتحاول أن يستخلص لنفسه فكرة عن هذا المؤلف من خلال بعض 

ول في كتابه الإحكام، فهو يلاحظ أنه قد درس البرهان باعتباره طريقة استدلالية تبدأ من الأص
أجاب ) الجامعة( الإغريقيكان قد اعتمد القياس إذاوبعد أن تساءل عما ... البدهية إلى النتائج

وقد لاحظ أرنالديز أن ابن حزم لا يطلق لفظة ،2»بأن ذلك من قبيل الاحتمال، لأسباب ذكرها
نالديز على القياس الفقهي أما القياس الأرسطي فيطلق عليه مصطلح البرهان لكن أر إلاالقياس 

أطلق بعض الأحكام تحتاج إلى التحقيق كقوله أن ابن حزم لا يقول بالمعرفة الفطرية لاعتماده على 
أن القياس «الحس والمشاهدة بينما نصوص ابن حزم ثبت عكس ذلك، وكذلك ما ذكره أرنالديز

ه الظاهري على حين أن الفقي..اليوناني في شكله التقليدي الأرسطي على الأقل يقدم قضايا خبرية
، والسبب الأخير على ما يلاحظه أرنالديز أخيرا أنه لا توجد 

أي مصوغة في أشكالها، وعلى .. عينات هذه التعاليم الغنية جدا أقيسة جامعة بالمعنى الصحيح
دية ذات النحو المطلوب، وأنه حيثما وجدناها فلا ينكشف لنا فيها في الواقع سوى أشكال عا

قية عند تناوله فصحيح أن ابن حزم لا يستعمل الجمل الخبرية كقضايا منط، 3»استدلال مباشر
ل ضوابطها بدقة فائقة موضحا ، وفصّ "التقريب"لكنه تناولها بعناية ودقة في كتابه المسائل الشرعية 

لم تكن هناك خصوصيات الجملة العربية، فهو لم يصغ النصوص الشرعية في أشكال القياس طالما 
.ضرورة لذلك

هل هذا المنطق مقبول في بموقف الإسلاميين من المنطق، وتساءل المستشرق برونشفيك اهتم وقد 
حد ذاته؟ وما هي علاقته مع الطرق الفقهية التقليدية المقبولة والمطورة عن طريق الفقهاء، وأكثر 

كير الفقهي الديني على مفاهيم منهم عند المتكلمين؟ أو بتعبير آخر، هل يمكن أن يتأسس التف
.152الرحمن بدوي،  التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية، ص عبد -1
.105ابن حزم ، التقريب ، مقدمة المحقق عبد الحق التركماني ،  ص -2
.106ابن حزم ، التقريب ، مقدمة المحقق عبد الحق التركماني ، ص -3
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واستدلالات موروثة من القدماء أم على أفكار واستنتاجات فقهية من نمط مختلف؟ وله ثلاث 
:إجابات أساسية وهي

.إرادة تبني المنطق وتطبيقه وهذا هو موقف ابن حزم–1
تقليدية تطبيق هذا المنطق اليوناني على النصوص الدينية دون التخلي عن الأشكال ال–2

.للاستدلال الاسلامي، وهو حجة عند الغزالي
1. »الرفض المطلق للمنطق اليوناني  عند ابن تيمية–3

إليهعصره أن توجه لبالنسبةأن نظرية القياس اليوناني عند ابن حزم يمكن برونشفيكوقد لاحظ
)أرنالديز. ر( وعلى أية حال فبرونشفيغ يدعم الأسباب الأخيرة التي أثارها «مآخذ ذات بال، 

وذلك حين يختم ملاحظاته برجاء أن تساعد على أن ندرك لماذا استطاع خصوم ابن حزم من ... 
... معاصريه وممن جاؤا بعده أن يأخذوا عليه أنه أراد أن يطبق منطقا لادينيا على الشريعة خاصة

2.»حسب، بل انه أساء فهم هذا المنطق ذاته حسبما عمله الأوائلليس ذلك ف

وأما حكم بعض المتقدمين،  «:وقد رد الدكتور طه عبد الرحمن على هذه المزاعم بقوله
والقفطي وصاعد الأندلسي ) وممن يحملون علمهبل هو من المدافعين عن ابن حزم ( كالحميدي 

وابن حيان الأندلسي وبعض المستشرفين، كأرنالديز، بأن ابن حزم لم يفهم غرض أرسطو، فذاك 
أي 

وهذه ،3»ة على الغلط في فهمهالمنقول لا تدل بالضرور مخالفةفي غاية الفساد، فضلا عن أن 
بعيدة عن الموضوعية الأحكام التي مفادها أن ابن حزم لم يفهم غرض أرسطو هي في الحقيقة 

، ومخالفة المنقول لا تدل بالضرورة على الغلط في فهمه ، وكلها تردد عبارة صاعدوالنقد البناء
ضرورة أن يكون مجرد شارح يكرر خاصة وأن ابن حزم يمثل مذهبا فقهيا وكلاميا متميزا، فليس بال

.ما قاله الأوائل 

1 - Rober brunschvig  Etude d islamologie  Edition GP MAISON Neuve et
LAROSE. Paris. France 1976 TOM 1 PAGE 304

.108، 107ابن حزم، التقريب، تحقيق عبد الحق التركماني، من مقدمة،  ص -2
.332طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص -3
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Catégories:أصول المقولات العشر:المبحث الأول

:تمهيد
دفعه إلى دون أن يوضح السبب الذي" المقولات"تناول أرسطو المقولات العشر في كتاب

اعتبارها من المباحث المنطقية، كما لم يذكر المعيار الذي اعتمده في تحديده لعشر مقولات فقط 
ها ضربا من الخيال دون زيادة أو نقصان، وقد اختلف المناطقة بين مؤيد لها وبين من عدّ 

نظر في ومهما تعددت وجهات ال،الذي أضافه أرسطو إلى البحوث المنطقية تعسفايالميتافيزيق
قيمة هذه المقولات، فلابد أن يكون المناطقة الإسلاميون قد أدلوا برأيهم خاصة وقد سجل التاريخ 

.مدى حرصهم على نقل التراث اليوناني وانتصارهم للمنطق الأرسطي
وقد رأينا أن نعرض موقف ابن حزم الأندلسي من المقولات العشر، وهو موقف لا يخلو من طرافة 

صاحبه يمثل المذهب الظاهري الموسوم بالتشدد في الالتزام بالنصوص مع تضييق دائرة باعتبار أن
التقريب لحدود المنطق بألفاظ عامية "المعقول، وقد ألف ابن حزم كتابه في علم المنطق، وسمـاه  

"  وأمثلة فقهية
. فة وعلم المنطق الفلس

:ـ تعريف المقولة1

1.المقولة تقابلها في اللغة اليونانية كلمة كاتيجوريا ومعناها الحمل أو الإضافة:لغة

مسندة، ى ذلك المقولات هي أمور مضافة أو فعل،لإسنادلفظ مقولة تعني الإضافة أوا:اصطلاحا
.فالمقول بالحقيقة هو المحمول،2أو مقولة أي محمولات

3.والمقولة بوجه عام تطلق على كل تصور ذي مفهوم واسع تندرج تحته الأفكار والوقائع

،4على" كتاب المقولات"فها أرسطو في ويعرّ 
،المحمول

1.يتكلم فيها ويبحث عنها إذا كان المقول بمعنى الملفوظ 

م 1999، سنة 1لأسس الميتافيزيقية لنظريات أرسطو المنطقية ، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر ،ط :مدحت محمد نظيف ـ 1
. 77، ص 

.421م ، ص 1966المعجم الفلسفي ، دار الثقافة،الجديدة، القاهرة ، ستة:مراد وهبة ،يوسف شلالة ـ 2
.190م ، ص 1983المعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربية ، مصر ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،، سنة ـ 3
.38, 18ص 1النص الكامل لمنطق أرسطو ، تحقيق فريد جبر، دار الفكر اللبناني ، ج :أرسطو ـ 4
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على المقولات العشر مصطلح الأسماء المفردة وتارة الرؤوس العشر وأخرى فيطلق بن حزم اأما
الجوهر والكم والكيف والإضافة والمكان والزمان والوضع والملك والفعل :أجناس الأجناس، وهي

. الانفعالو 
محمولاته، بقية التسعة فهي أعراض للجوهر أو ويعد الجوهر هو أول الرؤوس أجناس الأجناس أما ال

قائم بنفسه وحامل –من جملة الأسماء التي ذكرنا –واعلم أن الجوهر وحده «:قال عنها ابن حزم
2.»بأنفسهاغير قائمات سعة الباقية محمولات في الجوهر وأعراض له و لسائرها، والت

كثر عربية، الأمن المصطلحات إلى ألفاظ ال كثير وبعين فاحصة نجد أن ابن حزم قد بدّ 
فالمقولات العشر أو قاطيغورياس أصبحت في التقريب المنطقي الأسماء المفردة أو،استعمالا وتداولا
حققوا أن اسم النصبة على الوضع، و يرى ابن حزم أن المتقدمينكما أطلق الرؤوس العشر،  
، أما الست الباقية فمركبات من الأصول الجوهر والكم والكيف والإضافة:هيالأصول أربعة و 

3.الأربعة أي بضم بعضها إلى بعض

.موقف المناطقة من المقولات العشر- 2
لم يذكر أرسطو القواعد التي اعتمدها في تحديد المقولات، مع الإشارة إلى أن أرسطو ظهر في 
عصر نشطت فيه حركة تدريس الجدل، خاصة بعد احتدام النقاش الفلسفي بين المدارس المختلفة، 
فدعت الضرورة إلى التأليف في الجدل وضبط قوانينه، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تم تحديد المفردات

الحدود التي ينتهي تحليل وتمثل هذه المفردات من الناحية المنطقية، «وإزالة الغموض عنها، 
. القضايا

الموضوع الكثيرة تعبر عن إدراك العقل للموضوع، فالمقولات العشر هي وجهات النظر الممكنة إلى 
4.»الواحد

دستور العلماء، ضمن عنوان موسوعة مصطلحات جامع العلوم، تحقيق علي القاضي عبد النبي بن الأحمد النكري، -1
.881م،  ص 1997، سنة 1دحروج، تقديم رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط

.23ابن حزم ،  التقريب ، ص -2
.23، ص المرجع نفسه-3
.4ص 1ص الكامل،  مقدمة ، جأرسطو، الن-4
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«أن "بور روايال"وبناء على ذلك فقد عد مناطقة 
أرسطو أن يرد جميع موضوعات أفكارنا، بإدراج جميع الجواهر تحت المقولة الأولى، وهي الجوهر، 

1.»تحت المقولات التسع الأخرى)الأحوال(وسائر الأعراض

من هماختلف الباحثون في المبدأ الذي اعتمد عليه أرسطو في تقسيم المقولات، فمنوقد 
تحدث عن الجوهر الذيأفلاطونةذهب إلى أن نظرية المقولات الأرسطية قد تأسست في أكاديمي

هذا التحليل بيد أن مست
في وضع يتجاهل بذلك الطريقة الجديدة «لم يصمد فقد اعترض على هذا الرأي بأن صاحبه 

، وصراع يتغلغل في غضون لا يلاحظ الصراع عند الأفلاطونية، كما مسألة المقولات عند أرسطو
نظرية أفلاطون تشكل نسقا متماسكا مع روح تقد كانل،2»ظرية الأرسططالية في المقولات الن

. المثالية، لكن مذهب أرسطو ينقض هذا النسق والأشياء المفردة تمتلك وجودا صحيحا
"كانط"ويرى 

3.تمثل إلا مجموعة من المنتخبات المختارة

.والراجح أن نظرية المقولات نشأت عند أرسطو في غمار الصراع ضد المثالية الأفلاطونية 
.أصول نظرية المقولات العشر- 3

،حول مصدر المقولات العشرمؤرخو الفلسفة اختلف 
نظرية المقولات الأرسطية، هل تنتمي إلى اللغة أم إلى المنطق أم هي كليات إليه الذي تنتمي 

؟ةميتافيزيقي
، ةفقد رأى فريق من الباحثين أن مقولات أرسطو تتضمن الطبيعة الأنطولوجية أي الميتافيزيقي

ويصر منتو . هكذا عد تسللر بكل قوة إلى إلحاق نظرية أرسطو بالانطولوجيا، أي  بمعرفة الوجودو «

المنطق أو فن توجيه الفكر،  ترجمة عبد القادر قنيني، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، :، بيير نيكول دأنطوان أرنو ل-1
.47المغرب، د ت ص 

م، 1987، بيروت، 1طماكوفلسكي ألكسندر، تاريخ علم المنطق ، ترجمة نديم علاء الدين، إبراهيم فتحي، دار الفارابي،-2
.121ص

.117المرجع نفسه ، ص -3
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mintoولا خلاف في تسمية المقولات ،1»بدوره على إبراز الطابع الأنطولوجي لمقولات أرسطو
.التغير د رغم أنه لم يدرج فيها الحركة و عند أرسطو بمقولات الوجو 

يمكن يتافيزيقا و المإلى المنطق لا إلى ق إلى أن المقولات الأرسطية تنتميويذهب معظم مؤرخي المنط
:في شرحه على ما بعد الطبيعة فقال"توما الأكويني"وضعها وضعا منطقيا كما فعل 

:قد تكون نسبة المحمول إلى الموضوع على ثلاثة أوجه«

، و إما أن يؤخذ من ذات الموضوع، و إما أن يؤخذ مما هو فإما أن يكون المحمول هو الموضوع
.خارج عن الموضوع 
سقراط هو ما هو إنسان، إنسقراط إنسان ف:المحمول هو الموضوع في قولنا:فمن الوجه الأول

.المحمول هنا يعبر عن الجوهر الأول 
المحمول صفة الموضوع، وهذه الصفة إما تكون لازمة للموضوع من مادته، وهذا :من الوجه الثاني

وإما أن تكون له بالإضافة إلى آخر، وهذه هي ،هو الكيفهو الكم، أم من صورته وهذا
.الإضافة 

، وإما أين غير ملحوظ وضوع إما بالمرة، وإما بعض الشيءالمحمول خارج عن الم:ومن الوجه الثالث
إما أن ،ملحوظ فيه ذلك والخارج بعض الشيءب أجزاء الجوهر في المكان، وإما وضع فيه ترتي

وجهة وتظهر ، 2»
. في تقييم المقولات بوضعية منطقيةكيف اعتمد أرسطو هذه  النظر 

نفسه في كتاب "أرسطو"ا ذات الأصل اللغوي، وقد أشار 
إلى علاقة المقولات بالألفاظ المحمولة، فإذا أردت أن تدل على الإنسان فمرة يدل على " الطوبيقا"

ومرة على كيف هل هو أسود أم ، كم من حيث الجسمية والطول والعرضجوهر، ومرة على  
تظهر صلة المقولات باللغة، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا ، وهكذا مع سائر المقولات الأخر مما أبيض

اللغويون على السواء استخدموا المقولات من خلال وضعها التي جاءت والفلاسفة و «،3بالنحو
،وهي كل ما يقال بغير تأليف،

ان هذا جوهر، وباستطاعتك أن تربطه بمقولة أخرى إنس:
طق قضية إنسان طويل،وهذا المركب الذي عرف في اللغة جملة وفي المن:وتكون به عبارة واحدة مثل

.117ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق ص -1
.121يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص -2
.650، ص 2أرسطو، النص الكامل، ج-3
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، إذن فالمقولات هنا تكشف عن دورها اللغوي في تركيب الكميةمركب من مقولتي الجوهر و 
1.»الجمل

الميتافيزيقي باعتبارها الوعاء للتعبير عن الأفكار والمعتقدات، فقد  ونظرا لصلة اللغة بالفكر 
، فجاءت بحوثه في المقولات متعثرة بين المقولات عن طريق بحثه في اللغةصاغ أرسطو نظريته في

، ويظهر من منطقيةبقواعد ة، أو تناولها كمباحث ميتافيزيقيها من المباحث اللغوية والمنطقيةعد
أن أرسطو تناولها باعتبارها مباحث لغوية وفي نفس الوقت تعبر عن " قولاتكتاب الم"خلال 

صفات عامة للوجود فهي تجمع بين اللغة والميتافيزيقا، فقابل الجوهر بالاسم، وقابل الكيف 
،بالصفة، والكم بالعدد، والإضافة باسم التفضيل، والأين والمتى في مقابل ظرف المكان والزمان

لكن هذه الصياغة 
اقتصرت على بعض المقولات، ونظرا لصلتها باللغة واحتدام الجدل حولها مما لفتت انتباه أرسطو 
فزاد في عدد المقولات وثمنها بدمج مباحث اللغة فجاءت مستغلقة ومبعثرة، ولجوء أرسطو إلى اللغة 

الحقيقة البحث عن منطق اللغة لتحصين المنطق من أغاليط السوفسطائية، ومن جهة أخرى هو في 
وهذا بخلاف ما فعل الرواقيون بعد أرسطو فقد كانوا أكثر وضوحا ،للدفاع عن أرائه الميتافيزيقية

.المقولات الأرسطية إلى أصلها اللغوي إرجاع وصراحة في 
، ويمكن إجراء مقابلة طة بحسب الكمية والكيفية والوضعيوكان الرواقيون يصنفون الأحكام البس

.عند الرواقيينبين مقولات أرسطو وما يقابلها من تقسيمات في اللغة
أجزاء الكلام عند الرواقيةالأرسطية                                              المقولات

الاسم –1الجوهر                                                       –1
الصفة-2الكم                                                         –2
العدد–3الكيف                                                       –3
المفعولالفاعل و اسما صيغ التفضيل و –4الإضافة                    –4
ظرف المكان –5الأين  المكان                                                –5
ظرف الزمان–6المتى  الزمان                                                 –6

م، ص 2003، سنة 1مصر، طحسن بشير صالح، علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمين ،دار الوفاء، الإسكندرية،-1
237.
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الأفعال اللازمة–7الوضع                               –7
صيغة الماضي الكامل المبني للمجهول–8الملك                      –8
الأفعال المبنية للمعلوم–9الفعل                                                       –9

الأفعال المبنية للمجهول-10الانفعال                                                 –10

بالمباحث " أرغانون"، فقد استهل أرسطو كتابه ة المنطق باللغة لا يمكن إنكارهايبدو أن صل
المتفقة، اللغوية خاصة فيما يتعلق بالأسماء والحروف،حيث تكلم عن الأسماء المتواطئة، والأسماء

كما لا يمكن ،والأسماء المشتقة،والإضافة وغيرها وهي مباحث يتناولها المنطقي كما تناولها النحوي

قولات نحوي أما عند أرسطو فهناك ثلاثة جوانب للم«:يقول ماكوفلسكي
الجملة أو الكلام (من الجانب النحوي تكون المقولات عناصر القضية و ،أنطولوجيمنطقي و و 

تعبر عن روابط الواقع عينه، فإن المقولات تشكل )الحكم(و لكن كما أن القضية ... )المفيد 
(، وكل هذه التعيينات موجودة موضوعيا، ولكنها لا توجد على نحو مستقل  الوجود عينهتتعيينا

ك تعيين عام ، وفي كثرة هذه الأشياء هنا، بل كتعيينات للأشياء المفردة)باستثناء الجواهر الأولى 
د تلك المقولات هي أشفكرنا في شكل تصورات كلية، و إلىيدخل يوجد على نحو موضوعي، و 

1.»لا شمو التصورات كلية و 

انقسموا فيما بينهم فابن سينا رغم معالجته لمبحث ن كانت منطقية أم ميتافيزيقية ؟ و معرفة أصولها إ
ث ما بعد الطبيعة، كما فقد اعتبرها من مباح" الشفاء"في و " النجاة"لات في قسم المنطق في المقو 

لثة حيث ذكر في المقالة الثانية والمقالة الثا" الشفاء"ذكرها في القسم الرابع في الإلهيات من موسوعة 
.، وتعد هذه المقالة مع المقالة الخامسة والتاسعة من أطول أجزاء الكتاب العددالكم والكيف و 

وغيره من المناطقة - الأرسطية في العالم الإسلاميالذي يمثل رائد المدرسة - وابن رشدأما الفارابي
فلم «،المتقدمين فقد اعتبروا المقولات من المنطق، ولهذا كانت معالجتهم لها ضمن مباحث المنطق

.126تاريخ علم المنطق ، ص ماكوفلسكي ،-1
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قط في أن المقولات منطقية وليس ميتافيزيقية ولذا عدها في منطق أرسطو، ولم )ابن رشد( يتردد
1.»يعدها في ميتافيزيقاه، ثم عالجها 

وكذلك الإمام ابن حزم الظاهري فرغم معالجته للمنطق غلب عليه التقريب اللغوي، فقد عالجها 
. لعقديةالآراء اطق، رغم تطرقه للمسائل اللغوية و 

هو الاتجاه الذي سعى إلى تخليص المنطق من المقولات العشر، واعتباره كما ظهر اتجاه آخر، و 
يمثل هذا الاتجاه فقد حذف المقولات من المنطق، و –علما قائما بذاته ـ أي اتجاه صوري بحت 

ولم يسقط المقولات من «وغيرهم والخونجيالخبيصي شروحه و و " السلم"جميع المتأخرين كصاحب 
ة والمتكلمين الإسلاميين المتأخرين، وهم ذوو الاتجاهات السلفية المحافظة صلب المنطق سوى المناطق

الذين عملوا لإفراغ المنطق الأرسطي من دلالته المضمونية وحصره في الإطار الصوري المحض، كما 
2.»أشار إلى ذلك ابن خلدون

مما يطرح السؤال ها أرسطو عشر مقولات، وهناك مسألة هامة تتعلق بعدد المقولات، فقد عدّ 
هل بالضرورة أن تكون المقولات عشرة، لا زيادة عليها ولا نقصان ؟

، فهذا الجدول ل أرسطو مقولات هي من قبيل الحشويتضمن جدو «:يقول أحد مؤرخي المنطق
تشير  و )هو عدد فيثاغوري مقدس و (10قد فرض عليه أن يتكيف على نحو مصطنع وفق العدد 

، كما أرسطو نفسه كان واعيا بذلك، وكان يحذف أحيانا مقولات أو أخرىن أإلىكل الشواهد 
، في حين أنه من الممكن إدراجها تحت أن بعض المقو 
3.»مقولات أخرى

على منواله قالوا بالمقولات العشر و ،فقد عرف الفيثاغوريون الأعداد وانفرد عدد العشرة بالتقديس
التي تخت

بلغوا فقد جمع الفيثاغوريون الأضداد و الشر،رقية التي تقوم على مبدأ الخير و متأثرة بالديانات الش
:

السكون والحركة–6المحدود                          –1
المنحنىالخط المستقيم و -7اللازوجي           الزوجي و –2
الظلامالنور و –8الكثرة                  الوحدة و –3

.477، ص 2حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، ج -1
.477، ص 2المرجع نفسه ج-2
.129ماكوفلسكي ، تاريخ علم المنطق ، ص -3
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الشر لخير و ا–9اليسار                 اليمين و –4
المستطيل  المربع و –10المؤنث                   المذكر و -5

كما تحدث أفلاطون عن المقولات وهي في جملتها شبيهة بالمقولات العشر عند أرسطو منها الكم 
. الأين والوجود والسكون والتغير والهوية والاختلاف و والكيف والمتى

ورأوا أن كل مقولة تدخل في المقولة التي تليها مما ،فقد بحثوا في المقولات الأرسطيةرواقيونالأما 
وهر والكيفية الج:يكسبها تحديدا جديدا، وبناء على ذلك فقد ردوها إلى أربع مقولات هي

بحث الرواقيون المقولات من وجهة نظر اسمية دون اعتبارها أجناسا كلية والإضافة والوضع، وكذلك
:ي

الجوهر والكم والكيف والإضافة، أما الست الباقية فمركبات من الأصول الأربعة أي يضم بعضها 
.مذهب بعض المشائيينوهو ،1إلى بعض

:

.خمسة مقولات تتعلق بالعالم المعقول ، وخمس مقولات للعالم المحسوس 
. الجوهر والسكون والحركة والموافقة والمخالفة:ومقولات العالم المعقول هي

الجوهر والإضافة والكيف والكم والحركة، ويرد مقولات الكيف :سوس هيومقولات العالم المح
.والكم والحركة إلى الإضافة ، فمقولات العالم لديه هي الجوهر والإضافة 

كما ظهر الخلاف حول المقولات الأرسطية داخل المدرسة المشائية، فقد انتقد بعضهم مفهوم 
الحركة الذي أدرجه أرسطو في مقولة الكم، وأكدوا أن الحركة لا تتفق مع مقولة الكم، فمنهم من 

«بالمقولات جميعا لشمولها 
فثمة خلاف داخل المدرسة المشائية حول تصور الحركة وعلاقتها ،2»إدراجها في جدول المقولات

بالمقولات، مما يظهر أن مقولات أرسطو أثارت جدلا قديما وحديثا، وقد سخر منها أصحاب 
والقول «من الغموض والأسرار،ا"رويالبور "نطق م

:الحق فيها

أولهما أن هذه المقولات قد :

.23التقريب ، ص ابن حزم ، -1
.129، تاريخ علم المنطق ، ص ماكوفلسكي -2
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تبرت كما لو كانت أمرا مؤسسا على العقل، وعلى الحقيقة ، في حين أن هذا أمر اعتباطي، لا اع
ين لهم من الحق ذأساس له إلا خيال رجل ليس له أي سلطان حتى يملي قانونه على الآخرين ال

.ماله، في أن يرتبوا على أي نحو شاؤا موضوعات أفكارهم كل واحد حسب طريقته في التفلسف
الثاني الذي يجعل دراسة المقولات أمرا خطيرا هو أن هذه الدراسة تعود الناس أن يتلاعبوا والسبب 

1.»بينما هم لا يعرفون إلا ظاهر الألفاظ التي لا يتكون منها في العقل أية فكرة واضحة ومتمايزة

يشوب التصنيف الأرسططالي للمقولات في معيار القسمة، اقد رأى كانط وهيغل أن هناك تقصير و 
، حيث "نقد العقل الخالص"المقولات في مستوى نظرية المعرفة في كتابه "كانط"عالج حيث 

دروس في –فقد عالج المقولات في "هيغل"، أما أرسطو قد عثر على مقولاته مصادفةأن :يقول
وهي خلافات ،2:حيث يقول–تاريخ الفلسفة 

.ظهرت عند بعض الإسلاميين بصورة محتشمة 
:موقف الإسلاميين من المقولات العشر- 4

وتناوله ، وانتقل معه علم المنطق كاملا،ميانتقل تراث أرسطو الفلسفي إلى العالم الإسلا
، وتذكر المصادر العربية بدراسة وبحث" المقولات"لوا كتاب الإسلاميون منذ وقت مبكر، كما تناو 

شرحوه من اليونانيين روه و أن حنين بن إسحاق هو الذي نقل الكتاب إلى العربية، أما الذين فسّ 
ه من ر ما فسّ فعدد كثير، فنذكر منهم على الخصوص فرفوريوس الذي لم يكن مجهولا عند العرب، ك

الفارابي، وتظهر تأثيرات أفلوطين والرواقية عند بعض الإسلاميين ما فلاسفة العرب أبو بشر متى و 
أن حصر المقولات العشر في الجوهر والأعراض التسع،من المشهورات فيما بينهم ، «ذكره التهانوي 

خالف بعضهم فجعل ، ولذا راء المفيد للظنوهم معترفون بأنه لا سبيل لهم إليه سوى الاستق
والشيخ المقتول .الجوهر والكم والكيف والنسبة الشاملة للسبعة الباقية :المقولات أربع و هي

، وإن كان العرض إن لم يكن قارا فهو الحركةقال د الحركة مقولة برأسها،  و جعلها خمسة فع
الغير، وحينئذ إما يكون قارا،فإما أن لا يعقل إلا مع الغير فهو النسبة أو الإضافة، أو يعقل بدون

3.»يقتضي لذاته القسمة فهو الكم ،وإلا فهو الكيف

.46،49، بيير نيكول، المنطق أو فن توجيه الفكر ، ص دأنطوان أرنو ل-1
.117ماكوفلسكي، تاريخ علم المنطق ، ص -2
.60النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص علي سامي-3
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ط الأرسطي وتبنى ، فمنهم من التزم بالخمذاهب الإسلاميين في المقولات" التهانوي"فقد ذكر 
يوردض المشائيين بعد أرسطو،أما السهر ، ومنهم من التزم بالأصول الأربعة تبعا لبعالمقولات العشر

       .
«:والذي يعنينا في هذه المسألة أن الفارابي ذكر مقولات العشر دون زيادة أو نقصان حيث قال

ضع وله أن يفعل أين والو الكمية والكيفية والإضافة ومتى و فالأجناس العالية كلها عشرة الجوهر و 
وكذلك فعل ابن فقد تناولها باعتبارها من مباحث المنطق التزم فيها الخط الأرسطي،،1»وأن ينفعل

سينا فرغم عنايته بالمقولات العشر لدرجة أنه تناولها في كتبه المنطقية واعتبرها من المباحث 
العشر، حيث اكتفى بالعدد الميتافيزيقية ومع ذلك لا نعثر عنده  علي أي اعتراض على المقولات 

في قسم المنطق وقسم "الشفاء"الأرسطي دون زيادة أو نقصان، فقد عالجها في موسوعته 
:عقد فصلا في الأجناس العشرة جاء فيه و تناولها في قسم المنطق" النجاة"في كتاب الإلهيات، و 

و ..... العشر الإضافة ومن المقولات ... منها الكم و ... جناس العشرة فمنها الجوهر أما الأو «
الانفعال و .. والفعل .. والملك .. والوضع .. ومتى .. ومن جملة العشرة الأين .. إما الكيف

..«.2

ابن رشد ومعظم مناطقة العرب المتقدمين، حيث رددوا المقولات العشر  كما تناولها  الغزالي و 
الكليات فهي من مباحث المنطق دون واعتبروها أجناسا عالية متصلة بمبحث كما ذكرها أرسطو

.ت بالضرورة أن تقف عند حدود عشرةإن كانالتحقق أن يكلفوا عناء أنفسهم في 
وهناك اتجاه آخر ويمثله المتأخرون من المناطقة حاولوا تخليص المنطق من المباحث الميتافيزيقية 

المنطق صوريا كما نعثر وأصبح،بذاته، فحذفوا المقولات العشراقائماعلماعتباره إلىوالعودة به 
3.غيره السلم وشروحه والخبيصي و عليه في 

:موقف ابن حزم من المقولات العشر- 5
تناولها بإسهاب، وأول ما يلفت الانتباه هو ما يتعلق إلى المقولات الأرسطية و ابن حزمتطرق

وهو أول ما بدأ «:قال عنه" الأسماء المفردة"سماه ابن حزم بكتاب " المقولات"بالمصطلح، فكتاب 
4.»به أرسطوطاليس من كتبه، وهو المسمى في اللغة اليونانية قاطاغورياس، معناه العشر المقالات

.90ص 1الفارابي،  المنطق عند الفارابي ، ج-1
.102، 101ص 1النجاة ، جابن سينا، -2
.59سامي النشار ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، صعلي -3
.36ابن حزم ، التقريب ، ص -4
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هذا التقديم يوضح لنا أن ابن حزم كان على دراية بعلم المنطق مما أتيح له أن يبدل 
.حات جديدة بألفاظ عامية فصيحة ومتداولةالمصطلحات التي وضعها المترجمون ويضع مصطل

أجناس الأجناس التي لا تكون نوعا «:يوافق ابن حزم أرسطو في تحديد المقولات العشر وهيو 
إن الأصول منها ::أصلا،  وهي أوائل في قسمة العالم

، والإضافة، والمتى، والأين، والنصبة، والملك، أربعة فالعشرة منها هي الجوهر، والكم، والكيف

والإضافة، وأما الست البواقي فمركبات من الأربع المذكورة أي من ضم بعضها البعض على ما يقع 
أسماءها كما هي عند ابن حزم، ما عدا مقولة الوضع فقد و قد سبق وأن ذكرنا ، 1»افي أبو 

، ويبدو أن ابن حزم قد استعملا مصطلح الوضعنسماها بالنصبة بخلاف الفارابي وابن سينا اللذا
، فقد تكلم عن الجدل= الدمشقي في كتاب طوبيقا اختار مصطلح النصبة كما نقله أبو عثمان

أين، شيء ، والكم، والكيف، والمضاف، و ما هو ال:«:أجناس المقولات وقال
أما حنين بن إسحاق فقد اختار مصطلح موضوع ،2»ومتى ، والنصبة ، وله ، ويفعل ، وينفعل 

3.مكان الوضع عند ترجمته كتاب المقولات

له، وقد استعمله ابن سينا عند ذكر لفظكما اختار ابن حزم مصطلح الملك بدلا عن
ترجمة " المقولات"، وهذا بخلاف ما نقله المترجمون، ففي كتاب "النجاة"المقولات العشر في كتابه 

أن يكون :ضرب بمثال على ذلك بقولهاستعمل لفظ له بدلا عن الملك، و حنين بن إسحاق 
حيث " وبيقاط"ترجمته كتاب ،كقولك منتعل، متسلح ونفس اختيار أبي عثمان الدمشقي عندله

بناء على ذلك فقد و ،4"كتاب المقولات"، وقد اختار الفارابي لفظ له في استعمل له مكان الملك
ع مصطلحات جديدة تمتاز ، كما ابتد طلحات كانت متداولة عند المناطقةف ابن حزم مصوظّ 

. بديلة عن الاصطلاحات المستغلقةلها صلة بالمدلول اللغويبالوضوح و 
تنوع أمثلتها، ويبدو أن العشر من خلال إسهابه في شرحها و تظهر عناية ابن حزم بالمقولات و 

واعتبرها من المباحث الأساسية في علم المنطق لما لها علاقة فقيه قرطبة قد أخد بنظرية المقولات،
تعلق بأزلية العالم أو ، سواء فيما "الفصل"

.23المرجع نفسه ، ص -1
.23وابن حزم ، التقريب ، ص . 650ص   2أرسطو ، النص الكامل ، ج-2
.38ص 1أرسطو ، النص الكامل ، ج-3
.113ص 1الفارابي،   المنطق عند الفارابي ، ج . 95ص 1مل لأرسطو ج أرسطو، النص الكا-4
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الخالق وما خلق حيث :، فقسم الوجود إلى قسمين لعرض أو ما يتعلق بالخالق وصفاتهبالجوهر وا
وكذلك كل ما في العالم حتى يرجع جميع الموجودات إلى الرؤوس الأول التي ليس فوقها «:يقول

كيف، والإضافة، على ما بينا في  ، والالجوهر، والكم:
1.»"التقريب"كتاب 

فقد وظف ابن حزم المقولات الأرسطية خدمة لأرائه الدينية وفق نزعته الظاهرية، ويمكن 
:إطلاعالقول أن ابن حزم كان على 

وقد مال . والإضافة الشاملة لبقية المقولاتالجوهر والكم والكيف :إن الأصول منها أربعة وهي
عند كلامه في الأجناس انتصر له حيث ذكره في عدة مواضع أولا ابن حزم إلى هذا الرأي و 

الست وهذه الرؤوس الأربعة و «:حيث قالةوثانيا في آخر حديثه عن مقولة الإضافوالأنواع، 
كما ذكره عند حديثه عن مقولة الزمان فقال ،2»منها مركبات على ما يقع في أبوا

والظاهر أن هذا ليس مذهب ،3»فلذلك لم يكن رأسا مع الأربع المقولات المتقدمات«:عنه
ف

الطفيف فيما يتعلق في مقولة الكم التي حلت محل الوضع، مما يرجح أنه مذهب بعض المشائين، 
بل إن أرسطو نفسه تعامل مع هذه الأصول الأربعة بصورة مميزة، فقد تناولها بإسهاب، وتوسع في 

ميون،  وهي الطريقة التي انتهجها المناطقة الإسلا، شرحها بينما ذكر الستة الباقية باختصار شديد
كما هي عند الفارابي وابن سينا وابن حزم حيث توسعوا في شرح الأصول الأربعة بخلاف الست 

.من الأربع فقد تناولوها باختصار شديدتالباقية التي اعتبروها مركبا
، منها أربعة أساسية كون نوعا في قسمة العالمتمسك ابن حزم بمقولات العشر التي لا ت

كبات منها، ورفض أي اجتهاد يزيد في نظرية المقولات على عدد عشرة كما والست البواقي مر 

والتسعة ،ذكرنا،قائم بنفسه وحامل لسائرهاأن الجوهر وحده، من جملة الأسماء التي«في كون 
بناء على ذلك فقد انتقد و ، 4»غير قائمات بأنفسها ر وأعراض له و وهالباقية محمولات في الج
هلا جعلت شيئا أو موجودا أو مثبتا أو حقا جنسا جامعا لهذه الأسماء :بشدة الاعتراض القائل

.100، ص 3الفصل،   جابن حزم، -1
.61ابن حزم ، التقريب ، ص -2
.63ص المرجع نفسه ، -3
.23ابن حزم ، التقريب  ، ص -4
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ويبدو أن ،، وتعتبر أسماء مترادفة للأجناس العشرةلأن جميعها موجود ومثبت وحق وشيءالعشرة ،
ولها أسماء مترادفة يعم كل «:هذا الرأي قال به الفارابي، حيث يقول عن الأجناس العالية العشرة

، وهي الموجود والشيء والأمر والواحد فإن كل واحد منها يسمى بجميع هذه يعهاواحد منها جم
، لاسم المشتركاك، وهو من أصناف االأسماء وكل واحد من هذه الأسماء يقال على جميعها باشتر 

تناسب، فإن الموجود يقال على الجوهر أولا ثم على كل واحد من سائر و فيما يقال بترتيب
1.»المقولات

ة ينطبق  أن الأجناس العالية العشرة لها ما تعد من الاسم المشترك كما لها أسماء مترادفالفارابي بينّ 
على الجوهر كما يقال على الكم ، فلفظ الشيء أو الموجود يقال كل واحد منها على جميعها

والكيف وغيره، والجوهر مستغني في الوجود عن الأعراض التي تتبدل عليه ومع ذلك لا ينقص 
.ذا بطل، بطل العرض الذي قوامه بهوجوده بزوال ما يزول عنه من الأعراض، والجوهر إ

الجنس منه يؤخذ حد كل أن قد قدمنا «:على هذا الاعتراض بقولهفيجيب ابن حزم هيخالفو 
على ما هي عليه، فما لم يكن منبئا عن هت، والطبيعةما تحته

تنبئ عن طبيعة  فلما كانت لفظة شيء وموجود ومثبت وحق لا. طبيعة ما تحت اسمه فليس جنسا
فقط، وجب أن لا يكون ، ولم يكن فيها أكثر من أنه ليس باطلا ولا معدوما كل ما وقعت عليه

طبيعة كل ما وقعت عليه، لىفهذه الألفاظ لا تدل ع، 2»شيء من هذه الألفاظ جنسا لما سمي به
وإنما تدل على أن هذه الأسماء حق ليست باطلا، وموجود ليس معدوما، وكذلك لفظة معلوم، 

د، والمعدوم معلوم أنه الموجود معلوم أنه موجو لأن فقد تقع على الموجود والمعدوم والحق والباطل، 
معدوم، والحق معلوم أنه حق، والباطل معلوم أنه باطل، فقد جعلت الموجود والمعدوم تحت جنس 

.المعلوم، كما جعلت الحق والباطل تحت جنس واحد وهذا محال شنيع
كل ما يقع تحت جنس «لأن إذا كان اللفظ لا ينبئ عن طبيعة ما تحت اسمه فليس جنسا 

احدة لا مختلفة، وهذه الأشياء طبائعها مختلفة كما ترى، فوجب أن لا يكون حق وشيء فطبيعة و 
اتفاقها في طبائعها، جنسا لها، إذ إنما يكون إيقاع أسماء الأجناس على ما تحتها على حسب 

أسمائها، وبحسب اختلاف في تفاقاحدودها، واتفاقها في فصولها فيوجب ذلك واتفاقها في 
كما أن هذه الأسماء موجود وحق ، 3»صولها وحدودها فتختلف أجناسها لذلك الطبائع تختلف ف

.144ص 1المنطق عند الفارابي ، ج الفارابي ،-1
.23التقريب ، ص ابن حزم ،-2
.24ابن حزم ، التقريب ،   ص -3
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وثابت وشيء واقعة على كل ما تقع عليه وقوع الأسماء المشتركة، التي هي ألفاظ تحمل معاني 

، وهي على تعين طبيعة ما وقعت عليه، والفارابي يؤ الألفاظ التي لا
يقع البلاء في الجدال والمناظرة حد تعبير ابن حزم منها 

واحدة لا مختلفة، بخلاف المقولات العشر فهي تهالحد، وما يقع تحت جنس فلا بد أن تكون طبيع
:الحد، وعنها يقول الفارابي اطؤ، وهي ألفاظ متفقة في الاسم و أسماء متباينة يقال على جميعها بالتو 

لك الجنس وعلى أشخاص أنواعه ذوأسماء الأجناس المتباينة إذا قيل كل واحد منها على أنواع «
بخلاف الأسماء والشيء والأمر فهي أسماء 1»عليها بتواطؤ ه يقال إنعلى أنه اسم لذلك الجنس ف

مشتركة مختلفة في طبائعها وفصولها وحدودها فتختلف أجناسها، فيقع التلبيس ولا يتحقق التمييز 
.ولا يظهر البيان

ل أنه لا موجود وغرض ابن حزم من ذلك هو التأكيد على الجانب العقدي المتمثل في الأص
، والقائل أما الخلق فينقسم إلى جوهر وعرض، أما الخالق فليس بجوهر ولا عرض،لقهإلا الخالق وخ

شيء وموجود وحق ومثبت جنسا جامعا للمقولات العشر فقد أوقع االله عز وجل لفظةبجعل
تحت جنس فقد فإذا أوقعته«:تحت الأجناس لأنه موجود وحق ومثبت وكما يقول ابن حزم 

2.»كل ما وقع تحت جنس فمحدود تعالى االله عن ذلكإذ  ،جعلته محدودا ضرورة

ويرى أن هذه ض جنسا للتسع الباقية دون الجوهر،كما انتقد ابن حزم الذين يرون أن يكون العر 
لأن بعضها محمول في «ت التسع تختلف في حمل الجوهر لهاالمقولا

، وبعضها رض فيها كالعدد والزمانطبيعته وعشخصه وعرض فيه كالكيفيات، وبعضها محمول في 
أن ذكرنا أن وقد سبق و ،3»عرض له من قبل غيره، ومحمول في طبيعة بطبيعة غيره، كالإضافة

ة
.فبطل أن يكون العرض جنسا لها 

هذه الانتقادات
أن إلابالخط الأرسطي في المقولات العشر، فقد رفض أي زيادة عليها رغم إقراره بالمقولات الأربعة

افتقار جدول المقولات عند ، مع علم أن أفلوطين قد بينّ وظيفتها كانت خدمة لأرائه العقدية

.144ص 1الفارابي ، المنطق عند الفارابي ج -1
.25التقريب  ص ابن حزم ، -2
.24، ص المرجع نفسه  -3



موقف ابن حزم من المقولات الفصل الثالث                     / الباب الأول
العشر

129

، كما وقع ان الاقتصار على المقولات الأربعالرواقية أنه بإمكإلى الاكتمال، كما بينّ أرسطو 
المقولات من الاختلاف حول من عدّ 

. مباحث علم المنطق، إذن فلم تكن المقولات محل الرضا من بعض المناطقة
:العشرجوانب نقد المقولات- 6

:انتصب النقد الموجه لمقولات أرسطو على الجوانب الآتية منها

.نقائص في معيار القسمة ذاته- 1
.عدم تساوي المقولات في الأهمية- 2
.الإحصاء غير كامل للمقولات- 3
، والذي ترتب عليه إمكان أن ينتمي ح بما فيه الكفاية لبعض المقولاتالطابع غير الواض- 4

.إلى مقولتين مختلفتين أحيانا التصور الواحد عينه 
العلل المادية، والعلل الفاعلية، «غياب الرابطة بين نظرية المقولات ونظرية العلل الأربع للأشياء - 5

1.»والصورية،  والغائية

أدرك ابن حزم أن نقطة ضعف منطق أرسطو تكمن في المقولات العشر، وهي الأساس الذي لقد 
، واعتبارها مقدمات منطقية، لعشرذا كان اهتمامه بالمقولات اينطلق منه المعارضون للمنطق، ل

يقوم عليها القياس البرهاني، فمنهما يتحدد مجال البحث، ومنها يتداخل الجانب الميتافيزيقي في 
الجانب المنطقي،  ورغم تناوله المقولات العشر بالصورة التي عرضها أرسطو فهو يأبى أن يكون 

سطو دون الخروج عنه، خاصة وأنه يحرم التقليد ولا يجيزه إلا في إتباع نسخة ميسرة تعيد قراءة أر 
وقد أدرك ابن حزم أن المقولات العشر هي ،صلى االله عليه وسلمأوامر االله والاقتداء بسنة النبي

والزمان، واالله التي أساسها القول بقدم العالم وقدم المكانو ، الخفي لأراء أرسطو الميتافيزيقيةالوجه 
المحرك الذي لا يتحرك، فقد أخضع أرسطو ميتافيزيقا للمقولات العشر التي هي ،الجوهر الأولهو 

دة فمعرفة االله لا تصح إلا وهذا ما يرفضه ابن حزم بالش،رسمهمجرد قواعد لتحديد الموضوع أو
وتبطل ، فليس جوهرا ولا عرضا، لا حاملا ولا محمولا، والأدلة والبراهين تثبت وجوده تعالى بالنص

أما المقولات فأساسها البحث فيما يتعلق بالمخلوق فهو جوهر تجري عليه ،هتعدد القدماء مع
ولا أحد ينكر صلة علم المنطق عند أرسطو ،الأعراض التسع، وتتعلق به تعلق الحامل بالمحمول

ذي يقوم بالجانب الميتافيزيقي، وهي المشكلة التي عالجها ابن تيمية وجعلها المنطلق الأساسي ال

.126ماكوفلسكي ـ تاريخ علم المنطق ، ص -1
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لي أن كثيرا مما ذكروه في أصولهم في الإلهيات وتبين «:عليها نقده للمنطق الأرسطي حيث يقول
، مثل ما ذكروه من تركب الماهيات من الصفات من أصول فساد قولهم في الإلهياتوفي المنطق هو

البرهانيات، التي سموها ذاتيات، وما ذكروه من حصر طرق العلم فيما ذكروه من الحدود والأقيسة

1.»اليقينيات

أما الشق الميتافيزيقي، «ومما لاشك فيه أن نظرية المقولات لها شق ميتافيزيقي وشق منطقي،
،الحقيقية لهتفالمقولات تعتبر صفات عامة للوجود، وتعبيرا عن التعيينا

منطقية، فإن المقولات عناصر القضية النهائية، وهي تصورات عامة ، وهي مثل أي تصور آخر 
،2»خارج عن كل علاقة

فقيد موضوعات فكرنا بالمقولات ،يقيةفربط بين اللغة والمنطق لكنه لم يتخلى عن أصوله الميتافيز 
العشر، فما تعلق بالجوهر فهو لا يفلت من قيود الجوهر الأول وما كان له صلة بالأعراض فهو لا 

وقد فطن ابن حزم للأصول الإلهية اليونانية المتسللة في حدود المنطق، ،يستقل عن الأعراض التسعة
لا يتحقق ذلك إلا بوضع مقدمات في التوحيد فعلم المنطق له فائدةورغم إيمانه العميق بأن 

من أجل الدفاع عن العقائد الدينية كل ذلك وتوظيف قواعد منطقية منضبطة،صحيحة يقينية، 
عن اليقين ، وستكون الميزة التي أعاد من أجلها قراءة أرسطو،لبحثوالأحكام الشرعية في إطار ا

خالف أرسطوطاليس واضع هذا العلم مخالفة والتي أصبحت محل الانتقاد من معاصره صاعد بأنه
،من لم يفهم غرضه

!صاحبها

:طرق معرفة المقولات العشر عند ابن حزم - 7

إما تدركها :طرقةلا تخلو من ثلاثيتطرق ابن حزم إلى طرق معرفة المقولات العشر وه
.الحواس، وإما يدركها العقل، وإما تدركها بتوسط العقل والحواس

. بأنفسها
.وبعضها تجدها النفس بمجرد العقل غير قائمة بنفسها،كوجود العدد والزمان والإضافة

.30، 29ص 1ابن تيمية، الرد على المنطقيين ، ج-1
.95محمد نظيف، الأسس الميتافيزيقية لنظريات أرسطو المنطقية، ص مدحت -2



موقف ابن حزم من المقولات الفصل الثالث                     / الباب الأول
العشر

131

.دها النفس بتوسط العقل والحواس معا، لكنها غير قائمة بنفسها، كالحركاتوبعضها تج
1.وبعضها تجدها النفس بتوسط العقل والحواس معا، لكنها قائمة بنفسها كالجوهر

التي يصل إليها ابن حزم هي أن النفس تجد بمجرد العقل أن هناك موجودا حقا لا تجري والنتيجة

.ولا محمول
إذ ذهب إلى إنكارها وأثبت الأسماء ، وتعلقها بالذات،وهنا يطرح ابن حزم مشكلة الصفات

ثبت الحامل والمحمول، ومذهب أهل السنة بدوره يرأى أن القول بالصفات يلزم إثبات التركيب، و و 
.

المقولات العشر بين الأصول الأرسطية والنزعة :المبحث الثاني
يةالظاهر 

la substanceالجوهر:أولا

، وهما من الألفاظ المتلازمة بنفسه الحامل لغيره من الأعراضمهو القائ:ـ تعريف الجوهر1
ولفظ الجوهر يقال على الأحجار الكريمة ثم نقله الفلاسفة إلى مقولة الجوهر فيقال جوهر وعرض، 

.ليكون اسما على أشرف المقولات العشر
ومعنى ،2»فهو الذي لا يقال على موضوع ما ولا هو في موضوع ما «:ويعرفه أرسطو بقوله 

رض، على الإنسان ويقال على زيد فهو عالحيوان الذي يقال:، مثللا يقال على موضوع:قوله
وهو ما ذهب إليه ابن ،للون فهو في الجسم أي في الموضوعا:ولا هو في موضوع مثل:و قوله

، قائم بنفسه وحامل لسائرها، ، من جملة الأسماء التي ذكرنادهواعلم أن الجوهر وح«:حزم بقوله
ورسم الجوهر عند ابن ،3»والتسعة الباقية محمولات في الجوهر وأعراض له وغير قائمات بأنفسها

4.»إنه القائم بنفسه القابل للمتضادات«حزم 

.23ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.40ص 1أرسطو، النص الكامل  ج-2
.23التقريب ، ص ابن حزم ، -3
.379المرجع نفسه  ، ص -4

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



موقف ابن حزم من المقولات الفصل الثالث                     / الباب الأول
العشر

132

ولا يختلف مفهوم الجوهر عند المشائين الإسلاميين عما حدده أرسطو، فالجوهر أول الرؤوس 
موضوع هو الشيء الذي لا يعرف من «:العشر فهو جنس الأجناس، ويعرفه الفارابي بقوله 

وعلى هذا الأساس يكون الجوهر هو الموجود لا في موضوع لأن ،1»عن ذاته اأصلا شيئا خارج
.تعريف الجوهر عند أرسطو التعريف يتوافق مع ، وهذاوجود في موضوعهو المالعرض 

الخالق وما :وعن طبيعة الجوهر يقرر ابن حزم أنه جسم، وأن الوجود ينقسم إلى قسمين
وأما نحن فنقول أنه ليس في الوجود إلا الخالق وخلقه وأنه ليس الخلق إلا «:خلق حيث يقول

أحدهما عن الآخر فكل وأعراضا محمولة في الجوهر لا سبيل إلى تعديجوهرا حاملا لأعراضه 
2.»كل جسم جوهر وهما اسمان معناهما واحد ولا مزيدجوهر جسم و 

، إلا ما هو قائم بنفسه حامل لغيرهويبرهن ابن حزم على جسمية الجوهر هو أننا لم نجد في العالم 
ن لكل واحد من هذين المسميين المختلفين وقائم بغيره محمول في غيره، فدعت الضرورة أن يكو 

.والمحمول في غيره لا يقوم بنفسه سمي عرضا 
:ـ أقسام الجوهر2

الجوهر الأول،:قسمت الجوهر إلى نوعين- وهو مذهب أرسطو- ذكر ابن حزم أن الأوائل
.والجوهر الثاني 
زيد وعمر وثوب خالد، وهذا النوع له وجود :وهو الأفراد ويتعلق بالجزئي مثل:الجوهر الأول

.خارجي في العيان وهي الأشخاص القائمة 
.الأجناس وهما كليان، والكلي لا يوجد إلا في الذهن وهو الأنواع و :الجوهر الثاني

الأعراض الحق الأول، وسمت أنواعها وأجناسها كما سمت الأوائل الأعراض المحمولة في الأشخاص
3.الأعراض الثواني:التي في أنواع الجواهر وأجناسها

وأن ،حد الجوهر الأول والجوهر الثانيولا خلاف بين مذهب ابن حزم وبين مذهب أرسطو في
فقد اعتبر أرسطو الجوهر " المقولات"، وفي كتابه م إلا بهمحمولة في الجوهر لا تقو المقولات التسع 

.100ص1النجاة   ،ج ابن سينا  ،.89ص 1المنطق عند الفارابي ، ج الفارابي ، -1
.69ص 5الفصل  ، ج ابن حزم ،-2
.44التقريب ، ص ابن حزم ،-3
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، وهو الجزئي مثل فرس أو شخص، أما لوجود والمستحق التفضيل والتقديمفي اقالأول هوا لمتحق
1.الجوهر الثاني فهي الأنواع والأجناس

فأرسطو يقدم«، عند أفلاطونهوالجدير بالذكر هو اختلاف مفهوم أرسطو للجوهر عن مفهوم
الجوهر الجزئي على الجوهر الكلي، عكس أفلاطون، لأن الكلي برأيه لا يوجد إلا في الذهن فقط، 

وقد تبنى ابن حزم رأي أرسطو في تفضيله الجوهر ،2»في حين أن الجزئي هو الذي يوجد فعلا
ا الجزئي على الجوهر الكلي، ورأى أن الجوهر هو الجسم الطويل العريض العميق الشاغل لمكان، أم

تبنى النظرة الاسمية في فهم الكليات، «ويبدو أن ابن حزم قد ،فلا وجود للكلي إلا في الذهن 
3.»وعدم الإقرار بعقول كلية أو مصادر للمعرفة غير الأوائل الحسية والعقلية

رفع قلق العبارة وتعريب ساس إلى شرح المستغلق و التقريب اللغوي للمنطق يهدف بالأإن
. المنطق شكلا ومضمونا حتى يتكيف مع الثقافة العربية، ونقض دعوى تعارض العقل مع النقل

علقد تيقن ابن حزم أن البلية تحدث عند وقو 
ا هو في هو لا يفصل الفكر عن اللغة، ونظر إلى المقولات بنزعته الظاهرية، فالجوهر كمالاسمية ف

، والأشياء الكلية لا الظاهر جسم، والجسم جوهر، كما هو في العيان، والعالم جوهر وعرض فقط
فإنما الأسماء عبارات وتمييز «:يقول ابن حزم، وجود لها في الواقع وإنما هي في الذهن فقط 

، وفصل بعضها من 
بعض ليس للأسماء فائدة غير هذه فوجب ضرورة أن يوقع على القائم بنفسه الشاغل لمكانه 

بغيره لا بنفسه المحمول الذي لا الحامل لغيره أسماء تكون عبارة عنه، وأن يوقع أيضا على القائم  

4.»عن الآخر وإن لم يكن هذا وقع التخليط وعدم البيان

أ ابن حزم الى ضبط مفهوم ولكي يتحقق التمييز ويحصل البيان الذي هو غاية المنطق لج
رالجوه
لم يلتزم بتقسيم الجوهر إلى الجوهر الجزئي والجوهر الكلي، فقد تحدث عن جوهر ثالث الأخيرأن 

.40ص 1أرسطو ،  النص الكامل ج -1
.30فضل االله ، مدخل إلى علم المنطق ، ص مهدي -2
.51الزعبي ، ظاهرية ابن حزم الأندلسي ، ص -3
.67ص 5ابن حزم ،  الفصل، ج -4
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وذهب جمهور الأوائل، والمتأخرون إلى إثبات شيء «:ابن حزم يقولوعنهمفارق للحس،
وحده عندهم واحد . يسمونه جوهرا ليس بجسم ولا عرض، وهذا قول أرسطاليس وأكثر الفلاسفة

قائم بنفسه ، لا متحرك، ولا متمكن ، إذ ليس ذا مكان، لا طول له ولا ضاداتتللبالذات، قابل 
فكرة وجود جوهر ليس جسما ولا عرضا فقد رفض ابن حزم،1»عرض ولا عمق ، ولا يتجزأ

كما أشار أحد الباحثين إلى استسلام أرسطو »وهذا شيء لا يقوم عندنا في الوهم«:فقال
، وهر الثالث لا هو جسم ولا هو عرضللموروث الميتافريقي الذي حدا به إلى الاعتراف بالج

، ينفي وجود جواهر مفارقة للحسسطولا يمكن القول بتاتا أن أر «:يقول سالم يفوتالصدد
يعترف بوجود ثلاثة أنواع من الجواهر، نوعان حسيان أحدهما قابل للكون "ما بعد الطبيعة "ففي 

ونوع أزلي غير قابل للفساد لكنه قابل للحركة المكانية، وهي ،والفساد وهي الأجسام الطبيعية
والنوع الثالث مفارق للحس لا تلحقه الحركة، وهو ،الأجرام السماوية المركبة من العنصر الأثيري

موضوع العلم الإلهي، ويشتمل على العقول المفارقة التي تحرك الأجرام السماوية، وعلى النفس 
2.»الناطقة التي قد تفارق الجسم، والمحرك الأول الذي لا يتحرك 

تحدث أرسطو عن فقدويبدو أن موقف أرسطو من الجوهر أصبح يشوبه غموض 
ما بعد " فعند حديثه عن الجوهر في ،جوهر ليس جسما ولا عرضا وهو موضوع العلم الإلهي

فيطلقه على العنصر أو المادة، مجاراة للفلاسفة الطبيعيين، وعلى «حيث يتعدد معناه " الطبيعة
للفيثاغوريين خاصة، الصورة، مجاراة لأفلاطون وأصحابه، وعلى حدود الأشياء ومبادئها مجاراة 

3.»وأخيرا على المركب الذي يدل عليه تحديده في المقولات الآنف الذكر خاصة

إن الأساس الذي يرتكز عليه ابن حزم في نقد موقف أرسطو من الجوهر المفارق للحس هو 
أرسطو، لأن مفهوم إله أرسطو هو جوهر وهو نقطة الاختلاف بين ابن حزم و الجانب العقدي، 

زلي غير قابل للفساد، وهو المحرك الأول الذي لا يتحرك، فهذا الإله الذي هو من صنع الخيال، لا أ
وجود له عند ابن حزم، فقد أخطأ من سمى االله جوهرا ، لأن الجوهر جسم حامل للأعراض، فهو 

إثبات شيء سموه جوهرا ليس جسما ولا إلىذهب قوم من المتكلمين و «:مركب، يقول ابن حزم
بعض الأوائل، وحد هذا الجوهر عند من أثبته أنه واحد بالذات إلىرضا وقد ينسب هذا القول ع

قابل للمتضادات قائم بنفسه لا يتحرك ولا له مكان ولا له طول ولا عرض ولا عمق ولا يتجزأ، 

.70ص 5وانظر الفصل،ج . 20الأصول والفروع ، ص ابن حزم ،-1
.210ابن حزم و الفكر الفلسفي ، ص سالم يفوت ،-2
.25، ص 1958ماجد فخري ، أرسطوطاليس ، المعلم الأول ، الطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ط -3
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وحده بعض من ينتمي الى الكلام بأنه واحد بذاته قائم بنفسه يحمل كل عرض عرضا واحدا فقط  
فقد رفض ابن حزم فكرة وجود جوهر ليس جسما ولا عرضا، ،1»كالل

قوهذا شيء لا يقوم إلا في الوهم، فهذه الأقوال في غاية الفساد والبطلان بل هي دعاوي ومخاري
إقناعي، وما كان هكذا فهو ، ولا يقوم على صحتها دليل برهاني ولالا تصح حسا ولا عقلا

«باطل، 
بحسب رأي أفلاطون هي ماهيات الأشياء وماهية الشيء يجب أن تكون متضمنة فيه لا خارجة 
عنه فهذا أمر لا ينكره ابن حزم إذ الجوهر عنده قائم بنفسه حامل لأعراضه أو متضمنة فيه وهذا 

العالم الواقعي عالم إلىرسم الجوهر لديه هذا علاوة على أن القول بالصور المفارقة يضيف هو
2.»خيالات فيه من الموجودات الوهمية بقدر ما في هذا العالم الواقعي من موجودات حقيقية 

نستطيع القول إن مفهوم الجوهر بصفة عامة ومفهوم الوجود بصفة خاصة تسيطر عليه النزعة 
«ويرى ابن حزم ،اركسية بل بمفهومها الحسيالمالمادية لا بمفهومها الماركسي القائم على الجدلية 

أنه ليس في الوجود إلا الخالق وخلقه وأنه ليس الخلق إلا جوهرا حاملا لأعراضه، وأعراضا محمولة 
3.»كل جسم جوهر أحدهما عن الآخر فكل جوهر جسم و في الجوهر لا سبيل إلى تعدي

بيد أن فكرة وجود جوهر ليس جسما ولا عرضا لم تكن مقتصرة على الأوائل فحسب بل 
والمذاهب الباطنية، باعتباره أساس الفكر الاشراقي القديمة هو معتقد تبنته كثير من الديانات 

حققنا ما أوقع عليه «:يقول ابن حزمكما تبنته بعض التيارات الكلاميةالباطني،
الأوائل ومن قلدهم اسم جوهر، وقالوا أنه ليس جسما ولا عرضا فوجدناهم يذكرون الباري تعالى 
والنفس والهيولي والعقل والصورة وعبر بعضهم عن الهيولي بالطينة وبعضهم بالخميرة والمعنى في كل 

وهر من حيث هي رة جوالهيولي جوهر من حيث هي موضوعة للصورة، والصو ،4»ذلك واحد
، وقد حقق ابن حزم السؤال ويبدو أن من الأ،مقومة للموضوع

وغيره من أهل "ثابت بن محمد الجرجاني"عن الجوهر الذي ليس بجسم ولا عرض على شيخه 
عقل، ياء وهي النفس والفوقف لي أربعة أش«:وعنه يقول ابن حزمالتمكين في علوم الأوائل

.69ص 5ابن حزم  ، الفصل ، ج -1
.230. 229وديع واصف مصطفى، ابن حزم ، ص -2
.69ص 5ابن حزم ، الفصل، ج -3
.70ص 5، ج المرجع نفسه -4
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، ووافقه على ذلك محمد بن الحسن،، وقطع فيما عدا هذا فهو جسم أو عرض، والصورةوالهيولي
1.»وهذا قول مدققي الفلاسفة وعلمائهم

وهذه أقوال ليس منها «:ا لا صلة لها بالإسلام حيث يقول
لمن ينتمي إلى الإسلام وإنما هي للمجوس والصائبين والدهرية والنصارى في تسميتهم الباري تعالى 

الجوهر الذي ليس جسما ولا عرضا ليس هو عندهم إنوأما المنتمون إلى الإسلام ف... جوهرا
احمد بن "لم الإلهينقض كتاب الع"وقد صنف ابن حزم كتابا الموسوم بالتحقيق في ،2»شيئا

بناء على ما قرره أرسطو من زكرياء الرازي، حيث أبطل نظرية الخلاء والملاء وغيرها من المفاهيم
.مفاهيم وحجج في دحض مقولة الخلاء والملاء

:و تختلف ردود ابن حزم فيما يلي

وهي ، وهي ضمن مقولة الكيف،هي كيفية تتعلق بتخليط الجواهر وتشكلها :الصورة–1
أ«:قسمان

عارية عنها، والآخر تتعاقب أنواعه وأشخاصه على الجواهر كانتقال الشيء من تثليث الى تربيع 
3.»ونحو ذلك

،  ن عقلفنقول عقل أقوى م، الأضعفقبل الأشد و النفس فهو يعرض محمول في:العقل–2
ل التضاد ولا يقبل الأشد كما يقبل التضاد، وكل هذا من خصائص الكيفيات لأن الجوهر لا يقب

وهل «:كان العقل عرضا لكانت الأجسام أشرف منه، فيقولوينتقد الذين يقولون لو ،والأضعف
4.»اتهللجوهر شرف إلا بأعراضه، وهل شرف جوهر قط على جوهر إلا بصفاته لا بذ

ت عنه الأوائل مفصولا عن فهو الجسم نفسه الحامل لأعراضه، وقد تكلم:الهيولي–3
، وإن كان لا سبيل إلى أن يوجد خاليا عن أعراضه ولا متعريا منها أصلا ولا يتوهم الأعراض

وقد وضع ابن حزم ،وجوده كذلك ولا يتشكل في النفس،  ولا يتمثل في العقل بل هو محال ممتنع 
.مصطلح الطينة بدلا عن لفظ الهيولي اقتداء بالكندي

اسمان مترادفان لمسمى واحد ومعناهما واحد، وأن النفس جسم طويل عريض :النفس والروح–4
.عاقلة مميزة مصرفة للجسد،عميق ذات مكان

.21ابن حزم ، الأصول والفروع ، ص -1
.70ص 5الفصل، ج ابن حزم ، -2
.71، ص 5المرجع نفسه، ج-3
.73، 72، ص 5، ج المرجع نفسه -4
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رى، ولفظة الجوهر :أما الباري تعالى–5
، ثم إن الجوهر حامل لأعراض ولو كان ى أن االله عز وجل سمى نفسه جوهراعربية، ولم يرد نص عل

، وبطل أن أعراضه، فبطل أن يكون االله جوهرااالله جوهرا حاملا لعرض لكان مركبا من ذاته و 
.يسمى جوهرا 

، أجسام وأعراض ولا دود معروفمحأن العالم كله«وبذلك يِؤكد ابن حزم وفق نزعته الظاهرية 
جوهرا ليس جسما ولا عرضا فقد ادعى ما لا دليل عليه البتة، ولا امزيد فمن ادعى أن هاهن

1.»يتشكل في العقل ولا يمكن توهمه، وما كان هكذا فهو باطل مقطوع على بطلانه

:ـ خصائص الجوهر3

، وإنما يقع التضاد في بعض تقبل التضادمن خصائص الجوهر التي ذك
ومما للجواهر أيضا أنه لا مضاد لها، فماذا «:الكيفيات فقط، وهو مذهب أرسطو إذ يقول

لما كان الجوهر جسما له كيفية فإن التضاد، و 2»ما؟ فإنه لا مضاد لهإنسانيضاد الجوهر الأول، ك
، قه لأنه عز وجل لا كيفية له أصلال ضدا لخل«في الكيفيات يقع

، فالباري عز وجل ليس ضدا ولا مضادا ولا منافيا لا د لا يكون إلا في كيفية على مكيفوالتضا
3.»إله إلا هو

وكذلك من خصائص الجوهر أنه لا يقبل الأشد ولا الأضعف، ولا يقبل الأكثر ولا الأقل، أي لا 
وقد 4.إنسان أضعف إنسانية من إنسان آخرولا ،حمار آخرار أشد في الحمارية من يكون حم

عن أرسطو لا يختلفتوسع ابن حزم في شرح خصائص الجوهر عند حديثه عن مقولة الكيف
إن ما هو في جوهر جوهر «:الذي يرى بدوره أن الجوهر لا يقبل الأكثر ولا الأقل، قال أرسطو

وهر إن كان إنسانا فليس يكون إنسانا أكثر ولا ليس يقال أكثر ولا أقل ، مثال ذلك أن هذا الج
فإنه ليس يقال في الإنسان أنه في هذا الوقت إنسان بأكثر مما كان فيما تقدم ولا في غيره ... أقل 

5.»فيكون الجوهر لا يقبل الأكثر والأقل . من سائر الجواهر

.89ص 5ابن حزم ، الفصل  ، ج -1
.45ص 1أرسطو ، ج نطقأرسطو ، النص الكامل لم-2
.45التقريب ، ص ابن حزم ، -3
.45المرجع نفسه   ، ص -4
.46ص 1أرسطو ،  النص الكامل ، ج -5
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في تعريفه للجوهر كما ورد ومن خلال عرضنا لمفهوم الجوهر عند ابن حزم نجده يوافق أرسطو 
، ويخالفه في مفهوم الجوهر الثالث الذي ليس بجسم ولا عرض كما ورد في  "الأرغانون"في كتابه 

، وهنا يختلف ابن حزم عن أرسطو أشد ، والذي هو موضوع العلم الإلهي"ةما وراء الطبيع"كتابه 
ل تحت مقولة من المقولات من الأجناس، ولا يدخاالاختلاف ،لأن االله عند ابن حزم ليس جنس

وبذلك يؤكد ابن .11/الشورى﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾فهو مباين لخلقه 
ذاتهفكل قائم بنفسه قابل للمتضادات لأنه حامل لها في «:حزم مرة أخرى بقوله

نه تعالى ليس حاملا لشيء من الباري عز وجل عن أن يكون جوهرا أو يسمى جوهرا، لأ
1.»الكيفيات أصلا، فليس جوهرا

ولا يسعنا إلا أن نقول إن ابن حزم قد التزم بنزعته الظاهرية في دراسته للمنطق الأرسطي، 
، وذلك بضبط المضامين لية التي هي من صميم عقيدة أرسطوويتجلى ذلك في رفضه الآراء الطفي

إلىالمنطقية وتنقيتها من الآراء الدخيلة التي ألصقت بالمنطق، والتي هي من نسيج الخيال لا تصل 
ى مرتبة اليقين، كما اختار ابن حزم المصطلحات المنطقية التي تتفق مع معانيها اللغوية فحملها عل

.ظاهرها دون اللجوء الى التأويل
الالتزام بالنزعة على قية المنطق من الآراء الميتافيزيقية اليونانية، وعمل لقد حرص ابن حزم على تن

.الآراء الطبيعية والآراء العقديةالمادية بفصله بين 
.هو شيء لا يقوم بنفسه، ولابد من أن يحمله غيره:مفهوم العرض-4

طوله، وعرضه، ولونه، إذا كان الجوهر هو جرم الحجر والحائط وكل جرم في العالم، فإن العرض هو
فإنك ترى البلحة خضراء ثم تصير حمراء، ، وحركته، وشكله، وسائر صفاته، التي هي محولة في الجرم

ثم تصير صفراء، والحمرة غير الخضرة، وغير الصفرة، وترى الإنسان قائما ثم راكعا ثم قاعدا، وهو لم 
لم يتشكل في نفسه، يقول دعوى أنه بوفي رده على من ينكر العرض،يتبدل وإنما تتبدل أعراضه

ولقد امتحنت مرة ببعض أصدقائنا فإنه سامنا أن نريه العرض منخزلا عن الجوهر «:ابن حزم
فلست أحصي كم مثلت له تربيع . لا أصدق بالعرضإنيقائما بنفسه، وقال لي إن لم تريني ذلك ف

ت المرء من قيامه وقعوده وحمرة الثوب الطين ثم تدويره وذهاب التربيع وبقاء الطين بحسبه، وحركا
بعد بياضه، فأبى كل ذلك إلا أن أريه العرض مزالا عن الجوهر باقيا بحسبه يراه في غير جوهر، فلا 
أحصي كم قلت إن العرض لو قام بنفسه وكان كما تريد مني لم يكن عرضا وإنما هو عرض لأنه 

.45التقريب ، ص ابن حزم ،-1
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نفسه وفارقته آبيا فما أدري أوفق بعدي فما ردعه هذا الهزء عما هجس في ....بخلاف ما تريد
1.»لرفض هذا المراء الهائج أم لا

:ـ أثر مقولة الجوهر على عقيدة ابن حزم5

إلى إن مفهوم الجوهر عند ابن حزم له دلالة كبيرة في الحقل الكلامي، فكما انتبه الباحثون 
ميتافيزيقية لأرائه العقدية رغم ا

لكن توظيفها في مجال الفلسفة كان ميتافيزيقيا أكثر منه نه استنبطها من مباحثه اللغويةإقراره بأ
لغويا،كذلك نجد الأمر عند ابن حزم فرغم مشروعه التقريب المنطقي يهدف إلى تسهيل التداول 

صر على شقه اللغوي فحسب بل نجده قد عم ، لكن هذا التداول لا يقتلقارئ العربياللغوي عند ا

إن مقولات أرسطو أساسها ميتافيزيقي :عن الكلام الاعتزالي والكلام الأشعري، نستطيع أن نقول
ي وعقدي إسلامي بثوبه الظاهري، رغم بيعيوناني، وإن مقولات العشر عند ابن حزم أساسها ط

عن ، والبحث عودة كل الطرفين إلى اللغة
، فأصبحت اللغة تشكل  صمام الأمان للمقولات ج لغوية لتدعيم مواقفهما العقديةعلى حج

المنطق، فتخلص منها المناطقة الإسلاميون المتأخرون وعدوها مباحث لا أرسطو في طفيلي غرسه 
.صلة لها بالمنطق 

قا الأرسطية عن العقيدة الإسلامية، فإن ابن حزم جعل من مقولة ونظرا لاختلاف ميتافيزي
سواء كانت ، الجوهر الأساس الذي يهدم به النظريات الميتافيزيقية التي تعارض ومذهبه العقدي

، بالإضافة إلى الفرق الإسلامية، فمنهجه مسيحيةأوديانةيهودية وثنية أوديانةيونانية معتقدات 
التي يقوم عليها مذهب الخصم، فإذا ثبت فساده وصح ةالميتافيزيقييقوم على تقويض الأسس 

وجوهر الاختلاف . بطلانه أعقبه ببيان الأسس الكلامية الصحيحة التي يعرضها بنزعته الظاهرية
بين أرسطو وابن حزم يعود بالأساس إلى وظيفة المقولات العشر، فإذا كانت هذه الأخيرة تتداخل 

علاقة الاتصال بين المباحث نب الميتافيزيقي عند أرسطو، فهي تمثل الجانب الطبيعي في الجا
، فإن الأمر يختلف عند ابن حزم فالمقولات العشر لا صلة لها بالخالق، الفيزيقية والميتافيزيقية

علاقة الانفصال بين فهي تتعلق بالخلق الذي هو جوهر حامل للأعراض، وهي تقوم على 

.193، 192المرجع نفسه، ص -1
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لزمان وغيرها ، فالجوهر والكمية والكيفية والإضافة والمكان واالإلهيالجانب الطبيعي والجانب 
، ولا صلة لها بالخالق، وبناء على ذلك فقد نفى ابن حزم الكيفية عن االله تعالى من صفات الخلق

وبالتالي نفي الصفات باعتبارها كيفيات وأعراض محمولة على الذات، فهي تفيد التركيب الذي هو 
العقلية ومن هنا تظهر النزعة . وأثبت الأسماء كما وردت في النصوص، من خصائص الأجسام

صل بين الوجود حيث يفمكونة النزعة الظاهرية في المعقول عند ابن حزم تعانق النزعة الحسية 
كما ،وبين والوجود الميتافيزيقي الذي يثبت بالنصوص الشرعيةالمادي الذي يخضع لقانون الطبيعة

تظهر نزعته الظاهري
.على التركيب

فقد سعى ابن حزم إلى حماية أرائه الدينية من مسلك المتكلمين الذين مزجوا مباحثهم الكلامية 
ييز ويمكن تم،فأنزلوا الخالق إلى مستوى المخلوق بناء على قياس الغائب على الشاهد،بآراء طبيعية

:موقف ابن حزم في هذا الجانب من عدة وجوه منها
:أ ـ تقسيم الوجود

، ووجود يتعلق بالمخلوق وجود يتعلق بالخالق:ينقسم الوجود عند المسلمين إلى قسمين 
في 

،وأما نحن فنقول أنه ليس في الوجود إلا الخالق وخلقه«:حيث يقولنفي الجوهرية عن االله تعالى،
وأنه ليس الخلق إلا جوهرا حاملا لأعراضه وأعراضا محمولة في الجوهر لا سبيل إلى تعدي أحدهما 

ويؤكد على ، 1»عن الآخر فكل جوهر جسم وكل جسم جوهر وهما اسمان معناهما واحد ولا مزيد
على ما .ولا شيء إلا الخالق، تعالى، وخلقه فقط«:حيث يقول" الدرة"هذا الأصل في كتابه 

وإما محمول لا ،إما حامل يقوم بنفسه، ويحمل غيره:والخلق ينقسم قسمين، لا ثالث لهما. قدمنا
وأما ......يةفالمحمول هو العرض، وهي الصفات الجسدية والنفس. يقوم بنفسه، لكنه يحمله غيره

الحامل لغيره، القائم بنفسه، فهو الجوهر، وهو الجسم نفسه، وكل جوهر جسم، وكل جسم 

م وجود جوهر ليس جسما، ولا وجود جس–البتة –ولا يجوز . على ذلك–تعالى –قدرة االله 

.69ص 5الفصل  ، ج ابن حزم ،-1
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ليس جوهرا، ومدعي ذلك مدعي باطل، لا تتشكل دعواه في النفس، ولا تتوهم، ولا يقوم عليها 
1.»دليل أبدا

أنه لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عرض، فلما بطل أن يكون وقد اعترض على ابن حزم 
لا كالأحياء، وقد أجاد ابن حزم في الرد عليهم اعرضا ثبت أنه جسم لا كالأجسام كما نصفه حي

أما قولهم لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عرض، فهذه قسمة ناقصة وإنما الصواب أنه «:فيقول
لا يوجد في العالم إلا جسم أو عرض أو كلاهما يقتضي بطبيعته وجود محدث له، فبالضرورة نعلم 

قتضي فاعلا فعله ولابد، فوجب بالضرورة أن فاعل أنه لو كان محدثها جسما أو عرضا لكان ي
فإذا ثبت أن الجوهر جسم، وأن ليس في العالم إلا ،2»الجسم والعرض ليس جسما ولا عرضا

لأن بيان بالإثبات، جوهر وعرض، فلا مكان للادعاء بأنه لفظ لم يرد فيه نص لا بالنفي ولا 
.حكمه متعلق بأحكام الجسم والعرض

فهو يس في الوجود إلا الخالق وما خلق، زم بالقواعد المنطقية عند تقسيمه الوجود فليلتزم ابن ح
جود الثالث وهو 

في  وبإنكاره الوجود الثالث يكون ابن حزم ـ تماشيا مع نزعته الظاهريةـ قد فصل وجود عالم المثل، 
، تعدد والنزوع إلى الغنوص والباطنكثير من الأصول العقدية للديانات الشرقية التي أساسها ال

، وبالعقول العشرةأساسه القول بالباطنالذي هو بوابة يخرج منها الفكر الفلسفي الاشراقي الذي 
الوجود من فليس في ،لهام الصوفي الذي يتعارض مع النزعة الظاهرية تعارضا تصادمياوناهيك عن إ

.، وليس في الوجود غير الأزلي إلا الخلق إلا االله تعالىالأزلي
حاملا ولا محمولا، فليس جسما ولا يقبل الكيفيات، ليس جوهرا ولا عرضا ولا:وجود الخالق

سماء الأ، له ه مكان ولا يجري عليه زمانلا يحدّ وليس مركبا ولا يقبل التركيب، لأن وجوده تعالى 
طو في إطلاق اسم الجوهر وبناء على ذلك يرفض ابن حزم طريقة أرس،سنى وجب أنالح

، كذلك ينتقد كما ذهب إلى ذلك أرسطو والنصارى، كما يرفض تعدد الأزليين مع االلهعلى االله
.مذهب الرازي في العلم الإلهي

أن :يقولونوقد وظف ابن حزم مفهوم الجوهر عند نقده مفهوم الإلوهية عند النصارى فهم
كاتحاد الماء يلقى في الخمر :

.403، 402الدرة فيما يجب اعتقاده، ص ابن حزم ، -1
.117، ص 2الفصل، جابن حزم ، -2
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كاتحاد الماء يلقى في الزيت فكل واحد منهما باق :وقالت النسطورية. فيصيران شيئا واحدا
.كاتحاد النار في الصفيحة المحماة:وقالت الملكية. بحسبه

:وكل هذا في غاية الفساد«:حزموأجاب ابن 

.:أول ذلك
:والثاني

وقول اليعقوبية أفسد لأننا ، غاية الفسادذلك فالإله على قولهم عرض والإنسان جوهر وهذا في 
كان الإنسان استحال إلها إنإن كان استحال الإله إنسانا فالمسيح إنسان وليس إلها، و :نقول لهم
كان كلاهما لم يستحل واحد منهما إلى الآخر فهذا قول إنه وليس بإنسان، و إلفالمسيح 

.فقد أنزلوا الخالق إلى مستوى المخلوقوهذه القسمة طبيعية ،1»...النسطورية لا قولهم

، والتسعة جسمبأنه ف ابن حزم الجوهر قد عرّ ، و جوهر وأعراض:وهم قسمان :وجود الخلق
، وهو ولا توجد جواهر أخرى ليست بأجسام،اض للجوهر، وهي أساس وجود العالمالباقية أعر 

قابل للكون والفساد، ويختلف معه في 

هو المحرك الذي لا السماوية والعقل وقوله بالجوهر الأول على االله ، ويتعلق بالعلم الإلهي، و 
دقة في هذه المسألة التي تردد فيها المتكلمون، وهي لا ، أما ابن حزم فقد كان أكثريتحرك، والعقل

جوهر في الوجود إلا الجسم وأعراضه أما االله تعالى لا تسري عليه المقولات العشر فلا يحده زمان 
.ولا يحيط به مكان

اعترض ابن حزم على قول :نقد ابن حزم مذهب المتكلمين في الجزء الذي لا يتجزأ
تنحل إلى أجزاء صغار، وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المتكلمين بأن الأجسام

المتكلمين، كما وقع فيها الخلاف بين الفلاسفة اليونانيين، فقد ذهب طاليس وشيعته إلى أن 
وإليه ذهب النظام ومن يحسن القول من اية، فلا وجود لجزء لا يتجزأ 

بينما ذهب ديموقريطس إلى أن الأجسام تتجزأ إلى جزء لا -على حد تعبير ابن حزم –الأوائل 

.54، 53ص 1الفصل ، ج ابن حزم ، -1
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1.متناهية بالقوة

كما –وكل جوهر «: 
- قلنا

، متناهي القدرة، عاجزا، أن يقسمه لدقته لكان تعالى منقوصا–تعالى –موجود، لا يمكن الباري 
وبناء على ذلك يكون ابن حزم قد أنكر انقسام ،2»تعالى االله عن ذلك، وهذا كفر ممن أجازه

الأجسام إلى جزء لا يتجزأ لتعلقه بقدرة االله تعالى المطلقة، ولهذا يرد ابن حزم على الاعتراض بأن 
نرفع النهاية عن الأجسام كلها أننا لم«: 

من طريق المساحة بل نثبتها ونعرفها ونقطع على أن كل جسم فله مساحة أبدا محدودة والله الحمد، 
وإنما نفينا النهاية عن قدرة االله تعالى على قسمة كل جزء وإن دق وأثبتنا قدرة االله تعالى على 

وقف مفالجزء يتجزأ إلى جزء لا يتجزأ بالفعل، وي، 3»ذلك
علاقة له بحدوث العالم ابن حزم من مسألة الجزء الذي لا يتجزأ على أنه القول بالجوهر الفرد لا 

، فهو مرتبط بإثبات قدرة االله المطلقة، ويتضح أن ابن حزم لم يخالف أرسطو في هذه ولا بقدمه
وظفت فيه هذه المسألة ، فهي عند اليونان من المباحث 

تتعلق بحدوث العالم واثبات قدرة االله لمين ارتبطت بالمباحث الكلامية و الطبيعية بينما عند المس
.تعالى

، لقواعد المنطقيةف المقولات العشر خدمة لمذهبه الكلامي وفق اوالجدير بالذكر أن ابن حزم وظّ 
أكثر دقة وانضباطا من مسلك المتكلمين القائم على نظرية الجزء الذي لا فكان علم الكلام عنده

الذي وصفه بأنه ح عرضة لهجمات ابن حزم بوالذي أصوعلى قياس الغائب على الشاهديتجزأ
.مسلك ظني لا يرتقي إلى مستوى اليقين

:ب ـ إثبات الأسماء ونفي الصفات

االله تعالى لا يجوز، لأنه لم يرد نص يثبت لفظة يرى ابن حزم أن إطلاق لفظ الصفات على
الصفات، ولا حفظ عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولا صح عن أحد من الصحابة، ولا التابعين، 

م، 2000العقدية، جامعة الأمير عبد القادر للعوم الاسلامية ، قسنطينة، الجزائر، هأنظر رسالتنا الماجستير، ابن حزم وآراؤ -1
.43ص 

.98–92، ص 5، الفصل، ج403ابن حزم ،  الدرة فيما يجب اعتقاده، ص -2
.93، ص 5ابن حزم، الفصل، ج-3
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بل هي لفظة اخترعها المعتزلة وهشام بن الحكم، ثم تبناها أصحاب الكلام وممن لم يحققوا النظر 
1.المعمنمن الفقهاء فهي وهلة من فاضل وزلة

«:واستدل من جهة اللغة بقوله
وجود العقل وفي ضرورة الحس إلا أعراضا محمولة في الموصوفين، فإذا جوزوها غير أعراض بخلاف 

ومفهوم الصفة،فالصفة لا تقع إلا على عرض مركب في جسم،2»المعهود فقد تحكموا بلا دليل
عند الفلاسفة الغربيين، فالصفة بمعناها الميتافيزيقي هي امفهومهعنعند ابن حزم لا يختلف

3.الخاصية الأساسية للمادة، ويطلق هذا المفهوم على الصفات الإلهية

اجتهادات عقدية كانت محل انتقاد، خاصة فيما بتعلق عن ابن حزم بعض صدرت وقد 
ها خصومه من تأثيرات علم ء والصفات، فهو يثبت الأسماء وينكر الصفات والتي عدّ بمبحث الأسما

وكان قد مهر أولا «:الذهبيقال عنه وكان الأحرى به أن يقف عند النصوص ،المنطق وسلبياته
في الأدب والأخبار والشعر، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك، ولقد 

ه رأس إنله على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق، ويقدمه على العلوم، فتألمت له، فوقفت 
في علوم الإسلام متبحرا في النقل، عديم النظير على يبس فيه، وفرط ظاهريته في الفروع لا 

فقد بين هذا النص أن تأثيرات المنطق كانت في المسائل الأصولية أكثر حضورا من ،4»الأصول
ابن حزم مع ظاهريته في الفروع وعدم قوله إن«:المسائ

فقد أدى ،5»بالقياس من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات
ابن حزم وقد دافع الأسماء وإنكار الصفات، إثباتتوظيف المنطق في الإلهيات عند ابن حزم إلى 

عن موقفه بأنه 
بالنص، فقد نظر إلى اختلاف الأمة في مبحث الصفات بين المعتزلة الذين يقولون أن الصفات 
فأراد لنفسه مخرجا

الأسماء التي هي محل الاتفاق ونفي الصفات التي لم تثبت بالنص لا بالقرآن ولا بالسنة إثباتوهو 

.121، 120، ص 2الفصل ، ج ابن حزم ، -1
.173، ص 2، ج المرجع نفسه -2
3Michel Allard , le problème des attributes’ divins dans  la doctrine d al Asari

et- de ces premiers grand disciples : ed de   l imprimerie catholique; Bayreuth
1965: p248

.186، ص18الذهبي ، سير أعلام النبلاء، ج -4
.456، ص 12م ، ج 1977، 2ابن كثير، البداية والنهاية،  مكتبة المعارف، بيروت، ط-5
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وإنما يعود هي بدعة منكرة من اختراع المعتزلة، وإنماولا صح عن أحد من الصحابة أو التابعين 
.الفضل إليه في توظيف المنطق لتأييد آرائه العقدية

ذهبه باللغة والنقل والعقل، وقد كان من الظاهرية من يذهب في وقد استدل ابن حزم على صحة م
رطبة المنذر بن سعيد البلوطي فقد كان ظاهري المذهب قالصفات مذهب المعتزلة، ومنهم قاضي 

، وذكر ابن تيمية أن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات معتزلي في الصفات
1.ولكن طائفة من أصحابه وافقوا المعتزلة في باب الصفات ،على مذهب أهل السنة والحديث

أما نحن فنقول أن اعتراض ابن حزم بأن إثبات الصفات هو إثبات محمول في الموصوف 

ولهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات «النقصان والمماثلة،تعالى فالأمر مختلف فهو منزه عن 
الصفات، ونفي مماثلتها بصفات المخلوقات، فاالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص 
فيه، منزه عن صفات النقص مطلقا، ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله، فالقول في صفاته  

مثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكن بفهم كالقول في ذاته، واالله تعالى ليس ك
من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبه هذه الصفة إلى موصوفها، فعلم االله وكلامه 

فالعلم بكيفية الصفة يتبع العلم ،2»ه صفات العبد إلى ذاته

3.حملها على ظاهرها من دون تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل

la quantitéالكــــــــــم:ثانيا

:مفهوم الكم- 1

يبدو أن ، 4»والكمية هو كل معنى حسن فيه السؤال بكم «:يقول ابن حزم عن الكم 
تعريفه لمقولة الكم حريص على موافقة أرسطو، حيث استهل حديثه بما ذكره الأوائل أن الكمية 

.78، د ت ، ص  1ابن تيمية ، شرح العقيدة الاصفهانية ،  دار الكتب الحديثة، ط-1
.10م، ص 1977، 5حديث النزول، طبع المكتب الاسلامي، طابن تيمية، شرح -2
الماجستير، كلية أصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم لنيل ابن حزم وآراؤه العقدية، رسالة :أنظر رسالتنا-3

.م ، الفصل الثالث والرابع2000-م 1999الجزائر سنة ،ةالاسلامية، قسنطين
.51ب ، ص ابن حزم ، التقري-4
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الزمان ثم القول، وهذه ط ثم المكان ثم ا العدد ثم الجرم ثم السطح ثم الختقع على سبعة أنواع، أوله
الأجزاء السبعة تتألف منها مقولة الكم، وهي متفقة مع ما ذكره أرسطو إلا أن ابن حزم فضل  

أحدهما متصل و الآخر :كلمة الجرم بدل الجسم، كما يوافق أرسطو في تقسيمه الكم إلى قسمين
.منفصل 

:ـ أقسام الكم2

ما كان له فصل مشترك ، وهو خمسة أنواع من «:ابن حزم بقوله فهويعرّ :الكم المتصل–أ 
، النقطة، فالفصل المشترك للخط هورم والسطح والخط والمكان والزمانهذه السبعة، وهي الج

وتكاد هذه الأنواع المكونة للكمية ،1»وللمكان فصل مشترك،لآنواهوالفصل المشترك للزمان 
، بل إننا نجد أصول أرسطو واضحة تماما "كتاب المقولات"المتصلة متطابقة مع ما ذكره أرسطو في 

فأما الخط «:، يقول أرسطو عن الخطهو يبسط القول في باب الكميةم و فيما ذكره ابن حز 
»السطح«= لنقطة ، وفي البسيط ، لأنه قد يتهيأ أن يؤخذ حد مشترك تتصل به أجزاؤه كافمتصل

، ومما يجريد ما مشترك، وكذلك أيضا في الجسمالخط، فإن أجزاء السطح قد تتصل بح
والمكان أيضا ،، فإن الآن من الزمان يصل مابين الماضي منه وبين المستأنفأيضا الزمان والمكان

2.»...ما مشترك من المتصلة لأن أجزاء الجسم تشغل مكانا، وهي تتصل بحد 

هو الذي له ترتيب وليس له فصل مشترك «:فه ابن حزم بقوله  ويعرّ :الكم المنفصل–ب  
ويتفق ابن حزم في تعريف العدد المنفصل مع أرسطو الذي يرى أن الكمية ،3»وهو العدد والقول 

فإن أجزاء العدد لا يوجد لها «:المنفصلة وهي العدد والقول ليس لها فصل مشترك حيث يقول
فأما أن وكذلك أيضا القول هو من المنفصلة،، أصلا يلتئم عنده بعض أجزائه ببعضحد مشترك 

القول كم فظاهر لأنه يقدر بمقطع ممدود أو مقصور، وإنما أعني ذلك القول الذي يخرج بالصوت 
به المقاطع، لكن كل وذلك أنه لن يوجد حد مشترك تتصل، وأجزاؤه ليست تتصل بحد مشترك

4.»مقطع منفصل على حياله

، والتي هي بدورها تنقسم و في تقسيمه الكم إلى سبعة أنواعلا شك أن ابن حزم يوافق أرسط
أرسطو إلى الكم المتصل والكم المنفصل إلا أن ابن حزم يماثل الكمية بالعدد وهذا ما خالف فيه 

.46ابن حزم ، التقريب، ص -1
.50، 49ص 1أرسطو ، النص الكامل ، ج -2
.46ابن حزم  ،  التقريب ، ص -3
.49ص 1أرسطو ، النص الكامل لمنطق أرسطو ، ج-4
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أما في كتاب المقولات، «:، وهذا ما انتبه إليه أحد الباحثين بقوله من الكميةاالذي اعتبره نوع
خصوصا باب الكلام عن الكمية فإنه يماثل هذه الأخيرة بالعدد ويعتبرها هي وهو شيئا واحدا، 
بينما أرسطو لا يعتبر العدد سوى نوع من الأنواع السبعة التي تقع عليها الكمية، كما يحددها على 
ا سئل عنه بكم ، من جهة أخرى يستخلص من حديثه عن سمات العدد أن 

1.»لجميع الخلق، وأنه ليس عددا ولا معدودا، والخلق كله معدود

ل دون بقية أقسام الكم، حيث ولكي يثبت ابن حزم صحة رأيه فقد خص قسم العدد بالتفصي
على الحقيقة الذي لا كمية غيره، ةإن القسم الذي هو العدد من هذه السبعة هو الكمي«:يقول

واستدل على صحة قوله أن العدد هو الكمية وأنه يقع ،2»لكنه يقع على سائر الأنواع التي ذكرنا
:على سائر الأنواع بما يلي

ساحة تقدر ، والمو بمساحته، فكل جرم في العالم فله مساحةالجسم إنما هفوقوعه على الجرم أو - 
. بالشبر والذراع والميل، كما أن الأجسام تحصى بالعدد

 -
.لى الجسم هو نفس وقوعه على السطحالعدد بالمساحة ع

انقطاعه، ويقع على المكان باعتباره جسما على الخط، فالخط متناهي كل سطح و دد ويقع الع- 
وله مساحة معدودة، أما وقوعه على الزمان الذي هو حال وماض ومستقبل، والزمان هو مدة بقاء 

.أو متحركا، والزمان يقدر بالعددالجرم ساكنا
وات والحروف المسموعة عددها يقع العدد على القول وهو عدد نغم الألحان ومخارج الأصو - 

مما يظهر أن العدد يماثل الكمية ،غيرها من اللغاتللغة الفارسية و يختلف من اللغة العربية عن ا
.وليس مجرد قسم من أقسامها

:خصائص الكــــــم–3

:من خصائص الكم التي ذكرها ابن حزم

، ولا ، ليس للذرع ضدللكمية ضد البتةليس«:يقول ابن حزم :أ ـ أن الكم ليس  له ضد 
ل، والكبير ضد ، وكذلك من ظن أن الكثير ضد القليير ضد، وكذلك سائر مقادير الكميةللكث

.221سالم يفوت ، ابن حزم والفكر الفلسفي ، ص -1
.46ابن حزم ، التقريب ، ص -2
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صغير ، إذ ليس في العالم شيء كبير بذاته ولا الصغير فظنه فاسد، وإنما ذلك من باب الإضافة
1.»صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه ، وإنما الكبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه والصغيربذاته

المضمونين مع اختلاف وإذا قابلنا عبارة ابن حزم بعبارة أرسطو فإننا سنجد تطابقا تاما بين
والكم أيضا لا مضاد «:، مما يبين لنا أن ابن حزم التزم بالأصول الأرسطية، يقول أرسطوالتعبيرين

، كأنك قلت لذي الذراعين أو لذي له مضاد أصلافصلة فظاهر أنه ليسله أصلا، فأما في المن
إن :، إلا أن يقول قائلع أو للسطح أو لشيء مما أشبه ذلك، فإنه ليس لها ضد أصلاالثلث الأذر 

، بل لأشياء البتة بنفسه كبير أو صغير، وليس شيء من ا، أو الكبير للصغيرمضاد للقليلالكثير
2.»بقياسه إلى غيره

:، ولا شيء في العالم من الكم يقبل التضاد فيقول أن الكم لا مضاد لهابن حزم على ويؤكد

اعلم أن الكثير والقليل، والطويل والقصير، والكبير والصغير، والعظيم والحقير، والجليل والدقيق، و «
به كل هذه من باب الكمية وليس شيء منها موصوف ... الضخم والضئيل، والغليظ والرقيق 

3.»، لكن بالإضافة إلى ما فوقه وما دونه على ما قدمناالإطلاقشيء في العالم على

:ويوافق ابن حزم أرسطو في هذه الخاصية حيث يقول:ب ـ أن الكم لا يقبل الأشد والأضعف

سة، ولا أضعف منها في والكمية لا تقبل الأشد ولا الأضعف، لست تقول خمسة أشد من خم«
خاصة ، و مان أشد زمانية من زمان ولا أضعفتقول ز ، وكذلك لا هكذا كل عدد، و ذلك أيضا

لا مساو وكثير وقليل ، ولا يخلو نوع من أنواع الكمية فهي مساو و الكمية لا توجد في غير كمية
وإذ قارنا ،4»، نقول هذه العشرة مساوية للثمانية والاثنين وغير مساوية للثمانية فقط وزائد وناقص

مما في الأمثلة تطابقة في المضمون و نجدها في هذه المسألة معبارات ابن حزم مع عبارات أرسطو 
، يقول على النص المترجم مباشرةفي مشروعه شرح المستغلق قد اعتمد يدل على أن ابن حزم 

، فإنه والخمسةةفي العدد مثال الثلاث... وليس بمظنون بالكم أنه قابل للأكثر والأقل «:أرسطو
، ولا يقال ةبأكثر مما هذه ثلاثةأو إن هذه ثلاثةهذه ثلاثليس يقال إن هذه خمسة بأكثر مما

.51التقريب  ، ص حزم ، ابن- -1
.52ص 1أرسطو ، النص الكامل لمنطق أرسطو ، ج -2
.51التقريب  ، ص ابن حزم ، -3
.51،52، ص المرجع نفسه -4
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.... أيضا في زمان إنه زمان بأكثر من غيره، وأخص الخواص بالكم أنه يقال مساويا وغير مساو 
«.1

وقد سبق وأن أشار ابن حزم إلى هذه الإشكالية التي تواجه جهوده في تعريب المصطلح 
المنطقي، ونظرا لتحكمه في اللغة اللاتينية فقد استطاع أن يتدارك هذا النقص ويرفع الحرج الذي 

ينية، واجهه المترجمون عند الترجمة، منبها عن الاختلافات بين اللغة العربية واللغة اليونانية واللات
وهذه «:وتظهر هذه الاختلافات جلية عند من يتقن إلى جانب العربية اللغة اللاتينية، فيقول 

عبارة لم تعط اللغة العربية غيرها، وقد تشارك فيها الكيفية، وهذا يستبين في اللغة اللطينية عندنا 
،  فعبارة 2»ت العشراستبانة ظاهرة لا تختل

، وهذا بخلاف ل فيها الكيفية في اللغة العربيةغير مساو تعم جميع أنواع الكمية، وقد تشممساو و 
، كما يتكرر هذا الإشكال المقولات العشرةاللغة اللاتيني

.عند حديثه عن الكيفية 
الكيفية في اللطينية لفظ يخت«وبناء على ذلك يوضح ابن حزم أن

، فإنما يصار في مثل هذا إلى الأبعد وجد لها ترجمة مطابقة في العربية، دون سائر المقولات لا يفيه
هذا الإشكال نجده عند المترجمين القدامى عند و ،3»من الإشكال على حسب الموجود في اللغة 

والأبيض ليس يكاد أن يقال مساويا و «:باستعمال شبيه مثل قولهمحديثهم عن الكيفية و ذلك
والناظر في هذه ، 4»غير مساو بل شبيه فيكون أخص خواص الكم أنه يقال مساويا و غير مساو

فتصبح عملية ،العبارات يكتشف مدى صعوبة الترجمة وتعقيدات الأسلوب التي قد تواجه المترجم
.نص المترجمشرح المستغلق ضرورية لفهم ال

:ـ أثر مقولة الكم على عقيدة ابن حزم4

فقد ذهبت طائفة إلى القول أن االله تعالى جسم محدود :أ ـ نفي الجسمية والتشبيه عن االله تعالى
نه لا يقوم في المعقول إلا عريض عميق طويل له مقدار، ذو لون وطعم ورائحة، وحجتهم في ذلك أ

، والفعل لا يصح إلا من جسم يكون االله عرضا فقد ثبت أنه جسمعرض، فلما بطل أنجسم و 

.54ص 1نطق أرسطو ، جأرسطو ،  النص الكامل لم-1
.52ابن حزم ، التقريب ، ص -2
.52المرجع نفسه ، ص -3
.55ص 1نص الكامل ، ج أرسطو ، ال-4
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لا كالأحياء، حي:وقد ثبت أن االله فاعل، فيجوز أن نقول بأنه جسم لا كالأجسام، كما نقول
.وعليم لا كالعلماء

حكام تتعلق بمقولة الجوهر 
، ومن خواص الجسم أنه لا يمكن أن يستغنيا عنهانيفية عرضوالجوهر جسم والكمية والك،والكم

، وهذا المفهوم للجسم لا يختلف عن ما هو ميق يحتمل القسمة ذو الجهات الستطويل عريض ع
.محدد في اللغة

البدن ومما اعترض عليه في هذه المسألة إن كان المراد بنفي الجسم بمفهومه اللغوي، وهو 
وهذا لا ،الكثيف المركب من المادة والصورة، الذي يقبل الانقسام فاالله تعالى منزه عن الجسمية

وإن كان المراد بالجسم، ما يشار إليه، أو ما يرى بالأبصار «:خلاف فيه، وإنما الخلاف في قولهم
البصر، وغير ذلك أو ما كان ذاتا متصفة بصفات الكمال، من العلم، والقدرة والحياة، والسمع و 

وهذا تعسف من ناحية اللغة ،1»
وخطأ من ناحية المنهج ، وقد حذر ابن حزم من هذه السفسطة اللفظية وهي إقحام لفظ يفسد 
به المعنى، لأن كلمة الجسم ليس لها معنى غير ما هو متعارف عليه في اللغة والمعقول لا يوجد حد 

حي القول هوسام قياسا علىجسم في العالم من غير هذا المعنى، ومن اثبت الله جسما لا كالأج
لا كالأحياء، وعليم لا كالعلماء، وبصير لا كالمبصرين، وقدير لا كالقادرين، فقد وقع في التجسيم 

ع والبصير ما جاز لأحد أن يثبت هذه ثبتت بالنص، فلو لم يرد نص على وصفه بالحي والسمي
. أو يحيل اللفظ عن معناه من غير دليلالأوصاف

وكذلك نفي - كما اعتقد ابن حزم- الله عز وجل لا يلزم ثبوت الجسمية له وثبوت الصفات
وإبطال الجسمية عن االله تعالى ليس ،الجسمية ليس بالضرورة نفي صفات الكمال والجلال

بل كذلك لقناعته أن الجوهر الذي هو جسم، وما يتعلق به من الكم للوقوف عند النص فحسب

فلا يجوز أن نصف االله بأنه جسم لا كالأجسام قياسا على كونه ،الخالق لأنه لا حامل ولا محمول
، بل جسماهه لم يأت نص بتسميته تعالى جسما، ولا قام البرهان بتسميتلأن«حي لا كالأحياء

.177احمد بن ناصر الحمد، ابن حزم وموقفه من الإلهيات، ص -1
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ولهذا  ،1»البرهان مانع من تسميته بذلك، ولو أتانا نص بتسميته جسما لوجب علينا القول بذلك
والبرهان عند ابن حزم ، 

الحس أو مقدمات من القرآن وما صح أوائل ديهيات عقلية أو ما صح من تكون مقدماته إما ب
فإذا ثبت عدم وجود نصوص تثبت صفة ما عن االله عز وجل وجب الوقوف عندها، ،من السنة

ومن هنا تظهر صحة القول أن ابن ،لعقلية توجب نفيها عن االله تعالىخاصة إذا كانت البراهين ا

. من المتكلمين 
وظف ابن حزم مفهوم الكم المنفصل الذي :دليل الكم المنفصل على حدوث العالم-ب 

ء على أن كل ما هو عدد فقد أحصته يطلق كذلك على العدد في إثبات حدوث العالم بنا
،.

هذه البراهين التي أوردها ابن حزم على إثبات حدوث العالم وأن له محدثا لم يزل،  اعتبرها 
، فالعدد صلة مباشرة بمقولة الكمية، ولهاالباحثون من الأدلة الفلسفية لاعتمادها على قواعد منطق

كل موجود بالفعل فقد حصره العدد «:يقول ابن حزممن أنواع الكم المنفصل،
،وأحصته طبيعته

أوجزت قلت هي قوة في إنو ، كيفيات ذلك الشيء على ما هي عليه
هو عليه، 

له إذ ليس معنى الحصر والإحصاء إلا ضم ما بين طرفي المحصي المحصور والعالم موجود بالفعل وكل 
«.2

la qualitéالكيـــــــف   :ثالثا
:مفهوم الكيف-1

، وتكون جوابا يع المقولات التسع، حاشا الجوهريرى ابن حزم أن صفة الكيف تكاد تعم جم
قب على جميع الأجرام ذوات هو كل ما تعا«:فيما سئل عنه بكيف ؟ والكيفية عند ابن حزم

، وغير ذوات الأنفس من حال صحة وسقم و غنى و عدم خمول و لون، وسواء أكانت الأنفس

.118ص 2الفصل ، ج ابن حزم ، -1
.15ص 1المرجع نفسه ، ج -2
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الأمور التي ذكرنا مزايلة كصفرة الخوف وحمرة الخجل وكدرة الهم، أو كانت غير مزايلة كصفرة 
، وهذا التعريف لا يختلف في جوهره عن 1»وبياض البلور وخضرة البقل وحمرة الدم وسواد الذهب

.مذهب أرسطو
:وهي لا تخرج عن تقسيمات أرسطويقسم ابن حزم الكيفية إلى أقسام:ـ أقسام الكيفية2

. جسمانية ونفسانية:وتنقسم الكيفية إلى  قسمين:التقسيم الأول
.:تخص بعضها مثلو فالجسمانية تتعلق بالأجسام أ

وسائر أخلاق والجهل والفكر كالعقل والحمق والعلم ،والنفسانية وتتعلق بالنفوس أوتخص بعضها
.  النفس

.، وما كان بالفعل ما كان بالقوة:و تنقسم الكيفية إلى قسمين:التقسيم الثاني
من، غضب ما كان بالقوة، وهو ما كان ظهوره إلا أنه لم يظهر بعد، مثل إيمان الكافر، وكفر المؤ - 

.غيره الحليم، وقعود القائم و 
ما كان بالفعل، وهو ما كان ظهوره قد تم بالفعل مثل إيمان المؤمن ، وكفر الكافر، وطول - 

فهذا هو معنى ما نفهمه «:وينسب ابن حزم هذا التقسيم إلى الأوائل حيث قال ،الطويل
هذا الأمر بالقوة، وهذا الأمر بالفعل، وإنما يعنون بالقوة  :

2.»ووجب

يسمى ملكة:يسمى حالا والثاني:أحدهما:كما تنقسم الكيفية إلى قسمين:التقسيم الثالث
.ويطلق عليها ابن حزم مصطلح هيئة

ل كالغضب الحادث، والطرب الحادث، وحمرة وهو عند ابن حزم ما كان سريع الزوا:الحال - 
«:ويعرفه أرسطو بقوله،الخجل وصفرة الفزع

3.»المرض والصحة وسائر ما أشبه ذلكالتغير، مثل الحرارة والبرودة و السريعة

زواله ويبقى ، إلا أن يتوهم هو فيهما لم يعهد زائلا عماهو«:ويعرفها ابن حزم بقوله :الهيئة  - 
ويطلق ،4»فطسة الأفطس وغيرهافيه بحسبه، كطبع الشح وطبع السخف وزرقة الأزرق و الذي هو 

.65، ص 1أرسطو،  النص الكامل، ج. 52ابن حزم ،  التقريب ، ص -1
.54، ص  ابن حزم ، التقريب -2
.65ص 1،  النص الكامل ، ج أرسطو-3
.55ابن حزم،  التقريب ، ص -4
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ومن البين أنه إنما يقتضي «:أرسطوبالفضائل فهي ليست سهلة الحركة ولا سهلة التغير، يقول 
كة الأشياء التي هي أطول زمانا و اسم المل

ورغم اختلاف المصطلح بين ابن حزم ، 1»بالعلوم تمسكا يعتد به لكنه سريع التنقل، أن له ملكة
، فهو يعرف الملكة الهيئةبين الملكة و جمعقد" فاتالتعري"وأرسطو فإننا نجد أن الجرجاني في كتاب 

، وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال فإذا هي صفة راسخة في النفس«:بقوله
تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة، 

2.»وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا

ويتعلق بالكيفيات الجسمانية، ويوافق ابن حزم أرسطو في تقسيمها إلى قسمين :التقسيم الرابع
:
وهذا كالحر والبرد، فإن الحر إذا )فاعلا (أحدهما  يحيل ضده إذا لاقاه إلى طبعه فيسمى ذلك-

.، والبرد إذا لاقى حرا لا يقاومه أكسب حامله حرا بردا لا يقاومه أكسب حامله حرالاقى 
لاقى رطبا أيبسه، وقد ، فإن الحر إذا وذلك مثل الرطوبة واليبس«منفعلا يسمىو ثانيهما -

وجنس ثالث من «:ويذكر أرسطو هذا التقسيم بقوله ، 3، بأن تصعد إليه رطوبةيرطبه أيضا
الكيفية كيفيات انفعالية وانفعالات، ومثالات ذلك هذه الحلاوة والمرارة وكل ما كان مجانسا 

4.»رارة والبرودة والبياض والسوادلهذين، وأيضا الح

ويتعلق " الفصل"ذكره في كتابه و " التقريب"في كتابه ابن حزملم يذكره:التقسيم الخامس
"الكمونو المداخلة و "بالكيفيات الذاتية والكيفيات الغيرية ، فعند حديثه عن 

: بين الجسمين إلى ثلاثة أقسام
الغالب إنكنقطة رميتها في لبن  فأحد الجسمين كيفياته ويلبس كيفية الآخرأن يخلع: أحدها-

.منها يسلب المغلوب كيفياته الذاتية والغيرية ويلبسه كيفيات نفسه الذاتية والغيرية
أن يخلع كل واحد منهما كيفياته الذاتية والغيرية ويلبسا معا كيفيات أخر كالدقيق :الثاني-

.والماء

.66ص 1أرسطو ، النص الكامل ، ج -1
.183التعريفات ، ص الجرجاني ، -2
.55ابن حزم ، التقريب ، ص -3
.67ص 1أرسطو ، النص الكامل ، ج -4
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أن لا يخلع واحد منهما عن نفسه كيفية من كيفياته لا الذاتية ولا الغيرية بل يبقى كل :الثالث-
1.واحد منهما كما كان مثل الزيت في الماء

.زم خصائص الكيفية بصورة لا تختلف عما قرره أرسطوحتناول ابن :ـ خصائص الكيفية3
ومن)أ

.التضاد، وهذه الخاصية يوافق فيها ابن حزم أرسطو
)ب

أمثلة مستوحاة من محيطه الثقافي، فيذكر أرسطو في إيراد الأمثلة، فبينما يلجأ أرسطو إلى استعمال
اللون الأبيض والعدالة والكتابة وأشكال هندسية من المثلث والمربع والدائرة، نجد ابن حزم يستعمل 
أمثلة فقهية تعبر عن الوسط الثقافي والانتماء الحضاري، فلا يشعر دارس المنطق بأنه يتناول علما 

عن لسانه، ولا أمثلة منفصلة عن موطنه، فقد وظف ابن غريبا عن علوم عصره، ولا لغة أجنبية
حزم أمثلة شائعة في مجتمعه مثل صوت الرعد أشد من صوت البط، أعبق من ريح المسك، طعم 

. العسل، طعم الحنظل، الصدق والكذب الخ
ضعف، وهي الكيفيات التيالأشد ولا الأومن الكيفيات التي لا تقبل الزيادة ولا النقصان ولا )ج

وليست لها وسائط من ضدين، فلا نقول هذا الكذب أكذب من ،لا تقبل المزاج والمداخلة
وأما استواء أشخاصها تحت النوع الجامع لها تحت الجنس فلا «:يقول ابن حزم. الكذب الآخر

لون أشد لونية من لون :يجوز أن يقع في شيء من ذلك أشد ولا أضعف ولا يجوز أن نقول
آخر، أي في كل واحد منهما لون، ولسنا بذلك الإشراق والانكسار، وكذلك لا يكون الصدق 
أصدق من صدق آخر ولا كذب أكذب من كذب آخر وإنما يتفاضل هذا في الإثم والاستشناع 

أن الكذب على صديق كذب، والكذب على االله كذب، وكلاهما متساو فيفإنك ترى2.»فقط
 .

نقصان لأن المحال إذا دخلت عليه الزيادة أو الفهذه الكيفيات لا تقبل الأشد والأضعف، ولا ) د
وسيطة الإمكان والوجوب خرجت تلك الكيفية أن تكون محالا، وكذلك العلم فليس هناك علم 

.دخلت عليه وسيطة الشك خرج من أن يكون علما أصح من علم لأنه إن 

.61، ص 5ابن حزم ،  الفصل، ج-1
.72-71، ص 1أرسطو، النص الكامل، ج . 53التقريب ، ص ابن حزم ، -2
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هذا الصدق :ومن خواص الكيفية التي تخص جميع الكيفيات هي شبيه ولا شبيه، مثل قولك)ه 

توجد لفظة أكثر ةأن لفظة شبيه وغير شبيه لم تكن في اللغة العربية أبين منها، بينما في اللاتيني
.رفعا للإشكال بيانا لم توجد في العربية ترجمة مطابقة لها، فكان اللجوء إلى أقرب ما وجد 

وللكيفية في «:ويظهر هذا الإشكال بصورة واضحة في مقولة الكيفية حيث يقول ابن حزم

ود في مطابقة في العربية، فإنما يصار في مثل هذا إلى الأبعد من الإشكال على حسب الموج
1.»اللغة

وقد سبق وأن أشار ابن حزم إلى هذه الإشكالية التي تواجه المترجم عند ترجمته للمنطق سواء 
فقد نبه على ةمن اليونانية إلى العربية أومن السريانية إلى العربية، ونظرا لتحكمه في اللغة اللاتيني

وهذه عبارة لم تعط اللغة العربية غيرها، «:بعض الاختلافات اللغوية عند الترجمة، حيث يقول
وقد تشارك فيها الكيفية، وهذا يستبين في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل، وهي لفظة 

«.2

:ـ أثر مقولة الكيف على عقيدة ابن حزم4

نظر :أ ـ نفي الكيفية عن االله تعالى
وصفت إنواعلم أن الجوهر لا ضد لها أصلا، ف«:

–تعالى –،
لا كيفية له أصلا، والتضاد لا يكون إلا في كيفية على مكيف، فالباري وجلّ ضدا لخلقه، لأنه عزّ 

3.»ه إلا هوإلليس ضدان ولا مضادا، ولا منافيا، لا –عز وجل –

نفي الكيفية دعوى «:وقد علق عبد الحق التركماني عند تحقيقه على كلام ابن حزم  بقوله
تحتاج إلى برهان شرعي، لأنه خوض في ذات االله تعالى، لكنا نقول كما قال الإمام مالك بن أنس 

وهذا لاحجة له فيه لأن قول الإمام مالك ،4»وغيره من السلف رضي االله عنهم الكيف مجهول
علق بمسألة وما أثر عن أئمة السلف أن الكيف مجهول ليس فيه إثبات الكيف لأن كلامهم ت

.52، ص ابن حزم، التقريب-1
.52، ص المرجع نفسه-2
.45المرجع نفسه ، -3
.378ابن حزم ، التقريب، تحقيق التركماني ،  ص -4
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، والاستواء معلوم والكيف مجهول هكذا أجاب مالك ولا مزيد، ومن وهو ثابت بالنصالاستواء
تعالى لأنه ليس بجسم خصائص الجسم أنه يقبل الكم والكيف ولهذا نفى ابن حزم الكيفية عن االله

الأنفس والكيفية هي كل ما تعاقب على جميع الأجرام ذوات الأنفس، وغير ذوات «، ولا عرض
من حال صحة، وسقم، وغنى، وعدم، وخمول، ولون، وسواء كانت الأمور التي ذكرناها مزايلة  
كصفرة الخوف، وحمرة الخجل، وكدرة الهم، أو كانت غير مزايلة، كصفرة الذهب، وخضرة البقل، 

1.»وحمرة الدم، وسواد القار، وبياض البلور

انه :ورسم الجوهر هو أن نقول«:ل ابن حزم
النفس قائمة بنفسها تقبل العلم، والجهل، والشجاعة، إنف،القائم بنفسه القابل للمتضادات

فكل قائم بنفسه قابل للمتضادات ... وكثير منها يقبل الحر والبرد،الأجرام تقبل البياض والسواد
عز –

ليس حاملا لشيء من –تعالى –عن أن يكون جوهرا، أو يسمى جوهرا، لأنه –وجل 
2.»الكيفيات أصلا، فليس جوهرا

:الصورة عن االله تعالىب ـ نفي

، فكلها أعراض كيفية مستقلة عن الكمية والإضافة، فلا يتصور  ض في الجوهرالكيفية التي هي عر 
في الجوهر، محمولات في الحامل، ولهذا كان موقف ابن حزم بنفي الصورة عن االله حيث تنفى 

3.»وكل جسم فهو ذو صورة ، فصح أنه تعالى ليس جسما«الكيفية عنه 

ونظرا لكون الصورة تفيد التركيب باعتبارها من خواص الكم، فإن االله منزه عن التركيب وبالتالي 
، هو المركبالصورة هي التركيب، والمصور «:البيهقييقول عن الصورةفهو منزه 

نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريِمِ :قال االله تعالى الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ ) 6(﴿ياَ أيَُّـهَا الإِْ
ولا يجوز أن يكون الباري مصورا ،6، 8/الانفطار﴾)8(فِي أَيِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ ) 7(

ولا أن يكون له صورة، لأن الصورة مختلفة، والهيئات متضادة، ولا يجوز اتصافه بجميعها لتضادها، 
ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصص لجواز جميعها على من جاز عليه بعضها، فإذا اختص 

. 52ابن حزم، التقريب ، ص -1
.45المرجع نفسه ، ص -2
.119ص 2الفصل ، ج ابن حزم ،-3
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أن يكون مخلوقا وهو محال فاستحال أن يكون ببعضها اقتضى مخصصا خصصه به، وذلك يوجب 
1.»مصورا، وهو الخالق الباري المصور

ونظرا لكون الصورة تمثل هيئة الجسم أو بعبارة أخرى فهي تصدق على الجوهر والكم 
ولا أيضا «:والكيف، فقد ذهب إلى نفيها الفلاسفة الإسلاميون، قال الفارابي في الموجود الأول

الصورة لا يمكن أن تكون إلا في مادة، ولو كانت له صورة لكانت ذاته مؤتلفة من له صورة، لأن
إن، ولكان لوجوده سبب، فقوامه بجزئية الذين منهما ائتلفمادة وصورة، ولو كان كذلك لكان

2.»كل واحد من أجزائه سبب لوجود جملته، وقد وضحنا أنه سبب أول

الصورة التي جاءت في الحديث عن أبي هريرة عن النبي وبناء على ما سبق ذكره فقد حمل ابن حزم
3)خلق االله آدم على صورته( :صلى االله عليه وسلم قال

، فتوضع الصورة وهناك من حمل الصورة بمعنى الصفة، الله سبحانه ليكون عليها صورة آدمتخيرها ا
.والصفات لا يعني الاشتراك في الذات والاشتراك في الأسماء موضع الصفة،

، أن الصورة والذي عندي، واالله تعالى أعلم«:أما ابن قتيبة فقد ذهب إلى إثبات الصورة الله فقال

نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا 
إثبات الصورة الدكتور أحمد بن ناصر الحمد في رسالته إلىومن المعاصرين من ذهب ، 4»حد

فلهذا نقول أن الله تبارك وتعالى صورة يعرفها من «:الدكتوراه من جامعة أم القرى حيث يقول
عبده إذا رآه يوم القيامة وهي صورة تليق بجلال

والصورة لا تكون إلا في المادة، فلا ،5»
تعرف الصورة إلا من هذا الوجه، ولا تكون إلا بإحاطة بالشيء المدرك، ومن أتى بمفهوم الصورة 

6.عن مواضعهغير هذا المفهوم فقد حرف الكلم 

289البيهقي، كتاب الأسماء والصفات ، تحقيق محمد زاهد الكوثري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د،ت، ص-1
.4د،ت، ص .الفارابي ، المدينة الفاضلة وكتاب الملة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر -2
. 125، ص 7تئذان ، باب بدء السلام، ج البخاري ، صحيح البخاري ، ك الاس-3
.150ابن قتيبة ، تأويل مختلف الحديث ، دار الكتاب العربي، بيروت ، د،ت ، ص -4
.182أحمد بن ناصر الحمد ،  ابن حزم وموقفه من الإلهيات، ص -5
.80إلى 77ادر، ص أنظر رسالتنا ابن حزم وآراؤه العقدية، مخطوط رسالة ماجستير جامعة الأمير عبد الق-6
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، كل أدلى بدلوه، ت المتكلمين والمناطقة واللغويينوالذي ينبغي الإشارة إليه أن مسألة الصورة شغل
ونفي الصورة هو ما ذهب إليه أكثر العلماء حيث ،وهي مسألة تعانقت فيها اللغة مع المنطق

1.عارضوا رأي ابن قتيبة وطرحوا قوله

حزم في الإيمان أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسانمذهب ابن :ج ـ الزيادة في الإيمان 
، "الفصل"التي ناقشها طويلا في كتابهمن المسائل الإيمان وتعد مسألة الزيادة في والعمل بالأركان، 

والتي يظهر فيها تأثيرات علم المنطق من خلال ردوده على خصمه، فقد أنكر ابن حزم أن تكون 
غيرنا،  فمن لم يقطع صدق وز أن يكون صدق أحدنا أكثر من الزيادة في التصديق إذ لا يج

بصحة وجود ما صدق به فقد شك فيه ، فلا تفاضل في هذه الصفة، وإنما يصح الزيادة في العمل 
.ما هو قابل للعد والإحصاءيأ

ن ناحية التصديق على حجج الإيمان مفينفي الزيادةبويستند ابن حزم في الدفاع عن مذهبه 
، تقبل التفاضل مثل القوي والضعيف، والشجاعة والجبن وغيرهاوهي أنه هناك كيفياتمنطقية،

. ه غيره لصار إما شكا وإما تكذيباوهناك كيفيات لا تقبل  التفاضل فالصدق لو مازج
الزيادة لا تكون إلا في  «وبناء على ذلك يذهب ابن حزم إلى أن الزيادة تكون في العمل لأن 

فيما سواه، ولا عدد للاعتقاد ولا كمية، وإنما الكمية والعدد في الأعمال والأقوال كمية عدد لا
2.»فقط

، لكن ثبت أن هي محددة في حدود المنطقاعدد كمالصحيح أن الزيادة لا تكون إلا في كمية
بعقله ، وليس من اعتقد »ليس المخبر كالمعاين«:وقديما قالوا،الزيادة تكون حتى في التصديق

فقط كمن اعتقد بعقله وزاده اطمئنان قلبي ، وقد رد ابن تيمية على القائلين بأن التصديق لا 
بعض وأثبت وأبعد عن الشك إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من«:يتفاضل فقال

، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية والريب
فكذلك معرفة القلب ... س للهلال وان اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعضالنا

ومن هنا يظهر لنا جليا ،3»وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها
أن ابن حزم وظف القواعد المنطقية خدمة لأغراضه الكلامية، هذا التوظيف قلما نجد له مثيلا عند 

.33، 32، ص 5ج ) ضمن ملحق إحياء علوم الدين ( الغزالي ، الإملاء في إشكالات الإحياء -1
.194، ص 3الفصل، ج ابن حزم، -2
.170م،  ص 1986، 3ابن تيمية  ، كتاب الإيمان ، تحقيق حسين يوسف الغزال، دار إحياء العلوم، بيروت، ط -3
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المنطقيين، إذ توجهت مباحث المشائين إلى الفلسفة فعبروا عن أراء لا صلة لها بالانتماء الحضاري،  
لأصوليين إلى ميدان علم أصول كقولهم بالعقول العشرة، كما توجهت مباحث المنطقيين من ا
.الفقه ، أما ابن حزم فقد وظف المنطق في ميدان العقيدة والشريعة

la relationالإضافة  :رابعا 
:ـ تعريف الإضافة1

أما في الاصطلاح الفلسفي  فهي , هي ضم الشيء إلى شيء :يعرف ابن حزم الإضافة لغة
حسابه منه ، كالقليل الذي لا يكون قليلا إلا الإضافة هي نسبة شيء إلى شيء و «:أن تقول 

1.»حساب قدره من قدرهما هو أكثر منه ونسبته إليه و بإضافته إلى

«:أما أرسطو فيعرفها بقوله 
أنحاء الشبيه إلى غيرها، أي نحو كان، مثال ذلك أن بالقياس إلى غيرها، أو على نحو أخر من

ثالها عند أرسطو ما وم،2»الأكثر ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره وذلك أن يقال أكبر من شيء
والإضافة  ،أبيض،كاتب:والكيف كقولك،ذراعينوالكم ذو ،إنسان:كقولكيقابل الجوهر  

...ضعف ونصف :كقولك
أما الغرض المقصود بالإضافة في هذا المكان فهو نسبة الشيئين متجانسين و «:يقول ابن حزم 

عليه ولا ينافيهثبات كل واحد منهما بثبات الآخر يدور

ويشير ابن حزم إلى السبب الذي حدا بالأوائل إلى اعتبار ،3»ا إلا بثبات الآخريثبت أحدهم
حيث

، وإن ضم  الآخروبالجملة فإن الأوائل لما رأوا شيئين لا يثبت أحدهما إلا بثبات «:يقول ابن حزم 
كل واحد منهما إلى صاحبه نتج معنى ثالث غيرهما فجعلوا ذلك المعنى رأسا من رؤوس المقولات 

على الكيفية مجردة وعلى ا، وإن كان لا يتجرد، لكن كما تكلمو هو الإضافة ، فتكلموا عليه مجرداو 
مكان، ولا زمان و هر لا يخلو أبدا من كيفية وكمية الكمية مجردة وعلى الجوهر مجردا، وإن كان الجو 

، ولا عدود، ولا زمان من ساكن أو متحركتخلو الكيفية من جوهر يحملها، ولا تخلو الكمية من م

.58التقريب ، ص ابن حزم ، -1
.56، ص 1أرسطو ،  النص الكامل ،ج-2
.59ابن حزم ،  التقريب ، ص -3
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إذ لا يوجد المضاف إلا ويوجد بجنبه المضاف إليه، كما لا توجد علة إلا 1»مكان من متمكن 
وعليه يمكن القول، إن «،ولها معلول،  فهي من ناحية اللغة لا يتصور الإضافة مقولة مجردة

الاتجاه الطاغي على موقف ابن حزم المنطقي، اتجاه لا يفصل الفكر عن اللغة، فهو ينظر إلى 
وهذا الجانب هو ما حاول الكثير . 
2.»وإرجاعه إلى الرواقيةالعثور على تفسير له بالبحث عن أصوله في الفكر اليوناني نفسه 

لقد رفض ابن حزم التجريدية التي طبعت المنطق الأرسطي، واعتنى بالجانب العملي حتى 
ي شوه المنطق اليوناني الذييؤدي المنطق وظيفته كمنهج للمعرفة، كما رفض البعد الميتافيزيق

، ي لا تختلف عن عمليات لغويةاء فهأسم، ونعليهباعتباره دخيلا

إلا في الأذهان، ومهما حاول الكثير ربط نقد ابن حزم بالفكر الرواقي فإن الاقتصار على هذا 
لى أحد أن نظرة ابن حزم إلى وظيفة ، إذ لا يخفى عحزمنالتفسير وحده فيه إجحاف كبير لاب

لا تختلف عن نظرته إلى الوجود بما هو ظاهر ،ا وسيلة للتعبير عن المسميات فقط
في فهم اوظفهوموجود، فقد وظف نزعته الظاهرية في فهم النصوص وما يتعلق بالمنقول، كما

يقوم الوجود وما يتعلق بالمعقول، ورفض كل تفسير باطني أو الهام صوفي لا توجبه ضرورة عقلية ولا 
، وبناء على ذلك فليس في الوجود إلا الخالق وما خلق، وليس هناك عليه دليل من الحس أو الشرع

.لا يحويه زمان لا الباري عز وجل لا يحده مكان و مطلق إ
. النظير وغير النظير:وتنقسم الإضافة عند ابن حزم إلى قسمين :ـ أقسام الإضافة2
،  الاسم والإضافة معاهو الذي يتفق فيه المضافان ب«:ويعرفه ابن حزم بقوله:النظير–أ

ذلك الآخره لا يكون أحد مصادقا لأحد إلا و المعادي فإنالمصادق أو الجار أو الأخ و :كقولك
3.»الجارمصادق له وكذلك المعادي والأخ و 

:وهو عند ابن حزم قسمان:غير النظير–ب

، المالك والمملوك:ما كانت فيه ذات كل أحد من المضافين موجودة قبل الإضافة مثل:أحدهما
فإن المملوك قد يوجد قبل أن يكون مملوكا وكذلك مالكه فقد يوجد قبل أن والزوج والزوجة ،

.يكون مالكا 
.59ابن حزم ،  التقريب ، ص -1
.213سالم يفوت، ابن حزم والفكر الفلسفي،  ص  -2
.59، 58، ص 1،  أرسطو، النص الكامل، ج 60، 59ابن حزم ،  التقريب ، ص -3
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ما كانت فيه ذات أحد المضافين موجودة قبل الإضافة وقبل المضاف الآخر، وذلك:ثانيهما
إن  قبل أن توجد ذات ابن، و ن أبا، و كالأب والابن فإن ذات الأب كانت موجودة قبل أن يكو 

.افةكان معا بالإض
وخلاصة القول أنه إذا ذكر أحد المضافين بالاسم الذي يقتضي الإضافة دل ضرورة على وجود 

:الآخر، فهما على حد سواء، لا يثبت أحدهما إلا بثبات الآخر، وهكذا في كل مضاف فلا نقول
. صغير إلا بالإضافة إلى كبير، وكذلك القليل والكثير، والخفيف والثقيل وغير ذلك 

:منهاافةضلا يختلف ابن حزم عن أرسطو في إيراد خصائص الإ:خصائص الإضافةـ 3
الإضافة تقع في جميع المقولات، فتقول في الكيفية العلم يقتضي عالما، والعالم يقتضي علما، - أ 

وتقول في الكميات العدد يقتضي معدودا والمعدود يقتضي عددا، وتقول في المكان أنه يقتضي 
.الفعل والانفعالالقول في الزمان والوضع والملك و كن يقتضي مكانا، وكذلك متمكنا والمتم

وتظهر النزعة الظاهرية في باب الإضافة عند حديثه على ما قالته الأوائل أن الإضافة موجودة في  
كل المقولات كلها بالعرض لا

ئر له جناحان ولا يقتضي أن كل طائر بجناح يقتضي الطيران، وهذا خطأ لأن النعام طا:قولك
وهو مثال ذكره كل ذو جناح فهو يقتضي جناحا كنت مصيبا، :لكن إذا قلتالطيران، 

غاليط التي ويحذر ابن حزم كل من ألزم نفسه بالجدال والمناظرة أن يتحفظ من هذه الأ، 1أرسطو
، والباري عز و جل الفاعل من أجل فعله جسم:، مثل قولهمالممخرقينو 

. صحيح أن تقول الفاعل بالفعل فاعل، لأن ال، ففاعل
السميع بالسمع سميع ، والحي :وينتقد ابن حزم مذهب المتكلمين في الصفات فقد قالوا

، الصفاتنفيسمعا، وهذا يخالف مذهبه فيلى الباري تعالى حياة و بوا ذلك عبالحياة حي، وأوج
- وقد غالط بعضهم«:وفق مذهبه الظاهري، فيقولوالأسماء ولا يثبت منها إلا صفات الفعل 

حياة –تعالى –فقال السميع بالسمع سميع، والحي بالحياة حي، فأرادوا أن يوجبوا للباري - أيضا
وسمعا، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، ونحن لم نسم الباري تعالى حيا من أجل وجود الحياة له 
فيلزمنا إضافة الحياة إليه، وكذلك التسمية له تعالى بأنه سميع بصير، وإنما سميناه حيا وسميعا وبصيرا 

عالى االله عن أقوال إتباعا للنص لا لمعنى أوجب ذلك وليس شيء من ذلك مشتقا من عرض فيه، ت

.58، ص 1الكامل، جأرسطو، النص -1

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



موقف ابن حزم من المقولات الفصل الثالث                     / الباب الأول
العشر

162

يقع تحت الأجناس والأنواع أو عن حمل الأعراض فكل هذا تركيب لا يكون الجهلة الملحدين، أو
1.»إلا في محدث وإنما هذه أسماء أعلام للباري تعالى فقط

فلا نسميه وغرض ابن حزم أن الباري لا يقع تحت المقولات العشر، ولا تحده الكليات الخمس، 
.نثبت إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفاه عن نفسهبه نفسه، ولاىإلا بما سمّ 

ة وإنما تناولها في الإضافة تقبل التضاد، لم يشر ابن حزم إلى هذه الخاصية في باب الإضاف- ب 
جميع المقولات باب الكيفية، 
تقبل التضاد مثال ذلك الفضيلة أن الإضافة، وقد أشار أرسطو إلىأحكامهافتأخذ بعض 

الجهل، لكن هذا التضاد لا يعم كل المضاف فإنه ليس للضعفين ضد ولا والخسيسة، والعلم و 
2.للثلاثة ضد

هي الأصول التي تتركب منها بقية - الجوهر، الكمية، الكيفية، الإضافة –فهذه المقولات الأربع 
فهذه هي الرؤوس الأربعة، والست البواقي منها مركبات على ما يقع في «المقولات يقول ابن حزم 
«.3

la placeالمكـــــان  :خامسا 
:ـ مفهوم المكان عند ابن حزم 1

«:ابن حزم بقولهويعرفه 
4.»في المسجد أو بالقصر أو في منزله وما أشبه ذلك

والمكان لا يكون البتة إلا جرما ، لا يجوز غير ذلك ، «:وعن ماهية المكان يقول ابن حزم
م، بمعنى أنه لاقى أحد سطوح المكان أحد سطوح وإنما تركب المكان من جرم أضيف إلى جر 

ابن حزم أن كما يبينّ ،5»المتمكن أو بعضها أو جميعها على حسب تمكن المتمكن في المكان
و قد سبق و أن ذكرنا أن مفهوم الجوهر عند ابن ، 6»المكان مركب من كيفية وجوهر مع جوهر «

عند ابن حزم يطلق على حيز مادي ولا يكون فالمكان ،حزم هو الجرم وهو الجسم وليس غير ذلك

.61ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.57، ص 1أرسطو ، النص الكامل ، ج -2
.61ابن حزم، التقريب، ، ص -3
.63ابن حزم ، التقريب ، ص -4
.63المرجع نفسه ، ص -5
.66المرجع نفسه،  ص -6
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إلا جرما فهو مرادف للجسم، فأي تفسير للمكان من غير ضبطه بالجسمية فلا وجود له إلا في 
.الوهم

:ـ أقسام المكان عند ابن حزم2

:يقسم ابن حزم المكان حسب تمكن المتمكن فيه إلى قسمين 

، كون المكان هو المؤثر في المتمكن، فيهو فيهالمتمكن بشكل المكان الذي أن يتشكل :أحدهما
، إناء ثم تجمد فيأخذ شكل الإناءك إذا وضعت الماء فيإن، فالسوائل والحبوب والرمال وغيرهامثل

.فأنه يتشكل حسب تمكنه في المكانوإذا وضعت الحبوب في كيس أو إناء
كان، وهذا هو المؤثر في الم، فيكون المتمكن ن يتشكل المكان بشكل المتمكن فيهأ:ثانيهما

، فإنك ويترك أثره ويترك شكلههوقوع الحجر في الماء فإنه يؤثر في:، مثلالقسم عكس القسم الأول
.الكأس سيتشكل في الماء بعد سحبهلو وضعت كأسا في الماء ثم تجمد ذلك الماء فإن

:ـ أثر مقولة المكان على عقيدة ابن حزم3
ليس الغرض هو التطرق إلى الحجج و البراهين التي اس:إبطال قدم العالم-أ 

فأغنى عن ترداده، وإنما الغرض في هذه " الفصل"أنه عرضها في كتابه ، فقد بينّ على حدوث العالم
أن المكان هو الجرم الواقع تحت الكمية المسألة هو إيراد ما يليق بمقصودها، وقد سبق وأن بينّ 

ولا يقع «:، يقول ابن حزم ، فالعدد واقع على مساحته ضرورةوالوزن والإحصاءيقدر بالمساحة 
د أخر إذا اجتمعت  العدد إلا على محصور به أي معدود به ، وقد قدمنا أنه لا عدد إلا وله أعدا

الكمية اء بالعدد و ، ولا تقع المساواة إلا في متناه ضرورة وكل ما وقع عليه الإحصكانت مساوية له
وأيضا فكل عدد خرج إلى حد الفعل فذو أجزاء كنصف وثلث وما أشبه ذلك وكل ،فمتناه ولابد

، فالفلك الذي هو محيط بالعلم كله متناه ضرورة نهاية يقينا وهذا من باب الإضافةهذا يوجب ال
ين ولقد أورد ابن حزم أدلة متعددة تثبت حدوث العالم وهي أدلة فلسفية متجنبا أدلة المتكلم،1»

. المبنية على الجزء الذي لا يتجزأ 
:، فإذا كان المكان له بداية فكذلك الزمان يقول ابن حزمتناهي العالم يثبت تناهي الزمانوبإثبات

وهذا مرادنا في قولنا أن زمانا سابقا لم يكن قبله زمان إنما مرادنا بذلك أنه ذو مبدأ وليس لذلك «
2.»المبدأ قبل فيكون قد تقدمه زمان

.64ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.65، ص  المرجع نفسه -2
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خصب للتعبير عن المكان والزمان ميدانةتعد مقول:نفي المكانية والزمانية عنه تعالى- ب
، الله تعالى كل ما له صلة بالمخلوقعن انفى إطار تنزيه الذات والصفات ففي ، الآراء الكلامية

طلق كما هو مزمان ل، ولا وجود لمكان مطلق ولا أو عرض إلا وله مكان ويحده زمانفكل جسم

إن االله تعالى لا في مكان ولا «:يوظف ابن حزم مقولة المكان والزمان في حقله الكلامي فيقول
1.»في زمان أصلا وهو قول الجمهور من أهل السنة وبه نقول وهو الذي لا يجوز غيره

خصائص المكان والزمان أنه ، فمنثقافته المنطقية في نصرة عقيدتهلك يوظف ابن حزموكذ
، وهي مما خالف به "الفصل"قد أشار إليها في كتابه ، واثبات تناه المكان والزمان تم ببراهينمتناه

، ومن أدلته على نفي المكان والزمان عن االله ما جاء في لعالمرسطو في قدم امذهب أابن حزم 
ما كان في مكان فإنه متناه بتناهي مكان وهو ذو جهات ست أو خمس متناهية في «:قوله

2.»مكانه وهذه كلها صفات الجسم 

، ن حزم بما أوتي من براهين منطقيةلا نريد أن نطيل الكلام في المسائل العقدية التي دافع عنها اب
قداته الدينية وفق ووظفه في دفاعه عن معتمما يلفت انتباهنا أن فقيه قرطبة آمن بمنفعة علم المنطقو 

، مما يؤكد أن ابن المسائل ذات الصلة بالميتافيزيقا، وخالف أرسطو في كثير من منهجه الظاهري
.ولم يتأثر بآرائه الميتافيزيقيةحزم قرأ أرسطو ولم يفكر به، 

le tempsالزمـــــــــــان  :سادسا 
:ـ مفهوم الزمان عند ابن حزم1

ه ابن حزم في باب الكمية، فعند حديثه عن ما كان جوابا في السؤال متى ؟ وقد عدّ ووه
:فالمتصل ما كان له فصل مشترك، وهو خمسة من هذه السبعة وهي:الكمية المتصلة حيث قال

ومفهوم الزمان عند . والفصل المشترك للزمان هو الآن .....الجرم والسطح والخط والمكان والزمان  
، ولو لم تكن مدة لم يكن جرم لم تكن مدةمدة وجود الجرم ساكنا أو متحركا فلو«ابن حزم هو 
الزمان المعهود عندنا هو و «:ف ابن حزم الزمان بقولهعرّ " الفصل"وفي كتاب ،3»لم يكن جرم

.125، ص 2الفصل ، ج ابن حزم ،  -1
.122، ص2المرجع نفسه، ج-2
.61ابن حزم ، التقريب ، ص-3
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نقول هو مدة وجود يعمه أن أو مدة وجود العرض في الجسم و كا مدة وجود الجرم ساكنا أو متحر 
1.»المحمولاتالفلك وما فيه من الحوامل و 

وقد ذكرنا في باب الإضافة وجه كون الزمان «:كما ذكره في باب الإضافة يقول ابن حزم 
مضافا ، واالله جل تعالى ليس جرما ولا محمولا في جرم فلا زمان له ولا مدة ، تعالى عن ذلك ، 

بعددهما ، ولو كان ذلك لوقع العدد عليهما ودخلا تعالى مدة لكان معه أول آخر غيرهولوكانت له 
، وهو محصورا محدثا، تعالى االله عن ذلكتعالى ولو كان ذلك لكان،تحت نوع من أنواع الكمية

تعالى لا يجمعه مع خلقه عدد إذ لا يكون الشيئان معدودين بعدد واحد إلا باجتماعهما في معنى 
وبناء على ما سبق ذكره فإن الزمان يدخل في باب ،2»واحد ولا معنى لجمع الخالق والخلق أصلا

ل والبعد واقع في الزمان بإضافة بعضه إلى بعض، الكمية كما يدخل في باب الإضافة لأن القب
، فلم يعد ابن حزم مقولة الزمان رأسا مع م الجرم عدمت الحركة فعدم الزمانوكذلك إن عد

الزمان و «:، يقول ابن حزم صول لبقية المقولات الست الباقيةالمقولات الأربع التي هي بمثابة الأ
حركته ومن عدد أجزاء سكونه أو أجزاء حركاته مركب من جرم ومن كيفية في سكونه أو من 

3.»فلذلك لم يكن رأسا مع الأربع المقولات المتقدمات

الذي يذهب إلى أن وتعريف الزمان بأنه مدة وجود الجرم ساكنا أو متحركا يتفق مع أرسطو 
حركة، بل هو عدد لها إذنفليس الزمان »هو عدد الحركة من قبل المتقدم والمتأخرالزمان«

، بل بمعنى العدد الذي يعد والمعدود، فالزمان عدد الحركة بمعنى الشيء لا بمعنى العدد الذي به يعد
يظهر مفهوم الزمان عند أرسطو وبذلك ،4»المعدود منها والذي هو قابل للعد منها ولم يعد بعد

أن أرسطو أنكر أن يكون للزمان إلاللعد ابلقورغم أن الزمان آليا ماديا لارتباطه بالحركة والمكان، 
والمستقبل ، والآن لا تقسم بين الماضيلكمية المتصلة بسبب اتصال الحركةء لأنه اعتبره من اأجزا

ولا أجزاء الزمان فإنه لا ثبات لشيء من أجزاء الزمان، «:  يقول أرسطو،وإنما تفيد الترتيب فقط
بل الأولى أن يقال إن لها ترتيبا ما، لأن ،وما لم يكن ثابتا، فلا سبيل إلى أن يكون له وضع ما

.25، ص 1الفصل ، ج ابن حزم ، -1
.61التقريب  ، ص ابن حزم ، -2
.63التقريب ، ص  ابن حزم ، -3
، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طحسام الآلوسي، الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم،  -4

.122م ، ص 2005
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وبما أن الزمان من الكمية المتصلة فإن الآن لا تقسم بين ،1»بعض الزمان متقدم، وبعضه متأخر
د الترتيب فقطالماضي والمستقبل وإنما تفي

ومما «:،أن الزمان في الحقيقة غير منقسم، فالآن ليس جزءا حقيقيا منه
فإن الآن من الزمان يصل ما بين الماضي منه وبين ،

ن أيضا من المتصلة، لأن أجزاء الجسم تشغل مكانا، وهي تتصل بحدّ ما والمكا،المستأنف
2.»مشترك

:ـ أقسام الزمان عند ابن حزم2
«:الحاضر والمستقبل، يقول ابن حزمالماضي و :ينقسم الزمان عند ابن حزم إلى ثلاثة أقسام وهي

أحدهما مقيم وهو الذي يسميه النحويون فعل الحاضر، ثم ماض ثم :والزمان ينقسم ثلاثة أقسام
3.»آت وهو الذي يسميه النحويون الفعل المستقبل 

ويؤكد ابن حزم أن الآن هو فصل موجود بين الزمان الماضي والزمان المستقبل، والآن هو
الزمن المستقبل عدم التمييز بين الزمن المقيم و الموجود في الحقيقة من الأزمنة، وإنما وقع الغلط في

، فقدر أن المستقبل هو أول الأزمنة،لحال هو نقطة بداية زمن المستقبللأن الزمن المقيم أو ا
تفصلبين الماضي والمستقبل ولا يخالف ابن حزم أرسطو الذي اعتبر الآن تفيد الترتيب فقط

من أجزاء مستمرة والآن ابن حزم الزمان مشكلابينهما لأن الزمان متصل بينما اعتبر
فمفهوم الزمان لا يختلف عن مفهومه ،بينهماتفيد الفصل

يعيب على اللغة العربية التي لم والحاضر والمستقبل، و الماضي اللغوي كما حدده النحاة وقسموه إلى 
والحقيقة أن تقسيم الأفعال في اللغة ، والمستقبل كما فصلت الماضي عن الحاضرتفصل بين الحاضر 

الزمان المستقبل للغة العربية عن الزمان المقيم و إن العبارة في ا«العربية يختلف عن اللغة الأجنبية 
إلا أن في،بلفظ واحد وهو في اللغة الأعجمية بصيغتين مختلفتين وذلك أوضح في البيان والإفهام

العربية إذا أردت تخليص المستقبل محضا ورفع الإشكال عنه أدخلت عليه السين أو سوف فقلت 
زدت لفظ بعد ساعة أو غد أو غيرها أو،4»سيكون أو سوف يكون فأتى المستقبل مخلصا مجردا

عندما ، وبناء على ذلك يكون ابن حزم قد خالف أرسطو من الألفاظ التي تدل على المستقبل

.51، 50، ص 1أرسطو، النص الكامل، ج-1
.50، ص 1المرجع نفسه ، ج -2
.62ابن حزم ، التقريب ، ص -3
.63ابن حزم ، التقريب ، ص -4
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الكمية من ماكما تفيد النقطة الفصل في الخطالزمانتفيد الفصل فيجعل الآن
الآن بينما مستندا رأيه على ما تقتضيه اللغة التي تفصل بين الماضي والحاضر والمستقبل،المتصلة

.عند أرسطو تفيد الترتيب
:ـ إبطال أزلية الزمان3

كنا أو متحركا أعطى بعدا مدة وجود الجرم سا إن مفهوم الزمان عند ابن حزم والذي هو
أقره أرسطو في قوله بقدم الزمان، وهو استحالة وجود أزلي مع االله عز وجل بخلاف ماعقائديا

، لارتباطه بحركة الجرمعفالزمان ، واعتبره متصلا لا انفصال فيه
ل يوم فله وك–ة وجوده هكذا مدّ –ه يوم ثم يوم ان كلّ الزمإنف«: 

هو شيئا غير والزمان–فإذ،
ة غير الزمان فقد عى مدّ د ضرورة، ومن ادّ ولابّ –-أجزائه التي هي أيامه  

الزمان على الباري تعالى فقد تناقض إيقاعومن أراد ،به برهان أبدامالا يقوم عى الباطل و ادّ 
ذو مبدأ، والباري لا مبدأ له، فهو خالق الزمان، فهو في غير –ا كما بينّ –بالباطل، لأن الزمان 

1.»-ولابدّ -زمان

ونقد مذهب أرسطو فيوقد جمع ابن حزم أدلة فلسفية ذات أصول أرسطية لخدمة أرائه العقدية 
اها البراهين الضرورية لإثبات حدوث العالم بعد أن لم يكن وتحقيق أن له محدثا ، وسمّ أزلية الزمان

ومما يجدر بنا ذكره أن هذه البراهين نجد أصولها عند الكندي وعند العلاف وهي لا ،أحدثه 
تفصل حدوث الزمان عن حدوث المكان أي لا يمكن تناول مفهوم الزمان مستقلا عن الحركة 
والسكون وهما عرضان محمولان في المكان، وقد ذكر ابن حزم أنه جرت مناظرات بينه وبين شيخه 

2.ه بالملحد، ووصف، حول تناهي الزمانو ثابت بن محمد الجرجانيفي المنطق وه

:براهين ابن حزم على حدوث العالم منها-4

:و يسمى دليل التناهي:البرهان الأول

يقول ابن ،البرهان على أصل أرسطي وهو استحالة وجود مالا يتناهى بالفعليقوم هذا 
شخص وكل زمان ذلك متناه ذو أول، نشاهد كل عرض فيإن كل شخص في العالم و «:حزم

، خره، وأيضا بزمان وجودهلأن تناهي الشخص ظاهر بمساحته بأول جرمه وآ،ذلك حسا وعيانا

.135،، ص 3حزم ، رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق، ج  ابن-1
.17، ص 1الفصل، جابن حزم ، -2
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وتناهي الزمان موجود باستئناف ما ،بتناهي الشخص الحامل لهوتناهي العرض المحمول ظاهر بين 
ان فنهايته يأتي منه بعد الماضي وفناء كل وقت بعد وجوده استئناف آخر يأتي بعده، إذ كان الزم

1.»الآن، وهو حد الزمنين

اليوناني والفكر الإسلامي معا، ونظر الفلاسفة من وقد احتلت هذه المسألة أهمية كبيرة في الفكر
، انقسامه بين الانقسام المتناهي والانقسام اللامتناهيخلالها إلى قضية الجوهر الفرد، واختلفوا في 

ويرجع الفضل إلى أرسطو الذي تطرق إلى مسألة استحالة وجود جسم غير متناهي بالفعل وإنما 
. وجوده بالقوة فقط افتراض يمكن 

:و يسمى دليل الحدوث على التناهي في الكم:البرهان الثاني

هذا البرهان يعتمد على ، فإن تناول تناهي العالم من حيث الكيففإذا كان البرهان الأول ي
ل موجود بالفعل فقد حصره العدد ك«:العدد وهو من الكم المنفصل، يقول ابن حزم الإحصاء و 

اية له فلا إحصاء العدد و وحصر ... وأحصته الطبيعة 
المحصور، والعالم موجود الإحصاء إلا ضم طرفي المحصي، إذ ليس معنى الحصر و لا حصر لهله و 

فصح من  ... ،بالفعل
ويرى ابن حزم أن االله قد نبه على هذا ،2»له لا سبيل إلى وجوده بالفعل

8/الرعد﴿وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾:الدليل في قوله تعالى

:دليل تناهي العالم باستناد إلى قابلية الزيادة:البرهان الثالث

الزيادة سواء في العدد أو المقدار فتقع عليها ويقوم هذا الدليل على اعتبار أن الموجودات تقبل 
، إذ معنى اية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه«:يقول ابن حزم مقولة الإضافة

الزيادة إنما هو أن نضيف إلى ذي النهاية شيئا من جنسه يزيد ذلك في عدده أو في مساحته ، فإن  
متناهيا في عدده الآن ، فإذن كل ما زاد فيه و يزيد مما يأتي من كان الزمان لا أول له يكون 

وفي شهادة الحس أن ما مضى من القرون إلى ،3»الأزمنة منه لا يزيد ذلك في عدد الزمان شيئا
، وبذلك يثبت هجرة الرسول صلى االله عليه وسلميومنا هذا أكثر مما مضى من القرون إلى وقت

ويرى ابن حزم أن االله قد نبه على ،، فهو متناه ضرورة نقصان والتساوييقبل الزيادة والأن الزمان
1/فاطر﴿يزَيِدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾:الدليل وحصره في قوله تعالى

.15،  14،  ص 1، جالمرجع نفسه-1
.15، ص 1،  جالمرجع نفسه 2
.16،  ص 1ابن حزم، الفصل ،ج --3
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:دليل الإحصاء:البرهان الرابع

الدليل له علاقة مباشرة بالأدلة السابقة لأنه يقوم على العدد والإحصاء فيدخل في باب وهذا
، ودليل الإحصاء في يقبل الزيادة والنقصان والتساويالكمية كما يدخل في باب الإضافة فهو

.الحقيقة هو دليل الخلف فهو يفترض عكس المطلوب لتكون النتيجة من المحال
«:يقول ابن حزم 

وقد تيقنا وقوع العدد والطبيعة في ما خلا من العالم حتى بلغنا إلينا بلا شك ، فإذن قد .... 
أحصى العدد والطبيعة كل ما خلا من أوائل العالم إلى أن بلغنا إلينا ، فكذلك الإحصاء منا إلى 

وهذا الدليل ،1»أولية العالم صحيح موجود بضرورة بلا شك ،وإذ كان كذلك فللعالم أول ضرورة 
28/لجنا﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾:له طابع قرآني قد نبه االله عنه في قوله تعالى

:دليل التضايف:البرهان الخامس

، والزمان إذ لا يمكن الفصل بينهمايقوم هذا الدليل على مفهوم الإضافة وهي تعم المكان 
لا سبيل إلى وجود ثان إلا بعد أول ولا إلى «:وله علاقة مباشرة بالأدلة السابقة ، يقول ابن حزم

ولو لم يكن لأجزاء العالم أول لم يكن ثان ولو لم يكن ثان لم ، جود ثالثا لا بعد ثان وهكذا أبداو 
كان الأمر هكذا لم يكن عدد ولا معدود وفي وجودنا جميع الأشياء التي في العالم يكن ثالث ولو

ويرى ابن ،2»أول وفي صحة هذا وجوب أول ضرورة
و أحصى كل شيء ﴿:الدليل والدليل الذي قبله قي قوله تعالىحزم أن االله قد نبه على هذا 

28/ الجن﴾عددا 

يوضح ابن حزم علاقة االله بالمكان والزمان، وهي المسألة التي شغلت الأديان وتضاربت آراء 
الباري تعالى ليس في زمان ولا له «:الفلاسفة بناء على أسسهم الميتافيزيقية، يقول ابن حزم 

أو مدة بقائه مكان ولا مدة لأن الزمان إنما هو حركة كل ذي الزمان وانتقاله من مكان إلى مكان 
ولا شك أنه ليس في زمان ولا له ،باري تعالى ليس متحركا ولا ساكناوال،ساكنا في مكان واحد

ولا عرضا ولا عددا ولا جنسا ولا نوعا ولا مدة ولا هو في مكان أصلا و ليس هو جرما ولا جوهرا 
فصلا ولا شخصا ولا متحركا ولا ساكنا، وإنما هو تعالى حق في ذاته ،وجود مطلق بمعنى أنه معلوم 

.16، ص 1،  ج المرجع نفسه -1
.18، ص 1،  جابن حزم ، الفصل-2
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لا إله غيره واحد لا واحد في العالم سواه مخترع للموجودات كلها دونه لا يشبهه شيئا من خلقه 
1.»بوجه من الوجوه 

م المقولات العشر الأرسطية خدمة لآرائه الدينية، وذلك بفصله بين مستوى وقد وظف ابن حز 
، فيكون الذي تتحكم فيه القوانين الطبيعةالخالق الذي أساسه الخبر الصادق، ومستوى المخلوق 

فقيه قرطبة قد جمع بين النزعة الظاهرية لفهم النصوص، والنزعة المادية لفهم الظواهر الكونية، دون 
الاضطراب الذي وقع فيه المتكلمون نتيجة تسورهم على الطبيعة وقوانينها، وإنزال الخالق الوقوع في

التقريب في حد "إلى مستوى المخلوق بقياس الشاهد على الغائب، وينبه ابن حزم إلى أهمية كتابه 
هذه «:"الفصل"الذي فصل فيه البراهين الصحيحة من الشغب،  حيث يقول في كتابه " المنطق

ويعتبر مذهبه في ،2»شغيبة قد طالما حذرنا من مثلها في كتبنا التي جمعناها قي حدود المنطق
.مفهوم الزمان قريبا من مذهب الكندي

la position:الوضـــــــــع:سابعا 
النصبة كيفية صحيحة لا شكل «:، ويعرفها بقولهيطلق عليها ابن حزم مصطلح النصبةو 

«.
بروكه كقيامه فيه أو قعوده أو النصبة هيئة المتمكن في المكان«:فها كذلك بقوله كما عرّ 

3.»ما أشبه ذلكاضطجاعه و و 

مركبات من ولم يعطي ابن حزم أهمية كبرى لمقولة الوضع على اعتبارها من الستة التي هي
ها كيفية  مما يطرح إمكانية انتماء بعض المقولات إلى ، وقد عدّ لأصول الأربعة من المقولات العشرا

، ولعل ابن حزم أدرك هذا الحرج ورد الأمر إلى لحاجة إلى إفرادها كمقولة مستقلةبعضها دون ا
الوضع هو أن يكون و «:فها بقوله أما الفارابي فقد عرّ ،الأ

أجزاء الجسم المحدودة محاذية لأجزاء محدودة من المكان الذي هو فيه، أو منطبقة عليها، وذلك 
يوجد لكل جسم لأن كل جسم فله أين على وضع ما، وذلك مثل الإنسان، فإن له أنواعا كثيرة 

وسبق وأن تطرقنا إلى 4.»الانبطاحوالانتصاب والاضطجاع والاتكاء و من الوضع، كالقيام والقعود
ها أرسطو من كما عدّ ،عند كلامنا على المقولات العشراختلاف المصطلح بين ابن حزم والفارابي

.18، ص  1، ج المرجع نفسه، -1
.19، ص 1ج،المرجع نفسه-2
.66ابن حزم، التقريب ، ص -3
.111، ص 1المنطق عند الفارابي ، ج الفارابي،  -4
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المقولات وفي الحقيقة أن مقولة الوضع لا ترقى إلى مستوى ،الإضافة رغم اعتبارها مقولة مستقلة
، فهي لا تعدو أن تكون وصف لوضعية الشيء، وكان الأجدر بابن حزم السابقة من حيث الأهمية

. إهمالها وعدم التطرق إليها فهي لا تعدو أن تكون مسألة لغوية
la possessionالملك  :ثامنا 

وما أشبهها وهذا حقيقة الملك، وهو مركب من جوهر مع جوهر متملكا للجوهر كالأموال
.وإضافة

، لذا  ا لا يختلف عن الكلام عن الإضافةفقد اعتبر ابن حزم مقولة الملك من الإضافة، والكلام عنه
كان موقفه صريحا عندما قال بالمقولات الأربع الأساسية بينما الست الباقية هي مركبات من 

.    بقة الرؤوس الأربعة السا
، فهذا لفلان يد ورجل وبه حرارة:يعترض ابن حزم على ما أدخله بعض الأوائل في الملك كقولهم 

عند اليونانيين»له«وهي تنطبق كذلك على استعمالات ، 1قضاء فاسد فلا وجه للاشتغال به
.وهذا يبين اختلاف اللغة العربية عن اللغة اليونانية

اعترض عليه ابن حزم هو مذهب أرسطو ولعله يتماشى مع لغة اليونانيين، وفي الحقيقة أن ما 
الملكة و الحال أو )له(إن «:يقول أرسطو

، مثال ذلك المقدار لنا فضيلة، وإما على طريق الكمه يقال فينا إن لنا معرفة و إن، فكيفية ما أخرى
وإما على طريق . ه يقال له مقدارا طوله ثلث أذرع أو أربع أذرعإنأن يكون للإنسان، فالذي يتفق 

إما في جزء منه، مثل الخاتم في الإصبع، وإما البدن مثل الثوب أو الطيلسان، و ما يشتمل على
ناء مثال ذلك الحنطة في المدي إما على طريق ما في الإالجزء مثل ذلك اليد أو الرجل و على طريق 

فهذه وجوه ، 2»..وإما على طريق الملك فإنه قد يقال إن لنا بيتا ... الشراب في الدن أو
تعمال لفظة له وهي تدل على الملكاس

.بخلاف لسان العرب ف
ومن المضاف أيضا هذه الأشياء«:يقولحيث فة كما يذهب أرسطو إلى اعتبار الملك من الإضا

العلم والوضع، فإن جميع ما ذكر من ذلك فماهيته إنما تقال مثال ذلك الملكة والحال والحس و 

.66التقريب ، ص ابن حزم ، -1
.95، ص 1أرسطو ، النص الكامل لمنطق أرسطو، ج-2
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وذلك أن الملكة إنما ملكة لشيء، و العلم علم بشيء، والوضع وضع ،بالقياس إلى غيره لا غير
الوضع يمكن إدراجهما في الملك و تيمقولهذا النص أنفقد بينّ ، 1»لشيء، والحس حس بشيء

مقولة الإضافة، وبالتالي يمكن الاستغناء عنهما كمقولات مستقلة، فالأشياء التي بالمضاف إنما 
أن اللغات الأخرى «ويرى سالم يفوت ،لوضعتقال بالقياس إلى غيرها، وهذا ينطبق على الملك وا

، ل لا يصدق على اليد والرجل لفلانالفع، لأن هذاعمل فعل الملك حتى بالنسبة للوصفتست
دق على الحرارة و البرودة ، كما لا يصيملك الماللأنه لا يملكها مثلما

ولا ،2»الإنسان فينفعل لها وليس يملكها، لأن هذه تصيبوالعطش
يسعنا إلا أن نوافق ابن حزم في قوله بالمقولات 

وما قلناه في مقولة الوضع يسري حكمه على مقولة ،الأصول الأربعة وهذا ما تقتضيه اللغة العربية
.الملك وكأن أرسطو أغرم بالعدد العشرة متابعة للتقليد الفيثاغوري

actionlالفعل   :تاسعا 
، إما أن يحيله م المختار أو المطبوع في جرم آخرالفعل تأثير يكون من الجر «:يقول ابن حزم

، ه عن بعض كيفياته إلى كيفيات أخر، وإما أن يحيلفيخلعه عن نوعه ويلبسه نوع نفسهإلى طبعه
3.»ما أشبه ذلكردا كالمتحرك والقائم والمتفكك و وإما أن يفعل فعلا مج

فعل النار في :إحالته عن بعض كيفياته ، مثله إلى طبعه أوإحالت:وأما القسمان الأولان وهما
. ه يحيل طبيعة ما أكل إلى نوعهإنوكالأكل فالماء و 

. يحيلان عن الاجتماع إلى الافتراق:والقسم الثاني
وأما أن ينفعل فهو تأثير الجوهر في غيره أثرا غير قار الذات فحاله مادام «:فه الساوي بقوله ويعرّ 

التبريد ما دام يبرد ، والقطع مادام يقطع و ادام يسخنالتسخين م:يؤثر هي أن يفعل وذلك مثل
«.4

وقد يقبل يفعل وينفعل «:ولم يتحدث أرسطو عن مقولة يفعل وينفعل إلا بإيجاز وذلك بقوله 
، فيكونان برد مضاد يسخن، ويلذ مضاد ليتأذىير والأقل، فإن يسخن مضاد ليبرد و ة والأكثمضاد

1.»قد يقبلان المضادة، وقد يقبلان أيضا الأكثر والأقل 

.56،  ص 1، ج المرجع نفسه-1
.222ابن حزم و الفكر الفلسفي ، ص سالم يفوت ،-2
.66التقريب ، ص ابن حزم  ، -3
.72لبصائر النصيرية ، ص الساوي ، ا-4
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la passionالانفعـــــــــال :عاشرا 
لقبول الفعل ئالمنفعل هو المتهي«:فه ابن حزم بقوله ويعرّ :ـ مفهوم الانفعال عند ابن حزم1

، وهذه سكين والمخيط بإبرة وما أشبه ذلكالذي ذكرنا كالمحترق والمستحيل بالنار والمنقطع بال
إن كانت إنما تكون بمعاونة غيرها فلولا قبول التأثير في طباعها لم يكن الفاعل فيها الأشياء كلها و 

بلية التأثير في طباعها فلولا هذه ويرى ابن حزم أن هذه الأشياء لها قا2.»أن بفعل شيئا فيها البتة 
، فلولا قبول التأثير في طباعها يفعل شيئا البتة فلكل تأثير مؤثرالقابلية ما استطاع الفاعل فيها أن 
،يخط بقناة أو موزة أو يحرق بنفخه، فإن لم يكن كذلك فلفيهالم يكن الفاعل فيها أن يفعل شيئا

القائلين لم تحرق النار وإنما أحرق الإنسان ولا وهذه المعارضات شغب وسفسطة من المعترضين
كذلك لولاهما ما أمكن أن في السكين قوة وفي النار  ، فبينّ قطعت السكين وإنما قطع الإنسان 

، فإنكار الطبائع لا يصمد أمام ولكل سبب مسبب، 
والظاهر أن ابن حزم يرد على مذهب المتكلمين الذين ينكرون ،البراهين العقلية والضرورة الحسية

احتراق الشيء ليس سببه النار وإنما جرت العادة إذا :السببية ويقولون بالعادة والاقتران، كقولهم
. اقترنت النار بالشيء وقع الاحتراق

لاهما ما أمكن ويدافع ابن حزم على قانون السببية أن في النار قوة وفي السكين قوة ولو 
والغريب في الأمر أن هذا الصنف من المتكلمين أنكروا العلة الطبيعية التي .الإنسان أن يفعل شيئا 

العلة الشرعية التي هي ثمرة ما يتشهد لها الحواس، وأثبتوا
ولا يستغربون من إنكارهم العلة فهم يستغربون من إنكار ابن حزم العلة الشرعية ،والتخمين
. الطبيعية

ويثبت ابن حزم أن المنفعل كذلك يِؤثر في الفعل، ولكنه أقل تأثيرا، ويصل ابن حزم إلى نتيجة 
فسبحان المؤثر الحق الذي لا يؤثر فيه شيء لا إله إلا «:مفادها وجود المؤثر الذي لا يتأثر فيقول

وهذه مرتبة تقتضي وجود الخالق المؤثر الذي ليس شيء مؤثر فيه ضرورة على ما بينا في كتاب ،هو
، "الفصل"ها في كتابمالفعل والانفعال قد بسطه، كما أشار ابن حزم إلى أن مقولتي3»"الفصل"

.75، ص 1أرسطو ، النص الكامل  لمنطق أرسطو ، ج-1
.67ابن حزم ، التقريب ، -2
.67، ص ابن حزم ، التقريب -3
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ود التقريب لحد"والذي يعد بمثابة الوجه الثاني التطبيقي للمنطق، فلا تتحقق الغاية من دراسة 
".الفصل"إن لم تدرس بعدها كتابه " المنطق

:الفعل والانفعال على عقيدة ابن حزمـ  أثر مقولتي2

الأثر مع المؤثر من «يوظف ابن حزم مقولة الانفعال في منظومته الكلامية حيث يقرر أن 
بذلك أنه لابد ثر، فوجب أثر لم يكن مؤثر وإن لم يكن مؤثر لم يكن أباب المضاف فإن لم يكن 

لهذه الآثار الظاهرة من مؤثر أثرها ولا سبيل إلى أن يكون الفلك أو شيء مما فيه هو المؤثر لأنه 
يصير هو المؤثر والمؤثر فيه مع أن المؤثر والأثر من باب المضاف إنما هو أن الأثر والمؤثر فيه 

فلابد ضرورة من مؤثر ليس مؤثرا يقتضيان مؤثرا ولابد، ولم يرد أن الباري تعالى يقع تحت الإضافة 
،فيه وليس هو شيئا مما في العالم فهو بالضرورة الخالق الأول الواحد تبارك وتعالى

وهنا يوظف ابن حزم دليل الإتقان والاختراع فكل ،1»العالم كله محدث و أن له محدثا هو غيره
ن آثار صنعة ومن حركات الأفلاك صناعة لابد لها من صانع فما يشاهد من دلائل كونية وم

المختلفة ومن تراكيب أعضاء الإنسان والحيوان المحكمة ومن اختلاف الطيور في أشكالها وأنواعها 
فبالضرورة والحس نعلم أن لذلك صانعا مختارا يفعل ذلك كله كما يشاء ويحصيه إحصاء «

لا يضطرب أبدا عما شاء من ذلك، وليس يمكن البتة في حس العقل أن تكون هذه المختلفات 
صنعة كل ذلك ومن إلىالمضبوطة ضبطا لا تفاوت فيه من فعل طبيعة ولابد لها من صانع قاصد 

،درى ما الطبيعة ع

2.»الطبيعة

وفي هذه النقطة بالذات ينفصل ابن حزم عن أرسطو فيما يتعلق بوجود الباري له الخلق والأمر، 
.ريد فعال لما ي

ذهبت الأشعرية «:، فصلا في الكلام في الطبائع حيث يقول"الفصل"عقد ابن حزم في كتابه 
إلى إنكار الطبائع جملة، وقالوا ليس في النار حر ولا في الثلج برد ولا في العالم طبيعة أصلا ، وقالوا 

ولا في الخمر طبيعة الاسكار ولا في :إنما حدث حر النار جملة وبرد الثلج عند الملامسة ، قالوا

.22، ص1الفصل، ج-1
.23، 22، ص1،جالمرجع نفسه - 2
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، مناقشة شناعة الأمثلةولسنا بصدد ،1»نخلارجملا ومن مني الحمار إنسانا ومن زريعة الكز ب
، والعلاقة بين ائع جملة، فلا تأثر ولا تأثيرة من ذهب إلى إنكار الطبولكن الثابت أن من الأشعري

رد الغزالي على الفلاسفة في ويظهر ذلك في،السبب والمسبب إنما هي مجرد عادة وأسباب جعلية
، فليس في والمسببات اقتران تلازم بالضرورةقولهم أن هذا الاقتران المشاهد في الوجود بين الأسباب 

وقد كانت ،ب دون المسبب ولا وجود المسبب دون السببالمقدور ولا في الإمكان إيجاد السب
الاقتران بين ما يعتقد في «:إجابة الغزالي انتصارا لموقف الأشاعرة من قانون السببية، حيث يقول

العادة سببا وما يعتق مسببا ليس ضروريا عندنا، بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا 
ر ولا نفيه متضمن لنفي الآخر، فليس من ضرورة وجود إثبات احدهما متضمن لإثبات الآخ

حدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر مثل الري والشرب والشبع والأكل أ
ويضرب الغزالي مثالا على ذلك بالقطن مع ملاقاة النار، فإنه يجوز ، 2»...والاحتراق ولقاء النار

.وقوع الملاقاة بينهما دون الاحتراق
على نقيض ذلك و 

السجية والسيمة قة والسليقة والبحيرة والغريزة و لأن من لغة العرب القديمة ذكر الطبيعة والخلي
ي ألفاظ وه،والجبلة، وهي ألفاظ استعملت في الجاهلية ولم ينكرها النبي صلى االله عليه وسلم

3.»«مترادفة بمعنى واحد 

ويدافع ابن حزم عن مذهبه في إثبات الطبائع مستندا إلى الأصول الأرسطية وتماشيا مع نزعته 
الظاهرية الرافضة لأي تفسير غنوصي باطني، وهي المسألة الأساسية التي أضحت السمة البارزة في 
المذهب الظاهري، فلم تعد الظاهرية عند ابن حزم مجرد الوقوف عند ظاهر النصوص كما كانت 

فهي عند داود الظاهري بل أصبحت تنصر البيان والبرهان مع إقصاء العرفان كمنهج في المعرفة
.بناء على مقدمات عقلية وحسيةحرفية في فهم النصوص عقلانية في فهم الوجود 

ابن حزمشنّ 
قوانين مطردة مجرد عادة وأسباب جعلية، مما يتنافى مع حكمة االله عز وجل الذي رتب الطبيعة وفق 

فصح أن كل ما في العالم مما قد رتبه «:، يقول ابن حزمالسببية لا يمكنه أن يتخلف أبداقانون
وجل الترتيب الذي لا يتبدل وصح أن االله عز وجل أوقع كل اسم على مسماه فلا يجوز االله عز

.15، 14، ص 5المرجع نفسه ، ج -1
2-195.
.15، ص 5الفصل ، جابن حزم ، -3
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أن يوقع اسم من تلك الأسماء على غير مسماه الذي أوقعه االله تعالى عليه لأن كان يكون تبديلا 
فصح أن االله أوقع  ، 1»لكلمات االله تعالى التي أبطل عز وجل أن تبدل ومنع أن يكون لها مبدل

، وأن الكرامات لها رق إلا لنبي كدليل على صدق نبوتهوأن الطبيعة لا تخ، على مسماهكل اسم
فإذا لم تكن هناك فروق منضبطة بين نبي وبين ساحر وفاضل وقع اللبس ،شروط ينبغي ضبطها

.لباطل وصنف قائله مع السوفسطائيةواختلطت الحق با
صفات المسمى وتحال إلى صورة أخرى، والتي 

لطبائع هو في الحقيقة إنكار الصفات استحق المسمى وقوع الاسم عليه، فإنكار اهبوجود هذ
الفعل والانفعال فلا سبب ولا مسبب، ولا أثر ولا مِؤثر، وهذا ما لا يقبله العقل ولا مقولتي

رتب العالم على ما هو عليه من أجناسه يستسيغه المنطق ولا يوافقه الشرع، لأن االله عز وجل
تطور وأنواعه وفصوله، فلا يتبدل منه شيء إلا حيث قام البرهان على تبدله، مثل ما يتبدل من

.، وتتبدل من تحول المعادن والمواد الكيماوية وغيرها وفق قوانين ثابتةمراحل نمو الحيوان والنبات
ت الأربع هي الأساسية، وهي الجوهر والكم والكيف رغم ميل ابن حزم إلى اعتبار المقولا

والإضافة أما الست البواقي فهي تنضم في الأصول الأربعة، فإنه لم يطل الكلام في مقولة الوضع 
، فربما تناولها ها لا يعني بالضرورة أنه تجاهلهاوعدم إطالة الكلام في،والملك والفعل والانفعال

، مما يسهل ضم بعضها إلى بعض، لكنه وظفها على احدةباخ
، والتي يظهر فيها أثر اضيع العقدية التي لفتت انتباهنانطاق واسع في المباحث الكلامية، ومن المو 

ان موقفه صريحا واضحا لا مقولتي الفعل والانفعال ما عرضه ابن حزم في باب النبوات ، فقد ك
ل الكلامية التي كثر فيها الجدال، واشتد المنطقية لضبط بعض المسائإلى القواعد فيه لجأ ،لبس فيه

أن ينبئ االله عز وجل من يشاء من عباده بوحي يعلمه به ما «بوة عند ابن حزم والنّ فيها التشنيع،
، وهذا ما أكده في فصل نبوة النساء يشترط ابن حزم الذكورة في النبوةولم ،2»يكون قبل أن يكون

صاص االله عز وجل رجلا أو امرأة من الناس بإعلامه بأشياء لم يتعلمها، إما هي اخت«:فقال
بواسطة الملك أو بقوة يضعها في نفسه خارجة عن قوى المخلوقين تعضدها خرق العادات، وقد 

3.»انقطعت بعد محمد صلى االله عليه وسلم 

:ويمكن أن نستخلص مذهب ابن حزم في النبوات في نقاط مختصرة

.2،3،  ص 5، جالمرجع نفسه-1
.50ص 1، المحلى ، ج 380ابن حزم ، الدرة ، ص 2
.40ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج 3
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أ ـ الت
.

، وهو مذهب الأشعري والقرطبي،كما تكون في الرجال على حد سواءب ـ النبوة تكون في النساء
، لأن االله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى الصحيح أن مريم نبية«القرطبي فقد قال 

.وهذا مخالف لرأي الجمهور1سائر النبيين
، فلا تجوز وهي بمثابة شهادة االله على صدقهم، للعادة لا تخرق إلا لنبيج ـ المعجزة أمر خارق

، ولا من ساحر فاجر، وإلا وقع الالتباس صالحد معجزة أو إحالة طبيعة لغير نبي، لا من ولي وجو 
وهذا ما ذهب إليه المعتزلة فيما الطريق الوحيد لإثبات صحة النبوة، فالمعجزة هي .بين النبي وغيره

أن الأعلام إنما تدل على النبوات عن طريق الإبانة «:يروى عن أبي هاشم الجبائي قوله
ئر الأدلة، لأنه يجب أن تحصل وتدل على والتخصيص، لا على الوجه الذي تدل عليه سا

، لأن ذلك جب ألا يصح ظهورها على غير النبي...نبوته
:والظاهر أن مفهوم ختم النبوة عند ابن حزم يقتضي أمرين،2»

حلل أو يحرم من عند أن الشريعة قد كملت وأن الدين قد تم، فلا يحوز لأحد أن يستدرك في-
.نفسه

أن المعجزات انتهت بختم نبوة النبي صلى االله عليه وسلم، وأن كلمات ربك تمت عدلا وصدقا -

.من ولي ولا فاجر ولا ساحر

:صحة النبوة ببرهان مؤلف من مقدمتين ضروريتينويستدل ابن حزم على

إن االله تعالى مرتب هذه الرتب التي في العالم ومجريها على طبائعها المعلومة منا، :المقدمة الأولى
.

وهي أننا وجدنا ر :المقدمة الثانية
بالمعجزات وهي إحالة الطبائع عن حقيقتها، وأشياء في حد الممتنع قد وجبت كخروج الناقة من 

.الصخرة

.83، ص 4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،ج 1
.217، ص15جالقاضي عبد الجبار، المغني ،2
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من قبله عز وجل، ن«فإذا ثبتت المقدمتان فقد علمنا
ون فيما أخبروا به عنه تعالى، إذ لا سبيل في طبيعة مخلوق في العالم إلى التحكم على 

، فقد استعان ابن حزم بالمنطق خاصة البرهان الذي يقوم 1»الباري، ولا على طبائع خلقه بمثل هذا
على مقدمات صحيحة يلزم عنها أن تكون النتيجة صحيحة، فهذا ما يوجبه العقل ضرورة ويؤكده 
السمع من القرآن أو السنة، أما إذا كانت هذه المقدمات لا تقتصر على صدق النبوات وحدها 

دراجا للفساق كما حيث يجوز أن تكون كرامة للأولياء بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم أو است
القاضي عبد وهذا ما يرفضه ،الت المعجزة أن تكون إبانة وتخصيص، فقد بطهو رأي الجمهور

رفضا قاطعا تماشيا مع نزعنه العقلية أن العادة لا تخترق إلا الذي يرفضه ابن حزم بار المعتزلي و الج
:من وجهين

.أ ـ إما استحالة معهودة جارية على رتبة واحدة مثل استحالة المني حيوانا
ولياء قبل ب ـ وإما استحالة لم تعهد قط ولا بنى االله العالم عليها مثل معجزات الأنبياء وكرامات الأ

.وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم
وإنكار الكرامة للأولياء بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم هو التصدي للفكر الباطني 

، ودانت لمشعوذون والمحتالون ضعاف النفوس، واستغل اقي الذي تسلل بلباس جبة الأولياءوالاشرا
أراد أن يضع حزم في إنكاره الكرامة للأولياء بعد وفاة النبيويظهر جليا أن ابن ،لهم العوام بالولاء

لإعجاز فلم تثبت كرامة بعد ، فهو يعتمد على النصوص التي تحدد شروط اضوابط شرعية وعقلية
ساوت المعجزة بين نبي وولي ، فكل ما ذكر من كرامة أنه وقع بعد وفاته فهو كذب، فإذا توفاته

ولا عبرة لمن يقول أن معجزات الأولياء دون معجزات الأنبياء فلا فضل لنبي على غيره،،وفاسق
أما إذا تعلق الأمر بالممكن القريب فلا اعتراض على ذلك كمن ادعى ،لأن خرق المستحيل سواء

.سقوط مطر فتحقق ذلك، أو انفلات صخرة استجابة لدعائه
الأعيان بحيث تصبح مساوية إن إثبات الكرامة للأولياء هو مذهب جمهور العلماء، لكن قلب 

للمعجزة من طرف ولي أو فاسق فمسألة فيها نظر، والأدلة السمعية والعقلية والمشاهدة تبطل 
تخييل «كما أنكر ابن حزم أن تخترق العادات لساحر، فالسحر عنده لا حقيقة له فهو مجرد،  ذلك

ابن حزم أن للطبيعة قوانينفقد أثبت،2»وتحيل، لا حقيقة له، ولا يقلب عينا، ولا يحيل طبيعة

.74ص 1الفصل ، ج ابن حزم، -1
.36/ 1، المحلى ، 2ص 5، الفصل ج 192الدرة، ص ابن حزم ، 2
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ومذهب الجمهور أن للسحر ،مطردة لا تتخلف
1.حقيقة لكنه لا يقلب عينا

، ولا تخرق قانون السببية فلا تتبدل الطبائعكما اعتمد ابن حزم على المنطق الأرسطي بإثبات 
والانفعال، في مقولتي الفعل كذلك ، وأكدها  التي أشار إليهاالسابقةالعادات إلا وفق الشروط 

، رق إلا لنبي كدليل على صدق نبوتهوأن الطبيعة لا تخ،فصح أن االله أوقع كل اسم على مسماه
فإذا لم تكن هناك فروق منضبطة بين نبي وبين ساحر ،وأن الكرامات لها شروط ينبغي ضبطها

هر جهود وبذلك تظ،وفاضل وقع اللبس واختلطت الحق بالباطل وصنف قائله مع السوفسطائية
، وضبط بعض المسائل الخلافية بضوابط منطقية حتى لا يقع التلاعب ابن حزم في توظيف المنطق

رائه الكلامية على البيان المتمثل في القرآن والسنة ويتضح جليا أن ابن حزم اعتمد في تقرير أ، فيها
ه كما اعتمد على البرهان المتمثل في بديهيات عقلية وشواهد حسية وما اشترط،وفق شروط اللغة

في علم المنطق من شروط البرهان
.
:المقولات العشر في وجوه المفاضلة بين الصحابةـ  أثر3

يوظف ابن حزم مفهوم المقولات العشر على نطاق واسع في مباحثه الكلامية،ونظرا لكون 
هذه المقولات تمثل صورة دقيقة للقسمة المنطقية فقد اعتمدها ابن حزم في التقسيم والتصنيف، 

استعان بالمقولات العشر لترجيح رأيه، فذكر "لصحابةالمفاضلة بين ا"وعندما تناول رسالته في 
. اختلاف المسلمين فيمن هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام

، وهو مذهب بعض أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض من قال بأفضلية علي بن أبي طالبفمنهم
.المرجئة وجميع الشيعة

ومنهم من قال ،رأي أبي هريرة وبعض التابعينومنهم من قال بأفضلية جعفر بن أبي طالب وهو 
الخ..بأفضلية أبي بكر الصديق ومنهم من قال بأفضلية عمر بن الخطاب 

وأفضل الناس «:وتوقف داود بن علي الأصفهاني في تعيين المفاضلة بين الصحابة حيث قال
بعد الأنبياء عليهم السلام أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأفضل الصحابة الأولون من 

ابن حزم وآراؤه العقدية ، رسالة الماجستير ، جامعة الأمير عبد القادر ، قسنطينة ،  فصل النبوات ، عبد المالك بن عباس، 1
.  193، 166ص  
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ولا أقطع على إنسان منهم بعينه أنه . المهاجرين، ثم الأولون من الأنصار، ثم من بعدهم منهم
.بن عبد البروهو مذهب يوسف بن عبد االله،  1»أفضل من الآخرين من طبقته

اس بعد الأنبياء عليهم السلام، نساء رسول االله صلى االله عليه كان رأي ابن حزم  أن أفضل النّ و 
ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أن أمة محمد صلى االله عليه وسلم أفضل ،وسلم ثم أبو بكر

وظيف ، وإنما أردنا بيان كيفية تابن حزم وخلافه مع بقية العلماءولسنا في مناقشة رأي،الأمم
المنطق عند ابن حزم لاستدلال على صحة رأيه بناء على القسمة المنطقية، وكيف انتقل بالمقولات 
العشر من الجانب الوجودي إلى الجانب اللغوي، وهذا ما لم نعثر عليه عند المناطقة المشائين، مما 

بة؟ وأيما كان يطرح علينا إشكالية هل هي من تأثيرات الرواقيين أم هي من اجتهادات فقيه قرط
الأمر فهي تشهد على عبقرية ابن حزم في تعريب المنطق لغة ومضمونا، وتيسير تداوله داخل 

. الثقافة العربية
الماهية :إن العامل في عمله بسبعة أوجه لا ثامن لها وهي«:وعن وجوه التفاضل قال ابن حزم

، والمكان، والكيف، والكم، والزماني العرض في العمل، وهي عين الفعل وذاته، والكمية وه
.والإضافة

فهي أن تكون الفروض من أعمال أحدهما موفاة كلها، ويكون الآخر يضيع بعض :فأما الماهية
الفرض وله نوافل، أو يكون كلاهما يوفي جميع فرضه ويعملان نوافل زائدة،إلا أن نوافل أحدهما 

ر في الصلاة والآخر يكثر الذكر في حال جلوسه أكثر من الآخر، كما إذا كان أحدهما يكثر الذك
.فهذا هو التفاضل في الماهية...وما أشبه هذا 

وهي العرض فأن يكون أحدهما يقصد بعمله وجه االله تعالى لا يمزج به شيئا البتة، :وأما الكمية
يا وأن ويكون الآخر يساويه في جميع عمله إلا أنه ربما مزج بعمله شيئا من حب الترقي في الدن

.يستدفع بذلك الأذى عن نفسه، وربما شابه شيء من الرياء ففضله الأول بعرضه في عمله
فأن يكون أحدهما يوفي عمله جميع حقوقه ورتبه لا منتقصا ولا مزيدا، ويكون :وأما الكيفية

لم يعطل منه فرضا، أو يكون أحدهما يصفي إنالآخر ربما انتقص بعض رتب ذلك العمل وسننه و 
.له من الكبائر وربما الآخر بعض الكبائر ففضله الآخر بكيفية عملهعم

فأن يستويا في أداء الفرض ويكون الآخر كثر النوافل، ففضله هذا بكثرة عدد نوافله :وأما الكم
...

.171، 169ابن حزم ، رسالة في المفاضلة بين الصحابة، ص 1
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في وقت نازلة بالمسلمين، وعمل فكمن عمل في صدر الإسلام، أوفي عام مجاعة أو :وأما الزمان
سلمين وفي زمن رخاء وأمن فان الكلمة في أول الإسلام والتمرة والصبر حينئذ غيره بعد قوة الم

وركعة في ذلك الوقت، تعدل اجتهاد الأزمان الطوال وجهادها وبذل الأموال الجسام بعد 
وكذلك القليل من الجهاد والصدقة في زمان الشدائد، أفضل من كثيرهما في وقت القوة ...ذلك

رء بدرهم في زمان فقره وصحته وهو يرجو الحياة ويخاف الفقر، أفضل وكذلك صدقة الم. والسعة
.الكثير يتصدق به من عرض غناه وفي وصبته بعد موته

فكصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة فهما أفضل من ألف صلاة فيما :وأما المكان
االله عليه وسلم وفضل الصلاة في المسجد الحرام على صلاة في مسجد رسول االله صلى. عداهما

...درجةةبمائ
فركعة من نبي أو ركعة معه أو صدقة من نبي أو صدقة معه وذكر من نبي أو ذكر :وأما الإضافة

ذلك ما وبينّ ،من معه أو سائر أعمال البر منه أو معه فقليل ذلك أفضل من كثير الأعمال بعده
﴾لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل﴿:قد ذكرنا آنفا من قول االله عز وجل

،1»عمل قط عمل فيما سواهالفضائل بالأعمال التي لا يفضل ذو فهذه وجوه ا، 10/ الحديد
.فالجوهر يأتي بمعنى الماهية في اصطلاح المتكلمين،فهي سبع مقولات من عشر

بالفكر اليوناني، وذكر محقق الصلة مل مصطلح المائية بدل الماهية ذو وفي الحقيقة أن ابن حزم يستع
ورود لفظ المائية في نسخة أخرى، وهذا ما نراه يستقيم مع " المفاضلة بين الصحابة"الرسالة في 

2".الفصل"حرص ابن حزم على تفضيل مصطلح المائية عن الماهية كما جاء في كتابه 

ر والكم والكيف الجوه:ابن حزم إلى اعتبار المقولات الأربع هي الأساسية، وهيوقد ذهب 
لم يطل الكلام في وبناء على ذلك والإضافة أما الست البواقي فهي تنضم في الأصول الأربعة،

. مقولة الوضع والملك والفعل والانفعال 
، وضبط بعض المسائل الخلافية بضوابط منطقية هر جهود ابن حزم في توظيف المنطقوبذلك تظ

كما اعتمد على البرهان المتمثل في بديهيات عقلية وشواهد حسية وما ،حتى لا يقع التلاعب فيها
عرفي ، وأقصى العرفان الشيعي والصوفي من الحقل المه في علم المنطق من شروط البرهاناشترط

.فكان منهجه الكلامي يختلف كلية عن منهج المتكلمين،

.112، ص4الفصل، ج . 174،181ابن حزم ، الرسالة في المفاضلة بين الصحابة، ص 1
.175، 174، ص2الفصل، ج2
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.دلالة اللفظ على المعنى:لمبحث الأولا
:مهيدت

والخواطر، ير لما يجول في ذهننا من الأفكار وسيلة للتعبالمرآة العاكسة للفكر، وهي ةاللغتعتبر
شعور إلى وهوانبنا أن الفكر يستمر بالحياة، وأن التفكير العملي نحن نرى من ج«:يقول هنري بر

سمح وحدها بتقديم ، وهي التي تدعم التفكير العملي وتوأن اللغةيسبق التفكير النظري،، حد ما
لي المنطق العقالقفالإنسان بوصفه إنسان هوخ،البشريةالتفكير النظري، تعبر أساسا عن الطبيعة 

عنه حين يصنف التفكير، كلاهما مرتبط بالآخر تمام الارتباط، إنما يترجمان فاللغة و ،والمنطق العملي
بينهما من روابط، ولا يمكن أن يقرر ما الأشياء و 

catégories logique«.1

،  واعده ذات صلة قوية بقواعد اللغة، وأن قالتفكيريجب الاعتراف بأن المنطق هو من أدوات 
، ومسألة الصلة لغة لا تتشكل الأفكار في أذهاننا، وبلا اللغة هي أداة التعبير عن الفكركما أن

في ثنايا كتبه و " العبارة "كتاب و " المقولات"علم الأول في كتاب بين اللغة والمنطق بحث فيها الم
وما يترتب عنها من الترادف والاشتقاق والاشتراك ،ة الألفاظ المفردةحيث تكلم عن ماهيالأخر،
ورغم صلتها بالنحو فقد تجنب أرسطو التطرق إليها على طريقة النحويين لأن اهتمامه ، والتواطؤ

ناطقة بالتصورات ، وهي ما يعرف عند المدلالتها وما تنطوي عليه من معانبالمفردات انصب على
توسع فيها الرواقيون ا،كما ناقشها المشاءون من بعده و فأصبح البحث فيها بحثا منطقيا لا نحوي

، والجدل يتضمن نظرية لسفة، وأنه ينقسم إلى جدل وخطابةفنظروا إلى المنطق باعتباره جزء من الف
، لهذا كان دور الرواقيين في بيان ةقواعد اللغة ونظرية المفاهيم المدل

، فقد اعتبروا أن المعاني الكلية نتاجا ا لا يستهان به عند مؤرخي المنطقصلة المنطق باللغة دور 
، والمنطق عندهم هو علم البيان وعلم ا في الواقع وإنما توجد أشخاصهاللمخيلة فلا وجود له

لى علمين علم البيان يقسمونه إافقد كانو «:يقول روبير بلانشي عن الرواقيةالجدل
بدوره يتفرع و ، بوصفه فن النقاش، كما في طوبيقا أرسطوهرياوم جو ، وهذا بدوره مفهعلم الجدلو 

والآخر يختص . ويتناول النحو وكل ما يتعلق باللغةت، الأول يختص بالدالاجزأينالمنطق إلى 
وبالطبع لا ننكر هنا ما . يتركز ما نسميه اليوم المنطقخير وعلى هذا الفرع العلمي الأ،بالمدلولات

.66صلاح الدين رسلان، الأخلاق والسياسة عند ابن حزم ، ص -1
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يتعلق بالنحو والبيان ولكن علينا الوقوف على الأهمية التي كان يعلقها الرواقيون على تحليل اللغة، 
1.»وانشغالهم بإبقاء البنى المنطقية متوافقة أتم التوافق الممكن مع البنى النحوية

، أو أنه آلة قانونية تعصم ميف المنطق بأنه علم قوانين الفكرومن هنا كان تعر 
ناطقة الإسلاميون ها المفقد بحثوالمعاني ، ونظرا لصلة المنطق بمباحث الألفاظ عن الخطأ في الفكر

، وجعلوها مقدمة لأبحاثهم المنطقية، وتكلموا في الدلالة وأقسامها رغم أن مبحث وتوسعوا فيها
لم كأقسام الدلالة الوضعية من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام أقسام دلالة الألفاظ على المعاني  

من أين استمد المناطقة التساؤلنا إلىاحه مما يدفعشرّ اأرسطو في منطقه ولا أشار إليهايذكره
:النشار أمامنا ثلاث احتمالاتالأستاذ وفي رأي ؟الإسلاميون فكرة تقسيم الدلالة

.تحت تأثيرات لغوية هذا التقسيم مأن الإسلاميين ابتدعوا ه:أولها 
:ثانيا 

المدلول فمن المحتمل أن تكون فكرة الدلالة عند الإسلاميين تمت بسبب إلى بعض هذه المباحث، 
.وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بالمسألة إلى أي درجة من درجات اليقين 

–أي فكرة الدلالة –أن المسلمين استمدوا أو عرفوا هذه الفكرة تالاوهو أرجح الاحتم:ثالثا 
2.من الرواقية مع وجود فكرة أخرى عن هذا البحث لديهم

اكتفى بالتقسيم الأرسطي المبني على الذي هذا التقسيم الرواقي لا نجد له أثرا عند ابن حزم 
تنقسم إلى أصوات دالة بالطبع وأصوات الدالة على المعنى القسمة الثنائية مفادها أن الأصوات 

، مصدرهيختلف عن التقسيم الرواقي مما يدفعنا إلى البحث عنيهذا التقسيم الحزم، دالة بالقصد
دث عن تحالمعلم الأول مع العلم أن، أم هو من اجتهاده الخاصله أصول أرسطيةتإن كان

إن «3،من الطبيعية والوضعية والعقليةالرواقيةالأصوات المنطقية الدالة، ولم يذكر بقية التقسيمات
، يعطي الأصوات اللغوية سمتين الأولى الدلالة ابن حزم في التفريق بين الأصواتالتقسيم الذي تبناه
، والثانية، القصد، لا العادة والطبع، أي أن تكون الأصوات معبرة تكون دالةعلى المعنى أي أن 

،4»، وفيما يريد إفهامه للآخرينتصرف في ما يريد التعبير عنهى العن قصد المتكلم، وقدرته عل

المنطق و تاريخه من أرسطو حتى راسل ، ترجمة د خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر روبير بلانشي ، -1
.144، 143، ص م2002، 2والتوزيع، لبنان ، ط

.47، 46البحث عند مفكري الإسلام ، ص مناهج علي سامي النشار ، -2
.12ابن حزم ، التقريب ، ص -3

، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط علي أحمد الديري ، طوق الخطاب دراسة في ظاهرية ابن حزم-4
.99، ص .م2007
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عرضها هي أن المستغلق الذي بادر ابن حزم بشرحه لا يتناول هذه التقسيمات والنتيجة التي يمكن 
الرواقية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ابن حزم لم يطلع على منطق الفارابي ولا ابن 

م بشرحه هو عبارة عن االمنطقي، ولهذا نرجح أن يكون المستغلق الذي قسينا عند تأليفه كتابه 
، ولهذا يكثر ابن رسائل منطقية مترجمة أخذها عن شيوخه في المنطق تصل بسندها إلى متى الترجمان

حزم في تقريبه عبارة ذكر الأوائل مما يوحي أن المستغلق مصدر مترجم وليس من تأليف المناطقة 
.الإسلاميين 

La signification: تعريف الدلالة : لاأو 

الدال، وقد دله على الطريق، يدله دلالة، والجمع أدلة :ما يستدل به، والدليل:الدليل:لغة 
1.»وفتحهابكسر حرف الدال «وأدلاء، والاسم الدلالة والدلالة 

هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم «:وهي كما عرفها الجرجاني بقوله :اصطلاحا 
. فالدلالة هي فهم أمر من أمر،2»، و الثاني هو المدلولبشيء آخر، والشيء الأول هو الدال

، ودلالة الأسد على الحيوان المفترس، ودلالة الدخان على لالة الإنسان على الحيوان الناطقد:مثل
و الحيوان أالحيوان الناطق هو :، والمدلولالأسد أو الدخانو أنلإنساهو ا:فالدال، وجود النار

.المفترس أو وجود النار
ورغم أن ابن حزم لم يخصص موضوع الدلالة ببحث كما جرت عليه عادة المناطقة إلا أنه قد 

قد الدلالة فعل الدال و «:حيث يقول"  الإحكام في أصول الأحكام"أشار إلى تعريفها في كتابه 
3.»والدال هو المعرف بحقيقة الشيء ،تضاف 

.، أحدهما يدل على الثاني ي تتحقق الدلالة يجب توفر عنصرينولك
الدال هو المعرف بحقيقة الشيء «:ويعرفه ابن حزم بقوله :signifiantالأول يسمى الدال

، وقد يسمى الدليل علمنا كل ما نعلماري تعالى الذي وقد يكون إنسانا معلما وقد يعبر عن الب
«.4

خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية، بيروت، لسان العرب، حققه عامر احمد حيدر، عبد المنعم ، ابن منظور جمال الدين-1
.347، ص 6.م2005، 1ط
.88الجرجاني ، كتاب التعريفات ، ص  -2
.38، ص 1الإحكام في أصول الأحكام ، جابن حزم ،-3
.39،ص 1، جابن حزم، الإحكام-4
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ف بحقيقة الشيء فإنّ ، و بما أن الدال عنده هو المعرّ الدليلساوى ابن حزم بين الدال و وقد 
ك ، كرجل دلّ المرادالمسمى و قد يكون اسما يعرف به قد يكون برهانا و الدليل عنده 

وقد يسمى المرء ، ذي خاطبك به هو دليل على ما طلبتفذلك اللفظ ال،على طريق تريد قصده
. الدال دليلا أيضا
1.»الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر«:فه بقولهأما الجرجاني فيعرّ 

هو الذي يلزم من العلم بشيء «:ويعرفه الجرجاني بقوله:signifieالثاني يسمى المدلول
2.»آخر العلم به 

عند المناطقة وبما أن تقسيم الدلالة عند ابن حزم قد أخذ صورة مختلفة عن التقسيم المعهود 
رغم إشارته إلى العلاقات المنطقية واللفظية داخل تقريبه ،الرواقيالمشائين المتأثرين بالتقسيم 

.الدلالة عند المناطقة ثم أقسامها عند ابن حزمالمنطقي، مما يدفعنا إلى بيان أقسام 
:أقسام الدلالة: ثانيا

:أقسام الدلالة عند المناطقة:1

.دلالة لفظية ودلالة غير لفظية:تنقسم الدلالة عند المناطقة إلى قسمين 
:هي ما كان الدال فيها لفظا أو صوتا، وهي ثلاثة أقسام:دلالة لفظية)أ

وهي ما كان الدال فيها شيئا طبيعيا مثل دلالة البكاء والعويل على الفاجعة، ودلالة :دلالة طبيعية
.الضحك على الفرح والسرور

وهي ما كان الدال فيها النظر العقلي مثل دلالة عدم التحكم في الكلام على خفة :دلالة عقلية
.العقل 

الضمة وضع الفتحة و :صطلاحا مثلوهي ما كان الدال فيها وضعا أي اتفاقا أو ا:دلالة وضعية
:، وهي ثلاثة أقسام والكسرة في الكلمات والجمل

.دلالة الإنسان على الحيوان الناطق: ، مثلن اللفظ طابق المعنى الذي وضع لهأي أ:دلالة مطابقة
.دلالة البيت على الجدار:، مثلظ دل على جزء المعنى الذي وضع لهأي أن اللف:دلالة تضمن

دلالة المخلوق على :أي أن اللفظ دل على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له، مثل:التزامدلالة 
.الخالق

.89الجرجاني ،  كتاب التعريفات ، -1
166.المرجع نفسه ، ص -2
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إشارات المرور دال الموضوع غير لفظ كالإشارات والنقوش و هي إذا كان الو :دلالة غير لفظية) ب
:تنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسامغيرها، و ورموز العلم و 

.الحمرة على الخجل، ودلالة الصفرة على الفزعكدلالة :دلالة طبيعية - 
. كدلالة الصناعة على وجود الصانع:دلالة عقلية  - 
1.كدلالة الإشارة على قف أو على خطر، ودلالة العلم على البلد:دلالة وضعية - 

عدم تطرق ابن حزم لهذه التقسيمات المتعلقة بدلالة الألفاظ على المعاني إلا أننا لاحظنا ورغم
، وهذه "الإحكام"وكذلك كتابه " الفصل"وكتابه " التقريب المنطقي"حضورها بالقوة في كتابه 

.
:أقسام الدلالة عند ابن حزم:2

يوظف ابن حزم مصطلح الصوت عوضا عن اللفظ، فقد استهل حديثه على دلالة الأصوات 
.الأصوات غير الدالة على معنىو الأصوات الدالة على معنى: ، ويقسمها إلى قسمينعلى المعاني

يتخذ ابن حزم المعنى كمعيار للتمييز بين الأصوات التي :الأصوات التي لا تدل على معنى) أ 
فالذي لا «:

يدل على معنى لا وجه للاشتغال به لأنه لا يحصل منه فائدة نفهمها، وطلب ما هذه صفته عناء 
، ويدخل فيه أيضا الكلام مثل كل صوت سمعته لم تدر ما هوا وهذ،ليس من أفعال أهل العقول

ف هذا القسم ضمن الدلالة ويمكن أن نصنّ ،2»
اللفظية تحت نوع الدلالة العقلية، لأن العقل يتدخل في تمييز هذه الأصوات ثم يحكم عليها 

.بالإيجاب أو السلب
وقد أعترض على ابن حزم بأن هذا الكلام الذي ذكره يدل على أن صاحبه لا يعقل أو أنه 

، لكن لما فارق كلام أهل إنه يدلك على ذلك بمعناه«:مريض، ويرد على هذا الاعتراض بقوله 
، وأيضا فقد يظهر مثل هذا الكلام من حاك أو مجان، فلا مييز كان كالدليل على آفة بصاحبهالت

وهذا العلم إنما قصد به ما ،فليس ما اعترض به هذا المعترض حقا،أن صاحبه لا يعقليدل على
3.»يكون حقا، وتخليصه مما قد يكون حقا وقد لا يكون

.     205القزويني ،  الشمسية في القواعد المنطقية، ص.  33الساوي،  البصائر النصيرية ، ص -1
.11، ص ابن حزم ، التقريب-2
.11، ص ابن حزم، التقريب-3

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
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:فيقسمها ابن حزم إلى قسمين:الأصوات الدالة على معنى) ب 

ويمثلها ابن حزم بصوت الديك الذي يدل على سحر، :الأصوات الدالة بالطبع–1- ) ب 
كالهدم ه، وكل صوت دل بطبعه على مصوتوكأصوات الكلاب 

من المعهودة ، فهذه إنما تدل بالعادةصوات الحيوان غير الإنسانوما أشبه ذلك من أسونقر النحا
ا ما نتخاطب به فيما بيننا باللغات المتفق عليها بين ، لا أنا نفهمها كفهمنتلك الأصواتسماعنا 
يستفاد منها علم ولا هذه الأصوات ، و الأمم

.تعلم صناعة ولا إفادة خبر وقع
الدلالة الطبيعية، وهي ما  :وهذا القسم من الأصوات الدالة بالطبع هي التي يطلق عليها المناطقة

.كان الدال فيها شيئا طبيعيا، وسماها أرسطو بالأسماء بالطبع 
وأما الصوت الذي يدل «:ويعرفها ابن حزم بقوله:الأصوات الدالة بالقصد–2- ) ب 

بالقصد فهو الكلام الذي يتخاطب الناس به فيما بينهم ويتراسلون بالخطوط المعبرة عنه في كتبهم 
ال ما استقر في نفوسهم من عند بعضهم إلى بعض، وهذه التي عبر عنها الفيلسوف بأن لإيص

ومعنى ذلك أن الأصوات الدالة بالقصد هي التي يكون الدال ،1»سماها الأصوات المنطقية الدالة
ية سواء كانت لفظية أو فيها لفظا أو صوتا أو إشارة وهي التي يطلق عليها المناطقة بالدلالة الوضع

.اها أرسطو الأسماء بالتواطؤ، وسمّ غير لفظية
مها ابن حزم والتي يظهر فيها أثر أرسطو واضحا فقد قسم التي قدّ تمن خلال هذه التقسيما

فأما قولنا بتواطؤ «:أرسطوالأسماء بالتواطؤ حيث يقول بالطبع و إلى الأسماء ءهذا الأخير الأسما
أيضا التي لا تكتب ، فإن الأصواتبالطبع إلا إذا صار دليلااء اسم فمن قبل أنه ليس من الأسم

فالأسماء الدالة بالطبع ليست من ، 2»، مثل أصوات البهائم إلا أنه ليس منها اسمانجدها قد تدل
عنها الفيلسوف بالأسماء المنطقية بالتواطؤ هي التي عبرّ ةالمنطقية الدالة أما الأسماء الدالءالأسما
.  الدالة 

ورغم أن فقيه قرطبة قد التزم بالتقسيم الأرسطي إلا أنه قد أضفى عليها مسحة من ثقافته 
، فقد شرح مستغلقها، وتناولها بألفاظ عامية متداولة يستوي عه، وما فرضته المشاهدة والتجربةوإبدا

عبرة عن في فهمها العام والخاص ناهيك عن ضرب أمثلة من بيئة الأندلس متجنبا أمثلة المناطقة الم

.12، ص  المرجع نفسه-1
.108، ص 1، النص الكامل لمنطق أرسطو ،  جأرسطو-2
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الديك والبلارج والبرك والإوز :، مثلبر عن انتمائه الجغرافي والثقافيأمثلة تعفهي الثقافة اليونانية، 
.وغيرها نيرلسناوارنقر النحاس والزر زو و 

les termes:اللفظ و أقسامه:ثالثا 

المركبو المفرد -1
قد بينا، قبل، أن الكلام «: بن حزم اللفظ إلى المفرد والمركباميقس

مفرد ومركب، فالمفرد لا يفيدك فائدة أكثر من نفسه، كقولك رجل وزيد وما أشبه : ينقسم قسمين
وهذا ،»زيد أمير، والإنسان حي وما أشبه ذلك: ذلك، والمركب يفيدك خبرا صحيحا، كقولك

يتماشى مع ما جرت عليه عادة المناطقة باعتبار أن المخاطبات تتم بألفاظ مؤلفة، والأفكار 
العقلية تتشكل من أقوال عقلية مؤلفة، فوجب تقديم اللفظ المفرد على اللفظ المركب، وبناء على 

.  ذلك كانت المقابلة بين المفرد والمركب
le terme singulier:المفرد-أ 

دل جزؤه على جزء من معناه وهو اللفظ الدال على المعنى الموضوع له والذي لا يتجزأ بحيث ي
1.، لا يدل على معنى إنسانجزء منه وهو لفظ إن أو لفظ ساننإف،إنسان:مثل قولنا.الأصلي

على حدا من أجزائها دالا ، وليس واؤ مجردة من الزمانهو لفظة دالة بتواط«:بقوله وعرفه أرسطو 
2.»، وذلك أن فليبس إذا أفرد منه أبس لم يدل بانفراده على شيء انفراده

إن اللفظ المفرد هو الذي يدل على معنى، ولا جزء من «:ف ابن سينا المفرد بقوله عرّ كما 
سان  فإنه يدل على معنى لا الإن:، مثل قولناذات على جزء من أجزاء ذلك المعنىأجزائه يدل بال

، وجز محالة
3.»ليسا جزئي معنى الإنسان 

ة أكثر من نفسه، كقولك رجل، فالمفرد لا يفيدك فائد«:هقولبف المفردأما ابن حزم فقد عرّ 
لا يعطينا أكثر من فالمفردفهو ينطبق على الاسم والكلمة والأداة،، 4»ه ذلكب، وما أشوزيد
إن فرقت أجزاؤه لم تدل ويظهر ذلك عند حده الاسم الذي ،، فإذا تجزأ فقد معناه الأصليمعناه

، الأصليفقد معناه"بعي": فإذا قسمته وقلتلجمل ببعيركاتفاق العرب على تسمية ا،  على شيء

.47المنطق، ص مهدي فضل االله،  مدخل الى علم -1
.107، ص 1، جأرسطو، النص الكامل لمنطق أرسطو-2
.11، ص  1،  النجاة ، ج ابن سينا-3
.38ابن حزم، التقريب، ص -4

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
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وبذلك يتبين 1.عليه عبد االلهجزأته فإن الذي يدل عليه عبد غير الذي يدلإذاوكقولك عبد اله 
.لنا أنه لا خلاف بين أرسطو وابن حزم في هذه المسألة

le terme compose:اللفظ المركب-ب 

.معناهاللفظ المركب هو ما دلت أجزاء لفظه على أجزاء 
وأما الاسم المركب فمن شأن الجزء منه أن يدل على شيء ، لكن ليس «:بقولهأرسطوفهقد عرّ و 

، لسان اليونانيين اسم واحد مركبأي مؤثر الحكمة فإنه فينفيلوسف:على الانفراد  مثل قولك
.،أنه يدل، وليس ذلك على الحقيقةالحكمة مثلا:إلا أن هذا الاسم قد يوهم الجزء منه كقولك
د فالحكمة في هذا الاسم ليست تدل على الانفرا،وذلك أن مِؤثر الحكمة إنما يدل على الإنسان

2.»لكن مع شيء آخر أضيف إليها 

وأما اللفظ المركب أو المؤلف فهو الذي يدل على «:هقولف ابن سينا المركب بوبنفس المعنى عرّ 
الإنسان يمشي أو :معنى، وله أجزاء منها يلتئم مسموعه، ومن معانيها يلتئم معنى الجملة، كقولنا

3.»رامي الحجارة

، زيد أمير، والإنسان حي:كقولك،  يفيدك خبرا صحيحاالمركب و «:بقولهف ابن حزم المركب ويعرّ 
4.»ه ذلكبوما أش

إما خبر وإما استفهام :تقل ابن حزم إلى ذكر أقسام المركب، فيقسمه إلى خمسة أقسام انبعد ذلك 
فيها صدق لا يقع ويرى ابن حزم أن الأقسام الأربعة باستثناء الخبر،،إما رغبة وإما أمروإما نداء و 

.ولا كذب، ولا يقوم منها برهان أول على من ينكر وجوب الأمر
فيه تقع الضرورة والإقناع، وفي فاسد ن الخبر يدخل فيه الصدق والكذب، و ويوضح ابن حزم أ

البنية منه يقع الشغب، ومن صحيحه يقوم البرهان على كل قضية في العالم، وإياه قصد الأوائل 
وغيرها اتفق الناس أو تبالقول، وتحته تدخل جميع الشرائع، وكل موات من الطبيعياوالمتأخرون 

.لتي أطلق عليها الأوائل القولاوهي شكل القضية المنطقيةتفالجملة الخبرية ،اختلفوا
:ويبين ابن حزم منهجه الظاهري في قبول الخبر وأنه لا يصح إلا بوجوه

.79ص المرجع نفسه،-1
.108، ص 1، النص الكامل لمنطق أرسطو ، جأرسطو-2
.11، ص 1،  النجاة ،ج ابن سينا-3
.38ص ابن حزم، التقريب،-4
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ل العقل أو بالحواس ومنها ما يصح ببرهان، يقوم على أن يكون معلوما صحته بأو :أحدهما 
.صحته من مقدمات تنتج نتائج على ما بينه في باب البرهان 

1.نقله صادق قد قام على صدقه برهان، أو نقله مصدقون بضرورة يما :ثانيهما 

من حيث ينقل معنى المركبنظرية الجزء الذي لا يتجزأيوظف ابن حزم مفهوم المركب لتهديم 
.مدلوله اللفظي إلى معناه الطبيعي في إطار توحيد المفاهيم في بعدها اللغوي وبعدها الطبيعي

، مي من مسألة الجزء الذي لا يتجزأيتناول ابن حزم مفهوم المركب في الطبيعة موظفا موقفه الكلا
لتطرق إلى نزعته أننا فضلنا اإلاورغم تناولنا لموضوع المركب من حيث كونه لفظا دالا على المعنى 

ومعنى قولنا مركب «: ، فعن المركب الطبيعي يقول ابن حزمالظاهرية، التي تظهر في أدق الأشياء
من أشياء شتى، كأجسام الحيوان، –عز وجل –، هو أن المركب ما خلقه الخالق وغير مركب

تعالى –والشجر المركبة من العناصر الأربعة، ومعنى قولنا غير مركب وبسيط، هو ما خلقه الخالق 
من طبيعة واحدة لا من أشياء شتى، وإلا فكل مركب، وكل غير مركب، فمؤلف من أجزاء  –

2.»كثيرة محتمل للتجزئ و الانقسام أبدا

لنا أن ابن حزم لا يفصل بين الطبيعة واللغة، ولا يلجأ إلى الازدواجية في ومما سبق ذكره يتبينّ 
.المصطلح، فالمركب ما أفاد التأليف والتركيب ينطبق ذلك في اللغة كما ينطبق في الطبيعة

:الكلي و الجزئي–2
le terme particulier:الجزئي–أ 

للفظ المفرد وا«:، ويعرفه ابن سينا بقولهمن واحدلذي يمتنع صدقه على أكثر وهو اللفظ ا
يمكن أن يكون معناه الواحد لا بالوجود ولا بحسب التوهم لأشياء فوق واحد، الجزئي هو الذي لا

أما ابن حزم فإنه يقدم تعريف الجزئي ،3»زيد لمشار إليه:بل يمنع نفس مفهومه من ذلك كقولنا
معه الجزئي و ، فيبدأ بالمفرد الجمعلدالة بالقصد إلى المفرد و ات اقبل الكلي تماشيا مع تقسيمه الأصو 

واعلم أن كل «:، وبناء على ذلك يشير ابن حزم إلى الجزئي بقولهينتقل إلى الجمع ومعه الكليثم 
نسميه إنامجتمع في العالم يوجد في العالم أجزاء مثله كثيرة، إلا أن بعضها منحاز عن بعض ف

واحدة وسائر  شخصا الاتفاق منا كالرجل الواحد، والكلب الواحد، وبياض الثوب الواحد والحركة ال

.39ابن حزم، التقريب-1
.28المرجع نفسه، ص-2
.12، ص  1ج،  النجاة ،ابن سينا-3

 المكتبة الرقمية
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وتسمية الجزئي بالشخصي يتوافق ،1»إذا سمعتنا نذكر الشخص فهذا نريد، فكل ما انفرد عن غيره
ين  الذي يصدق على شيء معين ولا يقال على كثير صطلح الفارابي، فاللفظ الجزئي هو مع م

.وغيرها
le terme universel:الكلي–ب 

يدل هو الذي«:، ويعرفه ابن سينا بقولهاللفظ الذي يصدق معناه على أكثر من واحدوهو
كثيرين في جواز التوهم  ، أوعلى كثير بمعنى واحد متفق، إما كثيرين في الوجود كالإنسان

2.»، وبالجملة الكلي هو اللفظ الذي لا يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرونكالشمس

: بن حزم الكل إلى قسمينقسم اوي
، كأجزاء الماء سم كله، وهذا يقع في أشخاص النوعكل يسمى كل جزء من أجزائه با: أحدهما

.فكلها تسمى ماء، وأجزاء النار، والإنسان الكلي تطلق على كل شخص
ه قسم لا يسمى شيء من أجزائه باسم كله كأعضاء الإنسان فليس شيء منها بمفرد: ثانيهما

الكل إنما هو اسم يقع على الأبعاض كلها إذا «: ابن حزم
لا ترى أن البعض إذا فني لا يفنى الكل بفنائه، أ،اجتمعت، ولا يقع على شيء منها على انفراده

، واليد ليست إنسانا، والرأس ليس "إنسان"بمنزلة اسم " كل"د هو بحد كله، فإنما  اسم ولا يح
–حينئذ –إنسانا، والرجل ليست إنسانا، والمعدة ليست إنسانا، فإذا اجتمع كل ذلك حدث له 

3.»و هكذا هو الكل مع أجزائه. اسم الإنسان لا قبل ذلك

الإنسان «:فيقولالعيان وإنما هو أشخاص فقط، ه فيويشير ابن حزم إلى أن الكلي لا وجود ل
نْسَانَ خُلِقَ :، وهو الذي أراد االله تعالى بقولهس، أي الواقع على كل أشخاص الناالكلي ﴿إِنَّ الإِْ

وبناء 4.»، لكنه عز وجل عني النوع كله فإنه تعالى لم يرد إنسانا بعينه،19المعارج هَلُوعًا ﴾ 
يقول ابن أشخاصهة عن اسم يطلق على أفراد الكل أو على ذلك يكون الكلي عبار 

كما أن الإنسان الكلي وجميع الأجناس والأنواع ليس شيء منها غير أشخاصه فقط فهي «:حزم
إن كان النوع نوع أعراض ، وهي أشخاص الأعراض الأجسام 
، اه أشخاص الناس فقط لا أشياء أخرالإنسان الكلي يزيد النوع إنما معن:، لأن قولناولا مزيد

.13، ص  ابن حزم، التقريب-1
.12، ص1، النجاة ،جابن سينا-2
.70، ص المرجع نفسه-3
.42ابن حزم، التقريب،  ص -4
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معناه أشخاص الحمرة حيث وجدت فقطالحمرة الكلية إنما :وقولنا
1.»أهل الجهل أن الجنس والنوع والفصل جواهر لا أجسام

.لكل في العيانالذين ينكرون وجود ا
:)العرضي(الغيري الذاتي و - 3

يقسم ابن حزم الأسماء إلى "الكلام على الأسماء التي تقع على جماعة أو أشخاص"فصل وفي
فلا يقابل بين الذاتي والعرضي كما يفعل المنطقيون مثلا، وإنما يقابل بين «الغيريالذاتي و :قسمين

.وهي قسمة أرسطية ،2»داخلة في الغيريالذاتي والغيري، ويجعل الأعراض 
Le terme concret:الذاتي–أ

3.»الذاتي هو الذي يقوم ماهية ما يقال عليه«:ابن سينا بقولهفهويعرّ 

، ولا ترتفع إلا الأشخاص دلالة لا تفارقها البتةال على جماعةهو الدّ «:فه ابن حزم بقوله ويعرّ 
4.»بفسادها

اه الفيلسوف ذاتيا، ابن حزم عن مدى إلمامه بمنطق أرسطو فيخبرنا بأن هذا القسم سمّ ويكشف لنا 
، ويرى ابن حزم بأنه ألزم من الجزء لسائر أجزائه، فقد من أجزاء ما هو فيه للزومه إياهوشبهه بجزء

وبناء تقطع ويبقى الإنسان بجسمه وحسه، يذهب الجزء وتبقى سائر الأجزاء، كيد الإنسان فقد
لى ذلك يذهب ابن حزم إلى القول أن هذا اللفظ إن ذهبت الصفات التي من أجلها استحق ع

.فمتى ارتفع الوصف بطل الموصوفذا الاسم بطل المسمى به جملة، 
.وهي الجنس والنوع والفصل :وينقسم إلى ثلاثة أقسام:أقسام الذاتي

جسم نامي ذو :ما هذا ؟ فيقال لك:هذه الأقسام الثلاثة كأن تقولويضرب ابن حزم مثال على
.فصل:، وذو السعف والخوص والثمرةنوع:، والناميجنس:فالجسم ،السعف والخوص والثمرة

بل الذاتي «:ابن سينا في كون الذاتي يحدد ماهية الشيء يقول، ابن سينابين ابن حزم و اونجد توافق
، وفهم معنى ما هو ذاتي له وأخطر بالبال معه لم يكن أن يفهم البالبأخطرما إذا فهم معناه و 

ك إذا فهمت ما إنذات الموصوف إلا أن يكون قد فهم له ذلك المعنى أولا، كالإنسان والحيوان، ف

.73، ص 5ابن حزم،  الفصل، ج -1
.335الرحمن ، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص طه عبد -2
.12ص 1ج،النجاة،ابن سينا-3
.14، التقريب ،ص  ابن حزم-4
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يمكنك فلا1.»ان وإلا وقد فهمت أولا أنه حيوانالحيوان؟  وفهمت ما الإنسان؟ فلا تفهم الإنس
.أن تفهم الإنسان مجردا عن الحيوانية

le terme accidentel)الغيري( العرضي–ب 

هو دال على جماعة أو أشخاص دلالة قد «:ويطلق عليه ابن حزم مصطلح الغيري، ويعرفه بقوله
وهذا القسم سماه الفيلسوف ،قتها له ولا يفسد بمفارقتها إياهتفارق ما هي فيه أو تتوهم مفار 

2.»غيريا

:عند ابن حزم إلى قسمين )الغيري( وينقسم العرضي

.إما لفظ يدل على مختلفين بأنواعهم في جواب أي  فيكون عرضا عاما - 
. وإما لفظ يدل على مختلفين بأشخاصهم في جواب أي فيكون عرضا خاصا- 

واللغة اللاتينية، موضحا أن اللغة العربية لا تتوفر ثم يعقد ابن حزم مقارنة بسيطة بين اللغة العربية 
قد يستويان في اللغة العربية وينوب  "  أي"والسؤال  " ما"على أدوات للتساؤل، على أن السؤال  

عرف الفرق بينهما، إذ ةكل واحد منهما عن الآخر ويقعان بمعنى واحد، ومن أحكم اللغة اللاتيني
فضل يقرر ف،فظ مغاير عن الاستفهام عن أبعاض ذلك العاميتم فيها الاستفهام عن العام بل
قصور المصطلح و الاستفهام في العرض العام وفي العرض الخاصالمصطلح اللاتيني في التمييز بين 

فقد أدرك ابن حزم الصعوبات اللغوية التي قد تواجه من  ،الذي وضعه عن المصطلح اللاتينيالعربي 
.الألفاظ والتركيبلي للمنطق بين لغتين مختلفتين في كلف نفسه عناء التقريب التداو 

le terme collectif:الجمع–4

لقصد إلى المفرد والجمع 
إما أن يدل على :إن هذا القسم الذي ذكرنا أنه يدل بالقصد ينقسم قسمين «:حيث يقول

شخص واحد وإما أن يدل على أكثر من شخص واحد، فأما الذي يدل على شخص واحد فهو  
فهذه تعطينا إذا ،زيد وعمر وأمير المؤمنين والوزير، وهذا الفرس وحمار خالد وما أشبه ذلك: كقولنا

...ن ذلك
الناس والخيل والحمير والثياب :وهو الذي يدل على أكثر من واحد فهو كقولنا:  أما القسم الثاني

،3»والألوان وما أشبه ذلك فإن كل لفظة مما ذكرنا تدل إذا قلناها على أشخاص كثيرة العدد
.13، ص 1ابن سينا،  النجاة، ج-1
.14ابن حزم ،  التقريب ، ص -2
.13، ص  التقريب، ابن حزم-3
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ويلاحظ أن ابن حزم لا يقابل هنا بين اللفظ المفرد واللفظ المركب، فهو لا ينظر إلى اللفظ من 
حيث التأليف والبناء وإنما نظر إليه من حيث دلالته على المعاني، فإن دل على شخص واحد فهو 

. مفرد وإن دل على أكثر من شخص فهو جمع
نجد اسم الجمع قد يقع ناة عن غيرها من اللغات لأنوينبه ابن حزم إلى مسألة اختلاف اللغة العربي

الإنسان، تطلق : كقولك،اجزئيافرد باعتباره اسمكما يقع على ال،اكلياعلى جماعة باعتباره اسم
يقول 

، أسماء تقع على الجماعة كما ذكرناأيضا في اللغة العربية وقد تقوم مقام هذه الألفاظ«:حزم ابن 
الإنسان فإن هذه لفظة تدل على :وتقع أيضا على الواحد إلا أن حال المتكلم يبين مراده كقولك

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾:النوع كله، كقول االله عز وجل فإنما عني جماعة ولد ،2/العصر﴿إِنَّ الإِْ
أتاني الإنسان الذي :صلى االله عليه وسلم، وتقع أيضا هذه اللفظة على واحد فتقول- آدم

ال وهو فرس صهّ :ومثل قولنا،1»و زوجته أو واحدا من الناس بعينهتعرف، وأنت تريد غلامه أ
الناس و على الجمع و الخيل الدالة :والفرس وهو واحد بشخصه ولرفع الإشكال قلت،النوع كله

.غيرها 
ها يذهب ابن حزم إلى القول أن الأسماء التي يقع تحت:دلالة الأسماء على المعاني:ارابع

:ها بالقسمة المنطقيةمستعينا في حدّ هي على خمسة أوجه في جميع اللغات لا سادس لها

:الأسماء المتواطئة-1
:إما أن يكون المسمى يوافق المسمى الثاني في اسمه وحده، كقولنا«:فها ابن حزم بقولهويعرّ 

ق الآخر في اسمه، لأنه كل واحد من هذين المسميين يوافإنحي وحي، ف:فرس وفرس أو كقولنا
، وكلاهما أيضا صهال محدد ، لأن كليهما حساس متحرك بإرادة، ويوافقه في حدهلفظ واحد

، وهذا النوع يسمى الأسماء المتواطئة وإذا شئت ة في الجريترهم السرع، ممستعمل الركوبنالأذا
2.»قلت المتفقة

وأما المتواطئة فهي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك «:بقولهفها فيعرّ الغزالي أما 
بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمرو، ودلالة اسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير 

«.3

.14المرجع نفسه ، ص -1
.36ابن حزم، التقريب، ص  -2
52، معيار العلم ، الغزالي-3
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ق بين فرّ يواطئة هي أسماء متفقة وهذا مخالف لمذهب أرسطو الذفقد اعتبر ابن حزم الأسماء المت
ن الأسماء التي تشترك في الاسم تحدث ع" المقولات"الأسماء المتواطئة والأسماء المتفقة ففي كتاب 

المتفقة «:تختلف في الحد فهي متفقة في المبنى ومختلفة في المعنى وهي الأسماء المتفقة، يقول أرسطو و 
سم فمخالف، ومثال ، فأما قول الجوهر الذي بحسب الاقاأسماؤها ت

المصور حيوان، فإن هذين الاسم فقط عام لهما، فأما قول الجوهر الذي بحسب ذلك الإنسان و 
:تختلف في الحد مثلالمتفقة تتفق في الاسم و ءفقد اعتبر أرسطو الأسما، 1»الاسم فمخالف

ه، فأحدهما مكون يختلفان في حدّ الإنسان و الإنسان الحقيقي والإنسان في الصورة فيتفقان في اسم 
.من لحم ودم وحي ناطق بينما الآخر عبارة عن صورة له فقط 

المتواطئة و «:فها أرسطو بقولهكما خالف ابن حزم أرسطو في تعريفه الأسماء المتواطئة، فقد عرّ 
هذين أعني الإنسان والثور يلقبان إنالاسم ذلك الإنسان والثور حيوان، ف

ومعنى ذلك أن أرسطو اعتبر الأسماء ، 2»باسم عام ، أعني حيوانا وقول الجوهر واحد بعينه أيضا
الإنسان والثور يختلفان :المتواطئة هي التي تتفق في المعاني بغض النظر عن اختلاف الألفاظ مثل

يتفقان في المعاني  فالحيوان تطلق على الإنسان كما تطلق على الحيوان، فإذا أردنا أن في الاسم و 
، وهذا بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم الذي اعتبر نحدد ماهيت

قراءة الأسماء المتواطئة هي الأسماء المتفقة في الحد والرسم، أي متفقة في اللفظ والمعنى مما يبين أن
ابن حزم لأرسطو كانت قراءة مرتبطة باحترام قواعد اللغة العربية، مما يخلق صعوبات في التوفيق بين 

نوفق بالنسبة للفارابي «:، يقول سالم يفوتسماء المتفقة والأسماء المتواطئةابن حزم وأرسطو في الأ
، فإنه على دراية بأرسطو لكنه لم يفكر به فيوابن سينا، أما ابن حزم

بل فكر انطلاقا من اللغة العربية نفسها، ومن اهتمامات البلاغيين العرب، مع احتفاظ في بعض 
الأحيان بعبارات أرسطو والمترجمين، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن مقصود ابن حزم نفس مقصود 

3.»أرسطو

هو تكييفه مع اللغة العربية، فكما ألف أرسطو عند ابن حزملقد كان مشروع تقريب المنطق
المنطق انطلاقا من لغته اليونانية، مراعيا قواعدها النحوية وأساليبها البلاغية، فكذلك ألف ابن حزم 

.23، ص 1، النص الكامل لمنطق أرسطو ، ج أرسطو-1
.25، 24، ص 1المرجع نفسه ،ج -2
.219، ص و الفكر الفلسفي،  ابن حزمسالم يفوت-3
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المنطق بعد ترجمته انطلاقا من اللغة العربية، مع مراعاة المعاني اللغوية والقواعد النحوية والأساليب 
.البلاغية 

:ء المختلفةالأسما–2
رجل :أن يكون المسمى يخالف المسمى في اسمه وحده، كقولنا«:فها ابن حزم بقولهويعرّ 

1.»وحمار، فإن هذين لفظان مختلفان 

فهي الأسماء المتباينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب كالفرس «ويطلق عليها الغزالي بالمتزايلة 
" محك النظر"وفي كتاب ،2»

3.يطلق عليها بالمتباينة وهي الأكثر استعمالا في الأسماء

لا حديث عن هذا ،يف هو الماهيةحيث معيار التصن«لم يذكر أرسطو هذا النوع من الأسماء 
4.»لاشتراك الرجل والحمار في الحيوانية–المتواطئة –، لأنه يدخل في النوع السالف النوع

وفي الحقيقة أن ابن حزم أنشا مصطلحات منطقية مستمدة من اللغة العربية، فأوصل المدلول 
رفع قلق العبارة المستغلق و ، كل ذلك في إطار شرحاللغوي بالمدلول الاصطلاحي حتى يسهل فهمه

.منسجما مع اللغة العربية حتى و لو خالف أرسطو في ذلك
لا غرابة أن يوظف ابن حزم المصطلحات الأرسطية  فيخل بالقواعد اللغوية، مادام هذا التقريب لا 

اء 
، فقد قرب لها بالمدلول الاصطلاحي الأرسطيالأسماء المختلفة لا علاقةالمتواطئة والأسماء المتفقة و 

ابن حزم عند اختياره الألفاظ بين البعد الاصطلاحي والدلالة اللغوية، ولا عجب أن يقابل ابن 
اق يقابله الاختلاف، حزم الأسماء المتفقة بالأسماء المختلفة، تماشيا مع الاستعمال اللغوي لأن الاتف

فتكون الأسماء المتفقة أن توافق مسمى آخر في اسمه وحده، والأسماء المختلفة أن تخالف مسمى 
.آخر في اسمه وحده

Les termes homonymes: الأسماء المشتركة- 3

، كقولنا نسر ق المسمى في اسمه ويخالفه في حدهأن يكون المسمى يواف«ومعناها عند ابن حزم
نسر، وقولنا –حافر الفرس –وقولنا لبعض أعضاء الفرس .. للطائر المبالغ في الاستعلاء في الجو 

36التقريب ، ص ابن حزم ، -1
52الغزالي ، معيار العلم ، ص -2
.75ص الغزالي، كتاب محك النظر ، -3
.219،  ابن حزم والفكر الفلسفي ، ص سالم يفوت-4
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وتعتبر الأسماء المشتركة من الجناس ، 1»للنجم الذي في السماء وما أشبه هذا مما هو كثير في اللغة
.التام كما هو مقرر في علم البلاغة

والاسم الذي يقال باشتراك هو الذي يقال من «:لفارابي إذ يقولهذا التعريف نجده عند اوحدّ 
ال من أول أول ما وضع على أمور كثيرة من غير أن يدل على معنى واحد بعينها، أو اسم واحد يق

، وحد كل واحد منها المساوية دلالته لدلالة ذلك الاسم عليه على غير ما وضع على أمور كثيرة
2.»حد الآخر

أما المشتركة فهي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد «:الي بقولهفها الغز ويعرّ 
ه مختلفة ذوالحقيقة إطلاقا متساويا كالعين تطلق على العين الباصرة، وينبوع الماء وقرص الشمس وه

3.»الحدود والحقائق

فقد يدل المشترك على المتواطئة، الأسماء المشتركة و الأسماءب على اللغوي والمنطقي أن يميزا بينيج
العين للبصر، ومنبع الماء، والذهب، كما يدل المشترك على المتضادين كالقرء :مثلالمختلفين 

للطهر والحيض، وقد يتعسر تمييز المشترك فيكون مشككا قريبا من المتواطئ ويتعذر الفرق بينهما 
ل كما تطلق على ضوء الشمس عقعلى الذهن ويسمى المتشابه مثل لفظة النور تطلق على ال

4.والقمر

ان ، فيتنازع الخصميقع البلاء في الجدال والمناظرةيحذر ابن حزم من الأسماء المشتركة فمنهاو 
جاهل الآخر يريد معنى آخر، وأكثر ما يقع هذا الوضع بين الجهال أو بينوأحدهما يريد معنى و 

،من تسلل الغلط عن طريق الأسماء المشتركةوقد حذر ابن حزم،وعالم أو بين السفسطائيين
«:عن أصحاب القياس"الإحكام"فيقول في كتابه 

لباب جدا، وأخبروا أنه أقوى الأسباب في دخول إلى ظلمة الباطل، وقد حذر الأوائل من هذا ا
الآفات على الأفهام، وفي إفساد الحقائق، وقد نبهنا نحن عليه في مواضع كثيرة من كتابنا هذا، ومن 

5.»وباالله تعالى التوفيق. ، ولم نبق فيه غاية"التقريب"سائر كتبنا، وقد بينا ذلك في كتاب 

synonymesLES termes:الأسماء المترادفة- 4

37أنظر ابن حزم ،  التقريب ، ص  -1
141ص 1، ج الفارابي، المنطق عند الفارابي-2
52معيار العلم ، ص ،الغزالي -3
.76، 75الغزالي ،  محك النظر ، ص -4
.79ص 7ابن حزم ، الإحكام ، ج-5
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أن يكون المسمى يوافق المسمى في حده، ويخالفه في اسمه، مثل «:فها ابن حزم بقولهيعرّ و
هذه الألفاظ مختلفة، وهي كلها واقعة وقوعا واحدا على كل إنسنور وضيون وهر، ف:قولنا

في هذا النوع كثير، و وهي القطط1،»شخص من أشخاص النوع المتخذ في البيوت لصيد الفأر
.اللغة العربية، وحد الأسماء المترادفة هو ضد حد الأسماء المشتركة

، إذ لم يذكر أرسطو الأسماء اء لا علاقة له بالتصنيف الأرسطيويبدو أننا أمام صنف من الأسم
الفارابي افيعرفهومع ذلك فقد تناولها المناطقة الإسلاميون،المترادفة ولا الأسماء المشتركة

بحسب كل واحد والأسماء المترادفة هي الأسماء الكثيرة التي تقال على شيء واحد وحده «:بقوله
2.»الأسماء التي يكون الحد المساوي لكل واحد منها هو بعينه حد الآخرمنها واحد بعينه أو

ت ج تحوأما المترادفة فهي الأسماء المختلفة الدالة على معنى يندر «:فها بقولهأما الغزالي فيعرّ 
إن، فحد واحد كالخمر والراح والعقار

3.»من العنب والأسامي مترادفة عليه 

هو ضد المشترك، آخذا ، و أسماؤه كثيرةكان معناه واحدا و المترادف ما«:أما الجرجاني فيعرفها بقوله
واللفظين راكبا عليه،كالليث لمعنى مركوب ، كأن امن الترادف، الذي ركوب أحد خلف آخر

4.»الأسدو 

إذا كانت الأسماء المتواطئة أو المتفقة تقابلها الأسماء المختلفة فإن الأسماء المشتركة تقابلها الأسماء 
.المترادفة

:الأسماء المشتقة–5
اسمه الذي خصّ أن يكون المسمى يخالف المسمى في حده وفي «:يوضحها ابن حزم بقولهو 

إما ،لهما الاشتراك في اسم مشتق منهما
5.»جسمانية وإما نفسانية، حالا كانت أو هيئة

ثوب أبيض، وطائر أبيض، ورجل أبيض، فهذه المسميات مختلفة في حدها :فالجسمانية مثل
.واسمها، واشتركت في أن سمي كل واحد منها أبيض 

.أسد شجاع، ورجل شجاع:والنفسانية مثل
.37حزم ،  التقريب ، ص  ابن-1
143، ص 1،  المنطق عند الفارابي ، جالفارابي-2
.52الغزالي، معيار العلم، ص -3
.160التعريفات ، ص ، كتاب الجرجاني-4
37ابن حزم ، التقريب ، ص -5
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، غير «:أما عند أرسطو فيعرفها بقوله 
1.»من الفصاحة، والشجاع من الشجاعةالفصيح :، ومثال ذلكالتصريف

«:وهذا المعنى يوافقه يحي بن عدي بقوله
«.2

بينما نى منها أسماء االله الحسنى، وظيفة الاشتقاق عند ابن حزم ستكون مقيدة تستثإن 
:يقع الاختلاف في التصريف مثل، حيث الاشتقاق عند أرسطو مطلقا بقدر ما تجيزه لغته اليونانية

.نحوي من النحو، والبصير من البصرال
وينكر ابن حزم على الذين يذهبون إلى القول بأن أسماء االله مشتقة، وقد كان موقفه من 

والصفات واضحا خالف به جمهور أهل السنة، متبنيا نزعته الظاهرية في الأسماء مسألة الأسماء 
ءوأسما«:والصفات حيث يقول

المميت، وما أشبه ذلك، وتلك و أصلا، ولكن صفات الفعل له تعالى فمشتقة من أفعاله، كالمحيى
وبناء على ذلك لا يجوز أن ،3»حادثة في خلقه، لا فيه، تعالى االله عن ذلكالأفعال أعراض 

:نسمي االله إلا بما سمى به نفسه ولا أن نصفه بغير ما أخبر به تعالى عن نفسه وقد قال تعالى

وَذَرُوا الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فِي أَسْمَائهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا ﴿وَلِلَّهِ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَا
فمنع تعالى أن يسمى إلا «:ويعلق ابن حزم على هذه الآية بقوله،180/ الأعرافيَـعْمَلُونَ﴾

بأسمائه الحسنى وأخبر أن من سماه بغيرها فقد ألحد، والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا 
، ومن ادعى زيادة على ذلك كلف البرهان ذلك إلا ما نص االله تعالى عليهدة ولا معروف فيمعهو 

. على ما ادعى ولا سبيل إليه، ومن لا برهان له فهو كاذب في قوله ودعواه
64.4/ النمل﴿قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾:قال عز وجل

االله له تسعة وتسعون اسما مائة غير واحد، وهي أسماؤه الحسنى المذكورة ويؤكد ابن حزم أن 
ويقف ابن حزم عند ظاهر ،من عند نفسه فقد ألحد في أسمائهبالقرآن والسنة ، فمن زاد شيئا

إن الله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحد من أحصاها (:الحديث في قوله صلى االله عليه وسلم

25، ص 1نطق أرسطو ج، النص الكامل لمأرسطو-1
25، ص 1، جالمرجع نفسه -2
38حزم ،  التقريب ، ص ابن-3
30, 29، ص 1ابن حزم ، المحلى ، ج -4
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وقد خالف ابن حزم مذهب العلماء في معنى ،1)وتر يحب الوتر (ة وفي رواي،)دخل الجنة
المقصود أن هذه التسعة والتسعين من وإنماالحديث ، فليس معناه منع ما عداها من الزيادة، 

لدخول بالإحصاءفالخبر تعلق وهناك من فسر الإحصاء بالحفظ والعمل، الجنة، دخلأحصاها 
تفيد أن االله استأثر بأسماء وصفات يفتح صحت أحاديث بحصر الأسماء، وقد الإخبارنة وليس الج

.
بين الحكم الشرعي في ما يتعلق بالاشتقاق متبنيا نزعته الظاهرية في الأسماء والصفات " المحلى"وفي 

برهان ذلك أنه تعالى ، سما لم يسم به نفسهولا يحل لأحد أن يشتق الله تعالى ا«:حيث يقول
:وقال تعالى.16/الطارق﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾:وقال5/الشمس﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَـنَاهَا ﴾:قال

رُ الْمَاكِريِنَ ﴾   ولا يحل لأحد أن يسميه البناء . .54/آل عمران﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْ

ادعى غير هذا فقد ألحد في أسمائه تعالى وتناقض وقال على االله تعالى الكذب وما لا برهان له به 
«.2

لا تعقل الصفة والصفات في اللغة التي «:الصفات فيقوليستشهد ابن حزم باللغة على نفي 

ض بخلاف المعهود فقد تحكموا بلا دليل إذ إنما يصار إلى مثل هذا فيما ورد افإذا جوزوها غير أعر 
لفظ الصفات ولا بلفظ الصفة فمن المحال أن يؤتي بلفظ لا نص فيه به نص، ولم يرد قط نص ب
3.»يعبر به عن خلاف المعهود

فكل ما يقع تحتها فهو ولا علاقة لها بالخالق،الخلق بوهذه الأسماء الخمسة التي سبق ذكرها تتعلق 
الأنواع، ولهذا ختم ابن حزم قوله أن هذه الأقسام الخمسة تقع على الأجناس، و محدود ومرسوم،

االله عز وجل فليس جنسا أما، 
فإذا أوقعته «:يقول ابن حزم

إذ كل ما وقع تحت جنس فمحدود تعالى االله عن،قد جعلته محدودا ضرورةتحت جنس ف
4.»ذلك

ومسلم ، كتاب . 169، ص 7أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، باب إن الله مائة اسم غير واحد، ج-1
.63، ص 8الذكر والدعاء، باب في أسماء االله، ج

30،  ص 1ابن حزم ، المحلى ، ج -2
.173، ص 2الفصل، ج ابن حزم ، -3
.25التقريب  ص ابن حزم ، -4
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:أسماء الأعلام- 6
فهي التي تقع على ذات «:ويطلق عليها ابن حزم مصطلح الأسماء المختصة ويعرفها بقوله

، وهي أن تكون المسميات منها وضعت لها حده ، أو على كل شخص من أشخاص ماالمسمى و 
، وقد وإما تختلف، فإما تتفق فيها و بأشخاص ما لتتميز بعضها من بعضأسماء تختص بالمسمى أ
..... ، إنما يكون باختيار المسمى، ولو شاء لم يسم ما سمي بذلك لازمااتبدل ولا تستقر استقرار 

1.»وذلك نحو قول زيد –الأسماء الأعلام –وهي التي يسميها النحويون 

كما بينا موقفه من الاشتقاق، رد ابن حزم على أن أسماء االله أسماء أعلام غير مشتقة  ولا يختلف 
لتزاما يصدر من موقف صاحبه بنفي الصفات اكذلك بل  فحسبموقف لا تفرضه اللغةوهو

أسماء أعلام، ليست أوصافا، ولا - تعالى -وصح أن أسماءه «:فقالبظاهريته ووقوفه عند النص
،ه، وليس اسما لهخلاف في أن ما أشتق للمرء من صفة فيه فإنما هو وصف لولا،مشتقة أصلا

«.2

وموقف ابن حزم من الاشتقاق بنفيه الصفات عن االله تعالى يؤدي إلى نفي حقيقة الأسماء، 
افتصبح أسماء جامدة وألفاظ

فالدعاء بالرزق يختلف عن الدعاء بالتوبة والغفران كما يختلف عن دعاء النصرة والثبات، فليس من 
وقد وصف ابن تيمية نفاة الصفات بالسفسطة ، »تكبر اغفر ليميا جبار يا «:الأدب أن تقول

مثاله من متكلمة الظاهرية يقولون أن أسماء الحسنى كالحي والعليم والقدير إن ابن حزم وأ«:فقال
وقال لا فرق بين الحي وبين العليم . بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة

وبين القدير في المعنى أصلا، ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في 
وبناء على ذلك كان موقف أهل السنة والجماعة من مسألة الأسماء والصفات ، 3»السمعيات

واضحا وهو أن نسميه بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه من غير تبديل ولا تحريف ولا 
.تعطيل 

:مسألة الاسم والمسمى-7
،ير المسمىذهب قوم إلى أن الاسم هو المسمى وقال آخرون الاسم غ«:قال ابن حزم

﴿تَـبَارَكَ اسْمُ ربَِّكَ ذِي الْجَلاَلِ :واحتج من قال إن الاسم هو المسمى بقول االله تعالى

38، 37، ص المرجع نفسه-1
.279، الدرة فيما يجب اعتقاده ، ص ابن حزم-2
.106م، ص 1995، 1ابن تيمية ، شرح العقيدة الأصفهانية، النشر مكتبة الرشيد، الرياض، العربية السعودية، ط-3
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وقال ولا يجوز أن يقال تبارك غير االله، فلو كان الاسم غير المسمى ما . ..78/الرحمنوَالإِْكْرَامِ﴾
:فقالوا.1/الأعلىربَِّكَ الأَْعْلَى ﴾﴿سَبِّحِ اسْمَ :وبقوله تعالى،جاز أن يقال تبارك اسم ربك

﴿مَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ :وبقوله عز وجل،من الممتنع أن يأمر االله عز وجل بأن يسبح غيره
يْتُمُوهَا أنَْـتُمْ وَآَباَؤكُُمْ مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطاَنٍ﴾ وقالوا الاسم مشتق .40/يوسفأَسْمَاءً سَمَّ

وهذا مذهب علماء الكلام 1،»من السمو وأنكروا على من قال أنه مشتق من الوسم وهو العلامة
.من الأشاعرة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة

﴿مَا تَـعْبُدُونَ مِنْ :وقوله تعالى.. وذكر البغدادي أن الاسم هو المسمى والعبارات عنه تسميات له
يْتُمُوهَا أنَْـتُمْ وَآَباَؤكُُمْ مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطاَنٍ﴾دُونهِِ إِلاَّ أَسْمَاءً  وهم كانوا .40/يوسفسَمَّ

كما - ولو كان الاسم غير المسمى ،
الأسماء والأوصاف لوجب على أصله أن لا يكون الله في الأزل اسم ولا صفة لأن - تقول المعتزلة

عنده تسميات وعبارات ولم يكن شيء منها في الأزل على قولهم، فإذا لم يكن لمعدوم في الأزل 
2.اسم ولا صفة، فهذه صفة المعدوم دون الإله

ويذهب المعتزلة ومن وافقهم كابن حزم إلى أن الاسم غير المسمى، وانتقد أدلة المتكلمين في 
وَالإِْكْرَامِ﴾﴿تَـبَارَكَ اسْمُ ربَِّكَ ذِي الْجَلاَلِ :قوله تعالى:مى منهاقولهم أن الاسم هو المس

واجبة لاسم فالآية على ظاهرها دون تأويل، ومعنى تبارك تفاعل من البركة، والبركة.78/الرحمن
كلمة مؤلفة من حروف الهجاء ونحن نتبرك بالذكر له وبتعظيمه ونجله االله عز وجل الذي هو 

..فله التبارك وله الإجلال منا ومن االله تعالىونكرمه، 
وهذا منهم سقوط :فيجيب ابن حزم،1/ الأعلى﴿سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الأَْعْلَى ﴾:أما قوله تعالى

أن المسميات لما لم يتوصل إلى الإخبار عنها أصلا إلا بتوسط العبارات :شديد، وإنما بيان ذلك
إلا بذكر الاسم المعبر به عنه ،عز وجل ولما لم يكن سبيل إلى الثناء على االله ،المتفق عليها عنها

بما نقدر عليه تعالى لم نقدر على إيقاع الثناء والحمد والتسبيح له تعالى إلا بتوسط الاسم، فأمرنا 
ثر وجوده، لا الصوت الفاني المنقطع المعدوم اتعالى لا بما لا نقدر عليه أصلا، والمراد بالتسبيح هو 

فيكون سبح اسم ربك بمعنى ،3»فاعلم هذا،كما قدمنالكمية في نوع القول ،والواقع تحت حد ا
، أن تسبح االله تعالى باسمه ولا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا بتوسط اسمه

.27، ص 5ج،الفصلابن حزم، -1
.115، 114البغدادي، أصول الدين، ص -2
.28، ص 5الفصل ، ج . 80ابن حزم ، التقريب ، ص -3
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يْتُمُوهَا أنَْـتُمْ وَآَباَؤكُُمْ مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ ﴿مَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّ :أما قوله تعالى
بمعنى ما تعبدون من دون :فهي على ظاهرها، ولهذه الآية وجهان أحدهما،40/يوسفسُلْطاَنٍ﴾

.االله إلا أصحاب أسماء
:والوجه الثاني

هذه القطع إنومناة وهبل وسواع ويغوث على تلك الحجارة والخشب فىيطلقوا أسماء اللات والعز 

.للأسماء 
أما قولهم أن لفظ الاسم سواء مشتق من السمو أو الوسم فكلاهما باطل من افتعال أهل النحو، 
ولم يصح عن العرب شيئا منهما، بل هو اسم موضوع مثل الحجر، والجبل وسائر الأسماء لا 

من السمو، وقطعوا أن الاسم هو االله نفسه، فعلى قولهم اولو كان الاسم مشتق،1اشتقاق لها
ثم أي حجة في ذلك على أن الاسم هو ، المهلك أن االله يشتق وأن ذاته نفسها مشتقة، وهذا كفر

المسمى لأن ذات المسمى ليست مشتقة أصلا، ولا يجوز عليها الاشتقاق من السمو ولا من غيره، 
، وما كان مشتقا فهو غير ما ليس سمى غير مشتقةم مشتق وأن ذات الموهم يقرون أن الاس

وقد لاح بالحقيقة التي بينا أن الأوصاف والأخبار كلها «،مشتقا، فلاح بأن الاسم غير المسمى
إنما تقع على المسميات لا على الأسماء، وأن المسميات هي المعاني، والأسماء هي عبارات عنها، 
غلط من ظن غير ذلك من أصحابنا الذين يقولون 

2.»الكلام غير محققين له أن الاسم هو المسمى

ت لها مسميات في العالم سوفي العصر الحديث ذهب فنجنشتين إلى أن من الأسماء لي
الخارجي، فليس من الضروري أن يكون لكل اسم ، مسمى خارجي يشير إليه، ونقول هو هذا، إذ 

.دم الاسم أحيانا بدون وجود شيء أو فرد يحمل هذا الاسمأننا نستخ
ومن الأمثلة على صحة رأيه كلمة الروح أو كلمة هذا أو ذاك وغيرها من الكلمات التي ليس لها ما 

.يقابلها في الوجود الخارجي، أي ليست لها مسميات متحققة تحققا عينيا
هو اسم شخص معين، فمعنى »ن«قلنا أن إذا«علة التفرقة بين الاسم والمسمىويؤكد فنجشتين

ذلك أن هناك فردا معينا يصدق عليه هذا الاسم، لكن لو فرضنا أن هذا الشخص قد مات، فهل 
إن الإنسان يقول إن حامل هذا الاسم قد «:يصبح هذا الاسم بدون معنى؟ يقول فنجشتين

.29، 28، ص 5الفصل، ج ابن حزم، -1
..80التقريب ،ص ابن حزم ، -2
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، ا، لأنه لو زال معنى الاسممات، ولكنه لا يقول أن المعنى قد مات، فمثل هذا القول يكون لغو 
1.»قد مات»ن«لما كان هناك أي معنى لقولنا أن 

أدلة الذي وظفوهو مثال وجيه للتفريق بين الاسم والمسمى لا يختلف عما ذهب إليه ابن حزم 
فهي تستند إلى اللغة والنصوص الشرعية والمشاهدة الحسية والبداهة ،أقوى من أدلة المتكلمين

أدلة المتكلمين تستند على نصرة موقف كلامي وهو القول بالاشتقاق، ليثبتوا القول بينما،العقلية
،في غير هذا الموضع وبأدلة أخرىعن مذهبهم وكان من المفترض أن يدافعوا بالصفات،

كان المقصود إن، و الاسم هو المسمىصح قولهم أن دال على الذات فإن كان قصدهم أن الاسم
.منه أن لفظة الاسم هي المسمى فهذا خطأ جسيم 

Cinq termes:  الكليات الخمس:المبحث الثاني
universeaux

تطرق أرسطو لمسألة الكليات الخمس موزعة في كتابه المنطقي، ويعود الفضل إلى فرفوريوس 
وقد أشار المؤرخون إلى أن أرسطو كمدخل إلى منطق أرسطو، " ايساغوجي"الذي جمعها في كتابه 

الفضل في ترتيب إليهكما يعود 2. تناول أربع كليات بينما لم يضف فرفوريوس إلا النوع فقط
.ت الخمس ترتيبا تسلسليا يطلق عليه شجرة فرفوريوسالكليا

وابن حزم في سلمين كما لفتت أنظار المسيحيين، بين الماهتماما وقد أثار مبحث الكليات الخمس 
هذا المبحث يقتفي أثر فرفوريوس مع الميل إلى مذهب الرواقيين في إنكارهم أن يكون للكليات 

ائل على أن سموا الجنس الأول جنس الأجناس يعني اتفق الأو : يقول ابن حزم ،وجود خارجي
.107، 106صلاح الدين  رسلان، الأخلاق والسياسة عند ابن حزم، ص -1

2 IBRAHIM MADKOUR; L ORGANON D ARISTOTE DANS LE MONDE
ARABE : PARIS ; LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J .VRIN : ED 2. 1969.  P
72.
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واتفقوا على أن سموا النوع الآخر نوع الأنواع . الذي لا جنس فوقه وهو الذي لا يكون نوعا أصلا
ه لا نوع تحته، وليس تحته شيء غير أنوهو الذي قلنا فيه أن فيه الوقف وأنه لا يكون جنسا البتة، و 

1.أشخاصه فقط 

le genreالجنس:أولا

الجنس هو المحمول على كثيرين مختلفين «:بقوله" طوبيقا"ويعرفه أرسطو في كتاب :تعريفه–1
هو ويوضح أرسطو مدلول السؤال ما هو؟ فإذا سألنا عن الإنسان ما،2»بالنوع من طريق ما هو

. ؟ وهو سؤال عن الجنس، فيكون الجواب هو حيوان
نس هو تعريف بالج، و فهو لا يدل على نوع بعينه، وهذا الجواب يشمل الإنسان وغيره من الحيوان

الإنسان حيوان ناطق نحصل على التعريف بالحد التام :الناطق فقولناالقريب، فإذا أضفنا الفصل وهو 
.  الذي يدل على ماهية المحدود، ويتألف من الجنس القريب والنوع والفصل

3.»الجنس هو المقول على كثيرين مختلفي الحقائق في جواب ما هو«:سينا بقولهويعرفه ابن 

س يدل هو اللفظ الجامع لنوعين من المخلوقات فصاعدا، ولي«:فه بقولهأما عند ابن حزم فيعرّ 
الناس :عمرو، ولا على جماعة مختلفين بأشخاصهم فقط كقولهعلى شخص واحد بعينه كزيد و 

الحي :جماعة تختلف بأشخاصهم وأنواعهم كقولكالقبلة، لكن على:كقولكالإبل أو :كقولهأو 
4.»الذي يدل على الخيل والناس والملائكة، والحي كل الحي 

ونلاحظ أن ابن حزم استعمل كلمة اللفظ للدلالة على أن هذه الكليات الخمس ما هي إلا 
ويوضح ابن حزم أن البلية إنما تقع ،وجود خارجي

يقول ابن حزم عن ،
إما أن يكون لفظ يسمى به أشخاص كثيرة مختلفة بأشخاصها وأنواعها ويجاب «:الجنس هو

فدقة ،5»على أن نسمي ذلك اللفظ جنسافقناما هذا الشيء ؟ فات:بذلك اللفظ من سأل فقال
السؤال أم النوع، والسؤال عن الماهية هو السؤال تحدد نوع الإجابة إن كان السائل سأل عن الجنس 

ر لغوي، 

.67مهدي فضل االله، مدخل إلى علم المنطق، ص .  76ابن حزم، التقريب، ص -1
.643، ص 2أرسطو ، النص الكامل لمنطق أرسطو ، ج-2
.  2ص .1980، 2تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار القلم ، لبنان، ط سينا ، عيون الحكمة ،ابن-3
.20التقريب،ص  ابن حزم ، -4
.15، ص  المرجع نفسه -5
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ة السؤال المطروح والذي يظهر جوابه إن  ، وأداة الاستفهام توضح طبيعفحال المتكلم يبين مراده
إن تحديد ابن «:يقول سالم يفوت كان السائل يريد الجنس أو النوع أو الفصل،

حزم وظيفة المنطق في معرفة كيفية وقوع الأسماء على المسميات، جعلته أيضا ينظر إلى مسألة 
، معتبرا المفاهيم والمعاني محددة تحديدا لغويا من منظور لغوي) (الدلالة

، فهو في المدخل، يحدد الجنس والنوع والفصل تحديدا دلاليا صرفا، كلا ومضموناخالصا، ش
وذلك بإحالتها كمعاني إلى الإشكالية الاستفهامية التي جاءت هذه المعاني لتكون إجابة عنها، أي 
بل هي أسماء مستعملة، يحدد طبيعة كل منها نوعية السؤال 

1.»المطروح 

ألفاظ كلية نفالكليات الخمس لا تمثل معا
إن الإنسان «:يقول ابن حزموبناء على ذلك يتضمن معناها العام على مسميات جزئية في العيان،

الأجناس والأنواع ليس شيء منها غير أشخاصه فقط، فهي الأجسام بأعيانه لأن الكلي وجميع 
الحمرة الكلية :الإنسان الكلي يزيد النوع إنما معناه أشخاص الناس فقط لا أشياء أخر وقولنا:قولنا

،إنما معناه أشخاص الحمرة حيث وجدت فقط
2.»فصل جواهر لا أجسامالجنس والنوع وال

:أقسام الجنس-2

الجسم الحيوان، والجنس البعيد هوس القريب للإنسان هو ، فالجنوالجنس ينقسم إلى قريب وبعيد
.نام حساسٌ متحرك بالإرادة ناطقالمطلق، الإنسان جوهرٌ جسمٌ 

م نسبة يقال الجنس لجماعة قوم له«:ذكر فرفوريوس الصوري قسما آخر من الجنس فقال
لبعضهم البعض على المعنى الذي يقال به جنس الهرقليين من قبل نسبتهم بوجه الوجوه إلى واحد أو 

من واحد، أعني هرقل، إذ كان جماعة القوم الذين لبعضهم قرابة إلى بعض من قبله قد يدعى 
ى جهة أخرى جنس لمبدأ كون كل وقد يقال أيضا عل. جنسا بانفصالهم من سائر الأجناس الأخر

واحد واحد، إما الوالد أو من الموضع الذي يكون فيه الإنسان، فإنه على هذه الجهة تقول إن 
أورسطس من طنطالس، وأولس من ايرقلس، وتقول أيضا أن جنس أفلاطن أثيني، وجنس فنطارس 

.220الفكر الفلسفي ، ص  سالم يفوت ، ابن حزم و-1
.73، ص 5الفصل ، ج ابن حزم ، -2
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لكن ابن حزم رفض هذا القسم من 1»..ثيباي، وذلك أن البلد مبدأ لكون كل واحد كالأب
ذكر الأوائل قسما في الجنس لا معنى له، وهو كتميم لبني تميم «:الجنس، واعترض عليه بقوله

والبصرة لأهلها، والوزارة لكل وزير، والصناعة لأهلها، وهذا من غير محصور ولا منضبط، فلا وجه 
وهو اللفظ الجامع لنوعين من وإنما نقصد بكلامنا الجنس الذي ذكرنا أولا،للاشتغال به

المخلوقات فصاعدا، وليس يدل على شخص واحد بعينه كزيد وعمرو، لكن على جماعة تختلف 
،بأشخاصهم وأنواعهم كقولك الحي الذي يدل على الخيل والناس والملائكة والحي كل حي

ع عليه والجنس الذي يتكلم عليه ليس يقع على بعض ما يقتضيه الحد، لكن على كل ما يق
2.»الحد

ويبين ابن حزم أسباب رفضه لمذهب الأوائل في هذا القسم من الجنس لغياب شروط الجنس، 
فهو يدل على شخص واحد بعينه أو على جماعة بأشخاصهم فقط فهولا يجمع نوعين من الأشياء 

سانا بقى إنفصاعدا، ولا يقع على كل ما يقتضيه الحد، فالبلدة قد ينتقل الإنسان إلى غيرها وي
، وكذلك الصناعة فقد ينتقل الإنسان إلى غيرها، وبنو تميم فقد نجد فيهم من ليس منهم، بحسبه

وحقيقة الجنس أنه لا يفارق ما تقع عليه التسمية به إلا بفساد ،فبطل أن تكون هذه الوجوه جنسا
.المسمى واستحالته 

:مراتب الجنس- 3

كما أشار ابن حزم إلى مراتب الجنس عند 
:كالفارابي وابن سينا وغيرهماتناولها مناطقة العرب  

، وهو الذي لا جنس فوقه، ولا يكون نوعا أصلا، والجوهر مبدأ ليس فوقه جنس:الجنس العالي
.حزم جنس الأجناس وهو الجنس الأولويسميه ابن 

وجه ونوع من وجه آخر، فهو جنس لما تحته لأنه عام له، ونوع وهو جنس من:جنس متوسط
.لما فوقه لأنه معموم به

3.ليس تحته أجناس،وهو الذي يكون نوعا وجنسا:سافلجنس 

ايساغوجي نقل أبي عثمان الدمشقي، تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط فورفوريوس، -1
.68م ص 1952

. 20التقريب ، صابن حزم ،  -2
. 77، ص 1، الفارابي، المنطق عند الفارابي، ج. 22التقريب ، صابن حزم، -3
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.بناء على الأصل الأرسطي فكل ما خرج إلى الفعل فهو محدودفهي محصورة عندنا
وذكر الأوائل في القدمة ليست صحيحة منها أن «:وانتقد ابن حزم قول الأوائل في القدمة فقال

وهذا لا معنى له، لأن الجنس هو ،نه مذكور في الرتبة قبلهأجل أالجنس أقدم من النوع بالطبع من 
جملة أنواعه نفسها، فلا يكون الشيء أقدم من نفسه، ولا يجوز أن يكون الكل أقدم من 

1.»أجزائه

:أثر كلية الجنس على عقيدة ابن حزم- 4
يذهب ابن حزم إلى أن االله لا يقع تحت اسم الجنس الذي هو لفظ يجمع نوعين فصاعدا من 

إن ما كان «:يقول ابن حزمعلق بالخالق الموصوف بالوحدانية، وبناء على ذلك يتالمخلوقات، فلا 
أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد وما كان واقعا تحت جنس العدد فهو نوع من أنواع 
العدد وما كان نوعا فهو مركب من جنسه العام له ولغيره ومن فصل خصه له ليس في غيره فله 

التي موضوع وهو الجنس القابل لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس وله محمول وهو الصورة 
خصته دون غيره فهو ذو موضوع وذو محمول فهو مركب من جنسه وفصله والمركب من المركب 
من باب المضاف الذي لا بد لكل واحد منهما من الآخر، فأما المركب فإنما يقتضي وجود المركب 

2.»من وقت تركبه وحينئذ يسمى مركبا لا قبل ذلك وأما الواحد فليس عددا

دة التثليث عند النصارى يوظف ابن حزم لفظ الجنس وهو يتعلق بمستوى وفي رده على عقي
، وقد ذهب بعض النصارى في استدلاله االله تعالى تحت الجنسقا أن يحدّ المخلوق ولا يجوز إطلا

لا حي فوجب حي و :في العالم تنقسم إلى قسمين، فالأشياء على صحة مذهبه بما رآه في الشاهد
.ي ينقسم إلى ناطق وغير ناطق فوجب أن يكون ناطقاأن يكون الباري حيا، والح

أن هذه القسمة قسمة طبيعية واقعة :أحدهما:ابن حزم ضعف هذا الكلام من وجهينوقد بينّ 
تحت جنس لأنه إذا كان تسمية الباري تعالى حيا إنما هو من هذا الوجه فهو إذا يقع مع سائر 
الأحياء تحت جنس الحي ويحد بحد الحي وبحد الناطق، وإذا كان كذلك فهو مركب من جنسه 

.وفصله وكل ما كان محدودا فمتناه وكل ما كان مركبا فهو محدث

، فأول قسمة في يفية تقسيمهم الأشياء في الطبيعةوفيه يظهر رفض ابن حزم ك:لوجه الثانيا
وجدنا الأشياء جوهرا ولا جوهرا ثم يدخلوه تحت أي القسمين «:

.75التقريب، ص ابن حزم ، -1
.45، 44، ص 1زم ،  الفصل ج ابن ح-2
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د شاؤا وهم إنما يدخلونه تحت الجوهر فإذا ادخلوه تحت الجوهر فقد وجب ضرورة أن يحدوه بح
1.»الجوهر فإذا كان ذلك وجب أن يكون محدثا إذ كل محدود فهو محدث كما قد بيناه

l’espèceالنوع :ثانيا
فهو الكلي الذاتي الذي يقال على كثيرين في جواب ما «:ويعرفه ابن سينا بقوله:تعريفه–1
2.»هو

رسمها مختلفة بأشخاصها أومي به كل جماعة متفقة في حدها أن نسهو«:فه ابن حزم بقولهويعرّ 
النوع واقع تحت الجنس و ...التفاح والجرادالنجوم والنخل و و الجن و الملائكة والناس :كقولكفقط  

«:ف النوع بأنوعند الكلام على الأسماء الدالة على جماعة أو أشخاص عرّ ،3»لأنه بعضه 
ويجاب بذلك من سأل ، يرة مختلفة بأشخاصها لا بأنواعهالفظ يسمى به أشخاص كثيكون 

4.»ما هذا من الجملة التي سميت ؟ فاتفقنا على أن سمينا هذا اللفظ نوعا :فقال

والكليات المحمولة على شخص واحد «:فه الفارابي موضحا الصلة بين الجنس والنوع بقولهو يعرّ 
أخص من ، فإن الإنسان نسان والحيوان المحمولين على زيدفقد تتفاضل في العموم والخصوص كالإ

ا فمتى كانت كليات مفردة متفاضلة في العموم والخصوص يليق أن يجاب بكل واحد منهم،الحيوان
كان فيها عام لا أعم منه وخاص لا أخص منه ومتوسطات و في جواب ما هو هذا الشخص ؟ 

، فإن الأعم منم فالأعم إلى أن تنتهي إلى أعمهابينهما ترتقي على ترتيب من الأخص إلى الأع
5.»، وأعمهما الذي لا أعم منه هو الجنس العالي اثنتين منهما جنس والأخص نوعكل

كليا من الكليات الخمس، وإنما اعتبره الموضوع نفسه من حيث الأحكام النوعلم يعتبر أرسطوو 
.6العلمية صادرة على الأنواع لا على الأفراد بينما أضافه فرفوريوس واعتبره من الكليات الخمس

سمى الأوائل النوع «:يذكر ابن حزم اصطلاحا آخر أطلقه المترجمون على النوع حيث يقول
، باعا للغة يونان، فربما كان هذا الاسم عندهمفي بعض المواضع اسما آخر وهو الصورة وأرى هذا إت

، ولا معنى لأن نشتغجم عنه في اللغة العربية بالصورة، واقعا على النوع المطلقأعني الذي تر 

52، ص 1ج المرجع نفسه، -1
.44محمود يعقوبي، دروس المنطق الصوري، ص . 16ابن سينا ، النجاة ، ص -2
.21التقريب ،ص ابن حزم ،-3
15المرجع نفسه ،ص-4
.77، 76ص 1الفارابي،  المنطق عند الفارابي ،ج-5
.131ة اليونانية، ص يوسف كرم، تاريخ الفلسف-6

IBRAHIM MADKOUR. L ORGANON DARISTOTE DAN LE MONDE ARABE P 72.
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يرفض ابن حزم التجريدية التي سببها تأثيرات أفلاطونية فما لا فائدة كما،1»إذ لا فائدة فيه 
«حقيقية منه فلا وجه للاشتغال به،

عفمال إلى اعتبار النو النوع، طغت عليه في كتاب ما بعد الطبيعة النظرة الأفلاطونية والفيثاغورية، 
أن مصطلح الصورة لم يطلق على النوع المطلق بنا ذكره مما يجدر و ، 2»صورة مفارقة لما يقع تحتها

، وهذا ما نجده عند الكندي الذي أطلق لفظ الصورة ان شائعا عند بداية ترجمة المنطقفقط  فقد ك
، لكن هذا المصطلح لم يكتب رحلة وضع المصطلح الفلسفي العربيعلى النوع وتظهر فيه ملامح م

له النجاح والاستمرار في صناعة المنطق إذ سرعان ما هيمن عليه مصطلح النوع وهو أكثر دقة 
فكل ملفوظ له معنى إما أن يكون جنسا وإما صورة «:يقول الكندي، وبناء على ذلكوتحديدا

يجمعها شيئان هما الجوهر وإما شخصا وإما فصلا وإما خاصة وإما عارضا عاما، وهذه جميعا 
3.»فالجنس والصورة والشخص والفصل جوهرية، والخاصة والعرض العام عرضية ،والعرض

والكل المقول على مقولة واحدة ذو أبعاض أيضا، لأن «:وفي نص آخر يقول الكندي عن الكل
رة ويعني بالصور والصو ،4»كل مقولة جنس، فكل مقولة ذات صور، وكل صورة ذات أشخاص

يطلق على النوع الذي تحت :ويذكر الغزالي أن حد الصورة مشترك بين ستة معان منها الأنواع، 
التي تقوم النوع تسمى صورة كصورة الصورة 

5.الإنسانية والحيوانية في الجسم الطبيعي الموضوع له

:مراتب النوع- 2

:كما يليوهي لا تختلف عن الصورة التي ذكرها مناطقة العرب، وهي  ،حزم مراتب النوعذكر ابن 

وهو الذي يكون نوعا وجنسا ولا يكون جنسه نوعا لأنه يلي جنس الأجناس الذي :النوع العالي
.لا جنس فوقه

وهو الذي يكون جنسا من جهة ونوعا من جهة أخرى، كالنامي، فإنه نوع :النوع المتوسط
.للجوهر،لأن الجوهر ناميا وغير نام، ويكون النامي جنسا للإنسان والحيوان والنبات

.21التقريب، ص ، ابن حزم-1
.211،212سالم يفوت ، ابن حزم ،والفكر الفلسفي  ، ص -2
.63، 62الكندي ، رسائل الكندي الفلسفية ، القسم الأول ، ص -3
.68،  ص المرجع نفسه-4
.188رسائل منطقية للفلاسفة العرب ، ص عبد الأمير الأعسم، -5
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ويطلق عليه ابن حزم مصطلح نوع الأنواع وأنه لا يكون جنسا البتة، وأنه لا نوع :النوع السافل
.تحته، وليس تحته شيء غير أشخاصه

النوع فالنوع السافل هولاحالاصطالترتيب و من حيث وابن سيناويتفق ابن حزم مع الفارابي
1.بجنس وهو نوع الأنواع التي فوقهالأخير ليس

:مراتب الأجناس والأنواع عند ابن حزم- 3

فاستبان والله الحمد أن الجنس ينقسم الى قسمين جنس لا يكون نوعا، «:يقول ابن حزم
نوع لا يكون جنسا وهو فاستبان أن النوع ينقسم ،ن نوعاوهو المبدأ أعني الجوهر، وجنس قد يكو 

وع قد يكون جنسا وهو في ثلاثة نالذي فيه الوقف في القسمة، كأشخاص الناس، أو الخيل، و 
أقسام القسم الواحد جنس محض، والقسم الثاني نوع محض والقسم الثالث جنس من وجه ونوع 

ه نوع لما أنوالصواب ما ذكرنا، أولا من »....«من وجه آخر، فهو جنس لما تحته لأنه معموم به 
2»فوقه من الأجناس، وجنس لما تحته من الأنواع

3.فرفوريوسوالذي يعرف بشجرة فرفوريوسلا يخرج عن التصنيف الذي وضعه وهذا التصنيف 

:مسألة إفناء النوع- 4
الطبيعة غير محدود دود في يرى ابن حزم أن هذا النوع الذي يلي الأشخاص مح:النوع الطبيعي 

لم يحدث ، فهو لا يحدث حيوان باري بعدد لا يزيد أبدا ولا ينقص، فهو متناه في ذاته عند العندنا
، العالم فرس، وكذلك سائر الأنواع، ولا أن الخيل تفنى حتى لا يوجد فيفلا يحدث جملا يطير،بعد

لولا أن (:عليه وسلمواستدل ابن حزم على صحة قوله بما ورد في الحديث قوله صلى االله
لكن لا نوافق ابن حزم في إطلاقه هذا الحكم، فقد ،4)الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها

أثبت علم الحفريات بأن هناك أنواعا من الحيوانات انقرضت كالديناصورات وغيرها، أما إحداث 
الحيوانات فلا يعلم الإنسان ما يحدث في المستقبل مع تطور العلوم من التهجين والاستنساخ 

. الخلق ما يشاءوغيرها مادامت في حدود الإمكان، ويزيد في 

.16، ابن سينا ، النجاة، ص 78، ص 1الفارابي، المنطق عند الفارابي، ج.  22، 21التقريب، ابن حزم،-1
.68مهدي فضل االله، مدخل إلى علم المنطق، ص .  22التقريب، ص ابن حزم، -2

3 - IBRAHIM MADKOUR ;  LORGANON DAN LE MONDE ARABE. P 73.
، كتاب الصيد رقم دوأبو داو .  23، ص 3، ج1516أخرجه الترمذي، باب ما جاء في قتل الكلاب،  رقم الحديث -4

.92، 91ابن قتيبة، كتاب تأويل نختلف الحديث، ص . 199، ص2، ج2845الحديث، 
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أما مسألة إفناء النوع أو الزيادة فيه فالمشاهدة والإحصاء هي الطريق لإثبات الدعوى أو ،قتلها
.نقضها

وع في الطبيعيات ويظهر من خلال نصوص أخرى أن ابن حزم يفرق بين الن:النوع المنطقي
ففي حديثه عن اللفظ العام واللفظ راد به النوع في التصنيف العقلي،وبين النوع في المنطقيات، والم

أن الفضائل أجناس وأنواع مرتبة في بنية العالم، ولا سبيل إلى عدم النوع بأسره جملة «الخاص ذكر 
والأخلاق والقيم أجناس وأنواع لا ونحن نوافقه على أن الفضائل،1»حتى لا يوجد في العالم أصلا

فمن المستحيل إفناء النوع في الفضائل، بينما من الممكن ،سبيل إلى القضاء عليها من الوجود
.إفناء النوع في الطبيعيات

:أثر كلية النوع في المباحث الأصولية- 5
حديثه عن المنطقي في مباحثه الأصولية ففي ماف ابن حزم الجنس والنوع بمفهومهيوظّ 

«:الاجتهاد حيث يقول
ل شيئين وقعا تحت نوع واحد أو تحتوك

فكثير ما يستعمل ابن ،2»الجنس مساواة صحيحة نعني فيما أوجبته تلك الجنسية أو تلك النوعية
.حزم القسمة المنطقية في مجادلاته الفقهية والكلامية موظفا الكليات الخمس

ه على حجة أصحاب القياس بقولهم لما رأينا البيضتين إذا تصادمتا تكسرتا، علمنا أن وفي ردّ 
لكن ابن حزم يرفض أ ن يكون هذا المثال حجة ،حكم كل بيضة لم تنكسر، وهذا قياسذلك 

لم نعلم ذلك قياسا، ولكن علمنا بأول العقل وضرورة وهذا خطأ،«:على القياس حيث يقول
ه إذا صدمه ما هو أشد اكتنازا منه أثر فيه، إما بتفريق أجزائه، وإما إنالحس أن كل رخص الملمس ف

أشبهت البيضة وجب أن تنكسر إذا لاقت جرما صليبا، نقل قط إن البيضة لما ولم ،بتبديل شكله
وهنا يلجأ ابن حزم إلى منطق التصورات وبالتحديد إلى الكليات الخمس ،3»بل هذا خطأ فاحش

المتمثلة في الجنس والنوع والفصل وغيرها مرجحا القسمة المنطقية القائمة على الدقة واللزوم المنطقي 
ية، فبيضة الحنش وبيضة الوزغة وبيضة العصافير لا تشبه بيضة على قياس الفقهاء الذي نتائجه ظن

.151ابن حزم ، التقريب، ص -1
.139، ص 5الإحكام، جابن حزم، -2
.182، 181، ص 7، جالمرجع نفسه-3
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إن كل ما كان تحت نوع واحد فحكمه مستو، وسواء «:
الأسود الضخم المستطيل أشبه بصغار عيون البقر فقد علمنا أن العنب.اشتبها أو لم يشتبها

فبطل حكم ،الأسود منه بالعنب الأبيض الصغير، لكن ليس شبهه يوجب لاختلافهما في الطبيعة
فما كان من النوازل ،1»التشابه جملة، وصح أن الحكم للاسم الواقع على النوع الجامع لما تحته

.فحكمها حكم الأصل الذي يجمعها تحت النوع 
وهكذا يظهر التجديد في أصول الفقه عند ابن حزم حيث خالف الأصوليين المتمسكين 

فقيه ، وهذا ما يرفضهل إلى الفرع لاشتراكهما في العلةبالقياس الفقهي أساسه نقل حكم الأص
مفضلا توحيد الحكم بين قضيتين بناء على وقوعهما تحت نوع واحد، قرطبة إذ لا علة في الشرع، 
إن حكمه صلى االله عليه وسلم في واحد من :وهكذا قلنا نحن«:الصدد يقول ابن حزم

وأما القياس الذي ننكر فهو أن يحكم لنوع لا نص فيه بمثل الحكم . النوع حكم منه في جميع النوع
في نوع آخر قد نص فيه، كالحكم في الزيت تقع فيه النجاسة بالحكم في السمن يقع فيه الثأر، وما 

2.»فهذا هو الباطل الذي ننكره. به هذاأش

ل ابن حزم مسألة العام والخاص في كتبه الأصولية، لكن المسألة تتعلق بالفروع التي وقد فصّ 
لا نص فيها والتي تنتظر بيان حكم الشرع فيها، فالواجب أن تضم إلى نوعها الذي ورد الحكم 

فيها بالنص، فيكون ابن حزم قد حل مشكلة محدود
، ومن جهة أخرى فإن جهةمذهبه الظاهري بأنه محدود الأفق لا يحل القضايا المتجددة، هذا من 

اللجوء إلى تصنيف الأحكام حسب الأجناس والأنواع والفصول هو سد الطريق أمام انزلاقات 
وهنا ،كم الأصل رغم الاختلاف في النوعأصحاب القياس الذين قد يحكمون في فرع بناء على ح

ن و ن المؤيديو تظهر وظيفة المنطق في دعم أصول الفقه والتي لم يتطرق إليها المناطقة ولا الأصول
لتوسيع لدراسة علم المنطق، إذ كانت أبحاثهم لا تتجاوز دلالة الألفاظ على المعاني ومسالك العلل 

"  الموافقات"ويستثنى منهم الشاطبي في كتابه المعارضين لحجيتهمن انتقادات وحمايته القياس وظيفة 
..الذي لجأ إلى استخراج الكليات من مقاصد الشريعة

la différence:الفصل:ثالثا

، فبان لنا به أن هذه هو ما فصل طبيعة عن طبيعة«:الفصل عند ابن حزم:تعريفه–1
مما إذا توهمنا أن ذلك الفصل معدوم مما هو فيه، مرتفع عنه، فقد فسد –البتة - غير هذه 

.182، ص 7الإحكام ، ج ابن حزم، -1
.182، ص 7، جالمرجع نفسه-2
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، ت عن الإنسان لم يكن إنسانا أصلاالمو فإنك متى رفعت النطق و ،الذي هو فيه وبطل البتة
بوجه من الوجوه، وهذا فرق ما بين الفصل والخاصة على ما يقع بعد هذا، إن شاء االله 

فيما خلا قبل هذا،تعالى، ولذلك سمي الفصل ذاتيا
هو ما يختص : فالمقصود بالفصل،1»وينفصل بعضها عن بعض، ويتميز بعضها من بعض 

.بالنوع كالصاهل المختص بالفرس، والناطق المختص بالإنسان
قسام أشخاص يذكر ابن حزم أن من أعلى جماعة أو وفي باب الكلام عن الأسماء التي تقع 

به أشخاص  وإما أن يكون لفظ يسمى «:الجنس والنوع والفصل، وعن الفصل يقول :الذاتي
أي شيء هذا من جملة التي :أشخاصها إلا أنه يجاب به من سأل فقالكثيرة مختلفة أنواعها و 

2.»سميت ؟ فاتفقنا على أن سمينا هذا فصلا 

الكلي الذاتي الذي يقال على نوع تحت جنس في وأما الفصل فهو «:أما عند ابن سينا فيعرفه بقوله
3.»جواب أي شيء هو منه، كالناطق للإنسان

الناطق، بعيد، والفصل القريب للإنسان هو وفصلفصل قريب :إلىوينقسم الفصل
أن الفصل منفعته ويؤكد ابن حزم على ،والفصل البعيد له هو الحسّاس المتحرّك بالإرادة

لاختلطت الأحكام ولم ،الفصول المميزة لكل نوع على حدّةفلولا، عظيمة في كل علم
كونه  تتميز به الأنواع بعضها من بعض «تستبن فيما بينها ،لهذا كانت أهمية الفصل في 

، لأنواع بالفعل، وفي الجنس بالقوة، ونريد بالقوةتحت جنس واحد، والفصول موجودة في ا
والملاحظ أن الفارابي فصل ،4»ر ووجدجب وظهأنه قد كان و :وبالفعل،إمكان أن يكون

.مما نعثر عليه عند ابن حزمنفعة الفصل بصورة أشمل وأكثر تحليلا في م
، ولا تقع فومن خواص الفصول والأجناس والأنواع عند اب

، ولا فرس أضعف فرسية أشد في كونه إنسان من إنسان آخرإلا وقوعا مستويا فلا نقول إنسان
ذلك فصل فهي متساوية، وبناء علىمن فرس آخر، فكل أشياء استوت في جنس أو نوع أو

هو الذي تتميز به الأنواع بعضها من بعض تحت جنس واحد، يكون رسم الفصل عند ابن حزم
.والفصول موجودة في الأنواع بالفعل، وفي الجنس بالقوة

. 79، ص 1الفارابي، المنطق عند الفارابي،  ج. 32التقريب، ص  ابن حزم ، -1
.71إلى علم المنطق، ص مهدي فضل االله، مدخل. 15ابن حزم ، التقريب ، ص  -2
.17،ص  1النجاة، جابن سينا ، -3
. 32زم ،  التقريب ،ص  ابن ح-4
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عند التحقيق فعبارة عن كيفيات لكنها لا تفارق ما هي فيه ولو ابن حزم أن الفصولويبينّ 
ويحث ابن حزم طالب الحقائق على ، فارقته لبطل اسمه، فهي كيفيات ذاتية ولازمة إن صح التعبير

أما إذا كان النوع الذي يريده ،منه من الأنواعإذا استغنى به في تمييز ما يريدهالاكتفاء بفصل ذاتي
ه، ولا يتحقق ذلك إلا بفصول كثيرة، فيلزمه أن يأتي بالفصول حتى يتحقق التمييز أن ينفرد عن غير 

. ويحصل البيان
:أقسام الفصل- 2

وقد ذكر الأوائل أقسام الفصل وهي ثلاثة حيث أن بعض أقسامه لا شأن لها بالفصل الذي 
عاما وخاصا، فأما الفصل فيقال«:عضها عن بعض تحت جنس واحد فقالوايفصل الأنواع ب
وبالجملة فإن كل فصل قد يحدث للشيء الذي «:كما يذكرها فرفوريوس بقوله»وخاص الخاص

يوجد فيه اختلافا، غير أن الفصل الخاص والعام يحدثان غيرا، وخاص الخاص يحدث آخر، وذلك 
1.»أن من الفصول ما يحدث غيرا ومنها ما يحدث آخر

ة أن الفصل العام والخاص هما من باب الكيفية لذا اعتبرهما ابن ويتبن من هذه الأقسام الثلاث
ووظيفتهما هي إحداث الفروق ،عرض عام وعرض خاص:حزم من أقسام العرض فنقول

ف، بينما الفصل والاختلاف بين الجواهر، فهو يتناول الصفات الذاتية والصفات العرضية للمعرّ 
قبين الأنواع الداخلة تحت الجنس، كالنطفصليه أرسطو بخاص الخاص هو الذي الذي خصّ 

المنطق إلىفهذه الإضافات التي أضافها الأوائل ،بالنسبة للإنسان فهو يفصله عن بقية الحيوان
إلى تتبعها ونقدها واعتماد الصحيح منها بردها  إلى الأصول الأرسطي هي التي دفعت ابن حزم

.الأرسطية
:وائل في الفصل قسمين سموهما عاميا وخاصيا، وقالرفض  ابن حزم ما ذكره الأولهذا 

»
في باب الكلام في العرض أي في باب الكيفية، وإنما نقصد هاهنا الكلام في الفصل الذي بفصل 

ومنهج ابن حزم أنه يفتتح المسألة بنقد ما أخطأ ،2»الأنواع بعضها عن بعض تحت جنس واحد
.. فيه الأوائل ثم يقوم بعرض المادة كما هي مقررة مع تصحيحها إن لزم الأمر

le propre:الخاصة:رابعا

.1073، 1072، ص 3أرسطو، منطق أرسطو، ج -1
.32ابن حزم ،  التقريب ، ص -2
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والخاصة هي ما لم يدل على ماهية «:بقوله" طوبيقا"ها أرسطو في كتاب ويعرف:تعريفها–1
1.»الشيء وكان موجودا للأمر وحده وراجعا عليه في الحمل 

ويمثلها أرسطو بقبول علم النحو للإنسان، فإنه مهما كان الإنسان موجودا فهو قابل لعلم النحو، 
الإنسان فعلم النحو لا يدل على ماهية ، ومهما كان قابل لعلم النحو موجودا، فالإنسان موجود

.النحو في غير إنسان
حد في جواب أي شيء هو، وأما الخاصة فهي الكلي الدال على نوع وا«:فها ابن سينا بقولهيعرّ و 

2.»، بل بالعرضلا بالذات

إنما يشير إلى صفات عرضية غير يدل على ماهية الشيء و ي الذي لاوالخاصة هي الكلي العرض
صفة الضحك بالنسبة للإنسان فهي صفة غير جوهرية لأنه من الممكن أن نتصور :جوهرية مثل

.من غير ضحكاإنسان
أما ابن حزم فقد تناول مفهوم الخاصة والعرض العام عند عرضه دلالة الألفاظ على المعاني، 
وذكرهما بصفة عامة ضمن القسم الثاني الدال على جماعة أشخاص دلالة قد تفارق ما هي فيه، 

وهذا القسم سماه الفيلسوف غيريا، أما القسم الأول فسماه : وقال عنهولا يفسد لمفارقتها إياه، 
لفظ يدل على كثيرين مختلفين «:هيعند ابن حزم فالخاصة ويضم الجنس والنوع والفصل، الذاتي

3.»بأشخاصهم في جواب أي فيكون ذلك عرضا خاصا

:أقسام الخاصة–2

.للمخصوص، والخاصة الأخص من المخصوصيفرق ابن حزم بين الخاصة المساوية
الخاصة المساوية للمخصوص فهي تعم جميع أشخاصه مثل النطق الذي يتميز به الإنسان عن أما

.سائر الحيوان
فهي التي تخص بعض أشخاصه لا في كلها، وأما الخاصة التي هي أخص من المخصوص بها

ومثال ذلك  الشيب في الكبر فهو في وقت دون وقت، والنحو والشعر والكتابة فهي وقف على 
كاتبا بالفعل النوع دون سائر أفراد النوع الآخرين، فليس كل إنسان نحويا ولا شاعرا ولاأفراد 

.ولكن من الممكن أن يكون نحويا أو كاتبا بالقوة 

.643، ص 2أرسطو ، النص الكامل لمنطق أرسطو ، ج-1
.17، ص 1ابن سينا ،  النجاة، ج-2
.15حزم، التقريب، ص ابن-3

 المكتبة الرقمية
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«:ويذهب ابن حزم إلى القول
كل إنسان حي ناطق ميت، وكل حي :فإنك تقول،صحيحا دائرا على طرفي مرسومه منعكسا

ناطق ميت إنسان، فهذا هو الانعكاس الصحيح، وهذا هو الدوران على الطرفين، أي أنه لا يشذ 
1.»عنه شيء مما تريد أن ترسمه به أو تحده 

حيث " الجدل"وكون الخاصة تقوم مقام الحد في التعريف هو ما ذهب إليه أرسطو في كتابه 
إنما نستعمل الخاصة لنعلم،كما نستعمل الحد، فينبغي أن يكون تلخيصنا إياها بأشياء هي «:يقول

2.»أعرف 

اء، ولا تميزها ، ولأن الخاصة التي لا تفصل بين الأشيعلى أنحاء
والشيء الذي يقال في الخواص ينبغي أن يكون «:عن بعضها فلا منفعة فيها، يقول أرسطو

3.»يفصل كالشيء الذي يقال في الحدود 

لأي وإذا أخذنا موقف أرسطو من الخاصة باعتبارها تفصل بين الأشياء مما يطرح السؤال ف
إن الفصل هو ما «:الفصل ؟ يجيب ابن حزم عن هذا السؤال بقوله شيء تم التفريق بين الخاصة و 

الموت إن توهم ببطلان ذلك الشيء، فإن النطق و لا يتوهم عدمه عن الشيء الذي هو فيه إلا
ولو توهمنا ،أما الخاصة فبخلاف ذلكيكن ذلك الشيء إنسانا البتة، و 

ل لا امتنع من أجما هو، لم يبطل الإنسان و ة، حتى لا يعرفالضحك معدوما بالكل جملة واحد
4.»الفلسفة عدم الضحك أن يتكلم في النحو والفقه و 

l'accidentالعرض العام  :خامسا

وهو اسم كلي غير ذاتي تشير إلى صفة عرضية عامة للشيء بدون أن تبرز حقيقته، :تعريفه–1
5..يشترك فيها أفراد أكثر من نوع واحد

.83، ص 1الفارابي، المنطق عند الفارابي، ج . 34ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.756، ص 2أرسطو ، النص الكامل لمنطق أرسطو ، ج-2
.759، ص 2المرجع نفسه ، ج -3
.34التقريب ، ص ابن حزم ، -4
.72، ص قمهدي فضل االله، مدخل الى علم المنط-5
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على الصفات العرضية بصفة عامة ضمن القسم الدال العام أما ابن حزم فقد تناول مفهوم العرض 
: هوفالعرض العام عند ابن حزم ، القسم الذي سماه الفيلسوف غيرياوهو : قال عنه، و للموصوف

1.»بأنواعهم في جواب أي فيكون ذلك عرضا عامامختلفينلفظ يدل على كثيرين «

:وينقسم العرض عند ابن حزم إلى ثلاثة أقسام:أقسام العرض العام–2

«:فه ابن حزم بقولهويعرّ :العرض اللازم–)أ
الأفطس وسواد الغراب وحلاوة فطسةفيه، كزرقة الأزرق وقنا الأقنى و يبطل شيء من معاني ما هي 

العسل فإنه إن توهم الزنجي أبيض والغراب أعصم لم يخرجا بذلك عن الغرابية ولا عن الإنسانية، 
وهذا القسم يطلق عليه المناطقة ، وكذلك العسل قد يكون منه مر ولا يبطل عن أن يكون عسلا

.العرض اللازم للوجود 
ويطلق عليه المناطقة اسم العرض المفارق أي الذي يمكن تصوره :العرض سريع الزوال –)ب

، وهذه سريعة الزوال جدا منفكا عن الماهية، وذلك كحمرة الخجل، وصفرة الجزع، وكبدة الهمّ 
.وكالقعود والقيام والنوم وما أشبه ذلك

زم أن في ابن حوبينّ لصبي، وكهولة الكهل وما أشبه ذلك، كصبا ا:العرض بطيء الزوال - )ج
توهم بعض النوع معدوما لم يعدم الجنس،الأعراض أجناسا وأنواعا وأشخاصا كما في الجوهر،فلو

الأحمر وغيرها، ولو عدم قية الألوان من الأخضر والأزرق و فلو عدم اللون الأبيض لا تعدم ب
.الإنسان لم يعدم الحي من بقية الحيوانات، ولكن لو عدم الجنس لعدمت جميع الأنواع 

ولم يذكر ابن حزم في هذه القسمة العرض اللازم للماهية وهو الذي لا يتصور إنفكاكه عن الماهية  
.طبائع الأشياء إثباتهرغم إشارته المتكررة له عند الزوجية للأربعة و كالحرارة للنار 

الشيء ، هو أننا يمكن أن نتعقل ماهية زم للماهية والعرض اللازم للوجودوالفرق بين العرض اللا«
دون معرفة دون أن نتعرف على العرض اللازم لوجوده، في حين أننا لا يمكن أن نتعقل موجودا

وأطلق بعض المناطقة لفظ العرض المفارق على العرض سريع الزوال ،2»العرض اللازم لماهيته
: ويلاحظ أن الكليات الخمس منها ما يشير إلى الصفات الذاتية وهي، والعرض بطيء الزوال

.الخاصة والعرض العامنس والنوع والفصل، ومنها ما يشير إلى الصفات العرضية وهيالج
:ثر الكليات الخمس على عقيدة ابن حزمأ:سادسا 

.15ابن حزم، التقريب، ص -1
.72مهدي فضل االله، مدخل الى علم المنطق، ص -2
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من طرف أصحاب النظريات الاسمية، وكان )الكليات(لقد اشتد النكير على عموم التصور 
وعلى الرغم من ذلك فإن اسميتهم  ،الرواقيون ينكرون وجود المعنى العام ولا يعترفون إلا بالأفراد

، التصورات لديهم سوى أصوات وألفاظكانت أقل إغراقا من اسمية الأبيقوريين الذين لم تكن 
الذي هو في ذاته ظ، إدراج المقول وهو معنى الاسم وكان الرواقيون يقبلون بين الشيء الواقعي واللف

أنه لا يوجد إلا وقائع هي فضلا عن ذلك مجرد "ستوارت مل"وأخيرا يرى ... شيء حقيقي 
كون موضوعات وت، ويقول لقد أفسدت نظرية المعاني العامة المنطق القديم كله. حالات شعورية
1.»ني وليس الإنسانالإنسان الفلا«هي الصور الجزئية الفكر الحقيقية 

يات لها وجود أما عند المسلمين فقد تبنى ابن حزم وابن تيمية النظرية الاسمية، وأنكرا أن تكون الكل
فقد كان نقد ابن تيمية ،، وإنما هي معان كلية ذهنية لها صور جزئية في الأعيانعيني في الخارج

.للمنطق الأرسطي أسبق من نقد الأوربيين له
واعلم أنه ليس «:والنوع ما هما إلا أسماء، فليس لهما وجود في الخارج يقول ابن حزمفالجنس 

الجنس والنوع شيئا غير الأشخاص وإنما هي أسماء تعم جماعة أشخاص اجتمعت واشتركت في 

وبناء على ما سبق ذكره يمكن القول أن ابن حزم نظر إلى الكليات الخمس نظرة 2،»لا يعلمون 
وإنما هي أسماء كلية في الأذهان فقط أما اسمية، فليس هناك كليات في الأعيان مفارقة للأشخاص،

الأعيان فهو الجزئيات أو الأشخاصما هو متحقق في 
.

ف ابن حزم مفهوم الكليات الخمس في رده على الملل والأهواء والنحل، وتبنى النظرة وظّ 
، فليس الجنس والنوع إلا ، لا وجود لها في الأعياني إلا أسماء فقطالاسمية، فالكليات الخمس ما ه

إن الإنسان الكلي وجميع الأجناس والأنواع ليس شيء «:يقول ابن حزمأشخاص
الإنسان الكلي يريد النوع إنما معناه :منها غير أشخاصه فقط، فهي الأجسام بأعيانه لأن قولنا

الحمرة الكلية إنما معناه أشخاص الحمرة حيث وجدت :وقولنا،أشخاص الناس فقط لا أشياء أخر
،3»،فقط

فوظيفة المنطق عند ابن حزم تكمن في معرفة كيفية وقوع الأسماء على المسميات، والجنس والنوع 

.69جول تريكو ، المنطق الصوري، ص -1
.34ابن حزم ، التقريب ،ص -2
73، ص 5الفصل ، ج ابن حزم،  -3
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رد أسماء لا تحقق وجودا خارجيا، والفصل ما هي إلا ألفاظ تحمل دلالات على المعاني، فهي مج
ضمن نالكليات الخمس لا تمثل معاو 

. معناها العام  على مسميات جزئية في العيان 
وقد أشاد ابن حزم بعلم المنطق وما تضمنه من البراهين الصحيحة في الدفاع عن المعتقد 

إن االله تعالى «:ابن حزم الكليات الخمس حيث يقوله على الدهرية يوظفالصحيح، وفي ردّ 
خلق الأنواع والأجناس ورتب الأنواع تحت الأجناس، وفصل كل نوع من النوع الآخر بفصله 
الخاص له الذي لا يشاركه فيه غيره، وهذه الفصول المذكورة لأنواع الحيوان إنما هي لأنفسها التي 

بيعة كل نفس هي أرواحها، فنفس الإنسان حية ناطقة ونفس الحيوان حية غير ناطقة هذا هو ط
صير غير الناطق ناطقا، ولا الناطق غير يأن يمكن استحالته عنه، فلا سبيل إلى وجوهرها الذي لا

ناطق، ولو جاز هذا لبطلت المشاهدات وما أوجبه الحس وبديهة العقل والضرورة لانقسام الأشياء 
.1»على حدودها

، إذ لساحر أو لوليحالة الطبائعكما يوظفها قي باب المعجزات حيث أنكر على الذين يدعون إ
فقد وجب أن كل «وبناء على ذلك ،لو جاز ذلك لوجب أن يسقط الأسماء التي أوقعها عليها

ما في العالم مما قد رتبه االله على ما هو عليه من فصوله الذاتية وأنواعه وأجناسه فلا يتبدل شيء 
إما استحالة معهودة :حد وجهينأعلى منه قطعا إلا حيث قام البرهان على تبدله وليس ذلك إلا 

جارية على رتبة واحدة وعلى ما بنى االله تعالى عليه العالم من استحالة المني حيوانا والنوى والبزور 
تعهد قط ولا بنى االله تعالى العالم عليها ولذلك فد صح للأنبياء وإما استحالة لم... شجرة ونباتا

وبقي ما عدا أمر الأنبياء عليهم السلام على ... 
والناظر في  2.»الامتناع فلا يجوز البتة وجود ذلك لا من ساحر ولا من صالح بوجه من الوجوه

قدرة ابن حزم قي توظيفه الكليات الخمس في مباحثه الكلامية يستنتج مدى " الفصل"كتابه 
.مخالفة لطريقة المتكلمين

هي لقد سيطرت النظرية الاسمية على فكر ابن حزم مما يطرح استفهاما عن مصادره؟ هل 
إنتاج فكري خاص به، أم أنه تأثر بالمذهب الرواقي؟

فقد رفض الرواقيون التصور الكلي ،الرواقيينبين اسمية ابن حزم واسمية اواضحاإن هناك خلاف
أما ابن حزم ،تماشيا مع نزعتهم الاسمية في رفض المعاني العامة وما ينتج عنها من الأحكام العامة

.92، ص 1، جالفصل ابن حزم،  -1
.3، ص 5ج ، المرجع نفسه-2

 المكتبة الرقمية
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فبخلاف ذلك فرغم اسميته التي ترفض وجود الكليات الخمس في الأعيان لأن الأجناس والأنواع ما 
طريق الاسمية لكن لا يمكن الجزم بأنه اسمي يرفض فهو ينتهج «هي إلا أشخاص في الخارج، 

المعاني العامة، لأن النزعة الاسمية ترفض المعاني العامة كما ترفض الأحكام العامة، لأنه يصنف 
، فلا ينفي وجود أحكام كلية  "كتاب الأخبار"قضايا كلية وجزئية في إلىالقضايا من ناحية الكم 

:كما هو الشأن عند الاسميين حيث

.كان الرواقيون يرفضون كل حكم على الأمور العامة- 1
الحكم إدراجا فليس ،»ستورت مل«ويعرف -2

طائفتين من الصفات لا توجد إحداهما بدون الأخرى، بل هو ذكر صفتين أولمعنى في معنى آخر،
إلىومجموعة من الاستنباطات الذاهبة من الجزئي ولا تكون القضية العامة إلا مجرد مختصر

1.»الجزئي

الرواقية رغم ليس مصدره الخمس أما عند ابن حزم فمن المرجح أن مصادر موقفه من الكليات 
موقفه نقول إن مواقف ابن حزم تصدر من التقارب بينهما في الموقف العام، ولا يسعنا إلا أن

ولا نستبعد إطلاعه على أراء اللغوي بالدرجة الثانية،اتجاهه الحسي و ثم الديني بالدرجة الأولى 
الوجود نختلف كلية عن نظرة اليونانيين بمختلف مذاهبهم، فليس في إلىفنظرة ابن حزم الرواقية،

وكل جوهر جسم، وكل جسم «والخلق إما جوهر أو عرض فقط، وما خلق الوجود إلا الخالق 
جوهر، وهو الشاغل لمكانه،

وجود جوهر ليس جسما، ولا وجود جسم ليس جوهرا، ولا يجوز البتة. على ذلكتعالىقدرة االله 
2.»ومدعي ذلك مدعي باطل، لا تتشكل دعواه في النفس، ولا تتوهم، ولا يقوم عليها دليل أبدا

فتحليله لا يختلف كثيرا عن مذهب الرواقيين وموقفهم من المقولات العشر أما من ناحية اللغة 
في إرجاعها الى أصلها اللغوي واعتبارها من التقسيمات اللغوية للاسم وظرف المكان وظرف 

إن تحديد ابن حزم وظيفة المنطق في «:يقول سالم يفوتالزمان والإضافة وغيرها
دلالة الأسماء على (الأسماء على المسميات، جعلته أيضا ينظر إلى مسألة الدلالةمعرفة كيفية وقوع 

، ديدا لغويا خالصا، شكلا ومضموناالمعاني محددة تح، معتبرا المفاهيم و من منظور لغوي)

، مخطوط رسالة الماجستير، المدرسة موقف ابن حزم من المنطق الأرسطي،  مخطوط رسالة ماجستيرنادية لعروسي، انظر -1
.62ص . العليا للأساتذة ، بوزريعة الجزائر

، كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده، تحقيق أحمد بن ناصر الحمد، وسعيد بن عبد الرحمن القزفي، مكتبة التراث، مكة ابن حزم -2
.403، 402ص . م1988ة، سن1المكرمة،ط
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النوع والفصل تحديدا دلاليا صرفا، وذلك بإحالتها كمعاني إلى فهو في المدخل، يحدد الجنس و 
الإشكا

فهذه اسمية ،1»عة كل منها نوعية السؤال المطروح
، ودلالة اللغة وفق نزعتهوم على دعامتين وهي البعد العقديتق–إن صح التعبير –ابن حزم 
فكر ابن حزم مما يدفعنا إلى القول أن ى، كما نلاحظ سيطرة النزعة العقلية والحسية علالظاهرية

، فالعالم جوهر وعرض لا ثالث أساس اسمتيه بالإضافة إلى اللغة تعود إلى نظرته المادية للوجود
الذي تأسس مذهبهم قريب من نظرة الرواقيين فكل جوهر جسم وكل جسم جوهرلهما،

في بادئ الأمر عليها الفلسفة الماديةتسيطر للكون 
.2بحقيقة الأجسامإلاالتي لا تسلم و 

ويمكن القول أنه رغم اتفاق ابن تيمية مع ابن حزم في إنكار وجود الكلي في الخارج، 
سم موجود في الذهن فقط للدلالة على الجزئيات الموجودة في وتأكيدهما على أن الكلي ما هو إلا ا

، فبينما يتسامح ابن حزم بقبوله المعاني العامة في الذهن نجد ابن بينهمااالخارج، إلا أن هناك خلاف
ويمكن الحكم على ابن تيمية بأنه اسمي لأن الحقيقة عنده  «اتيمية يتبنى النظرية الاسمية بحذافيره

الجزئيات والأفراد، أما الأنواع والأجناس فهي مجرد صناعة ذهنية لا مقابل لها في الخارج، كامنة في 
3.»جهة أخرى يرى أن القضية الجزئية هي أصل الكلية وأوائل البرهان أساسها حسي تجريبي نوم

ا بين ابن حزم وابن تيمية عند معالجة الكليات الخمس، فكلاهمامشتركالاشك أن هناك هدف
عن هي من وضع الاصطلاح للتعبير 

حصنا مذهبهما الكلامي بإقصاء عنه المفهوم معان جزئية لها و 
وتظهر تأثيراته ،الإسماعيليالعرفاني والمثل الأفلاطونية والفكر الهرمسي الذي يتبناه المذهب الشيعي 

.وعند غلاة الصوفية في مباحثهم الغنوصية، عند الفارابي وابن سينا في نظرية العقول العشرة

.المنطقيالتعـريـــف :الثالثالمبحث
la définitionالتعـريـف  :أولا

:طرق التعريف–1

.220الفكر الفلسفي ، ص  سالم يفوت ، ابن حزم و-1
.175ماكوفلسكي، تاریخ علم المنطق، ص- 2
.62ص . نادية العروسي، موقف ابن حزم من المنطق الأرسطي، مخطوط رسالة الماجستير-3
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المنطقية الحديثة تقدم لنا ما يقارب عشرة أنواع ، والكتب ففي الواقع هناك طرق كثيرة لمعرفة المعرّ 
ق التعريف ه يمكن تمييز نوعين من التعريف على أساس الموضوع، فإذا تعلإنالتعريف، ومهما يكن ف
وإذا تعلق التعريف بماهية المعرف أو القاموسي،الاسمي أو التعريف اللفظي بالألفاظ والأسماء فهو 

.التعريف المنطقيفهو
يقصد بالتعريف اللفظي أو القاموسي شرح لفظ ما من :يف اللفظي أو القاموسيالتعر –أ 

ان أو قارئا،  الألفاظ الغامضة بلفظ آخر مرادف له ولكنه أوضح منه لدى المتلقي سامعا ك
عاجم على هذه التعريفات ولقيام الم، والحيزبون بالعجوزد، والغضنفر بالأسكتعريف البر بالقمح

1.سمي التعريف اللفظي بالقاموسي–جوهر وظيفتها التي هي 

وهو الذي يتجه إلى تعريف ماهية الشيء بذكر صفاته الذاتية ويسمى :التعريف المنطقي–ب 
. الحد، أو يكتفي بذكر الصفات العرضية وهو الرسم

لما يأتي حينبغي ضبطه جدا، فهو كالمفتا كلامه في الحد والرسم أن هذا البابيرى ابن حزم عند
بعده، وقبل أن يتطرق إلى تعريف الحد والرسم وعلاقتهما بالموجودات، فقد بين ابن حزم أقسام 

خلقه فقط، ولا سبيل إلىلا ولا حقيقة البتة إلا الخالق و أنه لا موجود أص«الوجود حيث أكد 
2.»، وأما الخلق فكثيرثالث أصلا، فالخالق أول لم يزل

الوجود إلى الخالق وما خلق المسألة الجوهرية التي يخالف فيها ابن حزم وتعد مسألة تقسيم 
أرسطو، لأن العقيدة الإسلامية قائمة على التوحيد فلا تعترف بتعدد الآلهة التي تجري عليها من 

،كما ينفي الوجود الثالث سواء كان عالم المثل  ما يجري على سائر الموجوداتالحدود و الأحكام 
أفلاطون أو وجود تحصل منه المعارف الاشراقية كما هو عند أصحاب العرفان، وهنا كما قاله 

تظهر مرة أخرى النزعة الظاهرية عند ابن حزم مخالفا بذلك سلفه من الظاهريين الذين حرصوا على 

نية تخضع لقوانين صارمة لا 
وبناء على ذلك يرى ابن حزم أنه لابد من تحديد أقسام الوجود قبل الخوض في التعريف تتخلف،

.بالحد أو الرسم، أي إثبات وجوده قبل تعريف ماهيته 
فهو ليس بحامل ولا محمول بوجه من الوجوه، أما الخلق أما الخالق فلا يتعلق به حد ولا رسم ن 

:فينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما

.105المنطق الصوري، ص محمد مهران، مدخل الى علم. 98، ص 1رفقي زاهر، المنطق الصوري ، ج -1
.16التقريب، صابن حزم،  -2
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. وهو الشيء الذي يقوم بنفسه ويحمل غيره:الجوهر
.وهو الشيء الذي لا يقوم بنفسه، ولابد أن يحمله غيره:والعرض

طوله وعرضه، ولونه والعرض هو،فالجوهر هو جرم الحجر والحائط والعود، وكل جرم في العالم
لخلق فلا بد من أن فكل ما يتعلق با،وحركته وشكله، وسائر صفاته التي هي محمولة في الجرم

ولا بد لكل ما دون الخالق تعالى من أن يكون «:محدودا ضرورة، يقول ابن حزميكون مرسوما و 
مرسوما ومحدودا ضرورة ، لأنه لابد أن يوجد له معنى يميز به طبعه مما سواه ،عرضا كان أو 

فإذا كانت الصفات دالة على طبيعة ما، مميزة له مما سواه، فقد وقع الاصطلاح عليها ، 1»هراجو 
طبيعة ما، لكنها مميزة مما سواه، فقد تم الاصطلاح أما إذا كانت الصفات غير دالة على ، 

.على تسميتها رسما
إلى الخالق، مابالخلق فقط، ولا يجوز تعديتهانإذن التعريف بالحد والرسم عند ابن حزم إنما يتعلق

، وهذا ما خالف به ابن ليس بحامل ولا محمول بوجه من الوجوهفلا يتعلق به حد ولا رسم، فهو
.ذا الأخير يرى أن الحد والرسم يشمل الطبيعة كما يشمل ما وراء الطبيعة، فهحزم أرسطو

La definition  Analytique: ـ تعريف الحد2

،ولئلا يتعدى أحدهما على الآخر،الحد هو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر:لغة
2.وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما،وجمعه حدود

«وبناء على ما سبق ذكره 
عنيه وهذا ما ي،

مأخوذ من هو أو ما يناظره في اللغات الأخرى و في اللغة الانجليزية أيضا في اللغات الأخرى لفظ 
،اللفظ اللاتيني  الذي يعني الحد الذي يقف عنده شيء ما

3.»قضية منطقية، إما النهاية من طرف الموضوع أو النهاية من طرف المحمول

وفي موضع آخر يقول ،4»القول الدال على ماهية الشيء«:فه أرسطو بقولهويعرّ :اصطلاحا
إن كان التحديد هو القول الدال على ماهية الأمر، وكانت الأشياء التي تحمل في الحد «:أرسطو 

فصول هي التي تحمل من ينبغي أن تحمل وحدها على الأمر من طريق ما هو، وكانت الأجناس وال

.18ابن حزم، التقريب، -1
.537، ص 2-2
.62محمد مهران ، مدخل إلى المنطق الصوري ، ص -3
.642ص 2، النص الكامل لمنطق أرسطو ، جأرسطو-4
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، فظاهر أن إنسانا إن أخذ هذه فقط التي تحمل على الأمر من طريق ما هو فإن طريق ما هو
1.»، إذ كان ليس يمكن أن يكون حد الأمر غير هذا د لا محالةلذي تكون هذه فيه ـ حالقول ـ ا

.أن الحد مأخوذ من جنس و فصولكما يرى أرسطو 
والحد «:بقولهالفارابيفه ولا تختلف نظرة المشائين العرب عن أرسطو في تعريفها للحد فقد عرّ 

أنه يعرف ما يتميز :، والثانيأنه يعرف ذات الشيء وجوهره:أحدهما:يعرف من الشيء أمرين
على الصفات الذاتية للمعرف حتى يتميز فالتعريف بالحد لابد أن يشتمل ،2»به عن كل ما سواه

.عن غيره فيكون بالضرورة مركبا من جنسه وفصله
والدال على ماهية الشيء لابد أن ،3»قول دال على ماهية الشيء «عنده الحدفابن سينا أما 

ويكون لا محالة مركبا من جنسه وفصله ، لأن مقوماته «يكون مشتملا على جميع مقوماته 
ليس هو التمييز كيف اتفق، ولا «ويجعل الغرض منه »المشتركة هي جنسه، والمقوم الخاص فصله

ومعنى ، 4»ر به المعنى كما هوأيضا أن يكون من الذاتيات من غير زيادة اعتبار آخر، بل أن يتصو 
ذلك أن ابن سينا يرى أن اكتفاء الحد بالتمييز وذكر الذاتيات لا يحقق النتيجة المرجوة، بل لابد 

وهذا رد على الفقهاء والأصوليين الذين يرون أن الكليات ما هي إلا ،يتصور المعنى كما هوأن
د لها في العالم الخارجي والحد عندهم اصطلاحات تواضع عليها أهل الاصطلاح فهي أسماء لا وجو 

.ما هو إلا شرح للاسم فقط
الظاهريون يرون أن الغرض من التحديد هو التمييز «:يقول نصر الدين الطوسي

ثم إن تنبه بعضهم ،، حدا لهعكس على الشيءينحسب، ولذلك يجعلون كل قول يطرد و ف
ويفهم من كلام الطوسي أنه أطلق ، 5»للذاتيات والعرضيات جعل المميز الذاتي كيفما كان حدا

ف عن غيره دون العناء لفظة الظاهرين على الفقهاء والأصوليين فهم يكتفون من الحد أن يميز المعرّ 
ينا متماشيا مع أرسطو حيث إلى معرفة ماهيته التي لا تكاد تتصور بالحد، وهذا ما ينتقده ابن س

ليس رسم الحد ما قيل من أنه قول وجيز مميز للمطلوب بالذات، بل ما قاله المعلم الأول «:يقول

.842ص 2جالمرجع نفسه ، -1
.78الفارابي ،  كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق ، ص -2
.204ابن سينا ، الإشارات ، ص -3
.206، ص المرجع نفسه-4
.206ص ابن سينا ، الإشارات،  -5
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تحديده الحد وتعصبه لمذهب أرسطو وهنا يظهر تطرف ابن سينا في،1»
عليها فليست هناك حاجة إلى دلّ إنوعدم الخروج عنه واقتصاره على أن يكون دالا على الماهية ف

والمخلصون إنما «:وهذا ما أشار إليه الغزالي بقوله،يز لأنه عرف ماهية الشيء عن غيرهالتمي

،2»التصور بكماله تبعه التمييز 
. بالتعريف بالرسم وهو مذهب الأصوليين

،حصولهالتعريف بالحد التام لا يتحقق ذلك إلا بذكر الجنس القريب والفصل رغم تعذر أما 
الحد الحقيقي وهو الكاشف عن ماهية وإنما العويص المتعذر هو «:فقالوقد اعترف الغزالي بذلك 

3.»الشيء لا غير 

:

الأرض ما ، فإذا قال لك مشيرا إلى ما بنبت من الحد من الجنس والفصولمع أجزاء أن تج:الأولى
لى الزيادة فتقول ، لكن لو اقتصرت عليه لبطل عليك بالحجر فتحتاج إهو؟ فلا بد أن تقول جسم

.نام ويسمى فصلا
لى أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانت ألفا ولا تبالي بالتطويل، لكن ينبغي أن تقدم الأعم ع:الثانية

.الأخص فلا تقول نام جسم بل بالعكس 
أنك إذا وجدت الجنس القريب فلا تذكر البعيد معه فتكون مكررا، كما تقول مائع شراب، :الثالثة

.جسم مسكر مأخوذ من العنب:أو تقتصر على البعيد فتكون مبعدا، كما تقول في الخمر
ية البعيدة والمشتركة المترددة، واجتهد في الإيجاز :الرابعة

فلابد أن يكون التعريف بألفاظ واضحة لإزالة ، 4ما قدرت وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك
.

. ما ليس منهلفلا يخرج ما هو منه، ولا يدخأن يكون جامعا مانعا،:الخامسة
، وهو تعريف لا يخرج عن الخطوط العريضة التي المناطقةلقول في تعريف الحد عند فهذا مجمل ا

رسمها أرسطو، فما موقف ابن حزم من الحد؟

.52ابن سينا ، الشفاء ، البرهان، ص -1
193، ص الغزالي ، معيار العلم-2
.29، ص1الغزالي ، المستصفى ،ج-3
.30، 29، ص 1الغزالي ، المستصفى ، ج-4
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:تعريف الحد عند ابن حزم-3
،1»يعة ما هي فيه مميزة له مما سواهدالة على طب«الحد بأنه صفات ومعانيف ابن حزم يعرّ 

هو «:ف ابن حزم الحد بقولهيعرّ " الإحكام"وفي باب الألفاظ الدائرة بين أهل النظر من كتاب 
ويضرب ابن حزم مثالا على ذلك بالجسم ،2»لفظ وجيز يدل على طبيعة الشيء المخبر عنه

فيحده بأنه هو كل طويل عريض عميق لأن الطول والعرض والعمق هي طبائع الجسم فلو توهمنا 
فالتعريف بالحد هو إخبار عن طبيعة عنه الجسمية ضرورة، ولم يكن جسما،خلوها منه لارتفعت 

نس، منه يؤخذ حد كل ما تحته، وأن قد قدمنا أن الج«يقول ابن حزم ،الشيء ومميز له عما سواه
والطبيعة هي قوة ،الحد ينبئ عن طبيعة المحدود، فوجب أن الجنس فيه إنباء عن طبيعة كل ما تحته

فما لم يكن منبئا عن طبيعة ما تحت اسمه فليس ،
قول وجيز دال على طبيعة «بأنه :قولهموا عن الحد بأن الأوائل عبرّ بن حزم يذكر ا، و 3»جنسا

وبناء على ذلك يكون كل مميز شيء عن شيء إذا كان تمييزه ،4»الموضوع مميز له من غيره
، ويضرب ابن حزم مثال على عة الشيء ومميزا لما سواه فهو حدبالأجناس والأنواع وينبئ عن طبي

الحية الميتة، فإن الحي جنس للنفس بينما النفس الناطقة الجسد القابل للون ذوذلك بالإنسان بأنه 
، فيكون التعريف بالحد قد اشتمل على الجنس ول لها من سائر النفوس الحيوانيةسائر الصفات فص

لما سواه، إذ الغرض من ذلك هو معرفة الفرق بين اعن طبيعة الإنسان ومميز اوالفصل ومنبئ
المسميات وحدوث التفاهم فيما بيننا، ويرى ابن حزم أن االله تعالى أرسل رسلا بلغات شتى، والمراد 

ويلاحظ أن ، الأسماء على المسميات فيتحقق التفاهمع
لاميين في تعريفهم الحد بل وتظهر عدم مخالفته لمذهب الأوائل بأن ابن حزم لم يخالف المناطقة الإس

.الحد قول وجيز دال على طبيعة الموضوع مميز له من غيره
أخبرنا بأن نصفه بما وصف به ، فقد أو بالرسم لا يتعلق بالخالق عز وجلوالتعريف بالحد 

، أما الأشياء ما لا بوجه من الوجوهحاملا ولا محمو ، فليس ، ولا نسميه إلا بما سم به نفسهنفسه
تكون لها معنى تتميز به عن دون الخالق تعالى لا بد أن تكون محدودة أو مرسومة إذ لابد أن 

وبناء على ذلك يكون التعريف بالحد يتعلق بالخلق حتى يحصل التعرف على ذات الشيء سواه، 

.17، ص  ابن حزم ، التقريب  -1
35، ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج-2
.23التقريب، ص ابن حزم، -3
18ص  المرجع نفسه ،-4
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ولا بالرسم، وإنما نقف عند النص، ويتميز عن غيره من الموجودات، أما الباري فلا يعرف بالحد 
 .

بيعة الموضوع و يميزه عما ، وعند ابن حزم يدل على طتعريف بالحد هو التعريف بالماهيةوال
أن يتميز عن :دالا على طبيعة الشيء، وثانيا:وحرص ابن حزم على أن يكون الحد أولاسواه، 

غيره، رغم أن الدلالة على ماهية الشيء تبعه التمييز بالضرورة  مما ينبئ حرص فقيه قرطبة على 
الجانب العملي في التعريف والابتعاد عن الوقوع في التجريد، فمتى تحقق التمييز عند الحاد فقد 

لرسم، فالمطلوب في تحققت الغاية من وضع الحدود لأن التمييز هو الرأس الجامع بين الحد وا
.التعريف بالحد أن يحصل التمييز

«:حد ميتافيزيقي حيث يقولاعتبار الحد المعرف للماهية هو إلىوقد ذهب الأستاذ سامي النشار 
:إن التعاريف كلها ميتافيزيقية لم يقبلها الأصوليون وأوردوا عليها الاعتراضين الآتيين

.يكون هناك سؤالإن الحد قد يذكر من غير أن :أولهما
هو معناه هذا أو استحالته، لكن حد الشيء إلىإن الحد ليس معرفا للماهية لعسر التوصل :ثانيا

فالحد ، 1»وهذا اتجاه في تعريف الحد يخالف الحد الأرسطي،المقصودالذي لأجله استحق الوصف 
.وتعذر حصولهالأرسطي لم يكن محل الترحاب من طرف علماء أصول الفقه والمتكلمون لعسره

ينبئ ، و ولا يختلف ابن حزم عن بقية المناطقة بأن التصور التام هو الذي يميز الشيء عن سواه
بالحد ينبئ عن ماهية الشيء، رغم صعوبته، عن طبيعته، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان التعريف

حكم الحد أن يكون مساويا «بأن :بناء على ذلك يذهب ابن حزم إلى القولوعسر تحقيقه، و 
لا يشذ عنه شيء مما أردت أن ومعنى ذلك أن يقتضي لفظه إذا ذكر، جميع المراد ف،للمحدود

.أي أن يكون التعريف بالحد جامعا مانعا2»ولا يدخل فيه ما ليس منه ،تحده
:ـ التعريف بالرسم4

فإذا كان ،3»مميزة له مما سواه غير دالة على طبيعته«فه ابن حزم بأنه صفات أو معان ويعرّ 
،غير منبئ عن طبيعة الشيء فهو رسمالشيء مميزا له مما سواه فقط أو مميزا بأعراض أو بخواص 

هو لفظ وجيز يميز المخبر عنه مما سواه فقط دون «:ف ابن حزم الرسم بقوله عرّ " الإحكام"وفي 

.101مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص علي سامي النشار، -1
19ابن حزم ،  التقريب، ص -2
.17، صالمرجع نفسه -3
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ويضرب ابن حزم مثالا على ذلك بتعريف الإنسان هو الضحاك فقد تميز ،1»أن ينبئ عن طبيعته
، لكن ابن حزم يرى أن هذا التعريف لم يخبر عن طبيعة يحا مما سواه

الإنسان فهو لا يدل على الماهية لأنك لو توهمت الضحك مرتفعا عن الإنسان فإنك لم تبطل عنه 
.ل بمقدوره النطق والتمييز والتصرف في العلوم والصناعات الإنسانية إذ مازا

فإذا كان ،ول وجيز مميز للموضوع من غيرهقبأنه عن الحد اذكر ابن حزم أن الأوائل عبرو و 
التمييز مأخوذا من خواص الشيء وأعراضه فهو رسم لا حد لأنه لم يأخذ من جنس الشيء المراد 
تمييزه، ولا من صفاته الذاتية، ولا دل على ماهية الشيء، ويضرب ابن حزم مثالا على ذلك 

ن أو للإنسان مما سواه من الحيواا، فهو كما ترى مميز الإنسان هو الضحاك أو الباكي:بقولك
.الأشياء، ولكن لا ينبئ عن طبيعة الإنسان التي هي قبول الحياة والموت 
ف عمن سواه من الأشياء ويعتمد التعريف بالرسم على ذكر الصفات العرضية التي تميز المعرّ 

ويلاحظ عدم الاختلاف بين ابن حزم وغيره من المناطقة ،ولا تدل على ماهية الشيء أو طبيعته
كما يؤكد ابن حزم مرة أخرى أن الأشياء التي يقع عليها التعريف ،التعريف بالرسمالمشائين في
وإما عرض، فكل شيء يقوم بنفسه ، وهي إما جوهربالرسم هي كل مادون الخالق تعالىبالحد أو 

الق عز وجل ليس يحمل غيره فهو جوهر، وكل شيء لا يقوم بنفسه ويحمله غيره فهو عرض، والخو 
مولا،حاملا ولا مح

 .
ويذهب ابن حزم إلى القول بأن التعريف بالرسم مأخوذ من الأعراض والخواص بينما يكون 

إن كل مميز شيئا عن شيء فهو «:وعن ذلك يقولالتعريف بالحد مأخوذ من الأجناس والفصول، 
إما أن يكون تمييزه بتمييز يوجد من أجناس وأنواع، يكون حدا منبئا عن طبيعة الشيء مميزا له مما 
سواه أو يتميز بتمييز يوجد من أعراض أو من خواص فيكون مميزا للشيء مما سواه فقط، غير منبئ 

ا ،وينقسم إلى نوعين  إما حد وإما رسم ، فالرسم ينقسم عن طبيعته ، فيكون التمييز رأسا جامع
2.»قسم يميز طبيعة المرسوم فهو رسم وحد ، وقسم لا يميزها فهو رسم لا حد:قسمين

، فإننا ل التعريف إما بالحد وإما بالرسمابن حزم اسم التمييز على التعريف، فبدل أن نقو ثبتلقد أ
.إما بالحد وإما بالرسم نقول التمييز هو الرأس الجامع ويكون
:والتمييز بالرسم ينقسم إلى قسمين

36ص1ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
.18التقريب ، ص  ابن حزم ، -2
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.قسم يميز طبيعة المرسوم فهو رسم و حد - 
.وقسم لا يميز طبيعة المرسوم وإنما هو مميز للموضوع من غيره فهو رسم لا حد- 

:ولم يشر ابن حزم إلى التعريف بالرسم الناقص الذي هو بذكر الجنس البعيد والخاصة مثل

الإنسان جسم ضاحك، ولعل السبب يعود إلى منهجه في الاختصار وشرح المستغلق، فاكتفى بما 
ياء، فتظهر الفروق بين هو طالب الحقائق بحاجة إليه، لأن الغرض هو تحقيق التمييز بين الأش

كون ، والحد لا يالتصور التام لا يكون إلا بالحدمما سبق أن ابن حزم يرى أنفقد تبينّ المسميات، 
على ، أما الرسم فهو لا يدلللمحدود فهو يدل على ماهية الشيءإلا بذكر الصفات الذاتية 

، فالتعريف بالرسم يتحقق به التمييز من غير أن يدل على طبيعة عما سواهاالماهية ولكن مميز 
، وهو مطلب شرعيالشيء، والهدف من التعريف سواء بالحد أو الرسم هو تحقيق البيان والتمييز

ابن حزم لا يخالف أرسطو في تعريفه الحد والرسم بل نجده يحذو إنوبناء على ذلك ف،وعقلي
ة عند ابن حزم عندما يقتنع بالتمييز ويجعله رأسا جامعا بين الحد وتخف الحدّ ،حذوه ومتأثرا به

.فيكون التعريف جامعا مانعا وليس بالضرورة أن يدل على الماهية،والرسم
:اعتراض ابن حزم على عبارة المترجمين في حد الحد والرسم- 5

، واعتبره من قبيل التخليط، حيث لمترجمون في تعريفهم الحد والرسمذكر ابن حزم ما نقله ا
فكل محدود مرسوم وليس كل مرسوم محدودا، لأن كل حد فهو تمييز للمحدود مما سواه ، «:قالوا 

وكل رسم فهو تمييز للمرسوم مما سواه ، فكل حد رسم ، وبعض الرسم حد، وليس كل رسم مميزا 
لطبيعة المرسوم ولا مبينا لها، وكل حد فهو مميز لطبيعة المحدود ومبين لها، فليس كل رسم حدا، 

1.»أعم من الحدفالرسم

:ينقسم إلى قسمين / المطلق الكلي / فالرسم 

على ماهية الشيء ومميز له مما سواه ، فإذا  وهو ما دلّ :قسم يميز طبيعة المرسوم فهو رسم وحد 
.، كان حدا ورسما تمييز مأخوذا من الأجناس والفصولكان ال

دل على ماهية الشيء ولكن مميزا له مما وهو ما لا ي:فهو رسم لا حدوقسم لا يميز طبيعة المرسوم 
.فإذا كان التمييز مأخوذا من الخواص والأعراض كان رسما لا حدا،سواه

:نقد ابن حزم عبارة المترجمين
قله المترجمون في تعريفهم الحد و اعترض ابن حزم على ما ن

وليس مأخوذا من الأجناس والخواص رسم مأخوذ من الأعراض ن الأمن تخليط فقد قطعوا
.18التقريب ، ص ابن حزم ، -1
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وهذا يوجب أن الحد مأخوذ من ، إن كل حد رسم:ثم ما لبثوا أن تناقضوا بقولهم والفصول، 
إن :وكذلك قولهم .الأعراض، وأن بعض الرسم مأخوذ من الفصول، وهذا ضد ما قالوه من قبل

.الرسم ، وهذا تناقض كما ترى، ثم قطعوا أن الحد هو بعضالرسم غير الحد
التمييز هو الرأس الجامع الذي يميز شيئا عن شيء إما بحد :ابن حزم أن تقولكما يراه الصواب  و 

إذا كان التمييز يؤخذ من أجناس وفصول فهو حد منبئ عن طبيعة الشيء، مميز له ف،وإما برسم
رسم مميز للشيء مما سواه، غبر منبئ إذا كان التمييز يؤخذ من أعراض وخواص، فهو، أما مما سواه

.فهذا هو معنى مصطلح الحد والرسم.عن طبيعته
الحد و 

:المقالة أحد رجلين

الحدود عن إما مشغب سفسطائي لا يستحيي من إنكار ما علم صحته ، فيسعى في إبطال
.المحدودات وإنكار الحقائق 

فالحدود ما وضعت إلا لتمييز المسميات بعضها عن . وإما ملحد ساع في إثبات أزلية العالم 
1.بعض

، أكثر من معاني المحدود أو مثلهانكما يرى أن زيادة لفظ في الحد إذا كانت تقع على معا
أقل من معاني نكانت الزيادة لفظا يقتضي معا، أما إذاي المحدود بحسبه كالضحاك للإنسانبق

فهو حد لبعض الناس لا نفس الإنسان ناطقة حية طيبة:المحدود، فهي ناقصة من المحدود كقولك
:ابن حزم أن النقصان من الحد هو زيادة في المحدود كقولك في الإنسانكما بينّ لجميعها،

«والعلة في ذلك كما ذكرها جابر بن حيان ،ذا الحدهالجني يدخلان تحتالملك و إنحية ناطقة ف
فصوله المحدثة لذلك النوع المقصود بالحد إليه، فإذا نقص على ما رتبه القوم من الجنس و ،أن الحد

فصل، دخل في النوع ما عدم ذلك الفصل وما وجد فيه لاشتراكهما في الجنس الذي هما تحته، 
2.»فحصلت الزيادة في النوع المحدود

ارة إلى التمييز ما كان بالجنس والفصل دون إشحزم إلى التعريف بالحد مطلقا وهو أشار ابن 
ناقص وهو ما كان بالجنس وهو ما كان بالجنس القريب والفصل القريب، والحد البين الحد التام 

طبيعة لى عريف بالحد مطلقا الذي يدل عالتّ ىل الاختصار علالفصل القريب، ولعله فضّ البعيد و 

.19، 18، صابن حزم ،  التقريب-1
عند العرب ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، والمؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر يعبد الأمير الأعسم ،  المصطلح الفلسف-2

186،  ص 1991، ط
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حصول التمييز ومعرفة الفرق بين المسميات فيتحقق الشيء ويميزه عن غيره،لأن الغرض منه هو 
. البيان 

:ـ تعريف الحد عند الأصوليين6
.هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال :الحدتعريف - أ 

»هو الجامع المانعحقيقة الحد في الشرع فقد ذكر فيه عبارات، فقيل«:ويعرفه الشيرازي بقوله
رة والعبارة الصحيحة عن الحد عبا... »ما يمنع الوالج من الخروج والخارج من الولوج«وقيل فيه 

العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل هو :القاضي أبي بكر الباقلاني قال
1.»فيه ما ليس منه وان يخرج منه ما هو منه

على طبيعة المحدود د الأصوليين هو التمييز، فيكون جامعا مانعا سواء دلّ الغرض من التعريف عن
فالتعريف بالحد عند الأصوليين قد يتحقق ،أو لم يدل، لأن العبرة تحصل بتحقيق التمييز والبيان

اللفظي والقاموسي، وقد يتحقق بذكر العوارض، وقد للفظ وتفسيره وهو الحد الاسمي أوبشرح ا
والمسلك الأصولي في التعريف أوسع من المسلك ،لماهية فأيما حقق التمييز فهو حديدل الحد على ا

.المنطقي المتعذر حصوله

:شروطه-ب 

:وهو معنى قولهم،شرط الحد أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود، مانعا من دخول غيره معه
ومن شرط الحد أن يطرد وينعكس فيوجد المحدود «:قال الشيرازي،جامع مانع أي المطرد المنعكس

2.»ومتى لم يكن كذلك لم يكن حدا،بوجوده ويعدم بعدمه كالعلل العقلية

على ماهية الشيء، شرط المنطقيين أن يكون التعريف بالحد هو ما دلّ فإنبناء على ذلكو 
الشيء بصورة أتم، التعريف على ماهيةويكون بذكر جميع الصفات الذاتية للمعرف، وكلما دلّ 

من الجنس القريب والفصل اتحقق التمييز بصورة أكمل، ولا يحصل ذلك إلا إذا كان الحد مأخوذ
.النوعي

ته عند عامة الفقهاء والأصوليين والمتكلمين الذين هذا الشرط الذي وضعه المناطقة تخف حدّ 
الغرض يمكن أن يتحقق بالصفتين  إنيرون أن التعريف ما دام القصد منه هو البيان والكشف ف«

، 1ج. م1988، سنة 1-1
.146ص 

.146، ص 1الشيرازي ، اللمع، ج -2
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كما يمكن أن يتحقق بالصفة الواحدة إن كانت ملازمة للمحدود الذي يتحقق بتحققها وينتفي 
بانتفائها، فالمدار في التعريف على التمييز الذي متى حصل لم تعد في الاستزادة منه فائدة، لأن 

لحياة العملية التي تستقيم بمعرفة الإلحاح في طلب الإحاطة بجميع الصفات عمل يزيد عن حاجة ا
الخواص الظاهرة في الأشياء، أما الخواص الباطنة منها فهي مطلب الحياة النظرية التي تطمح إلى 

فهذا الخلاف بين المنطقيين من جهة وبين ،1»الوقوف على الأشياء التي تختفي وراء الظواهر 
يكشف اختلاف المنهجين بين الفلسفة الأصوليين والمتكلمين من جهة أخرى في تعريف الحد 

غارقة في التجريد العقلي، وبين الفكر الأصولي والكلامي ية التي تميل إلى الجانب النظري المشائ
ي لحل المشكلات الظرفية المتجددة وفي نفس الوقت يكشف لنا مدى الذي يميل إلى الجانب العمل

.وصحت النتائجحصل التمييزإذااهتمام ابن حزم بالجمع بين منهجين 
يختلف ابن حزم عن جمهور الأصوليين برفضهم الحد الأرسطي بينما يراه حدا صحيحا من 

على حد زعمهم، ويتفق معهم الناحية العلمية فهو أدق وأضبط للمحدود حتى ولو تعذر حصوله
في الشرع لا في الغاية من الحد وهو تحقيق التمييز للمحدود لأن معظم التعريفات الاصطلاحية

وإذا كان المنطقيون يرون أن التمييز الكامل إنما يكون «والحد الأصولي فكلاهما يحققان التمييز، 
والفصل النوعي الذي بذكر صفتين هما الجنس القريب الذي يتضمن جميع ما فوقه من الصفات، 

يعبر عن الصفة الملازمة طردا وعكسا، فإن عامة الفقهاء والأصوليين والمتكلمين يرون أن التعريف 
ما دام القصد منه البيان والكشف فإن هذا الغرض يمكن أن يتحقق بالصفتين كما يمكن أن 

2.»في بانتفائهايتحقق بالصفة الواحدة إن كانت ملازمة للمحدود الذي يتحقق بتحققها وينت

على ما اشترطه المناطقة الرسمأو لنا حرص ابن حزم على أن يكون التعريف بالحدومن هنا يتبينّ 
وهو ،هو حصول التمييزمنهتعذر فلا حرج أن يكون الحد على طريقة الأصوليين لأن الغرضإنف

والرازي في "المستصفى"مسلك المحققين من الأصوليين كالغزالي في ذا، وهشرعيعقلي و مطلب
سلكوا في تصنيفهم مسلك حيث "المنهاج"والبيضاوي في "الإحكام"الآمدي في "المحصول"

«المناطقة، 
عض جزئياته التي تصاغ قانونا لا يمكن تجاوزه ولكن باعتباره علما من الممكن الاستفادة من ب

.66، 65يعقوبي ، ابن تيمية والمنطق الأرسطي ، ص محمود -1
.65محمود يعقوبي ، ابن تيمية والمنطق الأرسطي ، ص -2
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ولهذا نجد التطبيق العملي فيما يتعلق بالتعريف ،1»صياغة جديدة بما يتلاءم مع علم أصول الفقه
.عند الأصوليين مستقلا عن منهج المنطقيين

.القسمة وقوانين الفكر: المبحث الرابع 
LA DIVISION:مةــــسالق: أولا

لم يشر إلى مباحث القسمة كما تناولتها كتب " التقريب"ومما تجدر الإشارة إليه أن كتاب
على نماذج من القسمة لصلتها بالقياس الشرطي " البرهان"المنطق، وإنما نعثر في ثنايا كتاب 

المنفصل حيث تكون فيه القضايا متعاندة، وهي صورة موجزة للسبر والتقسيم عند المتكلمين، كما 
مات سواء كانت مقدمات متتالية اهين التي تتعدد فيها المقديذكر ابن حزم القسمة من خلال البر 

أو 
.بأن يحيط بجميع ما تنقسم إليه القسمة

:ـ تعريف القسمة1

.القسمة بوجه عام تقسيم الكل إلى أجزائه
.تقسيم الكلي بحسب ما صدقه إلى أصناف أو أفراد تندرج تحته:منطقيا

تقسيم الكلي إلى قسمين متضادين أو متناقضين بحيث يستوفي جميع ما صدقه :والقسمة الثنائية
السياسة علم، والعلم نظري وعملي، والسياسة :وهي القسمة المثالية عند أفلاطون، فيقول مثلا

2.يأمر وعلم يقرر، والسياسة علم يأمرعلم نظري، والعلم النظري علم

:أصول القسمة-2

.أي يكون جامعا لأفراد القسمة لا يخرج عنها قسم:يجب أن تكون جامعة
.أي أن يكون مانعا من دخول غيره في القسمة:يجب أن تكون مانعة

:ـ أنواع القسمة3

:الطبيعية والقسمة المنطقيةالقسمة:تنقسم القسمة إلى نوعين

ء تقسيما حسيا بمعنى ومعناها تقسيم الأشياdivision naturel:أ ـ القسمة الطبيعية
هو الذي لا يقال بالتواطؤ على جميع أجزائه ولا «يفالكل الطبيعي أو الفيزيائعيني، مادي و 

م،ص 2007، 1رافع بن طه الرفاعي، الصلة بين أصول الفقه الاسلامي وعلم المنطق، دار المحبة، دمشق ودار آية، بيروتط-1
139.

.147ص . ة، القاهرة، مصر، د ت المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربي-2
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فإذا قسمنا الإنسان إلى جسم ونفس فإننا لا نجد في كل من ،يوجد في جميعها وجودا متواطئا
1.») كل (الجسم والنفس على حدة ما نجده في الإنسان من حيث هو 

، فإذا كان الإنسان يتكون الجزءالقسمة الطبيعية لا يمكن حمل الجزء على الكل، ولا الكل على
الإنسان عقل ، ولا نقول الإنسان نفس فقط، ولا م ونفس فلا نقول الإنسان جسم فقطمن جس

وقد يصح ، ولا العقل إنسان،ولا العكس أيضا فلا نقول الجسم إنسان، ولا النفس إنسان،فقط
.ذلك في الأشياء الطبيعية المتصلة كالماء يطلق على الكل كما يطلق على الجزء

كلامية، وفي رده على عقيدة النصارى يستعمل ابن حزم القسمة الطبيعية في مجادلاته الوكثيرا ما 
لما وجدنا :هو العلم وروح القدس هي الحياة، واحتج بعضهم بقوله»المسيح«بقولها أن الابن 
حيا ولا حيا وجب أن يكون الباري عز وجل حيا، ولما وجدنا الحي ينقسم :الأشياء قسمين

.ناطقا وغير ناطق وجب أن يكون الباري تعالى ناطقا:قسمين
:ينتقد ابن حزم هذه القسمة من وجهين

أن هذه القسمة قسمة طبيعية واقعة تحت جنس، لأنه إذا كان الباري حيا من الوجه :أولا«
الطبيعي، فهو إذا يقع مع سائر الأحياء تحت جنس الحي، ويحد بحد الحي وبحد الناطق، فهو 

.مركب من جنسه وفصله، وما كان مركبا فهو متناه
إن هذه القسمة الطبيعية منقوصة، إذ كان من المفترض أن تبدأ القسمة الطبيعية بتقسيم :ثانيا

الأشياء إلى جوهر ولا جوهر ثم إذا شاؤا أدخلوه تحت الجوهر ثم يحدوه بحدود الجوهر إلى أن يبلغوا 
2.»الحي الناطق، وهذا التقسيم الطبيعي إنما يقع على المخلوق

التقسيم المنطقي قول يوزع الشيء إلى division du logique:ب ـ القسمة المنطقية
3.إنه قول يوزع الكل إلى أجزائه:ويمكن أن نقول،أجزائه أو اللفظة إلى مختلف معانيها

لجأ ابن حزم إلى القسمة المنطقية عند تطرقه لدلالة الألفاظ على المعاني، حيث قسم الأصوات 
.معنى ، وإما لا تدل على معنىإما أن تدل على:المسموعة إلى قسمين

:أما الذي يدل على معنى يتقسم إلى قسمين،فالذي لا يدل على معنى لا وجه للاشتغال به

.إما يدل بالطبع وإما يدل بالقصد

.57ص .م1999،  2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،طمحمود يعقوبي، دروس المنطق الصوري-1
.52، 51، ص 1الفصل، ج ابن حزم،  -2
.56محمود يعقوبي، دروس المنطق الصوري، ص -3
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عأما الذي يدل بالطب
.كالكلام بين الناس، والكتابة، والإشارة وغيرهاوأما الذي يدل بالقصد  ، شخصا ما

زيد :إما يدل على شخص واحد كقولنا:وينقسم الكلام الذي يدل بالقصد إلى قسمين
1.الناس والخيل:وعمرو، وإما يدل على أكثر من شخص واحد كقولنا

التي تقع تحت ابن حزم أن المنفعة بمعرفة القسمة عظيمة، فمعرفتنا لقسمة الأشياء ويؤكد 
الأجناس ثم تنزل إلى الأنواع مما ورد في القرآن والسنة من الأحكام لا يستغني عن معرفتها عالم 

فإذا ورد نص عام يفيد الأمر أو النهي فكل ما دخل تحت ذلك اللفظ من أنواعه ثم ،متدين
يؤكد ابن و ،تحت كل نوع من أشخاصه، فالحكم على الجنس لازم لما تحته من أنواع وأشخاص

حزم أن هذا الانتقال من حكم منصوص عام إلى أشخاص لا يعني بالضرورة استعمال القياس 
ومن ظن ذلك فقد وقع في خطأ فاحش، فليس كل انتقال الحكم إلى الأشخاص من الجملة  

«الجامعة لهم قياس 
2.»كم منصوص على كل شخص يقع تحت تلك الجملةذلك الح

فهي جملة كلية )كل مسكر حرام(:وكذلك القول في المتلائمات، فقوله صلى االله عليه وسلم
وكذلك القول في ، )كل مسكر فليس حلال(جامعة لكل ما يسكر من الجزئيات، وهي ملائمة 

وهذه المسائل ،فقد انطوى في اللفظ أنه عرف مقداره بمكيال،هذا شيء مكيل:الانطواء فقولك
في معرفة الدليل المأخوذ من التي أشار إليها ابن حزم واعتبرها من فوائد القسمة فهي مهمة جدا 

، وتتجلى فيه قدرة فقيه قرطبة في توظيف علم المنطق واعتباره مسلكا أصوليا لاستنباط النص
.الأحكام الشرعية

:لقسمة المنطقيةشروط ا-4

:وينبغي مراعاة شروط القسمة المنطقية وهي

أ ـ لابد من اعتماد أساس واحد أو جهة جامعة في القسمة المنطقية فلا يعدو أن يكون إما جنسا 
.أو نوعا

مثل تقسيم الحيوان إلى ، ب ـ إذا كان أساس القسمة هو الجنس فالأقسام الحاصلة تسمى نوعا
الخ...إنسان وطير وزواحف 

.13التقريب ، ص ابن حزم، -1
.177ص التقريب ،ابن حزم، -2
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مثل تقسيم الطير إلى حمام ،ج ـ إذا كان أساس القسمة هو النوع فالأقسام الحاصلة تسمى أفرادا
1.الخ...ودجاج وعصافير

:ـ لجوء ابن حزم إلى القسمة المنطقية في المفاضلة بين الصحابة5

يظهر أثر علم المنطق في جميع مصنفات ابن حزم تستوي في ذلك كتبه الفقهية والأصولية 
والكلامية والأخلاقية وغيرها، وقد التزم ابن حزم بالقسمة المنطقية في جميع مصنفاته بل تكاد 

"المحلى"أو "الأحكام"أو "الفصل"تكون أسلوبه الجدلي، ونحن لسنا بصدد الحديث عن كتابه 
، وإنما حديثنا عن كتابه بحث القائمة على المقارنةجوء إلى القسمة المنطقية تفرضها ضرورة الللاف
لمتصفح لهذا الذي يفترض أن يكون بعيدا عن المنطق وقواعده لكن ا"المفاضلة بين الصحابة"

لنزعة امما يبين لنا أثر النزعة المنطقية و مصنفاته كاتبه لا يختلف عن بقية الكتاب يجد أن أسلوب  
إن الفضل ينقسم إلى قسمين لا «:الظاهرية في جميع مصنفاته، يقول ابن حزم في وجوه التفاضل

.وفضل مجازاة من االله تعالى بعمل،فضل اختصاص من االله تعالى بلا عمل:ثالث لهما
ن فأما فضل الاختصاص دون عمل، فإنه يشترك فيه جميع المخلوقين من الحيوان الناطق والحيوا

غير الناطق والجمادات والأعراض كفضل الملائكة في ابتداء خلقهم على سائر الخلق، وكفضل 
الأنبياء في ابتداء خلقهم على سائر الجن والإنس، وكفضل إبراهيم بن النبي صلى االله عليه وسلم 

ى على سائر الأطفال، وكفضل ناقة صالح عليه السلام على سائر النوق، وكفضل ذبيح إبراهيم عل
سائر الذبائح، وكفضل مكة على سائر البلاد، وكفضل المدينة بعد مكة على غيرها من البلاد، 
وكفضل المساجد على سائر البقاع، وكفضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وكفضل شهر 
رمضان على سائر الشهور، وكفضل يوم عرفة ويوم الجمعة وعاشوراء والعشر على سائر الأيام، 

فهذا هو فضل ...ة القدر على سائر الليالي، وكفضل صلاة الفرض على صلاة النافلةوكفضل ليل
.

،
من أحق بالمفاضلة بعد .اس فيه في هذا الباب الذي نتكلم فيه الآنوهذا القسم الذي تنازع النّ 
2النبي صلى االله عليه وسلم؟

84أنظر مهدي فضل االله ، مدخل إلى علم المنطق ، ص -1
.174، 173ابن حزم ، رسالة في المفاضلة بين الصحابة، ص -2
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ويجب أن ننبه إلى أن ابن حزم استعمل المفاضلة بين الصحابة كأمثلة في القياس الشرطي الذي 
ه في المرتبة الخامسة من أقسام الدليل وهو تتضاعف فيه الصفات أي تتعدد فيه المقدمات،كما عدّ 

1.الظاهريةالأصل الرابع من أصول الأحكام عند 

:قوانين الفكر:ثانيا

وهو أحد مبادئ ،وهو مبدأ الهويةLe principe d identité:قانون الذاتية-1
، ومبدأ الهوية يمنع أن نتصور أن الشيء ه أن الشيء هو هو، كقولنا أ هي أومفادالعقل الأساسية، 

.موجودا معدوما في نفس الوقت ومن جهة واحدة
غير الشيء فهو هو بعينه يكنالهوية هو أن كل ما لم وحدّ «:ابن حزم مبدأ الهوية بقولهفويعرّ 
ليس بين الهوية والغيرية وسيطة يعقلها أحد البتة، فما خرج عن أحدهما دخل في الآخر إذ

2.»ولابد

الغيرية للشيء أبطلنا وعندما تناول ابن حزم مبدأ الهوية تناوله مرتبطا بمبدأ الغيرية، فإذا أثبتنا 
سائط فإذا ، إذ ليس بين الغيرية والهوية و عنه فبالضرورة أثبتنا الهوية لهالهوية له، وإذا أبطلنا الغيرية

«:التغاير بقولهحدّ ابن حزمف وبناء على ذلك يعرّ ،لآخر ضرورةخرج من أحدهما دخل في ا
وحد التغاير الصحيح هو ما شهدت له اللغة وضرورة الحس والعقل، وهو أن كل مسميين جاز أن 
يخبر عن أحدهما بخبر ما لا يخبر به عن الآخر فهما غيران لابد من هذا، وبالجملة ما لم يكن غير 

3.»الشيء نفسه فهو غيره وما لم يكن غير الشيء فهو نفسه

حزم بصورة عامة باعتبارها مما توجبه العقول بلا واسطة وبلا زمان وقوانين الفكر يتناولها ابن
إن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطة وبلا «:فهي من القوانين الفطرية يقول ابن حزم

ففي أول أوقات فهمنا علمنا ،ولم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين معرفتنا بذلك مهلة البتة،زمان
، وأن الشيء لا يكون قائما وأن كل شخص فهو غير الشخص الآخر،زءأن الكل أكثر من الج
.هذا النص على مبدأ الهوية كما دل على مبدأ عدم التناقضفقد دلّ ،4»قاعدا في حال واحدة

. 106، ص 5، و الإحكام، ج 133أنظر ابن حزم ،  التقريب ، ص -1
.138، ص2الفصل، جابن حزم ، -2
.137، 136، ص 2،جالمرجع نفسه -3
.16، ص 1الإحكام، جابن حزم ،-4

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



موقف ابن حزم من منطق التصورات                                                                                    الرابع الفصل/ الأولالباب 

240

وهو أحد Le principe de non contradiction:قانون عدم التناقض–2
، فلا نصف معامبادئ العقل الأساسية، ومعناه أن الشيء لا يمكن أن يكون هو ذاته ونقيضه 

،شيئا موجودا معدوما في نفس الوقت ومن جهة واحدة، فلا نثبت له صفة ونقيضها في آن واحد
.زيد حي وميت في نفس الوقت:فلا نقول
من المحال أن يكون «:أوثق المبادئ كما يليالذي يسميه أرسطو عن مبدأ عدم التناقض وقد عبرّ 

1.»المحمول الواحد ثابتا للموضوع الواحد ومنفيا عنه في الآن الواحد من الجهة الواحدة

- والمتنافية هي ما اقتسم «:م التناقض بالتنافي ويعرفه بقولهويطلق ابن حزم على مبدأ عد
ارتفع أحدهما وقع الآخر، وذلك مثل الحياة والموت، طرفي البعد ولا وسائط بينهما وكانا إذا - أيضا

ويضرب ابن حزم مثالا على ذلك أن الصبي إذا وقفته قسرا بكى ونزع إلى ،2»والاجتماع والافتراق
3.نه لا يجتمع المتضادانأالقعود علما منه بأنه لا يكون قائما قاعدا معا ومن ذلك يعلم 

ه على الأشعرية بقولهم في الصفات أن التناقض في ردّ عدم الهوية و ويوظف ابن حزم قانون 
كلام «علم االله ليس هو االله تعالى ولا هو غيره ولكنه صفة الذات لم يزل، قال عنه ابن حزم بأنه 

يس هو االله فقد أوجبوا لعلم االله تعالى :
:ثم إذ قالوا

هوهو وهو غيره فإن معنى :لا هو هو ولا غيره، وقول القائل:أنه هو، فصح أنه سواء قول القائل
هاتين القضيتين واحد لا يختلف، وكلا العبارتين باطل مناقض لا يعقل نفي واثبات معا وهذا 

وقد وجه ابن حزم انتقاداته لمسلك المتكلمين الذي يجمع من التناقض والظنون ،4»رينتخليط الممرو 
ما يجعله مسلكا ظنيا لا ثقة في نتائجه، وموقفهم من الصفات وعلاقتها بالذات خير شاهد على 

ولا يتشكل في الوهم ولا يعقل ولا يكون أبدا لفظان «:يقول ابن حزم
لا هما متغايران ولا هما لا متغايران، إذ من أشنع المحال أن يكون معنى هذا الاسم ليس هو معنياهما

معنى هذا الاسم الثاني، ولا هو معنى آخر غيره، ومن المحال الممتنع الباطل أيضا أن يكون معنى 
هو هذا الاسم هو معنى هذا الاسم الثاني وهو أيضا غيره، فهذا يؤدي إلى أن هذا هو هذا ليس

.12محمود يعقوبي، دروس المنطق الصوري، ص -1
.71ابن حزم،  التقريب، ص -2
.5، ص 1ابن حزم، الفصل، ج-3
.137، ص 2، جالمرجع نفسه -4
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وبناء على ذلك رفض ابن حزم قول الأشاعرة في الصفات لاهي هو ، 1»هذا، وهذا فساد ظاهر
.ولا هي غيره ووصفه بالتناقض

الجدير بالذكر أن المنطق الصوري يقوم على أساس قانون عدم التناقض الذي يستبعد الحد و 
فالقضية إما أن تكون سالبة أو موجبة، في حين أن ،الوسط بين الشيئين المتناقضين النفي والإثبات

الذي قال به كانط والذي يقوم على أساس الوجود، يرى أن هناك وسطا بين " المنطق المتعالي" 
2.الوجود والعدم، هذا الوسط هو الأحوال المتغيرة التي صيرت الوجود عدما

-LE PRINCIPE DU TIERS:قانون الثالث المرفوع- 3 EXCLUS وهو أحد
معناه أن الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، وليست مبادئ العقل الأساسية، و 

.هناك منزلة بينهما
3.في معجمه أن الأصح أن يسمى مبدأ الثالث المرفوع مبدأ التناقض»لالاند«ويرى 

لا تصدقان معا ولا التقابل بالتناقض حيث أن القضيتين المتناقضتينوالتنافي عند ابن حزم هو
حداهما صدقت الأخرى، ولا ، وإذا كذبت إ، فإذا صدقت إحداهما كذبت الأخرىتكذبان معا

القضيتان المتناقضتان إحداهما صادقة بالضرورة والأخرى  «: يقول تريكو، معايجتمعان 
غير موجود ولا الشيء موجود أو :وهذا تطبيق مباشر وواضح لمبدأ التناقض،كاذبة بالضرورة

4.»وسط

في معظم مباحث نلاحظ من خلال عرضنا لمنطق التصورات أن ابن حزم لم يخالف أرسطو 
ففي مبحث دلالة ع عليه صاعد، فهمه لمنطق أرسطو كما شنّ مما يستبعد فرضية عدم المنطق 

الدالة بالطبع الأصوات إلىالألفاظ على المعاني نلاحظ أن ابن حزم سار في تقسيمه الأصوات 
تناول مسألة الأسماء جمع فيها بين كما إليها أرسطو،لقصد وهي قسمة أشار والأصوات الدالة با

ما قاله الأوائل في تقسيم الألفاظ والأسماء وبين ما هو متداول عند العرب من مباحث لغوية 
.ونحوية لم يتطرق إليها أرسطو

يظهر ذلك في موضوع الاشتقاق و ،عته الظاهريةوفق نز أعاد ابن حزم قراءة منطق أرسطو 
في الأسماء كلاميةترتبت عنها نتائج  ، وقدخالف مناطقة العرب والأصوليين والمتكلمينحيث

.69ابن حزم، التقريب، ص -1
.88مهدي فضل االله، مدخل الى علم المنطق، ص -2
.13الصوري، ص محمود يعقوبي، دروس المنطق-3
.192تريكو، المنطق الصوري، ص -4
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، وذكر أن الأوائل ل ابن حزم مسألة التعريف المنطقيتناو كما،والصفات
ح ما وقع فيه المترجمون من التخليط بين القول في التعريف بالحد والتعريف بالرسم ، وصحّ ابسطو 

المنطقية تكاد تجدها في جميع مصنفاته ةالقسمأما،كان في هذه المسألة أرسطي النزعةالحدين، و 
دم التناقض تحدث عن قوانين الفكر كقانون الهوية وعكما التي يغلب عليها الطابع الجدلي،  

م لم يخالفوا أرسطو في بذلك لا يختلف عن بقية المناطقة العرب الذين بدورهوالثالث المرفوع، وهو 
وفق نزعته ولم يخالف ابن حزم أرسطو إلا في المسائل ذات الصلة بالأحكام الشرعية،اعتبارها
حزم قرأ ، مما يدفعنا إلى القول أن ابن وكان خلافه مع الأصوليين أصحاب القياس أشدالظاهرية

.أرسطو لتسوية خلافاته مع الأصوليين والمتكلمين
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مفهوم القضية عند ابن حزم :المبحث الأول
: تمهيــد

قبل أن نعرض مفهوم القضية عند ابن حزم لابد أن نشير إلى أن القضية بوجه عام هي 
لكذبملة الخبرية التي تحتمل الصدق أو االج

. من ألفاظ أو كلمات فهي تشكل الحد الأدنى من الخبر 
يستلزم مراعاة صحة تركيبها حتى نحكم فهذا القضية بصفة عامة تمثل الجملة الخبرية إذا كانت 

فعن طريقها "العبارة"عليها بالصدق أو الكذب، وقد عالج أرسطو القضية المنطقية في معظم كتابه 
ضمن التداول " التقريب"يمكن الانتقال إلى الحكم والاستنتاج كما عالجها ابن حزم في كتابه 

.اللغوي للمنطق بصفة عامة تحددها القواعد النحوية ولا تخلو من تأثيرات النزعة الظاهرية
proposition: ـ تعريف القضية1

1.»موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيءقول «:يعرّ 

والقضية والخبر هو كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم «:فها ابن سينا بقولهوكذلك يعرّ 
كل ه فهي ليست قضية منطقية وبالتالي  فكل قضية لا توجب شيئا أو تسلب،2»صدق أو كذب

.والاستفهام والتعجب والتمنيجملة لا تكون خبرا فهي ليست قضية منطقية مثل الدعاء 
فالخبر يقوم من اسمين أحدهما اسم مميز «:يطلق لفظ الخبر على القضية فيقولأما ابن حزم ف

3.»الموضوع والثاني صفة مميزة للإخبار عنه من غيره وهو المحمولللمخبر عنه من غيره وهو

على القول كل خبر قائم بنفسه وأقله ما  ويشير ابن حزم بقوله أن الأوائل أرادوا بلفظة القول 
الكذب حسب مطابقة من موضوع ومحمول يحتمل الصدق أو كان من اسم وصفة، فالقول مركب

والخبر إذا كان كلاما تاما سمي قضية ،و عدم مطابقته له وهو الكذبالخبر للواقع وهو الصدق، أ
وبناء ،فالقضية تتكون من الموضوع وهو المخبر عنه والمحمول وهو الخبر،محمد نبي:مثل قولك

.127جول تريكو، المنطق الصوري، ص -1
.20ص ابن سينا، النجاة ،-2
.81ابن حزم، التقريب ، ص -3
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واعلم أن الكلام لا يسمى «:القضية المنطقية هي الجملة الخبرية، يقول ابن حزمإن على ذلك ف
1.»...الإنسان المركب من جسد يقبل اللون:قضية حتى يتم، وسواء طال أو قصر، كقولك

ن معنى القضية مرادف لمعنى العبارة إذ هناك فرق بينهما، وقد ميّز أرسطو والجملة الخبرية لا تعني أ
ولكن ليست كل عبارة قضية، بل القضايا هي فقط (...) لكل عبارة معنى «بينهما فهو يرى أن 

تلك العبارات التي إما أن تكون صادقة أو كاذبة وعلى ذلك فالرجاء عبارة، إلا أنه لا يوصف 
قول يحتمل الصدق (وب، 2»بصدق ولا كذب

كالطلب بأنواعه المختلفة من أمر ، فأخرج ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا،)والكذب لذاته
والخبر إذا تم كما ذكرنا سمي قضية، فإما «:

3.»صادقة وإما كاذبة

.العالم محدث، الصوم جنة، كل إنسان فان:تكون القضية صادقة إذا كانت مطابقة للواقع مثالها
.الإنسان طائر،  الفرس حيوان ناطق:ومثالها،كاذبة إذا لم تكن مطابقة للواقعتكون القضية

كثيرة فهي قضايا كثيرة مثل المحمول واحدا والموضوعاتإذا كان :ويذهب ابن حزم إلى القول
الملك حي والإنس : الملك والجن والإنس أحياء، فهذا الخبر يضم ثلاث قضايا، كأنك قلت:قولك

:وكذلك إذا كان الموضوع واحدا والمحمولات كثيرة فهي قضية واحدة مثل قولكحي والجن حي،

ايرة فتقول لكن إن فرقت عن بعضها حصلت على قضايا متغالإنسان حي ناطق ضاحك،
.الإنسان حي، الإنسان ناطق، الإنسان ضاحك

:القضية الإثنينية والقضية الأكثر من الإثنينية:يقسم ابن حزم القضية إلى قسمين

.محمد نبي:وهي المركبة من موضوع ومحمول مثلقضية إثنينية
، وعمر رجل محمد كان أمس وزيرا:وهي أن تزيد صفة أو زمانا، فتقولقضية أكثر من إثنينية

. عاقل، وقد تكون الزيادة من ناحية الوجوب والإمكان والمحال
وإذا أردنا أن تصرف المقدمة التي صفتها اسم قي «:وكذلك يشير الفارابي إلى هذا التقسيم بقوله

ها أو قام الأزمان الثلاثة أدخلنا في المقدمة كان ويكون أو وجد ويوجد، وهو الآن وما جرى مجرا
زيد كان ذاهبا، وزيد يكون ذاهبا، وزيد هو الآن ذاهب، وقوم يسمون القضايا التي :فقلنا،مقامها

.84التقريب، ص ابن حزم،-1
.120ص  . محمد مهران ، مدخل الى المنطق الصوري -2
.106رفقي زاهر، المنطق الصوري تاريخه ومسائله، ص . 82التقريب ، ص ابن حزم ، -3
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الذي سار عليه مالمفهو حزم وأرسطو في طبيعة القضية، وهوفلا خلاف بين ابن ، 1»الثنائية
.

:ـ أجزاء القضية2
.الموضوع والمحمول ورابطة تربط بينهما:تتألف القضية المنطقية من ثلاثة أجزاء وهي

Le sujet:أ ـ الموضوع

2.»هو الذي يحكم عليه بأن شيئا آخر موجود له أو ليس بموجود له «:فه ابن سينا بقولهيعرّ 

واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعا، وعلى أن سموا ذكرك «:فه ابن حزم بقولهكما يعرّ 
نلاحظ بصفة عامة أن تعريفات ابن سينا تسيطر عليها ،3»لمن تريد أن تخبر عنه وضعا

ذي يقترب كثيرا من اصطلاح المصطلحات الفلسفية وهذا بخلاف الاصطلاح عند ابن حزم ال
الذي يسميه النحويون بالمبتدأ والمحمول ما أشار إليه في كون الموضوع هو لغويين، وهذاوالالنحاة 
. بالخبر

جرت وبمقارنة بسيطة بين ابن حزم والغزالي نجد أن هذا الأخير قد وظّف الاصطلاحات التي 
لمخبر عنه ، فالخبر والاحات ذات الصلة بالتداول اللغوي، وهي اصطعلى ألسنة النحاة والمتكلمين

«:من الألفاظ التي جرت على ألسنة النحويين، يقول الغزالي
عنه والقائم خبر، زيد قائم، فإن زيد مخبر :جزأين مفردين أحدهما خبر والآخر مخبر عنه، كقولك

الخبر خبر، وقد جرت عادة المنطقيين بتسمية العالم حادث، فالعالم مخبر عنه والحادث : وكقولك
وبناء على ذلك ، 4»فلننزل على اصطلاحهم فلا مشاحة في الألفاظمحمولا والمخبر عنه موضوعا،

.ع التداول اللغويمفإن الغزالي حذا حذو ابن حزم في تقريبه المنطقي تماشيا
Le prédicat: ب ـ المحمول

المحكوم به لشيء أنه موجود أو أنه ليس بموجود لشيء آخر، ومعنى ذلك أن المحمول هو هو
.به على الموضوع بالإيجاب أو بالسلب، كالخبر بالنسبة للمبتدأ عند النحويينمالمحكو 

.71، 70الفارابي، المنطق عند الغزالي، ص -1
.19، ص النجاةابن سينا ،-2
.21، 20ابن حزم ، التقريب ، ص -3
.80, 79الغزالي ، معيار العلم ، ص -4



موقف ابن حزم من منطق القضايا   الخامسالفصل/ الأولالباب 

247

،1»واتفقوا على أن سموا الخبر محمولا وكون الصفة في الموصوف حملا«:يعرفه ابن حزم بقوله
.زيد قائم، فزيد موضوع، وقائم محمول: فقولك

:وينقسم المحمول عند ابن حزم إلى قسمين

والحمل الجوهري يكون أعم ويكون مساويا ولا ،وهو ما كان ذاتيا من الصفات: حمل جوهريأ ـ 
.يكون أخص

الإنسان حي، فإن الحياة محمولة في الإنسان حملا جوهريا، وهي :ـ الحمل الجوهري الأعم مثل
.موجودة في الإنسان وفي غيره

:ـ الحمل الجوهري المساوي، مثل

صفة ولكن ابن حزم يقع في حرج عندما يتعلق الأمر ب،غير الحي، ولا حي في العالم بلا حياة
وتسميتنا الخالق تعالى حيا ليس على هذا الوجه، وإنماّ سميناه «:الحياة بنسبة الله عز وجل فيقول

إلابذلك إتباعا للنص ولولا ذلك لم يجز لنا أن نسميه حيا إذ الحياة ليست 
وليست أسماؤه مشتقة أصلا ولا واقعة ،الإرادية والحس، وكلا الأمرين منفي عن الباري عز وجل

2.»تحت شيء من الأقسام الخمسة التي ذكرنا، لكنها أسماء أعلام فقط

ولا شك أن هذا القول يترتب عليه إثبات الأسماء وإنكار الصفات وهذا مخالف لمذهب أهل السنة 
.والجماعة الذين يثبتون الأسماء والصفات 
وإلا أصبح غير جوهري، لأن الجوهري هو الذي يتم به ولا يجوز أن يكون حمل جوهري أخص،

.جمع النوع
ويؤكد ابن حزم على أهمية هذه الاصطلاحات ،وهو ما كان غيريا من الصفات:حمل عرضيب ـ 

.ينهو كذلك معهود عند النحوي
.والحمل العرضي يكون أعم ومساويا وأخص

فإن الأسود أعم من الزنجي، فإنك تجد السواد في ،قولنا للزنجي أسودمثل:ـ الحمل العرضي الأعم
.الغراب، والمداد وغيره

.مثل قولنا الإنسان الضحاك، فالضحك لا يكون إلا في الإنسان:ـ الحمل العرضي المساوي

. 154، ص 2ابن حزم، الفصل، ج.  20ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.41ابن حزم ، التقريب، ص -2
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مثل قولنا في بعض الناس أطباء، وفقهاء، فهذه الصفات لا توجد في كل ـ الحمل العرضي الأخص 
.ولا توجد في غير إنسان،الناس

La copule:ج  ـ الرابطة

وهي العلاقة التي تربط بين الموضوع والمحمول، وكثيرا ما تحذف الرابطة فتسمى قضية ثنائية 
.ابن رشد فيلسوف:مثل

وربطا، فاللواحق أشياء زائدة في البيان اسمتها الأوائل لواحقاللخبر توابعيوضح ابن حزم أن 
العقل الحسن لزيد، والشعر الطويل الجيد لفلان، أما الروابط فهي التي يسمّيها :والتأكيد مثل

النّحويون حروفا تربط بين الاسمين، وبين الاسم والصفة، وبين المخبر عنه والخبر وهذه الروابط منها 
لا، :زيد في الدار، وروابط تفيد السلب مثل:مثل قولنا،ومن،وعن،في:يد الإثبات مثلتف

وقد لا تظهر هذه الروابط بين الموضوع والمحمول كما هو شائع في ،زيد لم يقم:كقولنا،ليس، لم
. اللغة العربية وتسمى القضية حينئذ قضية ثنائية

ومنفعة هذه «:ويذهب ابن حزم إلى أن الروابط لها أهمية عظيمة في تحقيق البيان حيث يقول

ل واحدة إخوتك وأعمامك أتوني، فلولا الواو احتجت إلى إفراد ك:ألا ترى أنك تقولتطويل كثير
فنحن هنا أمام دعوة صريحة لمعرفة اللغة والإحاطة بمعاني ،1»

فحروف الجر وحروف العطف وحروف النفي وغيرها كلها تعتبر روابط في اللغة العربية، ،الحروف
رغم -بالإنجليزية to beبالفرنسية أو verbe être-ولم يشر ابن حزم لفعل الوجود 

درايته باللغة اللاتينية، وإهماله ذكر فعل الكينونة لا يخلو من دلالة، فهو في إطار تقريب التداول 
. اللغوي للمنطق ولابد أن يكون التعريب وفق الأساليب التي تعرفها العرب

نظر إليها وفق إنّ اهتمام ابن حزم بالقضية المنطقية لا يتوقف عند ذكر أجزائها فحسب، بل 

لا تعطيك أكثر من نفسها، فإن اتفق الخصمان عليها، وصححاها، إن القضية «:ما جاء في قوله
ضية أخرى يتفقان والتزما حكمها، واختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى، وجب عليهما أن يأتيا بق

فإن كانت القضيتان المذكورتان صحيحتين قي طبعهما، وفي تركيبهما، –أيضا –على صحتها 

.82ابن حزم ، التقريب ، ص -1
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دليل الخطاب وهذه القاعدة لها تأثير مباشر في ،1»لازم لكل واحد–حينئذ –فالانقياد لهما 
لم يتطرقوا إليها، كما خالالذين 

الأصوليين لأن وظيفتها لها صلة مباشرة في إنكار دليل الخطاب، بل كلاهما من جنس واحد، وقد 
لقضيةلابن حزم نظرة ف،بقية المذاهب الفقهيةترتبت عنه

القضية داخل ميبحث عن أحكافوأحكامها يعتمد بالأساس على معطيات لغوية ونحوية، المنطقية
ك الخطاب الشرعي أسوار الجملة العربية دون الإخلال بقواعدها وضوابطها، يستوي في ذل

تقتضيه حمل الخطاب على ظاهره وفق ما والخطاب المنطقي، فكلاهما تسري عليهما شروط 
.فهو يرفض إدخال لغة في لغة أخرىلأن القضية هي الجملة الخبرية، ، القواعد النحوية والصرفية

:أنواع القضايا عند ابن حزم: المبحث الثاني 
:تمهيد

من حيث الكيف فيقسمها أول ما يبدأ به ابن حزم من تقسيمه القضايا هو تقسيم القضية
إلى القضية النافية والقضية الموجبة، ودون الدخول في التفاصيل يقسمها من جديد من حيث 

والقضية النافية والموجبة تنقسم كل واحدة منهما «:الإطلاق والتقيد إلى قسمين يقول ابن حزم
وهي المعلقة بشرط والقضية الحملية ،أي القضية الشرطية2»إما معلقة بشرط وإما قاطعة:قسمين

.وهي القاطعة، وتسمى كذلك القضية البسيطة والقضية المركبة

proposition simple:القضية البسيطة–1

ابن حزم هي القضية الحملية ويطلق عليها القاطعة، وقد اعتبرها أرسطو القضية البسيطة عند 
من أبسط القضايا، وعلى منواله جرت عادة المناطقة، إذ تعتبر القضية الحملية قضية بسيطة سواء  

،كانت جزئية أو كلية، ويقابلها القضية المركبة وتسمى القضية الشرطيةكانت موجبة أو سالبة أو
وكل قضية لم يكن حرف النفي قبل «:القضية البسيطة بقولهف ابن حزمرّ 

.106، ص التقريبابن حزم ، -1
.82، صالمرجع نفسه -2
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موضوعها الذي هو المخبر فهي تسمى بسيطة نافية كانت أو موجبة ذات سور كانت أو غير 
.فالقضية هي الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق أو الكذب،1»ذات سور

عنه، ثم أوجبت له المخبرحققت معنى وهي التي–البسائط إنّ : ويعرفها في موضع آخر بقوله
منها محصورات، ومهملات ، وبينا أن المحصور هو ما وقع قبلة لفظ –صفة، أو نفيت عنه صفة 

: كليا، أو لفظ يبين أن المراد به الخصوص، وهو المسمى: يبين أن المراد به العموم، وهو المسمى
2.»جزئيا 

composéproposition: القضية المركبة-2

كل قضية وقع في أول «وهي القضية الشرطية ويطلق عليها ابن حزم المعلقة بشرط، وهي 
3.»عقدها استثناء فهي شرطية، والشرطية تكون على وجهين إما متصل، وإما مقسم فاصل

.إذا غابت الشمس كان الليل: مثل قولهم
.المتصلة والشرطية المنفصلةالشرطية:  سمينقوتنقسم القضية الشرطية إلى 

م الثاني الذي يشير إليه ابن حزم فهو التقسيم من حيث العموم والخصوص، فيقسم يقستأما ال
.القضايا إلى مهملة ومخصوصة وذوات الأسوار

proposition singuliere:ـ القضية الشخصية وتسمى المخصوصة3

يكون الموضوع فيها شخصا أو اسم مدينة، فموضوعها خاص قضية حمليةوهي :تعريفها
. وتكون موجبة، وتكون سالبةزيد كاتب، :كقولنا

«:فها بقولهأما عند ابن حزم فإن القضية الشخصية هي القضية المخصوصة ولا فرق بينهما ويعرّ 
وعهم بنفي 

4.»زيد منطلق، وإخوتك لا كرام، وفلان خليفة، وعمرو حي :أو إيجاب، كقولك

ويخالف ابن حزم أرسطو وسائر المناطقة التقليديين الذي يرون أن القضية المخصوصة لها حكم 
القضية الشخصية ما كان موضوعها شخصا «:والذي تبناه  أصحاب المعجم الفلسفي،الكلية

.98، ص التقريبابن حزم ، -1
.107المرجع نفسه، ص -2
.83المرجع نفسه ، ص-3
.102، 101،  الساوي، البصائر النصيرية ، 22ابن سينا ، النجاة ، ص . 84ابن حزم ، التقريب ، ص -4
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«:،1»، ولها حكم الكليةواحدا، وتقابل القضية الكليةيئا أو ش
أما فيما يخص القضية الشخصية فإن المنطقيين في أعقاب أرسطو وبوجه عام قد اتفقوا على 

2.»إلحاقها بالقضية الكلية، فالموضوع في كلا الحالين مستعمل بكل ما صدقه

بعينه فحكمها حكم الما كانت القضية المخصوصة تخص شخصا واحدأما ابن حزم فيقرر أنه
،3الجزئية

،الاستدلال
.سما كليا لا شخصياقضايا حملية يكون محمولها وموضوعها ا

proposition restrictive: ـ القضية ذات الأسوار وتسمى  بالمحصورة4

المحصورة هي التي موضوعها كلي، والحكم عليه مبين أنه في«:ويعرفها ابن سينا بقوله:تعريفها–أ 
4.»سالبةكله أو في بعضه، وتكون موجبة و 

وقع قبله لفظ يبينّ أن المراد به العموم وهو المسمى  المحصور هو ما «:أما ابن حزم فيعرفّها بقوله
5.»كليا، أو لفظ يبين أن المراد به الخصوص، و هو المسمى جزئيا

.كل الطلبة ناجحون: كقولك
:أقسام القضية المحصورة-ب 

وكذلك السالبة جزئية، البة، والموجبة تكون إما كلية أو موجبة وإما سالقضية المحصورة تكون إما 
.،فهي إما كلية وإما جزئية

:القضية المحصورةإنتاجشروط -ج 

لبة القضايا المحصورة الساوكذلك،
المقدمتين كلية إحدىيكون عندما تكون الإنتاجوإنما..جزئيتينلا تنتج سواء كانت كليتين أو 

6.أو تكون إحدى المقدمتين جمعت العموم والإيجابوالثانية موجبة 

148المعجم الفلسفي ،  مجمع اللغة العربية، مصر، ص -1
.138المنطق الصوري، ص تريكو، -2
.107ابن حزم، التقريب، ص -3
.229ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، ص .  22ابن سينا  ، النجاة ، ص -4
.107ابن حزم ، التقريب ، ص -5
.107، ص المرجع نفسه-6
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proposition indéfinie ::ـ القضية المهملة5

قضية حملية موضوعها كلي، ولكن لم يبين أن :والمهملة «:يعرّفها ابن سينا بقوله:تعريفها-أ 
1.»وتكون موجبة وسالبة،الإنسان أبيض:الحكم في كله أو في بعضه، كقولنا

وأما المهملة فهي التي لا يكون عليها شيء من الأسوار التي «:وكذلك يعرفّها ابن حزم بقوله
ذكرنا وقد تنوب في اللغة العربية، المهملة مكان ذوات ا

،الإنسان حي:الحي الحساس، أو كقولك:أو النوع كقولك
ومعنى ذلك أن القضية ،2»كل إنسان حي:وبين قولك،الإنسان حي:بعينه فلا فرق بين قولك

.المهملة عند ابن حزم لها حكم الكلية وهذا ما خالف فيه سائر المناطقة
حمل الأوامر وسائر " اس فيها في باب هذه المسألة وبين اختلاف النّ ابن حزم فيلوقد فصّ 

ن ما أخرجه عالألفاظ كلها على العموم وإبطال قول من قال كل ذلك بالوقف أو الخصوص، إلا
، ويشير ابن حزم إلى موقف بعض الأصوليين من مسألة حمل اللفظ على العموم "العموم دليل الحق

الواجب حمل كل لفظ على عمومه وكل ما يقتضيه اسمه دون توقف «:فيقولأم على الخصوص 
،ولا نظر، لكن إن جاءنا دليل يوجب أن نخرج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه صرنا إليه حينئذ

فالأوامر والقضايا المهملة تحمل على العموم حتى يأتي دليل أو ، 3»نأخذ، وهو الذي لا يجوز غيره
.قرينة تفيد الخصوص

:أقسامها-ب 

الإنسان حي لا تختلف عن القضية المسورة كل :يرى ابن حزم أن القضية المهملة كقولك
ن المسألة متعلقة ، فقد أوضح أعنها، ولكن ليس في مطلق الأحوالإنسان حي، بل قد تنوب

والحقيقة في ذلك عند قوة البحث أن تتأمل القضية المهملة فتنظر في محمولها «:بالمحمول فيقول
،4»لم يكن أن يكون عاما فالقضية جزئيةفإن لم يمكن إلا أن يكون عاما فالموضوع كلي، وإن

قضية كلية أو قضية جزئية حسب ما يشير إليه المحمول من العموم تكونفالقضية المهملة 
.والخصوص

. 229ابن سينا، الإشارات، ص . 22ابن سينا ، النجاة ، ص -1
85م ، التقريب ، ص ابن حز -2
.98ص 3ابن حزم، لإحكام ، ج -3
.85، ص ابن حزم، التقريب -4
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الإنسان حي ناطق ميت، الإنسان ضحاك، فلا إنكار :ومثال ذلك في القضية المهملة إذا قلت
الإنسان طبيب بالفعل أو الأطباء محسنون :قلت، لكن إذا حملها على العموم لأن محمولها عامفي 

يصدق على بعض خاصالأطباء ف،عند حملها على العموم لأن محمولها خاصلوقع الإنكار
.وليس كلهم، والمحسنون بعض أطباءالناس لا على كلهم

ل أو وقد وافق ابن سينا مذهب القائلين أن القضية المهملة إذا لم يتبين فيها أن الحكم في ك
لرأي السائد عند وهو ا،في بعض فلابد من حمله على البعض، فيكون حكم المهملة حكم الجزئي

،وتكون قوة المهمل قوة الجزئي لأنه بالضرورة يشتمل عليه«:وعنه يقول الغزاليالمناطقة العرب، 
وأما العموم فمشكوك فيه، وليس من ضرورة ما يصدق جزئيا ألا يصدق كليا ، فليحذر عن 

كما يذهب الساوي إلى أن حكم ،1»المهملات في الأقيسة إذا كان المطلوب منها نتيجة كلية 
والمهمل قد حكم فيه على الطبيعة التي تصلح أن «:ل ذلك بقولهالمهمل يأخذ حكم الجزئي وعلّ 

وجزئية، فإن أخذت كلية صدق الحكم جزئيا لا محالة فإن الحكم إذا صدق كليا صدق تؤخذ كلية
ففي الحالين جميعا يصدق الحكم جزئيا مع ،جزئيا، وإن أخذت جزئية فالحكم الجزئي صادق أيضا

الحكم الجزئي لا يمنع صدق الحكم الكلي فربما كان صادقا، فحكم إنإمكان صدقه كليا، ف
2.»زئيحكم جإذنالمهمل

الإنسان  :أن القائل إذا أتى بقضية مهملة فقال:انتقد ابن حزم قول بعض المتقدمين قوله
ومعنى ذلك أن القضية المهملة ن مراده بذلك بعض النوع لا كله، كاتب، أن الأسبق إلى النفس أ

يقين، لتوقف صدقها على صدق الجزئية دون الكلية،لأن الحكم في البعض «تصبح قضية جزئية 
الإنسان  :، وقد تكون موجبة أو سالبة، كقولناكوك فيضطر الذهن أن يأخذ المعلوموفي الكل مش

بحيث لفظ الإنسان جاء خاليا من السور، لذلك ينصرف صدق ،كاتب والإنسان ليس كاتبا
فكل القضية إلى التصور الجزئي للموضوع، ومنه أيضا معنى الكاتب، إذا كان المراد الخاصة بالقوة، 

3.»إنسان كاتب، وأما إذا كان المراد ما هو بالفعل، فإن بعض الإنسان فقط هو الكاتب

كما ينسب ابن حزم هذا الرأي إلى الأوائل، ويراه غير صحيح فربما يصح في اللسان اليوناني أما 
دق في العربية فلا يصح إذ المطلوب أن يميز الإنسان متى يصدق المحمول على الشخص ومتى يص

فمعرفتنا كون المهملة يتوقف صدقها على الجزئية لا ،على النوع، أي لابد من معرفة مراد المتكلم

233ابن سينا، الإشارات، ص . 86الغزالي ، معيار العلم ، ص -1
.102الساوي، البصائر النصيرية ، ص -2
.76رشيد قوقام، أسس المنطق الصوري، ص -3
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يعود إلى كون الصدق في الجزئية أضمن من الكلية المشكوك فيها، بل يتوقف ذلك على ما يصدق 
على عليه المحمول، فإذا كان لفظ المحمول يصدق عادة على الكل فالقضية المهملة هنا تصدق 

الكلية، أما إذا كان محمول المهملة يتعذر صدقه على الكل ففي هذه الحالة تكون المهملة تصدق 
فعل حتى الإنسان كاتب، فلم يثبت بالاستقراء أن كل النّاس كتّاب بال:على الجزئية، فقولنا

ئية، يتحقق صدق المهملة على الجز - في هذه الحالة –، فبالضرورة تصدق المهملة على الكلية
إن هذا القول غير صحيح وإن هذه المهملات :وأما نحن فنقول«:يقول ابن حزم

يعني الألفاظ التي تأتي في اللغة، مرة للنوع كله، ومرة للشخص الواحد، ومرة لجماعة من النوع، 
لم يقم 
على ذلك برهان ضروري، أو مقبول، أو متفق عليه من الخصمين ، فلا يجوز أن يحمل على عموم 

وكل لفظة معبرة عن معانيها ومقتضية لكل ،النوع كله لأن الألفاظ إنما وضعت للإفهام لا للتلبيس
ما يفهم منها، ولا يجوز أن يكلف المخاطب فهم بعض ما تقتضيه اللفظة دون بعض إذ ليس 

وهنا يلجأ ابن حزم الى اللغة لمعرفة دلالة الألفاظ على المعاني وفق ،1»ذلك في قوة الطبيعة البتة 
على عمومه، كما لا يجوز ليسل يفيد أن اللفظ نزعته الظاهرية إذ لا يجوز تخصيص حكم إلا بدلي

.وهي مسألة أصولية منطقية،تعميمه إذا كانت صيغته تدل على الخصوص
،سور وإما تكون مهملة تفيد العمومفالقضية الكلية الموجبة تثبت الصفة لجميع النوع إما بال
جبة الجزئية فهي تثبت الصفة أما المو ،فوجب معرفة مدلول اللفظ إن أريد به العموم أم الخصوص

وكل لفظة فمعبرة عن «:،لبعض النوع ولا تكون إلا بلفظ جزئي
فهم بعض ما يقتضيه اللفظ معانيها ومقتضية لكل ما يفهم منها، ولا يجوز أن يكلف المخاطب 

لذي لا سبيل ومن باب ، إذ ليس ذلك في قوة الطبيعة البتة، بل هنا من الممتنع ادون بعض
شغب وتطويل بما لا يفيد ولا يحقق أو ببيان زائد، وإلا فهي سفسطة و باتفاق منهما التكهن، إلا 

فإذا أتاك خصمك بمقدمة مهملة ،ويحذر ابن حزم طالب الحقائق عند الجدال والمناظرة، 2»معنى 
كل أو على بعض ما يقتضيه فقرر معه معناها هل العموم أراد أو الخصوص، هل أراد حملها على ال

.اللفظ الذي تكلم به

.92، 91حزم ، التقريب ، ص ابن-1
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أما التقسيم الثالث فمن حيث العدول والتحصيل، فقد تناول ابن حزم القضية المعدلة وفصل في 
.أحكامها مثلما جرت عليه عادة المناطقة

proposition à terme negatif:القضية المعدولة-6

المعدولة هي القضية التي يكون حرف «:الجرجاني بقولهفها القضية المعدولة كما يعرّ 
معدولة :سالبة، إما من الموضوع، فتسمىا جزء لشيء، سواء كانت موجبة أو السلب فيه

الجماد:معدولة المحمول، كقولنا:اللاحي جماد، وإما من المحمول، فتسمى:الموضوع، كقولنا
1.»اللاحي لا عالم:ين كقولنامعدولة الطرف:منهما جميعا، فتسمىلا عالم، أو 

ابن حزم أن النفي المفيد معنى تنفي به ما أوجب خصمك، إنما يكون للمحمول لا أكد
فمن الأسلم نوجب له صفة أو ننفيها عنه، للموضوع، لأننا نثبت الاسم أو الموضوع ثم

الموضوع أي قبل لتحقيق البيان ورفع الإشكال أن تضع حرف النفي قبل المحمول لا قبل 
، ولو نفينا الموضوع وهو المخبر عنه نه، مثل زيد حي ونفيها زيد لا حيالخبر لا قبل المخبر ع

زيد منطلق، فالظاهر لا : فقولك،فقد نفينا القضية كلها، ولم نحصل على معنى نخبر عنه
قضية غير : "يفيد أننا نفينا زيدا ونفينا عنه الانطلاق، والأوائل يسمون مثل هذه القضية

".محصلة
بين الموضوع والمحمول، والأصل في النفي في القضية المنطقية أن يستعمل لرفع النسبة 

بقدر - كما ظن ابن حزم–جماد عاقل، لا يفهم منه بالضرورة نفي القضية جملة لا: فقولك
السلب وضع أداة أجاز المناطقة ما يفهم بسلب ثبوت المحمول للموضوع، وبناء على ذلك 

والأصل «: رفع النسبة بين الموضوع والمحمولقبل الموضوع ل
في النفي أيضا، لأداء هذه الوظيفة، أن يوضع في أول القضية لكي يرفع النسبة المتمثلة في 

ه ارتباط المحمول بالموضوع، بحيث إذا ذكر السلب بإحدى أدواته، وهي ليس، وغير، ولا، فإن
2.»يسلب ثبوت المحمول للموضوع بعده

باب الكلام في الإيجاب والسلب "تناول ابن حزم موضوع القضية المعدولة عند كلامه في 
وذكر ، 3"باب ذكر موضع حروف النفي"كما تناولها في " وهو النفي ومراتبه ووجوهه

.239وانظر ابن سينا، الإشارات، ص . 176الجرجاني، كتاب التعريفات، ص -1
.81محمود يعقوبي، دروس المنطق الصوري، ص -2
.93–89التقريب، ص ابن حزم، -3
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مذهب الأوائل في وضع أداة السلب وهي حروف النفي، وموضعها يكون في الحالات التالية 
:

إما أن يكون حرف النفي قبل الموضوع الذي هو المخبر عنه ويسمونه : معدولة الموضوع
ولأن ظاهر هذا اللفظ لا زيد منطلق،:مثل قولك ،قضية غير محصلةغير محصل أي 

. أي نفي القضية كلهاق معهنفي زيد ونفي الانطلا
وإما أن يكون حرف النفي قبل الموضوع وقبل المحمول الذي هو : معدولة الطرفين

أي قضية غير محصلة ومتغيرة فهي معدولة الموضوع غير محصل ومتغيراالخبر ويسمونه 
. هذا القسمإلى، ولم يشر ابن حزم لا زيد لا منطلق:مثل،والمحمول
متغيرا فقط أو متغيرة في وإما أن يضعوه قبل المحمول فقط سموه : المحمولمعدولة 

وتسمى كذلك معدولة المحمول، منطلق،زيد غير :مثل، المحمول
ونلاحظ أن ابن حزم يساوي بين القضية المعدولة المحمول والقضية السالبة، وهذا ما أكده 

فتكون قد أثبت زيدا ،، أو ليس منطلقازيد غير منطلق: لا الصواب أن تقو وإنم«:بقوله
" قضية مسلوبة ومتغيرة"والأوائل يسمون هذه ،ونفيت عنه الانطلاق

زيد لا منطلق ليكون النفي جزء من المحمول : وكان الأسلم أن يقول، 1»عن الإيجاب 
.  ويتميز عن القضية السالبة

غير محصل (التي يمكن أن نشير إليها وهي أن ابن حزم رغم توظيفه مصطلح والنتيجة 
إلا أنه خالف سائر المناطقة في القضية المعدولة، ولم يطلق حكم النفي إلا على ) ومتغير

ألسنة العرب، إذ لم يثبت يهعلتالقضايا السالبة تماشيا مع ما تقتضيه اللغة العربية وما جر 
ار وفي الحقيقة أن القضية غير المحصلة التي نفي كجزء من اللفظ،  

واحدة،ليست من الأساليب التي حرف السلب في موضوعها أومحمولها وأصبح يشكل لفظة 
المهمة التي تولاها ابن حزم في إطار تصحيح لهذا كانت تستعملها العرب في الخطاب، 

مع اللسان تتماشىافه المناطقة من عبارات لا يرفض ما أضأنالتداول اللغوي للمنطق 
التي من تأثيرات اللغات الأجنبية، مثلما هو حاصل في القضية غير المحصلة و التي هيالعربي

إنسان لا أحد، : شاذا مولدا كقولناإلالا يكاد يوجد في لسان العرب « :قال عنها الفارابي
وهذا الصنف من الأسماء كثير في سائر الألسنة مثل اليونانية والسريانية ،ودرهم لاشيء

..98المرجع نفسه ، ص -1
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وبناء على ذلك ساوى ابن حزم بين القضية السالبة والقضية غير ، 1»والفارسية وغيرها
المحصلة بناء على التزامه بمنهجه الظاهري وهو الوقوف عند النص، فلا يجوز نقل لفظ عن 

، ولم بالنص أو ما توجبه الضرورة العقلية والحسيةإلا ون يكالذي لا بالدليلإلاموضعه 
لا وردت صوره في القرآن أو السنة

.يكثر استعماله في اللغات الأجنبيةوإنما
غير والأسماء «:بقولهالأسماء غير المحصلة والسلبالفرق بينإلى الفارابيأشار وقد 

زيد لا عالم، فإنه :المحصلة ليست تدل على السلب بل إنما تدل على أصناف العدم كقولنا
وهذا بين في الألسنة التي تستعمل فيها الأسماء ،زيد جاهل:يدل على ما يدل عليه قولنا

ه حرف لا، فجعل منه غير تفأي عدم كان له اسم محصل فقرن باسم ملك،غير المحصلة
:بصير، فإنه كقولنالا:قوته قوة اسم ذلك العدم في الدلالة، كقولنامحصل، صارت 

فالقضية المعدولة تختلف عن القضية السالبة لكون حرف السلب في المعدولة جزء ،2»أعمى
هذه إلىأشار ابن سينا كما من المحمول أو الموضوع بينما في السالبة فهو ليس جزء منهما،  

:العدول عن السلب في الثنائية بأحد وجهينالإشكالية التي يمكن تمييز

.زيد بصير فعني به سلبا أو عدولا:من جهة القائل مثلا إذا قال:حدهماأ
زيد غير بصير علم أنه إيجاب :من جهة تعارف العادة في اللفظ السالب فإذا قال:والثاني
3.يستعمل في العدول، وليس في السلب" غير" لأن 

:القضية المعدولة تكون موجبة وتكون سالبة 

.زيد هولا عالم:مثلمعدولة موجبة- 
، فأداة السلب الأولى مسلطة على النسبة بين زيد ليس هو لا عالم:مثلمعدولة سالبة- 

والاعتبار بإيجاب القضية ،
كل ما ليس بحي فهو لا : وسلبها، بالنسبة الثبوتية أو السلبية، لا بطرفي القضية فإن قولنا

لا شيء من المتحرك بساكن، سالبة، مع أن : وقولنا،عالم، موجبة، مع أن طرفيها عدميان
معدولة موجبة انت هذا النوع من القضايا سواء كإلىولم يتطرق ابن حزم ،4طرفيها وجوديان

.137، ص 1الفارابي، ج الفارابي، المنطق عند -1
.147، ص1، جالمرجع نفسه -2
.26، ص 1النجاة، جابن سينا، -3
.213الشمسية في القواعد المنطقية، ص القزويني ، -4
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أو 
.في اللسان العربيالتداول اللغويعن 

proposition analytique:القضية التحليلية-7

لموضوعها دون أن يضيف إليه خبرا جديدا، إذ أن هي التي يكون محمولها تحليلا و 
1.المحمول في هذا النوع من القضايا يكرر بصورة أخرى ما كان متضمنا في الموضوع

.الليث هو الأسد:ومثل،الأرملة امرأة مات زوجها:مثل 
تميز وبذلك ي،فالمحمول في هذه القضية لم يضف شيئا جديدا إلى الموضوع وإنما هو مجرد تعريف له

.
التلميذ هو :مثلوقد تكون القضية التحليلية بصور مختلفة كأن يكون المحمول تعريفا للموضوع

البر هو القمح، أو تكون :الذي يذهب إلى المدرسة، وقد يكون المحمول مرادفا للموضوع مثل
. ة اثنان قضية رياضي

.المنطق والرياضيات قضايا تحليليةالاتساق الذي يميز هذا النوع من القضايا اعتبرت قضايا 
لم ينظر أرسطو بعين «:تريكويقول والتركيبية؟فكيف كان موقف أرسطو من القضايا التحليلية

2.»محمولها لا يربطه بالموضوع سوى رباط خارجي

أما ابن حزم فرغم كونه لم يشر إلى مصطلح القضية التحليلية إلا أنه أشار إلى صورها 

المنطقي 
هو أن يخرجها من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، وهي خطوة نحو تفتح المذهب الظاهري على 

وبناء ،الخروج عن ظاهرهالمعقول دون الزيادة على النص أووتدعيم المنقول بوالاستنباطالاستدلال
ى أقسام الدليل عند على ذلك اعتبر ابن حزم القضايا التحليلية التي يسودها اللزوم المنطقي إحد

فما يراه المناطقة من عقم القضية التحليلية إذ لا تضيف أي جديد، بل هي مجرد ،الظاهرية
ابن حزم مما يضمن لنا عند مستبطن في المقدمتين، هو في الحقيقة يعد قرة عين هواكتشاف ما

123محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصوري ، ص -1
.160، 159جول تريكو، المنطق الصوري، ص -2
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ا نالي يضمن لالتوسع في المفهوم دون الخروج عن حرفية النص ودون إضافة شرع جديد، وبالت
المحافظة على كمال الشريعة وعدم المساس بقدسيتها، وبناء على ذلك يرفض ابن حزم النتائج التي 
مصدرها دليل الخطاب لأن نتائجه بعيدة عن التوالد الموضوعي الذي أساسه اللزوم المنطقي حيث 

.تكون النتيجة متضمنة بالضرورة في المقدمتين
:ند ابن حزمومن صور القضية التحليلية ع

:القضية المتلائمة–أ

«:ويعرّفها ابن حزم بقوله
كان ظاهر لفظ بعضها وحقيقة معناها النفي، وظاهر بعضها وحقيقة معناها الإيجاب، وهي مع 

وباختصار هي قضايا مختلفة الألفاظ في ،1»ذلك متفقة المعاني اتفاقا صحيحا لا اختلاف بينها
علمك بأن زيدا :ويضرب ابن حزم أمثلة على القضايا المتلائمة مثل، الظاهر لكنها متفقة المعاني

.وهذا من المتلائمات،معناه علمك بأنه ليس ميتاحي،
وينبه ابن حزم عن إشكالات قد تعترض طالب الحقائق خاصة عند ورود قضايا بألفاظ 

يقول ابن ،
«:حزم

يضبطوه بسبب ما يرى من اختلاف ألفاظها فيغلط كثيرا، وهذا مما ينبغي لطلاب الحقائق أن 
:ويلجأ ابن حزم إلى استعمال أمثلة فقهية منها، 2»ويقفوا على مراتبه ولا يمرون عنها معرضين

.وطء الرجل كل ما عدا الزوجة المباحة له أو أمته المباحة له حرام :قولك
. ليس شيء مما عدا زوجة الرجل المباحة له أو أمته المباحة حلالا:وقولك

لقضيتين الإباحة في المعنى ومختلفتان في الألفاظ لدرجة أن ظاهر إحدى افهما قضيتان متفقتان
.والأخرى التحريم

،بعض ما ليس لحم خنزير ليس حلالا:وقولك،ليس كل ما ليس لحم خنزير حلالا:وقولك 
. فالقضيتان مختلفتان في الألفاظ ومتفقتان في المعنى 

:الإمكان والامتناع حيث يقول في الوجوبابن حزم المتلائمات في الوجوب و ويبين

غير ممتنع أن يكون، وغير ممتنع :ممكن أن لا يكون، وقلت:ممكن أن يكون، وقلت:إذا قلت
كلها متلائمات أي ف. غير واجب أن لا يكون:أن لا يكون، وقلت غير واجب أن يكون، وقلت

.101ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.101ابن حزم ، التقريب ص -2
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مثلة عند تناوله التقابل في القضايا متفقات المعاني، وقد أشار أرسطو إلى هذا الصنف من الأ
1.الموجهة

الحقيقة متفقة في المعاني لتي ظاهرها يفيد التناقض، وهي في ويوضح ابن حزم هذه المسألة ا
.لا ممكن أن يكون:ممكن أن يكون ليس نفيه ممكن أن لا يكون، لأن نفيه أن تقول:فقولك

. غير ممكن أن يكون متفقات المعانيواجب أن لا يكون، ممتنع أن يكون، :وإذا قلت
. غير واجب أن يكون، غير واجب أن لا يكون متفقان:قولكو 

ويوضح ابن حزم هذه المسألة التي ظاهر ألفاظها يفيد الاختلاف بينما هي في الحقيقة متفقة في 
لا واجب أن يكون، وضده واجب أن لا :واجب أن يكون هو قولك:المعاني لأن نقيض قولك

. يكون
كل مؤلف لا أزلي :قولك،

تسعة : واحد ملائم لقولكمائة غير:ومثل قولك، ليس واحد من المؤلفات أزليا:متفق مع قولك
فالجزء عات حلال، بعض المرض:فق مع قولكمتليس كل مرضعة حراما :ومثل قولكوتسعون، 

.متضمن في الكل
وكذلك في العدد  : فيقولوهي القضية الرياضيةالأعداد ضمن القضايا المتلائمةتناول ابن حزم

،عشرة:، وقولك ثلاثة وسبعة ملائم لقولكتسعة وتسعون:مائة غير واحد ملائم لقولك:كقولك
﴿فإَِنْ :مثل قوله تعالىفهي من المتلائمات،9)= 5- ( –4فهي تساوي 5+4نمثلها رياضيا و 

وقد تيقنا بالعقل «: يقول ابن حزم ،11/النساءلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ فَلأِمُِّهِ الثُّـلُثُ﴾
الذي به علمنا الأشياء على ما هي عليه أن كل معدود فهو ثلث وثلثان، فإذا كان للأم الثلث 

والأب وارثان فقط فالثلثان للأب هذا علم ضروري لا محيد عنه للعقل، ووجدنا ذلك فقط وهي
2.»لم ينص على اللفظإنمنصوصا على المعنى و 

إلى توظيف مبدأ أرسطي وهو الوجود بالقوة والوجود بالفعل في ميدان المنطق ابن حزم سعى 
لكن شغفه بالقضايا في بعض الأحيان وأصول الفقه، وإن كان هذا المبدأ لم يعبرّ عنه صراحة 

المتلائمة والقضايا المنطوية والتتالي، وقبوله القياس الأرسطي، ورفضه القياس الفقهي، كل ذلك من 
أجل المحافظة على كمال الشريعة وقدسيتها بعدم الزيادة فيها ما ليس منها، ولا يتحقق ذلك إلا 

دفعنا إلى القول أنه لا استنباط عند ابن حزم إلا بتطويق الخطاب اللغوي والخطاب المنطقي، مما ي

.149–145، ص1أرسطو، النص الكامل، ج-1
.68، ص 1ابن حزم،  الإحكام، ج-2
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ا كان موجودا في النص بالقوة إلى في حدود إخراج حكم المفهوم المنطوي في النص، بمعنى إخراج م
النص وحرفيته بتطويق المفهوم الذي هو في الحقيقة فعل، وبالتالي المحافظة على ظاهر الوجود بال

فلا زيادة في الشرع لأن الدين قد  لمنطوق بحمله على ظاهره كما طوق اموجود في النّص بالقوة،  
.كمل
:القضية المنطوية–ب 

ومعنى الانطواء أننا أتينا إلى معان كثيرة فعبرنا عنها بلفظ واحد طلبا : يعرفّها ابن حزم بقوله
.،للاختصار

.الإنسان حي، فقد أخبرت أن زيدا وعمرا وهند أحياء:مثل

ق عليها معنى من ويوضح ابن حزم مسألة أخرى تتعلق بالقضية الكلية والقضية الجزئية أطل
تقتضي أن القضية الجزئية هي بعض من القضية الكلية إذا كانت كلاهما موجبة أو  معاني التتالي، 
، كما له صلة وهو التقابل بالتداخلل المباشر بالاستدلاوهذا القسم له صلة مباشرة ،كلاهما سالبة

بالقضايا المتلائمة، لهذا أدخلناه في القضايا التحليلية، وقد عدّه ابن حزم قسما من أقسام الدليل 
ومصطلح التتالي كان معتمدا عند المناطقة السابقين، فقد حدّه ابن .فهو مسلك منطقي أصولي

التتالي هو كون الأشياء التي لها وضع ليس بينها شيء آخر من جنسها وهو نفس : ينا بقولهس
كل حساس :ويضرب ابن حزم أمثلة على ذلك مثل قولك،1التعريف الذي ردده فيما بعد الغزالي

كل إنسان حي، فهذه الجزئية ليست معارضة لتلك الكلية ولا :، ثم قولكةحي، فهي قضية كلي
:ومثل هذا قد ورد في الشريعة الإسلامية كقوله تعالى،ا بل هي بعضها وداخلة فيهامنافية له

فهي قضية كلية وقوله صلى االله عليه 38/ المائدة﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا﴾
فهذه الجزئية بعض «:يقول عنها ابن حزمجزئيةفهي قضية،2)في ربع دينار القطع«:وسلم

تلك الكلية وتفسير لجزء من أجزائها وليست دافعة لها ولا لشيء منها أصلا ولا مانعة من القطع 
3.»في أقل من ربع دينار إلا بإدخال حرف النفي فينتفي حينئذ ما نفاه اللفظ الجزئي

إلا الإنسان لا ناطق:الحساس ناطق، ثم تقول:على ذلك مثل قولكويورد ابن حزم مثالا
والملك والجان، فتكون هذه الجزئية مبينة لمراد الكلية وهي الحساس ناطق أي أنه أراد بعض 

.201، ص )ضمن رسائل للفلاسفة العرب( الغزالي، رسالة الحدود ، . 148ابن سينا، رسالة في الحدود، ص -1
، ص 4أبو داود، كتاب الحدود، ج .  1015، ص 3، ج 4572النسائي، كتاب قطع يد السارق، رقم الحديث، سنن-2

136.
.103ابن حزم ، التقريب  ، ص -3
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كل النّاس حي وقول الذي :واعلم أن قولك«:يقول ابن حزمالحساس لا كلهم
زيد حي، لكن هذا تتال في :بعض النّاس حي ليس خلافا لقولك، وكذلك لو قال:يناظرك

لإيجاب لأنه تلاك فصوّب بعض قولك ولم يخالفك في سائره ولا وافقك لكنه أمسك عنه، وكذلك ا
بعض النّاس لا حجر، فلم يخالفك لكنه تتال في النفي :كل النّاس لا حجر، فقال هو:إذا قلت
ولا واحد :كل النّاس أحياء وخالفك بقوله:قلتض لو وإنما يكون الخلاف والنق، 1»أي تتابع

.من النّاس حي
﴿إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾:كل قضية إبطال ضدها، مثل قوله تعالىوكذلك يكون الانطواء في  

،فقد انطوى فيه نفي ضد الحلم وهو السفه،أي انطوى فيه أن إبراهيم ليس سفيها،114/التوبة
عن اجتماع قضيتين، بل هو كشف عن وبذلك يكون الانطواء ليس إنتاجا،لأن نتائجه لم تكن 

لذلك ظن قوم ذوو شغب وجهل أننا مخطئون في قولنا أن القضية الواحدة تنتج، «مضمون القضية
وأبوا ما ذكرنا، وليس ظنّهم صحيحا لأن كل ما ذكرنا ليس إنتاجا، إذ شرط معنى الإنتاج أن 

،2»أصلانستفيد من اجتماع كلتا القضيتين معنى ليس مطويا في إحداهما 
، فليس فيه إخبار بأن نبيذ التمر، والعنب، والشعير وغيرها يسكر كل مسكر حرام:فإذا قلت

فحينئذ تكون النتيجة أنه حرام، فهذا هو الإنتاج وهو بخلاف ،حتى تخبر بذلك بأنه يسكر
.الانطواء

proposition synthetique:)أو التركيبية (القضية التأليفية  -8

3.فهي التي يضيف فيها المحمول جديدا إلى الموضوع

.وصول إليه عن طريق تحليل الموضوعومعنى ذلك أن المحمول يخبرنا بشيء جديد لا يمكن ال
فالحديد الذي هو موضوع القضية لا يعطينا خبر امتداده ديد يتمدد بارتفاع درجة الحرارة،الح:مثل

.ول وهو ارتفاع درجة الحرارة من لفظه، وإنما يتحقق ذلك بإضافة المحم
. النحاس ناقل للكهرباء :ومثل

ية اعتبرت من القضايا بصفة عامة العلوم التجريبسبق ذكره فإن العلوم الطبيعية أو وبناء على ما 
لم ينظر و التأليفية 

.97، ص المرجع نفسه -1
.140المرجع نفسه ،  ص -2
.125محمد مهران ، مدخل الى علم المنطق الصوري ، ص -3
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ما القضايا أ، و بالمحموليربط الموضوعرباط داخلي أرسطو إلا إلى القضايا التحليلية القضايا التي لها 
1.محمولها لا يربطه بالموضوع سوى رباط خارجيالتركيبية فهي التي 

كذلك لم يشر ابن حزم إلى هذا النوع من القضية التركيبية فقد نظر إلى القضايا التحليلية التي
تربط المحمول بالموضوع بالرباط الداخلي، والتي توسع في تفريعها فأضاف القضايا المتلائمة 

اوالقضايا المنطوية وقضايا أطلق عليه
ص، فتتوسع أمام استثمار النص وفك أطواقه من قيود اللفظ دون الخروج عن المفهوم الظاهري للن

،المنطقيةدلالة اللفظ ومعانيه داخل الجملة الخبرية وإن صح التعبير داخل القضية 
.العقل ليلعب دوره المحدود في المذهب الظاهري

موضع أن العلوم الطبيعية د في غيرا أن فقيه قرطبة قد أكّ أما القضايا التركيبية فلا يخفى عنّ 
ة مجالها الحواس والبديهيات العقلية وما صح عن طريق المشاهدة، وخاصة التجربة والهندسوالطب 

فهي التي تعطيك النتائج الصحيحة والقوانين الصارمة سواء صيغت في قضايا تركيبية أو في غيرها 
«:ابن حزم وظيفة المنطق بعيدا عن التجريدية والوهم حيث يقولوبناء على ذلك يحدّ ،من الجمل

، 2»وعلم المنطق ينقسم إلى عقلي وحسي، أما العقلي فالهي وطبيعي، وأما الحسي فطبيعي فقط
فالمقدمات العقلية والمقدمات الحسية هما أساس المعرفة، كما نظر إلى المشاهدة والتجربة كوسيلة 

عليه التي طغت لحصول المعرفة، وبذلك يكون ابن حزم قد أبعد علم المنطق عن النزعة التجريدية 
وانحرفت به إلى النظر في الكليات، وألبسه النزعة الحسية التي لها علاقة مباشرة بالأشخاص والعيان

جليا في تعصبه للمنهج الحسي يظهركما ،  ومن المذهب الحسيوهو يقترب كثيرا من الرواقيين
وفي لك، ، واهتمامه بالتجربة في الطب والفوفي إثباته حدوث العالمدفاعه عن كروية الأرض 

ما يجعله حديث النزول حيث حكم الحس والمشاهدة في البرهنة على آرائه الطبيعيةالعرش و تفسيره 
3.رائدا في المذهب الحسي

proposition prédicative:القضية الحملية ا: المبحث الثالث

.160، 159الصوري، ص جول تريكو، المنطق -1
.160، ص 3ابن حزم ، رسالة مراتب العلوم ، ج-2
.97،ص 2الفصل جابن حزم ، -3
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كل إنسان : كقولناالقضية البسيطة هي التي حقيقتها ومعناها، إما إيجاب فقط،  «: تعريفها–1
لا شيء : حيوان بالضرورة، فإن معناه ليس إلا إيجاب الحيوانية للإنسان، وإما سلب فقط، كقولنا

1.»من الإنسان بحجر ضرورة

ويطلق ابن حزم القضية البسيطة على القضية الحملية كما يسميها بالقاطعة وهي بصفة عامة تمثل 
.وقد سبق وأن أوردنا تعريفها عند ابن حزم، الكذبالجملة الخبرية التي تحتمل الصدق أو 

:أقسام القضية الحملية- 2

ويقسمها ابن حزم من حيث الكيف إلى قسمين في الإيجاب وقسمين في النفي وهو السلب، كما 
كما ،وهي القضية المسورة كلية وجزئية،محصورةو مهملة و يقسمها من حيث الكم إلى مخصوصة 

واجبة أو ممكنة أو ممتنعة، وقد راعى ابن حزم في تقسيمه إما ة فتكون يقسمها من حيث الجه
. التقليدي وما جرت عليه عادة المناطقةمالقضية الحملية التقسي

.القضية الكلية والقضية الجزئية:التقسيم من ناحية الكم:أولا
proposition:أ ـ القضية الكلية universelle

.وهي القضية التي حكم فيها على جميع الأفراد إيجابا أو سلبا

فالكلي ما وقع بلفظ عموم كقولك كل أو جميع أو لا واحد و «:ويعرّف ابن حزم الكلي بقوله
.لا أحد غائب:ومثال السلب،كل إنسان حيوان: مثال الإيجاب2.»ما أشبه ذلك 

proposition:  ب ـ القضية الجزئية particulière

.وهي القضية التي حكم فيها على بعض الأفراد إيجابا أو سلبا
ما وقع بلفظ تبعيض كقولك بعض أوجزء أو طائفة والجزئي«:ف ابن حزم الجزئي بقولهويعرّ 

بعض النّاس كاتب أو :مثلبعض الطلبة مجتهدون،:مثال الإيجاب3.»قطعة وما أشبه ذلكأو 
.طائفة من المسلمين أطباء

وينبغي أن نشير إلى أن القضية الجزئية لا تعطيك أكثر من نفسها، فلا تحملها على مفهوم 
بعض الطلبة مجتهدون، لا يفهم منها أن سائر الطلبة :الموافقة، ولا على مفهوم المخالفة، فقولك
.مجتهدون، ولا أن سائر الطلبة غير مجتهدين

.144الجرجاني، كتاب التعريفات، ص -1
.84ابن حزم ، التقريب، ص  -2
.85ابن حزم ، التقريب ،  ص-3
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.القضية الموجبة والقضية السالبة:التقسيم من ناحية الكيف: ثانيا
.ويطلق عليهما ابن حزم القضية النافية والقضية الموجبة

proposition affirmative:القضية الموجبةـ 

الشمس طالعة،  :مثال.  هي القضية التي يثبت المحمول فيها صفة للموضوع أو خبرا للمخبر عنه
.كل مسكر حرام

proposition negative:القضية السالبةـ 

الأوائل يسمون «: وهي القضية النافية التي ينفي المحمول فيها صفة عن الموضوع، يقول ابن حزم
، فتحفظ في هذا المكان، فأقل ما هذه قضية مسلوبة ومتغيرة في

تجيب عن أحد وجهي الكلام الذين هما إما نفي المخبر عنه جملة وإما نفي الصفة في ذلك أن 
،1»عنه، فتكون مجيبا قبل تحقيق السؤال وتصحيحه فيلزمك نقص الفهم والجور في الحكم

وما نرى ق بين القضية السالبة والقضية المعدلة فكلاهما سالبتان ونلاحظ هنا أن ابن حزم لا يفرّ 
كانت أداة النفي إن  بينما ينبه عند استعمال التزاما باللسان العربي وتقيدا بقواعده،صنيعه هذا إلا 

قبل المحمول فقد نفيت نسبة المحمول إلى توإن كان،فقد نفيت القضية بأكملهابل الموضوع ق
.نفي القضية بالتفصيلالموضوع، وقد عالج هذه المسألة في 

. لا، أو ليس، أو ما، أو غير:النفي وهيوتكون القضية سالبة بإدخال حرف من حروف
. ،زيد لا منطلق،الشمس ليست طالعة:مثال
:التقسيم الرباعي للقضية من ناحية الكم والكيف معا: ثالثا

فها ابن يعرّ proposition universelle affirmative:أ ـ القضية الكلية الموجبة
الإيجاب الكلي وهو إثباتك الصفة لجميع النوع لا يكون إلا بلفظ كلي إما بسور  «:حزم بقوله

كل إنسان حيوان، أو جميع الناس أحياء :قولكمثل،2»كما قدمنا، وإما مهمل يقصد به العموم
.

proposition:)الكلية النافية( ـ القضية الكلية السالبةب  universelle negative

النّفي الكلي هو نفيك الصفة عن جميع النوع، أو نفيك جميع الصفة عن «:فها ابن حزم بقولهويعرّ 

.89، ص المرجع نفسه -1
..91ابن حزم ، التقريب ، ص  -2
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تنطق به بلفظ يشبه في ظاهره الجزئي لأنك إذا أردت النّفي الكلي، وهو العام، –بعض النوع 
1.»الاالا، أو ليس أحد من النّاس صهّ ليس واحد من النّاس صهّ :قلت

.اللا واحد من:مثل 
ويعرفّها proposition particuliére affirmative:ج ـ القضية الجزئية الموجبة

والإيجاب الجزئي وهو إثباتك الصفة لبعض النوع لا يكون أصلا إلا بلفظ «:ابن حزم بقوله 
. أو طائفة من المسلمين أطباء،بعض النّاس كاتب:مثل قولك،2»جزئي

proposition particuliére négativeد ـ القضية الجزئية السالبة

.السالبة الجزئية هي نفي الحكم فيها عن بعض الموضوع
النفي الجزئي وهو نفيك الصفة عن بعض «:يعرفها بقولهو )الجزئية النافية( ويطلق عليها ابن حزم

، 3»تنطق به بلفظ جزئي وبلفظ كلي لأنك تقول ليس بعض النّاس كاتبا–النوع لا عن كله 
. وأنت تريد البعض منهم، لا كل إنسان كاتب:وتقول

تظهر النزعة الظاهرية في منطق القضايا عند ابن حزم جلية خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية 
فقد ذكر أن جماعة من النّاس وقعوا الجزئية السالبة توجب قضية كلية موجبة فتصبح قضية كاذبة، 

، يوجب لسائرهم النهيق ليس بعض النّ :في غلط وعظم فيه خطأهم عندما قدروا أن القائل
وهذا كذب منهم وظنّ فاسد رديء باطل ينتج «:ويرد ابن حزم عليهم بقوله،فتصبح قضية كاذبة

أخبر لكان الخبر بكذب أو بصدق حتى يخبر، فندري حينئذ صفة خبره، لكنه الآن قد صدق في 
،ومن سكت لم يتكلم،4»نفيه النهيق عن بعضهم صدقا صحيحا متيقنا، وسكت عن سائرهم

يلزمهم في هذه ، إذالخطابدليل الإجماع السكوتي و ابن حزم رفضوهذه المسألة لها صلة مباشرة ب

.ينفيهآخر يثبت الحكم أودليل الخطاب عند ابن حزم لا يصح إلا إذا جاء دليل
: أسوار القضية الحملية- 3

quantificateur:معنى السور

.91المرجع نفسه، ص -1
.23، ص 1ابن سينا،  النجاة، ج. 91ابن حزم ، التقريب ، ص -2
.91ابن حزم ، التقريب ، ص -3
.96، ص المرجع نفسه -4
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الأسماء التي تعطي العموم المتيقن أو التبعيض المتيقن هي المسماة أسوارا، ويرجع ابن حزم أن بينّ 

وجميع ، إنسان حي:
بعض الناّس  :ال أو قولكالنّ 

. لا بعض النّاس حجر:وكقولك في النفي.. كاتب
وعند ابن حزم أن السور الكلي لا يجوز أن يوضع إلا قبل الموضوع لا قبل المحمول، ومعنى ذلك أن 

كل إنسان :بر بل لابد أن يكون قبل المخبر عنه، فإذا قلتالسور الكلي لا يمكن أن يقع قبل الخ
وبناء على ذلك يذهب ابن حزم إلى ،الإنسان كل حي كذبت:حي صدقت، وإذا قلت

نفس الإنسان كل :رسما كقولكر الكلي بالمحمول إذا كان حدا أو وإنما يجوز أن تقرن السو «:القول
ان كل ضحاك، وإذا كان السور جزئيا مثل الإنس:حية ناطقة منه ذات جسد ملون، وإذا قلت

1.»الإنسان بعض الحي:قولك

، شبه ذلككل أو جميع وما أ:كلي إذا وقع بلفظ العموم مثل:ـ سور القضية الموجبة وهو قسمان
.جزء أو طائفة أو قطعة:وجزئي ما وقع بلفظ تبعيض مثل

ويكون بإدخال حروف النفي على الكلية الموجبة والجزئية الموجبة :)النافية( ـ سور القضية السالبة
.ولا واحد، لا بعض و ما أشبه ذلك:مثل
:inclusionالاستغراق في القضايا الحملية- 4

يع وهو أن يكون الحكم واقعا على جم:ويطلق عليه ابن حزم الحمل الأعم:الاستغراق الكلي
. كان الحكم شاملا،الإيجابهما معا، سواء على صورة النفي أو كليأفراد الموضوع أو المحمول، أو 

) .الموضوع( يقع على جميع أفراد الإنسان) ناطق(كل إنسان ناطق نلاحظ أن المحمول :مثال
:ألفاظ العموم والاستغراق

2.)كلكم راع مسئول عن رعيته( :لفظ كل، ولفظ جميع- 

،﴿ السارق والسارقة﴾ 2/ الزانية والزاني﴾ النور﴿ :المفرد المعرف بأل تعريف الجنس- 
.38/المائدة

.    »،.228/ ﴾ البقرة...﴿ والمطلقات يتربصن :الجمع المعرف بأل تعريف الجنس- 
.23/﴾النساء...﴿ حرمت عليكم أمهاتكم

.85ص ،ابن حزم ، التقريب -1
.124، ص 3رواه الترمذي، في أبواب الجهاد، ج -2

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



موقف ابن حزم من منطق القضايا   الخامسالفصل/ الأولالباب 

268

.4/﴾النور...﴿ والذين يرمون المحصنات:الأسماء الموصولة- 
.92/ير رقبة مؤمنة﴾ النساء﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر :أسماء الشرط - 
لا ( ، 236/ ﴿ لا جناح عليكم﴾ البقرة:النكرة في سياق النفي أي النكرة المنفية- 

فهذه ألفاظ عموم واستغراق إلا إذا قام دليل على تخصيص حكم ،)هجرة بعد الفتح
1.بعضها

أن يكون الحكم واقعا على بعض وهو :ويطلق عليه ابن حزم الحمل الأخص:الاستغراق الجزئي
ما صدق كل من الموضوع والمحمول أو أحدهما، كان الحكم جزئيا وكان الاستغراق تبعا لذلك 

. جزئيا
اس وإنما بعضهم فقط، كما اس أطباء نلاحظ أن حكم الاستغراق لا يشمل كل النّ بعض النّ :مثال

2.ليسوا أطباءالا يشمل كل أفراد المحمول لأن هناك ناس

.أحكام القضية الكلية والقضية الجزئية في الشرائع- 5
يربط ابن حزم منطق القضايا بأحكام أصول الفقه، فأحكام القضية المسورة والقضية المهملة 

الألفاظ الواردة في الشرائع اللازم «:لها ما يقابلها من الألفاظ الواردة في الشرائع يقول ابن حزم
ا التي إليها يرجع فيما اختلف فيه منها إما قول عام كلي ذو سور أو ما يجري 
مجرى ذي السور من المهمل الذي قوته في اللغة قوة ذي السور، ومن الخبر الذي يفهم منه ما 
يفهم من الأمر، والأمر أيضا  هو على عموم المعنى، إلا حيث يتبين بعد هذا إن شاء االله عز 

:ر ابن حزم ثلاثة وجوهوقد ذك،3»..وجل

.فهذا كلي ذو سور4)كل مسكر حرام( :ـ قوله صلى االله عليه وسلم
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ ﴿ :ـ قوله تعالى

.فهذا أمر عام ،90/ ﴾ المائدةالشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 
.فهذا أمر عام ،58/﴾النساءمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَاإِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْ ﴿:ـ قوله تعالى

:وهذه الوجوه الثلاثة ينقسم كل واحد منها إلى أربعة أقسام

.182عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص -1
.103مهدي فضل االله ، علم المنطق ، ص .112، 111ابن حزم، التقريب ، ص -2
.150التقريب، ص ابن حزم، -3
. 1133، ص 3، ج5155النسائي، كتاب الأشربة، رقم الحديث .  193، ص 3الترمذي، أبواب الأشربة، ج-4
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وهو ما جاء بلفظ عام وحكمه شامل لسائر النوع، يقول ابن :كلي اللفظ كلي المعنى:أحدها
واعلم أن ما قلت لك إن اللفظ الواقع على أنواع شتى هو على عمومه لكل ما تحته من «حزم 

الأنواع، لأنه لا جنس لها، كاللفظ الواقع على النوع الواحد في عمومه من الأشخاص ولا فرق إلا 
أن يقوم البرهان على أن المراد بعض تلك الأنواع لا كلها، وبعض تلك الأشخاص لا كلها، فيؤخذ 

فإن وجد ذلك اللفظ في موضع آخر فهو ،1»ذلك المكان خاصة لا حيث وجد ذلك اللفظفي
.محمول على عمومه لكل ما تحته من أنواع أو أشخاص أو صفات

الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ ﴿ :قوله تعالى
هُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ إِذَا لَ 

، وظاهر الآية حل النكاح العفةيطلق الإحصان على الحرية و ،5/﴾المائدةآَتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ 
ح الأمة الكتابية بالزواج فقد خصّ المحصنة الحرة بالمحصنات من المؤمنات والكتابيات، فمن منع نكا 

دون المحصنة العفيفة وهذا لا يجوز، ومن أباح كتابية بملك اليمين فقد أقحم في الآية ما ليس منها، 
فالعموم ،لأن الآية تبيح الزواج بالكتابية حرةّ أو أمة، ولم تبح وطء الأمة الكتابية بملك اليمين

، زواج سواء كانت حرة أو أمة، ولا يتعلق بنكاح الأمة الكتابية بملك اليمينتعلق بنكاح الكتابية بال
. وهذا خلاف ما ذهب إليه مالك والشافعي

فكل من وطئها الأب ،22/ ﴾النساءوَلاَ تَـنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَباَؤكُُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿ :وكقوله تعالى
على الابن فهي كل ما نكح الأب من النساء :فتكون المقدمات كالأتي،حرام على الابنفهي 

النكاح والأب، والحدان افالحد المشترك هاهن، حرام، وهند نكحها أبو زيد، فهند على زيد حرام
المقسمان أما في المقدمة الكبرى فالنساء والابن والحرام، وأما في الصغرى فزيد وهند وهما الخارجان 

2.في النتيجة

.وهو ما حكم فيه في بعض النوع دون بعض:جزئي اللفظ جزئي المعنى:الثاني
وهذا النوع والذي قبله معلومان بأنفسهما جاريان على «:وعن هذين القسمين يقول ابن حزم

اولو احتاج،
يل إلا لفظا يعبر عن معناه، فما كان يكون المدلول عليه بأفقر إلى دليل إلى دليل لما كان ذلك الدل

من الذي هو عليه دليل، وهذا يقتضي ألا يثبت شيء أبدا، وفي هذا بطلان الحقائق كلها، ووجود 

.154، 153التقريب، ص ابن حزم،  -1
.1817، مسألة  رقم 445، ص9، والمحلى، ج 153ابن حزم،  التقريب، ص -2
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أدلة موجودات لا أوائل لها وهذا محال فاسد، والمعلوم بأول العقل أن اللفظ يفهم منه معناه لا 
1.»ولذلك وضعت اللغات ليفهم من الألفاظ معناها،شيء من معناهبعض معناه ولا

وهو ما جاء اللفظ به في بعض النوع دون بعضه إلا أن :جزئي اللفظ كلي المعنى:الثالث
.ذلك الحكم شامل لسائر ذلك النوع

ابن حزم أن معرفة المعنى الكلي من اللفظ الجزئي إنما تعرف بالقرينة الدالة عليها أو بلفظ آخر يرى
.يبين نقل هذا الحكم من الخصوص إلى العموم أو ببديهة العقل أو الحس

فكل ما ذكر في الآيات فهو محرم على المؤمنين 19/النساء﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا﴾:تعالىكقوله 
على غير المؤمنين سواء، ليس بظاهر الآية ولكن بدلائل أخرى من نصوص أخر أفادت دخول و 

فمعنى ذلك أن ابن حزم يرفض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في فهم ،غير المؤمنين في الحكم
حسية تفيد العموم أو الخصوصويشترط أن تكون هناك نصوص أخر أوبديهة عقلية أو النصوص، 

.ك ابن حزم في رفضه دليل الخطابوهذا مسل،
.وهو ما جاء بلفظ عام المراد به بعض ما اقتضاه ذلك اللفظ:كلي اللفظ جزئي المعنى:الرابع

ويرى ابن حزم أن معرفة معنى القسم الثالث والرابع لا تفهم من ألفاظهما لكن بوجود قرينة أو 
إنما أريد به بعض ما يقتضيه ذلك كل ذلك أنهبرهان من لفظ آخر أو بديهة عقل أو حس تبينّ 

.وإلا فلا يجوز نقل لفظ عن موضعه في اللغة ولا أن يخص به البعض دون الكل،اللفظ
ويستدل ابن حزم على هذا النوع الذي هو كلي اللفظ جزئي المعنى بأن النّاس يتخاطبون فيما 

الماء للعطشان :موكقوله،لهم»فسد النّاس«:بينهم بقولهم
.حياة، إنما يريد بعض المياه، وهذا يعلم بضرورة الحس لأن مياه البحور ليست حياة للعطشان

/ آل عمران﴿الَّذِينَ قاَلَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ ﴾:وكقوله تعالى
.نما عنى بعض النّاس لأنه ممتنع لقاء جميع النّاس لهم مخبرينوهذا معلوم بالعقل أنه تعالى إ،137

ويحرص فقيه قرطبة على عدم العدول عن ظاهر اللفظ حتى يأتي دليل يفيد أن اللفظ عن غير 
هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴿ :ظاهره، كقوله تعالى وقوله . 2/﴾ النورالزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ

فقد وردت أدلة أخرى تفيد أن ،38/ المائدة﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا﴾:تعالى
، وبعض السراّق دون بعض وإنما حده الرجميجلدلا المراد بعض الزواني دون بعض لأن المحصن 

.لأن من سرق أقل من ربع دينار لا يحد

.150التقريب ، ص ابن حزم، -1
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،كل مسكر خمر، وكل خمر حرام:النّصوص الشرعية، مثلويبنّ ابن حزم كيفية أخذ المقدمات من
.فهذه قرينة من الضرب الأول من الشكل الأول من القياس،النتيجة فكل مسكر حرام

كل سارق أكثر من ربع دينار فعليه قطع يده، وزيد سرق أكثر من ربع دينار، فزيد عليه :مثل
1.وهكذا مع سائر الأوامر،قطع يده

لا وجود لها في اللغة اليونانية،فهي ذات الصلة الآن أمام دلالة اللفظ على المعنىفنحن 
بالخطاب العربي، وقد حرص فقيه قرطبة على حمل هذه الألفاظ على ظاهرها لتكون مناسبة  
كمقدمات منطقية لأن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها، وبينّ الحالات التي يكون فيها اللفظ 

المعنى الجزئي، والعكس صحيح، فكما لا يجوز نقل رتب العقل التي رتبها االله عز الكلي دالا على
يقول ابن وجل في عقولنا كذلك لا يجوز نقل لفظ عن موضعه في اللغة إلا بالدليل

وإذ قدمنا في أول كتابنا أنه لا سيل إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط اللفظ، فلا سبيل «:حزم
نقل موجب العقل من موضعه من كون الأشياء على مراتبها التي رتبها عليها بارئها جل وعز، إلى

ولا سيبل إلى نقل مقتضى اللفظ عن موضعه الذي رتبه للعبارة عنه، وإلا ركبت الباطل وتركت 
2.»الحق، وجميع الدلائل تبطل نقل اللفظ عن موضعه في اللغة ولا دليل يصححه أصلا

: proposition hypothetiqueالقضية الشرطية :رابع المبحث ال
ولم يتطرق ،وهي القضايا الشرطية في مقابلة القضايا الحملية البسيطةالقضايا المركبة، :تمهيد

) ه547ت ( أرسطو إلى القضايا الشرطية فهي من وضع الرواقيين، ويعلل أبو البركات البغدادي 
، وما العلومأولهما قلة فائدة الشرطيات في«:إهمال أرسطو لها بسببين" الحكمةالمعتبر في "في كتابه 

ثانيهما اعتماد أرسطو على قوة الأذهان التي عرفت الحمليات، إذ . يشكله عرضهما من تطويل
ابن حزم فقد اهتم بالقضية أما،3»تنتهي منها إلى الشرطيات فتعرفها بما عرفته من الحمليات 

ر فعال في الجدل والمناظرة، إذ لا يمكن الاستغناء عنها عند القسمة المنطقية دو من الشرطية لما لها 

.152التقريب، ص ابن حزم،  -1
.155المرجع نفسه ،  ص -2
.26رفيق العجم، المنطق عند الغزالي، ص -3
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بصفة خاصة، ولكنه لم يتناولها في القياس الشرطي موالتقسيالسبربصفة عامة أو عند عملية 
  .

:تعريفها- 1

:مثل.   كل قضية وقع في أول عقدها استثناءبن حزم بالقضية المعلقة بشرط وهي  عليها اويطلق

1.من بدل دينه بغير الإسلام لزمه القتل، وإذا غابت الشمس كان الليل

:أجزاء القضية- 2
:تتألف القضية الشرطية من جزأين 

.يسمى تاليا:الجزء الثاني.مقدمايسمى:الجزء الأول
إن كان من زنى وهو محصن بالغ عاقل لكنه ثيب فإنه يجلد :ومن الأمثلة التي ذكرها ابن حزم

محصن بالغ عاقل الزاني وهو:قولك:الحكم الأول :ويرجم، فهذه قضية شرطية مركبة من حكمين
2.يجلد ويرجم ويسمى التالي:وهو قولك:الحكم الثاني ثيب فيسمى مقدمة، 

التمثيل بشواهد شرعية للتأكيد على صلة المنطق بالعلوم الشرعية، وهي  يلجأ ابن حزم إلى 
أن الفلسفة وحدود المنطق منافية قدمة كتابه المنطقي مفندا مزاعم الدعوى التي أشار إليها في م

.،للشريعة
ابن حزم إلى الأمثلة الشرعية ليس الهدف منه بيان دور صناعة المنطق في الاستدلال ولجوء

ر تعبر منه الاجتهادات الفقهية بثوب ممّ جسر و على صحة مسائل دينية فحسب بل هي كذلك 
النزعة الظاهرية، فإذا أردنا حقيقة أن نتطلع إلى معرفة موقفه من المنطق الأرسطي فلابد أن نعترف 

يه الظاهري قد التزم بحدود المنطق وفق أصوله الأرسطية لكن مع توظيفه في الميدان الشرعي أن الفق
فأصبحت القواعد بأمثلة فقهية وأحكام عقدية بتوظيف التداول اللغوي وفق مذهبه الظاهري،

المصدر الرابع من مصادر الشريعة عند أخوذ من النص وهو المنطقية تشكل أقساما من الدليل الم
فه كمقدمة للفلسفة للدفاع رية بديلا عن القياس الفقهي، وهذا بخلاف أرسطو الذي وظّ الظاه

.ومواجهة حيل السوفسطائيين يعلى الجانب الميتافيزيق
إن، ومتى، ومتى ما، وإذا، وإذا ما، وكلما، وكل هذه الحروف تفيد :مثل وأدوات الشرط

.الإيجاب، أما إذا أردت أن تفيد النفي فلابد من إدخال حرف النفي
.الليلالشمس لم يكنطلعت وإن إن كان متحركا بإرادة فليس ميتا، :مثل 

.211عد المنطقية ، ص وانظر  القزويني، الشمسية في القوا. 125، ص ابن حزم،  التقريب-1
.4ابن سينا، عيون الحكمة، ص . 125، 82، ص  ابن حزم، التقريب -2
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.شرطية متصلة وشرطية منفصلة :وتنقسم إلى قسمين : أقسام القضية الشرطية- 3
cojonctive;hypothétiquep.conditionnnelle:الشرطية المتصلة:أولا

القضية الشرطية المتصلة هي التي يحكم فيها بتلو قضية «:يعرفها ابن سينا بقوله:تعريفها- 1
1.»تسمى تاليا لقضية أخرى تسمى مقدما، أو لا تلوه

فالمتصل هو ما أوجب ارتباط شيء بشيء آخر لا يكون إلا «:بقولهأما عند ابن حزم فيعرفها
وإما ناف،  ،إن غابت الشمس كان الليل:إما موجب، كقولك:وهو يكون على وجهين،بكونه

فها كما يطلق عليها ابن حزم المعلقة بالجملة ويعرّ ،2»:كقولك
إن كان :ومثاله،3»تبطل ببطلانهها بحكم آخر تصح بصحته أو لحكم فيوهي التي علق ا«:بقوله

الزاني المحصن البالغ العاقل يجلد ويرجم، فهذه مقدمة من مخبر عنه وخبر قد قرنت بأحدهما حرف 
فهذا يجلد :وهذا زان بالغ عاقل، فهذه مقدمة ثانية إليها فتمت قرينة النتيجة:ثم تقول،شرط

.ويرجم
proposition conjonctive:أقسام الشرطية المتصلة-2

..»سالبة«شرطية متصلة نافية ، أو ة إما أن تكون شرطية متصلة موجبةوالشرطية المتصل
:أ ـ القضية الشرطية المتصلة المؤلفة من مقدمتين موجبتين

فقد ربطت كون الليل بكون ،إن غابت الشمس كان الليل:ويضرب ابن حزم بمثال على ذلك
.مغيب الشمس ووصلته به

:ب ـ القضية الشرطية المتصلة المؤلفة من مقدمتين سالبتين

فقد ربطت كون النهار بكون طلوع الشمس . :مثل قولك
.إن لم يكن في الجو برق لم يكن صعقو .ووصلته به

.صلى االله عليه وسلم لم تكن مسلماوإن لم تقر بما أتى به رسول االله
:ج ـ القضية الشرطية المتصلة المؤلفة من مقدمة موجبة وأخرى سالبة

.،إن كان متحركا بإرادة فليس ميتا: مثل قولك
.شريعي بقوله من بدل دينه لم يجز أن يستبقى إلا أن يسلم:ومثال

.216وانظر القزويني، الشمسية في القواعد المنطقية، ص . 4ابن سينا ، عيون الحكمة ، -1
.  83، ص ابن حزم ، التقريب -2
.126، ص المرجع نفسه، -3
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للغة العربية عن إليه حرص ابن حزم على بيان اختلاف القضية الشرطية في اومما تجدر الإشارة 
، فقد تأتي الشرطية المتصلة في المعنى دون ذكر أداة الشرط، وهذا مما جرت عليه غيرها من اللغات

:عادة العرب في التخاطب ،كما هو وارد في الأمثلة التالية

.إن تركت الماء بطبعه فهو راسب:نك قلتكأ،الماء راسب بالطبع ما لم يفسد أو يستحيل
.إن تركت النار بطبعها فهي صاعدة: كأنك قلتعدة بالطبع ما لم تفسد أو تستحيل،النار صا

1.مجتمعين فالخيار لهماإن كان المتبايعان :كأنك قلتالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا،

.والتالي واحدد ـ القضية الشرطية المتصلة المركبة من مقدمات كثيرة 
وكان لا شيء غير إن كان العالم محدثا وكان المحدث يقتضي محدثا،:ومثالها عند ابن حزم

، وكانت إحداث مخالفة الطبيعة ظاهرة من وكان لا محدث غير المحدث للعالم،المحدث والمحدث
وإن كان محدثها إنسان محدث باختياره وكان يأتي بشواهد على دعواه، ومحدثها له محدث العالم، 

طلبها من محدث العالم فمحدث العالم شاهد له بصحة ما يدعي، وإذا كان محدث العالم شاهدا 
ا كان غير مدعي باطل فهو وإذ،له ومحدث العالم لا يشهد لمدعي باطل فهذا ليس مدعي باطل

.، وإذا كان مدعي حق وجب تصديقهمدعي حق
وإذا كان مدعي :يرة بينما التالي واحد وهو قولهفهذا الاستدلال مقدمه مركب من مقدمات كث

.حق وجب تصديقه
ويذهب ابن حزم إلى أن هذا الاستدلال يقوم على صحة المقدمة الأولى، فبعد أن يشترط 

،قت صحتها صحة المقدمة الأولى صحت التي بعدها بصحة الأولى، وإن بطلت بطلت التي علّ 
وبناء متعلق به، كل شيء لا يجوز أن يصح حتى يصح شيء آخرالعقل ضرورة، إذما يوجبه وهذا 

، وهذه الأسباب 
ومن هذا الأصل الضروري البرهاني أبطلنا في «:

يوع والعتق وسائر العقود كلها،ط فاسد لا يصح النكاح والطلاق والبالشرائع كل عقد ارتبط بشر 
وكذلك إن كان التالي لا يوجد ضرورة إلا بوجود الأول، والأول غير موجود، فالتالي غير 

2.»موجود

:أسوار القضية الشرطية المتصلة- 3

.126، ص ابن حزم ، التقريب -1
.127المرجع نفسه ، ص -2
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ومتى، ومهما، وكلما، وما إن، وإذا، وإذا ما، :سوار القضية الشرطية المتصلة وهيويذكر ابن حزم أ
.ليس كلما، قد لا يكون، ليس البتة، ليس أبدا: وفي السلب مثل، أشبه ذلك

:طبيعة العلاقة بين المقدم والتالي في القضية الشرطية- 4
وهي التي يحكم بصدق التالي فيها على تقدير صدق المقدم لعلاقة بينهما توجب :لزومية–أ 

.ومية بين المقدم والتالي تكون إما بالعلية أو التضايفوطبيعة العلاقة اللز ،ذلك
إن غابت الشمس  :مثاله، السلبأو يكون المقدم علة للتالي سواء في الإيجابأنوذلك ب:العلية

.فقد ربطت كون الليل بكون مغيب الشمس ووصلته به،كان الليل
ن النهار بكون طلوع الشمس فقد ربطت كو ،:وفي السلب

إن كان الليل فقد غابت :ن يكون المقدم معلولا للتالي مثلويصح العكس بأ، 1بهووصلته 
.:وفي السلب،الشمس

ورغم اعتراف ابن حزم بالعلاقة اللزومية في القضايا الشرطية فإنه يرفض أن يفسر اللزوم في 
لى أنه علاقة بين العلة والمعلول منبها على ذلك بأنه لا علل في الشريعة الإسلامية، وإنما الشريعة ع

ابن يقولوجودها في الطبيعة فقط،
الواردة بالجملة فليس في الشرائع علة أصلا بوجه من الوجوه، ولا شيء يوجبها إلا الأوامرو «:حزم

، ولا ، إذ ليس في العقل ما يوجب تحريم شيء مما في العالم وتحليل آخرمن االله ـ عز وجل ـ فقط
لا سبب يوجب فإذا لم ترد ف،فالأوامر أسباب موجبة لما وردت بهإيجاب عمل وترك إيجاب آخر،

ها فليس ذلك إلا في وإذا لم تكن العلة إلا التي لم توجد قط إلا وموجبها معشيئا أصلا ولا يمنعه،
الطبيعيات فقط ، وإذا كان ذلك فلا يجوز أو يوقع اسم علة على غير هذا المعنى فيقع التلبيس 

فالعلاقة بين المقدم ،2»، وهذه أقوى سبيل لأهل المخرقةاسم واحد على معنيين مختلفينبإيقاع 
كالزنا مع الإحصان هو سبب «والتالي علاقة سببية 

الرجم، وكطلوع الشمس هو سبب النهار، وكدخول الأرض بين الشمس والقمر هو سبب  
والكسوف، والشمس، والنهار، هي ،

3.»المسببات وهي المعلقات

.81مبادئ علم المنطق ، أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، . 83ابن حزم، التقريب، ص -1
.169ابن حزم ، التقريب ، ص -2
.126، صالمرجع نفسه-3
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من الأصوليين والمتكلمين هذا ما أراد ابن حزم تصحيحه، والمخاطب هنا هم أصحاب القياس 
.ولا علة في الشرع،

وكون كل واحد من المضافين مقتضيا وجود صاحبه أمر معلوم بأول «:يقول ابن حزم:التضايف
وجود الابن يلزم بالضرورة وجود الأب فهما من :مثال،1»العقل فطلب الاستدلال عليه خطأ

.باب الإضافة
وهي التي يكون صدق التالي على تقدير صدق المقدم فيها لا لعلاقة موجبة :اتفاقية–ب 

.لذلك،
إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، وجه ذلك لا علاقة بين ناهقية الحمار وناطقية :مثاله

الإنسان، حتى أن العقل يجوز تحقق كل واحد منهما بدون الآخر فليس فيها إلا توافق الطرفين 
2.على الصدق إما أن تكون موجبة أو سالبة

disconjoctive;conditionnellep:الشرطية المنفصلة:ثانيا

ا بتكافؤ القضيتين الشرطية المنفصلة هي التي يحكم فيه«:وهي بتعريف ابن سينا:تعريفها-1
3.»سلب ذلكفي العناد، أو 

وأما المقسم الفاصل فهو ما جاء بلفظ الشك وإن لم يكن شكا لكنه «:أما ابن حزم فيعرفّها بقوله
وأما الشرطي «:كما يعرفّها في موضع آخر بقوله،4»حكم للموضوع بأحد أقسام المحمولات

المنقسم فهو أن تقسم الشيء الذي تريد معرفة صحة حكمه على جميع أقسامه الذي يعطيه العقل 
باينة مختلفة كل واحد منها مخالف إياها قسما أصلا، ولا تكون تلك الأقسام إلا متغايرة أو مت

5.»صاعدا ولكن لابد من الاختلاف المذكورلسائرها، وجائز أن تكون الأقسام اثنين ف

:أقسام الشرطية المنفصلة-2
:الشرطية المنفصلة المؤلفة من قسمين–أ 

:يضرب ابن حزم  أمثلة كلامية وشرعية للدلالة على القسمة الثنائية، فالذي ينقسم قسمين

.162، ص ابن حزم ، التقريب1
.81أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري ، مبادئ علم المنطق ، ص -2
.216القزويني،   الشمسية في القواعد المنطقية ، ص . 4ابن سينا ، عيون الحكمة ، ص -3
83ابن حزم ، التقريب، ص -4
.128، ص المرجع نفسه -5
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ذا الشيء إما واجب ، وهحرامذا الشيء إما حرام وإما غير وهالعالم إما محدث وإما لم يزل، :مثل 
،فتستعمل لفظ أو بدلا عن لفظ إما لكن لفظة إما أبين في الفصل من لفظة أوأو غير واجب، 

.أمحدث العالم أم لم يزل؟:أمحدث العالم أو لم يزل؟  أو تقول:أما في الاستفهام فتقول
:الشرطية المنفصلة المؤلفة من أكثر من قسمين-ب 

لا يخلو العالم إن كان محدثا من أن يكون أحدث «:حزم مثالا على ذلك بقولهويضرب ابن 
، وإما مباح هذا الشيء إما واجب:ونحو قوله،نفسه، أو أحدثه غيره، أو حدث لا من محدث

د نمتساو، وإما مباح مستحب، وإما مباح مكروه، وإما حرام، وهذه الأقسام كما ترى تامة التعا
وهذا ما يطلق عليه الأصوليون ،1»تامة مستوفاةهف لسائرها وقسمتأي كل قسم منها مخال

هو الذي يكون دائرا بين النفي «:التقسيم الحاصر وهو أحد قسمي السبر والتقسيم ومعناه
،2»والإثبات، وهذا المسلك يجري في المعقولات، وعليه التعويل فيها، وقد يوجد في الشرعيات

والجدير بالذكر أن ابن حزم لا يعتمد عليه إذا تعلق الأمر بتعيين علة الحكم من سائر العلل 
.المحتملة بناء على رفضه التعليل في الشرع

ويحذر ابن حزم من الوقوع في الغلط خاصة فيما يتعلق بالشرطية المنفصلة التي قد تحتمل في 
:يقول ابن حزم،كل القسمة المحتملة في العقل، إذ لابد من توفيةا أكثر من قسمينتقسيمه

وهذا موضع يعظم فيه الغلط إذا وقع في القسمة اختلال ونقص، فتحفظ منه أشد التحفظ، فإن  «
كنت مسؤولا فتأمل هل أبقى سائلك قسما من أقسام سؤاله فنبه عليه، فإن لم تفعل فلابد لك 

من الخطأ ضرورة إذا أجبت، وإن كنت سائلا فلا ترض
3.»الوضعاء الأخلاق المغالطين لخصومهم القانعين بغلبة الوقت دون إدراك الحقائق

:الشرطية المنفصلة الناقصة القسمة-ج 

وهو أن يكون أخللت بشيء من «ويطلق ابن حزم على مثل هذا التقسيم بالتقسيم الناقص 
لا :أقسامه إما جهلا وإما نسيانا وإما عمدا، فليست أقسامه حينئذ تامة المغايرة وذلك نحو قولك

يخلو محدث العالم أن يكون أحدثه لجوده أو كرمه أو لاجترار منفعة أو لدفع مضرة أو لعلة غير ما 
يح وهو أن يكون أحدثه لا لعلة فهذا تقسيم ناقص لأنك أسقطت منه القسم الصح،ذكرنا

.129ابن حزم ، التقريب ، ص-1
.281علي جمعة، القياس عند الأصوليين، ص -2
.83ابن حزم ، التقريب ، ص -3
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ذا تقسيما صحيحا، إذ لعله وليس ه،زيد إما جالس وإما متكئ: ومن ذلك أن تقول1،»أصلا
وهذا سبر وتقسيم ناقص القسمة ويسمى عند الأصوليين التقسيم غير الحاصر  ،واقفماش أو 

ة في العقليات بل في كما يطلقون عليه التقسيم المنتشر وهو لا يفيد إلا الظنّ فلا يكون حجّ 
أما ابن حزم فلا يعتبره حجة مطلقا لا في العقليات ولا في الشرعيات فليس بعد ،2الشرعيات فقط

.الضلالإلاالحق 

على بيان خطورة التقسيم الناقص مؤكدا على أهمية القسمة المنطقية والقسمة ويظهر حرصه 
تاما فلابد أن يستوفي السبر والتقسيم جميع الأقسام التي تحتملها الطبيعية، وحتى يكون الاستقراء 

القسمة فتبطل سائرها إلا قسما واحدا فيصح حينئذ أن ذلك الواحد هو القسم الصحيح، وينصح 
.ابن حزم بالتحفظ عند التقسيم فدخول الأغاليط كثيرا ما تدخل في هذا الباب 

:شروط القضية الشرطية المنفصلة-3

.129المرجع نفسه ،ص ا -1
.282علي جمعة،  القياس عند الأصوليين، ص -2
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كون أقسام القضية الشرطية المنفصلة متعاندة أي متباينة مختلفة، كل تشترط ابن حزم أن ا
:وهي على ثلاثة أقسام 1،واحد منها مخالف لسائرها

العالم إما حادث أو قديم، فيمنع الجمع بين :مثل قولنا:ما يمنع الجمع والخلو جميعا-أ 
العدد إما زوج أو :أو تقول،الحدوث والقدم، ويمنع خلو العالم من أحدهما إما القدم وإما الحدوث

.فرد فيمتنع اجتماع الزوج والفرد معا، ويمتنع خلوه عنهما
ع اجتماعهما هذا العدد إما مساو وإما أكثر فيمتن:مثل:ما يمنع الجمع دون الخلو-ب 
.ن يمكن الخلو عنهما بأن يكون أقلولك
فيمكن في المدرسة وإما يجري الامتحان، إما زيد :مثل:ما يمنع الخلو ولا يمنع الجمع-ج 

المدرسة ويمتنع خلوه عنهما بأن لا يكون في، الجمع بينهما بأن يكون في المدرسة لإجراء الامتحان
وشرط القضية الشرطية المنفصلة تناولها ابن حزم في مختلف الأمثلة الفقهية ،2يجري الامتحانو 

".الفصل"

:أسوار القضية الشرطية المنفصلة-4

وكذا، أو هذا ، أو لابد من كذا ا وكذا، أو، أنه لا يخلو من كذإما:وهي كما يذكرها ابن حزم
ينقسم كذا وكذا قسما، منها كذا وكذا، أو لا سبيل إلى غير كذا وكذا، أو ما أعطى هذا المعنى 

.فكل ذلك سواء
وتعود عناية ابن حزم بالقسمة المنطقية لما لها من أهمية في منهجه الجدلي، منبها إلى ما تسببه 

وأهل الشغب، كما تظهر عنايته القسمة الناقصة من الأغاليط التي هي ملاذ السوفسطائيين
بالشرطية المنفصلة التي استمد منها الأصوليون مفهوم السبر والتقسيم، وقد كان حرص ابن حزم 

لما يتميز به من قواعد لزومية صارمة لتحصين دقيقا 
. الشرع بالمعقول الذي تتفق فيه جميع الأمم

proposition modale:القضايا الموجهة:رابعالمبحث ال

.128، ص ابن حزم، التقريب-1
.102، 101الأخضري ، السلم في علم المنطق  ، ص .  82أنظر الغزالي ، معيار العلم ، ص -2
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:تمهيد
يثير «محنة المنطقيين، وأول ما يثار من صعوبات هو طبيعتها فتعريف القضايا الموجهة 

بصفة عامة، هي تحديد يؤثر في شيء من الأشياء  ) الجهة(ذلك أن ،صعوبات خاصة
وتوجيه ذو طبيعة وصفية أو ظرفية يقع إما على الموضوع ) تحديد يصيب شيئا من الأشياء(

1.»وإما على المحمول) النسبة الحكمية( وإما على الرابطة 

هذه النسبة عند الإثبات أو وهي التي تثبت نسبة بين الموضوع والمحمول أو تنفيها وتبين درجة
.النفي

modalite:ـ تعريف الجهة 1

.منها جهة
والجهة في ذوات الجهة هي اللفظ الدّال على كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع ايجابية كانت أو 

فتكون القضية ،وتسمى الكيفية مادة القضيةللادواموالدوام واللاضرورة وا،كالضرورةسلبية
هة فيها بيان العلاقة بين الموضوع والمحمول بالإضافة إلى تحديد تلك العلاقة من حيث الموجّ 

.
وأما جهة القضية فهي لفظة زائدة على الموضوع والمحمول والرابطة دالة «:اوي بقولهفها السّ ويعرّ 

وتلك . على هذه الأحوال الثلاثة سواء كانت دلالتها صادقة، أي مطابقة للأمر في نفسه أو كاذبة
، ويمتنع أن يكون الإنسان حجرا، ويمكن أن يجب أن يكون الإنسان حيوانا:ولكاللفظة مثل ق

مكان مصطلح الجهات، كل ذلك بن حزم فيضع مصطلح العناصر أما ا،2»يكون الإنسان كاتبا
في إطار مشروعه لتعريب المنطق وتقريبه بألفاظ عامية متداولة بعيدا عن بعض اصطلاحات 

.المناطقة الغريبة بصفة عامة وعن الاصطلاح اليوناني بصفة خاصة 
.ـ الفرق بين الجهة والمادة2

.القضية هي حالة للمحمول بالقياس إلى الموضوع، قد تتصف بالصدق أو الكذبمادة
يفرّق المسلمون 

.

.163جول تريكو، المنطق الصوري، ص -1
.110الساوي،  البصائر النصيرية ، ص -2
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، الإنسان حيوان:نستطيع أن نفرق فيها بين الموضوع والمحمول، فقولنافالمادة الواجبة هي التي لا 
.فهي دائمة الصدق ،فإننا لا نستطيع فك الإنسان عن الحيوان لأن الإنسان بطبيعته حيوان

فهي دائمة ،الإنسان حجر:ها المحمول عن الموضوع بطبعه مثلالمادة الممتنعة وهي التي ينفك في
.الكذب

من الممكن أن ، كمان ينفك المحمول عن الموضوع بطبعهالمادة الممكنة وهي التي من الممكن أ
ومعيار صدق «، فهي لست دائمة الصدق ولا دائمة الكذب،ينفك المحمول عن الموضوع بطبعهلا

االله تعالى عالم بالضرورة فتكون هذه : جهتهاالقضية الموجهة أن تكون 
المؤمن مخلد في الجنة : ،صادقةالقضية 

المزمنالخاص، وذلك أن تخليد الإمكانبالضرورة، فتكون القضية كاذبة لأن مادة هذه القضية 
1.»ا ممكن، لا ضرورة فيه ولا امتناعوعدم تخليده في الجنة كلاهم

ها بأن تكون المادة واجبة بينما تكون الجهة ممكنة، أو وإذا وقع خلاف بين مادة القضية وجهت
إنما ينصب ـ فيما يرى فلاسفة الإسلام ـ على الجهة «قد يحدث العكس، فإن الصدق والكذب 
، وبالتالي يكون الحكم والمادة واجبة كانت الجهة كاذبةتبعا لما تقرره المادة، فإذا كانت الجهة ممكنة

2.»على القضية بالكذب

كل قضية موجهة تقرر أمرين «:يضع مكان المادة مصطلح المقول فيقول" جول تريكو"وعند 
،الذي ينص على جهة الحمل) الموجه( الذي يحمل المحمول على الموضوع، و) المقول( :متمايزين

وأن يكون زيد حيا ) الموجه( هو) من الممكن(من الممكن أن يكون زيد حيا، يكون :ففي القضية
إحداهما تتعلق ) مطلقتين(ويترتب على هذا أن كل قضية موجهة تنحل الى قضيتين،)لمقولا(هو 

بالمضمون والأخرى بالجهة، وتكون هذه القضية الأخيرة حكما على الحكم السابق الذي عبرت 
3»عنه القضية الأولى

:ـ أقسام الجهات3
في الفصل "كتاب العبارة"أرسطو الموجهات في كتابين من كتبه المنطقية، فقد ذكرها في تناول

.الثاني عشر والثالث عشر حيث تحدث عن نظريته في الجهات والقضايا الموجهة

.224، ص3اسعيد عليوان، محمد بن يوسف السنوسي وشرحه لمختصره في المنطق، مخطوط رسالة دكتوراه ح-1
.149محمد مهران ، مدخل الى المنطق الصوري ، ص -2
.166جول تريكو، المنطق الصوري، ص -3
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، حيث خصص لها فصولا تناول فيها نظريته في الأقيسة "التحليلات الأولى"رها في كتابه كما ذك
. الموجهة

الضروري، والممكن، الوجوب أو :أرسطو أن عدد الموجهات أربعة وهيذكر " العبارة"ففي كتاب 
1.، والامتناعوالاحتمال

فإن حديث أرسطو عن عدد الجهات يقتصر على ذكر " التحليلات الأولى"أما في كتاب 
.الوجوب أو الضرورة، والإمكان، ولا حديث يذكر عن الاحتمال والامتناع:جهتين فقط هما

«:ولعل أرسطو اكتفى بذكر الإمكان واعتبره مرادفا للاحتمال كقوله في متلازمات ذوات الجهة
، فالممكن  »...ممكن أن يوجد، قولنا محتمل أن يوجد، وهذا ينعكس عن ذاك :يلزم من قولنا

هو ما ليس ضروريا والذي يمكن أن يكون وأن لا يكون، كما اكتفى بذكر الوجوب واعتبر 
فإن الواجب «:عنه أرسطو بقوله، وهذا ما عبرّ في الوجوب من جهة العدمالامتناع متضمنا 

ممتنعا أنفما كان ،2»، غير أن ذلك على جهة القلبنع قد يدلان على معنى واحد بعينهوالممت
فالواجب هو الذي لا ممتنعا ألا يوجد فالواجب أن يوجد،، وما كان يوجد فالواجب ألا يوجد

الواجب والممتنع بينهما «:، وهذا ما أشار إليه ابن سينا بقولهغير ما هو عليهيمكن أن يكون على 
،3»مغاية الخلاف مع اتفاقهما في معنى الضرورة، فذاك ضروري في الوجود، وذاك ضروري في العد

واعلم أن الوجوب والامتناع يعبر عنهما بالضرورة إلا أن «:بقوله"صيريةالبصائر النّ "وأيده صاحب 
الوجوب هو ضرورة الوجود والامتناع ضرورة العدم، فنستعمل لفظ الضرورة مطلقا لتكون شاملة 

4.»للمعنيين

:ر أرسطو ثلاثة أنواعوبناء على التقسيم الأرسطي إلى الضروري والممكن فإن القضايا في نظ

.زيد إنسان:المطلقات غير الموجهة-أ 
.من الضروري أن يكون زيد إنسانا:الضروريات- ب
.من الممكن أن يكون زيد إنسانا:الممكنات- ج

اعلم أن عناصر الأشياء كلها، أي أقسامها، :أما ابن حزم فيقسم الجهات إلى ثلاثة أقسام وبعبارته
،الواجب، والممكن، والممتنع: أقسام لا رابع لها، ثم يذكر الأقسام الثلاثة و هيفي الأخبار ثلاثة 

.149-145، ص 1أرسطو، النص الكامل، ج -1
.152، ص 1ج المرجع نفسه -2
30ابن سينا ، النجاة ، ص -3
.165جول تريكو، المنطق الصوري، ص ي.112، 111الساوي ، البصائر النصيرية ، ص -4
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ولم يذكر ابن حزم قسم المحتمل باعتباره لا يختلف عن الممكن وتفضيله القسمة الثلاثية على 
محاولة جادة في تقريب القواعد المنطقية إلى ي

وقد الواجب  والمباح والحرام، :صولية، فأقسام الحكم التكليفي ثلاثة لا رابع لها وهيالقواعد الأ
من الممكن أن يوجد لا يختلف عن قولنا من :أشار أرسطو إلى لزوم الممكن مع المحتمل فقولنا

لكن ما نراه عند ابن حزم في تقسيمه الجهات إلى ثلاثة ،المحتمل أن يوجد في السلب والإيجاب
.سام هو محاولة تجاوز أرسطو في قسمته مفضلا التوفيق بين القسمة المنطقية والقسمة الشرعيةأق
.التقسيم المنطقي والتقسيم الأصولي للجهات- 4

تناول ابن حزم القضايا الموجهة بصورة مميزة حيث قابل الأحكام العقلية بالأحكام الشرعية 
واعلم أن عناصر الأشياء كلها، أي أقسامها في الإخبار «:لفقا،نا توافق المعقول مع المنقولمبيّ 

، ثلاثة أقسام لا رابع لها إما واجب وهو الذي قد وجب وظهر، أو ما يكون مما لابد من  عنها
، وإما ممكن وهو "الفرض واللازم"كونه، كطلوع الشمس كل صباح، وهذا ما يسمى في الشرائع 

توقعنا أن تمطر غدا، وما أشبه ذلك، وهذا يسمى في الشرع الذي قد يكون وقد لا يكون، ومثل 
(  ...) وإما ممتنع وهو الذي لا سبيل إليه كبقاء الإنسان تحت الماء يوما كاملا " الحلال والمباح"

1.»"الحرام المحضور"وهذا القسم يسمى في الشرائع 

devoire:الواجب: أولا 

وهو الذي لا يمكن أن لا يكون أو هو الذي لا «:ويطلق عليه أرسطو الضروري:تعريفه-أ 
2.»يمكن أن يكون على غير ما هو عليه

كطلوع الشمس  ،وهو الذي قد وجد وظهر، أو يكون مما لابد من كونه«:ويعرّفه ابن حزم بقوله
3.»كل صباح، وما أشبه ذلك وهذا يسمى في الشرائع الفرض و اللازم 

العقلي هي التي يحكم فيها العقل بضرورة كون النسبة في جهة الوجوب «وبناء على ذلك تكون 
4.»ا سالبة، فإيجاب النسبة أو سلبها عندئذ أمر حتميالقضية موجبة، أو بضرورة كو 

حملية موجبة، ونسبة المحمول فيها إلى الموضوع واجبة عقلا، والحكم فهي قضية :االله حي:مثال
.بالضرورةاالله حي بالوجوب أو : القضية قلنابجهة فإذا أردنا التصريح ، فيها ضروري الثبوت

.86التقريب، ص ابن حزم،  -1
.164جول تريكو، المنطق الصوري، ص -2
.86ابن حزم ، التقريب ، ص  -3
.117عبد الرحمن حبنكة، ضوابط المعرفة، ص -4
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:ينقسم الواجب عند ابن حزم إلى قسمين:أقسامه-ب 

كطلوع الشمس غدا، أو ما لم يزل ملازما ،ما كان معلوما قبل كونه أنه لابد من كونه:أحدهما
.واجبا منذ وجد كملازمة التأليف للأجسام 

. ما كان قبل وجوب غير مقطوع على أنه يكون كصحة المريض أو موته:الثاني
رتبة الواجب قبل الممكن، لأن الواجب هو الموجود، وأما الممكن فلم يأت بعد، وأما الممتنع فهو و 

1.باطل لأنه لا يكون ولا يظهر

possible:الممكن: ثانيا

توقعنا أن تمطر ، وذلك مثل وهو الذي يكون وقد لا يكون«:يعرفّه ابن حزم بقوله:تعريفه- أ 
2.»، وهذا يسمى في الشرع الحلال و المباحغدا وما أشبه ذلك

لا يفصل ابن حزم بين الممكن شرعا وبين الممكن عقلا، فإذا كان الممكن عند المنطقيين يتوسط 
المباح ويتوسط بين الفرض وأبين الواجب والمستحيل، فهو عند ابن حزم في الشريعة يمثل الحلال 

د ابن حزم استعمال مصطلح الممتنع بدل استعمال ، وقد تعمّ الحرامو بين الواجب و أ، وبين الممتنع
والمصطلحات الشرعية، لأن ب اللغوي بين المصطلحات المنطقية لفظ المستحيل لتحقيق التقري

المستحيل، وقوانين تنع في المنطق هو و الحرام، والممالممتنع شرعا هو ما منعه االله عز وجل فعله وه
.الطبيعة لا تختلف عن قوانين الشريعة 

إن الممكن هو ما ليس «:يقدم تعريفا دقيقا عن الإمكان فيقولوهذا بخلاف أرسطو الذي 
هو الذي ليس من الضروري أن فالممكن، 3»بضروري ولا ينتج عن افتراض وجوده شيء ممتنع

وبناء على ذلك تكون يكون، وليس من المستحيل أن يكون، فهو يتوسط بين الواجب والممتنع، 
جهة الإمكان العقلي هي التي يحكم فيها العقل بأن النسبة في القضية ممكنة عقلا، لا واجبة ولا «

4.»مستحيلة، سواء كانت القضية موجبة أو سالبة

:لا قد يأتي على وجوهإن ما هو ممكن عق:وجوه الممكن عقلا-ب 

فهي قضية حملية موجبة، ونسبة ،يموت هذا المريضممكن أن:فمنه ما يأتي بلفظ الإيجاب كقولك
.المحمول فيها إلى الموضوع ممكنة

.87التقريب ، ص ابن حزم، -1
.86المرجع نفسه  ، ص  -2
.. 224، ص 1أرسطو ،النص الكامل لمنطق أرسطو، ج-3
.118عبد الرحمن حبنكة ، ضوابط المعرفة، ص -4
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هذا المريض لا ممتنع أن يبرأ، وهي قضية حملية سالبة، ونسبة :ومنه ما يأتي بلفظ النفي كقولك
.المحمول فيها إلى الموضوع ممكنة
هذا المريض إما يموت وإما يعيش، وهذا الرمان إما حلو وإما :وقد يأتي بلفظ الشك كقولك

.وهي قضية شرطية.حامض
، والآخر بالفعل  ةو ، أحدهما بالقممكن يمكنك أن تصفه بالضدين معاويرى ابن حزم أن كل

1.القاعد قائم أي أنه بالفعل قاعد وبالإمكان قائم:كقولك

:، وقلتممكن أن لا يكون:ممكن أن يكون، وقلت:واعلم أن قولك إذا قلت«:يقول ابن حزم

غير واجب أن :، وقلتغير واجب أن يكون:، وقلتغير ممتنع أن يكون، وغير ممتنع أن لا يكون
.فهي كلها في حدود الممكن، 2»ئمات أي متفقات المعانيلا يكون، فكلها متلا

ولا شك أن «:اعترض الدكتور زكرياء إبراهيم على كلام ابن حزم ومما جاء في اعتراضه قوله
، من غير أن يشترط فيه أن يكون واجبا أو غير الممكن ما ليس بممتنعهذا القول إنما يجعل من 

وهو يشير الى قول ابن سينا في كتابه ، 3»وهذا هو الخطأ الذي نبهنا إليه ابن سينا،واجب
يشترطوا فيه أنه واجب أو ممكن ما ليس بممتنع من غير أن :أما العامة فيعنون بقولهم«":النجاة"

الممكن فإذا،فيكون معناه الممتنع،ليس بممكن أنه ليس بممتنع:، فيكون معنى قولهملا واجب
وإما ممتنع، فكل شيء عندهم إما ممكن ،، وغير الممكن ما هو ممتنعلعامي هو ما ليس بممتنعا

كالجنس له وليس ،على الواجبوليس قسم ثالث،فيكون الممكن بحسب هذا الاستعمال مقولا 
4.»اسما مرادفا له، بل لأن الواجب غير ممتنع في المعنى

وهذا الاعتراض لا يصح والاستشهاد بقول ابن سينا في غير محله، وإنما وقع الالتباس في كون 
( ، فيها أخطاء منها حذف عبارة "التقريب"على الطبعة الأولى من الأستاذ زكرياء إبراهيم اعتمد

نع أن ممكن أن يكون، وغير ممت(لتتلاءم مع العبارة السابقة وهي ) غير واجب أن يكون:وقلت
فظنّ أن ابن حزم يعتقد أن الممكن يلزم عنه ما ليس بالممتنع فقط دون الواجب، وهذا لا ) تكون

يصح مع سياق كلام ابن حزم الذي يدل على أنه يرى أن الضرورة تشمل الواجب في الوجود 
ع متن، ومما يؤكد كلامنا هذا، حرص ابن حزم على أن الممكن يلزم منه ما ليس بمفي العدمعوالممتن

.87التقريب ، ص ابن حزم، -1
.102، ص المرجع نفسه-2
.128ابن حزم الأندلسي ، ص زكرياء إبراهيم، -3
.28ابن سينا ، النجاة ، ص -4
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بالمباح والذي يلزم عنه ضرورة ما ليس بالحرام وما ليس بالواجب وما ليس بواجب مقابلته الممكن 
يلزم «:حيث قال " العبارة"وهنا تظهر موافقة ابن حزم لما ذهب إليه أرسطو في كتابه ،أو الفرض
ويلزم منه ويلزمه ، نعكس على ذاكمحتمل أن يوجد، وهذا ي:ممكن أن يوجد، وقولنا:من قولنا 
1.».....ليس واجبا أن يوجد :، وقولناليس ممتنعا أن يوجد:أيضا قولنا

وقد أكد ،، متفقات المعانيتنع أن يكون، غير ممكن أن يكون، ممواجب أن لا يكون:فقولك
.لزم الممكن يلزم الواجب والممتنعأرسطو على أن ما ي

غير واجب أن :لأن سلب قولنا،غير واجب أن يكون، غير واجب أن لا يكون، متفقان:وقولك
.لا غير واجب أن يكون:يكون إنما هو قولنا

غير ممتنع :لأن سلب قولنا،غير ممتنع أن لا يكون، متفقان:غير ممتنع أن يكون، وقولك:وقولك
.لا غير ممتنع أن يكون:أن يكون إنما هو قولنا

.، متفقانممكن أن يكون، وممكن أن لا يكون:وقولك
،ليس نفيه أو سلبه ممكن أن لا يكون،ممكن أن يكون:ويوضح ابن حزم هذا التلاؤم بأن قولك

2.لا ممكن أن يكون:فتقولفي قبل لفظة ممكن فيتحقق النفي، بل الصحيح أن تجعل أداة الن

تقابل القضايا ذوات الجهة في كتابه وقد أشار أرسطو إلى هذا المعنى عند حديثه عن
فالسالب «، وبين أن حكمها في الممكن لا يختلف عن حكمها في الواجب والممتنع "العبارة"

يحتمل : وكذلك القول في الممكن كقولنالا يمكن أن يوجد،:يمكن أن يوجد، إنما هو قولنا:لقولنا 
وعلى هذا النحو يجري الأمر في الواجب ،لا يحتمل أن يوجد:قولناها هو سلب، و أن يوجد

يمكن ألا يوجد، بل السلب الصحيح هو لا :يمكن أن يوجد هو قولنا:والممتنع، فليس سلب قولنا
.يمكن أن يوجد، فهذا التقابل صحيح لا إشكال فيه 

ن وبالجملة، فإنما ينبغي، كما قلنا، أ«:ويحرص أرسطو على بيان تقابل القضايا حيث يقول
يوجد :يوجد ولا يوجد منزلة الموضوع ويلزم الإيجاب والسلب هذه المعاني ثم تقرن بقولنا:ينزل قولنا

.   ممكنلا ...ممكن :إنف،لا يوجد:وقولنا
3.»لا واجب... واجب .   لا ممتنع... ممتنع.    لا محتمل...محتمل 

.150، ص 1أرسطو ، النص الكامل ، ج -1
.102ابن حزم، التقريب ، ص -2
.149، ص 1، جأرسطو، النص الكامل-3
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اعتبر أرسطو أن لفظة يوجد، ولا يوجد تشكل موضوعا، والسلب والإيجاب إنما يقعان على فقد
فهذه .  ، أو واجب، أو محتمل، أو حقل لفظ ممكن، أو ممتنعالمعاني وذلك بوضع حرف النفي قب

.الستة من متلازمات ذوات الجهة كلها متفقة

لمنطقي، والإمكان الشرعي وهو قسم يقسم ابن حزم الممكن الى قسمين الإمكان ا:أقسامه- ج
.لا وجود له عند أرسطو إذ تطرق هذا الأخير إلى الإمكان المنطقي فقط

:الإمكان المنطقي:القسم الأول 
:عند ابن حزم إلى ثلاثة أقسامينقسم الممكن المنطقي

ويمثله ابن حزم بإمكان وقوع المطر عند تكاثف الغيم في شهر كانون، وغلبة العدد :ممكن قريب
.الكبير من الشجعان على العدد اليسير من الجبناء

:ممكن بعيد

. وما أشبه ذلك 
كالمرء الواقف من الممكن أن يمشي ومن الممكن أن وهو الذي يستوي طرفاه،  :ممكن محض

.يقعد
:الإمكان الشرعي:القسم الثاني

:ويقابله في الشرع المباح وينقسم إلى ثلاثة أقسام

ويطلق عليه الأصوليون المستحب أو المندوب، وهو عند ابن حزم الذي إذا :المباح المستحب
. ، صيام تطوعصلاة نافلة:مثل،فعلته أجرت وإذا تركته لم تأثم ولم تؤجر

ويطلق عليه الأصوليون المكروه أو الكراهة، وهو عند ابن حزم الذي إذا فعلته لم :المباح المكروه
.الأكل متكئا ونحوه :مثل،تأثم ولم تؤجر وإذا تركته أجرت

ه أو ويطلق عليه الأصوليون المباح أو الإباحة، وهو عند ابن حزم الذي إذا فعلت:المباح المستوي
1.، ومركبكاختيار ألوان ملابسك، وأطعمتك:مثل،تركته لم تأثم ولم تؤجر

):  المستحيل( الممتنع: ثالثا
:تعريفه–أ 

.86، ص ابن حزم، التقريب -1
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وهو الذي لا سبيل إليه كبقاء الإنسان تحت الماء يوما كاملا، أو عيشه «:يعّرفه ابن حزم بقوله
شهرا بلا أكل أو مشيه في الهواء بلا حيلة وما أشبه ذلك، وهذه التي إذا  ظهرت من إنسان علمنا 

فمعجزات الأنبياء تدخل في هذا القسم ،1»بي وهذا الذي يسمى في الشرائع الحرام و المحظورأنه نّ 
.ق ما هو ممتنع فنصفها حينئذ بمعجزة

:أقسامه-ب 

:ينقسم الممتنع عند ابن حزم إلى أربعة أقسام

ويكون إما في زمان دون زمان، أو في مكان دون مكان، أو من :الممتنع بالإضافة:أحدها
:ويضرب ابن حزم أمثلة على ذلك،جوهر دون جوهر، أو في حال دون حال

وجوب كون الفيلة فاشية في الهند وممتنعة من أن تكون :بالإضافة إلى المكان مثلفالممتنع - 
.فاشية في أرض الصقالبة

امتناع اللحية للصبي خلال مدة أقل من أربعة عشر عاما، :بالإضافة إلى الزمان مثلعالممتن- 
.

وجوب رفع المرء قليلا من الأرطال وامتناعه عن حمل ألف :بالإضافة إلى الجوهر مثلعالممتن- 
.رطل 

، فالقوي قد يحمل قنطارا الاختلاف في حالة القوة والضعف:بالإضافة إلى الحال مثلعالممتن- 
.والذكي قد يحل المسائل الغامضة وامتناع ذلك من الغبي البليد،وزنا بينما الضعيف ممتنع عليه

لفظ المحال في " الفصل"في كتابه ابن حزميطلق عليهو :لعادة قطعاالممتنع في ا:الثاني
وهو ما قد تتصوره الحواس لو كان كيف يكون، وهذا ليس ممكنا عندنا ولا موجودا ،2الوجود

انقلاب الجماد حيوانا، واختراع الأجسام دون :مثل. ولكنه متوهم في العقل متشكل في النفس
.تولد، ونطق الجماد

يرى ابن حزم أن معجزة الأنبياء تدخل في هذا القسم وبه تصح نبّوة النّبي صلى االله عليه 
وهنا يوظف ابن حزم نزعته الظاهرية في النّبوات ، وسلم، إذا ظهرت منه ولا سبيل إليها غيره

عليه وسلم بعد وفاته صلى االله
،لساحر في مختلف الأحوالولا استدر 

.181، ص 2الفصل، ج. 87، ص ابن حزم، التقريب -1
.181، ص 2ابن حزم، الفصل، ج-2
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يخالف جمهور المتكلمين ولكنه يسد الباب في وجه المدّعين والمتطفّلين على الولاية من الصوفية 
. والباطنية وغيرهما

المرء كون:مثلدّ الأوائل المعلومة بأول العقل وهذا بالجملة كل ما ضا:الممتنع في العقل:الثالث
وكانقلاب الأزلي إلى محدث، أو المحدث لم ،، وكون الجسم في مكانينقائما قاعدا في حال واحدة

، ولا يفعله الخالق أبدا، ولا يكون وهذا مالا سبيل إلى وجوده أصلا«:يزل، وعنه يقول ابن حزم
وتمت  ،رام رتب العقول التي هي أسباب معرفة الحقائقذلك أصلا، وفيه فساد بنية العالم وانخ

1.»كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته

فالممتنع بالإضافة والممتنع في العادة والممتنع في بنية العقل يصح أن يسأل عنها ويلزم الجواب، كأن 
الله عليها، وإن كان يسأل هل يقدر االله عليها؟ فهذا السؤال صحيح ويلزم الجواب عنه بنعم يقدر ا

.الممتنع في بنية العقل لا يكون في هذا العالم لا معجزة لنبي ولا غير ذلك
، وهو المحال ينقض بعضه بعضا ويفسد أوله آخرهفهذا الممتنع الذي:الممتنع المطلق:الرابع
هل سؤال من يسأل :ويمثله ابن حزم بكل سؤال أوجب على الباري تغيرا، وكذلك مثل،المطلق

فاعلمه لأنه لا يحدث أولا على «:، ومثل هذا يقول عنه ابن حزميقدر االله تعالى أن يخلق مثله
2.»الإطلاق

وهذا النوع من الممتنع المطلق لم يزل محالا في علم االله تعالى ولا هو ممكن فهمه، وإذا وقع سؤال 
لا لئلا ينسب العجز عنه فلا يقتضي جوابا على تحقيقه أو توهمه، ولكن يقتضي جوابا بنعم أو

هل يقدر االله تعالى على إحداث أزلي لا أول له، فهذا محال قبل :مثل من سأل،إليه تعالى
حدوث العقل وبعد حدوثه، وهذا لا يفعله االله أبدا، ولا نقول بعدم القدرة عليه وإلا نسبنا العجز

.إليه
ة ا أن تكون واجبة أو تكون ممتنعوقد أشار ابن حزم إلى مذهب من يعتقدون أن الأشياء إم

صر اثنان وهما واجب أو ممتنع وقد قال قوم أن العنا«:، فقال
د ، وهو بعتسمونه ممكنا هو قبل وجوده ممتنعولا ممكن البتة لأن الشيء الذي :قالوافقط،

، الله تعالى يكون وإما أنه لا يكونم اوما غاب عنا فإما أنه في عل:قالواوجوده واجب، فلا ثالث، 

.181، ص 2الفصل، ج. 88-87، ص  حزم، التقريب ابن-1
.181، ص 2الفصل، ج. 88، ص ابن حزم، التقريب -2
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كان تعالى علم أنه لا إنفإن كان االله عز وجل علم أنه سيكون، فهو الآن واجب أن يكون، و 
1.»يكون فهو الآن ممتنع أن يكون

ويرد عليهم ابن حزم بأن هذا الحكم فاسد ومن الخطأ أن نحكم على شيء بممتنع قبل كونه، 
وأما حجتهم  «بل الصحيح أنه ربما قد يكون بالقوة أو في الظن وربما قد كان وربما لا يكون، 

متوهما كونه 

2.»قسم الممكن، بخلاف أفعال الطبيعة

بحاجة إلى التقريب بأمثلة توضيحية يميز فيها بين ئولا شك أن ابن حزم أدرك أن القار 
لحس والعقل قد ثبت فيهما أن بين مشي القاعد الصحيح إن ا«:الممكن والممتنع حيث يقول

،الجوارح والجسم الغير ممنوع وبين مشي المقعد المبطل الساقين فرقا، وهذا فرق بين الممكن والممتنع 
وكذلك فيهما أن بين قعود الصحيح الذي ذكرنا الذي شاء تركه تركه، وبين قعود المقعد الذي لو 

والواجب أن نلزم من قال . الممتنعقا واضحا، وهذا فرق بين الممكن و رام جهده تركه لم يقدر، فر 
بخلاف قولنا أن لا يتأهب للجوع إذا أصابه بأكل الطعام لأنه إن كان انتهى أجله فواجب أن 

والظاهر أن ابن حزم أراد أن يقحمنا في مسألة ،3»يموت، وإن كان لم ينته أجله فممتنع أن يموت
لأفعال، فبفصله بين الواجب والممتنع والممكن تتميز الأفعال الاختيارية عقدية وهي مسألة خلق ا

عن الأفعال الاضطرارية، وهذا التميز ليس مصدره الشرع فحسب بل كذلك ما أوجبه العقل 
. والحس

وهكذا نرى أنه وإن كان حديث «:ويعلّق الدكتور زكرياء إبراهيم على كلام ابن حزم بقوله
، قي الذي يشرح لنا أنواع الجهاتالواجب والممكن والممتنع حديث العالم المنطابن حزم هنا عن

الجبر «التي تدور حول »أو الفلسفية«إلا أننا نجده يدرك ارتباط هذا الحديث بالمشكلة الدينية 
، فينتهز هذه الفرصة لشرح معنى الإمكان، دون أن يشعر القارئ بأنه يقحم على »والاختيار
4.»طقية حديثا كلاميا أو ميتافيزيقيادراسته المن

.88، ابن حزم، التقريب -1
.88، ص المرجع نفسه-2
.88، ص المرجع نفسه-3
.123، 122زكرياء إبراهيم ، ابن حزم ،الأندلسي ، ص -4
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لقد استطاع ابن حزم أن يربط بين الأحكام المنطقية والأحكام الأصولية في إطار تحكيم 
أصول الفقه بالقواعد المنطقية لحمايته من الأحكام الظنيّة، وهو مسعى يهدف الى بناء الفقه على 

رض من معرفة العناصر هو معرفة رتب العقل والعودة ولا ينسى ابن حزم أن يذكّرنا بأن الغ،اليقين
إليها عند الاختلاف والتنازع، فمعرفة هذه الرتب ضرورية في الجدال والمناظرة حتى يلزم الخصم برده 

. إلى موجب العقل أو الحس أو يدفعه إلى المكابرة بإخراجه عن هذه الرتب
:أثر النزعة الظاهرية في القضايا الموجهة- 5

نه لا خلاف في وصف االله تعالى بالقدرة على المحال بالإضافة والمحال في أإلىيذهب ابن حزم 
ف في الممتنع في بنية العقل العادة لأن معجزات الأنبياء تدخل ضمن هذين الوجهين، وإنما الخلا

في ذلك أن االله القسم الثالث من أقسام الممتنع فلا يستبعد أن يفعله االله في عالم آخر، وحجته وهو 
فكل ما خلقه االله تعالى «، وأحدث رتبه على ما هي عليه كنهو الذي خلق العقل بعد أن لم ي

محالا في العقل فقط، فإنما كان محالا مذ جعله االله تعالى محالا وحين أحدث صورة العقل لا قبل 
يقدر االله تعالى على وكذلك من سأل هل ،ذلك، فلو شاء تعالى أن لا يجعله محالا لما كان محالا

أن يجعل شيئا موجودا معدوما معا في وقت واحد أو جسما في مكانين أو جسمين في مكان وكل 
1.»ما أشبه هذا فهو سؤال صحيح، واالله تعالى قادر على كل ذلك ولو شاء أن يكونه لكونه

تنكره اللغة، بل هو سؤال صحيح لا ويلجأ ابن حزم الى اللّغة فطرح السؤال عن المحال والمعدوم 
فلا يجوز ،سؤال موجود ومسموع وملفوظ به، وأن االله قادر على أن يخلق لهذا اللفظ معنى يوجده

فإن من قال لا يوصف االله تعالى بالقدرة «:يقول ابن حزمتخصيص قدرة االله المطلقة
إنه تعالى فاعل بطبيعة فيه متناهية، رته سبحانه وتعالى متناهية عرض و على المحال فقد جعل قد

فأساس المشكلة التي ،2»وهذا تحديد للباري عز وجل وكفر به مجرد وإدخال له في جملة المخلوقين
دفعت المتكلمين إلى إنكار وصف قدرة االله على المستحيل هو اعتقادهم ضمنيا  مماثلة الغائب 

.تعالى، ولهذا وقع الخلاف بينهم في وصف قدرة االلهبالشاهد
:أقسام المتكلمين في القدرة على المستحيل

وهم القائلون بأن االله لا يوصف بالقدرة على غير ما يفعل وهو قول الأسواري :القسم الأول
.أحد شيوخ المعتزلة

.182، ص 2الفصل، جابن حزم، -1
.183، ص 2، جالفصل، ابن حزم، -2
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إن االله قادر على كل :استشنعوها، فقالتم الذين أنكروا عبارة الأسواري و وه:القسم الثاني
أيقدر االله تعالى على أمر كذا مع تقدم علمه بأنه لا يكون :شيء ولكن إن سألنا سائل فقال

.قالوا فالجواب أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على ذلك
إن االله تعالى قادر على غير ما فعل إلا أنه لا يوصف :وهم جمهور المعتزلة قالوا:القسم الثالث

.لى أصلح مما فعل بعبادهبالقدرة ع
إن االله تعالى قادر على غير ما فعل إلا أنه :وهم الأشاعرة والنظام من المعتزلة قالوا:القسم الرابع

لا يقدر على الظلم ولا على الجور ولا على اتخاذ الولد ولا على إظهار معجزة على يد كاذب ولا 
.على شيء من المحال ولا على نسخ التوحيد

إن االله تعالى قادر على غير ما فعل وعلى «:وقال البلخي وطوائف من المعتزلة:امسالقسم الخ
الجور والظلم والكذب إلا أنه لا يقدر على المحال مثل أن يجعل الشيء معدوما موجودا معا وقائما 

1.»قاعدا معا وفي مكانين معا

لأحد أن يخصص قدرته تعالى، والقرآن ه لا يجوز نّ أينتقد ابن حزم هذه الأقوال كلها بناء على 
يشهد بأن قدرته مطلقة فعال لما يريد، ولكنه تعالى أمّننا أنه لا يفعل المحال وأنه قادر وليس كل ما 

«:يقول ابن حزم، يقدر عليه يفعله، واخبرنا بأنه قد تمت كلماته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته
اهي القدرة، ولو كان متناهي القدرة لكان محدثا، لكان متن–قادرا –لم يكن تعالى كذلك فلو

تعالى االله عن ذلك، وهو تعالى مرتب كل ما خلق، وهو الذي أوجب الواجب وأمكن الممكن 
وأحال المحال، ولو شاء أن يفعل كل ذلك على خلاف ما فعله، لما أعجزه ذلك، ولكان قادرا 

اء على ذلك يقرر ابن حزم مذهب أهل وبن، 2»عليه، ولو لم يكن كذلك لكان مضطرا لا مختارا
والذي عليه أهل الإسلام كلهم ومن سلف من الصحابة رضي االله عنهم «:السنة والجماعة فيقول

ومن بعدهم قبل أن تحدث هذه الضلالات وهذا الإقدام الشنيع الذي لولا ضلال من ضل به ما 
ية االله من ضل فقال المسيح ابن ولكنا نحكيه حكاهانطلقت ألسنتنا به ولا سمحت أيدينا بكتابت

وكما نذر رسوله صلى االله عليه وسلم بأن الناس لا يزالون ... االله، والعزير ابن االله، ويد االله مغلولة
يتساءلون فيما بينهم حتى يقولوا هذا االله خلق الخلق فمن خلق االله؟ فقول أهل الإسلام عامتهم 

.185، 184، ص 2، جالمرجع نفسه -1
.33، ص 1المحلى، جابن حزم،  -2
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وخاصتهم قبل ما ذكرنا هو أن االله تعالى فعا
1.»بلغ الغاية من المحال فهم أو لم يفهم فاالله تعالى قادر عليهإنوكل مسئول عنه و 

هت انتقادات عديدة لمذهب ابن حزم بعموم قدرة االله تعالى بالمحال المطلق والمحال وقد وجّ 
«:يقول الغزالي،

وبناء . فقدرة االله تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالمحال المطلق ولا بالمحال في بنية العقل،»للمقدورات
في قوله إن االله تعالى قادر على أن على ابن حزمردا عنيفا نوسي على ذلك فقد ردّ الشيخ الس

فانظر اختلال هذا المبتدع كيف غفل عما «:يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا فقال
يلزمه على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم؟ وكيف فاته أن العجز إنما 

ن ناحية القدرة أما إذا كان لعدم القدرة فلا يتوهم عاقل أن هذا يكون لو كان القصور جاء م
اأو نقصانافتعلق القدرة والإرادة بالممكنات فقط ولا يعني ذلك عجز ، 2»عجز

.المستحيل ما دام مستحيلاإلىالواجب ما دام أنه واجب، ولا إلىأن تتجه 

.185، ص 2ابن حزم،  الفصل، ج -1
السنوسي، أبو عبد االله ، شرح أم البراهين في علم الكلام،  تحقيق مصطفى محمد الغماري، المؤسسة الوطنية للكتاب، -2

.35م ، ص 1989طبعة الجزائر،
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L inférence immédiate:الاستدلال المباشر:المبحث الأول 

:تمهيد
الاستدلال هو استنتاج قضية من قضية واحدة أو من عدة قضايا بناء على وجود علاقة 

أو من قضيتين فأكثر، وهذا يعني أن من قضية واحدةسواء في ما بينها، فالنتيجة فيه لازمةمنطقية 
كانت نتيجته من قضية واحدة أطلق عليه الاستدلال المباشر، اهناك صورتين للاستدلال، فم

أطلق عليه وما كان من أكثر من قضية عكس القضايا ونواقضها، ويتناول تقابل القضايا و 
.غير المباشر ويتناول القياس المنطقي والاستقراء وقياس التمثيلالاستدلال 

أخرى، استنادا إلى قوانين الفكر كمبدأ استنتاج قضية من قضية يقوم الاستدلال المباشر على 
الهوية وعدم التناقض، فهو مجرد انتقال الفكر من قضية إلى قضية أخرى مساوية لها، على أن 

يمارس رقابة للحفاظ على الحقيقة الموجودة في في الكم والكيف، فالعقل هنا التغاير وقع في الحدود
لذلك يرى جل الأرسطيين القدماء منهم «القضية الأصلية وليس لاستنتاج قضية جديدة

استدلال حقيقي، لأن الفكر في كل استدلال ينتقل من قضية إلى قضية اوالمحدثين أنه ليس هاهن
1»لى أساس أن المغايرة بينهما تتناول أمرا معقولا يحصل في الفكرأخرى لازمة من الأولى ع

مباشرة في كبيرة و أهمية  ه ولاّ قد عند ابن حزم نجده الاستدلال المباشر وإذا نظرنا إلى مكانة 
فهو يقدم لنا ، دون الخروج عن حرفية النص وظاهرهتأسيس طرق الاستنتاج من النصوص الشرعية 

، فهو لا يقدم شرعا جديدا بقدر أنه الأصل منطوية في القضية الأصليةفيمعرفة جديدة لكنها
فهو مجرد انتقال من قضية إلى دون الخروج عن النص،وامتداداته يكشف لنا عن عموم الحكم 

.أخرى مغايرة لها في الحدود أي في الكم والكيف
طرق الاستنتاجية لأابن حزم التقابل في القضايا وعكس القضايا تناولوبناء على ذلك 

الخروج عن النص،وبالتالي تضمن لنا عدم ،تحافظ على الحقيقة الموجودة في القضية الأصليةالتي 
.التي لها صلة بالمباحث الأصوليةفالاستدلال المباشر من المباحث المنطقية

حقيقية حيث جول تريكو يرفض أن تكون طرق الاستنتاج المباشر استنباطاتوبالمقابل نجد 
ينبغي أن نسلم بأننا في التقابل أو في العكس أو في الطرق الأخرى الثانوية، لا ننتقل من «:يقول

نكتفي بالتعبير عن الحقيقة إنناحقيقة إلى أخرى كما يقتضي الاستنباط الحقيقي ذلك، بل 
لقضية المطروحة، اموضوع الاستدلال المباشر هو وجهين صوريين مختلفين، وبالفعل فإنالواحدة ب

.108محمود يعقوبي، دروس المنطق الصوري، ص -1
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وكذلك القضية التي تسمى مستنبطة، وذلك بمقتضى التطبيق البسيط لمبدأ الهوية أو التناقض على  
لا أحد ينكر ف، ، ومهما ما تعرض له الاستدلال المباشر من انتقادات في الصميم1»كل قضية

لمذهب الظاهري إلى ، خاصة إذا نظرنا إلى حاجة اوالمناظرةالقضايا وعند الجدالمنطق في تهأهمي
هذا النوع من الاستدلال، لاعتماده على ظاهر النصوص، فهو بحاجة إلى العلاقات المنطقية 

.لتوسيع مفهوم النص ومنها علاقة التقابل والانعكاس

oposition des proposition:تقابل القضايا: أولا 
L opposition:ـ التقابل1

، اللتان تختلفان بالسلب والإيجابلقضيتان المتقابلتان هماا«:ابن سينافهعرّ :تعريفه–أ 
، والمكان القوة، والفعل، والجزء ، والكل، والإضافة، و ضوعهما ومحمولهما واحد في المعنىومو 

2.»والزمان، والشرط

ومعنى التقابل هو كون شيئين في طرفين معينين يقتضي أحدهما وجود «:بقولهفه فيعرّ ابن حزم أما 
، ونلاحظ في تعريف ابن حزم 3»الآخر على الرتب التي ذكرناها، فكأنه يقابل أحدهما الآخر 

.فحسب بل يشمل غيرها من المسائلتعريف عام لا ينطبق على تقابل القضايا للتقابل بأنه 
.تقابل في الطبع وتقابل في القول :يقسم ابن حزم التقابل إلى قسمين:أقسام التقابل-ب 

.ا، زيد ليس منطلقزيد منطلق:، كقولناهو الإيجاب والسلب:تقابل في القول
.زيد منطلق والخمر حرام:هو إثبات شيء بشيء كقولك: ومعني الإيجاب
.زيد ليس أميرا ومسيلمة ليس نبيا:هو نفي شيء عن شيء كقولك: و معنى السلب

لا أو ليس، أو ما أو حروف :و الفرق بين الإيجاب والسلب يكون بإدخال حروف النفي مثل
.الجزم

:ويقسمه ابن حزم إلى ثلاثة أقسام وهي:تقابل في الطبع
.كما في السواد والبياض،تقابل الأضداد والمتنافيات:هاأحد

زيد :كقولنافثبات كل واحد منهما بثبات الآخر،وهو تقابل المتضايفين، ، تقابل المضاف:الثاني
.ابن لزيدأب لعمرو، وعمرو

.187جول تريكو، المنطق الصوري، ص -1
38ابن سينا  ، النجاة ، ص -2
.73التقريب ، ص ابن حزم، -3
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، فإن أحد هذين حزم كالبصر وعدمه الذي هو العمىوهو عند ابن:تقابل القنية والعدم:الثالث
البصر ولا نقول ول عمى ، ومعنى الدوران هو الإضافة فنقعلى الآخر، ولا يدور الآخر عليهيدور

. بصر العمى
في وضع الاصطلاح، مما خالف فيه ابن حزم أصحاب الترجمة )ما اكتسب (= ولفظ القنية 

فهم يقولون بالعدم والملكة، ويطلق الآمدي على هذا القسم تقابل العدم والملكة، كالعمى مع 
يقول ابن ،1سطوأر سائر المناطقة ومع ما نقله  المترجمون لمنطق البصر تماشيا مع 

واعلم أن القنية هي التي لا تدور على العدم أي لا تضاف إليه والعدم يدور على القنية «:حزم
إلا من يحتمل ، ولا يعد عادمايس معنى لكنه ذهاب الشيء وبطلانهوالعدم ل،أي يضاف إليها

معنى اتبعت فيه اللغة هذا عندنا، ألا ترى أن الحجر لا يسمى عادما وكان وجود ما هو عادم له
ه يطلق فيه اسم عدم ذلك الشيء إن، وأما اللغة العربية فكل حال لم يكن فيها شيء ما فاليونانية

كن، وسواء توهم  وكذلك يسمى فيها بالعدم كل ما لم ي، واء كان موجودا قبل ذلك أولم يكنوس
ما أنية ومعنى الوجود أن كل الضدين له، إلا أن الفرق بين الضدين وبين العدم و كونه أو لم توهم

2.»، والوجود له أنية أي أنه موجود والعدم لا أنية له أي لا وجود له

، فقد ضم ابن حزم الموجبة والسالبة في التقابل يم الثنائي مخالف لتقسيم الأرسطيوهذا التقس
مفضلا القسمة الثنائية بينما فضل أرسطو القسمة في القول، وضم بقية الأقسام في التقابل بالطبع

، أربعة أوجه أما على طريق المضافإن الشيء يقال انه يقابل غيره على«:الرباعية حيث يقول
فتقابل واحد من ،، وأما على طريق الموجبة والسالبةيق المضادة، وأما على طريق العدموإما على طر 

يق طريق المضاف، فمثل الضعف للنصف، وأما على طر هذه إذا قيل على طريق الرسم أما على
ريق ، وأما على طريق العدم والملكة، فمثل العمى والبصر، وأما على طالمتضادة، فمثل الشرير والخير

3.»، ليس بجالسالموجبة والسالبة، فمثل جالس

:قوانين التقابل-2

la contradiction:التقابل بالتناقض-أ

الآمدي، المبين في شرح معاني ألفاظ . 76، ص 1أرسطو، النص الكامل ، ج .  .74، 73ابن حزم ، التقريب، صا-1
. 30الحكماء والمتكلمين، ص 

. 74ابن حزم، التقريب ، ص -2
.30الآمدي، المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين، ص . 76، 1أرسطو، النص الكامل ، ج-3
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أي بين كلية ،قضيتين مختلفتين في الكم والكيفبينوتكون:ابن حزم التنافيويطلق عليه 
، والقضيتان المتناقضتان لا تصدقان معا فإذا موجبة وجزئية سالبة، وبين كلية سالبة وجزئية موجبة

، ولا تكذبان معا فإذا كذبت إحداهما كذبت الأخرى ضرورة  والعكس صحيحصدقت إحداهما
: كل الأدوية مفيدة كذب قولك:فإذا صدق قولك،ة إذ لا وسائط بينهماصدقت الأخرى ضرور 

، والعكس صحيح فليس هناك وسائط بين القضيتين المتناقضتين بعض الأدوية ليست مفيدة
والمتنافية هي ما اقتسما أيضا «:يقول ابن حزم،في التضادهو الحال تجعلهما كاذبتين معا كما 
ياة والموت، بينهما وكان إذا ارتفع أحدهما وقع الآخر، وذلك مثل الحطرفي البعد ولا وسائط 

.1»والاجتماع والافتراق، وصحة العضو ومرضه وما أشبه ذلك
التناقض على بإطلاقابن حزم إليهما ذهب على الدكتور زكرياء إبراهيم اعترض وقد 

أننا ب، ورأىبين الاجتماع والافتراقأو، بين الحياة والموتأوالتقابل القائم بين الصحة والمرض، 
فه كما عرّ التناقض  ، والصحيح هو ما ذهب إليه ابن حزم  لأن حدود متضادة لا متناقضةبإزاءهنا 

والموت فيما يكونان و المنافيان هما اللذان ليس بينهما وسائط فإن الحياة«:في موضع آخر بقوله
يجوز أن يكون ، كذلك صحة العضو ومرضه لاموتانهما وسيط لا يكون حياة ولا فيه ليس بي

، ة هي تصرف العضو في فعله الطبيعيوالصح،لا مريضا، ولا لا صحيحا و العضو صحيحا مريضا
وكذلك الجور والعدل في الحكم  لا يجوز أن يكون حكم لا عدلا ،والمرض هو ضعفه عن ذلك

معنيين مختلفين –ني التضاد والمنافاة عأ–ولما كان هذان الأمران ،"عدلا جورا" ولا جورا، ولا 
ذهب وهذا التعريف موافق لما ،2»اسمين متغايرين لئلا يقع الإشكالاحتجنا في العبارة عنهما إلى 

وقد أشاد جول ،بينما تكون القضيتان المتضادتان بينهما وسائطإليه المناطقة في حد التناقض، 
ية التناقض قد وضعها أرسطو الذي ارتقى إلى الحقيقة إن نظر «: تريكو بنظرية التناقض فقال عنها

3.»الحاسمة

:شروط  التناقض

.189نطق الصوري، ص جول تريكو، الم.  71ابن حزم،  التقريب ،ص -1
.72التقريب ، ص ابن حزم، -2
.190جول تريكو، المنطق الصوري، ص -3
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اشترط ابن حزم على من كلف نفسه عناء نفي القضية أن يحدد إن كان يريد نفي المخبر عنه 
جملة أم أنه أراد نفي الصفة عنه فقط، بمعنى آخر لابد أن يحدد إن أراد نقض القضية كلها أو 

:وحتى يتحقق النقض كله فلابد من توفر ثمانية شروط وهي،بعضهانقض 
كانا إنأن يكون الموضوع فيما أوجب هو وفيما نفيت أنت واحدا، فوحدة الموضوع أي :أحدها

،الموجود ليس محدثا:، وينفي الآخر بقولهالموجود محدث:اثنين وقع الشغب، مثل قول القائل
وفي الحقيقة أن القضية الثانية لا تنفي القضية الأولى لأن الموجود يطلق على العالم وهو محدث،  

.كما يطلق على الباري وهو موجود وليس محدثا
ويشير ابن حزم إلى ما وقع بين أهل السنة والمعتزلة من النزاع وتكفير بعضهم بعضا في مسألة

، لوق وهم يعنون العبارة المسموعةالمعتزلة القرآن مخ، فقالتخلق القرآن، مع أن الخلاف لفظي
.وقال أهل السنة القرآن لا مخلوق وهم يعنون علم الباري عز وجل 

أن يكون المحمول في القضية الموجبة هو المحمول نفسه في القضية المراد وحدة المحمول أي :الثاني
، وعنى الآخر عالما أحدهما عالما بالنحولم، فإن عنى نفيها زيد ليس بعازيد عالم،:نفيها، مثل

.بالفقه لم يحصل النفي بينهما
زيد :أن يكون الجزء الذي وقع عليه الحكم من الموضوع واحدا في كلتا القضيتين مثل:الثالث
.عنى أحدهما أسود اللون بينما عنى الثاني أسود الشعر لم يحصل النفي بينهماإنأسود ف
،زيد ضعيف:ن المحمول في القضيتين واحدا لا متغايرا فلو قال أحدهماأن يكون الجزء م:الرابع

، أراد أحدهما ضعف الجسم بينما أراد الآخر ضعف الذاكرة لم ونفى الآخر زيد ليس بضعيف
. يحصل النفي بينهما

أن يكون الزمان في القضية الموجبة هو الزمان نفسه في القضية السالبة وحدة الزمان أي :الخامس
زيد كاتب ونفيها زيد ليس كاتبا، فلو تغير الزمان فمن الممكن ألا يحصل النفي بينهما فقد  :مثل

.كان كاتبا وأصبح ليس كاتبا
الطفل فارس :أن تكون الحال نفسها في الموجبة والسالبة مثلوحدة القول والفعل أي :السادس

نفى الآخر فارسا بالفعل لم يقع النفي أٍراد أحدهما فارسا بالقوة و إنونفيها الطفل ليس بفارس، ف
.بينهما لاختلاف الحال بينهما

أن تكون إضافة الشيء في الموجبة هي نفسها إضافة الشيء التي نفاها وحدة الإضافة أي :السابع
.زيد عبد نفيها زيد ليس عبدا:في السالبة مثل
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زيد :العرض لا مختلفتين مثلوأن تكون القضيتان مستويتين في الجوهر أوحدة المكان أي :الثامن
فينة جالسا في مكانه ساكنا ينتقل ونفيها زيد لا ينتقل فأحدهما يخبرنا عن انتقاله بالعرض في الس

فلم يحصل النفي بينهما لاختلاف القضيتين ، والآخر يخبرنا عن انتقاله بذاته داخل السفينة،بذاته
1.في مفهوم التنقل

، واكتفى المتأخرون بوحدة الموضوع ووحدة المتقدمين من المناطقةالنفي عند وهذه شروط 
وقال المحققون من المناطقة يشترط الاتحاد في النسبة ،إليهماالمحمول فقط وأرجعوا بقية الوحدات 

2.هي التي يرد عليها السلبالإيجابالحكمية، فالنسبة التي ورد عليها 

:التقابل في التضاد- ب contraste

، وكانا واقعين فظتين اقتسم معنياهما طرفي البعدوالأضداد هي كل ل«:ابن حزمعنهايقول
تحت مقولة واحدة وكان بينهما وسائط، فإما تحت نوعين مختلفين تحت جنس واحد كالسواد 

، أو كالجود والشح الذين هما نوعان واقعان تحت اللذين هما واقعان تحت جنس اللونوالبياض 
وإما كالفضيلة والرذيلة اللذين هما جنسان جامعان لما ، تلفين، وهما الفضيلة والرذيلةجنسين مخ

.فالتضاد يكون في قضيتين مختلفتين في الكيف ومتحدتين في الكم، 3»ذكرنا وتجمعهما الكيفية
،وتكون القضيتان متضادتين عندما تكونان مختلفتين في الكيف فقط«:

وبناء على ذلك تكون القضيتان المتضادتان مختلفتين في ، 4»كل ب أ ، لا واحد من ب هو أ
تصدقان معا ولكن قد ، فهما لام أي بين كلية موجبة وكلية سالبةالكيف متحدتين في الك

:فحكمها،تكذبان معا، وذلك لوجود وسائط بينهما
.ذبة ضرورةأي إذا صدقت إحداهما كانت الأخرى كا: تصدقان معالا- 
.، فقد تكون الأخرى صادقة أو كاذبةكاذبةأي إذا كانت إحداهما: قد تكذبان معا- 

فإذا لا يصدقان معاأي ،زيد إما جالس وإما واقف فلا يمكن أن يكون جالسا واقفا:كقولك
لوجود وسائط بينهما أن تكذبان معا، ولكن يمكن إحداهما كانت الأخرى كاذبة ضرورةصدقت 

، اوإما واقفافإذا كانت إحداهما كاذبة فقد تكون الأخرى كاذبة أو صادقة فيكون زيد إما جالس
.90ابن حزم، التقريب ، ص -1
.70عبد الرحيم فرج الجندي، شرح السلم في المنطق ، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر ،  د ت،  ص -2
.71ابن حزم، التقريب ، ص -3
.190المنطق الصوري، ص جول تريكو، -4
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ماشيا أو متكئا أو فليس بالضرورة إذا نفينا الجلوس عن زيد أن نثبت بأنه واقف فقد يكون زيد 
.جالس ولا واقفغير ذلك فهو لا 

د بأنه الذي إذا قوم الضوقد حدّ «:قوما  غلطوا في حدهم الضد فقالابن حزم وقد انتقد 
والخضرة ضد ، وهذا خطأ، لأن هذا قول يوجب أن يكون الاتكاء ضد القعود وقع ارتفع الآخر

فهو ينطبق على التناقض،1»، وإنما هذا من الخلاف والتغاير لا من التضادالحمرة وهذا خطأ
وبناء على ذلك وليس على التضاد، لا وسائط بينهما، فالذي يوجب إذا وقع ارتفع الآخر ضرورة

2.»فالمتضادة هي إذا ما وقع أحدهما ارتفع الآخر وبينهما وسائط «:يقرر ابن حزم بقوله 

ابن حزم مذهب بعض المتقدمين في ترجيحهم التقابل في التناقض أشد تبيانا من التقابل ويذكر
.ليس كل إنسان حيا:كل إنسان حي، ضدها:في التضاد، ومثل على ذلك بقوله

.لا بعض الناس حي:وكل إنسان حي،  نقيضها
ين قضيتين كليتين أن النقيض أشد مباينة من الضد، لأن التقابل في التضاد كان بمحجتهو 

إحداهما موجبة والأخرى نافية، بينما التقابل في التناقض كان بين قضيتين إحداهما كلية والأخرى 
ففي القضيتين المتضادتين وقع الخلاف من جهة الكيف ،جزئية، والواحدة موجبة والثانية سالبة

هتين فمن جهة الكيف وفي القضيتين المتناقضتين وقع الخلاف من ج،فقط أي الإيجاب والنفي
فما اختلف من جهتين أشد تبيانا مما :واالإيجاب والنفي ومن جهة الكم الكلية والجزئية، ثم قال

.اختلف من جهة واحدة
اعترض ابن حزم على هذا الرأي وخطأه، فرغم صحة قوله في وجوه الاختلاف بين القضيتين

، وإنما يصح قوله قيقة المعنىراعى ظاهر اللفظ دون حلأنهلكنه غير صحيح في شدة الاختلاف
لو قال فما اختلف من جهتين أكثر تباينا مما أختلف من جهة واحدة، فيضع كلمة أكثر مكان 

وفات ابن حزم أن «:بقولهعلى ما ذهب إليه ابن حزم عقب تزكرياء إبراهيمالدكتور لكن ،أشد
في حين أن القضيتين المتضادتين تختلفان كيفا فقط، وإنما لأن القضيتين المتناقضتين كيفا وكما معا، 

القضيتين المتناقضتين لا تصدقان معا ولا تكذبان معا، في حين أن القضيتين المتضادتين لا 
النفي في القضيتين أن في هذه المسألة ورأي ابن حزم ، 3»تصدقان معا، ولكنهما قد تكذبان معا

.72ابن حزم، التقريب ، ص -1
.71المرجع نفسه ، ص -2
128ابن حزم الأندلسي ، ص زكرياء إبراهيم،  -3
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ولى  نفيا عاما  أي ، لهذا عبر عن الألنفي في القضيتين المتناقضتينن االمتضادتين أشد استغراقا م
.وهو التناقضعن الثانية نفيا خاصا أي النفي الجزئيعبر ، و وهو التضاد النفي الكلي

أن الضدين بينهما وسائط ليست من أحد الضدين كالحمرة «هوالتناقضالفرق بين التضاد و و 
والصفرة والخضرة التي بين السواد والبياض وكحال الاعتدال الذي بين الجور والشح على ما نبين 

أصول الفضائل كلها أربعة، عنها «:ابن حزموهي كما ذكرها ، 1»" أخلاق النفس"في كتابنا في 
أصول الرذائل كلها أربعة، عنها تتركب  .تتركب كل فضيلة، وهي العدل، والفهم، والنجدة، والجود

على وهذا إن دلّ ،2»كل رذيلة، وهي أضداد الذي ذكرنا وهي الجور، والجهل، والجبن، والشح
.تلف مصنفاتها يدل على التزام ابن حزم بنزعته المنطقية في مخشيء فإنمّ 

subalterne:التداخل-ج

، أي بين كلية موجبة وجزئية موجبةيكون بين قضيتين مختلفتين في الكم ومتفقتين في الكيف
:ويكون حكمهما كما يلي،وبين كلية سالبة وجزئية سالبة

إلا أن عكسها غير ،،كانت القضية الجزئية صادقة أيضاكانت القضية الكلية صادقةإذا
صحيح فإذا كانت القضية الجزئية صادقة فليس بالضرورة أن تكون الكلية صادقة فقد تكون 

.، بعض أدوية مفيدة كل أدوية مفيدة، تصدق معها:مثل ،صادقة أو كاذبة أي غير معروفة
.ةمفيدت، بعض أدوية ليسمعهاولا واحد من أدوية مفيد يصدق:وفي السلب مثل 

وعكسها غير صحيح فإذا كانت ، كانت القضية الجزئية كاذبة كانت القضية الكلية كاذبةإذا
القضية الكلية كاذبة فليس بالضرورة أن تكون القضية الجزئية كاذبة أيضا فقد تكون كاذبة أو 

.صادقة أي غير معروفة
ن الأخبار التي واعلم أن الكلي م«:وقد ذكر ابن حزم التداخل بمعنى التتالي حيث يقول

تسمى قضايا ومقدمات يقتضي الجزئي منها، أي أن الجزئي بعض الكلي إذا كان كلاهما موجبا أو  
، حيكل حساس :ألا ترى أنك تقول،كلاهما نافيا، وهو معنى من معاني التتالي الذي ذكرنا قبل

ارضة لتلك ، فليست هذه الجزئية معكل إنسان حي:فهذه قضية كلية، ثم يقول خصمك أو أنت
وينطبق ذلك بصورة عامة في القضايا ،3»الكلية أصلا ولا منافية لها بل هي بعضها وداخلة تحتها

.المنطوية والقضايا المتلائمة

.72ابن حزم،  التقريب ، ص -1
.60ابن حزم ، الأخلاق والسير، ص -2
.101التقريب ، ص ابن حزم، -3
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sub contraire:التداخل تحت التضاد- د

ويكون بين قضيتين جزئيتين مختلفتين من حيث الكيف أي بين جزئية موجبة وجزئية سالبة 
.وحكمهما لا تكذبان معا ولكن قد تصدقان معا 

. فإذا كانت إحداهما كاذبة كانت الأخرى صادقة ضرورة:لا تكذبان معا
:مثل

.صادقةناجحين 
الأخرى غير معروفة من حيث الصدق وإذا كانت إحداهما صادقة كانت :قد تصدقان معا

.والكذب
.::مثل 

أرسطو داخلتين تحت التضاد قد أشار إليهماالقضيتين الإن«:ويذهب جول تريكو إلى القول
،أرسطو لا يذكره بتاتا، ويبدو أنه لم يعرفهأما التداخل فإن ،دون أن يتوقف عندهماإشارةمجرد 

وفضلا عن ذلك فهو ليس تقابلا حقيقيا، بل هو احتواء قضية لقضية أخرى، إذ القضية الكلية 
1.»ويبدو أن ابتداعه إنما كان بدافع التناظر،تحتوي على القضية الجزئية بالقوة

:في القضايا الموجهةالتقابل - 3
، ذكر ابن حزم أن القضايا الموجهة تنقسم الى ثلاثة أقسام وهي الوجوب والإمكان والامتناع

إننا عنينا بقولنا عام أنه الذي «:ابن حزم مقصوده من مصطلح العام والخاص حيث يقولويبينّ 
2.»تسميه الأوائل كليا، والذي قلنا فيه خاص فهو الذي تسميه الأوائل جزئيا

ة الخاصة هي الجزئية هي الكلية الموجبة، والنافية العامة هي الكلية السالبة، والموجبالموجبة العامة
وفي بعض التناقض يستعمل مصطلح النفي بمعنى كما،، والنافية الخاصة هي الجزئية السالبةالموجبة

الأحيان يلتبس هذا المصطلح بين علاقة التناقض وعلاقة التضاد، وهذا ما نلاحظه عند تطرقنا
والغالب عنده ،مكتفيا بضرب الأمثلةللتقابل عند ابن حزم حيث لم يفصل بين التناقض والتضاد 

، ونحن سوف نلتزم بالمصطلح كما هو عند المناطقة المحدثينيحل مكان السلب،أن مصطلح النفي 

.191جول تريكو، المنطق الصوري، ص -1
.95، ص ابن حزم، التقريب-2



الأرسطيموقف ابن حزم من الاستدلالالأولالفصل/ الباب الثاني

305

في القضايا التقابل ومما يجدر بنا ذكره أن ابن حزم تناول ، الإيضاحجداولا للزيادة في نضعو 
.دون أن يذكر الجهة عند ضرب الأمثلة مكتفيا بذكرها مجملاالموجهة 

:أ ـ في عنصر الوجوب
.   الكلية الموجبة صادقة و نفيها الكلية السالبة كاذبة- 

.كل الناس حي فهذا حق ونفيه ولا واحد من الناس حي فهذا كذب:مثل
بين قضيتين كليتين، أي بين كلية موجبة وكلية نلاحظ في هذا المثال أن هناك  علاقة التضاد 

ا لا تصدقان معا، وقد تكذبان م، وحكمهلتين في الكم ومختلفتين في الكيفسالبة، فهما  متماث
.، فالقضية المقابلة لها كاذبة ا أن القضية الأصلية صادقة ضرورة، وبممعا
.  الجزئية الموجبة صادقة و نفيها الجزئية السالبة كاذبة- 
.لا بعض الناس حي فهذا كذببعض الناس حي فهذا حق و نفيه :لمث

نلاحظ في هذا المثال أن العلاقة بين القضيتين الجزئيتين علاقة الدخول تحت التضاد، فهما 
،قد تصدقان معا، ولا تكذبان معا: متفقتان في الكم ومختلفتان في الكيف فقط، وحكمهما هو

.أن القضية الأصلية صادقة وجوبا فالقضية المقابلة لهل كاذبة ضرورةوبما
.الكلية الموجبة صادقة ونفيها الجزئية السالبة كاذبة- 

ولا كل الناس حي فهي كاذبة،،كل الناس حي فهي صادقة ونفيه لا بعض الناس حي:مثل
.فتصدق الموجبة دائما وتكذب النافية

لا : تناقض بين قضيتين مختلفتين في الكم والكيف، وحكمهما هويظهر في هذا المثال علاقة ال
إحداهماكذبت وإذاكانت الأخرى كاذبة، إحداهماصدقت فإذاتصدقان معا، ولا تكذبان معا، 

.كانت الأخرى صادقة
.الجزئية الموجبة صادقة ونفيها الكلية السالبة كاذبة- 

.اس حيا كاذبةبعض الناس حي صادقة ونفيه ليس واحد من الن:مثل
، وحكمهما هو قضيتين مختلفتين في الكم والكيفويظهر في هذا المثال كذلك علاقة التناقض بين

لا تصدقان معا، ولا تكذبان معا، فإذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة، وإذا كذبت : 
1.إحداهما كانت الأخرى صادقة بالضرورة

.الوجوبجدول تقابل القضايا في عنصر
.96ابن حزم، التقريب، ص -1
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نوع العلاقةفالقضيةإذا كانت القضية
الكلية الموجبة صادقة
الجزئية الموجبة صادقة
الكلية الموجبة صادقة
الجزئية الموجبة صادقة

الكلية السالبة كاذبة
الجزئية السالبة كاذبة
الجزئية السالبة كاذبة
الكلية السالبة كاذبة

التضاد
الدخول تحت التضاد

التناقض
التناقض

:ب ـ في عنصر الإمكان
. الكلية الموجبة كاذبة ونفيها الكلية السالبة كاذبة

.كل إنسان كاتب بالفعل كاذبة، ونفيها ولا واحد من الناس كاتب بالفعل كاذبة:مثل 
ين في الكيف، علاقة التضاد بين قضيتين متحدتين في الكم ومختلفتوجود ونلاحظ في هذا المثال 

.السابقالمثالفي شاهد ال، وقد تكذبان معا كما هو تصدقان معافهما لا 
.الجزئية الموجبة صادقة ونفيها الجزئية السالبة صادقة

.بعض الناس كاتب بالفعل صادقة،  ونفيه بعض الناس لا كاتب بالفعل صادقة:مثل
القضيتين الجزئيتين هي علاقة الدخول تحت التضاد، فهما متحدتان في الكم بينالعلاقة التي تربط 

صادقة، كانت إحداهماكانت فإذا،قد تصدقان معا : ومختلفتان في الكيف، وحكمهما هو
، ولا تكذبان معا، فلابد أن يكون الأخرى تحتمل الصدق أو تحتمل الكذب فهي غير معروفة

.إحداهماالصدق في 
.الكلية الموجبة كاذبة ونفيها الجزئية السالبة صادقة

كل الناس كاتب كل الناس كاتب بالفعل كاذبة، ونفيه لا بعض الناس كاتب بالفعل ولا:مثل 
، فهما لاقة بين القضيتين علاقة التناقضفالع،، فتكذب الموجبة وتصدق النافيةبالفعل فهي صادقة

.لا تصدقان معا ولا تكذبان معا
.ئية الموجبة صادقة ونفيها الكلية السالبة كاذبةالجز 
.بعض الناس كاتب صادقة، ونفيه لا واحد من الناس كاتب كاذبة:مثل 

.العلاقة بين القضيتين المختلفتين في الكم والكيف هي علاقة التناقض، مثل المثال الذي سبقها
.جدول تقابل القضايا في عنصر الإمكان

نوع العلاقةفالقضيةإذا كانت القضية
التضادالكلية السالبة كاذبةالكلية الموجبة كاذبة
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الجزئية الموجبة صادقة
الكلية الموجبة كاذبة

الجزئية الموجبة صادقة

الجزئية السالبة صادقة
الجزئية السالبة صادقة
الكلية السالبة كاذبة

الدخول تحت التضاد
التناقض
التناقض

أنه قد ،ينتقد ابن حزم صنيع
وهذا ظن فاسد وباطل، ينتج لهم نتائج عظيمة ،أوجب لسائرهم النهيق، فظنوها قضية كاذبة

1.ولا يقضي أحد بسكوته،عن سائرهم، والسكوت ليس كلاما، ومن سكت فلم يتكلم

:ج ـ في عنصر الامتناع
.ية السالبة صادقةالكلية الموجبة كاذبة ونفيها الكل

.:مثل 
العلاقة التي تربط بين القضيتين الكليتين هي علاقة التضاد، فهما لا تصدقان معا، فإذا صدقت 

، وقد تكذبان معا، فإذا كانت السابقا هو شاهد في المثالمإحداهما كذبت الأخرى ضرورة، ك
.)فهي غير معروفة(إحداهما كاذبة فمن المحتمل أن تكون الأخرى صادقة أو كاذبة  

.الجزئية الموجبة كاذبة، ونفيها الجزئية السالبة صادقة
.بعض الناس حجر كاذبة، ونفيه بعض الناس لا حجر صادقة:مثل 

العلاقة التي تربط بين قضيتين جزئيتين مختلفتين في الكيف فقط هي علاقة الدخول تحت التضاد، 
.الذي سبق ذكرهشاهد في المثالالهو كما فقد تصدقان معا، ولا تكذبان معا  

.الكلية الموجبة كاذبة ونفيها الجزئية السالبة صادقة
دقة :مثل 

.تصدقان معا ولا تكذبان معامختلفتين في الكم والكيف، وحكمها لا
. الجزئية الموجبة كاذبة ونفيها الكلية السالبة صادقة

.بعض الناس حجر كاذبة، ونفيه لا واحد من الناس حجر صادقة:مثل 

.96التقريب ،، ص ابن حزم، ا-1
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ة قنلاحظ في هذا المثال الذي جمع بين قضيتين مختلفتين في الكم والكيف حيث تسود علا
1.التناقض كما مر في المثال السابق

.جدول تقابل القضايا في عنصر الامتناع
نوع العلاقةفالقضيةإذا كانت القضية

ية الموجبة كاذبةالكل
الجزئية الموجبة كاذبة
الكلية الموجبة كاذبة
الجزئية الموجبة كاذبة

الكلية السالبة صادقة
الجزئية السالبة صادقة
الجزئية السالبة صادقة
الكلية السالبة صادقة

التضاد
الدخول تحت التضاد

التناقض
التناقض

كاذبان أبدا، الإمكانفي عنصر والإيجابفي السلب ) الكلي ( ونلاحظ في الجدول أن العموم 
.صادقان أبداالإمكانفي عنصر والإيجابفي السلب ) الجزئي( وأن الخصوص 

ومما يجدر بنا ذكره أن ابن حزم لم يخالف أرسطو في منطق القضايا إلا في بعض الجزئيات أملتها 
ه الظاهرية كأحكام القضية المخصوصة والقضية المهملة، كما أضاف بعض عليه تمسكه بنزعت

ن وجوه عالقضايا التي  تفرضها اللغة العربية والتي لم يتطرق إليها أرسطو وهي على العموم لا تخرج 
القضايا التحليلية، كما وظف مسائل أصولية كالعموم والخصوص والخلاف فيها مع الأصوليين 

.رسطوأشد من خلافه مع أ
و ضروري فقط، حيث ابن حزم عند تناوله منطق القضايا أنه اقتصره على ما هوقد بينّ 

فقد أتينا على كل ما بطالب الحقائق والإشراف على صحيح معاني الكلام إليه فاقة «:يقول
نترك إلا أشخاص تقاسيم من موجبات ولم ( ...) وضرورة من أحكام الأخبار وهي الأسماء المركبة

وسوالب، من البسائط والمتغيرات، والمحصورة والمهملة، ومن المخصوصة، ومن الإثنينية والثلاثية 
،

افت حكم صاعد ،2»وإنما هذه المسائل التي تركنا كالنوازل الموضوعة في الفقه
.على ابن حزم أنه خالف أرسطوطاليس ولم يفهم غرضه

.123–122،  مهدي فضل االله، مدخل إلى علم المنطق، ص 96ابن حزم، التقريب، ص -1
.103مهدي فضل االله، مدخل إلى علم المنطق ، ص ، 96ابن حزم، التقريب، ص 2
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اعتبر ابن حزم الاستدلال المباشر من الاستدلالات الصحيحة التي تمكننا من استخراج المعنى 
من القضية المعروضة، لأن الاستدلال بالتقابل بمختلف أقسامه يعطينا حكما جديدا دون الخروج 

الاستدلالات وهذا ما تحققه ، التمسك بحرفية النصوصالمذهب الظاهريهدفعن النص، و 
تعطينا حكما دون أن تخرج عن مضمون النص، فهي فهي المباشرة والاستدلالات غير المباشرة 

التضاد عملية استثمار معاني النصوص المنطوية تحت الألفاظ، فالتقابل بالتناقض والتقابل في
أو من والتداخل  يكشف لنا على أ

فهي تنقيب عن أحكام موجودة في النص بالقوة بحاجة إلى طرق الاستدلال لإظهارها ،التتالي
العلم بالشيء فهو على الحقيقة عدم العلم بضده، لأن علمك بأن زيدا حي، وهو مثل ،بالفعل

لا تأكل لاشك عند كل ذي حس أن معناه أترك الأكل ولا وقول القائل ،عدم العلم بأنه ميت
خدمة علم المنطق ودفاعه عنه إلىومن هنا تظهر حاجة ابن حزم ،فرق، وهذا من المتلائمات

.ذهبه الظاهري، ورفضه قياس الفقهاء لأنه يقوم على الزيادة في الشرعلم
"ستورت مل"أما الاستدلال عند 

ية فتكون القضية الثان،تمكيننا من معرفة ما نجهله من الوقائع غير معرفة بناء على الوقائع المعرفة
الاستدلال المباشر ومختلفة عنها فعليا، وبناء على ذلك يرفض مل أن يسمى متميزة عن الأولى 

جديد فيه يذكر، فهو ليس إلا إعادة للتقرير المقدم في القضية الأولى أو ، لأنه لااحقيقياستدلالا
وباختصار كل أنواع الاستدلالات المباشرة، سواء بطريقة التكافؤ أو التقابل هي «جزء منه 

ومع أنه يعترف
«.1

القضية الأولى أو وفي الحقيقة ما عابه ستورت مل من الاستدلال المباشر وكونه مجرد إعادة 
، التزامه بحرفية النصوص دون الزيادة فيهادافع عنه ابن حزم لأنه يتماشى مع جزء منها هو ما 

فائدته في استنباط أحكام متضمنة في القضايا، ولا غرابة أن يخصص ابن حزم في كتابه وتكمن
.التتاليو حيزا للحديث عن القضايا المنطوية والقضايا المتلائمة" التقريب المنطقي"

صفة عامة وعن القياس الأرسطي كما يظهر لنا سبب اندفاع ابن حزم في دفاعه عن المنطق ب
بصفة خاصة لأنه أراد تطويق المعقول من تكهنات الفقهاء كما طوق المنقول بالالتزام بظاهر 

.220حمد، المنطق الصوري في المنظور التجريبي، ص إنصاف-1
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وإخراجها إلى الوجود كشف عن أحكام موجودة في النصوص بالقوة الإلاالنص، وما دور المنطق 
م كما هو الحال عند وليس زيادة حكم بناء على وصف ترجح لفقيه جعله علة الحكبالفعل، 
ل ابن حزم القول في الاستدلال الصحيح وهو الذي يقوم على علاقات وقد فصّ ،القياسيين

، بينما نتائج دليل الخطاب والقياس الفقهي منطقية صارمة بحيث تكون نتائجه ذاتية من المقدمات
وبالتالي مات بالقوة، فهي ليست موجودة في المقدتتسم بالتداخل والذاتية في النص

والشريعة الاسلامية تأبى أن تنزل إلى رتبة الظنون والتكهن فهي كاملة ومقدسة، فهي عرضية،
وعلى العقل البشري أن يكتشف أحكامها الذاتية من مفهومها كما اكتشف أحكامها الظاهرة 

.من منطوقها

conversion des: عكس القضايا:نيالثاالمبحث
propositions

قسم ينعكس :يذهب ابن حزم إلى القول أن القضايا البسيطة المحصورة تنقسم إلى قسمين 
1.ذهب جول تريكو الى أن نظرية العكس موجودة كلها في ما كتبه أرسطويو وقسم لا ينعكس،

:تعريف الانعكاس- 1

مول موضوعا، مع ، والمحالعكس هو تصيير الموضوع محمولا«:يعرف ابن سينا العكس بقوله
2.»، والصدق والكذب بحالةبقاء السلب والإيجاب بحالة

وأعني بالانعكاس أن يتبدل «:هذا الرأي يذهب ابن رشد في تعريف الانعكاس حيث يقولإلى و 
وكيفيتها من ترتيب أجزاء القضية فيصير محمولها موضوعا وموضوعها محمولا ويبقى صدقها 

فأما إذا تبدل الترتيب ولم يبق الصدق محفوظا فهو الذي يسمى ،الإيجاب أو السلب أيضا محفوظا
3.»في هذه الصناعة قلب القضية

.205جول تريكو، المنطق الصوري، ص -1
.205جول تريكو، المنطق الصوري، ص . 39ابن سينا،  النجاة ، ص -2
.69ابن رشد ، تلخيص كتاب القياس ، ص -3
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العكس هو أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع «:فه العلامة الدمنهوري بقولهوعرّ 
1.»بعض الإنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان:بقاء الصدق والكيف والحكم مثال ذلك

والانعكاس هو أن تجعل الخبر مخبرا عنه «:ومعنى انعكاس القضية كما يراه ابن حزم بقوله
موصوفا، وتجعل المخبر عنه خبرا موصوفا به، من غير أن يتغير المعنى في ذلك أصلا ، بل إن كانت 

كانت نافية قبل العكس فهي بعد إنعكس موجبة، و القضية موجبة قبل العكس فهي بعد ال
العكس نافية، وإن كانت صادقة قبل العكس فهي بعد العكس صادقة، وإن كانت كاذبة قبل 
العكس فهي بعد العكس كاذبة، إلا أنه في بعض المواضع تكون القضية كلية قبل العكس، وجزئية 

لقسم الذي لا ينعكس هو القضايا التي قد أما ا،2»بعد العكس لا يحيلها العكس بغير هذه البتة
ي إلى إيجاب أو من تتبدل إذا عكست من صدق إلى كذب أو من كذب إلى صدق، أو من نف

في إقامة البرهان لأنه قد يخون وليس بمستمر الصدق لا يعتمد عليه هذا القسم ، و إيجاب إلى سلب
. أبدا

والجزئية قد تختلف في بعض المواضع فتكون وينبه ابن حزم إلى أن الانعكاس في القضايا الكلية 
القضية الكلية قبل العكس جزئية بعد العكس، ولا يحدث هذا الاختلاف في العكس  إلا  في 
القضايا من الناحية الكلية والجزئية، ويطلق عليه عند المناطقة العكس المستوي الناقص لتغير كم 

..القضية الأصلية من الكلية إلى الجزئية
:اع العكسأنو -2

كما يعرفه نجم الدين ، وهوعندما لا نغير كم القضية الأصلية:العكس المستوي التام
العكس المستوي التام هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا، والثاني أولا، مع «:القزويني

.لا إنسان خالد عكسها لا خالد إنسان:مثل3.»بقاء الصدق والكيف بحالهما
.عندما نغير كم القضية الأصلية :العكس المستوي الناقص

.عكسها بعض الفاني إنساننإكل إنسان ف:مثل
وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية، نقيض الثاني، والثاني عين الأول :عكس النقيض

4.مع مخالفة الأصل في الكيف، وموافقته في الصدق

.69احمد الدمنهوري، إيضاح المبهم في معاني السلم، ص-1
.108حزم ، التقريب ، ص ابن-2
.92القزويني،  الشمسية في القواعد المنطقية ، ص -3
.221المرجع نفسه، ص -4
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عندما نحولها إلى قضية معدولة المحمول، ثم نعكسها عكسا مستويا عندما ننقض القضية أيهو أو 
.ربما لكونه مكلفالم يتطرق ابن حزم إلى عكس النقيض، و 1تاما
:وحتى يتحقق العكس المستوي التام فلابد من توفر قاعدتين هما:شروط العكس-3

المعكوسة مع القضية الأصلية في بحيث يجب أن تتفق القضية : قاعدة الكيف:القاعدة الأولى
.الكيف

يجب ألا يستغرق حد في القضية المعكوسة ما لم يكن : قاعدة الاستغراق:القاعدة الثانية
.مستغرقا في القضية الأصلية

:العكس المستوي التام للقضية الكلية السالبة
لة ذهب أرسطو إلى أن السالبة الكلية تنعكس بحدودها وكهيئتها لا محا

كلية، لأن موضوعها مستغرق بالسور الكلي وبالتالي فإن محمولها مستغرق، فتعكس القضية دون 
.تغيير الكم فيها

،إن كان لا شيء من اللذة خيرا فلا شيء من الخير لذة: ويضرب أرسطو مثالا على ذلك بقوله
2.من ب آ فلا شيء من آ بكما يستعمل أمثلته من الحروف فيقول إن كان لا شيء 

.ذهب ابن حزم مذهب أرسطو إلى أن النافية الكلية تنعكس نافية كليةوكذلك 
لا واحد من : ، فإذا عكسته قلتلا واحد من الناس حجر: ويضرب مثالا على ذلك بقوله

.فالقضية الكلية السالبة تنعكس عكسا مستويا تاما،الحجارة إنسان
، ولو امن المسكرات حلالا عكسها فليس شيء من الحلال مسكر ليس شيء: عييومثاله الشر 

.عكستها جزئية لصدقت أيضا
ويضيف ابن حزم أن القضية الكلية تنعكس جزئية سواء كانت موجبة أو سالبة، فكل ما نفيته عن 

وكل ما أوجبته للكل فهو موجب لكل ،الكل فهو منفي عن كل جزء من أجزائه التي تسمى باسمه
3.جزائه التي تسمى باسمهجزء من أ

وهذا من المتلائمات، وهو انطواء الجزء ،إلى جزئية سالبةويلزم أن الكلية السالبة تنعكس أيضا 
قضية جزئية الا واحد من الناس حجر وعكسها ليس بعض الحجر إنسان:فنقولداخل الكل

. سالبة

104محمود يعقوبي ، دروس المنطق الصوري ، ص -1
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:العكس المستوي الناقص للقضية الكلية الموجبة
بة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية لعلمنا أن محمولها غير يذكرها أرسطو أن الموجوهي كما 

..ه موضوعا وجب أن يكون غير مستغرقامستغرق فإذا جعلن
1.إن كان كل لذة خيرا، فإن بعض الخير لذة:ويضرب مثالا على ذلك بقوله

. وافق ابن حزم أرسطو في أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية
، وهي ذا عكسته قلت وبعض الأحياء إنسانكل إنسان حي فإ:ويضرب مثالا على ذلك بقوله 

وهي العكس المستوي الناقص لأننا غيرنا كم القضية الأصلية من الكلية ، عكس قضية صادقة أبدا
.  إلى الجزئية

ولو عكستها  إذا كان كل والد واجب البر، عكسها فبعض الواجب برهم الوالد، : عييالشر هومثال
2.كلية لكذبت لأنه يجب بر الأم والعالم والفاضل وغيرهم

:العكس المستوي التام للقضية الجزئية الموجبة 

ة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية، لعلمنا أن محمولها غير وهي كما يذكرها أرسطو أن الموجب
.مستغرق، فإذا عكسناه موضوعا وجب أن يبقى غير مستغرق

.إن كان بعض اللذة خيرا، فبعض الخير لذة:مثل
. وهي كذلك عند ابن حزم تنعكس إلى جزئية موجبة

.إن كان بعض الناس نحويين فعكسها فبعض النحويين ناس:فتقول
وينبه ابن حزم إلى فساد عكس الموجبة الجزئية إلى كلية موجبة فقد تصدق في بعض المواضع لكنها 

إذا كان بعض الكفار :وتقول في عكس الموجبة الجزئية«:تكذب في مواضع أخر حيث يقول
، لأن وكل مباح دمه كافر لكذبت: ة فقلتمباح الدم فبعض مباح دماؤهم كفار ولو عكستها كلي

ويؤكد ابن حزم ،3»الزاني المحصن مباح دمه وليس كافرا، فافهم هذا كله وثق به فإنه لا يخونك أبدا
، والكلية الموجبة والجزئية الموجبة ق ذكرها وهي الكلية السالبةتي سبعلى يقينية عكس القضايا ال

.
:العكس المستوي للقضية الجزئية السالبة

.ويذهب أرسطو إلى أن الجزئية السالبة لا انعكاس لها

.186، ص 1أرسطو، النص الكامل ، ج -1
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1.إن كان بعض الحيوان ليس بإنسان، فليس يكون بعض الناس ليس بحيوان:مثل

كذلك و 
:أبدا، فقد تصدق في نفي الممتنع وتكذب في الممكن، ويضرب ابن حزم بمثال طبيعي 

وعكسها ولا بعض الحجارة إنسان وهي قضية صادقة في نفي ليس بعض الناس حجرا :قولك 
.الممتنع 

:عكس القضايا ذوات الجهة- 4
.عنصر الوجوب- أ 

ذهب أرسطو إلى أن عكس القضايا المطلقة لا يختلف حكمها عن القضايا ذوات الجهة في 
فتنعكس جزئية، وأما الوجوب، فالكلية السالبة تنعكس كلية، أما الكلية الموجبة والجزئية الموجبة 

إليهووافق ابن حزم ما ذهب ،السالبة الجزئية فلا تنعكس للعلة التي ذكرها في القضية المطلقة
2.أرسطو في عكس القضايا الموجهة في عنصر الوجوب

:عنصر الإمكان-ب 
:العكس المستوي للقضية الجزئية الموجبة

وعنصر الوجوب في القضايا الجزئية الموجبة يذهب ابن حزم إلى أنه لا فرق بين عنصر الإمكان 
.فبعض السودان ناس اإن كان بعض الناس أسود: فنقول في الحمل الأعم

.عض الناس طبيبا فبعض الأطباء ناسإن كان ب: وفي الحمل الأخص نقول
.وليس في الإمكان حمل مساو لأن المساوي لازم لجميع النوع بالفعل

.الكلية الموجبة تكون كاذبة في عنصر الإمكانالعكس المستوي للقضية 
كاذب وهو ، وعكس الحمل الأعم  أو طبيبا، فهذا كذباون كل إنسان أسودممكن أن يك:مثل 

، صادقوهو الاستغراق الجزئيبينما عكس الحمل الأخص،اناإنسممكن أن يكون كل أسود
.ممكن أن يكون كل طبيب إنسانا :تقول

.العكس المستوي للقضية الكلية السالبة تكون كاذبة 
يكون واحد من ممكن أن لا:فعكسها،إن كان ممكن أن لا يكون واحد من الناس أسودا:مثل

.إنساناالسودان

.186، ص 1أرسطو، النص الكامل ، ج -1
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. العكس المستوي للقضية الجزئية السالبة في عنصر الإمكان تنعكس جزئية سالبة
ن ، وعكسها ممكاممكن أن لا يكون بعض الناس أسود:ويضرب ابن حزم مثالا على ذلك فيقول

. )الكليوهو الاستغراق(، وهذا في الحمل الأعم أن لا يكون بعض السودان إنسانا
:فتقول) وهو الاستغراق الجزئي(ويكون عكس القضية الجزئية السالبة كاذبا في الحمل الأخص 

ممكن أن لا يكون بعض الناس طبيبا صادقة وعكسها ممكن أن لا يكون بعض الأطباء إنسانا  
1.كاذبة

:عنصر الامتناع-ج 
.العكس المستوي للقضية الجزئية الموجبة تكون جزئية موجبة صادقة

ممتنع أن يكون بعض الناس حجرا، و ممتنع أن يكون :يضرب ابن حزم مثالا على ذلك بقوله 
ممتنع أن يكون كل واحد من :وتنعكس أيضا موجبة كلية صادقة فنقول ، الحجارة إنسانابعض

.الحجارة إنسانا
العكس المستوي للقضية الكلية الموجبة تكون كلية موجبة صادقة كما تكون جزئية موجبة 

.صادقة
ممتنع أن يكون كل واحد من الناس حجرا، و ممتنع أن :قول يويضرب ابن حزم مثالا على ذلك ف

.يكون كل واحد من الحجارة إنسانا، وممتنع أن يكون بعض الحجارة إنسانا
.العكس المستوي الناقص للقضية الكلية السالبة تكون جزئية سالبة صادقة

ع ا، فممتنإن كان ممتنع أن لا يكون كل واحد من الناس حي:يضرب ابن حزم مثالا على ذلكو 
وفي . في منع نفي الضحك المساوي للنوع، وهكذا تصدقأن لا يكون بعض الأحياء إنسانا

إن كان ممتنع أن لا يكون واحد من الأطباء إنسانا ممتنع أن لا :نقولفالحمل الأخص كالطب 
. يكون بعض الناس طبيبا

. العكس المستوي التام للقضية للجزئية السالبة تكون جزئية سالبة
ويرى . ممتنع ألا يكون بعض الناس حيا وعكسها ممتنع أن لا يكون بعض الأحياء ناسا:كقولك

. الأخص أبداأن هذا ينعكس في الحمل المساوي و ابن حزم 

.112، ص ابن حزم، التقريب -1
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ومما يجدر بنا ذكره أن ابن حزم لم يخالف أرسطو في عكس القضايا سواء كانت عكس القضايا 
م أن أرسطو ضرب أمثلة من الطبيعة وأخرى من الحروف المطلقة أو عكس القضايا الموجهة مع العل

1.بينما لجأ ابن حزم إلى أمثلة من الطبيعة وأخرى أمثلة فقهية شرعية

.الفائدة من معرفة عكس القضايا- 5
:ومنفعتنا بمعرفة عكس القضايا من وجهين«:عن منفعة معرفة عكس القضايا يقول ابن حزمو 

ما نستأنف من رد بعض البراهين التي فيها صعوبة إلى البيان اللائح منها وهو الذي يأتي :أحدهما
. ث إلى الشكل الأول مفسر في موضعهأن شاء االله عز وجل في رد أنحاء الشكل الثاني والثال

في تصحيح المقدمات التي يريد طلاب بطلان الحقائق تقديمها ليجعلوها أصولا :و الوجه الثاني
2.»تجوا منها ما يشهد للصحيح من الأقواللين

syllogisme: نظرية القياس الأرسطي:لثالمبحث الثا

:تمهيد

فإن الاستدلال غير المباشر إذا كان الاستدلال المباشر يتناول استنتاج قضية من قضية أخرى،
غير المباشرالاستدلالقسم أرسطو أنواع وبناء على ذلك هو استنتاج قضية من أكثر من قضية، 

وقد أطلق عليه ابن »وهو استدلال بالكلي على الجزئي«البرهانيقياسالوهي :إلى ثلاثة أقسام
وهو«وقياس التمثيل »وهو استدلال بالجزئي على الكلي «، وقياس الاستقراء حزم البرهان

القياس والذي يعرف  وقد أطلق عليهما ابن حزم مصطلح »استدلال بأحد الجزئين على الأخر
.كذلك بقياس الفقهاء

تبلغ عناية المناطقة بموضوعات المنطق الأرسطي مثل عنايتهم بالقياس الذي يعد أشرف ولم
لأرسطو يرى أن هذا الأخير قد لفت " أنولوطيقا الأولى"الناظر في كتاب إنمباحث المنطق، و 

هو الشيء الذي عنه إن أول ما ينبغي أن نذكر «:انتباه القارئ إلى أهمية القياس حيث يقول 
البرهان، وغرضنا فأما الشيء الذي عنه نفحص فهو ،فحصنا هاهنا والغرض الذي إليه قصدنا

فنا عليه بأنه فعرّ لنا ما هو الشيء الذي نفحص عنه وإنما غرض أرسطو أن يبينّ ،3»العلم البرهاني

.  188، 186ص 1أرسطو، النص الكامل ، ج.112، 111ابن حزم، التقريب ، ص -1
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وفي تعليق منسوب إلى ،فحص عنه فقال العلم البرهانيلنا الغرض منه والقصد من الالبرهان ثم بينّ 
البرهان هو القياس المؤلف اليقيني وهو ما يخرج بالصوت، «:اللينوس يفسر معنى البرهان بقوله

، ، فغرضه في هذا الكتاب البرهانهو العلم الحاصل في النفس من ذلك القياسوالعلم البر هاني
عالج أرسطو نظرية «:يقول إبراهيم مدكور1»والغرض في البرهان هو العلم البرهاني

، ويظهر أنه اهتدى إليها في الذي لم يشك أحد في نسبته إليهالقياس في كتاب التحليلات الأولى
، وتأثر فيها بقسمة أفلاطون الثنائية ودراسات دل السوفسطائي والحوار السقراطيضوء الج

" الجدل"غير مرة على كتابيه " التحليلات الأولى"الأكاديمية الرياضية، ويحيل هو نفسه في كتاب 
الحديث وبوجه عام فإن،2»" السفسطة"و

هي المقصود الأهم من «، وعلى حد تعبير الساوي موضوع يعالجه المنطقأهمعن القياس يعتبر 
3.»المنطق

كانت موضع هجوم من جانب كثير من المناطقة المحدثين، ولكن «ورغم أن نظرية القياس 

ته في التفكير الإنساني على مدى عشرات القرون، مما يجعل منها نظرية جديرة الدور الذي لعب
مقارنة على ما تقدم من الكتب " كتاب البرهان"وقد بين ابن حزم أهمية ،4»بالدراسة والتحليل 

المتقدمة من علم المنطق والتي ينصح بضبطها وحضورها في الفهم والحفظ وإيرادها عند الحاجة، 
ونحن الآن آخذون في ثمرة هذا الديوان وغرضه الذي «:بقوله" بكتاب البرهان"تهوتظهر إشاد

إياه قصدنا بكل ما تقدم لنا في الأجزاء المتقدمة لهذا الجزء، وغرضنا إقامة البرهان وكيفية تصحيح 
5.»الاستدلال في جمل الاختلاف الواقع بين المختلفين في أي شيء اختلفوا فيه

كتاب "زم المنهج المعتاد عند المناطقة في ترتيب كتب المنطق، إذ جعل وقد خالف ابن ح
كتاب "، و)التحليلات الأولى( "تاب أنالوطيقاك"عبارة عن مجموع يضم " البرهان

ليناسب معنى الكتابين إذ :، والغرض من ذلك كما قال ابن حزم)التحليلات الثانية("أفوذقطيقا
وهو الموضوع في " طوبيقا"وأضاف إليهما كتاب ،وشروطهالغرض فيهما البيان عن صور البرهان

الجدل مع العناية بمراتب الجدال وشروطه التي لا يمكن للمتناظرين الاستغناء عنها، كما أضاف  
.180، ص 2النص الكامل لمنطق أرسطو ، جأرسطو،  -1
.2مقدمة  القياس ، ص ابن سينا، الشفاء ، -2
.139الساوي ،  البصائر النصيرية، ص -3
.201محمد مهران، مدخل إلى علم المنطق الصوري، ص -4
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وأبعد كتاب الشعر والخطابة ة أهل الشغب المنكبين عن الحقائقالذي هو صف" اسوفسطيق"كتاب 
.إذ لا صلة لهما بالبرهان وشروطه

عند ابن حزم وعلاقته بمختلف العلوم، فقد رسم هذا الأخير " كتاب البرهان"ونظرا لأهمية 
بصعوبة الألفاظ منهجا مختلفا عن ما هو معهود عند المترجمين للمنطق الذين تتميز طريقتهم 

، فقد أبدى ابن حزم حرصه الشديد في أن الأمثلة بالأحرف مما صعب تناولهاللجوء إلى ضربو 
= (حقق الغرض الذي من أجله ألف مصنفه في المنطق وهو شرح المستغلق وتقريبه بألفاظ عاميةيت
واعلم أن الكلام الذي نتأهب لإيراده دأبا «:يقول ابن حزموأمثلة فقهية)تداولةم

هو الذي به نقيس ما أختلف الغرض المقصود من هذا الديوان و وننبهك على الإصاخة إليه هو
تدبره منعما وتحفظ جدا فهو الذي وعرته الأوائل ان، فتذوقه ذوقا لا يخونك أبدا، و فيه من أي ك

وعبرت عنه بحروف الهجاء ضنانة به واحتسبنا الأجر في أبدائه وتسهيله وتقريبه على كل من نظر 
1.»فيه للأسباب التي ذكرنا في أول ديواننا هذا

ال القياس أنه خالف طريقة الأوائل عند عرضهم ويوضح ابن حزم منهجه في عرض أشك
أمثلة طبيعية لتداولي للمنطق بألفاظ سهلة و الأمثلة بالحروف الهجائية فقد فضل أن يكون التقريب ا

، وعن ال القياس ليسهل حفظها ومراجعتهاوشرعية مع حضورها كشواهد في كل ضروب أشك
من لفظ واحد في الإيجاب ولفظ واحد في ولم نقنع إلا بأن جعلنا جميع الأنحاء«:ذلك يقول

مناسبة بعضها بعضا ووجوه العمل في أخذ البر لنفي ليلوح رجوع بعضها إلى بعض و ا
أوضحنا عويصا وسهلنا وعرا وذللنا صعبا ما نعلم أحدا سمح نا مشكلا و بيّ فقربنا من ذلك بعيدا و 

قيقه خدمة للعلوم ي سعى ابن حزم إلى تحفهذا هو الهدف الذ، 2»بذلك ولا أتعب ذهنه فيه قبلنا
من بالمعقول المنطقي لحمايته، وخدمة لمذهبه الظاهري خاصة بتحصين المنقولوالمعارف عامة

.تشوهات العرفان الباطني والصوفيتناقضات أصحاب القياس الفقهي ومن
إن اللجوء إلى المنطق هو في الأصل الاستعانة بالبرهان لتلبية حاجة 

أنقذ المذهب خالف داود الظاهري في هذه الأصل، و وبذلك يكون ابن حزم قد ،من الحقل المعرفي
الظاهري من الانغلاق على النص وفتح مجالا للعقل تمرح فيه نزعته الظاهرية وتتنعم فيه بقسط 

.وافر من التحرر دون الخروج عن النص

.116ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.116المرجع نفسه ، 2
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syllogisme:ـ تعريف القياس1

فأما القياس فهو قول إذا وضعت فيه «:بقوله" التحليلات الأولى " تاب كفيفه أرسطوويعرّ 
«:بقوله"كتاب طوبيقا"فه في كما يعرّ ،1»أشياء أكثر من واحد لزم شيء ما آخر من الاضطرار 

إن القياس قول إذا وضعت فيه أشياء لزم من تلك الأشياء الموضوعة شيء آخر غيرها من 
واسع إلى حد بعيد لأنه يغطي أنواعا من «محمد مهران . والتعريف كما لاحظ د،2»الاضطرار 

لا يمكن أن نطلق عليها قياسا بالمعنى الذي طبقه أرسطو، فالتعريف السابق يالاستدلال الاستنباط
إلا أن الأنظار اتجهت إلى تحديد معنى قوله ،3»دد لنا عدد المقدمات التي تلزم عنها النتيجةلم يح

.بوضع أشياء أكثر من واحد هما المقدمتان الكبرى والصغرى، ولزوم شيء آخر هو النتيجة
تتمثل في كون التعريف الأرسطي للقياس لا يقرر الصدق «والملاحظة الثانية التي أثارها نقاد المنطق 

أي أن النتيجة ) ( الفعلي لمقدمات القياس بل كل ما يقوله 

فإن العملية القياسية الأرسطي
4.»بلزوم النتيجة عن المقدمتين، وهذا يعني أن النتيجة متضمنة في المقدمتين 

وهذه الملاحظات تنطبق على الذين لا يرون القياس الأرسطي إلا من حيث شكله دون مراعاة 
.مادته
القياس قول مؤلف عن مقدمات توضع إذا ألفت لزم عنها بأنفسها لا «:فه الفارابي يقولهويعرّ 

5.»بسبب غيرها شيء آخر غيرها اضطرارا 

فه أما ابن حزم فقد رفض استعمال مصطلح القياس وفضل استعمال مصطلح البرهان الذي عرّ 
وفي الحقيقة هو تعريف عام ،6»كل قضية أو قضايا دلت على حقيقة حكم الشيء«:بقوله

.طبق على الاستدلال المباشر والاستدلال غير المباشرين

.184، ص 1أرسطو، النص الكامل ، ج -1
.635، ص 2المرجع نفسه ، ج -2
.203محمد مهران، مدخل الى المنطق الصوري، ص -3
الماجستير،  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم لنيل صالح نعمان، القياس بين المنطق وعلم أصول الفقه،  مخطوط رسالة -4

.51م،  ص 1993، 1992ر، الاسلامية، معهد الدعوة وأصول الدين ،  قسم العقيدة،  قسنطينة، الجزائ
. 370ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، ص .  75، ص 2الفارابي، المنطق عند الفارابي، ج-5
.39، ص 1ابن حزم ، الإحكام، ج-6
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وفي رأي الأستاذ عبد االله العروي أن ابن حزم لم يضبط مصطلح البرهان حيث اكتفى بوصفه 
ويكتفي بوصفه وتميزه عن إن ابن حزم لا يترجم السلجسموس«:وتمييزه عن الأقيسة الأخرى فيقول

،أشكال الحجج الأخرى، ويعود الفضل في تخصيص كلمة برهان لهذا النوع من الأقيسة لابن رشد
فأصبح من المسلمات بعده أن الحكماء يعتمدون البرهان، وأن المتكلمين والأصوليين يعتمدون 

1.»)التمثيلي أو الاستقرائي(القياس 

لأن ابن رشد أطلق اسم القياس والبرهان على القياس المنطقي الرأيونحن لا نوافق على هذا 
ابن حزم قد حرص على تجنب استعمال مصطلح القياس، وهي من مخالفات ابن الثابت أن بينما 

ر المناطقة في رفض مصطلح حزم لأرسطو من ناحية المصطلح بل هي مما انفرد به ابن حزم عن سائ
، وهو الرفض الذي  يتميز به المذهب الظاهري بصفة خاصة عن بقية المذاهب الأربعة، ياسالق

وقد أطلق ابن حزم كذلك اسم البرهان على القياس الأرسطي، «: 
الشريعة الإسلامية عند الظاهرية تقوم فمصادر ،2»دفعا للالتباس مع القياس الفقهي الذي رفضه

، وقد فضل ابن حزم اعتماد مصطلح البرهان على والقياس والاستحسان والتقليدرأي ض العلى رف
ات الأقيسة التي تكون نتائجها يقينية متى كانت المقدمات صحيحة يستوي في ذلك المقدم

فصحيح أن ابن حزم أطلق مصطلح البرهان على كل مقدمات تلزم ،المقدمات الشرعيةالطبيعية أو 
عنها نتائج اضطرارا مما يدخل فيه القياس الأرسطي وغيره من الأقيسة لكنه أكد على أن البرهان 

وأنكر ، عقلية وحسيةوما يدور حوله من البراهين التي أساسها مقدمات هو القياس الأرسطي 
قد سبق ابن ابن حزم وهو بذلك يكون على الأقيسة الفاسدة،علما اسما و مصطلح القياس وجعله 

ومما «:يقول سالم يفوت،تشهد له بذلك كتبه المنطقية والأصولية والكلامية،رشد في هذه المحاولة
، في تأسيس الفقه على المنطق الأرسطي، أنه أسقط تماما لفظ القياس من يبين عن نية ابن حزم

كتفيا بكلمة البرهان وهو أمر نابع من اقتناعه بنقائص القياس حديثه عن أشكال الاستدلال، م
ه ليس من القياس، القياس الحقيقي إن،الفقهي، ولا يقينية نتائجه، مما يجعله دعوى بلا برهان

ودفعا لكل ،فهذا الأخير هو الاستدلال الذي تترتب فيه النتائج عن المقدمتين،المنطقي، في شيء
أو ى القياس المنطقي اسم الجامعة لقياسين في نفس التسمية، أطلق علالتباس، نظرا لاشتراك ا

حزم بين فقد ميز ابن،sollogismus«3الاصطلاح اليوناني السلجموس محافظا بذلك على
.133العروي، مفهوم العقل، ص -1

2 - ROBER  BRUNSHVIG : ETUDES D ISLAMOLOGIE- EDITION G P
MAISON NEUVE ET LA ROSE- PARIS ; 1976 , T1- P 311 .

.224ص ..سالم يفوت، ابن حزم ، والفكر الفلسفي-3
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«:بقولهفهالذي عرّ الفقهي نكر القياس أثبت القياس الأرسطي و ، فأالقياس الفقهي والبرهان
والمبطلين له أن يحكم في شيء ما بحكم لم يأت به نص لشبهه شيا آخر والقياس عند القائلين به 

1.»ورد فيه ذلك الحكم وهو باطل كله

والظاهر من خلال كلام ابن حزم أنه يرفض أشكالا معينة من القياس وهي على الخصوص 
الفقهاء ، ولا عجب أن يصف ابن حزم فعل لتي سماها أرسطو بقياس التمثيل والاستقراءالأقيسة ا

واعلم أن المتقدمين سموا المقدمات قياسا «:أصحاب القياس بأنه حيلة ضعيفة يقول ابن حزم
فتحيل إخواننا القياسيون حيلة ضعيفة سوفسطائية بأن أوقعوا اسم القياس على التحكم 

وا تحكمهم بالاستقراء المذموم قياسا وسموا حكمهم فيما لم يرد فيه نص بحكم ، فسمّ والسفسطة
تدلالا، وإجراء للعلة في يء آخر مما ورد فيه نص لاشتباههما في بعض أوصافهما قياسا، واسش

2.»فأرادوا تصحيح الباطل بأن سموه باسم أوقعه غيرهم على الحق الواضح المعلول،

البرهان ورفضه القياس ودفاعه عن القياس المنطقي أيميل ابن حزم إلى المنطق الأرسطي إن 
إنما يرجع إلى مبادئ المذهب الظاهري الذي يقوم على الأخذ بظاهر النصوص «الفقهي

واستعمال البيان والاجتهاد في إطار النص وهو ما يتماشى والقياس الأرسطي الذي لا يخرج في 
للحصول على المنطقي والفقيه الظاهري بحاجة إلى هذا القياس،3»نتائجه عن المقدمات الموضوعة

أو البديهيات العقليةيقينية مصدرها الكتاب والسنة أو كانت المقدماتنتائج يقينية متى
.الضروريات الحسية

في أن ابن حزم كان يتجنب أيضا من المنطق ما  «ولا نوافق ما ذهب إليه الدكتور عمر فروخ 
بالقياس ه لا يقبل بالقياس المنطقي كيلا يضطره ذلك إلى القبول إن،كان مناقضا لمذهبه الظاهري

إن هذا الكلام لا يصمد أمام الحقيقة وهي أن ابن حزم ما ألف كتابه المنطقي إلا 4.»الفقهي
إلى درجة رفضه القياس الفقهي في صورة الاستقراء الناقص، هلكونه يتبنى القياس الأرسطي بحذافير 

من المنطق ن بيان موقفهم وهذا مما انفرد به ابن حزم عن بقية الظاهرية لرفضهم القياس دو 
، وكذلك مما انفرد به عن بقية المناطقة الإسلاميين الذي تبنوا المنطق بصورة عامة والقياس الأرسطي

.أو قياس فقهيمطلقا سواء كان قياس أرسطي أو استقراء
.44،ص 1ابن حزم، الإحكام، ج-1
173ابن حزم ، التقريب ، ص -2
رابح مراجي،  المنطق الأرسطي عند ابن حزم ، مقال ضمن أعمال الملتقى الدولي الثاني في الفلسفة ،  أرسطو وامتداداته -3

.427م ، ص 2001الفكرية في الفلسفة العربية ،   قسنطينة  
.181عمر فروخ، ابن حزم الكبير، ص -4
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لقد ألف ابن حزم منطقه على شرح المستغلق، ورفع قلق عبارة المترجمين، ونقد ما أضافه 
ير من تمت بصلة إلى علم المنطق، وتصحيح رأي فاسد يوشك أن يغلط فيه كثالأوائل من أراء لا

المنطقي وأطلق عليه اسم ، وعرض ما كان المذهب الظاهري بحاجة إليه، فقبل بالقياسالناس
مبنيا على الاختصار " تقريبه المنطقي"فكان ،، ورفض القياس الفقهي وعده بدعة في الدينالبرهان

. لما ليست بطالب الحقائق إليه ضرورة، واختيار ما هو ضروري من المنطقاختصاروالاختيار، 
القياس الأرسطي أو البرهان خاصة كمنهج إلىبن حزم إلى المنطق الأرسطي عامة و نظر ا

ه يقينية متى كانت بديل عن القياس الفقهي الذي نتائجه ظنية، وهذا بخلاف البرهان الذي نتائج
حرج إذن في توظيفه كقسم من أقسام الدليل، الذي هو عند الظاهرية يحتل ، فلامقدماته صادقة

المرتبة الرابعة في أصول الأحكام بعد القرآن والسنة والإجماع ، وهو حل مرضي عند ابن حزم 
،وكحل لمعضلة محدودية النصوص أمام تجدد قضايا الناس ومسائلهم

أن ابن حزم رفض الاستدلال الشرعي أي قياس الفقهاء لأن نتائجه ظنية لا يقين «برونشفيك 
ورغم كونه شكليا ،1»فيها، وقبول منطق برهاني لا يقول في النصوص أكثر ما تقوله هي شكليا
.فهو يعطي نتائج يقينية مستنبطة من مفهوم النص دون إضافة شرع جديد

طلح القياس كما جرت عادة المناطقة تمشيا مع لكننا في هذا البحث فضلنا استعمال مص
الدراسات الحديثة وتيسيرا عند تناوله مع علمنا أن ابن حزم لم يستعمل مصطلح القياس، لا في 

بصفة عامة على القضايا نفضل استعمال مصطلح البرهاو ، القياس الحملي ولا في القياس الشرطي
يث ذكر القياس فهو  إما يتناوله على أنه ، وح، وعلى القياس الأرسطي بصفة خاصةاليقينية

، فمصطلح القياس عنده يعبر به عن  معرض حديثه عن الأقيسة الفاسدةالاستقراء الناقص أو في
كل ما هو مرفوض من الأقيسة التي تكون صورها محاكاة للبرهان مثل قياس الفقهاء وقياس 

.المتكلمين وقياس النحويين

:)البرهان( ـ أقسام القياس2
القياس :وهو كتاب القياس يقسم أرسطو القياس إلى قسمين وهما"أنولوطيقا الأولى"في كتاب 

.الكامل والقياس غير كامل
:القياس الكامل- أ 

1 Rober brunschvig : ETUDES D ISLAMOLOGIE  TOM 1  P 305.
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هو القياس الذي ليس يحتاج في بيان ما يجب عن مقدماته «:ف أرسطو القياس الكامل بقولهويعرّ 
إنّ «:و يشرح ابن زرعة عبارة أرسطو في تعريفه القياس الكامل بقوله،1»إلى استعمال شيء غيرها

أي إن العقل ساعة يؤلف المقدمتين يقف ذي نتيجته ظاهرة اللزوم لمقدماته،القياس الكامل هو ال
وبما أن ضروب ،2»وهذا القياس هو الشكل الأول وجميع ضروبه،على النتيجة من غير توقف

، ويقول عنه 
.3»واعلم إنما سمي الشكل الأول أولا لأن الشكلين الآخرين يرجعان عند الحقيقة إليه «:ابن حزم

:القياس غير الكامل-ب 

في بيان ما والذي ليس بكامل هو الذي يحتاج «:بقوله أرسطوفهأما القياس غير الكامل فيعرّ 
يجب من مقدماته إلى استعمال شيء واحد أو أشياء مما هو واجب عن المقدمات التي ألف منها، 

ويوضح ابن زرعة عبارة أرسطو الغامضة في تعريفه ، 4»
الشكل الذي نتيجته غير ظاهرة اللزوم للمقدمات بمنزلة ضروبفهو «:القياس غير الكامل بقوله

جميع هذه نتائجها غير ظاهرة اللزوم للمقدمات وإنما تظهر إنف، الثاني و ضروب الشكل الثالث
، وإما الضرب إلى أحد ضروب الشكل الأولبأحد أمرين إما بعكس إحدى المقدمتين ورد ذلك

اته لذا فالشكل الأول هو أكمل الأشكال لأن نتائجه لازمة لمقدم،5»باستعمال برهان الخلف
الشكل الثالث فنتائجهما لا تظهر إلا باستعمال ، أما الشكل الثاني و استحق لقب القياس الكامل
.لخلف لذا لقب بالقياس غير الكاملعكس المقدمات أو برهان ا
قياس حملي اقتراني وقياس شرطي وكل واحد منهما إما بسيط وإما :ينقسم القياس إلى قسمين

6.، والمركب يؤلف من قياسات أكثر من واحدمفردمركب، فالبسيط هو قياس واحد 

:ـ أنواع القياس3
وقد تأخذ صور القياس من حيث المضمون أنواعا مختلفة حسب نوع المقدمات سواء كانت 

أرسطو في  ما ذكره ، حسب أو خطابية أو شعرية أو سوفسطائيةمقدمات برهانية يقينية أو جدلية 

.184، ص 1أرسطو، النص الكامل ، ج-1
.111ابن زرعة،  منطق ابن زرعة ، ص -2
.114ابن حزم، التقريب، ص -3
.184، ص 1أرسطو ، النص الكامل ، ج -4
.111ابن زرعة ، منطق ابن زرعة ، ص -5
.59، ص 2ابن رضوان ، المستعمل من المنطق في العلوم والصنائع ، ج -6
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والقياس «:واع القياس من حيث المضمون فيقولابن تيمية إلى أنيشير و كتبه المنطقية، 
كانت مشهورة إنو كانت مسلمة فهو الجدلي، إن، و مادته يقينية فهو البرهاني خاصةإن كانت

1.»كانت مموهة فهو السوفسطائيإن، و إن كانت مخيلة فهو الشعريطابي، و فهو الخ

، وهو الأمر الذي يجار أرسطو في هذا التقسيملم لكن الشيء الذي نلاحظه هو أن ابن حزم 
رسطو غفل عنه الباحثون عند ما تناولوا منطقه، والسبب في ذلك أن ابن حزم تختلف نظرته عن أ

فيما يتعلق بأنواع البراهين
قدمات مشهورة أو مسلمة بين اليقين واإذ لا رتبة الصدق والكذب 

والبرهان الصحيح هو ما  ،ما حق وإما شغب ولا واسطة بينهما، لأن البرهان عنده إعند الناس
، فهذه اليقين، وخلاف اليقين هو الكذبكانت نتائجه يقينية أما ما أدى إلى الظن فهو بخلاف

رغم و ،من إقصاء الأقيسة الجدلية والخطابية والشعريةالقسمة الثنائية مكنت الفكر المنطقي الحزمي 
استعمالالا أنه لا يتسامح بتوظيفها في الأقيسة بناء على أن الاقناعيةو اعترافه بالمقدمات والجدلية 

غير ذلك، فليس بعد الحق إلا ضلال،في القياس لا تكون إلا إما صادقة وإما كاذبة لا المقدمات
سيعيد ابن حزم كتابة نص فاسدة، يكون سفسطة في ضوء كل هذا فما أخذ من مقدمات «

الأرغانون وذلك بالانتقال مباشرة من المقولات إلى البرهان ثم عدم إفراد كتاب خاص لا للطوبيقا 

2.»أهل الشغببرهاني، بل فقط للرد على

لم يفهم غرضه وهذه الرغبة كانت محل انتقاد معاصره صاعد بأنه خالف أرسطو مخالفة من
،ولا ارتاض في كتبه،

لمعقول تصح لو كان ابن حزم مجرد شارح لأرسطو، أما وهو بصدد تحصين مذهبه الظاهري با
لتحقيق الرغبة الشديدة في إقامة البنية الكلامية والأصولية على اليقين جعلته يهمل مباحث من 
منطق أرسطو ويقصي كل ماله صلة بالظن والسفسطة التي لا توصل إلى اليقين والاكتفاء بالإشارة 

.إليها وبيان فسادها
، والذي لا يسعنا تجاهله هو أن طرق الاستدلال عند ابن

د به عن بقية للرد على أصحاب القياس، وهذا ما انفر المنطقي فقد اعتمد هذا الأخير على البرهان 
، فقام بتوظيف المنطق لسد باب التسلل في وجه أصحاب القياس، وفي نفس أصحابه من الظاهرية

.31ص 1ابن تيمية ، الرد على المنطقيين ، ج-1
.214سالم يفوت ، ابن حزم و الفكر الفلسفي ، ص -2
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القائم الباطنية، فلا مكان للاستقراءلوسات الهالوقت تحصين العقل من الشطحات الصوفية ومن 
ية القياس الفقهي الذي هو ظني لا يفيد اليقين، والمعرفة الظنّ ، ولا في مجال الشرععلى التكهن

.مرفوضة في الفكر الحزمي 
يسبح في نفس الفضاء مع «ويرى الأستاذ العروي أن موقف ابن حزم من البرهان والاستقراء 

مجال البرهان هو القواعد العامة المستقلة بنفسها :الفلاسفة إلا أنه يذهب أبعد منهم إذ يقول لهم
غير المرتبطة بالجزئيات إذا استغنينا عن الاستقراء لا سبيل إذن للانحدار من عالم القواعد العامة إلى 

لنا في حياتنا العملية اليومية متاح لنا فهو المضمن مز الخاصيات والعينات إلا بالخبر وهذا الخبر اللا
،1»في الرسالة في التنزيل بالمعنى اللغوي للكلمة وكذلك المعنى الفقهي ويجب أخذه على ظاهره

وهذا بخلاف طرق الاستدلال عند أرسطو فالبرهان يقيني النتائج متى كانت المقدمات صحيحة 
أن القياس البرهاني يصل «برهان والاستقراء في نظرية أرسطو بينما الاستقراء ظني، والفرق بين ال

إلى العلم اعتمادا على الأوليات العامة العقلية التي لا تقبل برهانا عليها لبداهتها، في حين أن 
البرهان الاستقرائي يعتمد استقراء الجزئيات للانتقال منها إلى الكلي الذي يشملها، أي الذي يعد 

لا أن يكون محاطا وقد رأى أرسطو أن الاستقراء لا يكون يقينيا إ2،»بينها جميعاماهية لها مشتركة
، والإحاطة بجميع الجزئيات عسيرة التحقق مما يجعله استقراء ناقصا فلا يحقق اليقين بجميع الجزئيات

.الا في حدود ضيقة غير مأمونة

)البرهان(ـ أجزاء القياس 4
واعلم أن القضيتين إذا اجتمعتا سمتها الأوائل القرينة، «:بقولهوصف ابن حزم القياس الأرسطي 

واعلم أن باجتماعهما كما ذكرنا يحدث أبدا عنهما قضية ثالثة نتيجة والأوائل يسمون القضيتين 
وبناء 3،»والنتيجة معا في اللغة اليونانية السلجسموس وتسمى الثلاثة كلها في اللغة العربية الجامعة

:يتألف القياس من العناصر التاليةعلى ذلك 
.prémisses:المقدمتان

المقدمة الصغرى الأخرى ، و premise majeurإحداهما المقدمة الكبرى تسمى
premise mineur ، ،

.136، 135العقل، ص العروي ، مفهوم-1
.478ص 2ج ... حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية-2
.107ابن حزم،التقريب، ص -3
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القرينة تكون من مقدمتين في كل واحدة منها لفظ تشترك فيه المقدمتان إنو «:يقول ابن حزم
1.»معا

2.»هي قول موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيء«:ويعرف أرسطو المقدمة بقوله

الشمس مضيئة، :كقولنا، وهي المحسوساتقدمات التي تتألف منها البراهينقد ذكر ابن سينا المو 
شياء ، والأالكل أعظم من الجزء:، والأوليات كقولناالشمس تشرق وتغرب:

3. إن مكة موجودة :، والمتواترات كقولنا المساوية لشيء واحد متساوية

قبولات دون أن يذكر هذا ه أكد على المإنأما ابن حزم فبالإضافة إلى هذه المقدمات السابقة ف
ا التصديق بقول من يوثق بقوله كالقضايا المأخوذة المصطلح

هي ما نقل من القرآن وما صح من الحديث فهي مقدمات يقينية لا و،عن الأنبياء والمرسلين
واعلم أن الأوائل «:ة الكبرى أعم من الصغرى حيث يقوليذكر ابن حزم أن المقدمو ، شك فيها

، وكل حي جوهر كل إنسان حي:يسمون المقدمة التي فيها اللفظ الأعم مقدمة كبرى مثل قولك
فالتي فيها ذكر الجوهر أعم من اللفظة التي في المقدمة الأخرى وذلك أن الجوهر أعم من الحي ومن 

«.4

:تقديم المقدمة الصغرى على المقدمة الكبرى حيث يقولويلاحظ أن ابن حزم يفضل 
»

«5 ،
أن ابن حكذلك والملاحظ  

فمن الجدير بالذكر، أن بعض المناطقة وعلى رأسهم، المناطقة العرب، يفضلون ذكر «عن الكبرى 
المقدمة الصغرى، أولا، في القياس، على ذكر المقدمة الكبرى، في حين يميل أغلب المناطقة الى 
الطريقة العكسية، وذلك بوضع المقدمة الكبرى أولا، مع الإشارة بأن سلامة القياس لا تتأثر البتة 

أن بدء القياس Jevonsويرى جيوفنز،فية ترتيب المقدمتين أي بأسبقية أحداهما للأخرىبكي
6.»بالمقدمة الصغرى يسهل الإقناع

.113المرجع نفسه ، ص-1
.180، ص 1أرسطو، النص الكامل ، ج-2
.11ابن سينا ، عيون الحكمة ، ص -3
.113ابن حزم ، التقريب ، ص 4
.116، صالتقريب ابن حزم، 5
.169مهدي فضل االله، مدخل الى علم المنطق، ص6
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موضوع ومحمول، فإذا أردت أن تجمع م أن أقل القضايا قضية مكونة من ذكر ابن حز و
ررة تسميها الأوائل الحد فلا بد أن تضم كل واحدة منهما لفظة مك، قضيتين يقوم منهما برهان

كما يشترط أن تنفرد كل مقدمة بلفظة لا تتكرر في الأخرى، ويضرب ابن حزم بمثال على ،المشترك
كل حي جوهر، فقد تكرر لفظ الحي في المقدمتين ويسمى الحد المشترك كل إنسان حي، و :ذلك

بلفظة، فانفردت الأولى ، كما انفردت كل مقدمة الأوسط لأنه مشترك في القضيتينأو الحد 
1.بالإنسان، وانفردت الثانية بالجوهر، فلو لم يتحقق هذا الانفراد لكانت قضية واحدة

وأحق البراهين باسم «:لبرهان عن بقية البراهين حيث قالوقد فضل ابن سينا صورة هذا ا
، هذه الخ:البرهان ما كان الحد الأوسط سببا لوجود الأكبر في الأصغر كقولنا

هذا النص على تفضيله تقديم كما دلّ ،2»، فهذه الخشبة احترقتتعلق به النار احترقوكل ما 
.المقدمة الصغرى على المقدمة الكبرى وهو تقليد عند المناطقة العرب

، وهي تنبثق بالضرورة عن المقدمتينوتتكون من موضوع ومحمول : conclusion:النتيجة
واعلم أنه لا يخرج في النتيجة إلا أقل ما في المقدمتين وأبعده من اليقين والقطع، «:حزميقول ابن 

، 3»ج فيها إلا الأقل الذي لا شك فيهلأن النتيجة من طبعها يجري الصدق فيها، فلذلك لا يخر 
جب أن تكون النتيجة غير وذلك أنه وا«:بقوله"تلخيص كتاب القياس"ويؤكد ابن رشد في 

4.»الشيء لا يؤخذ في بيان نفسهإن، فالمقدمات

.كل إنسان فان، محمد إنسان، النتيجة محمد فان:مثال:ثلاثة حدودفالقضية تتكون من
.    لفظ فان وهو موجود في المقدمة الكبرى  :الحد الأكبر

.        لفظ محمد وهو موجود في المقدمة الصغرى :الحد الأصغر
.لفظ إنسان وهو المشترك بين المقدمتين :الحد الأوسط

:ويمكن تعريف الحدود بما يلي
.الحد الأكبر  فعبارة عن محمول في النتيجة وسمي بالأكبر لكثرة أفراده 
.الحد الأصغر عبارة عن الموضوع في النتيجة وسمي بالأصغر لقلة أفراده

.108التقريب ،  ص ابن حزم، -1
.11عيون الحكمة ، ص ابن سينا، -2
113ابن حزم ، التقريب ، ص -3
.65م، ص 1983رشد ، تلخيص كتاب القياس ، تحقيق  د محمود قاسم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ابن-4

 المكتبة الرقمية
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تي الاقتران لإثبات الأكبر للأصغر ويحذف عند الحد الأوسط عبارة عن الحد المشترك بين مقدم
وإذ قدمنا أن القضية تكون من موضوع ومحمول أي من مخبر عنه وخبر، «:النتيجة يقول ابن حزم

وأن القرينة تكون من مقدمتين في كل واحدة منها لفظة تشترك فيها المقدمتان معا، فاعلم أن كل 
1.»الحد المشترك:ا حدا ويسمون اللفظة المشتركةإنلفظة من ألفاظ المقدمتين ف

وقد فضل ابن حزم أن يضع مصطلحاته المنطقية متناسبة مع مدلولها اللغوي مع التنبيه إلى ما 
يقابلها في اللغة اليونانية، وقد ذكر أن الأوائل اصطلحوا إطلاق لفظ القرينة إذا اجتمعت القضيتان 

، ويحدث عند اجتماعهما قضية ثالثة وهي النتيجة،  مقدمة صغرىهما مقدمة كبرى وأخرى إحدا
النتيجة في اللغة اليونانية السلجسموس وتسمى الثلاثة  ذكر أن الأوائل يسمون القضيتين و كما 

. كلها في اللغة العربية الجامعة
ذه قضية تسمى على انفرادها كل إنسان حي فه«:ويضرب ابن حزم مثالا على ذلك بقوله

وكل حي جوهر، فهذه أيضا قضية تسمى على انفرادها مقدمة، فإذا جمعتهما :ثم تقول،مقدمة
كل إنسان حي، وكل حي جوهر فيحدث من هذا :

نتيجة، فإذا الاجتماع قضية ثالثة وهي أن كل إنسان جوهر فهذه قضية تسمى على انفرادها 
وما ذكره ابن حزم من اصطلاحات ، 2»ت كلها جامعة، والجامعة السلجموس جمعتها لثلاثتها سمي

، كما متان إذا جمعتا"مفاتيح العلوم"قد أشار إليها الخوارزمي في كتابه 

3.أي القياسسولوجسموس

Regles du syllogisme:القياس قواعد–5

:ذكر ابن حزم بعض القواعد المتعلقة بالقياس حتى يكون منتجا وهي على الخصوص
:القواعد المتعلقة بالحدود- أ 

وهي الحد الأكبر، والحد الأصغر، والحد الأوسط، :ينبغي أن يشتمل القياس على ثلاثة حدود
، فإذا اشتمل القياس على أكثر من ثلاثة حدود فهو قياس مركب وليس قياسا اقترانيا حمليا

، موضوع ومحمول:قل القضايا قضية من كلمتينأواعلم أننا قدمنا أن «:يقول ابن حزمالصدد 

113التقريب ، ص ابن حزم، -1
106، ص التقريب ابن حزم، -2
.102، ص )ضمن رسائل منطقية للفلاسفة العرب( الخوارزمي، رسالة في الحدود الفلسفية، -3
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قضيتين يقوم منهما برهان، فلابد لك من أن يكون في  بمعنى مخبر عنه وخبر، فإذا أردت أن تجمع 
كلتا القضيتين لفظة موجودة في كل واحدة منهما، أي تتكرر تلك اللفظة في كل واحدة من 

، المقدمتين
ان قضية واحدة ضرورة، كقولك كل إنسان حي، وكل  اتفقتا في المخبر عنه والخبر لكانت القضيت

حي جوهر، فهاتان قضيتان قد تتكرر ذكر الحي في كل واحدة منهما، وهذه اللفظة المتكررة كما 
من اجل اشتراك القضيتين فيه، وقد انفردت كل واحدة " الحد المشترك"ذكرنا تسميها الأوائل  

ذكر فيها ولم يذكر في الثانية، ولو ذكر لكانت الثانية لأنه نمنهما بلفظة فانفردت الأولى بالإنسا
1.»هي الأولى نفسها وانفردت الثانية بالجوهر ولم يذكر في الأولى ولو ذكر لكانتا واحدة

لأن مهمته تنتهي عند الربط بين الحد الأكبر :ينبغي أن لا تتضمن النتيجة على الحد الأوسط
شترك لا يذكر في النتيجة واعلم أن الحد الم«:يقول ابن حزم،والحد الأصغر فلا يظهر في النتيجة

أصلا و 
«.2

:القواعد المتعلقة بالقضايا-ب 

، فإذا كان القياس متكون من مقدمتان ونتيجة:القياس الأرسطي من ثلاث قضايا وهييتكون 
قل من مقدمتين فهو نوع من أأكثر من مقدمتين فهو قد يكون قياسا مركبا أو استقراء، وإذا كان 

واعلم أن القضيتين إذا اجتمعتا سمتها الأوائل القرينة، «:يقول ابن حزم،أنواع الاستدلال المباشر
واعلم أن باجتماعهما كما ذكرنا يحدث أبدا عنهما قضية ثالثة نتيجة والأوائل يسمون القضيتين 

3.»والنتيجة معا في اللغة اليونانية السلجسموس وتسمى الثلاثة كلها في اللغة العربية الجامعة

لا إنتاج من قضيتين سالبتين سواء كانتا كليتين :موجبةوجوب أن تكون إحدى المقدمتين
واعلم «:يقول ابن حزم، سالبتين أو جزئيتين سالبتين أو إحداهما سالبة كلية والأخرى سالبة جزئية

إذا كانتا معا نافيتين، وأما إذا كانت إحداهما نافية والأخرى موجبة فذلك كل حال، وإنما ذلك

.108قريب، ص التابن حزم، -1
113، ص التقريب ابن حزم، -2
.107ص المرجع نفسه ، -3
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والقضية المخصوصة هي القضية الشخصية التي يكون موضوعها شخصا، وقد بين ، 1»ينتج
المناطقة أن حكمها حكم الجزئية، فلا إنتاج من قضيتين جزئيتين سالبتين ولا من قضايا شخصية 

. سالبة
حزم نصائحه لمن تفرغ للاستدلال وطلب البراهين أن يأخذ الحيطة والحذر من ويوجه ابن 

مسلك لا ثقة في نتائجه و
ف،مطلقا

مثل قد تقدمهما صحيحتين فتنتجان لك نتيجة كاذبة، و بصدقها أبدا، طريق خوانة غير موثوق
وهذا حق،،ا فليس كل إنسان حمار :، ولا كل حجر حمار، النتيجةليس كل إنسان حجرا: قولك
سود حي فهذان صادقتان، النتيجة فليس كل إنسان أولا كل اسودأليس كل إنسان :قلت وإذا
2.بمقدمتين نافيتينفلا ثقة ليس بعض الناس حيا فكلتاهما كذب، :، وكذلك أيضا لو قلتاحي

وهو شرط أكد عليه ابن حزم في تقريبه المنطقي ويهدف :القضية لا تعطيك أكثر من نفسها
تطويق الجملة الخبرية بالقواعد المنطقية، وذلك بإقصاء دليل الخطاب من القضايا المنطقية كما إلى

أرسطو لتعلقه بالخطاب العربي، وانفرد به إليهوهذا الشرط لم يتطرق ، من القضايا الشرعيةاهأقص
إنإن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها، ف«:يقول ابن حزمابن حزم عن بقية المناطقة العرب، 

اتفق الخصمان عليها، وصححاها، والتزما حكمها، واختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى، وجب 
كانت القضيتان المذكورتان إنف–أيضا –أخرى يتفقان على صحتها عليهما أن يأتيا بقضية 

3.»لازم لكل واحد–حينئذ –صحيحتين قي طبعهما، وفي تركيبهما، فالانقياد لهما 

لأنه لا نتيجة من مقدمتين :ينبغي أن تكون إحدى مقدمتي القياس على الأقل قضية كلية
كما ينبغي أن تكون ،موجبةىجزئيتين، سواء كانتا سالبتين أو موجبتين، أو إحداهما سالبة والأخر 

فلا إنتاج من جزئيتين سالبتين أو موجبتين يقول ابن ،4إحدى مقدمتي القياس على الأقل موجبة
زئي لا ينتج بمعنى أنه لا ينتج إنتاجا إن الجزئيات من المحصورات والمهمل الذي يوقن أنه ج«:حزم

. صحيحا ضروريا أبدا، وإنما قلنا هذا إذا كانت المقدمتان معا جزئيتين، نافيتين كانتا أو موجبتين
حكم ويذهب ابن حزم إلى أن ، 5»وأما إذا كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية فذلك ينتج 

.107، ص المرجع نفسه -1
.114، ص التقريب ابن حزم، -2
.106المرجع نفسه ، ص -3
.174، 173انظر مهدي فضل االله ، مدخل الى علم المنطق، ص -4
.107التقريب، ص ابن حزم، -5
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ولا مخصوصتين ، لا تثق بمقدمتين جزئيتين فحكم الجزئية ولا فرق في ذلكالقضية المخصوصة هو 
.ولا مخصوصة وجزئية

، وهي القضية التي لا سور وائل أن القضية المهملة لا تنتجوقد انتقد ابن حزم ما ذهب إليه الأ
جزئية غير ، فحمل القضية المهملة على اعتبارها قضية ة العربيةلها، ويستند نقده على ما توجبه اللغ

، فمن الذي خص المهملة على أن تكون جزئية ولم يحملها على أن تكون ابن حزممسلم به عند 
لا بالقرينة نه لا يمكن حمل قضية على العموم ولا على الخصوص إأبينما يرى ابن حزم ،قضية كلية

:وسياق الكلام، فقولك
الناس ناطقون :بينما قولك،هدون إذ لا يتصور أن يتحقق الاجتهاد في جميعهمبعض الطلبة مجت

وذكر الأوائل أن «:يقول ابن حزم،، فهي كلية موجبةمل على العموم فكل الناس ناطقونتح
وهذا في اللغة العربية لا يصح، وإنما حكى القوم عن لغتهم، لكنا نقول )...(المهملات لا تنتج 

1،»كم يلزم أن المهمل ينتج كإنتاج المحصور الكليهذا الح

وبناء على ذلك فقد خالف ابن حزم مناطقة العرب الذين يعتبرون أن حكم المهملة حكم الجزئية 

ومن جانب ،والمعيار في ذلك سياق الكلام ومعرفة مراد المخاطب
.الآخر لابد أن تكون إحدى مقدمتي القياس على الأقل موجبة

نه جزئي لا ينتج سواء  أأن الجزئيات من المحصورات، والمهمل الذي يوقن إلىكما نبه ابن حزم 
أما إذا اختلفا فكانت إحداهما كلية كانت المقدمتان جزئيتين معا، نافيتين كانتا أو موجبتين، 

.والأخرى جزئية فذلك ينتج
فصح «:لتي طرقها سليمة وموثقة حيث يقولابن حزم صورة المقدمات الصحيحة اويبينّ 

ة ومقدمة موجبة، إما أن تكون إحدى المقدمتين قد جمعت الأمرين قرينة كانت قبلها مقدمة كلي
العموم والإيجاب، وإما أن تكون المقدمتان اقتسمتا الأمرين فكانت الواحدة كلية والثانية :معا

2.»موجبة

.107، ص التقريب ابن حزم، -1
.108، 107المرجع نفسه ، ص -2
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والنتيجة التي يمكن أن نستخلصها من موقف ابن حزم من قواعد الإنتاج أن الفقيه الظاهري 
المنطق الأرسطي نظرة نقدية فاحصة، فقد حرص على أن يراعى عند نقل المنطق التداول إلىنظر 

الفوارق بينهما، إلىاللغوي للغة المنقول إليها، فمن الخطأ أن ندخل لغة في لغة أخرى دون الانتباه 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى نرى أن ابن حزم في إطار مشروعه التقريبي للمنطق أدرك أن 

طق الأرسطي ليس منطقا صوريا بحتا يمدنا بالقواعد والأشكال فحسب، بل هو كذلك منطق المن
قد و ،مادي له تأثير على الفكر مما يوجب تدقيق النظر في المقدمات من ناحية الشكل والمضمون

فمن ناحية المادة فرغم ، ابن حزم وجوه الغلط في القياس من ناحية المادة ومن ناحية الصورةبينّ 
، وكل حجر كل إنسان حجر:ن إحدى المقدمتين كذب فقد كانت النتيجة صحيحة مثلأ

.)جسم(جوهر، النتيجة فكل إنسان جوهر 
:ومن ناحية الصورة فمن المعلوم أن الجزئيتين والمخصوصتين لا تنتجان إنتاجا صادقا مطردا مثل

إلا أن النتيجة كانت  تفرغم صحة المقدما،زيد أبيض، وبعض البيض حجر، النتيجة زيد حجر
1.كاذبة

:القواعد المتعلقة بالنتيجة-ج 

من القواعد الخاصة بالنتيجة التي حفظ المناطقة على ذكرها أن النتيجة :النتيجة تتبع الأخس
تتبع دائما أخس المقدمتين، فالمقدمة الجزئية أخس من المقدمة الكلية، فمرتبة الجزء دون مرتبة 

،مقدمتي القياس جزئية، والأخرى كلية كانت النتيجة قضية جزئيةالكل، فإذا كانت إحدى
وكذلك المقدمة السالبة أخس من المقدمة الموجبة، والسلب أخس من الإيجاب، فإذا كانت إحدى 

2.مقدمتي القياس سالبة، والأخرى موجبة، كانت النتيجة سالبة

واعلم أنه لا يخرج في النتيجة إلا أقل ما في «:وقد ذكر ابن حزم هذه القواعد بالتفصيل فيقول
المقدمتين وأبعده من اليقين والقطع، لأن النتيجة من طبعها يجري الصدق فيها، فلذلك لا يخرج 

.فيها إلا الأقل الذي لا شك فيه
. وإن كانت إحدى المقدمتين مهملة والأخرى ذات سور، فالنتيجة مهملة

. خرجت النتيجة جزئيةقدمتين جزئية وإن كانت إحدى الم
.وإن كانت إحدى المقدمتين مخصوصة خرجت النتيجة مخصوصة

. وإن كانت إحدى المقدمتين نافية خرجت النتيجة نافية

.115التقريب ، ص ابن حزم، -1
.178، 177أنظر مهدي فضل االله، مدخل الى علم المنطق، ص -2
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وإن كانت إحدى المقدمتين جزئية أو مخصوصة والأخرى نافية خرجت النتيجة جزئية نافية أو 
وإنما هذه ،،  فزيد لا حجرالناساحد من الناس حجر، وزيد منلا و :مخصوصة نافية، نقول

. الرتبة فيما يصدق أبدا وموثوق بإنتاجه
.ه لا تخرج في النتيجة إلا الممكنةإنوكذلك إن كانت إحدى المقدمتين ضرورية والثانية ممكنة ف

كانتا إن، و كانتا موجبتين فالنتيجة موجبةإنوأما إذا استوت المقدمتان فالنتيجة مثلهما، ف
كانتا مهملتين فالنتيجة مهملة إنكانتا ممكنتين فالنتيجة ممكنة، و إنضروريتين فالنتيجة ضرورية، و 

1.»الكلي وليس الكلي بمنطو في الجزئي

دليل الخطاب وصلته  بمنطق إلىأشار ابن حزم :ل الخطابالقضية الجزئية لا تحمل على دلي
، ومفادها أن ومنطقي تماشيا مع نزعته الظاهريةالقضايا حيث رفض  اعتماده كمسلك أصولي 

ة النتيجة إذا كانت جزئية سواء كانت موجبة أو سالبة فهي لا تعطيك أكثر من مفهومها خاص
ى مفهوم الموافقة كما بطل ل أن ما عداها يحمل عل، فبطل القو وأن ما عداها موقوف على دليلها

واندرج لنا فيما «:ابن حزمأن ما عداها يحمل على مفهوم المخالفةالقول 
، ذكرنا آنفا أمر غلط فيه جماعة من الناس فعظم فيه خطأهم وفحش جدا

لسائرهم النهيق فظنوها قضية كاذبة، وهذا كذب 
منهم وظن فاسد رديء باطل ينتج لهم نتائج عظيمة الفحش، لأنه لم يخبر عن سائرهم بخبر أصلا 

نفيه النهيق عن بعضهم صدقا صحيحا متيقنا، فندري حينئذ صفة خبره، لكنه الآن قد صدق في 
2.»وسكت عن سائرهم

figuresأشكال القياس وضروبها  :رابعالمبحث ال
:ـ تعريف الشكل1

.114، 113التقريب، ص ابن حزم، -1
96، 95، صالمرجع نفسه -2
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الشكل هو طريقة وضع الحدود في المقدمات وهو هيئة القياس، أو هو الصورة الحاصلة من 
1.وضع الحد الأوسط في كلتا مقدمتي القياس

، ثم المقدمات المأخوذة  الضرب كالنوعالذي هو ، والنحو له عند ابن حزم كالجنسالشكل 
، فيكون الشكل الأول زم استعمل مصطلح النحو بدل الضربكالأشخاص، ونلاحظ أن ابن ح

هكذا يحل مصطلح النحو بدلا عن ، و والثالث ستة أنحاء، والثاني أربعة أنحاء،له أربعة أنحاء
.الضرب 
ومعنى ذلك أن الضرب ،2عبارة عن نوع الشكل بحسب تعاقب الأسوار عليهMode: والضرب

.أخص من الشكل وهو نوع منهبسوره فيصبح الضرب الأسوار عليهتعاقبهو الشكل مع 
، حيث يذكر ثلاثة أشكال كما هي تحديده أشكال البرهان لرأي أرسطوينتصر ابن حزم في 

احه، وقد بلغ تعصب ابن الذي أضافه جالينوس وسار عليه شرّ عند أرسطو، رافضا الشكل الرابع 
زم في دفاعه عن الأشكال الثلاثة إلى اعتبارها من رتبة العقل فلا سبيل إلى قسمة رابعة حيث ح

اعلم أن أشكال البرهان لا تكون إلا ثلاثة نعني بأشكاله صور القرائن التي يكون منها و «:يقول
ن الحد المشترك محمولا في المقدمة الواحدة وموضوعا في الثانية أو البرهان لأنه لابد من أن يكو 

لا سبيل في رتبة العقل إلى قسمة ة منهما أو يكون موضوعا فيهما، و يكون محمولا في كل واحد
أن ابن حزم لا يقبل من «،3»رابعة بوجه من الوجوه البتة

الأشكال الثلاثة الكلاسيكية مصرحا أن تصور الشكل الرابع غير ممكن إلاالقياس الحملي 
4.»عقلا

ولا في القسمة الرابعة كما يتصورها العقل أن يكون الحد المشترك موضوعا في الصغرى ومحمو 
، وهذا الشكل الرابع الذي رفضه ابن حزم لا يخالف تصور العقل الكبرى بخلاف الشكل الأول

(،   )ب ، ب (، ) أ ، أ (، )أ ، ب(وف تكون القسمة المحتملة أربعة وهي وإذا رمزنا له بالحر 
وربما يكون رفض ابن حزم التعامل مع ربعة ولا سبيل إلى الشكل الخامس،فهذه أشكال أ)ب ، أ

ماله رغم  مكانه ، قليل الفائدة لقلة استعبعيدا عن الطبع ، ثقيلا عن النفسالشكل الرابع باعتباره 
وكذلك سار الأمر عند ابن سينا حيث لم يتطرق إلى الشكل الرابع رغم انه عة المنطق،في صنا

.178مهدي فضل االله، مدخل الى علم المنطق، ص -1
118الأخضري ، السلم في علم المنطق  ، ص -2
113ابن حزم ، التقريب ، ص -3

4- ROBER BRUNSCHVIG. ETUDES D ISLAMOLOGIE,  T 1, P311.
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عن الطبع غير ابعيداأشار إلى جالينوس ويسميه فاضل الأطباء فلم يتطرق إليه بل اعتبره أمر 
1.مقبول ولا يتلاءم مع النظر والروية 

ينتصر لأرسطو ي " القياس"لخيصه كتاب في تإلى مشكلة الشكل الرابع فتطرق ابن رشدقد و 
عن الشكل الرابع، - و عزوف أرسطو- عزوفه سبب يبرر و لأرسطو في تحديده الأشكال الثلاثة،

ومن هذا الفحص «:كانت بقوة صناعية يقول ابن رشدإنلا يقع عليه الناس بالطبع و إلى كونه 
، لذي يضعه جالينوس ليس بشكل طبيعييبين لك أن الأشكال الحملية ثلاثة وأن الشكل الرابع ا

وهو أن يكون الحد الأوسط محمولا على الطرف الأعظم موضوعا للأصغر لأنه ليس تعلمه فكرة 
بالطبع ـ أعني أنه لا يوجد في كلام الناس ولو وجد لكان من جنس الشكل الأول ولم يكن 

2.»رابعا

عضهم إلى إضفاء الشرعية على الأشكال ووصل الأمر ببدها المناطقة من بعده وهي الحجة التي ردّ 
فكما أن الشكل الأول وجد كاملا فاضلا جدا كذلك وجد الذي هو : الثلاثة فقط، كقولهم

عكسه بعيدا عن الطبع يحتاج إلى كلفة شاقة متضاعفة، ولذلك وقعت الأشكال كلها في القرآن ما 
هذا كلام فيه نظر وهو مستغرب و ، 3عدا الشكل الرابع كما بين ذلك الشيخ السنوسي في مختصره

.جدا
إن الشكل الرابع شكل نحوي أكثر مما هو «:انتقد جول تريكو الشكل الرابع حيث يقول

فمحمول النتيجة هو لدى ،)بور رويال(شكل منطقي، وهو بعيد عن الطبع كما يعترف بذلك 
بل ويذهب إلى أبعد من ذلك حين ،4»فهو ينتج بصورة غير مباشرة،الذهن موضوع حقيقي

يقول أن الأشكال الثلاثة استنفدت جميع التركيبات المنطقية للحدود فيما بينها، وينتهي إلى القول 
موقفا مفهوميا فإننا نرفض الشكل الرابع الذي هو إفساد )لاشولي(وكذلك الأمر إذا وقفنا مع «

5.»خطير ومؤسف لمنطق أرسطو

نسبة الشكل الرابع الى جالينوس حيث ) يان لوكاشيفتش(قي البولوني انتقد المنطكما 
مؤداها أن مبتكر الشكل الرابع هو يكاد كل مختصر جامع في المنطق يحتوي على ملاحظة «:يقول

جالينوس، وجالينوس طبيب وفيلسوف يوناني عاش في روما في القرن الثاني الميلادي، ومصدر هذه 
107ابن سينا ، الشفاء ، القياس ، ص -1
78ابن رشد ، تلخيص كتاب القياس ،  ص -2
.230م، ص 1997الخبيصي، المكتبة الأزهرية للتراث، د ت، حسن بن محمد العطار ، حاشية العطار على شرح -3
.280جول تريكو، المنطق الصوري، ص -4
.280المرجع نفسه ، ص-5
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جالينوس أو مؤلفات الشراح نجدها فيما وصل إلينا من مؤلفات حن لا نالملاحظة مطعون فيه ف
المناطقة في إلىبرانتال أن هذه الملاحظة انتقلت وفي رأي–بما في ذلك فيلوبونوس –اليونانيين 
أشار لوكافيتش أن و ،1»إن الشكل الرابع ذكره جالينوسوسيط من ابن رشد، إذ قال العصر ال

ودور جالينوس هو تفصيل عبارة ،الشكل الرابع إلا أنه كان يعرفهأرسطو لم يشر صراحة الى
.

إقصائه بدعوى بعده منلا فائدة والظاهر أن المتأخرين من المناطقة قد أخذوا بالشكل الرابع إذ
، فالشكل في المنطق الصوري هو الصورة أو الهيئة التي يمكن أن يأخذها القياس تبعا عن الطبع

.ع الحد الأوسط في المقدمتينلموض

:أشكال القياس الاقتراني الحملي–2

:PREMIER FIGURE:الشكل الأول

الكبرى محمولا في المقدمة وهو الذي يكون فيه الحد الأوسط موضوعا في المقدمة :أ ـ تعريفه
.الإنسان حادث:النتيجة،الحيوان حادث، الإنسان حيوان:مثالالصغرى، 

فإذا ما كانت الحدود الثلاثة مرتبة بعضها مع بعض على هذه الصفة، «:فه أرسطو بقولهوقد عرّ 
وهو أن يكون الأخير موجودا في كل الأوسط، وكل الأوسط موجودا في كل الأول أو غير موجود 
في شيء منه، فمن الاضطرار أن يكون حينئذ من الرأسين قياس كامل، وأعني بالأوسط الذي هو 

،2»، والرأسين أحدهما في شيء والآخر فيه شيءشيء آخر، وفي المرتبة أيضا أوسطفي شيء وفيه
،نص كما ترى عسير الفهم ثقيل عن النفسوهو 

من لغة إلى لغة لا يحسنون قواعدها ولا يراعون أساليبها على حد تعبير السيرفي في مناظرته لمتى 
كان اهتمام ابن حزم بإعادة قراءة أرسطو وتنقيته من الموروث اليوناني، وتبسيطه لهذا  ، انترجمال

. مذهبه الظاهري خاصة، فهو لا يعدو أن يكون آلة لسائر العلوم 

يان لوكاشبفتش، نظرية القياس الأرسطية، ترجمة وتقديم د عبد الحميد صبرة، الناشر دار المعارف، الإسكندرية، د ط، -1
.55ص . م1961

.191ص 1لكامل، جأرسطو، النص ا-2
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الحد المشترك فيه موضوع في إحدى المقدمتين محمول «:بقولهالشكل الأولحزمابن فيعرّ و 
(في الأخرى أي أن اللفظة المذكورة في كلتا المقدمتين هي في إحداهما مخبر عنه وموصوف 

1.»محمول«، وهي في الأخرى خبر وصفة )موضوع

رفها لخمسة أسباب كما أشه أكمل الأشكال و ونظرا لأهمية الشكل الأول عند أرسطو فقد عدّ 
:ذكرها ابن زرعة وهي

.فهو كامل بخلاف الأشكال الأخرى،ـ إن الشكل الأول نتيجته ظاهرة اللزوم لمقدماته
.

.ـ إن الحد الأوسط فيه لازم لمرتبته
.العلوم البرهانية إياه تستعمل وهو الذي في طبائع الناس كأنه مركوز فيهاـ إن 

، وذلك لما كان الشكل الأول فيه صغرى تولد الشكل الثاني والشكل الثالثـ الشكل الأول عنه ي
موجبة وكبرى كلية، فعن عكس الكبرى يتولد الشكل الثاني، وعن عكس الصغرى يتولد الشكل 

2.»شكل الأول أولا لأن الشكلين الآخرين يرجعان عند الحقيقة إليهسمي الولهذا ،الثالث

إيجاب الصغرى وكلية الكبرى حتى تكون النتيجة :ويشترط فيه شرطان:شروط إنتاجه-ب 
فاعلم أن الشكل الأول كبراه أبدا كلية إما موجبة وإما نافية، وصغراه أبدا «:صادقة، يقول ابن حزم
الشكل الأول أبدا، إلىواعلم أيضا أن الشكل الثاني والثالث راجعان ،كليةموجبة إما جزئية وإما  

وحوصلة القول أن ،3»إما قرينة من قرائنه، وإما نتيجة من نتائجه، إما في اللفظ، وإما في الرتبة
.أخرىتارة النتيجة قد تكون صادقة تارة وقد تكون كاذبة إنالمقدمة الصغرى لو كانت سالبة ف

اشترط المناطقة أن تكون المقدمة الكبرى كلية لأنه لو كانت الكبرى جزئية لكذبت وقد
لكن ابن حزم ينتقد مذهب الأوائل حين وصفوا أن المقدمة الكبرى يقع فيها لفظة أعم ، النتيجة

وهذا أمر غير صحيح على «
الإطلاق بل قد أجاز من عليه المعتمد في هذا العلم، وهو أرسطاطاليس، مرتب هذه الصناعة، 

منها أربعة متساوية )ضروب(وقد وجدنا خمسة أنحاء ،المساواة في المقدمات وهو الصحيح

.117ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.114ابن حزم،  التقريب، ص ، 127ابن زرعة ، منطق ابن زرعة ، ص -2
.116التقريب، ص ابن حزم، -3

 المكتبة الرقمية
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شكل الثاني، والنحو المقدمتين وهو النحو الثاني من الشكل الأول، والنحو الأول والثاني من ال
1.»وقد نبهنا على كل نحو منها في مكانه)...(الثاني من الشكل الثالث 

:ضروب الشكل الأول-ج 
ضروب الشكل الأول بحسب القسمة العقلية هي ستة عشر،باعتبار كل مقدمة صغرى أو كبرى 

تج منها ،لابد أن تكون إما موجبة أو سالبة وإما كلية أو جزئية
جزئية،  قة أن تكون الصغرى موجبة كلية أو ، فقد سبق ذكر اشتراط المناطأربعة فقط والبقية عقيمة

ربعة وهي عبارة عن نتائج الضروب الأربعة من بين الصغرى والكبرى أربعة وتسمى المطالب الأ
.الشكل الأول

.وهو الذي يتألف من قضيتين كليتين موجبتين :الضرب الأول
.ك م= ك م –ك م 

.ج -أ = ج، -ب كلو ب، - أ كل :ويمثله أرسطو بالحروف مثال ذلك 
.كل إنسان جوهر:كل إنسان حي، وكل حي جوهر، النتيجة:ويمثله ابن حزم بقوله 

فكل ما :كل ما خرج إلى الفعل من العالم فمعدود، وكل معدود فمتناه، النتيجة:ومثاله الإلهي
.خرج إلى الفعل من العالم فمتناه

.كل مسكر حرام:كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ، النتيجة:ومثاله الشريعي
.ى وقضية كلية سالبة كبرى وهو الذي يتألف من قضية كلية موجبة صغر :الضرب الثاني

.ك س= ك س –ك م 
.ج- أ ولا: ، النتيجةج- ب ، ولا ب-أكل : ومثاله بالحروف

.لا واحد إنسان حجر:كل إنسان حي، ولا واحد حي حجر، النتيجة:عند ابن حزم ومثاله 
:كل ما خرج إلى الفعل من العالم معدود، ولا واحد من المعدودات أزلي، النتيجة:مثاله الإلهي 

.فليس شيء مما خرج إلى الفعل من العالم أزليا
.فكل مسكر ليس حلالا:كل مسكر خمر، وكل خمر ليست حلالا، النتيجة:مثاله الشريعي 

عم من الأخرى ردا على ما متساوي المقدمتين، ليست إحداهما أويرى ابن حزم أن هذا النحو 
.من الحدين الآخرينزعمه الأوائل أن المقدمة الكبرى تكون دائما أعم

.وجبة صغرى وقضية كلية موجبة كبرىوهو الذي يتألف من قضية جزئية م:الضرب الثالث
.117المرجع نفسه ، ص -1
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.ج م = ك م  –ج م 
.ج–أبعض : النتيجة، ج –ب ، وكلب–أبعض : مثاله بالحروف

.بعض الناس جوهر:، وكل حي جوهر، النتيجة بعض الناس حي:عند ابن حزم و مثاله 
فبعض العالم مؤلف من :لف من شيء، النتيجةؤ بعض العالم مركب، وكل مركب مِ :مثاله الإلهي 

.شيء 
فبعض :بعض المملوكات حرام وطئها، وكل حرام يفرض اجتنابه، النتيجة:مثاله الشريعي

.ا
.وهو الذي يتألف من قضية جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى:الضرب الرابع

.ج س =  ك س  –ج م 
.ج-أ بعض ليس : ، النتيجةج –ب ، ولاب –أبعض : مثاله بالحروف

بعض الناس ليس :، ولا واحد من الأحياء حجر، النتيجةبعض الناس حي:عند ابن حزمومثاله
.حجرا
فبعض العالم ليس :، وليس كل شيء من المركبات أزليا، النتيجةبعض العالم مركب:الإلهيمثاله
.أزليا

فبعض البيوع ليس :، النتيجةوع ربا، وليس شيء من الربا حلالابعض البي:مثاله الشريعي 
1.حلالا

seconde figure:الشكل الثاني

.      هو الذي يكون فيه الحد الأوسط محمولا في كلتا مقدمتي القياس :أ ـ تعريفه
وإذا كان شيء واحد بعينه مقولا على شيء بكليته وغير مقول على آخر «:وعنه يقول أرسطو

البتة، أو مقولا على كل شيء من كل واحد منهما أو غير مقول على شيء من كل واحد منهما، 
2.»شكل الثانيفاني أسمي ما كان مثل هذا ال

3.»الحد المشترك فيه محمول في كلتا المقدمتين أي أنه خبر فيهما معا«:فه ابن حزم بقولهويعرّ 

فلا شيء من الإنسان بحجر:كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان، النتيجة:مثاله 

. 122، 116أنظر ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.197، ص 1أرسطو، النص الكامل ، ج-2
.117حزم ، التقريب ، ص  ابن -3
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:ويشترط فيه شرطان:شروطه-ب 
فإذا كانت إحداهما موجبة فيجب أن تكون بحسب الكيف أن تختلف المقدمتين في الكيف 

.الأخرى سالبة
ه لا ينتج، وكذلك لا ينتج إذا  إنبحسب الكم أن تكون المقدمة الكبرى كلية، فلو كانت جزئية ف

ومتى تحقق هذان الشرطان كانت الضروب ،سالبتين معات الكبرى والصغرى موجبتين معا أو كان
.المنتجة في هذا الشكل أربعة 

:ضروب الشكل الثاني-ج 
.وهو الذي يتألف من قضية كلية موجبة صغرى وأخرى قضية كلية سالبة كبرى:الضرب الأول

دائما يقدم الصغرى على الكبرى في الترتيب كما جرت عادة المناطقة ونلاحظ أن ابن حزم 
.العرب
.ك س = ك س –ك م 

.ج–أولا : ،   النتيجةب–ج،  ولا ب–أكل : مثاله بالحروف
فلا واحد من :كل إنسان حي، ولا واحد من الحجارة حي، النتيجة:عند ابن حزمو مثاله

.الناس حجر
فليس :الإلهي كل جمل العالم مؤلفات من أجزائها، وليس شيء من المؤلفات أزليا، النتيجة:مثاله 

.شيء من العالم أزليا
::مثاله الشريعي

.فليس ذبحك لشيء لم تملكه حلالا
.وهو الذي يتألف من كلية سالبة صغرى وأخرى كلية موجبة كبرى:الضرب الثاني

.ك س =  ك م –ك س 
.ج –أ ولا : ، النتيجةب–ج، وكل ب–أولا: مثاله بالحروف

لا واحد من :ولا واحد من الحجارة حي، وكل إنسان حي، النتيجة:عند ابن حزم و مثاله 
.الحجارة إنسان

فلا شيء في :ليس شيء أزلي مؤلفا:مثاله الإلهي
.جمل العالم أزلي
:كل ذ:مثاله الشريعي 

.فليس حلالا ذبحك لما لم تملكه
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واعلم أن «:ا على ما زعمه بعض الأوائل من وجوب عموم الحد الأكبر بقولهابن حزم ردوينبه
متساويان ليس )الضرب الأول والضرب الثاني من الشكل الثاني(مقدمتي هذا النحو والذي قبله 

1.»عم من اللفظة الأخرىأفي إحداهما لفظة 

.ة صغرى وقضية كلية سالبة كبرىهو الذي يتألف من قضية جزئية موجبو :الضرب الثالث
.ج س = ك س –ج م 

.جليس أعض ب: ، النتيجةب –ج،  ولا ب–أبعض : ومثاله بالحروف
بعض الناس لا :بعض الناس حي، ولا واحد من الحجارة حي، النتيجة:عند ابن حزم مثالهو 

.حجر
.فبعض العالم ليس أزليا:بعض العالم مركب، وليس شيء أزلي مركبا، النتيجة:مثاله الإلهي 

فبعض الآباء لا :بعض الآباء كافر، وليس كل أحد تجب طاعته كافرا، النتيجة:مثاله الشريعي
.تجب طاعته

.و هو الذي يتألف من قضية جزئية سالبة صغرى وأخرى كلية موجبة كبرى:الرابعالضرب 
.ج س = ك م –ج س 

.ج–أبعض ليس : النتيجة، ب–ج، وكل ب- أبعض ليس : مثاله بالحروف
بعض الحجارة ليس :بعض الحجارة ليس حيا، وكل إنسان حي، النتيجة:عند ابن حزم مثاله

.إنسانا
.فبعض العالم ليس أزليا:الأزلي خالق، النتيجةبعض العالم ليس خالقا، و :الإلهي مثاله 

، وكل فرج زوجة أو أمة مباحين يحل الفروج من الممتلكات لا يحل وطئهبعض :مثاله الشريعي 
2.، ليس فرج زوجة أو أمة، ليس مباحافبعض الفروج من الممتلكات:وطئه، النتيجة

troisiéme figure:الشكل الثالث 

.وهو الذي يكون فيه الحد الأوسط، موضوعا في كلتا مقدمتي القياس:ـ تعريفهأ 
.فبعض الحيوان حادث:، النتيجةالإنسان حيوان، الإنسان حادث

.118ص ، ابن حزم،  التقريب-1
.122-118المرجع نفسه،  ص-2
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فإن كانا جميعا مقولين على شيء واحد بعينه أحدهما موجود في كله والآخر «:وعنه يقول أرسطو
أو كلاهما موجودين في كله أو غير موجودين في كله أو غير موجودين في غير موجود في شيء منه، 

1.»...شيء منه، فاني أسمي هذا الشكل الثالث 

الحد المشترك فيه موضوع في كلتا المقدمتين أي مخبر عنه و نتائجه كلها «:و يعرفه ابن حزم بقوله
2.»جزئيات

:يشترط لإنتاجه شرطان:شروطه-ب 
.أن تكون المقدمة الصغرى موجبةبحسب الكيف وهو

.بحسب الكم وهو أن تكون إحدى مقدمتيه الكبرى أو الصغرى كلية
.الشكل الثالث ينتج ستة ضروب إنفمتى تحقق هذان الشرطان ف

:ـ ضروب الشكل الثالثج 

.يتألف من قضيتين كليتين موجبتينوهو الذي:الضرب الأول
.ج م = ك م –ك م 

.ج–ب بعض : النتيجة، ج–أ، وكل ب–أكل : مثاله بالحروف
.فبعض الأحياء جوهر:كل إنسان حي ، وكل إنسان جوهر، النتيجة:عند ابن حزم مثاله 

.فبعض المتناهيات مؤلف:كل مركب متناه، وكل مركب مؤلف، النتيجة:مثاله الإلهي
.فبعض الفاسقين يحد:محصنة يحد، النتيجةكل قاذف كل قاذف محصنة فاسق، و :مثاله الشريعي

.وهو الذي يتألف من قضية كلية موجبة صغرى وقضية كلية سالبة كبرى:الضرب الثاني
.سج = ك س –ك م 

.ج–بليس بعض:  ، النتيجةج –أ، ولا ب–أكل: مثاله بالحروف
فبعض الأحياء لا :النتيجةكل إنسان حي، ولا واحد من الناس حجر، :عند ابن حزممثاله 
.حجر

فبعض المركب :كل جسم مركب من أجزائه، وليس واحد من الأجسام أزليا، النتيجة:مثاله الإلهي 
.من أجزائه ليس أزليا 

:كل المحرمين منهي عنه الصيد، وليس أحد من المحرمين مباحا له النساء، النتيجة:مثاله الشريعي 
.فليس بعض المنهين عنه الصيد مباحا لهم النساء

.203، ص1أرسطو ، النص الكامل ، ج-1
.123-119ابن حزم ، التقريب ، ص -2
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وهو الذي يتألف من قضية جزئية موجبة صغرى وأخرى قضية كلية موجبة كبرى :الضرب الثالث
 .

.ج م = ك م –ج م 
.ج-ب بعض : النتيجة، ج  –أ وكل، ب–أ بعض 
.جوهرالناس بعض :جوهر، النتيجة، وكل الأحياء بعض الأحياء ناس:عند ابن حزم مثاله

.فبعض العدد محمول :بعض الأعراض عدد، وكل الأعراض محمول، النتيجة:مثاله الإلهي 
، وكل مصل فمأمور باستقبال الكعبة إن قدر، بعض المصلين مقبول الصلاة:مثاله الشريعي 

1.:النتيجة

ولاحظ غرائب "برنشفيك"
ويذهب الى القول بأن الغريب في نتيجة المثال الشريعي هو أننا لا نفهم ألا «نتائجه الشريعية 

اذا أي أننا لا نفهم لم،وبالتالي مأمورا باستقبال القبلة إن قدر،يكون المقبول صلاته مصليا تعريفا
، ثم يعلق بقوله والغرابة تزول "" لا يكون 

2.»إذا أدركنا أن ابن حزم قد خلط بين أشياء طبيعية بديهية وأخرى شريعية لا دخل للعقل فيها

ه طالع باب نأما كان له أن يعترض لو ، وأوضح أنه الباحث على صاحب هذا الاعتراضدّ ر و 
، وتفهم علاقات التقابل بين "التقريب"اقتسام القضايا الصدق والكذب لدى ابن حزم من كتاب

فالقضية الجزئية الموجبة تكون في عنصر الوجوب صادقة ،القضايا، حينئذ ربما تراجع عن اعتراضه
قضية جزئية موجبة ، فهي باستقبال الكعبة إن قدرام مأمور ،أبدا

إن قدروا، فهي قضية كلية موجبة في عنصر الوجوب صادقة أبدا، وإذا صدقت الكلية الموجبة في 
،3عنصر الوجوب

قدمه ابن حزم لأن نتائجه منطقية، بالإضافة إلى كون ابن حزم قلا غرابة في هذا المثال الذي
بعض مقبول الصلاة مأمور باستقبال الكعبة لا يفهم منها أن كل : فالنتيجة،يرفض دليل الخطاب

لا أن بقيتهم غير مأمورين المقبولين الصلاة  مأمورون باستقبال الكعبة بناء على مفهوم الموافقة، و 

.123ابن حزم، التقريب، ص -1
.255حزم، ص ، وديع واصف مصطفى، ابن 80الباجي، إحكام الفصول ، مقدمة المحقق، ص -2
.256المرجع نفسه ، ص -3
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الكعبة بناء على مفهوم المخالفة، بل إن النتيجة تبقى على حالها يناء على أن القضية لا باستقبال
.وأن ما عداها سواء كان بالموافقة أو بالمخالفة فهو موقوف على دليلهتعطيك إلا نفسها

و هو الذي يتألف من قضية كلية موجبة صغرى وأخرى قضية جزئية موجبة كبرى :الضرب الرابع
 .

)ج س = كس  –ك م ( .ج م = ج م -ك م 
.ج–بعض ب: ، النتيجةج–أ، وبعض ب –أكل : مثاله بالحروف

.بعض الحي جوهر:، وبعض الناس جوهر، النتيجةكل إنسان حي:عند ابن حزم مثاله
.فبعض المركب معدود:كل جسم معدود، وبعض الجسم مركب، النتيجة:الإلهي مثاله 

:أم، النتيجةت حرام، وبعض المرضعات خمس رضعات كل مرضعة خمس رضعا:مثاله الشريعي 
.فبعض الأمهات حرام

. ويبدو أن لجوء ابن حزم الى الأمثلة الشرعية قد أثار بعض المتاعب فقد ذكر د
طبيعية معقولة ي أن برنشفيك لاحظ غرابة المثال السابق ونتائجه التشريعية، لأنه مزج أشياءترك

المنتظر أن نجد في النتيجة تقريرا أن كل فمن، شرعية لا عقلانية لهااوأمور تعلم بالحس والعقل
الأمهات حرام سواء أرضعن أو لم يرضعن وذلك بمقتضى أمر شرعي زائد على الطبيعة لا علاقة له 

تكون كلية موجبة لأن كل لكن ما اعترض به برنشفيك على النتيجة التي يفترض أن،بالرضاعة
1.حرامالأمهات 

المثال وقد التزم ابن حزم علاقات التقابل في القضايا الموجهة لأن وفي الحقيقة لا غرابة في هذا 
فإذا كانت كل الأمهات حرام «القضية الكلية الموجبة تكون في عنصر الوجوب صادقة أبدا 

بعض الأمهات حرام صادقة وجوبا أيضا، وهذه تمثل علاقة التداخل بين الكلية إنصادقة وجوبا ف
فما يحمل على حد كلي سلبا أو إيجابا يحمل بالطريقة نفسها على أي الموجبة والجزئية الموجبة، 

2.»حد مندرج تحته

ونلاحظ أن ابن حزم التزم صورية الضرب الرابع من الشكل الثالث بوجهه الصحيح، وتبعا 
)بعض الأمهات حرام (:لمذهبه بإنكار دليل الخطاب، يتبين لنا أن مثاله الشريعي المتعلق بالنتيجة

نتيجته صحيحة على ما اشترطه ابن حزم، والتي كانت محل اعتراض برنشفيك ، مع أنه ثبت شرعا 

،80الباجي، إحكام الفصول ، مقدمة المحقق، ص -1
.256وديع واصف مصطفى، ابن حزم، ص -2
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، وابن حزم في مثاله السابق قد التزم القواعد المنطقية، ووظف القياس في )كل الأمهات حرام(أن
بعض (:شكله الثالث توظيفا صحيحا مراعيا صحته في الجانب الصوري والمادي، فقولك

وإنما عرفنا ،لا يوجب أن سائر الأمهات غير حرام، ولا أن سائر الأمهات حرام)ات حرام الأمه
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ :أن كل الأمهات حرام من دليل آخر أي من قضية أخرى وهي قوله تعالى

صح ما قلنا من أن القضية إنما تعطيك مفهومها خاصة «:قال ابن حزم،23/أمَُّهَاتُكُمْ﴾ النساء
إن ما عداها خارج عن حكمها، وبطل :وأن ما عداها موقوف على دليله، وبطل قول من قال

وبناء على ذلك فقد لا حظ ابن حزم  ، 1»إن ما عداها داخل في حكمها:أيضا قول من قال
فأراد أن يفصل ائها على الأمثلة الشرعية الخلل الذي تحدثه بعض  ضروب أشكال القياس عند إجر 

، وحتى لا تحمل النتيجة ثلة الشرعية مع الأمثلة الطبيعيةدليل الخطاب حتى  تستوي الأمإبطال في 
ابن حزم فقد أكد –كما هو في اعتراض برنشفيك -على مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة  

يوافقها أو يخالفها فموقوف على دليله، وبناء على أن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها، أما ما
أشكال القياس على الأحكام الشرعية مع القول بدليل الخطاب، وهو إجراءعلى ذلك لا يمكن 

.والقائلين بدليل الخطابأصحاب القياسللأصوليين المنطقيين بالأساس اعتراض موجه 

وهو الذي يتألف من قضية كلية موجبة صغرى وأخرى قضية جزئية سالبة  :الضرب الخامس
.كبرى 
.ج س = ج س –ك م 

.ج- بفليس بعض : النتيجة، ج–أ، وليس بعض ب–أكل : مثاله بالحروف
.فبعض الحي ليس حجرا:كل إنسان حي، وبعض الناس لا حجر، النتيجة:عند ابن حزم مثاله 

فبعض الأعراض :بعض الأجسام ليس عرضا، و كل جسم فشاغل مكانا، النتيجة:مثاله الإلهي
.ليس شاغلا مكانا

ليس بعض القاتلين بغير حق يقاد منه، و كل قاتل بغير حق فاسق، فبعض من لا :مثاله الشريعي 
.يقاد منه فاسق 

وهو الذي يتألف من قضية جزئية موجبة صغرى وأخرى قضية كلية سالبة  :الضرب السادس
.كبرى 
.ج س = ك س –ج م 

.97التقريب ، ص ابن حزم ، -1

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



الأرسطيموقف ابن حزم من الاستدلالالأولالفصل/ الباب الثاني

346

.ج–أبعضليس : ، النتيجةج–أ، ولاب–أبعض : مثاله بالحروف
لا الانسانبعض:بعض الحي إنسان، ولا واحد من الأحياء حجر، النتيجة:عند ابن حزممثاله
.حجر

بعض الأجسام ذو جهات ست، وليس شيء من الأجسام عرضا، النتيجة فبعض :مثاله الإلهي 
.ما هو ذو جهات ليس عرضا

:بعض الشروط مفسد للعقد، وليس شيء من الشروط متقدما للعقد، النتيجة :مثاله الشريعي 
1.فبعض المفسد للعقد لا يتقدم العقد

quatrieme figure:  الشكل الرابع

.هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى:تعريفه- أ 
.فبعض الحيوان ناطق :كل إنسان حيوان ، وكل ناطق إنسان ، النتيجة:مثل 

وينسب هذا الشكل إلى جالينوس وقد رفض المناطقة العرب في بداية الأمر اعتماده كطريق 
حيث رابي وابن سينا وابن حزم والغزالي وابن رشد ولهذا لم يذكره الفا،للاستدلال لبعده عن الطبع 

.اكتفوا بالأشكال الثلاثة التي ذكرها أرسطو
.مع الأشكال الثلاثة

:وحتى يكون الشكل الرابع منتجا فقد اشترط أهل المنطق أن تتوفر فيه شرطان:شروطه-ب 
.موجبةأن تكون المقدمة الصغرى كلية إذا كانت المقدمة الكبرى : الشرط الأول
. أن تكون المقدمة الكبرى كلية إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة: الشرط الثاني

2. الرابع خمسةومتى طبق هذان الشرطان تكون ضروب الشكل

:ضروب الشكل الرابع-ج 

.وهو الذي يتألف من قضيتين كليتين موجبتين:الضرب الأول
.ج م = ك م –ك م 

ج- بعض ب : أ ، النتيجة–ب ،  كل ج –كل  أ : مثاله بالحروف
.فبعض الحيوان ناطق :، وكل ناطق إنسان ، النتيجةكل إنسان حيوان:مثل 

.وهو الذي يتألف من قضيتين كليتين، الكبرى موجبة و الصغرى سالبة:الضرب الثاني

123-119ابن حزم ، التقريب ، ص-1
.161طق الصوري، ص محمود يعقوبي، دروس المن. 194مهدي فضل االله، مدخل الى علم المنطق، ص -2
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.ك س= ك م –ك س 
.ج–لا ب : أ ، النتيجة–ب ، كل ج –لا أ :  و مثاله بالحروف

.فلا شيء من الحيوان حجر:، ولاشيء من الحجر إنسان ،النتيجةكل إنسان حيوان:مثل 
.و هو الذي يتألف من جزئية موجبة كبرى وكلية موجبة صغرى:الضرب الثالث

.ج م= ج م –ك م 
.بعض الناطق حيوان:، وكل إنسان ناطق، النتيجةبعض الحيوان إنسان:مثل

.و هو الذي يتألف من كلية سالبة كبرى وأخرى كلية موجبة صغرى:الضرب الرابع
.ج س =سك –مك 

.ج–ليس يعض ب : أ ، النتيجة–ب ، لا ج –كل أ : مثاله بالحروف
.ليس بعض الإنسان جمادا:، النتيجةناطق مادالجلا شيء من كل ناطق إنسان، :مثل

.و هو الذي يتألف من كلية سالبة كبرى وجزئية موجبة صغرى:الضرب الخامس
.ج س= ك س - ج م  

. ج –ليس بعض ب : أ ،  النتيجة–ب ، لا ج –بعض أ : مثاله بالحروف
1.بعض الإنسان ليس بحجر:ولا شيء من الحجر بحيوان، النتيجة, بعض الحيوان إنسان:مثل

:قيمة الأشكال الأربعة
الشكل الرابع لا ينتج الا الجزئيات والسوالب الكلية، فهو يخالف الطبع باعتباره أوضح المناطقة أن 

فهو يحتوي على الضروب الكاملة من ، يخالف الشكل الأول الذي هو أكمل أنواع الأشكال
الثانية والشكل الثالث في المرتبةالقياس ، فيكون الشكل الأول في المرتبة الأولى والشكل الثاني في 

إنوعلى الرغم أن الشكل الأول هو الأكمل ف«المرتبة الثالثة، والشكل الرابع في المرتبة الرابعة، 
شكلين الثاني والثالث الأفضلية في الاستعمال بحسب المقام، ذلك أن للشكل الثاني ذي النتيجة لل

كما أن للشكل الثالث ذي النتيجة الجزئية تفنيد رأي الخصم،إرادةالسالبة دائما الأفضلية عند 
نقض رأي الخصم متى كان قضية كلية أما نتائج الشكل الرابع فالظاهر إرادةدائما الأفضلية عند 

2.»الا عند التكلفإليهاأنه لا يصار 

-159محمود يعقوبي، دروس المنطق الصوري، ص .  196–194، صمهدي فضل االله، مدخل الى علم المنطق-1
161.

.172، 171محمود يعقوبي، دروس المنطق الصوري، ص -2
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أن الضروب المنتجة هي التي ذكرت في الأشكال الأربعة أما ما عداها من وخلاصة القول 
.لا فائدة من تفصيلهاةتتصور في كل شكل فهي عقيمالضروب التي 

.رد ضروب الأشكال القياسية إلى الشكل الأول–3
يه ترد جميعها، فهو ينتج مختلف إلاعتبر أرسطو أن الشكل الأول هو أكمل أنواع الأشكال و 

كونه الشكل كلية موجبة وكلية سالبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة بالإضافة إلى: القضايا الأربع من
الوحيد الذي ينتج قضايا كلية موجبة فهو يستخدم عادة في البحوث العلمية، أما الأشكال 

وقد التزم ابن حزم برد ضروب الشكل الثاني والثالث إلى الشكل الأول للبرهنة على 1،الأول
.العكس والرد بواسطة برهان الخلفصحتها، مستعملا الرد بواسطة

.الرد المباشر والرد غير المباشر: وهو نوعان:أنواع الرد
.وهو ثلاثة أنواعرته الناقصة إلى صورته الكاملة، وهو تحويل القياس من صو :  الرد المباشر

.الرد بواسطة العكس المستوي
.لواحدة مكان الأخرى، وعكس النتيجة عكسا مستوياالرد عن طريق وضع المقدمتين ا

.الرد بواسطة نقض المحمول وعكس النقيض المخالف
وهو يتم عن طريق برهان الخلف الذي يقوم على إثبات عدم صحة نقيض : الرد غير المباشر

2.النتيجة لإثبات صحة النتيجة

:رد ضروب الشكل الثاني إلى الشكل الأول–أ 
بثلاث طرق كما إلاأردنا أم نرد ضروب الشكل الثاني إلى ضروب الشكل الأول فلا يتم ذلك إذا

:ذكرها المناطقة
.إما تتم بواسطة عكس المقدمة الكبرى، وتستخدم في رد الضربين الأول والثالث: أولا
النتيجة، إما تتم بواسطة عكس المقدمة الصغرى، ثم عكس الترتيب بين المقدمتين، ثم عكس : ثانيا

.وتستخدم في الضرب الرابع

.197، 187مهدي فضل االله، مدخل الى علم المنطق، ض -1
.164، محمود بعقوبي، دروس المنطق الصوري، .202–197مهدي فضل االله، مدخل إلى علم المنطق، ص: أنظر-2
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إما تتم بواسطة نقض محمول المقدمة الصغرى ثم عكس منقوض محمول المقدمة الكبرى، : ثالثا
1..وتستخدم في رد الضرب الرابع

.وهو الذي يتألف من كلية موجبة صغرى وأخرى كلية سالبة كبرى: الضرب الأول
.الكبرىيقوم رد الضرب الأول بواسطة عكس المقدمة

.فلا واحد من الناس حجر:كل إنسان حي، ولا واحد من الحجارة حي، النتيجة
وهذا . ولا واحد من الناس حجر: كل إنسان حي، ولا واحد من الأحياء حجر، النتيجة: الرد

.هو الضرب الثاني من الشكل الأول
.وهو الذي يتألف من كلية سالبة صغرى وأخرى كلية موجبة كبرى:الضرب الثاني

.يكون رد الضرب الثاني بواسطة عكس المقدمة الصغرى
.لا واحد من الحجارة إنسان:ولا واحد من الحجارة حي، وكل إنسان حي، النتيجة

.اس حجرفلا واحد من الن: إذا كان لا واحد من الأحياء حجر، وكل إنسان حي، النتيجة: الرد
.نتيجة الضرب الثاني من الشكل الأولوهذا هو 

إذا عكسنا نتيجة الضرب الثاني من الشكل الثاني عكسا مستويا حصلنا على نتيجة الضرب الثاني 
.من الشكل الأول
.وهو الذي يتألف من قضية جزئية موجبة صغرى وقضية كلية سالبة كبرى:الضرب الثالث

.بواسطة عكس المقدمة الكبرىيقوم رد الضرب الثالث 
.بعض الناس لا حجر:بعض الناس حي، ولا واحد من الحجارة حي، النتيجة

. بعض الناس لا حجر: إذا كان بعض الناس حي، ولا واحد من الأحياء حجر، النتيجة: الرد
.وهذا هو الضرب الرابع من الشكل الأول

.سالبة صغرى وأخرى كلية موجبة كبرىهو الذي يتألف من قضية جزئية و :الضرب الرابع
بعض الحجارة ليس :بعض الحجارة ليس حيا، وكل إنسان حي، النتيجة:مثاله عند ابن حزم 

.ويتم الرد عند ابن حزم بواسطة عكس النتيجة عكسا مستويا.إنسانا
ع بعض الناس ليس حجرا، وهذا نتيجة الضرب الراب: عكسهاارة ليس إنسانا و بعض الحج: الرد

.من الشكل الأول
ويلجأ ابن حزم إلى الرد غير المباشر وهو الرد إلى المحال فمن أنكر النتيجة يلزمه التسليم بنقيضها 

.197مهدي فضل االله، مدخل إلى علم المنطق، ص : أنظر-1
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هذا الرد إلى ومعنى ذلك أن ابن حزم سيلجأ في ،فيقع في التناقض إن استمر على رفض النتيجة
كل الحجارة : بنقيضها وهيبعض الحجارة ليس إنسانا ألزم : قياس الخلف فمن أنكر النتيجة

كل الحجر حي، : كل الحجارة إنسان، وكل إنسان حي، النتيجة: إنسان، فتكون القضية كالآتي
1.بعض الحجارة ليس حيا: وهذا مخالف ما جاء في المقدمة الصغرى

:رد ضروب الشكل الثالث إلى الشكل الأول–ب 
،إلى ضروب الشكل الأول- حسب ترتيب ابن حزم –لثنرد ضروب الشكل الثانإذا أردنا أ

:وهيفلا يتم ذلك إلا بثلاث طرق
.والسادسالثاني عكس المقدمة الصغرى،  وتستخدم في رد الضرب الأول والثالث و : أولا
كس النتيجة، وتستخدم في رد الضرب تبديل ترتيب المقدمتين ثم ععكس المقدمة الكبرى ثم: ثانيا

.الرابع
وتتم  بواسطة عكس المقدمة الكبرى عكس نقيض مخالف، ثم تبديل ترتيب المقدمتين ثم : ثالثا

ولم يلجأ ابن حزم إلى هذه 2،نقض محمول عكس النتيجة، وتستخدم في رد الضرب الخامس
.الطريقة العسيرة بل فضل أن تؤخذ النتيجة وتضم إلى المقدمة الصغرى 

.قضيتين كليتين موجبتين وهو الذي يتألف من :الضرب الأول
. يكون رد الضرب الأول بواسطة عكس المقدمة الصغرى

: الرد.فبعض الأحياء جوهر:، وكل إنسان جوهر، النتيجةكل إنسان حي:عند ابن حزم مثاله 
وهذا هو الضرب ،فبعض الأحياء جوهر: بعض الأحياء إنسان، وكل إنسان جوهر، النتيجة

.الثالث من الشكل الأول
.وهو الذي يتألف من قضية كلية موجبة صغرى وقضية كلية سالبة كبرى:الضرب الثاني

.د ابن حزم بواسطة عكس المقدمة الصغرىنيكون رد الضرب الثاني ع
فبعض الأحياء لا :كل إنسان حي، ولا واحد من الناس حجر، النتيجة:عند ابن حزممثاله 
.حجر
. بعض الأحياء ليس حجرا: واحد من الناس حجر، النتيجةبعض الأحياء إنسان،  ولا : الرد

.وهذا هو الضرب الرابع من الشكل الأول
.119–116التقريب، ص : ابن حزم-1
.200، 199مهدي فضل االله، مدخل إلى علم المنطق، ص -2
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وهو الذي يتألف من قضية جزئية موجبة صغرى وأخرى قضية كلية موجبة  :الضرب الثالث
. كبرى 

.يكون رد الضرب الثالث بواسطة عكس المقدمة الصغرى
.بعض الناس جوهر:النتيجةناس، وكل الأحياء جوهر، بعض الأحياء

وهذا هو الضرب الثالث . بعض الناس جوهر: جوهر، النتيجةحي بعض الناس حي، وكل : الرد
.من الشكل الأول

هو الذي يتألف من قضية كلية موجبة صغرى وأخرى قضية جزئية موجبة كبرى و :الضرب الرابع
.

.النتيجةكس عكس المقدمة الكبرى ثم تبديل ترتيب المقدمتين ثم ع
.بعض الحي جوهر:، وبعض الناس جوهر، النتيجةكل إنسان حي:عند ابن حزم مثاله
.بعض الجوهر حي:  كل إنسان حي، النتيجة،  بعض الجوهر ناس:الرد

وهذا هو الضرب الثالث من .بعض الناس جوهر: كل الناس حي، بعض الجوهر حي، النتيجة
.الشكل الأول

الذي يتألف من قضية كلية موجبة صغرى وأخرى قضية جزئية سالبة  وهو :الضرب الخامس
.كبرى 

وتتم  بواسطة عكس المقدمة الكبرى عكس نقيض مخالف، ثم تبديل ترتيب المقدمتين ثم نقض 
، لكن ابن حزم يلجأ إلى طريقة أيسر وهي أن نأخذ النتيجة فنضيفها إلى محمول عكس النتيجة

.النتيجة نتيجة الضرب الرابع من الشكل الأولالمقدمة الصغرى وتكون 
.فبعض الحي ليس حجرا:كل إنسان حي، وبعض الناس لا حجر، النتيجة:عند ابن حزم مثاله 
وهذه نتيجة ،فبعض الناس لا حجر: كل إنسان حي، وبعض الحي لا حجر، النتيجة: الرد

.الضرب الرابع من الشكل الأول
إلى المحال فمن أنكر النتيجة الذي يؤدي الرد غير المباشر قياس الخلف وهوويلجأ ابن حزم إلى

ألزم الحي ليس حجرا بعض :فإذا أنكر النتيجةفيقع في التناقض والمحال،يلزمه التسليم بنقيضها
، حجر، وكل حيإنسان حيكل : ، فتكون القضية كالآتيحي حجركل : بنقيضها وهي

. أن بعض الناس لا حجرمخالف ما جاء في المقدمة، وهذاإنسان حجركل : النتيجة
وهو الذي يتألف من قضية جزئية موجبة صغرى وأخرى قضية كلية سالبة  :الضرب السادس

.كبرى 
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.يكون رد الضرب السادس بواسطة عكس المقدمة الصغرى
بعض الحي لا :بعض الحي إنسان، ولا واحد من الأحياء حجر، النتيجة:عند ابن حزممثاله
.حجر
وهذا هو ،بعض الناس لا حجر: بعض الناس حي، ولا واحد من الأحياء حجر، النتيجة: الرد

1.الضرب الرابع من الشكل الأول

ومن هنا يتضح لنا أن ابن حزم قد أجاد في رد ضروب الأشكال القياسية الناقصة إلى 
تسرب الخطأ عند بناء على طوضروب الشكل الأول الكامل، مما يبعد فرضية أنه خالف أرس

.وضروبهتناوله أشكال القياس

matiére du syllogisme: القياسمادة :خامسالمبحث ال
:طبيعة المقدمات–1

لا تختلف صورة القياس عند ابن حزم عن بقية المناطقة، وصحة أشكال القياس لا يلزم 
ولهذا نظر المناطقة في مادة المقدمات التي يتألف منها القياس من حيث ،بالضرورة صحة النتائج

صحتها وفسادها، وقد اهتم ابن حزم بالقياس الأرسطي من حيث مادته وصورته، ويضرب مثالا 
، فزيد ميت، وهذه نتيجة حق رغم كون إحدى زيد ناطق، وبعض الناطق ميت:على ذلك

ولا ولكن لا تثق بمقدمتين جزئيتين البتة«:ذا تراه يؤكد بقولهالمقدمتين مخصوصة والثانية جزئية وله
واعلم أن هذه صدقت من قبل صدق الخبر عن طبائع المخبر مخصوصتين ولا مخصوصة وجزئية،

بيض، أزيد :ريك خيانة هذا الطريق وذلك أن تقولأعنهما وعموم الصفة للمخبر عنهما، وأنا 
فنظر ابن حزم في ،2»النتيجة فزيد حجر وهذا كذبوبعض البيض حجر، فهاتان صادقتان،

، فإذا صح أشكال القياس أي في جانبه الصوريطبيعة المقدمات أي في جانبها المادي ثم النظر في 
لهذا كان حرص ابن حزم على أن تكون المقدمات من ،هذان القسمان كانت النتيجة صحيحة 

.نت فطرية أو مكتسبةالبديهيات سواء كانت حسية أو عقلية، وسواء كا

.121-119ابن حزم، ص -1
.115التقريب، ص ابن حزم، -2
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تظهر عناية ابن حزم بالقياس المنطقي في جانبه المادي والصوري، فمعرفة أشكال القياس 
لابد أن تكون المقدمات صحيحة ويقينية،إذوحدها لا تلزم بالضرورة أن تكون نتائجها يقينية، 

:وهي عند ابن حزم تنقسم إلى قسمين 
وهي ما عرفه بأول عقله  ،وموجب خلقته،بفطرتهالإنسانمقدمات عرفها ويضم : القسم الأول

، واستحالة كون الجسم ن من لم يولد قبلك فليس أكبر منككمعرفته أن الكل أكثر من الجزء، وأ
.الأولياتويطلق على هذا القسم ،في مكانين مختلفين

، والثلج بارد، ار حارةلنّ بحسه بتوسط العقل كمعرفته أن االإنسانمقدمات عرفها كما يضم 
هو فعل االله وإنماوهذان القسمان لا يدري أحد كيف وقعت له صحة معرفته بذلك، ،والتمر حلو

.عز وجل في النفس، وهي مضطرة إلى فعل ذلك ضرورة
القسم تدخل صحة المعرفة بما صححه النقل عند المخبر، كعلمنا أن الفيل موجود ولم نره، هذا وفي 

جوف ، وأن في عيسى ومحمد أنبياء، وأن أفلاطون وأرسطو وجالينوس فلاسفةوأن موسى و 
الحسيات والمشاهداتويضم هذا القسم، وغيرها من الأخبارقلبا وفي عروقه دما،الإنسان

بعدت إنو البراهينيهما ترجع جميعإلتقوم الدلائل كلها و وفي هذا القسم ،و 
.اعلى صحتهدليل ولا يجوز أن يطلب طرقها

فهو الذي يقوم على مقدمات هي بدورها مستنتجة من قضايا قبلية راجعة إلى :القسم الثاني
من بعد، وفي هذا القسم تدخل صحة العلم بالتوحيد والربوبية وما وإمامن قرب إماالعقل والحس 

هذا إنأتت به النبوة من الشرائع والأحكام كما تدخل الطبيعيات وقوانين الطب، وبصفة عامة ف
فهو يضم كل أصناف ،ومستنتجة من أوائل العقل والحسالقسم يقوم على مقدمات مكتسبة 

كونه ويختلف عن القسم الأول،اليقينية من المتواترات المقدمات
فالقسم الأول يتناول العلم ،1في بناء المقدمات)أي على القسم الأول( مكتسب ويعتمد عليه 

ومقدماته مأخوذة من أوائل العقل والحس، بينما القسم الثاني يتناول العلم المكتسب الضروري 
.مقدمات القسم الأولومقدماته مستنتجة من 

:ستةوهي المناطقة تناولها وهذه الأقسام التي ذكرها ابن حزم تضم المقدمات اليقينية التي 

.287-285، ص 4ابن حزم ، التقريب ، ج-1

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



الأرسطيموقف ابن حزم من الاستدلالالأولالفصل/ الباب الثاني

354

،كم فيه العقل من غير واسطة تتوقف على التأملوهي البديهيات جمع أولى وهو ما ح: الأوليات
مها بالبديهيات، فمن الإدراك السادس علو «:ويقول عنها ابن حزم،كالسماء فوقنا والأرض تحتنا

1.»ومن ذلك علمه بأنه لا يجتمع المتضادان (...) ذلك علمها بأن الجزء أقل من الكل 

: المشاهدات
.الجوع والعطش والخوف والألموإدراكنا

.الخمر مسكر: التكرر كقولناوهي ما حكم العقل والحس مع : المجربات
كعلمنا . :المتواترت

الخ.بوجود الأنبياء وأمم سابقة ومدن مختلفة
:الحدسيات

.مستفاد من نور الشمس
2.وهي ما يدرك بالحواس الخمس:لحسياتا

والرائحة كعلمنا أن الرائحة الطيبة مقبولة من طبعها «:يضرب ابن حزم مثالا عن الحسيات بقوله
فهذه ..وكعلمنا أن الأحمر مخالف للأخضر والأصفر والأبيض والأسودالرديئة منافرة لطبعها، 

«.3

هذه المقدمات هي وحدها الموصلة إلى اليقين أما ما عداها من مقدمات جدلية أو خطابية أو 
:لا طريق إلى العلم أصلا إلا من وجهين «شعرية فهي تكهنات باطلة لا يقوم عليها العلم إذ 

مقدمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل :، والثانيما أوجبته بديهة العقل والحس: هماأحد
خبرية من القرآن وما وبناء على ذلك فإن علم المنطق يقوم بالأساس على مقدمات،4»الحس

وعلم «يقول ابن حزمصح من الحديث كما يقوم على مقدمات
5.»المنطق ينقسم إلى عقلي وحسي إما العقلي فإلهي وطبيعي، وإما الحسي فطبيعي فقط

يقينية للحصول على المعرفة اليقينية، مقدمات البرهانتكونأن على ابن حزم حرص 
والمقدمات ظنية لا تنتج اليقين، ومصادر المعرفة المبنية على الظنون هي في حقيقتها عوائق البحث 

.5، ص1ابن حزم، الفصل، ج-1
.92الدمنهوري، رسالة في المنطق، ص .  202،  الساوي، البصائر النصيرية، ص 93–90الغزالي، معيار العلم ، ص -2
.11الحكمة، ص ابن سينا، عيون .   5، ص 1الفصل ، جابن حزم ، -3
.65، ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج -4
.80، ص 3رسالة مراتب العلوم ،  جابن حزم، -5
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فهو دون رسول االله صلى االله عليه وسلم –والمقدمات المبنية على التقليد ،الحقيقيةعن المعرفة
، البيان والبرهان وإقصاء العرفانالإمام والإلهام الصوفي كلها باطلة، إذ المعرفة سبيلهاوقول -اقتداء 
أن تكون المقدمات أولية وبديهية راجعة إلى أول العقل أو الحس من قرب على ابن حزم ألح وقد 

لى وبذلك يكون ابن حزم قد رفض الأقيسة الجدلية والخطابية والشعرية وغيرها بناء ع،أو من بعد
موقفه الصارم في رفض المقدمات الجدلية والشعرية والسوفسطائية ولا يعترف إلا بمقدمات عقلية 

.وحسية المنتجة لليقين
دخله إذال ابن حزم في المعرفة الظنية، فالصدق أما القضايا الظنية فهي تنتج معرفة ظنية، وقد فصّ 
على ذلك فقد رفض لكذب، وبناء شك انتقل إلى كذب، ولا واسطة بين الصدق وا

ويطلق عليها فهي لا تنتج اليقين،حزم المقدمات الظنية التي تدخل في استنتاج المعرفة الظنية ابن 
:وهي كما يذكرها المناطقةالغزالي المقدمات التي ليست يقينية ولا تصلح للبراهين ،

.الإنسان: المشهورات
: المسلمات

خاصة بعلم معين مثل مسلمات النحويين والمتكلمين وعلماء أصول الفقه، حتى ولو لم تكن 
.

لنبوغه بمزيد وإمالأمر سماوي كالشرائع، إما،تقليداوهي قضايا مأخوذة ممن يوثق به : المقبولات
.عقله وتدينه كالحكماء والأولياء

الذي لا يصوم رمضان فهو : ، مثل : المظنونات
.شرعيرفربما أفطر لعذفهذا الحكم مبني على الظن، ،فاسق

أحكامها نتيجة لألفته اعتاد على الإنسانوهي قضايا كاذبة ينفيها العقل، لكن : الوهميات
.كل موجود يحده المكان والجهة أو كل ما له صفات فهو جسم: مثل،للمحسوسات

الإنسانوهي قضايا كاذبة تشتبه على : المشبهات
.المشهورات فيخطئ في حقيقتها

الخمر مشروبات : وهي قضايا من اختراع الخيال، تأنسها النفس وتنبسط إليها مثل: المخيلات
1. شعريةومثل ما يصيغه الشعراء من حكم،روحية

.فكل استدلال يقوم على المقدمات اليقينية  فهو البرهان

رفقي زاهر، المنطق .  378،  محمد باقر الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، ص 142الغزالي، معيار العلم ، ص -1
.198، ص 1الصوري،  ج
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ل اللجديصلح إذهو قياس جدلي، فكل استدلال يستخدم مقدمات مشهورة ومسلمات ف
.والمناظرة

يصلح للايراد في إذمن المظنونات والمقبولات فهو قياس خطابيوكل استدلال كانت مقدماته 
.التعليمات والمخاطبات

ويسمى القياس المؤلف فهو سفسطة وشغبأو مشبهة باليقين وكل قياس يستخدم قضايا كاذبة 
.ه قياسا مغالطيا وسوفسطائيامن

رضها الترغيب أو التنفير أو الترهيب أو التشجيع فتسمى قياسا وكل قياس يستخدم قضايا شعرية غ
.علم، ولا وجه للاشتغال بهإفادةشعريا، وهو لا يراد به 

ابن حزم جميع الأقيسة التي أقرها أرسطو القائمة على مقدمات ظنية رفض وعلى هذا الأساس 
الاستدلال الوحيد الذي يؤدي إلى فهو، البرهان الذي يقوم على مقدمات يقينيةإلاولم يقبل منها 
هم المقدمات إلى مقدمات ومما يجدر بنا ذكره أن ابن حزم لم يجار المناطقة في تفريع،النتيجة اليقينية

أما المقدمات الظنية فهي شغب ،بالمقدمات اليقينيةإلافهو لا يعترف مقدمات ظنيةيقينية و 
فقد تكون بعض صور المقدمات الظنية عند د، يجب التمييز بين الحدو وبناء على ذلك وسفسطة،

ه الغزالي في المناطقة  تأخذ حكم مقدمات يقينية عند ابن حزم، والشاهد على ذلك ما ذكر 
وهي المشهورات والمقبولات نوع يصلح للظنيات الفقهية: تقسيمه 

في ثم ذكر ،بل يصلح للتلبيس والمغالطةلليقينيات ولا للظنيات ، ونوع لايصلحوالمظنونات
فقد قضت ، وحسن السجود والركوعالسلام وأدب الطعامالمشهورات أحكاما شرعية مثل إفشاء

بقبولها ، ومنها ذهن
وجد مقرونا بالشيء في أكثر أحواله ظن الشيء متىإنف«ما يكون عن طريق استقراء الجزئيات 

السلام بالحسن مطلقا، لأنه يحسن في أكثر إفشاء، كما يحكم على الإطلاقأنه ملازم له على 
في وقت قضاء الحاجة، ويحكم على الصدق بالحسن لوجوده موافقا قبحهالأحوال ويذهل عن 

مكان نبي أو ليجده السائل ممن سئل عنقبحهللأغراض مرغوبا في أكثر الأحوال، ويغفل عن 
ومثل هذه المقدمات حذر منها ابن حزم عند الاستدلال والتناظر، فلا يركن المستدل ،1»فيقتله 

إلى الاستقراء حتى يحيط بجميع جزئياته، وبناء على ذلك كان موقفه صريحا من علل الفقهاء والتي 
.ست علةها مجرد تكهنعدّ 

.144الغزالي، معيار العلم، ص -1
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بناء على استقراء وقبحا 
العقل إنما هو مميز بين صفات «للجزئيات الكثيرة، وهو الأمر الذي يرفضه ابن حزم بناء على أن 

وتمييز المحال منها، الأشياء الموجودة، وموقف للمستدل به على حقائق كيفيات الأمور الكائنات 
، أو أن العقل يوجد عللا موجبة لكون ما أظهر االله الخالق ا من ادعى أن العقل يحلل أو يحرموأم

تعالى في هذا العالم من جميع أفاعيله الموجودة فيه من الشرائع وغير الشرائع، فهو بمنزلة من أبطل 
بأن الحسن ما حسنه الشرع إلى القول ،1»موجب العقل جملة

وقد سمى االله تعالى خلقه لكل «ومدحه، والقبح ما قبحه الشرع وذمه، فالشرع هو المثبت والمبين 
شيء في العالم حسنا فهو كله من االله تعالى حسن، وسمى ما وقع من ذلك من عباده كما شاء، 

بحا كما صارت فبعض ذلك قبحه فهو قبيح، وبعض ذلك حسنه ثم قبحه فكان حسنا ثم ق
وبناء على ذلك فإن الكذب شيء قبيح ومع ،2»الصلاة إلى الكعبة حسنة بعد أن كانت قبيحة

ولسنا ،ذلك حسنه الشرع في عدة مواضع كحماية المظلوم، وتخليص المسلمين من مكائد العدو
من مذهب بصدد عرض مذهب ابن حزم في الحسن والقبح وهو مذهب يقف في طرف النقيض 

المعتزلة، ولكن أردنا أن ننبه إلى وجوب الاحتراز من مادة المقدمات، فقد يكون ما اعتبره فلان 
3. عند غيرهاظنيه حكميكون يقيني 

ظنية عند في المقبولات خبر الآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر، فهذه المقدمات الغزالي كما ذكر 
يقينية بينما هي،الذين يجيزون التعبد بأحكام ظنيةصوليين والأالفقهاءجمهور الغزالي وغيره من 

عند يفيد اليقينالصحيحخبر الآحادلأن ، روايتهاصحت إذا وغيره من المحدثين،عند ابن حزم
، ولسنا بصدد والأصوليين والمتكلمين، وهي مسألة خلافية بين المحدثين والفقهاءوغيرهابن حزم

في يةالمنطقضبط القواعد ابن حزم أن أن نؤكد أردنا الخبر الواحد وإنماذكر اختلافهم حول حجية 
،ه الكلامية والأصوليةتنزعوفق نزعته الظاهرية كما ضبطها الغزالي تماشيا مع المسائل الشرعية

.فكلاهما وظف المنطق خدمة لمذهبه العقدي والفقهي

Evidence:البداهةمصادر-2

.28–27، ص 1ابن حزم، الإحكام، ج-1
.  . 66، ص 3ابن حزم،  الفصل، ج-2
ماجستير، كلية أصول الدين والشريعة، جامعة الأمير عبد القادر لنيل انظر رسالتنا ، ابن حزم وآراؤه العقدية، مخطوط -3

.164–162م ، ص 2000-م 1999للعلوم الاسلامية، قسنطينة، الجزائر، 
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لأن النظر الذي به تصح «بديهيةيؤكد ابن حزم أن مقدمات البرهان تبدأ من معطيات 
الأشياء هو ردها إلى المقدمات الأوائل التي قضى الطبع بصحتها فما رجعت إليها فشهدت له 

وقد ،1»فهو صحيح، وما لم يرجع إليها فهو فاسد، فهذا هو النظر الذي به تصح الأشياء 
أن المؤلف قد درس " الإحكام"خلال الإشارات التي ذكرها ابن حزم في كتابه حظ أرنالديز منلا

أكد " الفصل"وفي كتابه ، 2أ من الأصول البدهية إلى النتائجالبرهان باعتباره طريقة استدلالية تبد
أن أول المعارف هو ما أدرك بالحواس وببديهة العقل وضرورته، ثم ينتج براهين «ابن حزم على 

فهو حق، قرب أو من بعد إلى أول العقل أو إلى الحواس، فما صححته هذه البراهينراجعة من 
ح على أن ابن والغريب في الأمر أن أرنالديز يلّ ،3»وما لم تصححه هذه البراهين فهو غير صحيح

فهو يرى أن الحدس هو الذي يصبح حجر الزاوية في كل حقيقة «حزم ينكر الأفكار الفطرية 
القدرة على التفكير للنفسومن أجلها يتقص من حدة الاستدلال عندما قال أن االله خلق 

حيث لا خلاف في كون ابن حزم أعطى قيمة كبيرة للحواس ف،4»واستخدم المعاني في الاستدلال
الإدراك الحسي مباشرة، فكلما تطور الشخص كلما تتشكل كثير من الأحكام العقلية بناء على 

وهذا لا يمنع من  كون ،تطورت معه المعارف الحسية التي تصبح فيما بعد بديهيات حسية وعقلية
نجده يقسم العلم إلى العلم الضروري يقوم على مقدمات فطرية إذالمعارف الفطرية، تابن حزم يثب

.  وحسية، والعلم المكتسب
ذهب ابن حزم إلى القول أن المعرفة وهي العلم تبدأ من "باب أقسام المعارف والعلوم"وفي 

وحد العلم بالشيء هو المعرفة به أن نقول العلم والمعرفة اسمان واقعان على «مقدمات بديهية،
معنى واحد وهو اعتقاد الشيء على ما هو عليه وتيقنه وارتفاع الشكوك عنه، ويكون ذلك إما 

الحواس وأول العقل وإما ببرهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس أو أول بشهادة 
العقل وإما باتفاق وقع له في مصادفة اعتقاد الحق خاصة بتصديق ما افترض االله عز وجل عليه 

.علم ضروري ، وعلم مكتسب:وينقسم العلم إلى قسمين، 5»إتباعه خاصة دون استدلال
:ويتناول المعرفة الفطرية والمعرفة الحسية:العلم الضروري- أ 

.191ابن حزم، التقريب، ص -1
2-434.
.134، ص 5الفصل، ج ابن حزم ، -3

4 - ROGER ARNALDEZ : GRAMMAIRE ET THEOLOGIE. P 107.
.109، ص5ابن حزم، الفصل، ج-5
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ه تما عرفه الإنسان بفطرته وموجب خلق«: :المعرفة الفطرية
المفضلة بالنطق الذي هو التمييز، والتصرف والفرق بين المشاهدات فعرف هذا الباب بأول عقله، 

يولد قبلك فليس أكبر منك، ومن لم يتقدمه فليس معرفة أن الكل أكثر من الجزء وأن من لم :مثل
قبله، وأن نصفي العدد مساويان لجميعه، وأن كون الجسم الواحد في مكانين مختلفين في وقت 

وأن الحق لا يكون في الشيء .. واحد محال، وأن كل شيء صدق في نفيه فإثباته كذب
1.»..وضده

وهو ما عرفه الإنسان بحسه المؤدي إلى التيقن بتوسط العقل لمعرفة أن النار :المعرفة الحسية
حارة، وأن الثلج بارد، والصبر مر، والتمر حلو، والثلج الجديد أبيض، والقار أسود، وأن جلد 

وفي هذا ،2أشد من صوت الدجاجة وما أشبه ذلكالقنفذ خشن والحرير لين، وأن صوت الرعد 
وجود أن الفيل موجود ولم نره، و اعرفة بما صححه النقل عند المخبر كعلمنالقسم تدخل صحة الم

هم السلام، وهناك فلاسفة كأرسطو يمصر ومكة، وهناك أنبياء كموسى وعيسى ومحمد عل
.اوجالينوس وغيرهم

وهذه البديهيات العقلية والحسية لا يدري أحد كيف وقعت له صحة معرفتها، ولا كان بين نفسه 
وقات فهمه وتمييزه مهلة زمنية، وإنما هي فعل االله عز وجل في النفس، وهي مضطرة إلى وبين أول أ

.فعل ذلك ضرورة
:العلم المكتسب-ب 

وهو الذي يعرف بالمقدمات المنتجة على الصفات التي حددناها «:فه ابن حزم بقولهعرّ وي

وفي هذا .. بالتوحيد والربوبية والأزلية والاختراع والنبوة وما أتت به الشرائع والأحكام والعبادات
في الطبيعيات وفي قوانين الطب ووجوه المعاناة والقوى والمزاج وأكثر القسم أيضا يدخل الكلام 

من هذين ، ووهذان القسمان لا يجوز أن يطلب على صحتهما دليل، 3»مراتب العدد والهندسة
.بعد طرفها إنه ترجع جميع البراهين و إليالقسمين تقوم الدلائل كلها و 

هي المبدأ الصحيح الذي تقوم عليه الدلائل المأخوذة من مقدمات البداهةقد اعتبر ابن حزم و 
إن البرهان المفرق بين «:يقول ابن حزمصحيحة، ومنها بتشكل البرهان الصحيح 

.108، ص 5و الفصل، ج .156التقريب، ص ابن حزم ، -1
.108، ص 5والفصل ، ج . 156التقريب، ص حزم ،  ابن -2
.109، ص 5و الفصل ، ج . 158التقريب، ص ابن حزم ،-3
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الحق والباطل في كل ما اختلفوا فيه أن يرجع رجوعا صحيحا متيقنا إلى الحواس أو إلى العقل من 
حا لا يحتمل ولا يمكن فيه إلا ذلك العمل فهو برهان وهو حق قرب أو من بعد رجوعا صحي

لم يرجع كما ذكرنا إلى الحواس أو إلى العقل فليس برهانا ولا ينبغي أن تشتغل به فإنما إنمتيقن، و 
1.»هو دعوى كاذبة

إن إصرار ابن حزم على ربط المعرفة الصحيحة بالحواس الظاهرة وأوائل العقل تجعله رائدا في 
تلك المشكلة التي زعم مؤرخو الفلسفة الأوربية أن «حل مشكلة كبيرة في تاريخ نظرية المعرفة 

. »م1804ت«حلها كان نتاج عبقرية الفيلسوف  الألماني كانط 
بير محاولة الجواب على هذه المسألة الكبيرة كيف تكون الأحكام لقد كان هم هذا الفيلسوف الك

المبنية على الاختبار الحسي ممكنة بالبديهة؟ لقد حل كانط تلك المسألة المشكلة بأن جعل المعرفة 
راجعة إلى الحواس في زمن (a priori :واسمها عندهالتي نعتقد أننا عرفناها ببديهة العقل

فقد تطرق ابن حزم إلى مشكلة a priori a posteriori«.2:كذلوقد سمىّ )متقدم،
بالضرورة المعرفة التي تناولها فيما بعد كانط، وبين أن أساسها أوائل الحس والعقل، ولا يعني ذلك 

.مثلما فعل كانطليجعلها مذهبا فلسفيا أن ابن حزم قد توسع في شرحها وتفصيلها 
:عوارض البديهيات-3

ابن حزم أن العلم بالبديهيات الحسية والعقلية تحصل في كل النفوس السليمة، وبقدر يوضح 

كان بعضه نإه حق و أنمن قريب أو من بعيد فمساو في ق، إلا أن كل ما من هذه الطرائالخطأ
.أغمض

إن هذه البديهيات إذا ما ثبتت ووجدت فهي حق ثابتة وموجودة، وإذا بطلت فهي باطلة، وما 
خرج عن اليقين والثبوت ولم يدخل في البطلان فهو في رتبة الشك وهو في ذاته إما حق وإما باطل 

البديهيات وهي أوائل الحس والعقل لا يبطلها جهل من جهلها أو تشكك من ف،لا رتبة بينهماف
3.ك فيها، كما لا يحق الباطل لمن توهمه حقا، أو تشكك من تشكك فيهشك

وكذلك لا يجوز أن يصحح الشيء بنفسه، وإنما يصح بشيء آخر، ولكن من الجائز أن تبطل 
واعلم أنه لا «:يقول ابن حزم،التي هي صحيحة بالضرورةتالشيء بنفسه، وهذا بخلاف البديهيا

.135، ص 5الفصل، ج ابن حزم، -1
.177عمر فروخ، ابن حزم الكبير، ص -2
.158التقريب، ص ابن حزم، -3
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البتة وجائز أن يبطل بنفسه، ولا تظن أن الأوائل التي منها يؤخذ يجوز أن يصحح الشيء بنفسه
يخل ذو ن الخلقة صححتها، وأنه لمالبرهان صححت بأنفسها فتخطئ، بل تلك أشياء قد ذكرنا أ

ولا تظن أن إبطال الشيء بنفسه تصحيح له فتخطئ، ولم يبطل ،الفهم قط من معرفة صحتها
كان حينئذ يكون مصححا مبطلا وذلك محال، لكن لما بنفسه من أجل أنه صحح إبطاله به ف

أبطل بنفسه أيقنا أنه باطل لأن الحق الصحيح لا يبطل أصلا، ولأنه نقض حكمه فكل ما انتقض 
1.»فباطل

هذه البديهيات لا تصحح بنفسها لأن حصولها في النفس ضروري ولا سبيل إلى الاستدلال و 
كما ينبه ابن حزم إلى أن الحواس قد أوقعها االله في النفس،  ديهية التيإلا من هذه المقدمات الب

وقد يدخل على الحواس ،تخطيء فيزل العقل في حكمه، والخطأ إنما مصدره الحاس لا في المحسوس
في يقع أنه عمرو، فكذلك وعند التثبت والتحقيق تبين فيرى المرء بعينه شخصا فربما ظنه زيدا 

علمت هن صحة إدراك الحواس ولا صحة إدراك العقل الذي ببطلاولا يعني ذلك الاستدلال، 
ار فليس سببه اختلافهم في البديهيات، وإنما فإذا وقع الخلاف بين النظّ ، صحة ما أدركته الحواس

سببه اعتمادهم على مقدمات ظنية واعتبارها مقدمات برهانية، أو يقع الاختلاف بسبب جهلهم 
ما هو برهان وبين ما هو شغب وليس من البرهان، أو بسبب بطرق الاستدلال وعدم التمييز بين

أو يعرض لمن «:الكلل الذي يصيب الذهن من الإرهاق وأخذ المقدمات البعيدة يقول ابن حزم
أو لمن كان جاهلا ،

وأكثر ما يقع ذلك فيما أخذ من ... ا ولا تعلمها بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة لم يطالعه
مقدمات بعيدة فكان الطريق المؤدي من أوائل المعارف إلى صحة المذهب المطلوب طريقا بعيدا  
كثير الشعب، فيكل فيها الذهن الكليل، ويدخل مع طول الأمر وكثرة العمل ودقته السآمة، 

2.»ك على الحساب في حسابهفيتولد فيها الشك والخبال والسهو، كما يدخله ذل

:وجوه بناء المقدمات-4
الذي يقوم - »الجامعة«أرنالديز مشكلة مدى التزام فقيه قرطبة بالقياس الأرسطي . أثار ر

أن القياس اليوناني، «في مباحثه الفقهية والكلامية، حيث - على مقدمات تكون نتائجها لزومية 
في شكله التقليدي الأرسطي على الأقل، يقوم على قضايا خبرية، على حين أن الفقيه الظاهري لا 

والسبب الأخير، على ما يلاحظه أرنالديز أخيرا، أنه لا توجد في ،

.191المرجع نفسه ، ص -1
.15، ص 1ابن حزم، الاحكام، ج -2
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أي مصوغة في أشكالها، وعلى عينات هذه التعاليم، الغنية جدا، أقيسة جامعة بالمعنى الصحيح، 
سوى أشكال عادية ذات –النحو المطلوب، وأنه حيثما وجدناها فلا ينكشف لنا فيها في الواقع 

1.»استدلال مباشر

النصوص الشرعية إلى وجوهر الإشكالية التي يطرحها أرنالديز وغيره أن ابن حزم نادرا ما يحول 
من لغة الفقهاء إلى لغة المناطقة،مما يطرح التساؤل هل الانتقالليسهل المنطقية العبارات اللغوية

ف ابن حزم القياس الأرسطي في مباحثه الشرعية؟ هذا التساؤل لا يطرح مشكلة في بالفعل وظّ 
مباحثه الكلامية حيث تزخر مجادلاته بالقواعد المنطقية، بينما تقل تأثيرات المنطق في الميدان 

الفقهي، وليس مرد ذلك إلى
ية مالم تتح لغيره من النصية وتمكنه من معرفة اللغة والقرآن وعلومه، وتمكنه من الحديث رواية ودرا

وحفظه فتاوى الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام، ومعرفته بأسباب اختلاف ، عصرهفقهاء
شديد على أن تكون مقدمات المسألة الشرعية على ما جاءت به النصوص من الفقهاء، وحرصه ال
عند الضرورة بينما وظف القسمة المنطقية إلا ت استعانته بالقياس الأرسطي القرآن والسنة، فقلّ 

وكذلك السبر والتقسيم عند مناقشة الآراء " الفصل"وكتابه "المحلى"على نطاق واسع في كتابه 
. المختلفة ناهيك عن أسلوبه الجدالي القائم على القواعد المنطقية

ابن حزم يميز بين طرق معرفة الشريعة وبين غيرها من المعارف التي إنفبالإضافة إلى ما سبق ذكره ف
الشريعة ومن تصحيح إن أول كل ما اختلفت فيه من غير«:تدرك بأوائل العقل والحس  فيقول

له محدثا واحدا لم يزل، ومن تصحيح النبوة، ثم تصحيح نبوة محمد صلى االله أنحدوث العالم و 
براهين كل ذلك راجعة رجوعا صحيحا ضروريا إلى الحواس وضرورة العقل، فما لم إنعليه وسلم ف

إنعد صحة جملها فكان ما اختلف فيه من الشريعة بإنيكن كذا فليس بشيء ولا هو برهانا، و 
براهين كل ذلك راجعة إلى ما اخبر به رسول االله صلى االله عليه وسلم عن االله تعالى، إذ هو 

2.»المبعوث إلينا بالشريعة، فما لم يكن هكذا فليس برهانا ولا هو شيئا

يعتمد في و ،عقلية أو بداهة حسية، وعمل المنطقي يقوم على نقل العبارات اللغوية إلى لغة المناطقة
بعد «

للسان، وذلك في هذا التحليل، يضع صيغا منطقية سليمة تكون لها نفس الدلالة التي لعبارات ا

1-435.
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إطار إمكانات النسق المنطقي الذي بين يديه، إلا أن هذه الصيغ المنطقية ليست تصويرا أو نسخا 
للجمل المنطوقة بحيث يقابل كل رمز في الصورة المنطقية لفظا في الجملة وكل رابط بين الرموز 

علاقة بين الألفاظ، بل إن هذه الصبغ قد تختلف اختلافا كبيرا عن البني
النحوية، فقد تتضمن أصنافا إضافية لا تظهر على سطح العبارة ولكن يشترطها السياق أو 

1.»مقتضيات التعبير الرمزي

وحتى تكون المقدمات المنطقية المنقولة من العبارات اللغوية سليمة فلابد أن تتوفر على شروط 
العبارة ق تطابق شروط صدقها مع شروط صدوشروط نجاح هذه الصيغة المنطقية هو «نجاحها 

الأصلية وإذا اتفق للمنطقي هذا النقل اتفق له معه تحديد سلامة التعبير اللغوي بسلامة التعبير 
2.»المنطقي وتحديد دلالته بدلالته

ولا يقتصر الأمر على زيادة ألفاظ وروابط على سطح العبارة بل قد يكون في الغالب حذف تلك 
.من العبارة المنطقيةولا تفسده المعنى تصلح وية التي لا الزوائد اللغ

Especes du syllogisme:أنواع القياس:السادسالمبحث ا
:ـ قياس المساواة1

. البرهان الذي تتضاعف فيه الصفات:ويطلق عليه ابن حزم
متماثلة في الكيفية، يتحدث ابن حزم عن هذا النوع من القياس فقد تقع مقدمات كثيرة تكون 

هذا الشكل من القياس في المرتبة الخامسة فإذا كان التقديم صحيحا أنتج نتيجة صحيحة، وقد عدّ 
، والدليل هو الأصل الرابع من ضمن قضايا واردة مدرجةمن النص من أقسام الدليل المأخوذ

3.أصول الشريعة عند الظاهرية بعد القرآن والسنة والإجماع

ابن حزم مثالا على ذلك بالنرجس فهو أشد صفرة من التفاح، والتفاح أشد صفرة ويضرب
وكذلك . ، فالحد الأوسط مشترك في المقدمتيننتيجة النرجس أشد صفرة من الأترجمن الأترج، ال

لجأ ابن حزم إلى إيراد الأمثلة من الرياضيات فنسبة الخمسة إلى العشرة كنسبة الاثنين من الأربعة، 
ة الخمسة نصف العشرة، وهذا ينطبق على كل كيفية إذا شبهت بكيفية ثانية ثم شبهت النتيج

.ولى تشبه الكيفية الثالثة ضرورةالكيفية الثانية بالكيفية الثالثة فالنتيجة أن الكيفية الأ

.9،10طه عبد الرحمن ، المنطق والنحو الصوري، ص -1
.10المرجع نفسه، ص -2
.106، ص 5ابن حزم ، الإحكام ، ج -3
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ان ية البرهويحذر ابن حزم من الأغاليط التي يلجأ إليها النظار لنصرة مقالتهم أو للطعن في يقين
وهذا مكان ينبغي أن تتحفظ به فربما غالط فيه بعض النوكى كما فعل الناشئ «:يقول ابن حزم

رة مائة فالخمسة في الخمسة إذا كانت عشرة في عش: ، إذ قال)معتزلي( = المكنى بأبي العباس
، وذلك لأن الخمسين نصف المائة والخمسة نصف العشرة ونسبة العشرة من المائة كنسبة خمسون

ويجيب ابن حزم ،1»الخمسة من الخمسين، ونسبة الخمسة من العشرة كنسبة الخمسين من المائة
«:التي ترمي إلى التشكيك في برهانية المنطق حيث يقول ابن حزمالمعتزلي على مغالطات الناشئ 

وإنما وقع هذا الإيهام الساقط لأن المتكلم أتى بلفظ غير واضح في المقدمة، وكان الصواب أن 
. يقول إذا كانت عشرة مكررة عشر مرات مائة، فخمسة مكررة خمسة مرات خمسة و عشرون

لكن أهل صناعة الحساب اختصروا التطويل بلفظ اتفقوا على وضعه للتفاهم بينهم وليس عليهم 
2.»أكثر من ذلك البيان للجاهل فقط

متعددة لكن بصفات ومن التحفظات التي يثيرها ابن حزم أن يأتي طالب الحقائق بمقدمات
الورد أطيب رائحة من الخزامي، والخزامي أضعف :مثل أن تقول،فتكون النتيجة فاسدة،مختلفة

، وقد تصدق النتيجة رائحة من المسك، وهي نتيجة فاسدةرائحة من المسك، النتيجة الورد أطيب 
رائحة من والخزامي أضعف، الورد أطيب رائحة من الخزامي:في بعض المواضع مثل قولك

.البنفسج، النتيجة الورد أطيب رائحة من البنفسج صادقة
:في نفيها وإيجابها واحدضـ القياس الذي تختلف مقدماته في الظاهر والغر 2

إلا الخالق بعض الموجودات شيء لم يزل، ولا موجود:ومثاله الإلهي كما ذكره ابن حزم بقوله
وينبه .هو الخالق عز وجل:، النتيجةو الجوهر ولا العرضلم يزل ليس ه، والذيوالجوهر والعرض

:ابن حزم على أن هذا البرهان هو في الحقيقة تضمن ثلاث مقدمات
هي من النوع الذي يعطي المخبر عنه أكثر من صفة واحدة، وبناء على ذلك :المقدمة الأولى

.فقد أوجبت للمخبر عنه أنه لم يزل، وأنه موجود، وأنه خالق
أخذت من المقدمة الأولى أن للمخبر عنه أكثر من صفة واحدة :المقدمة الثانية المتوسطة

وتتمثل في قولك أنه لم يزل وأنه موجود وأنه خالق، وأخذت من المقدمة الثالثة أنه ليس جوهرا 
.وليس عرضا، وأنتجت هذه المقدمات الثلاث نتيجة واحدة

.133ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.133المرجع نفسه  ، ص -2
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فقد نفت كون الموجود جوهرا أو عرضا ولم يبق إلا القسم من القضايا المنفصلة :المقدمة الثالثة
.الثالث ضرورة وهو الخالق عز وجل

11/ النساء﴿فإَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ فَلأِمُِّهِ الثُّـلُثُ﴾:تعالىو مثاله الشريعي قوله 

.والمال ثلث وثلثان، والمال للأبوين منه الثلث للأم، النتيجة الثلثان للأب 
واحد من الناس قتل زيدا، ولم يكن في البيت إلا يزيد :ومن الأمثلة التي استعملها ابن حزم قوله

، وهو كما وخالد ومحمد، فمحمد كان نائما ويزيد مغشيا عليه من علة به، النتيجة فخالد قتله
.مد على السبر والتقسيمترى يعت

:وهو قسمانsyllogism compose:ـ القياس المركب3
:أ ـ القياس المركب الموصول النتائج

:ويطلق عليه ابن حزم اسم البرهان المركب من نتائج كثيرة مأخوذة من مقدمات شتى
وقد ، لأقيسة أخرىوهو الذي تظهر فيه النتائج ظهورا واضحا وتكون نتائجه مقدمات :تعريفه

1.سمي كذلك لوصل النتائج بالمقدمات

ثم نأخذ ،كل معدود فذو طرفين، وكل ذو طرفين فمتناه، فكل معدود متناه:ويمثله ابن حزم كالأتي
كل معدود :كل معدود متناه، وكل متناه فذو أجزاء، فالنتيجة:نتيجة هذا البرهان الأول فنقول

كل معدود فذو أجزاء، وكل ذي أجزاء :البرهان الثاني فنقول فذو أجزاء، ثم نأخذ نتيجة هذا
.فكل معدود مؤلف، وكل مؤلف فمقارن للتأليف:مؤلف، النتيجة

كل معدود مقارن :نتيجة هذا البرهان الرابع فنقولالنتيجة كل معدود مقارن للتأليف، ثم نأخذ
2...يسبق التأليفل معدود لمفك:ةللتأليف، وكل مقارن للتأليف فلم يسبق التأليف، النتيج

poly syllogisme:ب ـ القياس المركب المفصول النتائج sorite

فيه جميع النتائج ما عدا النتيجة الأخيرة فقط، وما كانت ) اختفت(هو ما طويت «:هتعريف
ومفاده أن محمول القضية الأولى ،3»نتائجه المحذوفة لا تشكل جزءا ظاهرا من الأقيسة اللاحقة

يصبح موضوع القضية الثانية ومحمول القضية الثانية يصبح موضوع القضية الثالثة ومحول القضية 
...الثالثة يصبح موضوع القضية الرابعة 

.216مهدي فضل االله، مدخل إلى علم المنطق الصوري، ص -1
.139، ص ابن حزم،  التقريب -2
.216مهدي فضل االله، مدخل الى المنطق الصوري، ص -3

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



الأرسطيموقف ابن حزم من الاستدلالالأولالفصل/ الباب الثاني

366

وينسب هذا القياس إلى أرسطو خطأ، لأن أرسطو لم يبحث فيه ولم يذكره في أي من كتبه 
1.ين هم أول من بحث فيه وخاصة شيشرونالمنطقية، ولعل الرواقي

البرهان الذي تكثر مقدماته وتوجب كل مقدمة منها "اسم فيطلق عليهابن حزمأما عند 
وهو قياس اعتبره ابن حزم من أنواع البرهان تكثر مقدماته بحيث توجب  ،"المقدمة التي بعدها

. ، وهو صورة من الأقيسة المركبةسابقة مقدمة لاحقة ضرورةكل مقدمة 
إذا أفرط الأكل وجبت :ح فيه وجهة نظره،وذلك كقولكوقد تطرق إليه ابن حزم بمثال وضّ 

، وإذا وجبت التخمة ضعفت المعدة، وإذا ضعفت المعدة وجب سوء الهضم، وإذا وجب التخمة
.فوجود إفراط الأكل يوجب إفراط المرض :سوء الهضم وجب المرض، النتيجة

)و–د (كل .   )د–ج (كل.  )ج–ب (كل .   )ب–أ (كل(:ونرمز إليه بالأحرف
).و- أ (كل :النتيجة 

لا يصح هذا البرهان إلا إذا سلم من مقدمة كاذبة، وكل مقدمة توجب وجود مقدمة بعدها 
.فتتكرر المقدمات حتى تصل إلى النتيجة المرجوة

:)حملي المعنى(المعنىـ القياس شرطي اللفظ قاطع 4
وصف بالتحريم، ونبيذ التين إذا غلى رإن وصف شيء  بالاسكا:مثاله،وهو قياس شرطي

.فهو قياس شرطي،وصف بالاسكار فالتحريم واجب لنبيذ التين إذا غلى
ويوضح ابن حزم أن الوصف بالتحريم إنما هو معلق بالاسكار، فإذا أردت أن تجعله قضايا حملية 

التحريم حكم كل مسكر، وبعض المسكرات نبيذ التين إذا غلى، فالتحريم حكم نبيذ التين :قلت
قياس العلة ويلاحظ أن ابن حزم يأبى أن يطلق عليهوهو القياس الفقهي عند الفقهاء، ،2إذا غلى

.لإنكاره التعليل في الشرع
:ـ قياس المعلول على العلة5

ها، رغم أن العلة أظهر في نالبرهان على وجود النار بالدخان المتولد عوهو كمن أراد أن يقيم 
لكن حال ،فأينما وجدت نار وجد الدخان،لا توجد نار بلا دخان:العقول من المعلول كقولنا

هذا السائل يجهل بكون العلة علة، مع علمه أن المعلول متولد عن العلة فواجب حينئذ أن يحقق 
فمن رأى دخانا ،طعلة لهذا الآخر باستنباعنده بأن هذا الشيء 

.217، ص المرجع نفسه  -1
.137ابن حزم ، التقريب، ص -2
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على بعد علم أن هنالك نارا، فهو لم يستدل على أن النار موجودة من أجل الدخان وإنما علم أن 
1.المعلول وهو الدخان لا يوجد إلا وعلته موجودة وهي النار

لعلة في الطبيعيات فقط أما في الشرعيات فلا علة ويلاحظ أن ابن حزم يقتصر قياس المعلول على ا
.ولا معلول، وبناء على ذلك يرفض قياس الفقهاء المبني على التعليل

syllogisme circulaire:ـ قياس الدور6

إن هذا الشيء يسميه المتقدمون برهان الدور مثال ذلك أن يقول :يقول عنه ابن حزم
وما الدليل :فيقال له،الدليل على أن كون القصد في الأمور موجود أن الإفراط موجود:القائل

.لما كان القصد موجودا وجب أن الإفراط موجود:على أن الإفراط موجود؟ فيقول
ويرى ابن حزم أن هذا الاستدلال باطل فاسد في الرتبة وهو أن يستشهد على الشيء بنفسه، وإنما 

على مجهول بمتيقن، وكل شيء إما معلوم وإما مجهول، فالمعلوم يصحح غيره الصواب أن يستشهد 
.

فإذا كان ، وإذا كان الشيء الذي نريد البرهنة عليه معلوما متيقنا فالمتيقن لا يحتاج فيه إلى برهان
ومن الخطأ أن نبرهن على نبرهن عليه بنفسه، لا فلا يمكن أنالشيء الذي نريد البرهنة عليه مجهو 

صفة الخنزير، والسائل لا يعرف صفة :ما صفة الفيل؟ فيقول له:مجهول بمجهول كقول القائل
وهذا قياس فاسد راجع إلى أن صفة ،صفة الفيل:وما صفة الخنزير؟ فيقول له:الخنزير، فيقول له

2.الفيل هي صفة الفيل

:syllogisme par l’absurdeـ القياس الخلف7

قياس الخلف هو الذي تبين فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيضه، «:فه ابن سينا بقولهويعرّ 
ويوضح ابن سينا صورة هذا ،3»فيكون هو بالحقيقة مركبا من قياس اقتراني ومن قياس استثنائي

قياس الخلف هو أن يأخذ نقيض المطلوب ويضيف إليه مقدمة صادقة على صورة «:هبقولالقياس 
، فيعلم أن سبب تلك الإحالة ليس تأليف القياس ولا المقدمة اس منتج فينتج شيئا ظاهر الإحالةقي

.163، ص ابن حزم ، التقريب-1
.162، ص المرجع نفسه-2
.70سينا ، النجاة ص ابن -3
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شئت أخذت إنفطلوب، فإذن هو محال، فنقيضها حق،الصادقة، بل سببها إحالة نقيض الم
1.»ة فينتج المطلوب على الاستقامةالحقّ نقيض المحال وأضفت إلى 

، ، وحملي مضمرحملي مظهر:ويذهب الفارابي إلى أن قياس الخلف مركب من ثلاث قياسات
، أو أن تصدق الموجبة عليه أو السالبةكل شيء إما :والشرطي المضمر مثل قولنا ،وشرطي مضمر

.2إن لم تكن السالبة صادقة فالموجبة المناقضة لها صادقة :قولنا
إنوأما قياس الخلف ف«:فه ابن رشد بقولهو يعرّ 

ويذهب ابن رشد إلى أنه قد 3،»
لف يقع ، وقياس الخالمحال، وهو السائق إلىالقياس مركب من شرطي وحمليوع من أن هذا النتبينّ 

. بعكس القياس لأن كليهما يبطل به، كما أن قياس الخلف شبيهفي الأشكال الثلاثة كلها
البرهان الذي يؤخذ من نتيجة كذب بأن أطلق ابن حزم على القياس الخلف اسم 

دمتين إحداهما كذبا والأخرى صدقا فينتج نتيجة ، وهو قياس قد يقوم على مقيصدق نفيها
عندما يصر خصمك على المقدمة الكاذبة فسامحته يستعملظاهرة الكذب، وهذا القياس

من البراهين التي استعملها ابن حزم في إثبات حدوث العالم هوو ،فيها لتريه فحش إنتاجه
«:حق ، وقال عند استدلاله بهوفي مناظراته للنصارى لأن نتيجته إذا كانت كاذبة فنفيها 

وقد  4،»فهذا استدلال صحيح لا يخون أبدا إذ أخذ يخالف النتيجة وترد النتيجة إلى الإحالة
حيث نجد أنّ قياس التضاد والتناقض، لقضايا و كان ابن حزم حريص على معرفة عكس ا

الخلف الذي هو عمدة في إثبات كثير من المطالب أو نفيها يتوقف على معرفة التناقض بين 

. يريدون هذا المعنى دون التناقض بين المفردات
العالم أزلي، والأزلي : إنسان خالفك فقال خصمك:القياس الخلفذكر ابن حزم مثالا على

،فقد ظهرت النتيجة من المحال،ليس مؤلفا، النتيجة العالم ليس مؤلفا، لكن العالم مؤلف ظاهر
،5وبمقارنة بسيطة بين ابن حزم والفارابي نجد توافقا تاما في وظيفة قياس الخلف وفي إيراد الأمثلة

وكل ما لزم ،أن قوة قياس الخلف تكمن في نتائجه فإذا أنتج عن مقدماته محاللكن الفارابي يرى 
.10ابن سينا ، عيون الحكمة ، ص -1
.104، ص 3الفارابي ، المنطق عند الفارابي ، ج -2
.304ابن رشد، تلخيص كتاب القياس ، ص -3
.138ص ابن حزم ، التقريب ،-4
.86، ص 2الفارابي ، المنطق عند الفارابي ، ج -5
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ويطلق على قياس الخلف الذي ينتهي إلى المحال بقياس الخلف العلمي بينما ،عنه المحال فهو محال
، والفرق بينهما الذي يقوم مقام المحال في العلومقياس الخلف الجدلي هو الذي ينتهي إلى المشنع 

، الشنع هو الرأي المطرح روري الذي لا يمكن أن يصير صادقاالمحال في العلوم هو الكذب الضأن 
ود بل لأن الناس يرون إطراحه فقط،  عند الجميع وليس إطراحه لكونه كاذب غير مطابق للموج

والنتيجة التي يستخلصها الفارابي أن استعمال قياس الخلف تضعف قوته في ،كان صادقا أو كاذبا
، أو تبلغ قوة الشنعة إلى حيث لا يمكن أن يوجد لجدل ما لم تكن الشنعة ظاهرة جداعة اصنا

1.قياس جدلي يشده 

وقد خالف ابن حزم أرسطو برفضه القياس الجدلي والقياس الخطابي والقياس الشعري لأن نتائجهم 
.لا تقدم علما ولا معرفة ولا تتسم باليقين

الأرسطي القياس قيمة :بع المبحث السا
، المؤيدين للمنطق والمعارضين لهأهم مسألة جديرة بالاهتمام هي ما أثير من خلاف بين: تمهيد
رفض المسلمين للمنطق الأرسطي بصفة عامة فقد كان ، ا علاقة مباشرة بالقياس الأرسطيوالتي له

، فهذه ود في الأعيانات التي ليس لها وجوالقياس بوجه خاص لتوغله في التجريد وتقيده بالكلي
عقيمة بما وضعوه من ، بل هي قيود تكبل العقول وتتركهاالمتطرفة لا تفيد في تطور العلومالتجريدية 

:وجهينمن وتتمثل ردودهم في نقد القياس ،حدود القياس
:ـ القياس عملية عقيمة لا يأتي بجديد1

الاعتراضات عليه ما أثير حوله من ، ومن أهم القياس عدة انتقادات في الصميمواجه
القياس قول مؤلف عن مقدمات «:شبهات تمس في صميمه، فقد عرف المناطقة القياس بقولهم

ومن المفترض أن »توضع إذا ألفت لزم عنها بأنفسها لا بسبب غيرها شيء آخر غيرها اضطرارا 
وقد عرض الغزالي هذه ، وهي تمثل الكشف عن حكم مجهول،تكون النتيجة من ثمار المقدمتين

وخلاصتها أن النتيجة الحاصلة من المقدمتين ليست جديدة وبالتالي " معيار العلم"الشبهة في كتابه 
لا منفعة من تحققها، فمن نظر إلى المقدمات وسبر معانيها فسيجدها تتضمن النتيجة مما يثبت أن 

.القياس الأرسطي لا يأتي بجديد

.106،ص 3المرجع نفسه ، ج -1

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



الأرسطيموقف ابن حزم من الاستدلالالأولالفصل/ الباب الثاني

370

القول أن قياس التمثيل يحقق من البيان ما لا يحققه القياس الشمول ويذهب ابن تيمية إلى حد 
ولكن إذا أخذ قياس الشمول في مادة معلومة بينة لم يكن فرق بينه وبين «:فيقول)البرهان(

1.»ولهذا كان العقلاء يقيسون عليه،قياس التمثيل، بل قد يكون التمثيل أبين

ويعود تفضيل ابن تيمية لقياس التمثيل على البرهان لكون قياس التمثيل يتعلق بالأعيان فهو يفيد 
العلم بالجزئيات التي لها علاقة مباشرة بالإنسان وانشغالاته اليومية فهو أدق وأيسر السبل لتحقيق 

إذا  «:بقولهن تيمية العلم، أما البرهان فهو عقيم لا يفيد العلم بشيء من الموجودات، ويتمثل رد اب
كان البرهان لا يفيد إلا العلم بالكليات، والكليات إنما تتحقق في الأذهان لا في الأعيان، وليس 

فلا يعلم به موجودا أصلا، بل ،في الخارج إلا موجود معين، لم يعلم بالبرهان شيء من المعينات
2.»إنما يعلم به أمور مقدرة في الأذهان

فيما يختص بالمنطق أن أقيسته وأكثر تعليماته «ض ديكارت على المنطق فقد تبين له اعتر كما 
الأخرى هي أدنى أن تنفع في أن نشرح للغير ما نعرف من الأمور، لا في تعلم تلك الأمور، بل هي  

فهو ينتقد القياس الأرسطي بكونه ، 3»ينفع في أن نتكلم فيما نجهل من غير تمييز)لول(كفن
تراع والابتكار، بل ما نراه اعقيم
نتيجة منطوية في إحدى هو عملية انتقالية بين مقدمتين للحصول علىالأرسطي قياسلفي ا

،  فالقياس هنا لم يتجاوز عتبة الكشف عما هو متضمن في المقدمة وليس عميلة جديدة المقدمتين
.مبتكرة

أن و ،لاستدلال في مختلف العلوملنظر إلى المنطق على أنه الطريق الصحيح أما ابن حزم فقد 
وليعلم من قرأ كتابنا هذا «:حيث يقولاء بين اثنين لجهله بحدود الكلام لا يجوز له الإفته من يجهل

عز وجل، أن منفعة هذه الكتب ليست في علم واحد فقط بل كل علم، فمنفعتها في كتاب االله
في الحلال والحرام ، والواجب والمباح ، من أعظم اوحديث نبيه صلى االله عليه وسلم، وفي الفتي

، ن من لم يحط به فلا ثقة في علومهأ"المستصفى"الغزالي في مقدمة موقفولا ننسى، 4»منفعة
نتائجه، فهو آلة اعتباره من أكمل مناهج العلوم لدقة قواعده ويقينيةبفقد نظر هؤلاء إلى المنطق 

.تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ
.132، ص 1ابن تيمية، الرد على المنطقيين ج -1
.135، ص 1المرجع نفسه، ج -2
م، ص 1985رينيه ديكارت ، مقال عن المنهج ، ترجمة محمود محمد الخضيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط ثالثة -3

187 ،188.
.9ابن حزم ، التقريب ، ص -4
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مع أن العلم ما هو إلا عمل استنتاجي في أصله جول تريكو على القول بعقم القياساعترض كما 
ولم يعد من ، إن خصب الاستنتاج القياسي واضح حتى في تفاصيل العلوم الخاصة«:فيقول 

الممكن حصر الاكتشافات الحاصلة بصورة قبلية ، فالعلوم التجريبية بمعناها الحقيقي مثل الكيمياء 
نه ليمكننا أن نقول إن هذه الحركة تتجه إلى الاتساع بقدر أتلجأ أكثر فأكثر إلى الاستنتاج، حتى 
العلم المعاصر انتصار ويمكننا أن نقول دون مبالغة إن،ما يتسع مجال الرياضيات في العلوم

1.»وماهية الاستنتاج هي القياسللاستنتاج

:ـ قيام القياس على علاقة التضمن2
يذهب ابن تيمية إلى أن كثيرا من القضايا الكلية لا تحتاج إلى توسط البرهان لأن العلم 

فالنتيجة المتضمنة في فمن علم معنى الكل ومعنى الجزء ،ة ممكن دون الحاجة إلى الاستدلالبالنتيج
المقدمتين هي أن الكل أعظم من الجزء دون أن نكلف أنفسنا عناء الاستدلال

ومثل العقليات المحضة، كقولنا الواحد نصف الاثنين، والكل أعظم من الجزء، «:يقول ابن تيمية
،والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، والضدان لا يجتمعان، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان

فما من قضية من هذه القضايا الكلية التي تجعل مقدمة في البرهان إلا والعلم بالنتيجة ممكن بدون 
، 2»بل هو الواقع كثيرا. ط ذلك البرهانتوس

وكذلك من علم معنى الضد ،يكون حيا وميتا معاءيرتفعان، فلا يحتاج إلى أن يستدل أن الشي
ولا يكون،اأبيضاولا يحتاج في العلم بأن كل شيء لا يكون أسود، أيقن أن الضدان لا يجتمعان

اوالنتيجة التي أراد ابن تيمية التوكيد عليه، متحركا ساكنا
فهي قضية كلية ،3)كل مسكر حرام (:توسط البرهان مثلما جاء في قوله صلى االله عليه وسلم

. فهو حرام الاسكاربين فيها أن كل ما يؤدي إلى 
الذي "ستوارت مل"وممن اعترض على القياس بأن النتيجة محتواة في الكبرى نجد الفيلسوف 

،وهي كون النتيجة محتواة في الك،يعتمد على مسلمة غير مقبولة
والواقع أن «:والقول الصحيح أن النتيجة لا تحتويها المقدمة الكبرى ولا الصغرى يقول جول تريكو

النتيجة تركيب أصيل جديد يقوم به العقل الذي يدرك النسبة بين المقدمتين، والشك الذي كان 

.382جول تريكو، المنطق الصوري ، ص -1
.121، ص 1، جالمرجع نفسه-2
.سبق تخريجه-3

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



الأرسطيموقف ابن حزم من الاستدلالالأولالفصل/ الباب الثاني

372

ومثلما أن القضية ،لا يمس الكبرى)التي تشكل الجواب على السؤال المطروح(يحوم حول النتيجة
فليس في . تعبر عن ملاحظة نسبة بين حدين فان القياس يعبر عن ملاحظة نسبة بين قضيتين

فالنتيجة لا تظهر من تلقاء نفسها، بل العقل هو الذي يظهرها :الاستدلال القياسي أي آلية
1.»بفعل مماثل في إبداعه لفعل الحكم في التعبير عن القضية، وهذا أمر هام جدا

أما عن الجامعة «:
فليست نتيجتها مجرد إعادة للمقدمتين فقط، وإن كانتا قد تضمنتها بالقوة، وابن حزم يقول 

إلا أن هناك إضافة مزيد )..(سهافبالتضمين الفعلي والحقيقي إن القضية لا تعطيك أكثر من ن
ذلك عندما من العلم بإخراجها، وكابن حزم طبق الغزالي المنطق على الفقه بل ذهب أبعد من

الجامعة، ويذهب الغزالي الى أن يقرن تمثيل المناطقة إلىأرجع بعض الاحتجاجات القرآنية والفقهية 
ويظهر ذلك جليا عندما يؤكد ابن حزم على 2،»أحكام ظنيةإلىبالقياس الشرعي، فكلاهما يؤدي 

أهمية القضايا المتلائمة والقضايا المنطوية والتتالي حيث جعلها ضمن أقسام الدليل المأخوذ من 
.النص 

فقد بدأ منطق أرسطو في نظر أتباعه أنه «لقد دافع المؤيدون للمنطق الأرسطي إلى درجة الغلو
وري في تحصيل كل العلوم فهو الوحيد الذي يبين لنا قواعد أكمل العلوم وأدقها وأنه أساس ضر 

، وبدون مراعاة قواعده وتطبيق قياسه ل أو التي يجب إتباعها في كل علمالاستدلال التي تتبع بالفع
3.»لا يؤمن على الذهن من الوقوع في الخطأ عند التفكير

ن عن أصوله الظاهرية فقرر أوانفرد بمذهبه الذي لا يخرج، المنطق الأرسطيابن حزم تبنى 
، والمطلوب شرعا لا يختلف في حكمه عن المطلوب عقلا، الشرعيات لا تختلف عن العقليات

فكما يطلب في العقليات أن تكون نتائجها يقينية فكذلك الحكم في الشرعيات فلابد أن تكون 
هان مطلوب حضوره في وبناء على ذلك أكد ابن حزم أن القياس الشمولي وهو البر ،نتائجها يقينية

الشرعيات والعقليات على حد سواء، أما قياس التمثيل والاستقراء باعتبار نتائجهما ظنية فهما 
،ما لم يضبطهما الإحصاءمرفوضان في العقليات والشرعيات على حد سواء

به القضايا الطبيعية في نه لا فرق فيما تصح به الأحكام الشريعية وبين ما تصحأواعلم «:ابن حزم
مراتب البرهان الذي قدمنا، بل الخطأ في الشرائع اضر واشد فسادا في الدنيا، وأردأ عاقبة في 

383جول تريكو ، المنطق الصوري ، ص -1
2-75.
.86، ص 2عبد الفتاح أحمد الفاوى ، المنطق عرض ونقد ، ج -3
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الأخرى، وأحق بالنظر فيه والاحتيال بتصحيحه، وأولى بترك المسامحة وأحظى بتحري الصواب، 
أن تبلغ أوائل العقل لا يقدم فيها إلا على ما أوجبته مقدمات موجودة عن مثلها إلى أنو 

وظف المنطق لتدعيم مواقفه ضد خصومه الأصوليين، حيث وبذلك يكون ابن حزم قد ،1»والحس
الأرسطي ورفضه القياس الفقهي المتمثل في الاستقراء الناقص البرهاني بتبنيه القياس القول ل فصّ 

العقلية التي يمارسها ، والأبعد من ذلك أن ابن حزم رفض الازدواجية في الأحكاموقياس التمثيل
، وبين العلة الشرعية والعلة الطبيعيةوالشرعيات، كتمييزهم بينلأصوليون بتفريقهم بين الطبيعيات ا

السبب الشرعي والسبب الطبيعي، وبين المستحيل العقلي والمستحيل الشرعي وغيرها من الفروق 
الفروق يراها فقيه قرطبة شكلا ، فهذهالعقلاء

.والشغبمن أشكال السفسطة
:إن إيمان ابن حزم بأهمية المنطق ودوره في مختلف العلوم أثمر نتيجتين

،الكذب ولا واسطة بينهماوأإيمانه بأن الحقائق العلمية والمعرفية لا توصف إلا بالصدق :أولا
، ولا يجوز أن وز البتة، وإنما هو حق أو باطلأن المسامحة في طلب الحقائق لا تج«ويقرر ابن حزم
، فإذا بطل هذا القسمان ببديهة العقل ضرورة ثبت حقا باطلا ولا لا باطلا ولا حقايكون الشيء

القسم الثالث إذ لم يبق قسم سواه ، وهو إما حق وإما باطل، ولذلك قال لنا الأول الواحد ـ عز 
2.»32/ يونس﴿فَمَاذَا بَـعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ﴾في عهوده إلينا وجل ـ

كانت صادقة فهي حق عند الجمهور أو عند إن، فرفة توصف إما بالصدق وإما بالكذبالمع
ولا يمكن الشغب «كانت كاذبة فهي باطلة عند جميع الناس دون استثناء إنو ،الخواص

والسفسطة أن تنتجا أية حقائق برهانية صادقة، كما لا يمكن للاحتمال والظن أن يكونا محط علم 
فلا مجال ،3»ومعرفة، لأن الاحتمال والظن لا يوجدان إلا حيثما لا يوجد العلم، والعلم تيقن

ابن حزم أرسطو الذي يرى في الجدل طريقة التفكير تقوم على مقدمات ظنية تفيد الجمهور كما 
عته الظاهرية في وهنا تظهر نز ،

.

.172التقريب، ص ابن حزم ، -1
.171، ص المرجع نفسه -2
.216سالم يفوت ، ابن حزم والفكر الفلسفي ، ص -3
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العلم والمعرفة اسمان يصدقان على معنى واحد وأن المعارف الإنسانية مصدرها أوائل البداهة :ثانيا 
إما : هو تيقن الشيء على ما هو عليه:العلمو «:الشرع  يقول ابن حزم مقدمات والحس والعقل و 

، وإما حادث عن أول برهان ضروري موصل إلى تيقنه كذلك، إما أول بالحس أو ببديهة العقلعن 
على ما بينا في كتاب التقريب من أخذ المقدمات الراجحة إلى أول العقل أو الحس إما من قرب 

ه فوافق فيه الحق وان لم يكن عن ضرورة ولا وإما من بعد، وإما عن إتباع لمن أمر االله تعالى بإتباع
1.»عن استدلال

ليس القياس ضربا من اللعب بالألفاظ أو ضربا من «:وقد دافع هملان عن منفعة القياس فقال 
وينبغي أن لا نأخذ بالمعنى ،الدربة الصورية التي يقوم فيها الماصدق الخالص مقام مضمون المعاني

إن القياس الحقيقي هو الذي ... مة التي ليست سوى أمثلة مدرسيةالحرفي بعض الأقيسة المزعو 
وليس هذا القياس قليل ،ينطلق من حقيقة مباشرة أو تعد مباشرة، للوصول إلى حقيقة غير مباشرة

2.»ه يعبر عن وجه من وجوه الأشياء تعبيرا وافياإن:الجدوى

.موقف ابن حزم من الاستقراء:الثامنالمبحث

فمن ذلك شيء سماه الأوائل الاستقراء «:عقد ابن حزم بابا ذكر فيه البراهين الفاسدة :تمهيد
لكن ابن حزم اعتبر تسمية الاستقراء بالقياس مجرد حيلة ضعيفة لا ،3»وسماه أهل ملتنا القياس

«:يقول ابن حزم،تختلف عن حيل سوفسطائية بلجوئهم إلى التغليط من جهة المعنى
واعلم أن المتقدمين سموا المقدمات قياسا فتحيل إخواننا القياسيون حيلة ضعيفة سوفسطائية بأن 

، فسموا تحكمهم بالاستقراء المذموم قياسا وسموا اسم القياس على التحكم والسفسطةأوقعوا
حكمهم فيما لم يرد فيه نص بحكم شيء آخر مما ورد فيه نص لاشتباههما في بعض أوصافهما 

فأرادوا تصحيح الباطل بأن سموه باسم أوقعه غيرهم تدلالا، وإجراء للعلة في المعلول،ا، واسقياس
الذي القياس ف، ويرى ابن حزم أن هذه حيلة مموهة لا تثبت على التخليص،4»على الحق الواضح 

ف في الشرع  وظّ ، الذي analogieقياس التمثيل الاستقراء هو هاء والأصوليون على أطلقه الفق

.109، ص 5الفصل ج .     36، ص1ابن حزم ، الإحكام ج -1
.381جول تريكو، المنطق الصوري، ص -2
.163ابن حزم ، التقريب ، ص -3
.173الم ابن حزم ، التقريب ، ص -4
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«:حيث يقولابن حزمفي نظر نتيجة حتمية لتطور الرأيك
فغلطوا، وكان حدوث الرأي في نصف قرن الصحابة، مع أن كل ما روي عنه في ذلك شيء من 

الحكم في الدين بغير نص بل بما يراه المفتي :والرأي هو،الصحابة فهو متبرئ منه غير قاطع به
ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره ،وأعدل في التحريم والتحليلأحوط 

:سائرهم وتبرؤا منه، وهو الحكم فيما لا نص فيه بمثل الحكم فيما نص أو إجماع، فقال حذاقهم
، فكان من الضروري 1»لاتفاقهما في وجه من الشبه:، وقال بعضهملاتفاقهما في علة الحكم

.الأصولي بالمصطلح المنطقي حتى لا يقع الالتباس في معاني المصطلحاتضبط المصطلح
ومما ينبغي الإشارة إليه أن أرسطو أول من استخدم كلمة الاستقراء والتي معناها باليونانية 

شراح أرسطووهو المعنى الذي حافظ عليهبمعنى الانتقال من الجزئي إلى الكلي،ثم )نتأدى إلى (
المناطقة الإسلاميون بعدهم ثم أصبحت لها معان متعددة، فقد تطور الاستقراء مع تطور العلوم و 

إن ليس لكلمة استقراء معنى واحد، وإنما لها «والمعارف الإنسانية، يقول د محمود فهمي زيدان 
–معان متعددة 

ستيوارت مل وإتباعهما، ومعنى رابع متعلق بالعلوم الرياضية، ومن ثم حين نقول إن هذا العلم أو 
ذاك ، أو هذا الباحث أو ذاك يستخدم الاستقراء منهجا، فعلينا أن نحدد أي معنى للاستقراء 

،2»نقصد
لم نحدد مجاله وبناء على ذلك لا يمكن معرفة موقف ابن حزم من الاستقراء إذا لم نضبط مفهومه و 

.بالصورة التي عرضها في كتابه المنطقي والأصولي

Induction: تعريف الاستقراء- 1

،3»الاستقراء فهو الطريق الأخذ من الأمور الجزئية إلى الأمر الكلي «:فه أرسطو بقولهيعرّ 
.إن كان الربان الحاذق هو الأفضل فالأمر كذلك في الفارس:ويضرب  مثال على ذلك

والاستقراء هو تصفح أشياء تحت أمر ليتبين صحة حكم ما حكم به «:الفارابي بقولهرفه كما عّ 
فإذا أردنا أن نثبت شيئا لأمر أو ننفيه عنه تصفحنا الأشياء التي ،على ذلك الأمر بنفي أو إثبات

.5، 4حزم ، ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان  ، ص ابن-1
.7م، ص 2007، سنة 1محمود فهمي زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر ، ط-2
.656، ص 2أرسطو ، النص الكامل ، ج -3
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لتصفح قد يتحقق وجود الصفة في جميع الأشياء أو أكثرها وهذا في وعند ا، 1»يعمها ذلك الأمر
. الإيجاب، وقد تنعدم تلك الصفة في جميعها أو أكثرها فهذا في السلب

والاستقراء هو أن تنتج حكما على كلي «:حيث يقولعريفه الاستقراء وتابع ابن سينا أرسطو في ت
وهذا ، كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفلكما تحكم أن،لوجوده في جزئياته كلها أو بعضها

2.»لا يوثق به فربما كان الحيوان مخالفا لما رأيت كالتمساح

مثال التمساح يصلح للاستدلال به على الاستقراء الناقص وإلا فإن التمساح لا يخالف بقية 
.الحيوانات من تحريكه الفك الأسفل عند المضغ 

إن معنى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء «:الاستقراء بقولهف فيعرّ ابن حزم أما 
جد في كل شخص ، فتس واحد، أو يحكم فيها بحكم واحدموجودات يجمعها نوع واحد أو جن

ة قد لازمت كل شخص مما ، أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفمن أشخاص ذلك النوع
، إلا أنه ليس وجود تلك يهمالمحكوم ف، أو كل واحد من، أو كل نوع تحت الجنستحت النوع

، فيكون العقل وجودها في كل ما وجدت فيه، ولا تقتضيه طبيعة ذلك الموصوفالصفة مما يقتضي
من ذلك ، بل قد يتوهم وجود شيء عته أن تكون تلك الصفة فيه ولابدحكمه لو اقتضته طبي

كم بأنه ملازم لكل شيء مما فيه وكذلك ـ أيضا ـ لم يأت لفظ في الحالنوع خاليا من تلك الصفة،
غابت عنهم إنو –تلك الصفة فيقطع قوم من أجل ما ذكرنا على أن كل أشخاص ذلك النوع 

،3»ففيها تلك الصفة وأن كل ما فيه تلك الصفة من الأشياء فمحكوم فيه بذلك الحكم –
قياس التمثيل وهو إثبات أما ، ، ونتيجته إيجاب ذلك الأمر أو نفيهفالاستقراء هو عملية التصفح

العالم مؤلف، وكل مؤلف :مثل قولهم، حكم جزئي وجد في جزئي آخر، لمعنى مشترك بينهما
والحكم «:والاستقراء يوضح الغزالي بقولهوفي مقارنة بسيطة بين القياس والتمثيل،4محدث كالبيت
وإمااس الصحيح، حكم من كلي على جزئي وهو الصحيح اللازم وهو القيإما: المنقول ثلاثة

حكم من وإما... بالشاهد وهو التمثيل الغائباعتبار بحكم من جزئي واحد على جزئي واحد 
5.»جزئيات كثيرة على جزئي واحد وهو الاستقراء وهو أقوى من التمثيل

.90، ص 2الفارابي ، المنطق عند الفارابي ، ج -1
.10سينا ، عيون الحكمة ، ص ابن-2
.164، 163ابن حزم ، التقريب ، ص -3
.230القزويني، الشمسية في القواعد المنطقية، ص -4
.116الغزالي، معيار العلم، ص -5
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ابن حزم قياس التمثيل في الشرع وينزله منزلة الاستقراء الناقص، فكلاهما يشكلان القياس يرفض
وبناء على ذلك فأي حديث عن الاستقراء في الشرع فهو ،في الدينالفقهي، والقياس عنده بدعة

.ينطبق بالضرورة على قياس التمثيل الذي أصبح في صورة القياس الفقهي
فضه للاستقراء لعسر الإحاطة بجميع جزئياته، ويعترف بأن الاستقراء ويبرر ابن حزم سبب ر 

التام لا يثير مشكلة، فلو أحطنا بجميع جزئياته فإنه حتما سيتبين صحة تعميم حكمنا على شيء 
ولعمري لو قدرنا على تقصي «:يقول ابن حزمبالنفي أو إثبات، لكن تحقيق هذا الشرط متعسر،

رها حتى نحيط علما بأنه لم يشذ عنا واحدة فوجدنا هذه الصفة عامة تلك الأشخاص أولها عن آخ
لجميعها، لوجب أن نقضي بعمومها لها، وكذلك لو وجدنا الأحكام منصوصة على كل شيء فيه 

وأما ونحن «:لكنه يستدرك ويقول، و 1»
نجده أيضا في الحكم منصوصا على كل ما فيه تلك الصفة، فهذا لا ذلك و بلا نقدر على استيعا

تكهين من المتحكم به، وتخرص، وتسهل في الكذب ، وقضاء بغير علم وغرور للناس ولنفسه أولا 
2.»التي نصيحتها عليه أوجب

لا يحقق اليقين، وهذا بخلاف ما اظنياوالظاهر أن ابن حزم ما رفض الاستقراء إلا لكونه مسلك
:أنه دون رتبة القياس المنطقي حيث يقولذهب إليه أرسطو فقد أشاد بالاستقراء وبينّ 

فأما القياس فهو ،والاستقراء هو أكثر إقناعا وأبين وأعرف في الحس ، وهو مشترك للجمهور«
3.»أشد إلزاما للحجة وأبلغ عند المناقضين

ولا ،ير بأن العلم لا يبنى على الظنونسطو وابن حزم هي إيمان هذا الأخونقطة الخلاف بين أر 
طرق الاستدلال سواء كانت في ميدان العلوم نإعلى مقدمات جدلية واقناعية تفيد الجمهور، بل

، وليس بعد ينية، يستوي فيها العامة والخاصةوالمعارف أو في ميدان الشريعة لابد أن تكون يق
اليقين إلا الشك والظن والكذب، وتماشيا مع مذهبه الظاهري فإن أي علاقة منطقية تقوم على 

حراز العلم لا يكفي لإوهذا بخلاف أرسطو فرغم إقراره بأن طريق الاستقراء هو طريق ظني 
وتابع ابن سينا أرسطو في كون الاستقراء يفيد الظن ، لكنه دافع عنه لأنه يفيد الجمهورويقينيته، 

كما ،والاستقراء هو أن تنتج حكما على كلي لوجوده في جزئياته كلها أو بعضها«:حيث يقول

.164ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.164المرجع نفسه ، ص -2
.656، ص 2أرسطو ، النص الكامل ، ج -3
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لحيوان مخالفا لما وهذا لا يوثق به فربما كان ا،تحكم أن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل
1.»رأيت كالتمساح 

:سس منهايقوم نقد ابن حزم للاستقراء على أ
.–أ 

.أنه من المتعذر القيام بالاستقراء في المسائل الشرعية لعدم القول بالعلة في الشرع–ب 
.ظنية في الشرع لأن العلة التي تكون من اجتهاد الفقيه ما هي إلا تكهن وتخميننتائجه–ج 
.يصح الاستقراء إذا كان في القضايا المتناهية التي يمكن إحصاؤها–د 
.كذلك تظهر فائدة الاستقراء إذا كانت مقدماته لا تنفك عن موجبات العقول–ه 

تقرائي على أساس أرسطي لج العرب البرهان الاسعا«ورغم الفجوات التي تصاحب الاستقراء فقد 
، إذ اعتبروه برهانا ظنيا لا يفيد اليقين، للسبب نفسه الذي اعتمده أرسطو أي لكون دون تغيير

2.»الاستقراء التام غير ممكن، ولكون الاستقراء الناقص لا يكفي لإحراز العلم 

أرسطو استقراء تاما متى أحطنا بجميع جزئياته والمشكلة التي تواجهنا مع فكر ابن حزم أن ما اعتبره 
فإن نتائجه يقينية فإن ابن حزم لا يعترف به كاستقراء، وإنما هو أحكام قائمة في العقل معلومة 

، أما الاستقراء في البديهيات العقلية والحسيةن، فهي أحكام توجبها العقول لا تختلف عبالضرورة
. لذي لا يجوز السكون إليه عرف ابن حزم فهو الاستقراء الناقص ا

:أقسام الاستقراء- 2

:يقول الفارابي، استقراء تام واستقراء ناقص:ينقسم الاستقراء إلى قسمين
والاستقراء منه تام ومنه غير تام، والتام هو أن نتصفح جميع الأشياء الداخلة تحت موضوع «

تصفح أكثر أصناف تلك الأشياء وما تبين المقدمة التي نقص
3.»بالاستقراء قد نقصد إلى بيانه لنقتصر على معرفته فقط

والجدير بالذكر أن نقد ابن حزم للاستقراء هو موجه في الأساس إلى الاستقراء الناقص، أما 
، كما لا لكلية هي في الحقيقة أحكام عقليةاالاستقراء التام فمتى تحقق وجوده فهو برهان وأحكامه

تناهية، والتي يمكن حصرها لا يتحقق إلا في الأشياء المايخفى عنا أن ابن حزم اعتبر حصولها عسير 

.10، عيون الحكمة ، ص ابن سينا-1
.480، ص 2حسين مروة ، النزعات المادية في الفلسفة العربية ج -2
.92، 91،ص 2المنطق عند الفارابي ، ج ،الفارابي-3
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في وعدها، وتجد صورته أوضح عندما اشترط الإحاطة بجميع الأقسام عند ممارسة السبر والتقسيم
.القضايا الشرطية

::من الاستقراء التامموقف ابن حزم -) أ   induction complete
، والبرهان نتائجه طو تعتمد على القياس البرهاني والقياس الاستقرائيطرق الاستدلال عند أرس

، فهو لا يطرح مشكلة في حدوده الثلاثة ولا في أشكاله الأربعة صحيحةيقينية متى كانت مقدماته
وضعنا مقدمات ظنية أو خاطئة في أشكال البرهان فإن 

، أما الاستقراء ا يستدعي التفطن لمادة القياسالنتيجة تكون ظنية أو خاطئة تبعا للمقدمات، مم
، وأما وقد تعذر ليكون استقراء تاما يفيد اليقينفقد بين أرسطو عسر الإحاطة بكل جزئياته

. يفيد الظنالإحاطة بكل جزئياته فهو استقراء ناقص
الإنسان والحصان والبغل طويلة العمر، لكن الإنسان والحصان :وضرب أرسطو مثالا على ذلك

إن كل الحيوانات التي لا مرارة لها طويلة :والبغل هي كل الحيوانات التي لا مرارة لها، النتيجة
)   أ، ب، ج( كان ). س( هي) أ، ب، ج( إذا كان :وإذا رمزنا لهذا المثال بالأحرف فهو،العمر
1).س ( هي  )   ص(فإن كل ) .ص ( هي  

كما أن مقدمات الاستقراء في مثال أرسطو تثير عدة إشكالات من ناحية ذكر الأوصاف الذاتية 

لا مرارة لها؟ الحيوانات التي
وطول العمر أمر نسبي داخل كل النوع وهي كما أشار إليها ابن حزم من باب الإضافة فلا نقول 

، فالفيلة أطول عمرا من الإنسان لا أصغر إلا بإضافته إلى شيء آخرأطول ولا أقصر ولا أكبر و 
ع النوع لمعرفة ومن البغل ومن الحصان، وحتى لو ادعى أرسطو أنه ليس من الضروري إحصاء جمي

فهذا النوع من التبرير وجهت له ، طبيعته بل يمكن الاكتفاء ببعض أفراد النوع لمعرفة ماهيته
انتقادات من المناطقة الإسلاميين والمناطقة الغربيين، فما هو الحد الأدنى الذي يصح به الاستقراء؟ 

ئيات ذلك الموضوع إما  قد اشترط لصحة الحكم أن يكون تصفحنا لجزيأن الفارابي ونذكر فقط 
كلها وإما أكثرها، فإذا وجدنا ذلك الحكم صادقا على جزئياته وقع لنا التصديق بأن الحكم الكلي 
صحيح وهذا هو الاستقراء، أما تصفح الجزء الواحد من الموضوع أو القليل من جزئياته لم يسم 

.399، ص 1أرسطو، النص الكامل ، ج -1
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والإيضاح كما ينفعان في وكلاهما لهما منفعة في الفهم ، ذلك استقراء لكن يسمى أخذ المثال
1.سهولة الحفظ والاستذكار

وبناء ،قياسعلى الكذلك ينطبق  عن الاستقراءأن المثال السابق الذي ذكره أرسطوفي الحقيقة 
فهمي زيدان دعلى ذلك فقد وجهت انتقادات للاستقراء التام واعتبر ضربا من القياس يقول محمو 

نشير إلى أن تسمية هذا النوع من الاستدلال بالاستقراء تسمية غير مشروعة لأننا نميز عادة «:
من الاستدلال ما هو قياس ليس باستقراء، والعكس بين القياس والاستقراء كنموذجين متباينين

حيث نحمل على الاستقراء التام بعض الخصائص الأساسية للقياس وهي كلمة المقدمات ، صحيح
أو ننظر إليه بالاستقراء القياسي م النتيجة كما أنه يمكن رده إلى القياس، فأولى بنا أن نسميه ولزو 

2.»على أنه نحو من القياس

اعتبر نتائج و وقد أطلق ابن حزم مصطلح الاستقراء على الاستقراء الناقص وقياس التمثيل، 
المعدودة يتولد عنها نتائج يقينية فهي لا الاستقراء التام أحكاما عقلية، لأن يقينية المقدمات 

خاصة إذا كان تختلف عن البرهان، وبالتالي فالاستقراء التام ما هو إلا ضرب من القياس البرهاني
الاستقراء التام عند ابن حزم ما هو إلا ، وبناء على ذلك يكونالحد المشترك مما توجبه العقول

ذلك أنه يتوافق مع ابن تيمية في التسوية بين القياس ولا يعني ،صورة من صور البراهين الصحيحة
والاستقراء الفقهي والقياس الأرسطي، لأن هذا الأخير يحمل القياس الفقهي على الاستقراء التام

أن قياس التمثيل وهو القياس الشرعي يحمل نفس خصائص القياس ابن تيمية أثبت فقد ،الناقص
وقياس التمثيل إلى جنس واحد، ولا سيما ) القياس البرهاني(= برد قياس الشمول «الأرسطي 

عندما يكون قياس التمثيل بإبداء الجامع فإن القياسين عندئذ يستعملان نفس العناصر ويؤديان 
،3»نفس النتيجة، بل تكون الصورة المنطقية في قياس التمثيل هي نفس الصورة في قياس الشمول

الناقص بصفة عامة ويرفض القياس الفقهي بصفة خاصة بناء على بينما يرفض ابن حزم الاستقراء
.موقفه برفض التعليل في الشرع

لأن الاستقراء ليس الحد الأوسط فيه بينا «ورغم الاختلاف الطفيف بين القياس والاستقراء 
كون الحد الأوسط في، بالإضافة إلىفي القياس، ولا يسعى إلى أن يبنهبنفسه كما هو الحال 

، تبين وجود الطرف الأكبر للأصغر، بينما الاستقراء يبين وجود الطرف الأكبر في القياس علة

.93الفارابي، كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق، ص -1
.36ستقراء والمنهج العلمي، ص محمود فهمي زيدان، الا-2
.116محود يعقوبي، ابن تيمية والمنطق الأرسطي، ص -3
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أقدم بالطبع، والاستقراء أن القياس ويختلفان أيضا في ،الأوسط وذلك بوجوده في الطرف الأصغر
قد ففرغم هذا الاختلاف إلا أن هناك قاسما مشتركا بين القياس والاستقراء، 1»المعرفةأقدم في 

إلى أن القياس الأرسطي ليس نوعا مستقلا من "ستورت مل"توصل الفيلسوف التجريبي 
وإنما هو تابع للاستدلال الاستقرائي معتمد عليه،ذلك لأنه يجب أن تكون إحدى «الاستدلال 

مقدمتي القياس على الأقل كلية، ولكن تلك المقدمات الكلية نصل إليها أولا بالاستقراء، 
2.»إذن سابق والقياس تابع فالاستقراء

ولا يصح إجراء المقابلة بينهما، «إلى أنه لا خلاف بين الاستقراء والقياس،"كلود برنار"ويذهب 

جة إلى قياس للتثبت من صدق يكون سابقا عليه،لكي تعلم قضاياه، كذلك الاستقراء في حا
الفروض التجريبية لذلك يصعب الفصل بوضوح بين الاستقراء والقياس، بسبب التداخل 

3.»بينهما

أما ابن حزم فقد أنكر أن يتحقق الاستقراء بجميع جزئياته، وما نشاهده من القياس الفقهي 
م فمتى تحقق في الجزئيات المتناهية فإن فما هو إلا استقراء ناقص ونتائجه ظنية، أما الاستقراء التا

نتائجه تكون أحكاما عقلية، وبالتالي فهي أحكام يقينية، والاستقراء بصفة عامة مجاله الطبيعيات 
الناقص ولا يجوز السكون للاستقراء حيث توجد العلة الطبيعية أما الشرعيات فلا علة في الدين، 

.في الشرعياتمطلقا
، "جون ستورت مل"و"فرنسيس بيكون"ستقراء الأرسطي أكثر دقة  عند كما نجد هذا النقد للا

.وتمثل مواقفهما ثورة على المنطق الأرسطي لارتباطه بالمنهج العلمي 
الاستقراء الذي يبدأ بالإحصاء البسيط صبياني ، نتائجه غير مأمونة، ينكرها مثل «:يقول بيكون

سلبي واحد، وهو يصدر بوجه عام عن عدد بسيط جدا من الوقائع، وعن تلك الوقائع التي في 
تؤسس الأفكار «:كما ينتقد جون مل الاستقراء بالإحصاء البسيط بقوله،4»حوزتنا فقط

نحن . تقراء بالإحصاء البسيط، ولا يؤدي بالعلم خطوات كبرى نحو التقدمالشعبية عادة على الاس
مضطرون أن نبدأ به، ويجب أن نعتمد عليه اعتمادا مؤقتا حين نعدم طريقة للبحث أكثر تأكيدا 

.159رشيد قوقام، أسس المنطق الصوري، ص -1
.101الاستقراء والمنهج العلمي ، ص . محمود فهمي زيدان-2
.159رشيد قوقام، أسس المنطق الصوري، ص -3
.44والمنهج العلمي، صمحمود فهمي زيدان، الاستقراء -4
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فقد أثمرت حركة الفصل بين المنطق الأرسطي وبين تطور المنهج العلمي فيما بعد ثورة ، 1»ووثوقا
.ت مجرى التاريخ علمية وصناعية غير 

اته في الحقيقة ليست هناك مشكلة في قبول الاستقراء التام عند ابن حزم إذا كانت جزئي
ضمن 

ليس كله مرجعه الحكم الكلي، ولكن المشكلة التي يطرحها ابن حزم أن هذا النوع من الأحكام
وإنما هو مما علم بالعقل ضرورة كعلمنا اثنان نصف أربعة، والسماء فوقنا ،عن طريق الاستقراء

، فهذه ومما توجبه العقول،والأرض تحتنا، والجبل أكبر من الجمل وغيرها من البديهيات العقلية
إلى الاستقراء إلا أن فلا يسكن طالب العلم،العلوم تحصل دون مقدمات ولا عن طريق الاستقراء

يحيط بجميع جزئياته وخاصة الأوصاف الذاتية اللازمة للموصوف، وإذا كان الاستقراء التام هو 
صناف لأنه يعتبرها عسيرة الذي يحيط بجميع جزئياته فإن ابن حزم لا يعطي الاعتبار لتصفح الأ

وصوف فمتى تحقق هذا الشرط ، وإنما الضابط لقبول الاستقراء هو ذكر الصفات الذاتية للمالتحقق
أما الاستقراء الذي يكتفي بذكر بعض الصفات ،فإن الاستقراء حينئذ يكون أحكاما عقلية

. اللازمة للموصوف فهو استقراء ناقص لا يجوز السكون إليه لأنه يفيد الظن 
يفه هو ما نعثر عليه من خلال توظابن حزم لا يرفض الاستقراء التام، و والشاهد على أن 

القياس الشرطي المنفصل، أو السبر والتقسيم الذي يقوم في الأساس على الاستقراء التام، حيث 
تكون جزئياته متناهية، ويكاد هذا النوع من الاستقراء يكون عاما في جميع مصنفات ابن حزم التي 

لتي تقوم على تعتمد على القسمة الطبيعية والقسمة العقلية، ومن الأمثلة التي أوردها ابن حزم وا
هذا الطعم إما تفه وإما زعاق وإما حلو وإما مر وإما :إذا قلت«:القسمة والاستقراء التام قوله

النتيجة فقد نفيت عنه جميع الطعوم الباقية، ,حامض وإما ملح وإما حريف وإما عفص، لكنه مر
أو قلت لكنه ليس .افهو ليس تفها ولا زعاقا ولا حلوا ولا حامضا ولا ملحا ولا حريفا ولا عفص

فلو قلت .تفها ولا زعاقا ولا حلوا ولا حامضا ولا ملحا ولا حريفا ولا  عفصا، النتيجة فهو مرا
لكنه إما حلو وإما مر وإما حامض ، ففي هذه الحالة فقد أبطلت سائر الطعوم الباقية وبقي 

.2

ومنفعة قسمة الأشياء تحت الأجناس ثم تحت الأنواع كما يراها ابن حزم عظيمة فيما جاء في 
القرآن والسنن الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في جميع الديانة لا يمكن الاستغناء عنها، 

.45المرجع نفسه ، ص -1
.131، 130التقريب ، ابن حزم، -2
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فظ عام، «
فكل ما دخل تحت ذلك اللفظ من أنواعه، ثم تحت كل نوع من أشخاصها، فذلك الحكم على 

فمن علم ..الجملة الأولى التي هي جنس لها تحتها لازم تلك الأشخاص الواقعة تحت تلك الأنواع

1.»ومن جهل ذلك ظن أنه قياس.. يقع تحت  تلك الجملةشخص 

رغم أن هذا النص يشير ضمنيا إلى نوع من القياس، وهو انتقال من الكل إلى الجزء بينما 
اعتبره ابن حزم من القضايا المنطوية والقضايا المتلائمة لاحتوائه على علاقة التضمن واللزوم، فهو 

انتقال من الجزء أما الاستقراء هو ، ومعرفة الخصوص والعمومالمعانيمن مسائل دلالة الألفاظ على 
إلى الكل، فمعرفة الجزئيات لا تتم إلا بالاستقراء، ومعرفة الأشخاص التي هي تحت الأنواع التي 

فنحن بحاجة إلى الاستقراء لمعرفة ، تدخل تحت الحكم الشرعي الكلي لا تحصل إلا باستقرائها
الحكم الكلي، وينطبق ذلك على ما انطوى في القضايا المنطوية والقضايا الجزئيات المتضمنة في

المتلائمة، وهذا ما يفسر لنا تردد ابن حزم بين فائدة الاستقراء التام، وبين رفضه للاستقراء الناقص 
.  وإخراجه من دائرة الشرع بناء على رفضه العلة الشرعيةوحصره في قياس العلة عند أهل القياس 

الاستقراء بناء على أن الأشياء تحمل صفات ذاتية وصفات موقفه منويوضح ابن حزم
والصفات الذاتية للموصوف هي التي في حكم العقل صفات -وهو تقسيم أرسطي -عرضية  

، أما الصفات العرضية فهي التي طل تسمية ذلك الموصوف بذلك الاسمجوهرية إذا انعدمت ب
وصف «:يقول ابن حزمخلف عن الموصيمكن أن تت

صفة لابد للموصوف منها ضرورة، كعلمنا يقينا أن كل :أحدهما:الموصوف بالصفة ينقسم قسمين
فهذا قسم قائم في العقل معلوم ضرورة، ولا محيد ... 

صفة قد توجد ملازمة :والقسم الثاني. .. رقت الجسدعنه، ولو عدمت النفس تلك الآلة لفا

وهذا نوع من الاستقراء الناقص أن يستثنى الجمل من بقية الحيوانات، وهو ،2»الجمل فلا مرارة له
سينا أن تحكم على كل حيوان يستعمل فكه الأسفل عند المضغ مثال يذكرنا بما أستشهد به ابن 

وهذا يطرح مشكلة الاستقراء - رغم أن التمساح يحرك فكه الأسفل- بينما التمساح بخلاف ذلك
لو أمكننا إحصاء كل أفراد النوع الذين عددهم لا متناه و لو أمكننا إحصاء كل الأنواع «التام 

.176التقريب، بتحقيق التركماني،  مقدمة ، ص ابن حزم ،  -1
.164ابن حزم، التقريب ، ص -2
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يكفي للقيام بالإحصاء التام لأنه يجب أيضا أن أكون قادرا التي عددها لا محدود فإن ذلك لا
على معرفة انه لا يوجد أي نوع آخر لا يدخل ضمن الجنس أو أي فرد آخر لا يدخل ضمن 
النوع، ومن المستحيل أن أحاول إثبات ذلك إلا باختبار كل شيء في الكون لأعلم أن هنالك فردا 

1.»في الأصناف اللامتناهيةأو نوعا لم احتويه من قبل ذلك مستحيل

صحيح أن الاستقراء التام لا يطرح أي مشكلة في الاستدلال إذا تعلق بإحصاء أجناس وأنواع 
تندرج تحتها أفراد معدودة ومحدودة وضمن مجموعات متناهية، فحينئذ تكون النتيجة الكلية ضرورية 

سواء كانت عقلية أو حسية تجريبية، وفي منضبطة، وتأخذ أحكاما عقلية أي قوانينن المقدماتم
.هذه الحالة يصبح الاستقراء مجرد كشف عن النتائج متضمنة في المقدمات الجزئية

:موقف ابن حزم من الاستقراء الناقص) ب induction incomplete
،من ناحية الاصطلاحتجنبا لأي التباس ميز ابن حزم بين القياس الأرسطي والقياس الفقهي

فأسقط لفظ القياس من أشكال الاستدلال، وجعله علامة على الأقيسة الفاسدة، فحيثما ورد 
تصحيح أو لفظ القياس عنده فهو يدل على فساده كمسلك لاستنباط الأحكام الشرعية

أما القياس " مذموماستقراء"، فما سموه أهل ملتنا بالقياس في الحقيقة ما هو إلا الأحكام العقلية
الأرسطي فهو القياس الصحيح وهو البرهان الذي يقوم على الجامعة أو السلجموس المنطقي

.وحيثما ذكر البرهان فهو دليل على صحة مسلكه في الأحكام الشرعية والعقلية
قياس التمثيل، الذي هو في الأخير والاستقراء الناقص ما هو إلا ضرب من القياس الفقهي 

لتام والقياس الناقص هو الخطأ الذي وقع فيه الفقهاء عند تطبيقهم وعدم التمييز بين القياس ا
،

.الشرعياتلا ينكر ابن حزم قياس العلة في الطبيعيات وإنما أنكره فيبناء على ذلك و 
الاستقراء مطلقا إذا كان أساسه العلة الطبيعية التي تصل مرتبة اليقين فيها لا يرفض ابن حزم 

من االله عز وجل فهي نصوص وليست نتائج اوأوامر اعلة، فحينئذ تؤخذ على اعتبارها أحكام
ل يرفض التعليل الذي يكون مصدره اجتهاد الفقيه، كما يرفض قياس الغائب الاستقراء، وبالمقاب

، وبين الخالق ية بين عالم الغيب وعالم الشهادةعلى الشاهد الذي يلجأ إليه المتكلم إلى التسو 

.40، 39محمود فهمي زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، ص -1
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لعدم إحاطته بالجزئيات وبالأوصاف الذاتية اللازمة ناقص ما هو إلا تكهنوالمخلوق، فالاستقراء ال
للموصوف، ف

تلوجدنا معظمها أوصافا مشتركة لكنها عرضية وليس
فليس وجود أشياء كثيرة مشتركة في بعض «وكذلك لتسويتها بين طرفين لا يستويان في الحقيقة 

تراكا صحيحا، ثم وجود بعض تلك الأشياء باستوائها في هذا الحكم الثاني، من قبيل 
وإنما يلزم هذا إذا اقتضت طبيعة ما، وجود شيء فيما هي فيه، ... استوائها في الحكم الأول 

، حكمنا ضرورة على ما لم نشاهد من أجزاء ذلك فإن كان ذلك،وعلمنا وجوب ذلك بعقولنا
لى ما شاهدناه منها كاقتضاء طبيعة ذرع كل جسم متحرك أن يكون متناهي الشيء، كحكمنا ع

وكاقتضاء طبيعة مني الإنسان أن لا ،فهذا معلوم بأولية العقل وموجب حكم الكمية. الأقطار
وأما ما لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه، فإن وجدناه صدقناه، وان لم .. يتولد منه بغل ولا جمل 

ومن أجل هذا يمكن القول بأن «وهو لا يختلف في هذه النقطة عن أرسطو ،1»هنجده لم نمنع من
المنطق الأرسطي يؤمن بالاستقراء الناقص كأساس للعلم، ويعتقد أن المستقرئ بإمكانه التوصل إلى 
التعميم عن طريق الاستقراء الناقص، ولكن لا دائما، بل فيما إذا أمكن تطبيق ذلك المبدأ العقلي 

إذ يتألف عندئذ قياس منطقي كامل، يستمد صغراه من الأمثلة والشواهد، وكبراه من ... القبلي 
ذلك المبدأ العقلي، ويصل في النتيجة إلى أن إحدى الظاهرتين المقترنتين في الاستقراء هي السبب 

وبناء على ذلك ،2»
قف أرسطو على أن الاستقراء الناقص لا يفيد العلم بناء على عملية الإحصاء و الجمع، يحمل مو 

.
أن أحكام ، وبينّ ستقراء التام والاستقراء الناقصعلى التمييز بين الاابن حزم حرص 
ئمة على قانون السببية والاقتران الضروري بين العلة والمعلول كفيلة بأن تلزم العقل الطبيعيات القا

بالانتقال من الحكم الجزئي إلى الحكم الكلي، وهذا بخلاف الشرعيات فليس فيها علة ولا معلول 
، وكلها أوامر صادرة من االله عز وجل ولا يسأل عما االله عليه وبين أنه سبب وليس علةإلا ما نص 

. يفعل، أما العلة فلا تكون إلا في الطبيعيات فقط
فقد تبين أن الاستقراء لا يمكن أن «وقد أشار الفارابي إلى هذه المشكلة التي تواجه الاستقراء 

يصحح به شيء ليستعمل مقدمة في قياس يقصد به إثبات محمولها لبعض الأشياء التي تحت 

.167ابن حزم، التقريب ، ص -1
.32م، ص 1986، 5محمد باقر الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت، ط-2
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إن االله تعالى فاعل، وكل :بين أن االله جسم بقولنافلذلك ليس يمكن أن ن، موضوعها أو نفيه عنه
فقد تبين كيف . فاعل جسم، متى كان قولنا كل فاعل جسم إنما تبين باستقراء أصناف الفاعلين

الدكتور زكرياء إبراهيم يرجع سبب لكن1»يرجع الاستقراء إلى القياس وأين ينفع وأين لا ينتفع به
ولم يجانب ابن حزم «:المشكلة إلى عدم التمييز بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص فيقول

الصواب في بيانه لموضع الإشكال من الاستقراء الناقص فإن من المؤكد أن في الاستقراء طفرة تنتقل 
نشاهده، أو بالأحرى ما دمنا نتكهن بشيء 

قد يصح هذا الاعتراض لو تعلق الاستقراء بالعلوم التجريبية،التي ،2»يتجاوز نطاق علمنا الحاضر 

والشاهد على ذلك أن ابن حزم أجاز اهجها،مشكلة عند ابن حزم إذ العلوم تتطور مع تطور من
.الاستقراء الناقص في مجال الطب والفلك إذا كان أساسه التجربة والترصد

مع العلم الشرعي فنقيس على الحدود والكفارات ؟ هل نطلب من الاستقراء لكن هل ينجح 
يستنبط حكما شرعيا 

لا تخرج عن ثلاث -عند ابن حزم - مدعيا أنه مراد االله تعالى؟ إن النتيجة المراد معرفتها
إما الوجوب وإما التحريم وإما الإباحة، مع أن الأصل في الأشياء الإباحة، فما :احتمالات وهي

فسها بمجرد ضم الجزئيات الفائدة من إطالة البحث في الجزئيات والنتيجة تكاد تكون واضحة بن
إليها، هذا النوع من الاستقراء هو في الحقيقة نوع من القياس فالبحث عن الجزئيات في الميدان 

وعن الشبه البحث عما يراه عللا التي هي في حقيقتها - قط وقد لا يتعد جزئيتين ف–الجزئيات 
في الأوصاف، فيحكم بتساوي الحكم في الأصل والفرع، وهذا ما يرفضه ابن حزم، ونظر إلى

، واختلاف التسمية ما هي إلا حيلة لجأ إليها الفقهاء، فينصح القياس الفقهي على أنه استقراء
وهذا «،ئياته وهو الاستقراء التامبعدم الوثوق في نتائج الاستقراء إلا إذا تمت الإحاطة بجميع جز 

إذا تدبرته في الأحكام الشرعية نفعك جدا ومنعك من القياس الذي غر كثيرا من الناس ومن 
، وأنت إذا فعلت ذلك كنت على يقين ن غلط بغلطهم ألوف ألوف من الناسالأئمة الفضلاء الذي

من الصواب لأنك لم تقطع بتحليل ولا تحريم ولا إيجاب إلا على ما أتاك االله تعالى الحكم عليه 

.93، ص 2الفارابي ، المنطق عند الفارابي ، ج -1
. 117زكرياء إبراهيم ، ابن حزم الأندلسي ، ص -2



الأرسطيموقف ابن حزم من الاستدلالالأولالفصل/ الباب الثاني

387

وأما ما لم تجد فيه نصا فأمسك عنه ولا تقطع عليه فانه غير داخل في حكم ما وجدت فيه نصا 
1.»فأمسك عنه 

ابن حزم أن يتبنى هذا الموقف الرافض للاستقراء، يجدها والناظر في الدوافع التي فرضت على
تنطلق من قناعته الدينية والتي تتمثل في حماية الشرع من الرأي الذي تظهر صورته عند أصحاب 

فينبغي لكل طالب حقيقة أن يقر بما أوجبه العقل، ويقر بما شاهد وأحس وبما قام عليه «،القياس
ستقراء أصلا، إلا أن يحيط علما بجميع الجزئيات التي تحت الكل وأن لا يسكن إلى الا... برهان 

فإن لم يقدر، فلا قطع في الحكم على ما لم يشاهد، ولا يحكم إلا ما أدركه دون ،الذي يحكم فيه 
رفض ابن حزم للاستقراء الناقص الذي لا يلتزم علىوهذا النص يؤكد مرة أخرى2،»ما لم يدرك

.لتي تحت الكلالنظر في جميع الجزئيات ا
:عدم التمييز بين أحكام العقل وبين الاستقراء-3

وهي الحجة التي يعتمد عليها ابن حزم في رفضه القياس عامة والاستقراء خاصة فمن الصور 
علمنا بأن كل شيء رخو «التي تقتضيها طبيعة العقل وعدها الآخرون من نتاج الاستقراء منها 

، إما بتفريق أجزائه، وإما ، فإن الصلب يؤثر في الرخو ضرورةلاقى شيئا صلبا ملاقاة شديدة صدم 
بإحالته عن شكله ، ليس من أجل أنا شاهدناه ذلك في أجسام معدودة ، لكن طبيعة العقل 

ه صدقناه مشاهدة نا، فإنا إن وجدفيهوأما ما لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تن،3»تقتضي ذلك 
فإذا نه في حدود الإمكان وليس ممتنعا،، وكذلك إن لم نجده لم نمنع أنفسنا منه لأوهذا لا ريب فيه

فلو ،من لا يقدر على هضمهمامنهماس أن لا ضرر في أكل اللبن والشحم فإنّ جرت عادة النّ 
من أكل اللبن لحكم على كلأكلهما فإنه سيصاب بعلة في جسمه، ولا يجب ذلك أن نعم ا

د فلا نقطع على ، وكذلك وجدنا بعض الصفات في الحديونصفه بالعلة في جسمهوالشحم
وأشد من ذلك أن تحكم بأن االله قد حرم هذا وحلل هذا بناء على أنه حرم وجودها في النحاس،

.شيئا آخر يشبه الذي حرمناه في بعض صفاته
لا يعني بالضرورة إنكارها في الطبيعيات وإلا بطل م عند ابن حز إنكار العلية في الشرعيات إن 

والعلة «

.166، ص ابن حزم ، التقريب -1
.166، ص المرجع نفسه -2
.167، ص حزم ، التقريب ابن-3
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والإحراق معلولها، والعلة أيضا المرض ولا ع
1.»وباطل 

إذن العلة طبيعة في الشيء وإنكارها يعني بالضرورة أن الشيء خرج عن طبيعته وبطل اسمه، 
تخلف لأن العلة لا تتخلف عن معلولها وإلا بطلت أن تكون علة، والعقل يرفض أن يتصور معلولا

، فالعلية والسببية من أحكام الأنبياء كمعجزات وخوارق العاداتعن علته إلا ما جاء عن طريق 
العلة إذن في الطبيعة، إذا تحققت فهي من الضرورات العقلية، «:قول العرويالعقل وضرورياته، ي

ية، أما لو كانت ،ولا علاقة لها بأي تجربة أو استقراء
«.2

«:    حيث يقول قد أجاز ابن حزم الاستقراء الناقص في الطب إذا كان أساسه التجربة ل
وطب الأجسام وهو ينقسم إلى معرفة الطبائع الجسمية ومعرفة تركيب الأعضاء ومعرفة العلل 
ما تعارض به من الأدوية وتميز القوي من الأدوية والأغذية، وينقسم قسمين عمل باليد  

حفظ : علل بقوى الأدوية، وينقسم قسمين كالجبر والبط والكي والقطع، وعمل في صرف قوى ال
وهي فقد تناول هذا النص أسس الرعاية الصحية،3»الصحة لئلا يحدث المرض ثم معاناة المرض

وأما علم «:أكد على التجربة وأوائل العقل والحس حيث يقول" التقريب"وفي الوقاية والعلاج، 
الطب فإلى مقدمات صححتها التجربة أو ما بدا وظهر من قوى الأمراض وما يولدها عن 

،4»اضطراب المزاج ومقابلة ذلك بقوى الأدوية وذلك كله راجع إلى أوائل العقل والحس 
فكثيرا ما أكد ابن حزم على أن فيها مستمر في الكشف والإحاطة بجميع الجزئيات، والاستقراء 

، ، مثلما يقدمه الأطباء من أشربة للإسهال وغيرهادة وما تقدمه الحواس كطريق للعلمالمشاه
علم هيئة : أحدهما«: قسمين ، حيث قسمه ابن حزم إلى علم النجوموكذلك تصح التجربة في 

فهذا القسم ،السماوات وأقسام الفلك ومراكزهاواكب والشمس والقمر و ك وقطع الكالأفلا
والقسم الثاني القضايا الكائنة ،مقدماته راجعة إلى مقدمات العدد والهندسة وأوائل العقل والحس

بنصب انتقال الكواكب والشمس والقمر في البروج ومقابلة بعضها بعضا، فإن صححت التجربة 
فقد أكد ابن ،5»شيئا من ذلك صدق به، وإلا فليس هنالك الا أقوال عن قوم متقدمين فقط

.44، ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج-1
.139العروي، مفهوم العقل ، ص -2
، 80، ص4ابن حزم ، رسالة مراتب العلوم ، ج -3
.202ابن حزم ، التقريب، ص -4
.202المرجع نفسه، ص -5
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ة فهي قضية ثانوية مستنتجة حزم أن القضية التجريبية رغم ظهورها بمظهر القضايا الأولية اليقيني

فابن حزم يقدم القضايا الحسية على القضايا التجريبية لأن هذه الأخيرة ،للشك أن يتسرب إليها
المكررة لتكون أحكاما دقيقة قد تعتمد كلية على ما تقدمه العقول والحواس من مشاهدة التجربة 

وبناء على ذلك كانت ،والضرورةتصل إلى حد أحكام العقل خاصة إذا كان أساسها السببية
أن المنطق غير «عند أرسطوالقضية التجريبية إحدى القضايا الست التي تشكل المعرفة اليقينية

من مجموع تلك القضايا الأرسطي في تصنيفه للقضايا لا يعتبر القضية التجريبية مستنتجة
المحسوسة، لكي تصبح قضية ثانوية، وتفقد صحتها كقضية أولية، وذلك لأن القضية التجريبية 

للقضايا إلى أولية وإذ يقرر المنطق الأرسطي هذا عند تصنيفه، يمكن أن تكون مستنتجة منها
وبموجب هذه النظرة تتحول جميع القضايا ،وثانوية، يحتفظ لنفسه بنظرة أعمق إلى القضية التجريبية

أي –التجريبية إلى قضايا ثانوية مستنتجة ومستدلة من قضية أولية أساسية وهل أن الاتفاق 
الاقتران ا ولو كان هذا السبب و رارة دائمفالحديد يتمدد بالح،1»لا يكون دائميا–الصدفة النسبية 

.صدفة لما تكرر دائما
أكد ابن حزم على أهمية التجربة كمنهج لتطور العلوم، فما صح عن طريق التجربة فهو يقيني 

،ومقدماته يقينية
،وقد تكون فاسدة

وتطرق الإسلاميين إلى أهمية التجربة ويقينية ، سبق ديكارت بالعودة إلى مقدمات أساسها البداهة

كما جرت عادة الباحثين، بل إن نصوص ابن حزم والغزالي وابن التجريبي  المنهج في اكتشاف 
طفيل وابن رشد وابن تيمية وغيرهم تشهد على إقرارهم بالمنهج التجريبي وما تقدمه العقول 

على العلوم دور التجربة و 
.ومنها ما ينطبق على العلوم المادية الشرعية والإنسانية، 

.383محمد باقر الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، ص -1
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.القياس الفقهيموقف ابن حزم من :الأولالمبحث
:تمهيد

اعتبر ابن حزم القياس شكلا من الاستقراء الذي هو انتقال من الجزئيات إلى الحكم الكلي، 
، 1»فمن ذلك شيء سماه الأوائل الاستقراء وسماه أهل ملتنا القياس«:

لهذا عرّف وقد كان القياس الفقهي ينظر إليه على أنه قياس التمثيل لأن أساسه التشبيه والمماثلة، و 
وأما التمثيل فهو ما يعبر عنه بالقياس في اصطلاح الفقهاء، وهو «:الآمدي التمثيل بقوله

2.»معلوم

النبيذ: جزئي يجزئي آخر في حكمه لمعنى مشترك بينهما، مثلإلحاقهو Analogie: والتمثيل
3.كالخمر، فهو حرام

الأمور الاستقراء فهو الطريق الأخذ من«:يعرفه أرسطو بقولهأما الاستقراء كما سبق ذكره فهو 
، كان استقراء تامافإذا،التمثيلقياس فالاستقراء أقوى من ، وبالتالي 4»الجزئية إلى الأمر الكلي

فهو يفيد اليقين، وليس هذا القسم الذي أطلقه ابن حزم على القياسجزئياتهمحصورا لجميع 
كان استقراء ناقصا يكتفي بتتبع أكثر الجزئيات فهو يفيد الظن، وهذا الذي عاناه إذاأما ، المذموم

يتشكل باعتباره مسلكا ظنياالقياس الفقهيفقد نظر ابن حزم إلى ،القياسعليهابن حزم وأطلق
.قياس التمثيل ومن الاستقراء الناقصالمن 

فظ الاستقراء المذموم على 
ونلاحظ من جانبنا ومن الآن أن الفقيه الظاهري في رفضه للقياس الشرعي «:حيث يقولالقياس 

وفي ق
ففضل عليه كلمة استقراء، وهي كلمة تعبر في نظره عن استنقاص واضح، في حين كان المناطقة 

–وهو معاصر سبق ابن حزم بقليل –) م1037/ ـه428( المسلمون، وعلى الأقل ابن سينا 
يه قياسا، والاستقراء هو المصطلح الوحيد من المنطق اليوناني الذي التزم ابن حزم لأن يطلقون عل

5.»يربط التعليل القياسي بمعناه لدى الفقيه المسلم

.163ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.19والمتكلمين، ص ءالآمدي، المبين في شرح ألفاظ الحكما-2
.55المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، مصر، ص -3
.656، ص 2أرسطو ، النص الكامل ، ج -4
5-435.
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ابن حزم هجومه على فقهاء عصره لتبنيهم القياس الفقهي رغم كونه مسلكا ظنيا، إذ شنّ 
سبق وأن تناوله الأوائل واعتبروه من الاستدلالات الظنية، وإضفاء الصبغة الشرعية عليه لا يزيده 

، ولهذا وصف صنيع الفقهاء بإطلاق اسم القياس على ينقل أحكامه من الظن إلى اليقينقوة ولا
واعلم أن المتقدمين «: الاس

سموا المقدمات قياسا فتحيل إخواننا القياسيون حيلة ضعيفة سوفسطائية بأن أوقعوا اسم القياس 
ه على التحكم والسفسطة، فسموا تحكمهم بالاستقراء المذموم قياسا وسموا حكمهم فيما لم يرد في

تدلالا، وإجراء نص بحكم شيء آخر مما ورد فيه نص لاشتباههما في بعض أوصافهما قياسا، واس
هذا و ،1»فأرادوا تصحيح الباطل بأن سموه باسم أوقعه غيرهم على الحق الواضح للعلة في المعلول،

كتابه في  أما،حيث ربط القياس بالموروث اليوناني فجعله استقراءفي كتابه المنطقيإليهما أشار 
فنراه قد استعان بالمنهج التاريخي لإبطال شرعية القياس وقطع العلائق التي "الإحكام"الأصولي 

.تصله بعصر الصحابة والسلف الصالح
يتبع ابن حزم تطور الأدلة المرفوضة حسب تسلسلها التاريخي فهي ليست أدلة شرعية وإلا 

وليست أدلة عقلية وإلا لما ،يه وسلم وجيل الصحابةلكان ظهورها منذ عصر النبي صلى االله عل
وقع فيها الخلاف، بل هي اجتهادات صدرت من أهل العلم، ونظرا لصلتها المباشرة بالشريعة فقد 

، ن حدوث الرأي في نصف قرن الصحابة، فكامن المحدثات تديّ اعتبرها ابن حزم 
أدى ، فبما يراه المفتي أحوط وأعدل في التحريم والتحليلوالرأي هو الحكم في الدين بغير نص بل 

ثم حدث القياس في القرن «:ابن حزمويهذ الصدد يقول، ذلك إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام
الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرؤا منه، وهو الحكم فيما لا نص فيه بمثل الحكم فيما 

، وقال بعضهم لاتفاقهما في وجه من تفاقهما في علة الحكملا:حذاقهمنص أو إجماع، فقال
وابن حزم وهو يؤرخ . يظهر في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعينلمفهو،2»الشبه 

إلى عصر النبي صلى االله عليه وسلم أو عصر اللتشريع الإسلامي يرفض أن يكون القياس له امتداد
ليس أحد من الصحابة ولا من تابعيهم ولا من «ايات ضعيفة الصحابة وما أثر عنهم فهي رو 

فهو ينزع عن القياس الصفة ،3»ما كتموه، فقد صح إجماعهم على إبطال القياس بلا شك

.173، ص المرجع نفسه -1
.5، 4ابن حزم ، ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان  ، ص -2
.117، ص 7حزم ، الإحكام ،  جابن-3
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القول بالقياس إلى المتأخرين من أصحاب الفتيا وهم أصحاب ولهذا ينسب ابن حزم ،الشرعية
،افعية والحنفية والمالكية وغيرهمالمذاهب الفقهية وأتباعهم من الش

فقد حرص ابن حزم على تأكيد زمن ظهور القياس الفقهي والذي لا ينفصل بدوره عن مرحلة 
كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد نشأة العلوم العربية الإسلامية، خاصة وأن المتكلمين الأوائل  

وغيرهم من المعتزلة قد عرفوا بمنهجهم الكلامي القائم على التعليل وقياس الغائب على الشاهد،
،فعمد الفقهاء إلى الاستعانة بالقياس واستثماره في الميدان الفقهي لمواجهة الوقائع الجديدة

رأس القياسيين –الثاني أبو حنيفة وأول من توسع فيه في القرن«شوكة أصحاب القياس تواشتدّ 
وا به جماعة فقدموه على الإجماع، وقد نشط في عصره، وقد أخذ به الشافعية والمالكية، وقد بالغ–

1.»بل غلا آخرون فردوا الحديث بالقياس، وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس

،إبطال القول بالقياس في الدين جملةوذهب الشيعة الإمامية والزيدية والمعتزلة والظاهرية إلى 
إلى العمل بالقياس لأجل إجماع الصحابة، لكن خصصاه 3والنهرواني2ذهب القاشانيكما 

:بموضعين
إنها من الطوافين عليكم (:أن تكون العلة ثابتة بالنص، مثل قوله عليه السلام:أحدهما

4.)والطوافات

ربط الأحكام بالأسباب، كرجم ماعز لزناه، وسجود النبي صلى االله عليه وسلم لسهوه، :الثاني
5.فانه يقتضي رجم كل زان، والسجود لكل ساه

ضرب منهم نفوه واتبعوا ظاهر النص وأخذوا بأقاويل «:وفي رأي الماوردي أن نفاة القياس ضربان
ن الفكر والاستنباط، فلا يجوز تقليدهم سلفهم فيما لم يرد فيه نص وطرحوا الاجتهاد وعدلوا ع

وضرب منهم نفوا القياس واجتهدوا في الأحكام تعلقا ،القضاء لقصورهم عن طرق الأحكام

.374محمد محمود فرغلي، بحوث في القياس، ص -1
ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، وصار رأسا فيه اهو محمد بن إسحاق من قاشان، وكان أولا داود ي:قال عنه ابن النديم-2

.213، ص 1الفهرست ، ج. س وغيرهومتقدما عند أهله نظارا، وله من الكنب كتاب الرد على داود في إبطال القيا
ابن النديم، . ه390هو أبو الفرج المعافا بن زكرياء النهرواني، والنهروان بلدة قديمة لها عدة نواحي، قرب بغداد، توفي سنة -3

.236، ص 1فهرست ، ج
وطأ  باب الطهور أخرجه مالك في الم.. 62، ص 1، ج92أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم الحديث -4

..25، ص1، ج45للوضوء، رقم
الحسين بن رشيق المالكي، لباب المحصول في علم الأصول، تحقيق محمد غزالي عمر جابي، دار البحوث للدراسات -5

.658، ص 2م، ج2001، سنة 1الاسلامية وإحياء التراث، ط
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وقد اختلف أصحاب الشافعي في جواز تقليدهم ، بفحوى الكلام ومفهوم الخطاب كأهل الظاهر
القضاء على وجهين أحدهما لا يجوز للمعنى المذكور والثاني يجوز 

ويبقى هذا الحكم ظرفي فقد أسقطه التقدم الزمني ولم يعد القاضي ، 1»عدلوا عن خفي القياس
.يلتزم بمذهب معين

ولم يكن «ميدان الفقه والعقيدة واللغة وصارت له الكلمة في مختلف العلوم سوشمل القيا
ن الناس إلى أصولهم، بل كانوا هم فيما بينهم أشد حال القياسيين بالباعث على الرضى فيطمئ

اختلافا، إذ ليس في أيديهم ما يجمعون على تقديسه كالذي في أيدي أهل الآثار، وإنما هو القياس 
ولم يفلح الجدال فيما قاسوه من ،بالرأي وهذا يختلف باختلاف القائسين مهما وضعنا من قواعد

يقول الشيخ محمد رضا المظفر أحد علماء الإمامية بعد أن 2»المسائل إلا انقساما 
وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به في القرن «:ح بأن القياس باطلصرّ 

الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه،ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، وبعد 
انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع أبحاثه، ووضع القيود ظهور النقاد له، 

3.»له، حتى صار فنا قائما بنفسهتوالاستدراكا

وقد ألف ابن حزم المنطق وعادى القياس الفقهي معتمدا على نظرية البرهان التي تقوم على 
،  أما إذا كانت المقدمات صحيحةيقينية، ونتائجهاثة والتي سماها ابن حزم بالجامعةالحدود الثلا

فقد أراد ابن حزم أن يؤكد ، القياس الفقهي فهو لا يفيد إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً 
وعلى يسعى إلى إضفاء سمة القطعية على الفقه، وإقامته على قواعد منطقية يقينية، «أن مذهبه 

، مما تطلب رفض قياس الفقهاء، لأنه بالذات ظني تخميني، واللجوء ضوابط ثابتة لا يدخلها الظن
إلى قياس المناطقة لأنه يقيني، نتائجه لا تعطيك إلا ما في المقدمات، أي أنه هو الكفيل بالحفاظ 

4.»للشرع على هويته وعدم زيادة شرع جديد إليه، كما هو الشأن في القياس الفقهي

ويكون الذي ينكره ابن حزم من القياس إنما هو القدرة «جعل ابن حزم المنطق أداة لمعرفة الشرع
على إنتاج الجديد على أساس أن القضايا الكلية تكون قد قالت كل شيء بصورة قبلية، فيكون 

أنه يمكننا أن نستشف من خلال إلا،ي والاجتهاد، دون القياس المنطقيقد أبطل القياس الفقه

.67الماوردي، الأحكام السلطانية ، ص -1
.5، ص ) مقدمة( إبطال القياس ملخص ابن حزم ، -2
.275م  ص 1983، سنة 1محمد محمود فرغلي ، بحوث في القياس ، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ط -3
83ص ...سالم يفوت، ابن حزم والفكر الفلسفي -4
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هذا الرأي رأيا آخر يتمثل في السبق إلى الإشارة إلى عقم عمل العقل متى انتقل من العام إلى 
لتسوية خلافاته وهكذا لجأ ابن حزم إلى المنطق،1»الخاص كما هو الشأن في الاستنتاج القياسي 

تهولم يترك لهم فرصة للدفاع عن حجيلسد الباب أمام دعاة القياسمع الأصوليين والمتكلمين، و 
عليهم بنصوص من القرآن والسنة وشواهد لغوية وأخيرا بتوظيف صناعة المنطق كواجهة حيث ردّ 

.للمعقول الكلامي والأصولي
ابن حزم إلى أقيسة أرسطو فوجد مصدرها الاستقراء، الذي تفحصه أرسطو وأخرج منه نظر 

وأشكاله وضروبه، ولم يبق في سلة الاستقراء إلا أقيسة ظنية وفاسدة، البرهان بقواعده وضوابطه 
يل اسم القياس فسموه بغير اسمه، منها قياس التمثيل ، فتحيل الفقهاء وأطلقوا على استقراء التمث

أنويذهب الآمدي وهو من مناصري القياس إلى ، بقياس العلة في القضايا الشرعيةثم طعموه
مصطلحأما ابن حزم فقد خص  ،2عبر عنه بالقياس في اصطلاح الفقهاءقياس التمثيل هو ما ي

اللفظة الفنية العربية التي يستعملها المناطقة «على الاستقراء، وهذا ما لاحظه أرنالديز أن القياس
لا تظهر عند ابن حزم الا بمعنى التعليل القياسي الذي ) القياس ( = syllogismلتعيين كلمة 
3.»هنجده في الفق

:ـ تعريف القياس الفقهي1
. قاسه بغيره، وعليه، يقيسه قيسا، وقياسا«:يأتي لفظ القياس بمعنى التقدير والمساواة يقال:لغة 

4.»قدره على مثاله:واقتاسه

به، والقياس القياس معناه في اللغة التسوية، يقال قاس الشيء بالشيء إذا ساواه «:يقول القرافي
مساواة الفرع للأصل في ذلك الحكم فسمى قياسا، فهو من باب تخصيص اللفظ في الشريعة 

الفرس عند العراقيين والحمار عند ببعض مسمياته،  
5.»المصريين، فالقياس على هذا حقيقة عرفية مجاز راجح لغوي

2/الحشرولِي الأْبَْصَارِ﴾﴿فاَعْتَبِرُوا ياَ أُ :ويأتي بمعنى الاعتبار لقوله تعالى
سمي المعبر للمكان الذي يعبر منه من «

.18محمود يعقوبي، ابن تيمية والمنطق الأرسطي، ص-1
.19الحكماء والمتكلمين، ص الآمدي، المبين في شرح معاني ألفاظ -2

3 - Roger Arlandez ,la  grammaire et la théologie . p 106.
.287، ص 4-4
. 299القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص -5

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



موقف ابن حزم من القياس الفقهي                        الثانيالفصل/  الثانيالباب 

396

هو المتجاوز من تلك المثل المرئية إلى المراد بالمنام من الأمور الحقيقية، والقائس عابر من حكم 
والقياس هو عبور من حكم الأصل ،1»الآية بطريق الاشتقاقالأصل إلى حكم الفرع فيتناوله لفظ 

. ويأتي بمعنى التشبيه والمماثلة، إلى حكم الفرع
الاعتبار في لغة العرب لا يقع إلا على التعجب والتفكر، وما عرفت بأن يعترض عليهم ابن حزم 

«:فيقول"  الدرة"ويؤكد على هذه الحجة في كتابه ،العرب هذا القياس الذي يدعونه في الدين 
﴿فاَعْتَبِرُوا ياَ أُولِي الأْبَْصَارِ﴾:وأما احتجاج من قال بالقياس، بقول االله عز وجل

ولم تسم العرب قط القياس اعتبارا، وإنما الاعتبار في اللغة ،فتحريف للآية عن موضعها2/الحشر 
رَةٌ لأُِولِي الأْلَْبَابِ﴾﴿لَقَدْ كَانَ فِي :مثل ما ورد في قوله تعالى،التعجب فقط قَصَصِهِمْ عِبـْ

ولو كان معنى اعتبروا قيسوا للزمنا اخراب بيوتنا كما أخربوا أي عجب وموعظة،111/يوسف
.2

لح حتى تكون يحدد ابن حزم لفظ القياس من الناحية اللغوية فيبين القواعد التي يبنى عليها المصط
والتسمية في اللغة والكلام المستعمل بيننا كله لا تخلوا من وجهين لا «:التسمية صحيحة فيقول

:ثالث لهما
:أحدهما

.لهم شريعة كتابية قبل محمد صلى االله عليه وسلم، فبطل أن يكون للقياس عندهم اسم
اسم شرعي أوقعه االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم على بعض أحكام :والقسم الثاني

... الشريعة، كالصلاة والزكاة والإيمان والكفر والنفاق وما أشبه ذلك، وتعالى االله ورسوله أن يقيسا

عليها أ
3.»بذلك على الناس

فخلط هؤلاء القوم وأتوا «،النهر أي تجاوزته، فهما معنيان مختلفان، ولها معنى ثالث وغيره لغة

.299، ص المرجع نفسه -1
46ابن حزم، النبذ، ص .  419الدرة فيما يجب اعتقاده، ص ابن حزم ،9ملخص إبطال القياس، ص ابن حزم، -2
.80، ص 7الإحكام ، ج ابن حزم،  -3
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ليوهم أهل العقل أشياء تخرجهم عن نور الحق إلى ظلمة الباطل، وقد حذر الأوائل من هذا الباب 
إفساد الحقائق، وقد نبهنا ، وفيمجدا، وأخبروا أنه أقوى الأسباب في دخول الآفات على الأفها

، ولم "التقريب"نحن عليه في مواضع كثيرة من كتابنا هذا ومن سائر كتبنا، وقد بينا ذلك في كتاب 
على والحاصل أن هذه الآية لا تدل«وعقب الشوكاني على ردود فخر الرازي، 1»نبق فيه غاية

لا تضمن ولا التزام ومن أطال القياس الشرعي لا بمطابقة و 
2.»شغل الحيز بما لا طائل تحته

هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من :اصطلاحا
3.وهو تعريف القاضي أبو بكر الباقلاني واختاره جمهور المحققين،حكم أو صفة

هو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه :وعرفه ابن رشد الحفيد بقوله
4.»لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما

هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص :بقولهالمعاصرين بعض الأصوليينفه وعرّ 
5.تين في علة هذا الحكمبحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقع

ويذكر ابن حزم تعريفا للقياس منسوبا لأصحاب الشافعي وطوائف من الحنفية والمالكية حيث 
، بمثل الحكم فيما فيه نص أو إجماعهو أن يحكم لما لا نص فيه ولا إجماع، «:فوا القياس بقولهمعرّ 

.»لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم 
كما يورد تعريفا ثانيا للقياس منسوبا ،لاتفاقهما في نوع من الشبه فقط:ومنهم من قال

القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما أو إسقاطه «:للباقلاني
6.»عنهما من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيه

، ولا في أن الأصل فيه هو وجوب القياسإلى الخلاف في حقيقةهذا التنوع في التعريف ولا يرجع 
، أي مسالك العلةيرجع إلى تنوع وإنما ،اشتراك الأصل والفرع في الوصف الذي اعتبر علة للحكم

وعندما يشير ابن حزم إلى هذا الخلاف فالغرض من ذلك بيان أن ،طرق استخراجها واعتبارها
ده ورسمه، وتناقضت أقوالهم في ضبطه، 

.79المرجع نفسه ، ص -1
.201إرشاد الفحول،  ص الشوكاني،  -2
. 198، إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة، بيروت، د ت ، ص محمد بن علي الشوكاني -3
.3، ص 1ج. -4
218، أصول الفقه، ص ةمحمد أبو زهر . 52عبد الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه،  ص -5
.53، ص 7ابن حزم ، الإحكام ، ج -6
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وإن كان المتأخرون من الأصوليين قد فصلوا في مسألة التعريف ،لاختلافهم في مسالك العلة
.وحقيقة القياس

اعترض ابن حزم على تعريف الأصوليين للقياس بأنه حكم فيما لا نص فيه بمثل الحكم فيما فيه 
:ه ورأى أن هذه قضية باطلة لوجو ،نص لاتفاقهما في علة الحكم

. معدوم لأن الدين كله منصوص عليهقولهم فيما لا نص فيه، وهذا:أحدها
. ن يحكم بذلك لأنه دعوى بلا برهانأنه حتى لو وجد لما جاز أ:وثانيها 
، ولا علة لشيء من أحكام االله تعالى إذ دعوى العلة في قولهم لاتفاقهما في علة الحكم:وثالثها

1.ذلك قول بلا حجة

:، ووصف قائله بكلام الممرورين حيث يقولالمنسوب للباقلانيد ابن حزم التعريف انتقكما 
، وهو أشبه بكلام الممرورين منه بكلام غيرهم، وكله خبط وتخليط، ثم لو وهذا كلام لا يعقل«

أحد (قولهكاذبة بلا برهان، وأطرف شيء لكان دعوى  –وهو لا يتحصل –تحصل منه شيء 
فليت شعري، ما هذان المعلومان، ومن علمهما؟ ثم ذكر إيجاب بعض الأحكام أو )المعلومين
وهذه لكنة وعي )من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيه(:وهما ضدان، ثم قالإسقاطه
والقياس عند القائلين به والمبطلين له أن «:ويورد ابن حزم تعريفا ثالثا للقياس بقوله،2»وتخليط

3»يحكم في شيء ما بحكم لم يأت به نص لشبهه شيئا آخر ورد فيه ذلك الحكم وهو باطل كله

4.»والقياس باطل لا يحل الحكم به في الدين «:موقفه من القياس بقولهابن حزمويوضح 

:وشروطهأركان القياس- 2
.، حكم الأصل، العلةالأصل، الفرع: وهيأربعة أركانالقياس عند الأصوليين له 

.بههو ما ورد بحكمه نص، ويسمى المقيس عليه، والمحمول عليه، والمشتبه:الأصل- أ 
:هأهم شروط

.ل من الكتاب أو السنة أو الإجماعبدلياأن يكون حكم الأصل ثابت–
يكون حكم الأصل معللا بعلة معينة غير مبهمة، لأن إلحاق الفرع بالأصل لأجل وجود أن–

.العلة يستدعي العلم بحصول العلة، والعلم بحصول العلة متوقف على تعليل حكم الأصل

.5ابن حزم ، ملخص إبطال القياس ، ص -1
.54، 53، ص 7ابن حزم، الإحكام، ج -2
.44، ص 1ابن حزم، الإحكام ، ج -3
.416ابن حزم ، الدرة  فيما يجب اعتقاده، ص -4
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.وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد تسويته بالأصل في حكمه، ويسمى المقيس:الفرع-ب 
:هأهم شروط

إما في عينها، كقياس النبيذ على الخمر –يشترط في الفرع أن يوجد فيه علة مماثلة لعلة الأصل –
أو في جنسها كقياس وجوب القياس في الأطراف على القصاص في النفس ، بجامع الشدة المطربة

ل ولا يشترط أن يكون ثبوت العلة في الفرع قطعيا بل يجوز أن تكون ثابتة بدلي،بجامع الجناية
.مظنون

، فليس قياس ن كلا منهما إذا كان منصوصا عليه، لأن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليهأ–
.وذهب الأكثرون أن هذا الشرط لا يشترط، أحدهما على الآخر بأولى من العكس

وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل، ويراد أن يكون حكما :حكم الأصل-ج 
.للفرع

:حكم الأصلأهم شروط 

فلو كان لغويا، أو عقليا، أو حسيا فالحكم ،أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا–
.المتعدي إلى الفرع لا يكون حكما شرعيا

ويكون دليل ثبوته شرعيا، لأن ما لا يكون دليله شرعيا لا يكون ،أن يكون ثابتا غير منسوخ–
.حكما شرعيا

ألا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس أي طريقه المعتبر فيه لتعذر التعدية حينئذ، –
.ولأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره

:والمعدول عن سنن القياس على قسمين
. ما لا يعقل معناه كعدد الركعات وأنصبة الزكاة، والحدود فيمنع القياس فيها- 
شرع ابتداء، ولا نظير له، ولا يجري فيه القياس لعدم النظير، كرخص السفر، فعلته السفر لما ما- 

1.فيه مشقة، لكن هذا الوصف لم يوجد في موضع آخر، فلا يقاس عليه

هي وصف في الأصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود :بمعنى، :العلة- د 
فالاسكار وصف في الخمر بني عليه تحريمه، ويعرف به وجود التحريم في كل هذا الحكم في الفرع، 

1.نبيذ مسكر

محمد ، 332–318،  علي جمعة، القياس عند الأصوليين ، ص 62-60عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص-1
.160،162محمود فرغلي،بحوث في القياس، ص
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هي الجامعة بينهما، قال لا يتحقق القياس في الشرع ما لم توجد علة مشتركة بين الأصل والفرع ف
2.»«الشوكاني

:هاشروطأهم 

فلا بد أن تكون العلة أمرا ظاهرا في الأصل ويدرك بالحس وجودها في ،أن تكون وصفا ظاهرا–
.الفرع، مثل علة الاسكار في الخمر ويتحقق وجودها في النبيذ

أن يكون وصفا منضبطا، أي لا يختلف باختلاف الأشخاص، ولا باختلاف الأحوال، ولا –
ي الفرع باختلاف البيئات، فلابد أن تكون العلة منضبطة ومحددة، لأن أساس القياس تساو 

. فالسكر علة تحريم الخمر، فهي علة منضبطة لا تتخلف في العادة،والأصل في علة حكم الأصل
مناسبا، ومعنى مناسبته أن تكون ثمة مناسبة أو ملائمة بين الحكم والوصف أن تكون وصفا - 

.الذي اعتبر علة، أي ربط الحكم بالعلة وجودا وعدما، فالقتل علة مناسبة لمنع الميراث
أن تكون العلة وصفا متعديا غير مقصورة على الأصل أي أن تكون العلة وصفا متعديا من - 

.حكم الأصل إلى الفرع
وذلك إذا كانت مخالفة للنص، مثل اجتهاد قد قام الدليل على عدم اعتبارها، تكون وصفا ألا–

القاضي الأندلسي على أمير انتهك حرمة رمضان فأوجب عليه صيام ستين يوما لا عتق رقبة بناء 
3.وهي مصلحة مخالفة لحكم النص،على أن الصيام أجهد له من العتق

:لأركان القياس وشروطهنقد ابن حزم- 3

القياس عند الأصوليين له :اعتراضات ابن حزم على تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع)أ 
الأصل، والفرع، وحكم الأصل، وعلة الحكم، ولابد من مراعاة شروط كل ركن :أربعة أركان وهي

وبناء على ذلك بنوا ،ومعنى التعليل هو إجراء صفة الأصل في فروعه،حتى يكون القياس صحيحا
.تعريفهم للقياس

لا يعترض ابن حزم على القياس وأركانه من حيث الشكل، فهو قياس العلة  نتائجه يقينية إذا تعلق 
بالمسائل العقلية والطبيعية بناء على ارتباط العلة بمعلولها، أما في الشرع فلا يجوز لأنه لا علة في 

كما ،»هو ما أدرك بأول العقل وبالحس«:الأصل بقولهالدّين، وبناء على ذلك عرّف ابن حزم 

.63الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص عبد-1
.206إرشاد الفحول، ص الشوكاني، -2
.70-68عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص . 241–238، أصول الفقه، ص ةمحمد أبو زهر -3
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كل ما عرف بمقدمة راجعة إلى ما ذكرنا من قرب أو من بعد وقد يكون ذلك «:عرّف الفرع بقوله
، ويلاحظ أن مفهوم الأصل عند ابن حزم لا علاقة له بالمفهوم 1»الفرع أصلا لمل أنتج منه أيضا 

ا يكون الفرع عبارة عن مقدمات هو أوائل العقل والحس بينموإنماالأصولي المرتبط بالنص الشرعي 
عقلية وحسية راجعة إلى أوائل العقل والحس التي تشكل الأصل، وقد يأخذ الفرع حكم الأصل 
فيكون أصلا لغيره من الفروع حسب ما يراه القائس، وبناء على ذلك فإن موضوع القياس هو 

اعترض قدقياس في الشرع، و ولا والاستقراء والتجربة، شاهدةالعقليات والطبيعيات، وطريقهما الم
حكم فيما لا نص فيه بمثل الحكم فيما فيه نص «ابن حزم على تعريف الأصوليين للقياس بأنه 

ين كله منصوص معدوم لأن الدّ فيما لا نص فيه، وهذا:قولهمف، 2»لاتفاقهما في علة الحكم
.بدلالة المفهوم وفق منطق القضايا لا بمفهوم دليل الخطابف بدلالة المنطوق أو فهو إما يعرّ ،عليه

، ولا علة لشيء من أحكام االله تعالى إذ دعوى العلة في ذلك لاتفاقهما في علة الحكم:قولهمو 
.قول بلا حجة

قول «وهذا ،ما أصطلح عليه الأصوليون من تقسيمهم الشريعة إلى أصول وفروعانتقد ابن حزم 
أحكام الشريعة كلها أصول، فإن كانوا عنوا بذلك أن الصلاة جملة أصل جامع، فاسد، لأن جميع

ثم النوازل فيها فروع فهذا سوء عبارة، لأن اسم الصلاة يقع على عملها كله، فتلك النوازل إنما هي 
أجزاء من الصلاة،ولا تسمى أجزاء الشيء فروعا له، لأن الفرع غير الأصل، والأجزاء ليست غير 

بطل ما موهوا به من تقسيم الشريعة على فروع وأصول، وصح أن جميع أحكام الشريعة  الكل، ف
كلها سواء وأصول، لا يوجد شيء منها إلا عن قرآن أو عن الرسول صلى االله عليه وسلم أو عن 

وازل من الفروع إلى الأصول فهي دعوى فاسدة ويجيب عنها ا نقيس النّ إنمّ :ودعواهم، 3»إجماع
وهذا باطل، لأنه ليس في الدين إلا واجب أو حرام أو مباح، ولا سبيل إلى «:لهابن حزم بقو 

قسم رابع البتة، فأي أصل وأي فرع؟ فبطل قولهم، وصح أن أحكام الدين كلها أصول لا فرع فيها 
وكلها منصوص عليه، فما اختلف الناس قط إلا في الأصول، كالوضوء والصلاة والزكاة، والحرام من 

4.»والحلال منها، وعقود النكاح والطلاق، وما أشبه ذلكالبيوع 

.41، ص 1ابن حزم، الإحكام، ج -1
.5ابن حزم ، ملخص إبطال القياس ، ص -2
.115ص 8ابن حزم، الإحكام، ج -3
.3ص 8، ج المرجع نفسه -4
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لم «بناء على أنه وبنفس المنهج انتقد ابن تيمية تقسيم العقيدة والشريعة إلى أصول وفروع  
بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن ،ق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروعيفرّ 

استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة 
والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم )...(المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم

تقسيم مذهب الأصوليين في أما في القياس فيؤيد ابن تيمية 1.»يذكروا ضابطا يميز بين النوعين
.إلى أصول وفروعالفقهية المسألة 

لفظ الأصول على فأطلقوا هو من وضع المتكلميناإنمّ تقسيم العقيدة والشريعة إلى أصول وفروعف
المسائل العقدية بينما خصوا لفظ الفروع على المسائل الفقهية، ثم جاء بعدهم الأصوليون واختلفوا 
لى المسائل التي ورد نص في 

.، والفروع على المسائل التي لا نص فيهاحكمها
:إبطال العلة الشرعية)ب

والعلة طبيعة في الشيء يقتضي صفة تصححها ولا توجد «:فها ابن حزم بقولهيعرّ :العلةتعريف 

الضرورة ، 2»
اسم العلة فيه معنى الضرورة إلى معلولها، وفي «فلا توجد علة إلا ويوجد معها معلول لأن واللزوم 

المعلول معنى الضرورة إلى علته، لأن العلة موضوعة للمعلول، والمعلول محمول على العلة، فهما 
فلابد ،3»صاحبهمضافان مضطران متصلان، غير مفترقين ولا غنيين، لحاجة كل واحد منهما إلى

لا يمكن تصور علة مستغنية عن معلولها، لأنه من ضبط مصطلح العلة في جانبه اللغوي والطبيعي
العلة إلا التي لم توجد قط إلا وموجبها معها، فليس ن وإذا لم تك«،ولا معلول مستغني عن علته
،4»ى غير هذا المعنى إذا كان ذلك فلا يجوز أن يوقع اسم علة عل، و ذلك إلا في الطبيعيات فقط

، فقد حرص ابن حزم على إثبات العلة الطبيعية والعلة العقلية حيث تسودهما الضرورة والحتمية
العلة إذن في الطبيعة، إذا تحققت فهي من الضرورات العقلية، ولا «:يقول العرويذا الصددو 
،سنة 2بن محمد بن عبد الكريم، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ط مابن تيمية،فصول في أصول الفقه، الجمع عبدا لسلا-1

.375. 373م ، ص2000
.44، ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج-2
.370)الأندلسيضمن رسائل ابن حزم (الرد على الكندي، ابن حزم ،-3
.169ابن حزم ، التقريب ، ص -4
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فهي. علاقة لها بأي تجربة أو استقراء
«.1

فليس في الشرائع علة أصلا بوجه من الوجوه، ولا شيء يوجبها «العلة الشرعية أنكر ابن حزم 
إلا الأوامر الواردة من االله عز وجل فقط،  إذ ليس في العقل ما يوجب تحريم شيء مما في العالم، 

فالأوامر أسباب موجبة لما وردت به، فإذا لم ترد ،وتحليل آخر، ولا إيجاب عمل، وترك إيجاب آخر
وإذا لم تكن العلة إلا التي لم توجد قط إلا وموجبها معها ،لا ولا يمنعه فلا سبب يوجب شيئا أص

فقط، وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يوقع اسم علة على غير هذا المعنى تالطبيعيافليس ذلك إلا في 
2.»فيقع التلبيس بإيقاع اسم واحد على معنيين مختلفين، وهذا أقوى سبيل لأهل المخرقة

الأصوليين تطلق على العلة الشرعية كما تطلق على العلة الطبيعية، والعلة الشرعية لا والعلة عند 
بينما العلة فهي تتعلق بالحكم فحيث وجدت السرقة وجب القطع،يتخلف حكمها عن معلولها

. الطبيعية اضطرارية فهي مطردة ولا يتصور في العقل تخلف العلة عن معلولها
تكون إلا في العلة لا يتخلف عن المعلول ولامبين العلتين ، فمفهو هذا التفريق رفض  ابن حزم 

مة فلو كان الاسكار هو علة رعيات قد كانت الخمر مسكرة وغير محرّ الطبيعيات لأن في الشّ 
. أن الاسكار سبب التحريم وليس علةمت في بداية الإسلام ولم تتخلف فصحّ التحريم لحرّ 

الله ورسوله أسبابا للأحكام فحق، ولا يمكن لأحد أن يعلم بعقله ويؤكد ابن حزم أن ما جعله ا
ا ريعة بعقله وإنمّ ل في الشّ فلا يجوز لأحد أن يعلّ ،إلا بنصيجابالإسبب التحريم أو التحليل أو 

حزم أصحاب القياس بالسفسطائيين، وبناء على ذلك وصف ابن ،الطبيعياتعليل في التيصح 
أشد إبطالا لأحكام العقول من أصحاب –بعد السوفسطائية –وما نعلم في الأرض «:فقال

م في الشريعة، وجب أن عون على العقل ما لا يعرفه العقل، من أن الشيء إذا حرّ 
م من أجله شيء آخر ليس من نوعه، ولا نص االله تعالى ولا رسوله صلى االله عليه وسلم على يحرّ 

عقل، ولا أوجب العقل قط تحريم شيء ولا إيجابه إلا بعد ورود النص، تحريمه، وهذا ما لا يعرفه ال
ولا خلاف في شيء من العقول أنه لا فرق بين الكبش والخنزير، لولا أن االله حرم هذا وأحل هذا، 

ون حكم العقل صراحا، ثم لا يستحيون أن يصفوا فهم يبطلون حجج العقول جهارا، ويضادّ 
3.»بذلك خصومهم

.139العروي، مفهوم العقل ، ص -1
.169التقريب ، ص ابن حزم، -2
.194، ص 7ابن حزم، الإحكام ، ج -3
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إن «:س عللا هي في الحقيقة أسباب فقالبن حزم أن ما اعتبره أصحاب القياايوضحو 
الشيء إذا نص تعالى عليه بلفظ يدل على أنه سبب لحكم ما في مكان ما فلا يكون سببا البتة 

1.»في غير ذلك الموضع لمثل ذلك الحكم أصلا

ورغم ميل كثير من الفقهاء والأصوليين إلى اعتبار العلة في القياس الفقهي هي الحد الأوسط 
على أن العلاقة التي تربط المقدمتين بالنتيجة، في ألحّ «القياس الأٍرسطي، فإن ابن حزم قدفي 

ير، ثمة ما في هذا الأخ. القياس المنطقي ليست من نوع العلاقة التي تربط بيتهما في القياس الفقهي
يسمى بالعلة أو الشبه بينما في القياس المنطقي ثمة لزوم منطقي هو الذي يسمح بالنتائج أو بترتب 

لهذا أصر ابن حزم على استخدام لفظ له دلالته ومغزاه العميقين في هذا ،النتيجة عن المقدمتين
تائج تكون متضمنة في الصدد وهو الانطواء مبينا أنه هو أساس القياس المنطقي، من حيث أن الن

فكانت القضايا المنطوية والمتلائمات ، 2"لأن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها"المقدمة ، 
.وعكس القضايا ودلالة الألفاظ ودلالة اللزوم و التضمن وغيرها من مباحث منطقية ولغوية

بقواعده المنضبطة الا ، الغزالي، فرغم دفاعهما عن المنطقو نقطة الخلاف بين ابن حزم و 

ن، بينما انضم الغزالي إلى صف الأصوليين ودافع عقين، وبالتالي رفض القياس الفقهيالتي تفيد الي
د الظن، فجعل المنطق وسيلة للدفاع رغم اعترافه بأنه يفيبمقدمات منطقيةحجية القياس الفقهي

عن القياس الفقهي بينما كانت وظيفة المنطق عند ابن حزم للتمييز البراهين الصحيحة عن غيرها 
، وكذلك لتسوية خلافاته مع يستوي في ذلك القياس وغيره من الأدلة الأصوليةمن الأدلة الظنية

.الأصوليين في كثير من الأحكام الظنية
حويون في عللّ ما يستعمله النّ و «حويةابن حزم العلة النّ أنكركما 

وإنما الحق من ذلك أن هذا سمع من أهل اللغة الذين يرجع . يرجع منها شيء إلى الحقيقة البتة
إليهم في ضبطها ونقلها، وما عدا هذا فهو، مع أنه تحكم فاسد متناقض، فهو أيضا كذب، لأن 

الأصل كذا، فاستثقل فنقل إلى كذا، شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن قط، قولهم كان
وبذلك يكون ابن حزم قد ،3»ولا كانت العرب عليه مدة، ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك

.العلل النحويةبإنكاره مهد لثورة ابن مضاء القرطبي على النحاة 

.87، ص 8المرجع نفسه، ج -1
.227، 226سالم يفوت ، ابن حزم والفكر الفلسفي ، ص -2
.168التقريب، ص ابن حزم ،-3
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:مسالك العلة- 4

على العلة، وقد ثبت بالاستقراء أن أشهر مسالك العلة ما أشتق من النص الة وهي الطرق الدّ 
.الفقهيطأو من الإجماع أو من الاستنبا

:المسالك النقلية:أولا
نص من القرآن أو السنة أن هذا الوصف ، فإذا دلّ صويتناول العلل التي تثبت بالنّ :النص)أ 

ة ص على علوقد يدل النّ ،هو علة الحكم صح القياس عليها، وتسمى العلة المنصوص عليها
.الإماءةحكمه صراحة وقد تدل بالإشارة و 

:وهي مراتب:الدلالة الصريحة
مِنْ ﴿:العلة في كذا ، أو من أجل كقوله تعالى:ألفاظ صريحة تفيد العلة ولا تحتمل غيرها نحو–

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بغَِيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأَ  نَّمَا أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
.32/المائدةقَـتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنََّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ 

ية وتحتمل غيرها كاللام ، والياء، وإن الشرطية، وأن الناصبة ،وغيرها ومثلوا ألفاظ ظاهرة في العل–
﴿إِنَّكَ إِنْ :وكقوله تعالى78الاسراء﴾أقم الصلاة لدلوك الشمس﴿:ذلك بقوله تعالى

27نوح تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾
–

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا :كقوله تعالى،موضوعة للتعقيب، وإنما تفيد العلة من جهة الترتب
.43/ النساءتـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا﴾فَـلَمْ تَجِدُوا مَاءً ف ـَ﴿:وكقوله تعالى،38/ المائدةأيَْدِيَـهُمَا﴾

–
سها رسول االله صلى االله عليه وسلم :كقول الراوي،ولكن هذا الاحتمال لا ينفي الظهور

1.زنى ماعز فرجم ، ورضخ يهودي رأس جارية فرضخ النبي رأسه:وكقوله،فسجد

.عنها بالإيماء والتنبيهوهي المعبرّ :الدلالة غير الصريحة
ومتى صدر من ... ترتيب الحكم على الوصف فيفهم لغة أن الوصف علة لذلك الحكم –أ 

ومن الإيماء قوله صلى ،الشارع يجب أن يكون الوصف مناسبا للحكم وإلا كان عبثا وهو منزه عنه
فإنه يرمي إلى أن العلة في النهي إنما هو ،2)لا يقضي القاضي وهو غضبان(:االله عليه وسلم

.303، 303، وانظر القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 325محمد الخضري بك، أصول الفقه، ص -1
النسائي، كتاب آداب . 302، ص 3أبوداود، كتاب الأقضية، ج. 325، ص 2رواه الترمذي، أبواب الأحكام ، ج-2

.1102، ص 3القضاة، ج 
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بعد ثبوت 1)لا يرث القاتل(ومن الإيماء أن يفرق النص بين الحكمين بذكر وصفين نحو. الغضب
.عموم الإرث له ولغيره

على علية الوصف، وإذا كان الإجماع قطعيا الإجماع في عصر من العصور :الإجماع–ب 
وجود العلة في الفرع كذلك، ولم يكن هناك معارض كان ثبوت الحكم إلينا قطعيا و وطريق وصوله

2.في الفرع قطعيا، وإلا فهو ظني

:موقف ابن حزم من المسالك النقلية-5
والأصوليين في عدم تفريقهم بين خطأ الفقهاء صوص، وبينّ يرفض ابن حزم التعليل في النّ 

، إذ العلة لا تكون إلا في الطبيعيات، فلو كانت العلة في الشرعيات لكان والغرضالعلة والسبب
حكم تحريم الشيء لعلة لا يتأخر، لأن العلة لا تتخلف عن المعلول، ونحن نعلم أن تحريم الخمر 

علة لتحريم الخمر لثبت هذا رالاسكاسبقه زمنا كان مباحا فيه، فلو كان تحريمربسبب الاسكا
ت تخلف حكم تحريمه الحكم منذ بداية نزول الوحي، بل لثبت في جميع الأديان المنزلة، وأما وأنه ثب

أنه كان حلالا في صدر الإسلام فهذا دليل على أن حكم التحريم إنما هو سبب بفترة زمنية، و 
فة ذاتية في الموصوف، أما حكم تحريمه على  علة طبيعية في الخمر، فهو صروليست علة، والاسكا

، وهذا هو الفرق الدقيق بين العلة مه لفعلكونه مسكرا فهو سبب وليس علة، فلو شاء االله ألا يحرّ 
إن الطبائع قد استقرت مذ خلق االله تعالى العالم «:والأسباب الشرعية، يقول ابن حزمالطبيعية

على رتبة واحدة، هذا معلوم بأول العقل 
مستقرة، ولم يزل تعالى مذ خلق الخلق ينسخ شريعة بعد شريعة، فيحرم في هذه ما أحل في تلك، 
ويسقط في هذه ما أوجب في تلك، ويوجب في هذه ويحل فيها ما أسقط في تلك وحرم، إلى أن 

بدا، فصح أن من شبه الطبائع التي تعلم بالحس والعقل نص االله تعالى أنه لا تبدل هذه الملة أ
بالشرائع التي لا تعلم إلا بالنص، لا مدخل للعقل ولا للحس في تحريم شيء منها ولا في إيجاب 

أشار ابن :الفرق بين العلة والسبب3.»فرض منها إلا بعد ورود النص بذلك، فهو غافل جاهل
، وكلها لا يوجب تعليلا في ،العلامة وبين الغرض، وبينحزم إلى الفرق بين العلة والسبب
فالأوامر ليست عللا بل هي أسباب موجبة لما وردت به، ...الشريعة، ولا حكما بالقياس أصلا

فإذا لم ترد فلا سبب يوجب شيئا أصلا ولا يمنعه، وبناء على ذلك فلا تصح العلة إلا في 

.288، ص 3جأخرجه الترمذي، أبواب الفرائض، -1
.325، ص محمد الخضري بك، أصول الفقه-2
.187، 186، ص 7ابن حزم ، الإحكام، ج -3
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الطبيعيات فقط حيث لا يتخلف المعلول عن علته، 
يوقع اسمها على غير هذا المعنى حتى لا يقع التلبيس بإيقاع اسم واحد على معنيين مختلفين ، 

.فهناك فرق بين العلة والسبب
فهو كل أمر فعل المختار فعلا من أجله لو شاء لم يفعله، كغضب أدى إلى :وأما السبب

انتصار، فالغضب سبب الانتصار، ولو شاء المنتصر أن لا ينتصر لم ينتصر، وليس السبب موجبا 
1.للشيء المسبب منه ضرورة، وهو قبل الفعل المتسبب منه لابد

هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من «" التمهيد"والسبب كما عرفه الأسنوي في كتابه 
عدمه العدم لذاته، ولم يكن هو الباعث على تشريع الحكم، فالسبب متعلق بوجود الحكم في 
الواقع، وليس متعلقا بتشريع الحكم لمعالجة الواقع، ومن أمثلة ذلك شهود شهر رمضان سبب 

على الباعث على الوجوب فالسبب دال على وجود الوجوب لا،لوجوب الصوم على من شهده
2.»أي لا على سبب الوجوب، ووجود الوجوب غير سبب الوجوب

وقد وردت في الشرع نصوص تثبت العلل وهي في حقيقتها أسباب فوجب الانقياد إليها مثل قوله 
، فجعل الحياة وبقاءها علة للقصاص،178/ ﴾ البقرةولكم في القصاص حياة﴿:تعالى

:، وكقوله3)فلا إذا:نعم قال:أينقص إذا يبس؟قالوا(:وسلم في الرطبوكقوله صلى االله عليه 
4).إنما الاستئذان من أجل البصر(

بلا برهان لم ننكر ما نص االله ورسوله، بل ننكر ما أخرجتموه بعقولكم وادعيتموه«:حيث يقول 
5.»ولا نص، وذلك إخبار عن االله بما لم يخبر وتقويل لرسوله بما لم يقل

بعد الفعل ضرورة، فالغرض ي إليه الفاعل ويقصده بفعله، وهو فهو الأمر الذي يجر :وأما الغرض
زالة الغضب غير من الانتصار إطفاء الغضب وإزالته، وإزالة الشيء هي شيء غير وجوده وإ

السبب في الانتصار، وإزالة الغضب هو الغرض في الانتصار، فصح أن كل الغضب، والغضب هو 

.100، ص 8ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
، 1مكتبة الرشد ، السعودية، ط. إسماعيل يحي رضوان،  الإمام ابن حزم الأندلسي وأثر النزعة الظاهرية في اجتهاده-2

.197، 196م ، ص 2007
.943، ص 3أخرجه النسائي، كتاب البيوع، ج -3
.165، ص 4أخرجه الترمذي، أبواب الاستئذان والآداب، ج-4
48ابن حزم ، إبطال القياس ، ص -5

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



موقف ابن حزم من القياس الفقهي                        الثانيالفصل/  الثانيالباب 

408

معنى مما ذكرنا غير المعنى الآخر، فالانتصار بين الغضب وبين إزالته، هو مسبب للغضب وإذهاب 
الغضب هو الغرض منه

حدهما علم الأمر الذي اتفقا عليه، مثل ، فإذا رآها أثنانالافهي صفة يتفق عليها :وأما العلامة
إذنك على أن يرفع الحجاب وأن تستمع (:قول رسول االله صلى االله عليه وسلم لابن مسعود

فكان رفع الحجاب واستماع حركة النبي صلى االله عليه وسلم علامة الإذن ) 
لهداية الطريق، والأعلام في ومن هذا أخذت الأعلام الموضوعة في الفلوات ....لابن مسعود

.الجيوش لمعرفة موضع الرئيس
باطل لا يصح  التعلق به، فقد ذكر ابن حزم أن بعضهم سمى العلل معاني، وهذا وأما المعاني

، هو كل ما لا يحل فعله:ما معنى الحرام؟ فتقول له:وإنما المعنى تفسير اللفظ، مثل أن يقول قائل
.فهذا وما أشبهه هو المعاني... أو يقول ما معنى القرض ؟ فتقول هو كل ما لا يحل تركه 

في عبارة مسالك العلة رغم الخمسةينتقد ابن حزم مسلك الأصوليين الذين يجمعون هذه المعاني
فة لما كانت هذه المعاني الخمسة مختلو ، وكلها لا تثبت علة للشرائع، ولا توجب قياسا، اختلافها

وجب أن يطلق على  –متغايرة، كل واحد منها غير الآخر، وكانت كلها مختلفة الحدود والمراتب 
فتقع الأسماء ، الأسماءتختلطولا كل واحد منها اسم غير الاسم الذي لغيره منها، ليقع الفهم 

1.، فتبطل الحقائق

ن البلية كما يراها ابن حزم حدثت من عدم هذه وظيفة الحدود التي حاول البعض الطعن فيها فإ
والأصل في كل بلاء وعماء وتخليط وفساد «:

اختلاط الأسماء، ووقوع اسم واحد على معاني كثيرة، فيخبر المخبر بذلك الاسم، وهو يريد أحد 
. عنى الذي أراد المخبر، فيقع البلاء والإشكالالمعاني التي تحته، فيحمله السامع على غير ذلك الم

2.»وهذا في الشريعة أضر شيء وأشده هلاكا لمن اعتقد الباطل، إلا من وفقه االله تعالى

إذا كان أرسطو بوضعه المنطق بقواعده وحدوده وقياساته وأشكاله وشروطه من أجل ضبط 
، فإن مهمة ابن حزم في تدعيمه المنطق من مغالطات السوفسطائيين وشغبهمالفكر الفلسفي

أخطاء ودمجه في أصول الفقه وضبط المباحث اللغوية والأصولية بقواعد منطقية لحماية الشرع من 
فقد بينّ اليقين،وانبهارهم بأقيسة ظنية لا توصل إلى،
في معانيها، متعددة في غرض والسبب والعلامة مختلفة ابن حزم أن الأسماء الأربعة وهي العلة وال

.101، 100ص 8الإحكام ، ج ابن حزم،  -1
.101ص 8، ج المرجع نفسه -2
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وحسمنا داء من أراد إيقاع اسم العلة في الشريعة على معنى السبب، فيخرج بذلك «
إلى ما لا يحل اعتقاده، من أن الشرائع شرعها االله تعالى لعلل أوجبت عليه أن يشرعها، أو إلى 

نه شرع عللا لم ينص عليه هو تعالى ولا رسوله صلى االله عليه الفرية على االله تعالى في الادعاء أ
«1.

ائع، بل يثبتها لا ينكر ابن حزم أن يجعل االله بعض الأشياء سببا لبعض ما شرع من الشر 
حزم في القول في العلل والأسباب والغرض وفق ل ابن 

فاعلم الآن أن العلل كلها منفية عن «:
واعلم أن الأسباب  .أفعال االله تعالى وعن جميع أحكامه البتة لأنه لا تكون العلة إلا في مضطر

عن أحكامه، حاشا ما نص تعالى عليه أو رسوله صلى االله كلها منفية عن أفعال االله تعالى كلها و 
والغرض ، الغرض في أفعاله تعالى وشرائعه فليس هو شيئا غير ما ظهر منها فقطوأما ،عليه وسلم

ة في رافضا الازدواجيح مفهوم العلة بذلك يكون ابن حزم قد وضّ ،2»النار من شاء إدخاله فيها
التعامل مع الأحكام العقلية، كالتفريق بين العلة الشرعية والعلة الطبيعية أو بين الواجب العقلي 

نه لا فرق فيما تصح به أواعلم «والواجب الشرعي، أو بين السبب العقلي والسبب الشرعي، 
تصح به القضايا الطبيعية في مراتب البرهان الذي قدمنا، بل الخطأ في الأحكام الشريعية وبين ما

شد فسادا في الدنيا، وأردأ عاقبة في الأخرى، وأحق بالنظر فيه والاحتيال أضر و أالشرائع 
لا يقدم فيها إلا على ما أوجبته أنبتصحيحه، وأولى بترك المسامحة وأحظى بتحري الصواب، و 

3.»إلى أن تبلغ أوائل العقل والحسمقدمات موجودة عن مثلها 

يعة الإسلامية من المساس تحصين الفقه وأصوله بالمنطق حماية الشر من ابن حزم هدفلقد كان 
، فما يضيفه الإنسان من أحكام بحجة مسايرة اختلاف المكان وتغير الزمان بناء على بكمالها

وإنزالها منزلة قوانين وضعية، ،والهوانأقيسة ضعيفة وباطلة يؤول في الأخير إلى تعريضها للضعف
وبالتالي تفقد قدسيتها في النفوس وتفقد احترامها في التحكيم وفي التطبيق، فيتجرأ عليها كل بر 

.وفاجر
:عقلية المسالك ال–ثانيا

.102، 101ص 8الإحكام ، ج ابن حزم،  -1
.103ص 8، ج المرجع نفسه -2
.172التقريب، ص ابن حزم ، -3
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:وتناول العلل التي ثبتت بالاستنباط الفقهي منها
:السبر والتقسيم)أ

:تعريفه–1. أ 
. :لغة 

والأصل أن تقول التقسيم والسبر، لأنا نقسم أولا ثم نقول في معرض الاختبار لتلك الأوصاف 
الحاصلة في التقسيم هذا لا يصلح وهذا لا يصلح فتعين هذا فالاختبار واقع بعد التقسيم، لكن 

وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل، قدم ،ان وسيلة للاختبار والاختبار هو المقصدالتقسيم لما ك
السبر لأنه المقصد الأهم، وأخر التقسيم لأنه وسيلة أخفض رتبة من المقصد، وهذه الطريق مفيدة 
للعلة لأن الحكم مهما أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبدا، وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا 

،1يضاف لغ
ذف بعضها لقيام نحمعناه نحصر الأوصاف التي يمكن أن تكون علة للحكم ثم والتقسيم بروالس

.الدليل على عدم صلاحيته
سالك العلالسبر والتقسيم من مةفي اعتبار طريقوقد وقع الخلاف بين الأصوليين 

فريق يرى أن السبر والتقسيم دليل واضح في إثبات العلة، وهو :الظن
وفريق آخر يرى أنه شرط و ليس دليلا، فهو ليس مسلكا ، القاضي الباقلاني وأيده الغزاليمذهب

.وهذا مذهب أكثر الأصوليين ، من مسالك العلة
فقد قسم الأصوليون هذا المسلك باعتبار أحد جزئيه إلى :والتقسيمأقسام السبر-2. أ 

:قسمين
هو الذي يكون دائرا بين النفي والإثبات، وهذا المسلك يجري في المعقولات، :التقسيم الحاصر–

2.وعليه التعويل فيها، وقد يوجد في الشرعيات

والإثبات، ويسمى بالتقسيم المنتشر، فهو الذي لا يكون دائرا بين النفي :التقسيم غير الحاصر- 
. سبرت فلم أجد معنى سوى ما ذكرت وقد تتبعت ما وجدته:وقصارى السابر المقسم أن يقول

وهذا القسم لا يفيد إلا الظن فلا ،ما يؤمنك أنك أغفلت قسما لم تتعرض له:فيقول المعترض

.309القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص -1
.281علي جمعة، القياس عند الأصوليين، ص -2
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ة الربا إما الطعم أو الكيل أو علة حرم:يكون حجة في العقليات، بل في الشرعيات فقط كقولنا
1.والثاني والثالث باطلان بالنقض، أو بغيره، فتعين الطعم، وهو المطلوب،القوت

وقد حاول الأصوليون المتأخرون ،من الواضح أن السبر والتقسيم عنصر منطقي«:يقول النشار
أنفسهم رده إلى القياس الشرطي المنفصل أي رده إلى قياس استثنائي كبراه شرطية منفصلة حقيقية 

2.»وصغراه رفع أحد المتنافيين، فينتج إثبات آخر–أو مانعة جمع 

لم توجد من المؤكد أنه«:ولكن هل هناك صلة بين الاثنين؟ فيجيب بقوله:ويطرح النشار السؤال
بحيث لا نجد أحدا من الأصوليين المتقدمين أدنى صلة في العصور الأولى، أي إلى عصر الغزالي

وقد اصطلح ،إلى المنطق اليوناني، لكن نرى هذه المحاولة لدى المتأخرين من الأصوليينهحاول ردّ 
من هذه المحاولة هي والغاية،متأخرو الأصوليين على رد طرق البحث الأصولية إلى المنطق اليوناني

القضاء على أي اعتراض يوجه إلى حركة مزج منطق اليونان وأرسطو على الخصوص بعلوم 
المسلمين، بدعوى أن متقدمي الأصوليين والمتكلمين لجأوا هم أنفسهم إلى ما يشبه المنطق، أو ما 

كما يؤكد النشار أن كثيرا من المناطقة المتأخرين يعتبرون السبر ،  3»يمكن رده إلى المنطق اليوناني
وهذا ما ،ولا يفيد اليقيناضعيف–إذا اعتبرناه طريقا قائما بذاته لا مسلكا للعلة –والتقسيم 

.القياس يؤدي إلى اليقينإنف–يجعله مخالفا لطبيعة القياس حمليا كان أو شرطيا 
:يموالتقسموقف ابن حزم من السبر-3. أ 

ه ذكره في كتابه لم يذكر ابن حزم مصطلح السبر والتقسيم في كتابه المنطقي ولكن من المؤكد أن
«:حيث قال" الفصل"

وأخذها إن صحت )تقسيمها( 
عنه عند تناوله القضية الشرطية المنفصلة،ودعوى الأستاذ عبرّ وهو ما،4»ورفضها إن لم تصح

النشار أنه لا أحد من الأصوليين المتقدمين رده إلى المنطق اليوناني فيها نظر، لأن ابن حزم وهو من 
كتابه المنطقي أو في كتابه الأصولي المتقدمين ما تناوله إلا باعتباره قضية شرطية منفصلة سواء في  

".الفصل"كما نجد تطبيقاته قي كتابه " الإحكام في أصول الأحكام"

.282علي جمعة، القياس عند الأصوليين ، ص -1
.122علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص -2
.122ص المرجع نفسه ،-3
.135، ص 5الفصل، جابن حزم، -4
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فهو أن تقسم الشيء الذي تريد معرفة «:المقسم بقولهوقد أجاد ابن حزم عند تفصيله الشرطي 
أصلا، صحة حكمه على جميع أقسامه، ولا تترك من جميع أقسامه التي يعطيه العقل إياها قسما

ولا تكون تلك الأقسام إلا متعاندة، أي متباينة مختلفة، كل واحد منها مخالف لسائرها، وجائز أن 
1.»تكون الأقسام اثنين فصاعدا، ولكن لابد من الاختلاف المذكور

وطريق السبر والتقسيم من الطرق البرهانية لأنه صورة من القياس الشرطي المنفصل، وتكون نتائجه 
فلا خلاف بينه وبين القياس المنطقي لأنه ،كانت قسمته صحيحة جمعت كل الأقساميقينية متى

.قياس شرطي نفسه،  وكلاهما نتائجه يقينية تبعا لمادة القياس وصورته
وعلى فرض أن المسلمين «:يقول النشار، القضية الشرطية من وضع الرواقيينولا خلاف في كون 

. عرفوا فكرة السبر والتقسيم من منطق اليونان
سة الشرطية متصلة  كما بينا من قبل الأقي–أرسطو بل من منطق الرواقيين فأرسطو لم يعرف 

لسبر والتقسيم عن أن أجزم بأن المسلمين لم يأخذوا فكرة اأستطيعغير أني كانت أو منفصلة،
لكن ابن حزم تناوله على أساس أن أصوله يونانية فتناوله في القضايا الشرطية ،2»المنطق اليوناني

وقد فصلنا ،واعتبره أساس القسمة المنطقيةمن أقسام الدليلاالمنفصلة كما تناوله باعتباره قسم
كما تناوله ،الدليل عند الظاهريةهذه المسألة عند كلامنا عن القضايا الشرطية وعند عرضنا مبحث 

.فهو من موجبات العقولعلى أنه من قوانين الفكر التي تشترك فيها الإنسانية جمعاء 
مل طريقةستورت"دنويقابل مسلك السبر والتقسيم في المناهج البحث الحديثة  خاصة ع

أسقطنا من أي ظاهرة، إذا والتي مفادها أنه The Méthode of Résidusالبواقي   
ما يتبقى ن السبب في إنتاج مقدمات معينة فإنعلى أبالاستقراءذلك الجزء الذي سبقت معرفته 

أن الفرق بين مسلك السبر والتقسيم وطريقة إلا«ات التي لدينا ممن الظاهرة يعد سببا للمقد
من الظاهرة في الباقي من البواقي هو أن هذه الأخيرة توزع المعلومات على عللها، وتحصر الباقي

واحد وإسقاطأما طريقة السبر والتقسيم فتقوم، كما ذكرت على حصر جميع العلل المحتملة . العلل
كما أن طريقة البواقي تفترض قيام الاستقراء ،بعد الآخر بالدليل ثم حصر الأمر في العلة الأخيرة

ية تستند إلى قانون السبب الكافي وهذا في مرحلة سابقة على الاستنباط باعتبارها طريقة استنباط

.498التقريب، تحقيق التركماني، ص ابن حزم، -1
.123، 122النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، ص علي سامي -2
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ما جعلها تقتضي بالباحث إلى مزيد من التجارب والأبحاث بناء على اقتراحات وفروض 
1.»مسبقة

و هو أن يثبت الحكم مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا، ولا مستلزما :الطرد) ب 
2.للمناسب في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع

والإمام فخر " ء الغليلشفا"القرافي أنه محل الخلاف بين القائلين بحجية الطرد كالغزالي في وذكر 
والرافضون له كالآمدي وابن الحاجب، والغزالي في ،وابن السبكي" المحصول"الدين في 

".المستصفى"
وهذا «قائلين بحجيته وبين الرافضين له،وقد اختلف الأصوليون في كون الطرد حجة، بين ال

الاضطراب هو الذي اعتمد عليه ابن حزم في رفض القياس وهو الذي جعل بعض الفقهاء يذهبون 
إلى أن القياس لا يحتاج إلى أكثر من تشبيه الشيء بالشيء على ما يقع بالقياس دون اعتبار معنى 

3.»ومنهم القاضي أبوبكر ابن العربي،زائد على ذلك بطلبه القياس

" الجريانب"يينالأصولعنه عند ويعبرّ ،ويعرف دوران العلة مع المعلول وجودا وعدما:الدوران) ج 
فيعلم أن هذا الوصف ،وهو أن يوجد الحكم بوجود الوصف ويرتفع بارتفاعه" بالطرد والعكس"أو 

.أو هو جريان العلة في المعلول، 4»علة ذلك الحكم والوصف يسمى مدارا والحكم يسمى دائرا
:اختلف الأصوليون حول حجية الدوران إلى قسمين:ورانحجية الد

إن :وهو يرى أن الدوران يفيد اليقين، ويمثل هذا القسم أصوليو المعتزلة، وقد قالوا:القسم الأول
بأنه إذا كثرت :وبعض الأشاعرة الذين قالوا،الدوران يؤدي إلى القطع بالعلية وأنه لا دليل فوقه

ولذلك جزم الأطباء بالأدوية «:يقول القرافي، 5التجربة أفادت القطع أو اليقين
المسهلة والقابضة وجميع ما يعطونه من المبردات وغيرها بسبب وجود تلك الآثار عند وجود تلك 

فإذا وجد بين الوصف العقاقير وعدمها عند عدمها، فالدوران أصل كبير في أمور الدنيا والآخرة، 
الرأس مع والحكم جزمنا بعلية الوصف للحكم، أن نقول بعض الدوران حجة قطعا كدوران قطع

والسبب في كونه حجة كما 6.»، فوجب أن يكون جميع الدورانات حجةالموت في مجرى العادات

.99صالح نعمان،  القياس بين المنطق وعلم أصول الفقه، مخطوط ماجستير، ص -1
.284علي جمعة، القياس عند الأصوليين، ص . 309القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص -2
.425نذير بوصبع ، بنية المنهج وفلسفته عند الإمام ابن حزم، ص -3
.125علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص -4
.126المرجع نفسه، ص -5
.308القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص -6
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أن الدوران دليل العلية أن اقترن الوجوب بالوجود والعدم بالعدم يغلب على الظن «يراها القرافي 
يستند إلى التجربة، فكلما تكررت نالدورا، و 1»أن المدار علة الدائر، بل قد يحصل القطع بذلك

يذهب جمهور الأشاعرة إلى أن الدوران يؤدي بينما ،التجربة وتكررت معها نتائجها أفادت اليقين
2.لظن مهما كثرت التجربةإلى ا

وهم الذين يرون أن بعض الدوران ليس بحجة فوجب أن يكون الجميع ليس بحجة :انيالقسم الث
. إلا ما اجمعنا عليه

لاشك فيه، ولطالما أكد على نتائج  المقدمات الحسية وما تقدمه موقف ابن حزم من الدورانو 
يصح في الحسيات والعقليات أما في وهو إجراء العلة في المعلولالتجربة في الطب وغيره،

يشدد ابن حزم عند إطلاق لفظ علة على صفة معينة أن و ،الشرعيات فهي أسباب وليست عللا
وقد سمى بعضهم هذا «:يقولحيث تكون تلك العلة حقيقية وحينها يصح إجراء العلة في المعلول 

لو صح أن ذلك علة ككون القتل علة للموت القسري، !ولعمري،إجراء العلة في المعلول:الباب
بوالعطش علة لإرادة الماء العذوالجوع علة لإرادة الغذاء، 

لم تكن هكذا وأما إن ، إلا ومعلولها موجود)علة (حتى لا سبيل إلى أن توجد أبدا قط في الدهر
وأ،

«.3

على صوص على قيامهاالسرقة والرجم للمحصن في الزنا وغيرها من الأحكام التي دلت النّ 
.أسباب، وماعدا ذلك فالتعليل لا يجوز في الشرع

ا وإنمّ من شروط العلة أن تكون لازمة لمعلولها فهي تتضمن معنى اللزوم والضرورة والدوران حجة لأن 
اسم العلة فيه معنى الضرورة إلى معلولها، وفي «:يقول ابن حزم، فقطتصح العلة في الطبيعيات

المعلول معنى الضرورة إلى علته، لأن العلة موضوعة للمعلول، والمعلول محمول على العلة، فهما 
ومتى ،4»مضافان مضطران متصلان، غير مفترقين ولا غنيين، لحاجة كل واحد منهما إلى صاحبه

.308المرجع نفسه ، ص -1
.126النشار، مناهج البحث، ص علي سامي -2
169ابن حزم ، التقريب ، ص -3
.370، ص 4الرد على الكندي،  ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي ، ج ابن حزم ، -4
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عندما تسامحوا مع ا ما تناقض فيه أصحاب القياس تخلفت العلة عن المعلول فهي ليست علة، وهذ
.ووصفهم بالمغرورين لقولهم بالشذوذ في القياستخلف العلة عن معلولها، 

:وتخريجهتنقيح المناط) د 
،:تنقيح المناط-1. د 

ص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة، فهو النّ والحق أن تنقيح المناط إنما يكون حيث دلّ 
ا هو مسلك ليس مسلكا للتوصل به إلى تعليل الحكم، لأن تعليل الحكم مستفاد من النص، وإنمّ 
.1

ه حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره مثال
، هلي في شهر رمضان، فأوجب صلى االله عليه وسلم الكفارةأهلكت وأهلكت، واقعت :فقال

شعره، وهي 
تخليص العلة المنصوص عليها من بقية : هوفتنقيح المناط، رمضان هي العلة الموجبة للكفارة

الأوصاف العامة بينما يكون السبر والتقسيم حيث لا يوجد نص أصلا على مناط الحكم ويراد 
.

هو تعرف الوصف الذي يصلح علة إذا لم يكن ببيان للعلة من «:أما تخريج المناط- 2. د 
النصوص بالعبارة أو الإشارة أو الإيماء، ولم يكن إجماع على علة، وذلك أساس من أسس 

الاجتهاد بالقياس كاستنباط أن القتل الموجب للقصاص هو القتل المقصود 
عادة، فيثبت الحكم في كل قتل بأي آلة لها هذا الشأن، سواء كانت مستعملة في عصر التنزيل أم 

2.»غير مستعملة

وتحقيق المناط النظر في وجوده في آحاد الصور «:ةفقال عنه أبو زهر أما تحقيق المناط- 3. د 
العلة نفسها قد عرفت بطرق المعرفة المختلفة،  التي ينطبق عليها وتدخل في عمومه بعد أن تكون 

3.»المناط، والاجتهاد الفقهي يعرف العدل من غيره

:وتخريجه وتحقيقهموقف ابن حزم من  تنقيح المناط-4. د 

.78عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص -1
.246، 245محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص -2
.245المرجع نفسه ، ص -3
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وجوهه إلا من خلال موقفه العام من تعليل حزم من المناط و ن نحدد موقف ابنلا يمكن أ
لنا أن ابن حزم يرفض العلة في الشرع ولا يقبل إلا بالعلة المنصوص أحكام الشريعة، ولقد تبينّ 

، سبب الحكم فوجب الوقوف عند السببلنا عليها ويطلق عليها السبب، فإذا جاء النص وبينّ 
من ابن حزم في تنقيح المناط إذا كان الغرض منه تخليص وبناء على ذلك لا نرى أي اعتراض

السبب المنصوص عليه من بقية الأوصاف العامة أي لا حرج في الاستعانة بتنقيح المناط إذا تعلق 
باستخراج علة الحكم المنصوص عليها في الواقعة المنصوصة، أما إذا كانت العلة من اجتهاد الفقيه 

،ي تكهن مصدرها الاستقراء الناقص لا يجوز نستبها إلى الشرعفي واقعة لم يرد فيها نص فه
ومن هنا ينبغي تفصيل تحقيق المناط فهو مرفوض عند ، فالمسالك الظنية مرفوضة في الفكر الحزمي

، أما إذا جتهاد الفقيه إذ لا علة في الشرعامحل ابن حزم إذا تعلق بتخليص العلة الشرعية التي هي 
والتي هي أسباب فلا مانع من تخليص العلة من الأوصاف االمنصوص عليهتعلق بالعلة الشرعية 

ك العرضية التي لا يبنى عليها الحكم، ومن هنا يتبين لنا حرص ابن حزم على ألا تتجاوز مسال
العلة العلل المنصوص عليها فقط

ودورها في  الاستقراء لا ،وما تقدمه الحواسورة فهي من المسالك العقليةالضر الطبيعية التي تتضمن
يختلف عن دور السبر والتقسيم، وينطبق عليهما من الأحكام ما ينطبق على الاستقراء التام 

. والاستقراء الناقص
يتحدد موقف ابن حزم من تخريج المناط وتحقيق المناط باعتبارهما من المسالك الظنية في

طريق إلى أن الوصف علة يتم في مرحلتين تخريج المناط أي استخراج علة الحكم في «الشرع، إذ 
الواقعة المنصوصة، ثم تحقيق المناط أي البحث في العلة وتحقيقها في الواقعة التي لم يرد نص 

ولعل الجانب العقلي في استخراج العلة هو كل شيء إذ أن النص والإجماع نادران، . بحكمها
والمسالك العقلية جميعها ظنية، لأن أساسها المنهجي استقراء ناقص، ونتيجة الاستقراء ليست 

فكل صور النشاط العقلي في الشرع التي تؤدي إلى نتائج ،1»سوى تخمين كما بين ذلك ابن حزم
ها ولو كان تطبيق،فهي مرفوضة عند ابن حزموبالتالي لاعتماد على الاستقراء الناقص سببها اظنية 

ولكن تكرار التجربة الناقصفي الطبيعيات لكانت صورة للاستقراء
أن هذه المسالك التي مرت معنا كلها عمل عقلي قائم على ما «علق أحد الباحثين على الصدد

ولو نظرنا إلى 

.434نذير بوصبع، بنية المنهج وفلسفته عند ابن حزم، ص -1



موقف ابن حزم من القياس الفقهي                        الثانيالفصل/  الثانيالباب 

417

جزئيات الأحكام لوجدنا الاختلاف كبيرا بين الفقهاء في تعيين الوصف الملائم للتعليل ومن هذه 
1.»الزاوية وجه ابن حزم انتقاداته الشديدة إلى العلة

هذه بعض مشاهد من عبقرية ابن حزم تشهد في نقده مسالك العلة، وتظهر لنا حرصه على إقامة 
. الدلالة وبين ما هو قطعي يوصل إلى اليقينالحدود بين ما هو ظني

:تعدد العلل- 5
استدل صحاب القياس قولهم بتعدد العلل، و 

ل الحكم بعلتين أنه لو علّ «:المانعون من تعدد العلل بقولهمبه على صحة اعتراضه بما احتج 
لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال، وإلا لاستغنى بكل واحد منهما عن كل 

فلو حصل العلتان جمع بين النقيضين، لأن الوقوع بكل واحد منهما سبب عدم الوقوع من الآخر 

فلو فرضنا أن إحدى العلتين ترتب عنها حكما، فإن الثانية لا ، 2»نقض العلة وهو خلاف الأصل
علة بدون وجود يلزم وجود ، فجدت علة ثانية ولكن تأخر الترتيبيترتب عنها الحكم ، فقد و 

.مقتضاها
ل في الشريعة منعدمة، ل في هذه المسألة من أساسها وهو أن العلّ أما ابن حزم فقد فصّ 

علة تحريم البر بالبر متفاضلا :فقال بعضهم، فهم في علة تحريم الربا في البرحيث ذكر اختلاالحكم 
،العلة في ذلك أنه يدخر:آخرونوقالأنه مكيل،العلة في ذلك :وقال بعضهم،أنه مطعوم

3.فكل طائفة مبطلة لما عللت به الأخرى

وبما أن القضية لا تعطيك إلا نفسها بناء على اللزوم المنطقي فيكون الحد الأوسط محددا ظاهرا 
لا غموض فيه بينما العلل في الشريعة مختلفة باختلاف المعللين لها فعلة المالكي غير علة الشافعي 

على علة  يقول ، فليس هناك اتفاق وعلة المعتزلي غير علة الأشعريوعلة الحنفي غير علة الحنبلي، 
وعللهم مختلفة فمن أين لهم بأن هذه العلة هي مراد االله تعالى منا دون أن ينص «:ابن حزم

وكذلك يقال لهم في قياسهم ،لفاعليها وهو تعالى قد حرم علينا القول بغير علم والقول بالظن

.430، ص المرجع نفسه -1
.315، 314القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص -2
.105، ص 8ابن حزم ، الإحكام ، ج-3
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بعضها دون 
1.»بعض

وقد أجاز القرافي أن تتعدد العلل على الحكم الواحد، وأن لصاحب الشرع أن يربط الحكم 
وفي الحقيقة أن القول بتعدد العلل ،2بعلة وبغير علة وبعلتين فأكثر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

فلا اأما العلل المنصوص عليه، فينزلها إلى رتبة الظنلا يصح إلا في العلل التي هي محل الاجتهاد 
.فإن تعددت فهي أسباب وليست عللاتتعدد

:أقسام القياس - 6
:يذكر ابن حزم أن القائلين بالقياس قسموه إلى ثلاثة أقسام

:قسم الأشبه والأولى:القسم الأول 
.الحكم إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك :ويوضحه ابن حزم بقولهم

ق بين الرجل وامرأته لعدم الجماع فالفرقة بينهما لعدم إذا فرّ :مثاله الثاني قول المالكي والشافعي
.النفقة التي هي أوكد من الجماع أولى وأوجب

بالعقل يجب أن كل شيئين اشتبها «:
، اشتبها فيهما فحكمهما واحد فيمافي صفة 

فيما لم يشتبها فيه ، فبطل أن يحكم لهما بحكم واحد لم يرد فيه نص بتساويهما من أجل 
وتبقى وظيفة العقل عند ابن حزم التمييز فهو لا يحلل ولا يحرم ، 3»اشتباههما في صفة استويا فيها

.
يجري عليه حكم سائر النوع، كليات الخمس فما وقع تحت نوع واحدويلجأ ابن حزم إلى ال

وبناء على ذلك فبيضة الحنش وبيضة الوزغة وبيضة العصافير لا تشبه بيضة النعام في أغلب 

جسما صلبا، ولو شكلنا بيضة من عا 
لا تنكسر إذا لاقت جسما صلبا لاختلاف النوع بينهما، فصح أن الشبه لا معنى له في إيجاب 

إلى، فيلجأ طق يستمد منه بعض أحكامه وضوابطهويلجأ ابن حزم الى المن،استواء الأحكام
:«:يقول ابن حزم، الكليات الخمس ودورها في التعريف والتصنيف

.50ابن حزم ، النبذ ، ص -1
.314القرافي،  شرح تنقيح الفصول، ص -2
.39ملخص إبطال القياس ، ص ابن حزم،  -3
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فقد علمنا أن العنب ،لم يشتبهااحد فحكمه مستو، وسواء اشتبها أو إن ما كان تحت نوع و 
الأسود الضخم المستطيل أو المستدير أشبه بصغار عيون البقر الأسود منه بالعنب الأبيض الصغير، 

فبطل حكم التشابه جملة، وصح أن الحكم ،ةلكن ليس شبهه به موجبا لتساويهما في الطبيع
.للاسم الواقع على النوع الجامع لما تحته

. إن حكمه صلى االله عليه وسلم في واحد من النوع حكم منه في جميع النوع:وهكذا قلنا نحن
أن يحكم لنوع لا نص فيه بمثل الحكم في نوع آخر قد نص فيه،  :وأما القياس الذي ننكر فهو

فهذا هو ،لزيت تقع فيه النجاسة بالحكم في السمن يقع فيه الفأر وما أشبه هذاكالحكم في ا
1.»الباطل الذي ننكره

:قسم المثل:القسم الثاني 
:وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك

.للأكل مثله في ذلك
،إذا وجب غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا فهو من الخنزير كذلك:وكقول الشافعي
إذا ورثت المطلقة ثلاثا في المرض فهو في وجوب الميراث له منها أن ماتت كذلك :وكقول الحسن

.أيضا
:قسم الأدنى :القسم الثالث 

وهو عضو يستباح –إذا وجب القطع في مقدار ما في السرقة :وهو نحو قول مالك وأبي حنيفة
.فالصداق في النكاح مثله–

إذا كان خروج البول والغائط وهما نجسان ينقض الوضوء فخروج الدم وهو نجس :وكقول أبي حنيفة
عمدا في الصلاة يبطلها " أف"إذا كان قول :وقول مالك، متى خرج من الجسد أيضا كذلك

.فالنفخ فيها عمدا كذلك
وينتهج ،رفضه لحجية القياس مطلقا سواء بأقسامه أو بغير أقسامهابن حزم يتمثل فيوقد كان رد 

2.ابن حزم طريق المنطق في حصر المسائل تحت حكم واحد إذا كانت كلها تقع تحت النوع نفسه

:الشذوذ في القياسمنابن حزمموقف –7

.182، ص 7ابن حزم ، الإحكام ،ج -1
.55، ص 7، ج ابن حزم ، الإحكام -2
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«ومن اعتراضات ابن حزم على أصحاب القياس 
الذي حكموا به لم يصعب عليهم تركه، فيخرجون أشياء من المشتبهات عن حكم وجد بعضها، 

1.»ويقولون هذا خرج عن أصله وشذ، والشاذ لا يقاس عليه

، وتفصيله حسب المقاس، والتي أصبحت مضرب ذا التبرير لهتك قواعد القياسيرفض ابن حزم ه
لو كان هذا الحكم المشذوذ «:يقول ابن حزمالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه:ثلالم

ولو كان ذلك، لما  ،عنه أصلا للشاذ لما شذ عنه ما شذ، ولا يجوز أن ينبعث فرع من غير أصله
2.»كان الأصل أصلا للمتأصل به، ولا كان المتأصل من الأصل متأصلا منه

ولا تظن أن ما خالف صورة «:صول الصحيحة في التصنيف حيث يقولويوضح ابن حزم الأ
لأنك إذا علمت علل التركيب علمت أنه لم ،نوعه الجامعة له أنه شاذ عن نوعه وأصله فتخطئ

يشذ عن أصله البتة، وأن تلك الزوائد إنما هي زيادة في مادة العنصر على مقدار ما يقوم منه 
فهكذا تكون الأصول ،هو نقص من مادة العنصر–أيضا –الشخص التام، وكذلك النقص 

عند النحاة ا كذلك، 3»الصحاح
.لتفسير المواقف الحرجة التي تخالف عللهم النحوية

خالية وغرض ابن حزم في نقده الشذوذ في القياس هو التأكيد على أن البراهين الصحيحة تكون
من الشذوذ وإلا فهي مجرد أقيسة ظنية لا توصف نتائجها باليقين فقد تصدق مرة وتكذب مرة 

. أخرى
.عند ابن حزم إبطال القياس أدلة :الثاني المبحث

اأن يكون ظهوره امتدادروأنكفي حجية القياس من الناحية التاريخية طعن ابن حزملقد:تمهيد
لعصر النبي صلى االله عليه وسلم أو عصر الصحابة على أقل التقدير، فقد نزع عنه الصفة الشرعية 
ووصفه بأنه بدعة ظهرت في القرن الثاني، ثم فشا وظهر في القرن الثالث ثم حدث التقليد والتعليل 

لدحض أدلة مذموم، ورتب أدلته العقلية والنقليةناقص أما شكله فهو استقراء ،في القرن الرابع
:العقلية ما يليو القائلين بالقياس، وأهم ما جاء في الأدلة النقلية

:الأدلة النقلية:أولا

.168ابن حزم ، التقريب  ، ص-1
.158المرجع نفسه، ص -2
.158ابن حزم ، التقريب  ، ص -3
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2/الحشر﴿فاَعْتَبِرُوا ياَ أُولِي الأْبَْصَارِ﴾:فبالإضافة إلى قوله تعالى–1
داعتبر ابن حزم الاستوالتي ، الآية أن فعل اعتبر 

﴿وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً :بقوله تعالىكذلك احتجوا  و ،
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ ) 78(وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ 

ووجه الدلالة على القياس أن االله قاس إعادة المخلوقات ، 79- 78/يسبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾
.بعد فنائها على بدء خلقها

لها أول مرة يوجب أن يعيد العظام من أجل أنه أنشأها أول مرة، ولا أخبر تعالى أن إنشاءه 
، فنيها ثانية بعد أن أنشأها ثانيةضرورة إذا أفناها أول مرة أن يصح ذلك لصحّ يعيدها، فلو 

وصح أن «،لدنيا ثانية كما ابتدأهم أول مرة، وهذا لا يعتقده مسلمولوجب أن يعيدهم إلى ا
معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط، وهو أن القادر على خلق الأشياء ابتداء قادر على إحياء 

.،1»الموتى
هَوْنَ عَنِ :ـ واحتجوا بقوله تعالى2 رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ ﴿كُنْتُمْ خَيـْ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴿:وبقوله تعالى،110/ آل عمرانالْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ﴾ 
فلم يخص االله تعالى ما :،59/النساءوَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ ﴾

.قال أولوا الأمر منا بتوقيف من النبي صلى االله عليه وسلم مما قالوه بقياس
هذا الاحتجاج منهم جمع الشناعة والإثم، لأن االله تعالى لم يأمر «:م ابن حزم بقولهويعترض عليه

يقولوا ما شاؤا، وإنما أمرهم تعالى أن نقط أولي الأمر منا أن يقولوا بآرائه
يقولوا ما سمعوا، ويتفقهوا في الدين الذي أنزله تعالى على نبيه عليه السلام، وينذر بذلك 

.2»قومهم
/ آل عمران﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَـفَرَّقُوا﴾:واستدل ابن حزم بقوله تعالى-3

﴿وَلاَ تَـقْفُ :وقوله تعال،229/ البقرة﴿تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَـعْتَدُوهَا ﴾ :وقوله تعالى.103
،36/ الإسراءمَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾

ومن قال بقياسه فقد تعدى ، 169/ البقرةعَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ﴾﴿وَأَنْ تَـقُولُوا :وقوله تعالى
أولي ﴿:قول االله تعالىومعنى حدود االله، وقفا مالا علم له به، وأخبر عن االله تعالى بما لا يعلم، 

.28ابن حزم ، ملخص إبطال القياس، ص . 83،  ص 7الإحكام، ج ابن حزم، -1
.64، ص 7ج ، الإحكامابن حزم، -2
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إنما هو جميع أولي الأمر لا بعضهم، ولم يجمعوا قط على القول ،59/﴾ النساءالأمر منكم 
.بإتباعهم فيما افترقوا فيه؟الطاعة لهمكونتبالقياس، فكيف 

ويظهر ابن حزم موقفه السياسي في مسألة طاعة أولي الأمر فقد احتج مثبت القياس بأنه تعالى 
تفى بذكر طاعة االله ولو أراد االله نفيهم لاكأمر بإتباع أولي الأمر فيدخل فيه ما قالوه بقياس أو رأي

:بأصلين بمثابة قواعد يقوم عليها المذهب الظاهري ، لكن ابن حزم يعترض عليهم وطاعة الرسول
.التأكيد على أن الدين قد تم لا يقبل الزيادة ولا النقصان:أولا 
.أنه لا شيء في العالم إلا وفيه حكم شرعي منصوص بإيجاب أو تحريم أو إباحة:ثانيا

ع االله فيه شيئا ولا رسوله أي في عوا بآرائهم وقياسهم فيما لم يشرّ أجازوا لأولي الأمر أن يشرّ إنف
فما من مسألة الا وفيها جكم فيعترض ابن حزم عليهم بأن هذا معدوم،مسائل لم يرد فيها نص

ويوضح ابن حزم هذه المسألة الدقيقة التي طالما رفعها ،  ما سكت عنه فهو في دائرة المباحشرعي و 
، فلو أبطلنا القياس اس متجددةمحدودة بينما حوادث النّ صوص الشرعية وهي أن النّ ،خصومه

.الذي هو من أدوات الاجتهاد لوقعنا في العجز أمام المسائل المتجددة التي تنتظر حكما شرعيا
وأما وجود جميع النوازل والأحكام في النص فدين الإسلام «:ويجيب ابن حزم على هذا الرأي بقوله

﴿ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي :ثلاثة أقسام إما فرض وإما حرام وإما مباح، ووجدنا االله تعالى قد قال
ألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُـبْدَ لَكُمْ َ﴿ا أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَسْ :وقال29/البقرةالأَْرْضِ جَمِيعًا﴾

هَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  هَا حِينَ يُـنـَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُـبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنـْ ) 101(تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْألَُوا عَنـْ
104،105/ ائدةالم﴾)102(قَدْ سَألََهَا قَـوْمٌ مِنْ قَـبْلِكُمْ ثمَُّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِريِنَ 

الآيتين أن كل ما خلق االله تعالى لنا مباح لنا غير حرام إذ خلقه لنا، ولا يلزمنا حكم ولا فرض 
ل أحكامه مه االله فقد فصّ ومعنى ذلك أن ابن حزم أراد أن يؤكد على مسألة أن كل ما حرّ ، 1أصلا

، وكل ما أمرنا االله الحلال بينّ والحرام بينّ تركه لأن ،نه باسمهوبيّ 
، أما ما لم يأت نص بتحريمه ولا بفرضه علينا القيام به بحسب الاستطاعةورسوله بفعله فواجب

.أحكام الشريعة وتحقق كمال الدينتفهو في دائرة المباحوإيجابه
:من السنة

اديث النبوية، ثم أعقبها بنقده اللاذع، عرض ابن حزم أدلة أصحاب القياس واحتجاجهم بالأح
ومنهج ابن حزم في نقضه أدلة ، وفضلنا الاقتصار على ثلاثة أحاديث فقط مشهورة في هذا الباب

45ابن حزم ، ملخص إبطال القياس، ص -1
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الخصم يرتكز على إبعاد الحديث عن مجال الاستدلال ثم استعماله كدليل يبطل به دعوى خصومه 
.
جاء رجل إلى النبي صلى (:ابن عباس قالاحتجوا بقوله صلى االله عليه وسلم فيما رواه –1

:يا رسول االله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال:االله عليه وسلم فقال

1.)فدين االله  أحق أن يقضى:لوكان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم ، قال

الحديث وهم مخالفون لما فيه من 
وعندهم لا يصوم أحد على أحد، ويقولون ديون الناس أحق بالقضاء ، قضاء الصوم على الميت

.من ديون االله تعالى
قال رجل يا نبي االله  إن أبي مات ولم يحج، أفأحج (:احتجوا بحديث ابن عباس قال–2

فدين االله :نعم، قال:قاضيه؟ قالأرأيت لو كان على أبيك دين أكنت:عنه؟ قال
2.)أحق

، وعلى الحج عنه لتركهم أن يقيسوا الصوم عن الميتيعترض ابن حزم على أصحاب القياس 
، إنو 

نه ليس في هذا الحديث قياس أصلا، ولا دلالة على القياس، ولكنه نص من أ«ويؤكد ابن حزم 
﴿مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾:تعالى أخبر في آية المواريث فقالاالله تعالى جلي لأن االله 

فعم االله عز وجل الديون كلها، وبضرورة العقل علمنا أن ما أوجبه االله علينا في،11/النساء
أن أمر االله –وبضرورة العقل –ه يقع عليه اسم دين بلا شك، ثم بالنصوص علمنا إنأموالنا ف

،3»تعالى أولى بالانقياد له، وأحق بالتنفيذ، وأوجب علينا، من أمر الناس

فأعلمهما عليه الصلاة والسلام بأن كل ذلك دين، وزادهما علما بأن دين االله االله عليه وسلم، 
، والحج عنه وهذا نص جلي ولا أثر للقياس فيه، فمسألة الصوم عن الميت دينأحق بالقضاء،

.دين، وهما قضيتان جزئيتان منطويتان في القضية الكلية وهي وجوب قضاء الديون عامة
أن رجلا قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم يا (لحديث المشهور ـ  واحتجوا بما روي من ا3

فقال له رسول االله صلى االله –وهو يعرض لنفيه –رسول االله، إن امرأتي ولدت ولدا أسود 

.110، ص 2أخرجه الترمذي، أبواب الصوم، ج-1
.203، ص 2والترمذي، أبواب الحج، ج. 101، ص 4أخرجه مسلم، باب الحج عن العاجز، ج -2
.33ابن حزم، ملخص إبطال القياس، ص . 105ص 7الإحكام، ج ابن حزم، -3
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هل فيها :حمر، قال:ما ألوانها ؟ قال:نعم، قال:هل لك من ابل ؟ قال:عليه وسلم
أنى ترى ذلك أتاه :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمإن فيها لورقا،:من أورق ؟ قال

ولعل هذا :، فقال عليه السلاملعل عرقا نزعه:فقال له الرجل- أو كلاما هذا معناه-؟ 
.هذا قياس وتعليم للقياس:وقالوا، 1)عرقا نزعه

وهذا من أقوى الحجج عليهم في إبطال القياس، وذلك لأن الرجل جعل «:أجاب ابن حزم بقوله
خلاف ولده في شبه اللون علة لنفيه عن نفسه، فأبطل رسول االله صلى االله عليه وسلم حكم 

ولادات الناس على ولادات متنع أن يكون من له مسكة عقل يقيسفي الحكم، ومن المحال الم
لم ينص بمنصوص، وبالضرورة نعلم أنه رد فرع إلى أصله وتشبيه ماا هو والقياس عندهم إنمالإبل، 

كلا النوعين في الإيلاد والإلقاح نليس الإبل أولى بالولادة من الناس، ولا الناس أولى من الإبل، وأ
.2»سواء

:لصحابةإجماع ا
وروى ،يعترض ابن حزم على ادعائهم بإجماع الصحابة رضي االله عنهم على القول بالقياس

القياس، لاثباتوعند التحقيق لم يصح منها ،
«،بل الثابت ما روي عنهم في إبطال القياس نصا

، وإنما هو أمر بعين، ولا أحد من تابعي التابعينمن الصحابة بوجه من الوجوه، ولا أحد من التا
ثم تلاهم فيه أصحاب مالك، ،حدث في أصحاب الشافعي واتبعهم عليه أصحاب أبي حنيفة

الروايات عن أحد من كل من ذكرنا وما جاء قط في شيء من،وهذا أمر متيقن عندهم وعندنا
لا في رواية ضعيفة ولا سقيمة، أن أحدا من تلك الأعصار علل حكما بعلة مستخرجة ،أصلا

يجعلها علامة للحكم، ثم يقيس عليها ما وجد تلك العلة فيه، مما لم يأت في حكمه نص وإذ لا 
مرين وهي سبب الحكم يجوز القياس عند جمهور أصحاب القياس إلا على علة جامعة بين الأ

3. »وعلامته، وإلا فالقياس باطل

:الأدلة العقلية:ثانيا

.736، ص 2والنسائي، كتاب الطلاق، ج. 298، 297الولاء والهبة، ص الترمذي، أبواب -1
.34، 33ابن حزم، ملخص إبطال القياس، ص . 106، ص 7الإحكام، ج ابن حزم، -2
117، ص 7الإحكام ، ج ابن حزم، --3
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استند عليه ابن حزم هو ، وفي رأينا أن أقوى دليل القول بالقياسلإبطالف ابن حزم أدلة عقلية وظّ 
التعليل رفض علم المنطق الذي تبناه كمنهج لنصرة مواقفه الكلامية والأصولية، وموقفه من 

بالإضافة إلى بعض الثوابت ،الحقيقة طعنة في القياس الفقهيهو في في الشرع والاستقراء 
وهو الأصل الذي يقوم عليه المذهب الظاهري، واعتمد عليه ، الدفاع عن كمال الشريعة:منها

.تتنافي مع القول بكمال الشريعةوكلها أصول ظنيةابن حزم في إبطال القياس والتعليل والرأي، 
ـ أول ما استدل به ابن حزم من الأدلة لإبطال القياس هو بيان أن االله تعالى بعث رسوله بدين 1

ثم «الحق خاطب به الإنس والجن، ودعاهم إلى التوحيد، ولم يكن في الشريعة تحريم ولا إيجاب، 
أنزل االله تعالى الشرائع، فما أمر به فهو واجب، وم

عنه فهو مباح مطلق حلال كما كان، هذا أمر معروف ضرورة بفطرة العقول من كل أحد، ففي 
حرم ماذا يحتاج إلى القياس أو إلى الرأي؟ أليس من أقر بما ذكرنا ثم أوجب ما لا نص بإيجابه، أو

1»يأذن به االله تعالى؟ وقال ما لا يحل القول به؟فقد شرع في الدين ما لم-ما لا نص بالنهي عنه

الدين إلى حيرة طوائف من المتأخرين من جع ابن حزم سبب القول بالقياس في ير 
أن «أهل الفتيا الذين عجزوا عن تكييف الوقائع والمسائل مع أحكام الشريعة، وكانت حجتهم 

مسائل ونوازل ترد لا ذكر لها في نص كلام االله تعالى، ولا في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم 
في سنة رسول االله صلى االله ما يشبهها مما ذكر في القرآن، أو ولا أجمع الناس عليه، قالوا فننظر إلى 

،ه في النص والإجماععليه وسلم، فنحكم فيما لا نص فيه ولا إجماع، بمثل الحكم الوارد في نظير 
، فيما فيه نص أو إجماعفالقياس عندهم هو أن يحكم لما لا نص فيه ولا إجماع ، بمثل الحكم 

صوص الشرعية معدودة بينما الوقائع غير محدودة فالنّ ،2»لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم
ورفض ،اشرعياا لا يجد نصول الشريعة عندم

.القياس يؤدي إلى تعطيل الشريعة وينافي كمالها
تنقسم –أولها عن آخرها –إن أحكام الشريعة «:على مثل هذه الدعاوي بقولهيجيب ابن حزمو 

وهي فرض لابد من اعتقاده والعمل به مع ذلك، وحرام لابد من اجتنابه ،ثلاثة أقسام لا رابع لها
قولا وعقدا وعملا، وحلال مباح فعله ومباح تركه، وأما المكروه والمندوب إليه فداخلان تحت المباح 
على ما بينا قبل، لأن المكروه لا يأثم فاعله، ولو أثم لكان حراما، ولكن يؤجر تاركه، والمندوب إليه 

.أثم تاركه ولو أثم لكان فرضا، ولكن يؤجر فاعلهلا ي

.44، 43ابن حزم، ملخص إبطال القياس، ص . 2ص 8، ج ابن حزم، الإحكام -1
..53، ص 7الإحكام ، ج ابن حزم، -2
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ود فهذه أقسام الشريعة بإجماع من كل مسلم، وبضرورة وجود العقل في القسمة الصحيحة، إلى ور 
﴿ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا﴾:، فقد قال االله عز وجل

فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إِليَْهِ﴾﴿وَقَدْ :وقال تعالى،29/البقرة
،119/الأنعام

االله تعالى لنا تحريمه باسمه نصا عليه، في القرآن، وكلام النبي صلى االله عليه وسلم المبلغ عن ربه عز 
والمبين لما أنزل عليه، وفي الإجماع الأمة كلها المنصوص على إتباعه في القرآن، وهو راجع إلى وجل

لم إنفإن وجدنا شيئا حرمه النص بالنهي عنه أو الإجماع باسمه حرمناه، و ،النص على ما بينا قبل
1.»نجد شيئا منصوصا على النهي عنه باسمه ولا مجمعا عليه فهو حلال بنص الآية الأولى

، فهي كاملة لا نقص وجلعزّ زلة من عند اهللالشريعة الاسلامية مصدرها الوحي فهي منّ إنّ –2
وقوله . 3/المائدة﴿الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾:، وقد تقررت هذه الحقيقة بقوله تعالىفيها

فصح بنص القرآن أنه لا شيء من الدين ،38/الأنعام﴿مَا فَـرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾تعالى
يس النوازل من الفروع إنما نق:ودعواهم،وجميع أحكامه إلا وقد نص عليه فلا حاجة إلى القياس

وهذا باطل، لأنه ليس في الدين إلا واجب أو حرام «:فيجيب عنها ابن حزم بقولهإلى الأصول،
أي فرع؟ فبطل قولهم، وصح أن أحكام الدين  أو مباح، ولا سبيل إلى قسم رابع البتة، فأي أصل و 

كلها أصول لا فرع فيها وكلها منصوص عليه، فما اختلف الناس قط إلا في الأصول، كالوضوء 
، 2»والصلاة والزكاة، والحرام من البيوع والحلال منها، وعقود النكاح والطلاق، وما أشبه ذلك

القياس ثة هامة لها صلة مباشرة بمباحويتطرق ابن حزم إلى مسألة الأصول والفروع وهي مسأل
.مباحث علم الكلامو 

إن القياس يتكون من أربعة أركان وهي الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة، وهذه الأركان قد 
تصلح في الطبيعيات

ابن حزم تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، كما رفض وجود العلة في الشرع واعتبرها أسبابا وضعها 
.االله للدلالة على الحكم 

ي وهو نص صريح جل:أحدهما:ياس أن النص والبيان ينقسم قسميندعوى أصحاب الق–3
تاج إلى الاستنباط والاجتهاد، والقياس نص على الشيء بالدلالة يح:نص على شيء باسمه، والثاني

وهذا ، :من القسم الثاني

.44ابن حزم، إبطال القياس، ص . 15، 13، ص 8ا ابن حزم، الإحكام ، ج-1
.3ص 8، ج ابن حزم، الإحكام 2
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التقسيم نجد أصوله عند الشافعي واضع علم أصول الفقه، حيث قسم دلالة النصوص على 
كل ما نزل بمسلم ففيه «:قالدلالة خفية تعلم بالاستنباط فدلالة ظاهرة و :الشريعة إلى قسمين

حكم لازم، وعلى سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حكم إتباعه، وإذا لم يكن فيه 
1.»بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد هو القياس

بين الفرع والأصل لابد ويعترض ابن حزم على هذا التقسيم فهذه الدلالة المنبهة على العلة المشتركة 
لها من دليل، فإن كان هذا الدليل مأخوذ من النص لا يحتمل إلا وجها واحدا فهو نص وليس 

، فهو قسمان إما أن يكون هناك نص آخر ن هذا الدليل يحتمل وجهين فصاعداقياسا، وإن كا
آخر ولا إجماع يبين يبين مراد االله تعالى بيانا جليا وهذا النص بعينه، وإما أن لا يكون هناك نص

، ولا يحل لأحد أن ينسب هذا إلى شيء من دين االله اد االله تعالى فهذا إشكال وتلبيسأحدهما مر 
.2فإذا كان حكم الفرع لم يؤخذ من النص ولا إجماع فهذا هو التلبيس والتخليط، تعالى

لمنا أن ذلك حكم  لما رأينا البيضتين إذا تصادمتا تكسرتا، ع: أحتج أصحاب القياس بقولهم- 4
وهذا خطأ، ولم نعلم «:ابن حزم عليهم بقولهاعترض وهذا قياس،:كل بيضة لم تنكسر، قالوا

ذلك قياسا، ولكن علمنا بأول العقل وضرورة الحس أن كل رخص الملمس فإنه إذا صدمه ما هو 
إن البيضة لما :ولم نقل قط،أشد اكتنازا منه أثر فيه، إما بتفريق أجزائه، وإما بتبديل شكله

، فهو يرفض قياس 3»أشبهت البيضة وجب أن تنكسر إذا لاقت جرما صليبا، بل هو خطأ فاحش
الشبه، فرغم إقرارنا بأصل التشابه فليس بالضرورة أن تكون لهما نفس الأحكام، فبيضة الحنش 
بيض، ويسري 
عليهما حكم النوع فكلاهما ينكسر إذا لاقى جسما صلبا، ولو شكلنا بيضة من عاج أو خشب 

. بينهما، فصح أن الشبه لا معنى له في إيجاب استواء الأحكام
فحكمه مستو، وسواء اشتبها أو لم يشتبها، فقد علمنا أن العنب إنّ ما كان تحت نوع واحد 

الأسود الضخم المستطيل أو المستدير أشبه بصغار عيون البقر الأسود منه بالعنب الأبيض الصغير، 
لكن ليس شبهه به موجبا لتساويهما في الطبيعة، فبطل حكم التشابه جملة، وصح أن الحكم 

.لما تحتهللاسم الواقع على النوع الجامع

.477الشافعي، الرسالة ، ص -1
.5، 4، ص 8ابن حزم ، الإحكام ، ج -2
.182، 181، ص 7المرجع نفسه ، ج -3
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نتائجه الظنية هي ثمرة الاختلاف بين القائسين في تعيين إن، ومبني على الظنإن القياس –5
«وهذه الحجة عرضها الغزالي كشبهة

إن الاختلاف ليس من دين االله، ودين االله واحد ليس بمختلف، وفي رد الخلق إلى الظنون ما 
فإن كان كل مجتهد مصيبا فكيف يكون الشيء ،والرأي منبع الخلاف،يوجب الاختلاف ضرورة

والظنيات لا دليل فيها، ،ونقيضه دينا ؟ وإن كان المصيب واحدا فهو محال، إذ ظن هذا كظن ذاك
1.»جع إلى ميل النفوسبل تر 

:الاختلاف على ثلاثة أقساموصنّف الأصوليون 
.وهو المشار إليه في القرآن ولا شك أنه بدعة، وضلال:القسم الأول في الأصول

.وهو حرام أيضا، لما فيه من تضييع المصالح:القسم الثاني في الآراء والحروب
أيده –:قال والدي:كالاختلاف في الحل والحرمة ونحوهما قال ابن السبكي:الثالث في الفروع

2.والذي يظهر لنا ويكاد أن يقطع به أن الاتفاق فيه خير من الاختلاف- االله

سفسطة في الدين فأي شريعة تبيح لأهل العراق على مذهب ما تحرمه على أهل المغرب وهذه
على مذهب آخر، بل تبيح لشخص فعل الشيء بناء على تحليله من مجتهد وتحرمه على جاره بناء 
على مجتهد آخر؟ وأي عقل يجيز الفعل ونقيضه في مسألة واحدة بدعوى أن وقوعه كان على 

فبالضرورة الشرعية ؟قياس وقع فيه الخلاف في نتائجه بين محلل ومحرمشخصين مختلفين؟ فأي
.والعقلية نحكم أن أحدهما باطل لأنه جمع بين النقيضين، ولا صلة له بالرحمة في الاختلاف

، والمطاعن التي وجهت للاستقراء لا يسلم منها ياس الفقهي هو في حقيقته استقراءالق–6
وهو يشير ظنية لا ترقى إلى مستوى اليقينفي الشرع ن نتائج الاستقراء ابن حزم أالقياس، وقد بينّ 

وقد أشار أرسطو إلى أن الاستقراء دليل ظني فكيف جاز للفقهاء أن يجعلوا ،إلى الاستقراء الناقص
من الاستقراء الأرسطي قياسا أصوليا قطعي النتائج في المسائل الشرعية ؟ أما الاستقراء إذا قام 

تائجه صحيحة يقينية، وتبقى المشكلة دائما في إثبات العلة الشرعية التي هي محل على علة فن
.الخلاف

ع الفر قياسيعتمد الفقيه على إذ، اسفسطة وتمويهإلاليس عند ابن حزم القياس الفقهي–7
لأن الأصل لا علة ، رغم كون العلة ناتجة عن التكهن والتخمين، على الأصل لاشتراكهما في العلة

.213، ص 2الغزالي، المستصفى، ج-1
.379محمد محمود فرغلي، بحوث في القياس، ص-2



موقف ابن حزم من القياس الفقهي                        الثانيالفصل/  الثانيالباب 

429

ووضع ومحاكاة الفقهاء القياس المنطقي باستقرائهم المذموم ينم على سفسطة وشغب ،في الدين
.

الشرع، في الحقيقة ليس لأصحاب القياس ولا نفاته أن يعتمدوا على العقل لا ثبات دعواهم في 
شرع، فمن صحت أدلته إبطاله فلابد أن يبحث عن حججه داخل الفمن أراد إثبات القياس أو 

ثبتت العلة وملاك الأمر كله يعود إلى التعليل فمتى،صحت دعواه، ومن بطلت أدلته بطلت دعواه
وعلى أقل التقدير هناك قاسم ، وإذفي الشرع ثبت القياس

ورغم كون المصالح صة، مشترك بين القياسيين ونفاته وهب اتفاقهم على العلل أو الأسباب المنصو 
القياس إلى درجة نفاة ه من شدة الصراع بين القياسيين و المرسلة أوسع من القياس غير أن ما نلاحظ

بالغ فيهالمتطرف الوهذا ،الاجتهاد، ووصفهم بالبدع والضلالمن دائرة الإجماع و إخراج الظاهرية 
، ومؤلفات أصحاب اجتهادهمخالف لسماحة الإسلام الذي أعطى للمجتهد أجرا إن أخطأ في 

نو و العلماء والمحدثالتراجم تشهد بمكانة الظاهرية فمنهم 
.لاشك فيهامسألة تهاحرصهم على حمايوحبهم للسنة و الإسلام

:نقد قياس الغائب على الشاهد:لثالمبحث الثا
هو «:فه ابن سينا بقولهالمناطقة بقياس التمثيل ويعرّ قياس الغائب على الشاهد يعرف عند 

1.»وربما اختلف. الحكم على غائب بما هو موجود في مثال الشاهد

طبيقاته ، وتظهر تصور المماثلة بين الغائب والشاهدوصورة هذا الاستدلال عند المتكلمين هي من 
فعل منه، ادرا لثبوت صحة ال، ففي مبحث الصفات يجب كونه تعالى قفي مباحث التوحيد والعدل

هذا النوع من القياس هو في الحقيقة يقوم على استقراء الصفات وهكذا مع سائر صفاته، و 
.المشتركة في الشاهد وإطلاقها على الغائب

:قياس الغائب على الشاهد في الشرعيات-1
تحقق فيها جامع عقلي الأصوليين إلى جواز القياس في العقليات، إذا ذهب أكثر المتكلمين و 

.إما بالعلة، أو الحد، أو الشرط، أو الدليل
:ومنه نوع يسمى إلحاق الغائب بالشاهد بجامع من الأربعة) للرازي( " المحصول"قال في 

معللة –يعني المخلوقات –العالمية في الشاهد :فالجمع بالعلة وهو أقوى الوجوه كقول أصحابنا
.بحانه وتعالىبالعلم، فكذلك في الغائب س

.10ابن سينا ، عيون الحكمة ، ص -1
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.حد العالم شاهدا من له العلم، فكذلك في الغائب:وأما الجمع بالحد فكقولنا
التخصيص والإتقان يدلان على الإرادة والعلم شاهدا، فكذلك في :وأما الجمع بالدليل فكقولنا

.الغائب
1.لغائبشرط العلم والإرادة في الشاهد وجود الحياة، فكذلك في ا:ما الجمع بالشرط فكقولناأو 

، فمنهم من قال في وجه دلالة الشاهد على الغائبوذكر الماتريدي اختلاف المتكلمين
على مثله، إذ هو أصل للذي غاب عنه، ولا يخالف الأصل فرعه، مع ما كان طريق «بالدلالة 

مثله، ه أثبتوا قدم العالم، إذ الشاهد يدل على بمعرفة الغائب الشاهد، وقياس الشيء نظيره، ف
...فصار الغائب به عالما، ثم هو يدل في كل وقت على مثله قبله، وفي ذلك إيجاب القدم للكل

ومنهم من يقول يدل على المثل والخلاف، ودلالته على الخلاف أوضح، لأن من شاهد شيئا من 
محدثه أو  العالم يدل على حدثه أو قدمه، وقدمه وحدثه ليس هو مثلهما ولا نظيرهما، ثم يدله على 

كون بنفسه، وهما خلافه، ثم يدل على حكمة فاعله وسفه، واختياره وطبعه، وكل ذلك خلاف لما 
شاهده، ولا يدله على أن له مثلا، إذ لو كان يدله لكان يجب أن يتوهم كل من عاين نفسه أن 

ل فيه وفصل القو ،وعند ابن حزم دلالته على الخلاف أصح،2»يكون كل العالم مثله، وذلك بعيد
:من عدة وجوه

ومن ،من الخطأ أن نتناول قياس الغائب على الشاهد من حيث شكله دون النظر إلى مادته)أ 
يمكن إجراؤه في من وجوه الاستقراء الخطأ حصر مجاله في الدراسات الكلامية بينما هو في الحقيقة

يحتاج إلى التفصيل إذ لا يمكن إجراؤه في المسائل التي تتعلق بالذات الإلهية الطبيعيات ومن ثم فهو
.

فهو لا يختلف عن المذموم، من الاستقراء اعتبر ابن حزم قياس الغائب على الشاهد شكلا)ب 
القياس هو أنبذلكقياس الفقهاء وبالتالي لا يجوز توظيفه في الشرع، وأصحاب القياس معترفون 

.فهو في الحقيقة قياس التمثيلمن باب الاستشهاد على الغائب بالحاضر، 
قياس الغائب على الشاهد لا يصح به إثبات المساواة في الحكم والمماثلة وإلا كانت نتائجه ) ج 

من فهو قياس يدل على الخلاف أصحّ ، ا يصح به إبطال المتساوي في الحكم لا إثباتهظنية، وإنمّ 
.، وهو يتفق مع الماتريدي والفارابيدلالته على المثل والمساواة

.321وانظر القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص. 337، 336علي جمعة، القياس عند الأصوليين، ص-1
.28، 27الماتريدي، كتاب التوحيد، ص-2
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وأول مشكلة يثيرها ابن حزم حول قياس الغائب على الشاهد هي إقحامهم هذا القياس في 
والطبيعة بما وراء الطبيعة، وقد علم كل الناس أن الدين قد ،الشرعيات، وتسويتهم الخالق بالمخلوق

؟!بلغ وأن أحكام الديانة قد تم وفصل، فعن أي غائب في الدين يتحدثون عنه
فأول تمويههم ذكرهم الغائب والحاضر في باب ،هذه شغيبة فاسدةأن ابن حزم ويرد عليهم 

ة شيء غائب عن المسلمين، وإنما بعث الشرائع، وقد علم كل مسلم أنه ليس في شيء من الديان
﴿لتُِبـَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ :قال تعالى،االله رسوله صلى االله عليه وسلم ليبين للناس دينهم اللازم لهم

فلا يخلو رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحد ،44/ النحلإِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ﴾ 
اس، فهذا كفر ممن قاله بإجماع الأمة بلا للنّ غ ولا بينّ إما أن يكون لم يبلّ :وجهين لا ثالث لهما

اس جميع دينهم، وهذا هو الذي لا للنّ غ كما أمر، وبينّ خلاف، وإما أن يكون عليه السلام بلّ 
فمن الغلط أن نستدل على ، 1»!؟ لو عقل هؤلاء القومافأين الغائب من الدين هاهن. شك فيه

، أما إطلاقها مشتعللغة على كل حار مضيء و نار باردة، لأن لفظة النار تطلق في الالغائب بذكر 
. حار يكون باردا فهذا عين المحالعلى شيء

حواسنا عن، وهو أن ما غابالشاهدعلى تي تعترض قياس الغائب وينبه ابن حزم إلى الإشكالية ال
واعلم أن قوما غلطوا ـ أيضا ـ في هذا «:يقول ابن حزم، فهو في الحقيقة ليس غائبا عن عقولنا

سمو ، فوء النظر ظنوا أنفسهم خارجين منه
، وبالحقيقة لو وه الاستدلال بالشاهد على الغائب، وهو أن سمفعلهم في هذا الباب باسم آخر

اء المعلومة ليس بغائب عن العقل، بل هو حصلوا البحث لعلموا أن الغائب عن الحواس من الأشي
2.»شاهد فيه كشهود ما أدرك بالحواس ، ولا فرق

وإذا تقرر أن ما غاب عن الحواس ليس بالضرورة أن يكون غائبا عن عقولنا فكذلك ما غاب عن 
ابن حزم هجومه على شنّ ،عقولنا فهو معدوم أصلا لا يمكن إدراكه أو علمه

إنما :ويقال لمن قال«:المتكلمين الذين يثبتون الصفات بناء على قياسهم الغائب بالشاهد فيقول
سمي االله تعالى عليما لأنه له علما وحكيما لأن له حكمة وهكذا في سائر أسمائه، وادعى أن 

صفات إذا قستم الغائب الضرورة توجب أنه لا يسمى عالما إلا من له علم، وهكذا في سائر ال

.178، ص 7ابن حزم ، الإحكام، ج-1
.166التقريب ، ص ابن حزم ،-2
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بزعمكم تريدون االله عز وجل على الحاضر منكم فبالضرورة ندري أنه لا علم عندنا إلا ما كان في 
1.»ضمير ذي خواطر وفكر تعرف به الأشياء على ما هي عليه

.لغائب على الشاهد في الطبيعياتقياس اصحة الاستدلال ب- 2
استوى المقيس والمقيس عليه في الأحكام التي يوجبها يصح قياس الغائب على الشاهد إذا 

العقل، أما إذا كان الغائب يختلف كلية عن الشاهد في الذات والصفات كاختلاف الخالق عن 
وهذا يعني أن الاستقراء لا يكون تكهنا «،المخلوق، فبالضرورة العقلية يظهر فساد هذا القياس

لى الغائب، وتسوية بين طرفين لا متساويين كالخالق وتحكما إلا إذا كان استدلالا بالشاهد ع
أما إذا كان توسيعا وتعميقا لنتائج تجاربنا على ،والمخلوق والطبيعة وما فوقها، والإنسان واالله

تها، وكل ذلك معلوم عقلا، ببيتجارب أخرى لم نخبرها، فإن اطراد حوادث الطبيعة، واستمرارها وس
2.»يبيح لنا ذلك

أن قياس العلة لا يمكن إجراؤه في أحكام الشريعة لأنه لا علة في الشرع، أما إذا ومذهب ابن حزم
،ورد نص بأن ذلك الوصف سبب لورود الحكم فحينئذ يمكن تعميم الحكم حيث وجد الوصف

أما في الطبيعيات فالعلة تفيد الضرورة واللزوم وبالتالي يمكن تعميم حكمها بناء على ما توجبه 
أما قياس الغائب على الشاهد فيصح في إثبات الخلاف ،يصبح هذا القياس برهانافحينئذالعقول 

وإنما يلزم هذا «:في إثبات المساواة فنتائجه ظنية، ونتائجه أسلم أما
علمنا وجوب ذاك بعقولنا، فإذا كان ذلك، حكمنا طبيعة ما يوجد شيء فيما هو فيه و إذا اقتضت 

، كاقتضاء طبيعة لشيء بحكمنا على ما شاهدناه منهاعلى ما لم نشاهد من أجزاء ذلك اضرورة 
ذرع كل جسم متحرك إن يكون متناهي الأقطار، وهذا معلوم بأولية العقل وموجب حكم 

وكاقتضاء طبيعة بني الإنسان أن لا يتولد منه بغل ولا يحمل، ولكن جسم بشكل ما، فيه ،الكمية
وفي الحقيقة عالج ابن حزم هذه المسألة في ،3»تعليم والتصرف والصناعةنفس ناطقة تقبل ال

وأما ما لا ، كانت مقدمات الاستقراء مما توجبه العقول فهو قياس برهانيفإذا، التامالاستقراء
.تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه، فإنا إن وجدناه صدقناه، وإن لم نجده لم نمنع منه

القول أن قياس الغائب على الشاهد لا يصح به إثبات المتساويين في ويذهب ابن حزم إلى 

.150، ص 2ابن حزم ، الفصل، ج-1
.226سالم يفوت، ابن حزم والفكر الفلسفي، ص -2
.167التقريب، ص ابن حزم، -3
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»فصح أن الشبه لا معنى له في إيجاب استواء الأحكام البتة «فالواجب هو معرفة الاختلاف،
وبناء على ذلك يقرر ابن حزم أن أهمية قياس مع الماتريدي والفارابي،وهو يتفق في هذه المسألة

واعلم وتنبه بما «:مثل في إبطال المتساوي، حيث يقولوإجراء العلة في المعلول تتالغائب بالشاهد
إنا مورده عليك،إن شاء االله عز وجل إن هذا الشيء الذي سموه استدلالا بالشاهد على الغائب 

المعلول إنما يصح به إبطال المتساوي في الحكم لا إثباته، لأنك متى وجدت أشياء وإجراء العلة في
مستوية في صفات ما وهي مختلفة الأحكام فلا تشك في اختلافها، بل معرفتنا باختلافها علم 

1.»ضروري

:أمثلة على فساد قياس الغائب على الشاهد- 3

على بطلان الاستدلال بالشاهد على الغائب وإجراء العلة 
لما كنا أحياء ناطقين وكانت الكواكب أعلى منا وفي أصفى مكان، وتأثيرها فينا :في المعلول قولهم

،
ستدلالهم الفاسد أن تكون الكواكب من لحم ودم وقلب ودماغ لأننا لم نر ويلزمهم ابن حزم على ا

وكل هذا خطأ، لأنه ليس من أجل «، ا إلا وهو من لحم ودم وقلب ودماغبيننامميز اناطقعاقلا
قون أحياء وجب ، ولا من أجل أننا ناطوجب لنا النطق والحياة،ؤثر فيهاشرفنا على الحجارة وأننا ن

مميزين متصرفين، مختارين، حساسين، وجب لنا اسم النطق لكنا لما كنا ،ودماأن نكون لحما 
2.»، عبارة عن حالنا تلك وتسمية لهاوالحياة

دعواهم أن النفس تسكن في ومن أقيستهم الفاسدة القائمة على الاستدلال بالشاهد على الغائب
، اغ أعلى البدن، والدملبدنلك إنما يسكن في القصاب العالية، والنفس ملك ا، لأن المالدماغ

لكن هذا المثال عارضه ما يكون الملك في القصاب العالية، فوجب أن تكون النفس في الدماغ ك
ب حائر آخر مضطرب فقال أن النفس في القلب لأن الملك يسكن دائما وسط عمله، والقل

الفاسد كمثل ويرد عليهم ابن حزم إن مثل هذا الاستدلال،وسط البدن، وهذا كله تحكم ضعيف
، فحكمت على أن السبع يصلح لحراسة لب طويل الذنب يصلح لحراسة الغنممن قال وجدت الك

.الغنم لأنه طويل الذنب 

.169التقريب ، ص ابن حزم، -1
.170ابن حزم ، التقريب ، ص -2
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موا به، ا قد استعمله قوم كثير فحرّ ومثل هذ«:ويعلق ابن حزم على المثالين السابقين بقوله
، وحكم علة التحريم في الرباوذلك مثل حكمهم بأن الكيل ،، وتحكموا في دين االله تعالىواوأحلّ 

، وقال آخرون الأكل هو علة التحريم في الربا فهل هذا إلا  أن الادخار علة التحريم في الرباآخرين 
1.»كالذي ذكرنا قبل سواء سواء

النشار وفي تفريق ضعيف بين قياس التمثيل وقياس الغائب على الشاهد، يدافع علي سامي 
إن هذا النزاع كله يعود إلى عدم «:وهو ما يثير الاستغراب حيث يقول،على يقينية هذا الأخير

فهناك ،تمييز المناطقة الإسلاميين بين التمثيل الأرسططاليسي وقياس الغائب على الشاهد الكلامي
نه بينما يستند الثاني لأ،فالأول يؤدي إلى الظن، والثاني يؤدي إلى اليقين،اختلاف تام بين الاثنين

لكن . على مسالك العلة، يستند الأول في صورته الأرسططاليسية، على بعض الشبه بين الجزأين
فنظر ، 

فكيف يؤدي ، 2»ا يؤديان إلى الظن 
قياس الغائب على الشاهد إلى اليقين؟ وأي علة مشتركة بين الخالق والمخلوق حتى نقيس صفاته 

له على صفات المخلوقين وأفعالهم؟اوأفع
أن االله تعالى يرى  «:هذا ما يرفضه ابن حزم رفضا قاطعا ففي مبحث الصفات يقول ابن حزم

ده مخادع كثيرا من عباده وأطفالا من أطفالهم لا ذنب لهم، وهم يموتون جوعا وعطشا وعن
، ولا يوصف اء، ولا لقمة طعام حتى يموت كذلكلا يرحمهم بنقطة مالسموات وخزائن الأرض و 

والذي لا ، هو أرحم الراحمين، والرحيم كريممن أجل ذلك بشح ولا بخل ولا ظلم ولا قسوة، بل
ى نفسه، فبطل قياسهم الفاسد في الصفات الغائب عندهم على يظلم ولا يجور كما سمّ 

3.»الشاهد

، وأن حواسنا فهو ليس غائبا عن عقولناوالنتيجة التي يصل إليها ابن حزم أن ما غاب عن
والحق من «:الشريعة الإسلامية كاملة وأحكامها جلية ظاهرة لا خفاء فيها ولا سر تحتها،فيقول

هذا أن لا غائب عن العقل من قسمة العالم التي تدرك بالعقل، ولا غائب عن السمع من 
4.»وكل ذلك ثابت حاضر معلوم ،وباالله نعتصم ،الشريعة

.171المرجع نفسه ، ص -1
.245علي سامي النشار ، مناهج البحث ، ص -2
.179، ص 2ابن حزم ، الفصل ، ج -3
191.، ص 7ابن حزم ، الإحكام ، ج -4
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وبناء على ذلك فإن منهج المتكلمين القائم على التسوية بين الشاهد والغائب هو مسلك ظني 
لا يميز بين الطبيعة وما فوقها،فهو ينزل بالخالق إلى مستوى المخلوق، ويجري عليه من الصفات 

وهذا ما يرفضه ابن حزم وأكد فأوقعهم في التجسيم والمماثلة،والأعراض ما يجري على الحوادث،
فكل جوهر جسم ،، لا حامل ولا محمولأن الخالق لا جوهر ولا عرضلامي عليه في خطابه الك
.وكل جسم جوهر
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موقف ابن حزم من دليل الخطاب:المبحث الأول
صورة للقياس فهو من حيث شكله:تناول ابن حزم دليل الخطاب من زاويتين أولاهما:تمهيد

ولا يختلف موقفه من مخالف لمنطق القضايا، ومن حيث مادته فهو:وثانيهماظني الدلالة، الجلي ال
القواعد الاستدلالات الظنية التي لا تسري عليهاالقياس الفقهي و من دليل الخطاب عن موقفه 

.المنطقية
ودلالة الألفاظ هي معان مختلفة لفهم النصوص وضبطها، فإذا كانت الاستفادة صريحة من جهة 

. فهي دلالة المفهومالاستفادة تلويحا من جهة النطق إذا كانتالنطق فهي دلالة المنطوق، وأما 
:دلالة المفهوم:أولا

:تعريفه-1

1.»هو فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده«:فه الغزالي بقولهعرّ 

ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير :والمفهوم«:فه الشوكاني بقولهوعرّ 
2.»المذكور وحالا من أحواله

ح به في على أن دلالة المفهوم هو فهم معنى آخر غير مصرّ عند الأصوليين عاريف التّ اتفقت قد و 
له حسب ما تجيزه اللغة اللمنطوق أو مخالفاالمنطوق، سواء كان هذا المعنى المسكوت عنه موافق

منطوق الآية على أن حيث دلّ 23/الإسراء﴾﴿ فَلاَ تَـقُلْ لَهُمَا أُفٍّ :مثل قوله تعالى،وقواعدها
.أن الضرب والشتم والأذى حرامالتأفف للوالدين حرام، ودل مفهومها

:أقسام دلالة المفهوم-2
دلالة مفهوم الموافقة ودلالة مفهوم :دلالة المفهوم إلى قسمين وهمانقسم الأصوليو -) أ 

وكلها طرق لفهم النصوص وضبط معانيها سواء كانت نصوص القرآن والسنة أو قضايا ،المخالفة
.يان مفهوم الدلالة في فهم الخطابهو بذلك منطقية أو نصوص قانونية، والغرض من 

:عند ابن حزمدلالة المفهوم أقسام - ) ب

، وقسم دلالة المفهوم إلى مفهوم الموافقة دليل الخطاب على دلالة المفهومم أطلق ابن حزم مفهو 
، ويظهر هذا التقسيم عند الوقف عند حرفية النصر النص الذي هو ومفهوم المخالفة ومفهوم ظاه

ما يفهم منه أن ماعدا :دليل الخطاب على مراتب«:مراتب دليل الخطاب حيث يقولعرضه 

.153، ص2الغزالي، المستصفى، ج-1
.178الشوكاني، إرشاد الفحول ، ص -2
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ومنه ما لا يفهم أن ما عدا ،
وفي الحقيقة أن هذه ،1»

أشار إليها ابن حزم هي جميع الأقسام التي تقتضيها القسمة المنطقية، فإما أن الأقسام الثلاثة التي
، ه، أو الوقف عند ظاهر النص وحرفيتهيفهم أن المسكوت عنه موافق للمذكور، أو أنه مخالف ل

فيكون المسكوت عنه لا موافق ولا مخالف حتى يأتي دليل آخر يفيد العموم أو التخصيص وإلا 
.ى على ظاهرهافإن القضية تبق

ففهمنا أن :قالوا.23/الاسراء﴾﴿ فَلاَ تَـقُلْ لَهُمَا أُفٍّ :ومثلوا على القسم الأول بقوله تعالى
.ةغير أف بمنزلة أف فيحرم الضرب والشتم والقتل أخذا بمفهوم الموافق

في سائمة من الغنم في كل أربعين (:كما مثلوا على هذا القسم بقول النبي صلى االله عليه وسلم
2.)شاة شاة

.فحكموا بمفهوم الموافقة،الحديث على أن غير السائمة بمنزلة السائمةقد دلّ :فقال المالكية
الحديث على أن ما بل دلّ :ا الحديث في القسم الثاني وقالواأما الأحناف والشافعية فقد أدخلو 

.فحكموا بمفهوم المخالفة،
الخطاب، وهو مفهوم ظاهر النص بناء سكت عنه أصحاب دليلاثالثا قسمهناك ويبدو أن 

فقط، أن القضية لا تعطيك مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة، فهي لا تعطيك إلا نفسها على 
ويلاحظ أن هذا القسم يتوافق مع المنهج ، ابن حزم مع سائر الظاهرييندافع عنه وهو القسم الذي 

لأن ،شرعية أو قضايا منطقيةاسواء كان نصوصوحرفيتهالظاهري الذي يقف عند ظاهر النص
المنطقية ص فيه دليل على أن أقسام المفهوم يفترض أن تكون ثلاثة أقسام كما تفرضها القسمة النّ 

ق بينهما بالصورة التي تناولها الأصوليون والاستقراء اللغوي، أما من حيث الاصطلاح فقد فرّ 
-فأطلق دليل الخطاب على مفهوم المخالفة واعتبر مفهوم الموافقة شكلا من القياس الفقهي 

رفية النص الوقوف عند حثالثا تفرضه القسمة المنطقية وهو وذكر مفهوما - وسيأتي بيانه بعد حين
مفهوم ظاهر فالقضية لا تعطيك مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة والتي فضلنا أن نطلق عليها 

.النص

.3ص 7ابن حزم ، الإحكام ، ج ،-1
.381، ص 1كتاب الزكاة، جو الدارمي،  .  124، 123، ص 2أخرجه البخاري، باب زكاة الغنم، ج-2
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ن حيرة واضطراب عند ويظهر سر اهتمام ابن حزم بدليل الخطاب ما أثاره هذا الأخير م
:فأما هؤلاء المتحيرون الذين ذكرنا آخرا يعني الذين قالوا «:الذين وصفهم بقولهأصحاب القياس 

إن الخطاب قد يدل في مواضع على أن ما عداه بخلافه، ويدل في مواضع أخر على أن ما عداه 
- ليس بخلافه 

كحكمه، ومرة حكموا بأن المنصوص يدل على أن المنصوص بأن النصوص يدل على أن حكمه
كيف يمكن أن يكون خطابان يردان بالحكم في اسمين فيفهم !حكمه ليس كحكمه، فليت شعري

من احدهما أن غير الذي ذكر مثل الذي ذكر، ويفهم من الآخر أن غير الذي ذكر بخلاف الذي 
لى عقلا يقوم فيه هذا إلا عقل من وتاالله ما خلق االله تعا!ذكر ؟ وهذا ضد ما فهم من الأول

1.»غالط نفسه 

قد نعتهموا مفهوم الموافقة بالقياس، و ويذكر ابن حزم أن المحققين من القائلين بدليل الخطاب سمّ 
«:بقوله

وهم من التورط فيه بمنزلة من سمى  ، فرقوا بين معنى واحد باسمين
أطلق الشافعي القياس الجلي على مفهوم الموافقة بينما ذهبو ،2»كل ذلك دليل الخطاب ولا فرق

3.إلى أنه مستفاد من النطق وليس بقياسالمتكلمون بأسرهم الأشعرية والمعتزلة 

فإنه أكد على - موافقة للشافعي- اجلياقياسوافقة باعتبارهض ابن حزم لمفهوم الموعندما تعرّ 
وموقف الظاهرية من إنكار ،لإبطال مفهوم الموافقةالمفعول ياس جارية 

لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي لأن أمر االله تعالى عند «إذ القياس لا يخفى على أحد، 
4.»بالرد إلى كتابه والى رسوله صلى االله عليه وسلمالتنازع 

بمنطق بالقياس الفقهي و وسنتناول في هذه الدراسة مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وعلاقتهما 
تعترضنا إشكالية وهي لماذا عادى ابن حزم دليلن نشرع في عرض الموضوع ولكن قبل أ،القضايا

عادى ابن :الخطاب رغم إقراره بمنطق القضايا وتأليفه في المنطق؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول
كما عاداه عقلا ء الشريعة على اليقين،  حزم دليل الخطاب شرعا لأنه رجل أصولي، سعى إلى بنا

لف عن وبيان ذلك أن الخطاب المنطقي لا يخت، لأنه رجل منطقي لا يقبل إلا بالبراهين الصحيحة

4، 3،ص 7ابن حزم ، الإحكام ، ج-1
.4،ص 7المرجع نفسه، ج-2
.178الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص -3
.56، ص 1ابن حزم،  المحلى ، ج -4
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يتشكل من موضوع ومحمول ورابطة، برية، والخبر خهي جملة المنطقية الخطاب الشرعي لأن القضية 
إذا أسند إلى آية قرآنية أو إلى حديث نبوي فهو قضية، وخطأ إجراء دليل الخطاب على و 

.إجرائه على القضايا المنطقيةعن فداحة النصوص الشرعية لا يقل 
هوم الموافقة من صور القياس، وتورط أصحاب القياس في مسائل شرعية دليل الخطاب بمفأعتبر 
عن تورط أصحاب دليل الخطاب وإن كان كلاهما من غمد واحد، فما من مسألة خطورة لا يقل 

أما في المسائل العقلية ،قيل فيها بدليل الخطاب إلا ووقع الاختلاف في حكمها بين محلل ومحرم
ما، فقد نتج عنهت عنهما نتائج لا يقرها عقل ولا حسالمخالفة ترتبفإن مفهوم الموافقة ومفهوم 

خوانة فتارة تصدق وتارة ماغير منتجة وطريقهاقضايا كاذبة وهي في حقيقتها صادقة، فقضاياهم
وأكثر ما ،ايا الذي يقوم على علاقات لزوميةفدليل الخطاب لا يستقيم مع منطق القض، تكذب

فالخطاب العربي استعمل مفهوم الموافقة ،أنه ثابت بالعرف لا باللغةقيل فيه عند بعض الأصوليين
ا ، وإنمّ ابتداءومفهوم المخالفة ليس بناء على أن العرب استعملت هذا المفهوم في أساليبها اللغوية

العمل بدليل الخطاب ابن حزم فقد رفض ، وبناء على ذلك كلامهموانتشر في  فيما بعد عرفا ظهر 
.اء على رفضه القياس الفقهي ولم يعترف به حتى في استعماله العرفيشرعا وعقلا بن

:مفهوم الموافقة :ثانيا
هو أن يعلم أنّ المسكوت عنه أولى بالحكم «ه الشريف التلمساني المالكي بأنهعرّف:تعريفه- 1

1.»من المنطوق

عنه لقوة العلة فيه، فهو أولى التعريف الذي أورده التلمساني يفيد الأولوية بالحكم للمسكوت 
" الإحكام"في كتابه مسألة أولوية المسكوت عنه من المنطوق الآمدي ضح ويو ،من المنطوق

والدلالة في جميع هذه الأقسام لا تخرج عن قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالأعلى «:يقولف
ق من سياق الكلام، وعرف أنهّ على الأدنى ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النط

2.»أشدّ مناسبة واقتضاء للحكم في محلّ السكوت من اقتضائه له في محل النطق

.91الشريف التلمساني ،  مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول، ص -1
.75، ص 3الأحكام، جالآمدي، الإحكام في أصول -2
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فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به، فإن كان «:ويعرفه الشوكاني بقوله
لحن أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، وإن كان مساويا له فيسمى 

1.»الخطاب

أن الذين لم يشترطوا الأولوية بالحكم في المسكوت عنه جعلوا مفهوم الموافقة إليهالإشارةتجدرومما 
2.الخطاب وتارة يكون مساويا وسموه لحن الخطابفحوىتارة يكون أولى وسموّه : قسمين

ما يفهم منه أن ماعدا القضية التي خو :وعند ابن حزم مفهوم الموافقة
فَلاَ تَـقُلْ ﴿:قوله تعالى

هَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَـوْلاً كَريِمًا  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ ) 23(لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ
ففهمنا أن غير أف بمنزلة :قالوا. .24، 23/ الإسراء﴾)24(ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّـيَانِي صَغِيرًا رَبِّ 
" .أف"فقد أفاد هذا النص بعبارته تحريم أن يقول المرء لوالديه ،أف

:نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم- 2
اختلف علماء أصول الفقه في نوع دلالة مفهوم الموافقة، هل هي دلالة قياسية قائمة على 

عن طريق استعمال الفكر واكتشاف إلااشتراك العلة بين المفهوم وبين المنطوق بحيث لا تدرك 
.العلاقة المتعدية بين الأصل والفرع أم هي دلالة لفظية أساسها فهم النص ودلالاته

، فهو يفهم بمجرد فهم معنى اللفظ لا يحتاج إلى لالة مفهوم الموافقة دلالة لفظيةد:الرأي الأول 
المتكلمين بأسرهم والأشعرية والمعتزلة إلى أنه «ذهب مالروية والاجتهاد وإعمال الفكر، وهو 

مستفاد من النطق وليس بقياس، قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني الصحيح من المذاهب أنه جار 
3.»دلالته لفظيةنلنطق لا مجرى دلالة النص لكمجرى ا

وإن هذا النوع من الدلالة سمي دلالة النص، لأن معناه يفهم «:الشيخ أبو زهرةقوليو 

لا محالة، ويسمى مفهوم الموافقة للتوافق بينها وبين ما تدل عليه العبارة، ويسمى القياس الجلي، 

.181الشوكاني، إرشاد الفحول، ص -1
.56نبيل حفيان، الاختلاف بين جمهور الأصوليين وابن حزم في الاحتجاج بالمفهوم وأثره في الفروع الفقهية، ص -2
.156الشوكاني، إرشاد الفحول، ص -3
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عمال لعلة النص، ولكنها علة بينة لا تحتاج إلى استنباط، وقيل الشافعي يعدها لأن هذه الدلالة إ
،1»من القياس ويسميها القياس الجلي

، فذكروه في ل الشافعي وإمام الحرمين والرازيدلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية، وبه قا:الرأي الثاني
.القياس الفقهيأنواع القياس وسموه قياسا جليا لأنه أوضح في العلة من 

فالمنطوق : واستدلوا عليه بأن كلا من القياس ومفهوم الموافقة يشتركان في أركان القياس الشرعي
–المسكوت عنه فرع، والمعنى المناسب الجامع بينهما علة، والحكم الثابت للمسكوت عنه و ،أصل

وهذا هو معنى القياس الذي هو عبارة -الأصل –هو نفس الحكم الثابت للمنطوق –الفرع 
2.لعلة جامعة بينهما–الفرع –للمسكوت عنه –الأصل –عن ثبوت الحكم المنطوق به 

في كون أن العلة في مفهوم الموافقة بيّنة واضحة تفهم ين مفهوم الموافقة والقياس يظهر والفرق ب
يره من أهل العلم باللغة في حين أنّ القياس لا 

بالاجتهاد بالرأي لخفائها، ولابد من التزام مسالك العلة المقررة في منهج القياس في إلاتدرك علته 
3.استنباطها

المسكوت عنه بالمنطوق، والقياس الذي إلحاق
دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية ورغم كون ، كهما في علة الحكما الفرع بالأصل لاشتر إلحاقهو 
.علةطتاج إلى تأمل واستنبالا تحاإلا

عارضها بشدة سواء في صورة القياس أو في ذلك لا يغير من موقف ابن حزم الذي إنلفظية، ف
. لا تستقيم مع منطق القضاياالتي صورة دلالة اللفظ 

:أنواع مفهوم الموافقة–3
:المسكوت إلى نوعينأولويةينقسم مفهوم الموافقة عند القائلين لعدم اشتراط 

.المنطوق بهلحن الخطاب وهو ما كان فيه حكم المسكوت عنه مساويا لحكم : النوع الأول
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ﴿:كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعة المفهوم من قوله تعالىتحريم  : مثل

.9/ ﴾ الجمعةنوُدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ 
.كان فيه حكم المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق بهفحوى الخطاب وهو ما  : النوع الثاني

.143، 142محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ، ص -1
.24أحكام القرآن، دار اليمن، الجزائر،  د ط، ، د ت ، ص طكريم حامدي، قواعد المفهوم وأثرها في استنباعبد ال--2
.65نبيل حفاف، الاختلاف بين جمهور الأصوليين وابن حزم، ص -3
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﴾﴿ :لىتحريم ضرب الولدين بناء على قوله تعا: مثل 231/ الاسراءفَلاَ تَـقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

.رد ابن حزم على حجج القائلين بمفهوم الموافقة-4
﴾﴿ ::تعالىانتقد ابن حزم أدلة القائلين بمفهوم الموافقة مثل قوله  فوجب فَلاَ تَـقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

".ا
وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه أصلا، بل هو أعظم حجة «:ويرد ابن حزم عليهم بقوله

- على ما ذكرنا في هذا الديوان- 
اإن ما عدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص، فيلزمهم على ذلك الأصل أن يقولوا هاهن:يقولون

والقنطار والأكل ومثقال الخردلة والذرة وخشية الإملاق ه مباح وما عدا الدينارأن ما عدا أف فإنّ 
2.»بخلاف حكم ذلك، فقد ظهر تناقضهم وهدم مذاهبهم بعضا لبعض

﴾﴿ :أما قول االله تعالى«:ويعترض ابن حزم على حججهم بقوله فلو لم فَلاَ تَـقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
فقط، " أف"

﴿وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا ولكن لما قال االله تعالى في الآية نفسها 
لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِب ـَ هَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَـوْلاً كَريِمًا يَـبـْ رَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَـقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ

﴾ )24(وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّـيَانِي صَغِيرًا ) 23(
الألفاظ من الإحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل اقتضت هذه ،24، 23/ الإسراء

والرحمة لهما والمنع من انتهارهما، وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق، فبهذه الألفاظ 
" ومعنى ذلك أن لفظة ، 3»وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى

ل ثان، والقول الكريم محمول محمو " لا تنهرهما" ، ولفظة النهر أولفي القضية المنطقية محمول" أف
ول رابع ، والذل لهما محمول خامس، والمحمول هو الخبر، والموضوع هو ، وخفض الجناح محمثالث

.، فتكون الآية قضية لها موضوع واحد وتعدد المحمولالمخبر عنه
باللغة العربية يفهم أن القتل والضرب وكذلك مما يحتج به ابن حزم عليهم أن من له أدنى 

فقد ثبت ،أن النهي مقتصرا على قول أف فقطفصحّ ،"أف"والقذف لا يسمى شيء من ذلك 
" أف"«

ر أو ضربه حتى كسر أن من حدث عن إنسان آخ- الضرب ولا عن القتل ولا عما عدا الأف

.34، 33عبد الكريم حامدي، قواعد المفهوم ، ص -1
.57، ص 7الإحكام ،جابن حزم، -2
.58، 57، ص 7الإحكام ، ج ابن حزم، -3
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–أضلاعه وقذفه بالحدود وبصق في وجهه فشهد عليه من شهد ذلك كله فقال الشاهد إن زيدا 
–يعني المقتول أو المضروب أو المقذوف " أف"قال لعمرو –يعني القاتل أو القاذف أو الضارب 

يد هؤلاء القوم منا لكان بإجماع منا ومنهم كاذبا آفكا شاهد زور مفتريا مردود الشهادة، فكيف ير 
1.»أن نحكم بما يقرون أنه كذب

أن الألفاظ مطلوبة للمعاني، وثبوت الحكم بالمعنى مطلوب باللفظ، هذا الاعتراض وأجيب على
مثل الضرب له صورة معلومة والمطلوب هو إيقاع الأذى، فلفظة أف معناها معروف لكن الغرض 

.والمقصد هو تجنب أدنى أذى
القول :قال القاضي أبو بكر الباقلاني،مفهوم الموافقة مخالف للجمهوروموقف ابن حزم من

لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في :قال ابن رشدو ،بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه
وقد :قال الزركشيالعرب طاب رد ذلك يرد نوعا من خيمفهوم الموافقة لأنه من باب السمع والذ

2.وهو مكابرة:قال ابن تيميةو ،خالف فيه ابن حزم

.القضية المنطقية ومفهوم الموافقة-5
ولا يحل القياس في الدين والقول به «اعتبر ابن حزم أن مفهوم الموافقة هو في أصله قياس 

.وبناء على ذلك قرر أن ما يبطل به القياس يبطل به كذلك مفهوم الموافقة،»باطل
الموافقة ينطلق من قناعته المنطقية وهي أن كل قضية لا تعطيك إلا رفض ابن حزم لمفهوم إن 

، فالوقوف عند ظاهر القضية مخالفة متوقف على دليلهوافقة أو وإن ما عداها من م،حكمها فقط
، فالنزعة الظاهرية كما تكون في فهم النصوص الشرعية يختلف عن الوقوف عند ظاهر النصلا

مفهوم الموافقة ودليل الخطاب وهدف ابن حزم من رفضهنطقية، تكون كذلك في فهم القضايا الم
، وهذا ما يتنافى مع فهوم المخالفةحماية النصوص من نقلها عن ظاهرها سواء بالقياس أو بمهو 

ضايا منطقية، فلا بد أن تحمل قنزعته الظاهرية في فهم النصوص سواء كانت نصوص شرعية أو 
لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها، ولا خبرا عن ظاهره لأن ولا يحلّ :«قال ابن حزم،على ظاهرها

فون الكلم يحرّ ﴿:وقال تعالى ذاما لقوم،195/ ﴾ الشعراءبينبلسان عربي مّ االله تعالى يقول ﴿
ومن أحال نصا عن ظاهره في اللغة بغير برهان من آخر أو إجماع ،13/ ﴾ المائدةعن مواضعه

ف كلام االله تعالى ووحيه إلى نبيه صلى االله عليه وسلم ه ، وقد حرّ فقد ادعى أن النص لا بيان في

.59، 58، ص 7المرجع نفسه  ، ج-1
.3، ص 1. 179أنظر الشوكاني ، إرشاد الفحول، ص -2
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رفض المفاهيم التي تدل عليها ورفض دلالة مفهوم الموافقة لا يعني بالضرورة ، 1»عن موضعه 
لاالعبارة إذا كانت نتيجة للعلاقة اللزومية، فهو لا يرفض القضايا المتلائمة ولا القضايا المنطوية و 

القضايا المحصورة سواء كانت موجبة أو سالبة، فتكون القضية الكلية تنطوي على القضية الجزئية 
.المتتاليةقضايا اليهاسمّ يالتي في الإيجاب والسلب، وفي الصدق والكذب

كان كلاهما ي من الأخبار يقتضي الجزئي منها، أي أن الجزئي بعض من الكلي إذا  الكلّ إنّ 
فمثل هذا المفهوم الموافقة القائم على علاقة لزومية منطقية لا يمكن إنكاره، ،ا سالباكلاهمموجبا أو 

، وبناء على ذلك يقولوكذلك لا يمكن ضمه إلى دليل الخطاب بالصورة التي وضعها الأصوليون
اس حي ليس خلافا ، وقول الذي يناظرك بعض النّ واعلم أن قولك كل النّاس حي«:ابن حزم

زيد حي، لكن هذا تتال في الإيجاب لأنه تلاك فصوب بعض قولك ولم :لو قاللقولك، وكذلك 
:اس لا حجر، فقال هوكل النّ :وكذلك إذا قلت،يخالفك في سائره ولا وافقك لكنه أمسك عنه

2.»اس لا حجر، فلم يخالفك لكنه تتال في النفي أي تتابع بعض النّ 

،فهذه قضية  38/المائدةقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا﴾﴿وَالسَّارِ :ومثال في الشريعة في قوله تعالى
فهذه قضية جزئية ليست دافعة لتلك ،3)القطع في ربع دينار(:وقوله صلى االله عليه وسلمكلية،

ولا مانعة من القطع في أقل من ربع ،القضية الكلية بل هي بعض منها وتفسير لجزء من أجزائها
قطع إلا في ربع لا(:ذ ما نفاه اللفظ الجزئي كأن تقولدينار إلا بإدخال حرف النفي فينتفي حينئ

ناطق إلا الإنسان لا:اس ناطق، ثم يقول بعد ذلكالحسّ :ويكون ذلك كقول القائل،4)دينار
نه أراد بعض الحساس لا  أوالملك والجني، فتكون هذه الجزئية مبينة لمراد القائل الحساس ناطق، أي 

،5اس يقع على الإنسان أي يوصف به كما يقع على كل حيكلهم، وليس ذلك كذبا لأن الحسّ 
قة لزومية البا فهي علاوالقضية الجزئية هي بعض القضية الكلية إذا كان كلاهما موجبا أو كلاهما س

، وكذلك القضية المتلائمة والقضية المنطوية حيث تكون علاقة اللزوم والتضمن فلم تكن منطقية
،يستوي في ذلك الخطاب الشرعي والقضية المنطقيةبحاجة إلى مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة

.25ابن حزم ، النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص -1
.97التقريب، صابن حزم، -2
باب حد :، ومسلم في الحدود) و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(باب قول االله تعالى :اربينأخرجه البخاري في المح-3

1284.
.136، ص 4، كتاب الحدود، جدأبو داو . 4572، رقم 1015، ص 3أخرجه النسائي، كتاب قطع يد السارق، ج4
.103التقريب، ص ابن حزم، -5
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لا تعطيك حكما في غيرها، إن كل خطاب، وكل قضية، فإنما تعطيك ما فيها، و «:يقول ابن حزم
1.»لا أن ما عداها موافق لها، ولا أنه مخالف لها، لكن كل ما عداها موقوف على دليله

تسلل تصوص الشرعية تحكمها ضوابط منطقية حتى لا لقد حرص ابن حزم على أن تكون النّ 
ولإيمانه العميق بكمال إليها أيادي الفقهاء فتصرفها يمينا وشمالا بين محلل ومحرم في مسألة واحدة، 

ابن حزم حملته على بعض مناهج الأصوليين القائمة على 
.

في تطبيق النصوص القانونية، فهي في كثير من تظهر حتى ورغم ذلك فإن أهمية مفهوم الموافقة 
لى هذا النوع من الدلالة بغية تحقيق مقاصد القانون وإدراك غايته واستغلال ليونته الأحيان تلجأ إ

.ويسره، كل ذلك دون الخروج عن النصوص القانونية
حيث أنكر يسوده التشدد في التمسك بظاهريته لنا أن إنكار ابن حزم لمفهوم الموافقة 

عتماده على الظاهر واعتقاده أن النصوص والإجماع لا،تداول في اللغة ومتعارف في العقلما هو م
منطوق مع أن القول بالمفهوم يتصادم كما النوازل،جميع الوقائع و حكم كافية في بيان والدليل  

فهو استدراك على الشارع ،3/المائدة﴿الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾:قوله تعالىفي النصوص 
تجاهلها عند والتنبيهات التي أشار إليها ابن حزم في نقده لمفهوم الموافقة لا ينبغي ،وزيادة في الدين
ولو أحصينا المسائل التي أثيرت حول مفهوم الموافقة ودليل الخطاب لوجدناها لا فهم النصوص، 

بمثابة جزئيات منطوية تعد على الأصابع ناهيك أن معظمها تكون 
إلى مفهوم ء، وهذا ما حرص عليه فقيه قرطبة بضرورة التماس دليل آخر دون اللجو الكلياتفي

حتى لا نطلق العنان في صرف مفاهيم أحكام الشريعة يمينا وشمالا لدرجة الوقوع في المنطوق 
لاف والالتزام فالمطلوب شرعا هو نبذ الخ!التناقض بين محلّل ومحرّم بدعوى اختلاف الأمة رحمة

.فقهيةعند تناول مسألة ا صح من الأدلة بم

:دلالة مفهوم المخالفة:ثالثا
وقولي في مفهوم المخالفة أنه إثبات نقيض حكم المنطوق «:فها القرافي بقولهعرّ :تعريفها- 1

2.»به للمسكوت عنه 

.2، ص7الإحكام، جابن حزم،-1
.50القرافي، شرح تنقيح الفصول ، ص -2
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في مفهوم المخالفة وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور«:فها الشوكاني بقولهوعرّ 
1.»الحكم إثباتا ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ويسمى دليل الخطاب

هو ضد القياس وهو «:فه بقولهأما ابن حزم فقد أطلق دليل الخطاب على مفهوم المخالفة وعرّ 
2.»أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص عليه

﴿قُلْ لاَ أَجِدُ :تعالىقوله:حجية مفهوم المخالفة منها
فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾

.145/الأنعام
.هو تحريم الميتة والدم المسفوح:صمنطوق النّ 
هو تحليل غير الميتة والدم غير المسفوح، ولم تدل الآية عليهما بل :ص المخالف لمنطوقهمفهوم النّ 

:تعرف حكمهما بإباحة الأصلية أو أي دليل شرعي كما جاء في قوله صلى االله عليه وسلم
،3)أحلت لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال(

طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا ﴿وَإِنْ :ومثل قوله تعالى
النّ فقد دلّ ، 237/ البقرةفَـرَضْتُمْ﴾

.دلت بمفهوم المخالفة أن المطلقة بعد الدخول تستحق جميع المهر
:مفهوم المخالفةأنواع-2

مفهوم المخالفة المعلوفة التي ) في السائمة زكاة( :كقوله صلى االله عليه وسلم:مفهوم الوصف
.ليست سائمة
.وهو تعليق الحكم بالعلة نحو حرمت الخمر لاسكارها:مفهوم العلة

حَمْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ :كقوله تعالى:مفهوم الشرط
.6/الطلاق

.فلا نفقة عليهنمفهوم المخالفة إن كن لسن أولات حمل
مفهوم المخالفة لا يجوز 4/النور﴿فاَجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً﴾:كقوله تعالى:مفهوم العدد

.من ثمانينللقاضي أن يحد القاذف بالأقل والأكثر

.181الشوكاني، إرشاد الفحول، ص -1
.54والنبذ في أصول الفقه ، . 46، ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج -2
، 5723م، رقم الحديث 1994أخرجه أحمد في مسنده ، تحقيق أحمد شاكر مكتبة التراث الاسلامي، القاهرة، د ط، -3
.340وأخرجه الشافعي في مسنده، من كتاب الصيد والذبائح،  دار الكتب العلمية، بيروت، د ت، ص . 80، 79، ص 8ج
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رَهُ :كقوله تعالى:مفهوم الغاية ﴾﴿فإَِنْ طلََّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتَّى تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ
.230/البقرة

. مفهوم المخالفة غير محمد29K/الفتح﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه﴾:كقوله تعالى:مفهوم اللقب
1.مفهوم المخالفة غير أمهاتكم.23/النساءعَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ﴾﴿حُرِّمَتْ : وكقوله تعالى

اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة في مفهوم اللقب، والمراد 
إن محمدا رسول االله لا يفهم منها أن غير :امد و العلم على الذات، ومن قالباللقب الاسم الج

ولا فرق في العمل بمفهوم المخالفة في النصوص الشرعية والقوانين الوضعية ،محمد ليس رسول االله
اس وسائر أقوالهم كقولهم جعلت هذه الأرض وقفا على طلبة العلم، ومفهوم المخالفة وتصرفات النّ 

.له نفي استحقاق غيرهم من الأقارب والفقراء وغيرهم إذا كانوا من غير طلبة العلم
:مفهوم المخالفةموقف الأصوليين من- 3

هذا مكان عظم «:أنه محل الخلاف بين الفقهاء فقالابن حزم مفهوم المخالفة وبين ذكر 
إذا :وذلك أن طائفة قالت،فيه خطأ كثير من الناس، وفحش جدا، واضطربوا فيه اضطرابا شديدا

أو بزمان ما أو بعدد ما، ورد نص من االله تعالى أو من رسوله صلى االله عليه وسلم معلقا بصفة ما 
فإن ماعدا تلك الصفة، وما عدا ذلك الزمان، وما عدا ذلك العدد، فواجب أن يحكم فيه بخلاف 

وقالت ،الحكم في هذا المنصوص وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة دليل على ما عداها مخالف لها
هم أبو العباس بن سريج طائفة أخرى وهم جمهور أصحابنا الظاهريين وطوائف من الشافعيين من

إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم يدل على ما عداه بخلافه، بل كان موقوفا :وطوائف من المالكيين
2.»على دليل

:وانقسم الأصوليون حول مفهوم المخالفة إلى قسمين
التفسير مفهوم المخالفة لم يعتبره الحنفية طريقا من طرق :ةموقف الأحناف من مفهوم المخالف)أ

،في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وبعبارة عامة لم يعتبروه طريقا من طرق فهم الأحكام
وذكر شمس الأئمة من الحنفية أنه ليس بحجة في خطابات الشرع وأما في مصطلح الناس وعرفهم 

.فهو حجة
:وحجتهم في ذلك

.155، 154الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه، ص و عبد . 181، 180أنظر الشوكاني ، إرشاد الفحول، ص -1
.2، ص 7ابن حزم ، الإحكام ، ج -2
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إلى معنى فاسد يناقض المقررات الشرعية، أن النصوص الشرعية يؤدي الأخذ فيها بمفهوم المخالفة - 

.لا يصلح أن يكون طريقا للاستنباط الأحكام الشرعية
قوله مثل ،من الأوصاف لا تذكر لتقييد الحكم بقدر ما هي مذكورة للترغيب والترهيباأن كثير - 

تِي فِي حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ﴿:من النساء تعالى في المحرمات وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ
تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإَِنْ لَمْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾  فقد ذكرت ..23/النساءاللاَّ

الآية وصفين كون الرب
فثبت أن وصف الربيبة في ذا خلاف للإجماع وشذ عنه ابن حزم، 

.الحجر هو للتنفير والترهيب فقط
غير موضع من النص، - 

ه وعلى ذلك لا يكون خلاف الحكم المقيد دائما خاليا من الحكم المنصوص عليه حتى يجري في
، لأنه قد يكون مما يتحقق فيه علة الحكم، فيكون من المعقول أن يثبت فيه نقيض نقيض الحكم

1.الحكم بمفهوم المخالفة

:موفق الجمهور من مفهوم المخالفة)ب

:منهام المخالفة حجة في الشرع  بشروطإلى أن مفهو الأصوليين و المتكلمين ذهب جمهور
أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساويا له، فيكون من مفهوم - 

.الموافقة لا من مفهوم المخالفة
.أن لا يكون للقيد فائدة غير فائدة التخصيص بالذكر- 
2.لا يقوم دليل معتبر يعارض مفهوم المخالفةأن- 

ابن حزم من مفهوم المخالفةموقف )  ج
وهو أن يقول القائل ، لا يحل القول بدليل الخطاب«ح بأنهر ابن حزم دليل الخطاب وصرّ أنك

إذا جاء نص من االله تعالى أو رسوله عليه السلام على صفة، أو حال، أو زمان، أو مكان وجب 
غيره يخالفه كنصه عليه السلام على السائمة فوجب أن يكون غير السائمة بخلاف أن يكون

.179وانظر الشوكاني، إرشاد الفحول، ص . 150، 149محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص -1
.89الجزائر، د، ت، ص أنظر عبد الكريم حامدي، قواعد المفهوم وأثرها في استنباط أحكام القرآن، دار اليمن، قسنطينة، -2
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فهوم الموافقة ومفهوم المخالفة بناء على منطق القضايا، فالخبر لمابن حزم ويستند رفض ، 1»السائمة
لا تخرج عن أنواع القضية كما حددها التيأو القضية يبقى على ظاهره تحدده العلاقات اللزومية

ناطقة، فلا تعطيك القضية مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة بل تبقى على ظاهرها، يقول ابن الم
ن ما عداها موقوف على دليله، وبطل قول من أإن القضية إنما تعطيك مفهومها خاصة و «:حزم
إن ما عداها داخل في :إن ما عداها خارج عن حكمها، وبطل أيضا قول من قال:قال

2.»حكمها

، والقاعدة الأصولية حناف في إنكارهم مفهوم المخالفةوكلام ابن حزم يتوافق مع مذهب الأ
بل يعرف حكم المفهوم ،3»النص الشرعي لا دلالة له في حكم في مفهوم المخالفة«:اللغوية تقول

ك المخالف المسكوت عنه بدليل آخر من الأدلة الشرعية التي منها الإباحة الأصلية، وينطبق ذل
.على القضية المنطقية فلا دلالة لها في مفهوم المخالفة

القضية المنطقية ومفهوم المخالفة-4
اياتظهر النزعة الظاهرية في منطق القضايا عند ابن حزم جلية خاصة عندما يتعلق الأمر بالقض

وقع فيه بعض ، مثل ما السالبةهل تحمل على مفهوم الموافقة أم على مفهوم المخالفة الجزئية 
ية كلية موجبة فتصبح قضية كاذبة،توجب بمفهوم المخالفة قضالقضية الجزئية السالبة الأصوليين أن

اس وقعوا في غلط وعظم فيه خطأهم عندما قدروا أن القائل ليس بعض فقد ذكر أن جماعة من النّ 
واندرج لنا «:ابن حزم، النّ 

، جدااس فعظم فيه خطأهم وفحشفيما ذكرنا آنفا أمر غلط فيه جماعة من النّ 
أن القائل ليس بعض النّ 

يخبر عن سائرهم بخبر أصلا منهم وظن فاسد رديء باطل ينتج لهم نتائج عظيمة الفحش، لأنه لم 

فندري حينئذ صفة خبره، لكنه الآن قد صدق في نفيه النهيق عن بعضهم صدقا صحيحا متيقنا، 
سائر نوعه أن يخبر فلا يلزم من أخبر عن بعض النوع بصفة تعمه وتعم ،4»وسكت عن سائرهم

فإذا امتنع عن إخبارنا عن سائر النوع فلا نحكم عليه بأنه قد أخبرنا ، ضرورة عن سائر النوع

.54، 53ابن حزم ، النبذ في أصول الفقه، ص -1
.97التقريب، ص ابن حزم، -2
.154عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص -3
.96، 95ابن حزم ، التقريب ، ص-4
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ولا نقضي بأن حكم المسكوت موافق لحكم المنطوق !بسكوته، و أن السكوت علامة الرضى
فهذا «ة ويستدل ابن حزم على مذهبه في أن لا حكم للساكت بما أثر عن الصحاب، ولا بخلافه

ابن عباس يخبر أنه منعته الهيبة من الإنكار على عمر فيما يقطع ابن عباس أنه الحق، ويدعو فيه 
وهذا أبو أيوب رجل صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم ،إلى المباهلة عند الحجر الأسود

يدعى الإنكار على عمر ضربه على الصلاة بعد العصر، بعيد ضربه، وهذا عثمان سكت وقد 
رأى أمرا أنكره في أشنع الأشياء وأعظمها، وهو دم حرام يسفك بغير واجب، ثم سأله عمر 

رء لأنه لم يلح له الحق، أو يسكت موافقا فتمادى على سكوته إلى أن عزم عليه، وقد يسكت الم
ثم يبدو له وجه الحق، أو رأي آخر بعد مدة فينكر ما كان يقول ويرجع عنه، كما فعل في بيع 
أمهات الأولاد، وفي التخيير بعد موافقته لعمر على كلا الأمرين، أو ينكر فلا يبلغنا إنكاره، ويبلغ 

1.»أقصى اليمن، أو أقصى إرمينيةغيرنا في أقصى المشرق وأقصى المغرب، أو 

فيها الأصوليون وتتعلق بالسكوت هل يعتبر كلاما دالا مسألة لطالما اختلفإلى ابن حزم يشيرو 
على علامة الرضا أم هو دليل على الامتناع و الرفض ؟ 

أجاب ابن حزم على هذا السؤال ظاهر النصتزاما بمنهجه الظاهري ووقوفا عند وال
ومن سكت لم يتكلم، ولا نقض على أحد بسكوته أنه قضى والسكوت ليس كلاما،«:بقوله

قضاء لا يعلم إلا بالكلام إلا حيث أمضت الشريعة القضاء به فيما صار خارجا بالأمر عن 
إقرار الرسول عليه :المعهود المعلوم فقط، وليس ذلك إلا في موضعين فقط لا ثالث لهما، أحدهما

2.»ومن تكلم فلم يسكت،صمات البكر:والثاني. ما رأىالصلاة والسلام على 

لم يثبت إلا حيث أثبتته الشريعة وت كدلالة على الموافقة والإيجاب ومعنى ذلك أن القضاء بالسك
الأول يتعلق بالسنة التقريرية والتي هي قسم من أقسام الحديث النبوي ، :الإسلامية في موضعين

االله عليه سنة قوليه وهي أقواله صلى :المتن إلى ثلاثة أقسامفقد قسم المحدثون الحديث من حيث
، وسنة تقريرية وتتعلق بسكوته وعدم إنكاره تعلق بأفعاله صلى االله عليه وسلم، وسنة فعلية وتوسلم

والموضع الثاني الذي قضت الشريعة بالسكوت  ،على ما صدر عن الصحابة رضوان االله عليهم
فجعل :ليه وسلم في موضع الخطبة حيث قالعن النبي صلى االله عكدلالة على الموافقة ما ثبت

سكوت البكر علامة الرضى والقاعدة في الكلام عند ابن حزم أن من سكت لم يتكلم، ومن 

.182، ص 4الإحكام ، ج ابن حزم، -1
.96التقريب، ص ابن حزم، -2
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لا ينسب إلى :ذهب الشافعي أن السكوت ليس بحجة ولا إجماع وقالوم،تكلم فلم يسكت
1.ساكت قول

وبقي أن ،و وقف حتى يأتي دليل يقضي بالحكمالرفض بل هعن الرضى ولا عنالسكوت لا يعبرّ 
نشير إلى مسألة الإجماع السكوتي وقد وردت عارضة خلال مناقشته دليل الخطاب، ومفادها هل 

من سكت لم يتكلم، ولا نقض «فيجيب ابن حزم أنالسكوت دليل على الموافقة أم المخالفة؟
،2»بالكلام إلا حيث أمضت الشريعة القضاء بهعلى أحد بسكوته أنه قضى قضاء لا يعلم إلا

.ومن تكلم لم يسكت،وليس ذلك إلا في موضعين  السنة التقريرية وصمات البكر
إن ما صح عن طائفة من الصحابة رضي االله عنهم ولم يعرف عن :ويدخل في هذا القسم من قال

اطل لأنه قول بعض المؤمنين ويرى ابن حزم أن هذا القول ب،غيرهم إنكار لذلك فإنه منهم إجماع
3.وليس كلهم

صحت المقدمات ورعيت ويلجأ ابن حزم إلى منطق القضايا الذي تكون نتائجه يقينية إذا 
ن علم أصول الفقه بالقواعد المنطقية كبديل ، وهو مسعى أراد من خلاله أن يحصّ شروط البرهان

والقضية إما صادقة وإما كاذبة، ومن سكت فلم يتكلم، ومن لم يتكلم لم ، عن مفهوم المخالفة
،

.ولا يصح إجراء مفهوم المخالفة عليه 
وي ينطمفهوم المخالفة في منطق القضايا لكانت القضايا المخصوصة كلها كواذب لأنه صحّ ولو

نفس زيد حية ناطقة ميتة فهو صادق، :ألا ترى أن من قال«،عندهم أن سائر نوعه بخلاف ذلك
فلو كان رأي هذا الظان الذي أبطلنا غلطه حقا لكان القائل نفس زيد حية ناطقة ميتة كاذبا، 
لأنه على حكم هؤلاء الجهال كان يكون موجبا لسائر أنفس الناس على ما أخبر به عن زيد، 

ذا ما لا يظنه ذو عقل، ولو كان هذا لكانت القضايا المخصوصة كلها كواذب، أي كل خبر وه
فإذا ، 4»عن شخص بعينه كان يكون كاذبا، إذ ينطوي فيه عندهم أن سائر نوعه بخلاف ذلك

ليس زيد كاتبا فليس فيه أن سائر الناس ليسوا كتابا طبقا لمفهوم الموافقة، ولا أن من عدا زيدا  :قلت
،من غيرها من القضاياا يعرف حكم سائرهم من دلائل أخر، و وفق مفهوم المخالفة، وإنمكاتب

.259تنقيح الفصول، ص القرافي ، شرح -1
.96ابن حزم، التقريب ، ص -2
.15ابن حزم، النبذ في أصول الفقه، ص -3
.96التقريب ، ص ابن حزم،  -4
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فلا يصح أن نتعامل مع القضايا المخصوصة بمفهوم المخالفة وإلا كانت كل قضية مخصوصة صادقة 
تلزم سائر النوع بخلاف ذلك أي تكون كاذبة، وهذا مخالف للعقل، ومكابرة للحس، فإذا قلت 

.اس غير ناطقينلزم بمفهوم المخالفة أن النّ زيد ناطق ي
ص على مفهوم المخالفة في مفهوم اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بالنّ 

إن محمدا رسول االله لا يفهم :العلم على الذات، ومن قالراد باللقب الاسم الجامد و اللقب، والم
ورغم حرص الأصوليين على سلامة مفهوم المخالفة في ،منها أن غير محمد ليس رسول االله
وهذا ما دفع بابن حزم ،روحة خاصة إذا كانت القضية سالبةالأحكام إلا أن المشكلة مازالت مط

مكابرة للحس صح ما قلنا أولا من أن المخبر بأن بعض الناس ليس فلما كان هذا «إلى القول
أولى بالصدق فيه من الإيجاب لما هو موجب، ولم يلزمه حمارا صادق، ولم يكن النفي لما هو منفي

من سكت عنه من باقي النوع، لكن سائر النوع موقوف أن يظن به أنه أوجب الحمارية لسائر
على ما هو عليه أي له من الحكم ما قد وجب بعد له بغير هذه القضية التي قضيت على بعضه، 

به القضايا اوقضو " بدليل الخطاب"شريعة وسموه وهذا الذي غلط فيه كثير ممن تكلم في علم ال
1.»الفاسدة

في سائمة الغنم في كل أربعين شاة (:ومن الأمثلة الشرعية ما جاء في قوله صلى االله عليه وسلم
أن ما عدا السائمة بخلاف السائمة أخذا بمفهوم المخالفة، وذهب فقد ذهب الشافعي إلى ، 2)شاة

.الحديث دل على أن غير السائمة بمنزلة السائمة أخذا بمفهوم الموافقةالمالكيون إلى القول أن 
أما ابن حزم فيوظف منطق القضايا وأن القضية لا تعطيك أكثر من مفهومها خاصة وأن ما 

عداها موقوف على دليله، فلا يصح القول في غير
م على لحكم بناء على ورود قضية أخرى أو دليل آخر فيعم الحكموافقة للمذكور، بل يتوقف ا

لو لم يرد في السائمة إلا حديث أنس لما أوجبنا الزكاة في غير و «،سائر النوع أو يتوقف عليه
فلو لم يأت نص إلا في السائمة لما ، سائمة، لأن الأصل أن لا زكاة على أحد إلا أن يوجبها نص

لكن لما ورد حديث ابن عمر بإيجاب زكاة في كل أربعين من الغنم كان ،وجبت زكاة إلا فيها
فأوجبنا الزكاة في الغنم سائمة كانت أو ،حديث السائمة بعض الحديث الذي فيه ذكر الغنم جملة

3.»غير سائمة

.96المرجع نفسه ، ص -1
.سبق تخريجه-2
.10، ص 7الإحكام ، جابن حزم، -3
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كما يجيب ابن حزم على اعتراضهم بأن الرسول صلى االله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، 
فتخصيصه عليه الصلاة ئدة من ذكر السائمة من جملة الغنم إن لم تكن لها فائدة؟فما الفا

السائمة بالذكر، وعمها مع غير السائمة في حديث ابن عمر، كتخصيص المحافظة على الصلاة 
﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ :الوسطى بالذكر، وقد عمها تعالى في سائر الصلوات في قوله تعالى

.238/البقرةةِ الْوُسْطَى﴾وَالصَّلاَ 
رغم التوافق في زكاة السائمة وغير السائمة من الغنم بين ابن حزم والمالكية وعودة الاثنين إلى 
الجمع بين الأحاديث التي وردت في السائمة والأحاديث التي ذكرت في الغنم جملة إلا أن طرق 

،وم الموافقة كقاعدة أصولية لغويةالأخذ بمفهالاستنباط بينهما مختلفة، إذ كانت طريقة المالكية 
المنطقيةفي القضية فهوم الموافقة ما مأبينما كانت طريقة ابن حزم التخصيص لا يكون إلا بالدليل

.فهو مسلك منطقيوم على أن الجزء متضمن  في الكلالتي تقفهي
ا مكونة من موضوع اظر في منطق القضايا بعد تعريف القضية، أول ما يلاحظه النّ إنّ 

ك ، فإنّ في سائمة الغنم:الخبر، فإذا قلتومحمول ورابطة، فالموضوع هو المخبر عنه والمحمول هو 
تفهم أن الزكاة  مقتصرة على السائمة من الغنم فقط، لا سائمة من البقر ولا سائمة من الإبل، 

عند النص، لا مزيد بمفهوم ، والواجب هو الوقف ئمة منهم جميعا، فهي قضية مخصوصةولا غير سا
، ولكن إذا ة لا تعطيك إلا مفهومها خاصة فقطالموافقة ولا تخصيص بمفهوم المخالفة، لأن القضي

ورد نص آخر يفيد أن الزكاة في الغنم عامة، فالواجب يلزمنا الجمع بين النصوص  فتكون الزكاة في 
. الغنم عامة سواء سائمة أو غير سائمة

والذي نعتمد «:مر سواء تعلق بقضية منطقية أو بنص شرعي يقول ابن حزموهكذا يكون الأ

نصوص أخر، أو إجماع متيقن، أو ضرورة المشاهدة بالحواس والعقل فقط، فإن لم نجد نصا ولا 
1.»، ووقفنا حيث وقف ولا مزيداقتصرنا على ما جاء به النصرورة إجماعا ولا ض

:أثر النزعة الظاهرية في نفي دليل الخطاب في القضية المنطقية-5

.آية أو حديثا عن ظاهرهفلا يحل لأحد أن يحيل،ايا الشرعية ووالوقوف عند حرفيتهالقض
وقد ظل ابن حزم وفيا لمنهجه الظاهري حتى فيما يتعلق بمنطق القضايا أين وقف عند 

المخالفة ولا حدوده اللفظية، فالقضية لا تعطيك أكثر من نفسها فهي لا تعطيك مفهوم
.62، 61، ص 7الإحكام ، جابن حزم،  -1
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صح ما قلنا من أن «:قال ابن حزمإن ماعداها موقوف على دليله،مفهوم الموافقة، و 
:القضية إنما تعطيك مفهومها خاصة وأن ما عداها موقوف على دليله، وبطل قول من قال

إن ما عداها داخل في :إن ما عداها خارج عن حكمها، وبطل أيضا قول من قال
فالقضية لا تعطيك مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة بل تبقى خبرا على ،1»حكمها

ويبقى أن نشير إلى أن ،ظاهرها حتى يأتي دليل من قضية أخرى يفيد نقل الحكم أو بقائه
.هذه المفاهيم لا وجود لها عند أرسطو لاختلاف اللغتين 

وكل قضية إنما تعطيك خطاب فكليوحد ابن حزم بين الخطاب الشرعي والخطاب المنطقي، 
لكل قضية أنإن الخطاب لا يفهم منه إلا ما اقتضى لفظه فقط، و «:ما فيها فقط، يقول ابن حزم

حكم اسمها فقط، وما عداها غير محكوم له، لا بوفاقها ولا بخلافها، لكنا نطلب دليل ما عداها 
وعند ابن حزم أن 2.»دهمامن نص وارد باسمه، وحكم مسموع، أو من إجماع، ولابد من أح

فالقضية الجزئية ليست خلافا بعض الطلبة ناجحون، :كل الطلبة ناجحون وقال خصمك:القائل
للقضية الكلية، لكن هذا تتال في الإيجاب، فهو تلاك بقضية جزئية فصوب بعض قولك وسكت 

وكذلك يكون ، وتبقى القضية على ظاهرها،فلم يخالفك في سائره، ولا وافقك عليهعن الباقي،
س لا حجر، فلم يخالفك ابعض النّ :اس لا حجر، فقال خصمككل النّ :التتالي في النفي كقولك

.اس لا حجرولا واحد من النّ :لكنه تلاك في النفي، وإنما يكون خلافا لو قال
ر الطلبة غير مجتهدين، بعض الطلبة مجتهدون، لا يوجب أن سائ:وكذلك القول في القضية الجزئية

.فالقضية الجزئية تبقى على ظاهرها،ولا أن سائر الطلبة مجتهدون
، لا يوجب الحمارية لسائر الناس، ولا ينفي الحمارية عنهم حتى ابعض الناس ليس حمار :وكقولك

.يخبرنا فندري إن كان خبره صادقا أم كاذبا
ا هي تصويب في الجزء من القضية وسكت عن فالقضية الجزئية ليست خلافا للقضية الكلية، وإنم

ولم إذن فنحن أمام موقف جديد انفرد به ابن حزم ،الباقي، فلم يوافقك في سائره ولا خالفك
يتطرق إليه أرسطو لأن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يخصان الخطاب العربي، ولم يفصل فيهما

لمون الأصوليون والمتكنطق والشريعة، وتناولها م بين الممناطقة العرب في مباحثهم المنطقية لفصله
صورة ا مبفهم الخطاب بمعزل بالقياس و ا لعلاقته

من صور 

.97ص التقريب ،ابن حزم، -1
.44، ص 7ابن حزم، الإحكام، ج-2
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أن ، وهو ضبط المباحث الأصولية بالقواعد المنطقيةلإليهاأصولية منطقية وهي خطوة لم يسبق 
القضية الجزئية تبقى على ظاهرها فلا تدل بمفهوم الموافقة ولا بمفهوم المخالفة، لأن من سكت لم 

. أو تنفيهما عداهافتبقى القضية الجزئية دالة على الجزء دون أن تثبت،يتكلم
اب ورفضه لمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على حد ويوضح ابن حزم موقفه من دليل الخط

إن غير المذكور :ولا يغلظ علينا من سمع كلامنا هذا، فيظن أننا إذا أنكرنا، قولهم«:سواء فيقول
إن غير المذكور موافق للمذكور، بل كلا الأمرين عندنا خطأ فاحش، :أننا نقول-بخلاف المذكور

إن الخطاب لا يفهم منه إلا ما اقتضى لفظه :، ولكنا نقولوبدعة عظيمة، وافتراء بغير هدى
لكل قضية حكم اسمها فقط، وما عداها فغير محكوم له، لا بوفاقها ولا بخلافها، لكنا أنفقط، و 

نطلب دليل ما عداها من نص وارد باسمه، وحكم مسموع فيه، أو من إجماع، ولابد من 
1.»احدهما

الواحدة لا تعطيك إلا مفهومها خاصة وأن ما عداها موقوف على أدرك ابن حزم أن القضية 
دلالة العبارة وهو الأصل وظاهر النص وإشارة :دليله، فالنص أو القضية لا بد لها من دلالتين

النص وهو الذي يفهم من العبارة، وهي معان إلزامية منطقية تشكل نتائج العبارة ومن ضمنها 
وبناء على ذلك تكون الجملة الخبرية أو النص والتلاؤم وغيرها، لتتالي ترادف واالانطواء والالتضمن و 

لا تخرج عن أنواع القضية أو القضية تخضع لمنطق القضايا ومفاهيمها
فبدلا أن نبحث عن مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة ونتائجهما الظنية والمتضاربة، ،الصارمة

بحث عن العلاقات الذاتية بين القضايا كلزوم الجزء تحت الكل، ومعرفة القضايا فلماذا لا ن
وتقابل القضايا التحليلية وأنواعها من المتلائمة والمنطوية ومعرفة النفي في القضايا والقضايا الموجهة 

عكس القضايا وغيرها من المباحث المنطقية، وقبل ذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني وماو 
وهذا بخلاف الأصوليين الذين يرون أن القضية التضمن والالتزام،ويه من أقسام كدلالة المطابقة و تح

من دلالة المنطوق ودلالة أو النصوص لها دلالات متعددة تعرف بدليل الخطاب وما يضمه 
.، ومن أنواعه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفةالمفهوم

لاستخراج المفاهيم من القضية، ولما يتمتع به هذا الأخير من لجأ ابن حزم إلى منطق القضايا
،العلاقات اللزومية إذا روعيت شروطها أسفرت نتائج يقينية

د ل في هذه المسائل وحدّ قضية مفهوم الموافقة ولا قضية مفهوم المخالفة فمنطق القضايا قد فصّ 
أنواع القضية كما تفرضها اللغة ويصدقها العقل، صحيح أن القضايا المتلائمة والقضايا المنطوية 

.44، ص 7ابن حزم ، الإحكام، ج -1
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التوافق والاختلاف تقوم على علاقات ذاتية أساسها 
، شرعالرياضية ولكن لا صلة لها بدليل الخطاب كما عرضه الأصوليون كمسلك لفهم نصوص ال
.

ويوضح ابن حزم الفرق بين استخراج المفهوم من القضية اعتمادا على منطق القضايا وبين 
،حيث ىصدق نتائجهما مرة وتكذب مرة أخر اعتماده على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة الذي ت

بعض الناس كاتب أو ليس زيد كاتبا فليس فيه أن سائر :وكذلك من أخبر بممكن فقال«:يقول
الناس لا كتاب ولا أن ما عدا زيدا كاتب، ولا يوجب قوله ما ذكرنا شيئا مما سكت عنه أصلا، 

ولو كان ما ظنه هؤلاء المغفلون لوجب،وإنما يؤخذ حكم سائرهم من دلائل أخر وقضايا غير هذه
زيد كاتب كذب، إذ ذلك يوجب على حكم هؤلاء أن جميع الناس حاشاه  :ضرورة أن قول القائل

ليس زيد  :فلما كان كلا الأمرين باطلا بطل الحكم لجميع ما ذكروه، ولما صدق القائل،كتاب
ليس عبد االله حجرا، ولم يوجب كل :خالد حي، والقائل:عمرو كاتب، والقائل:كاتبا، والقائل

1.»ما على غير من ذكر لا بموافقة ولا بمخالفة ذلك حك

النتيجة المنطقية التي يصل إليها ابن حزم هو أن القضية لا تعطيك إلا مفهومها فقط لا تتعد إلى و 
صح ما قلنا من أن «:مفاهيم مستحدثة بناء على مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، قال ابن حزم

إن ما :وأن ما عداها موقوف على دليله، وبطل قول من قالالقضية إنما تعطيك مفهومها خاصة
2.»إن ما عداها داخل في حكمها:عداها خارج عن حكمها، وبطل أيضا قول من قال

صوص الشرعية تتم بآليات القياس معاول هدم القضية المنطقية ومنها القضايا المشكلة من النّ إنّ 
النصوص في نظر يل، و من غير دلوالعمومالفقهي ودليل الخطاب والخصوص

وإنما الحق أن تؤخذ الأوامر كما وردت وأن لا يحكم لما ليس فيها بمثل حكمها لكن «، فقيه قرطبة
وكذلك القول في ،فلم يفرط االله تعالى في الكتاب شيئا، يطلب الحكم في ذلك من نص آخر

لأن القياس إدخال المسكوت عنه في حكم ،طابالخصوص فهو باطل وهو ضد القياس ودليل الخ
ودليل الخطاب إخراج المسكوت عنه عن حكم المنصوص عليه عن حكم نفسه ،المنصوص عليه

وهذا أيضا لا يحل وكل هذه الأقوال افتراء على االله تعالى وحاش الله تعالى أن يريد أن يخرج بعض 
ما نص على حكمه  عن الجملة التي نصها لنا ولا يبين ذلك فصح ضرورة أن النص إذا ورد 

لا يخص منه شيء إلا بنص آخر أو إجماع ولا يضاف إليه ما ليس فيه  فالفرض أن يؤخذ كما هو و 

.97، 96التقريب ، ص ابن حزم، -1
.97ابن حزم، التقريب ، ص -2

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



والدليل الظاهريموقف ابن حزم من دليل الخطابالثالثالفصل/ انيالباب الث

458

«:،1نص آخر أو إجماع فهذه طاعة االله تعالى، والأمان من معصيته
ولا يظن ظانّ أن هذا نقض لما قلنا في كتبنا في إحكام الدين أن الحكم الذي حكم به الواحد 

ي ابتعثه رسولا إلينا في شخص من نوع أنه غير لازم لجميع النوع إلا الأول تعالى على لسان الذ
أن يبين أنه خص به ذلك الشخص، وقلنا أيضا أنه غير لازم لغير ذلك النوع أيضا أصلا إلا ببيان 

2.»وارد بأنه فيما سواه من الأنواع، فمن ظن في كلامنا هذا الظن فقد غاب عن فهم قولنا

فلا سبيل إلى عموم  «ذلك إلى أن عدد الأشخاص غير متناه عندنا ويرجع ابن حزم سبب
كل شخص منها بخطاب يخصه إذ هم حادثون جيلا بعد جيل، والرسول عليه السلام مبعث 
ليحكم في كل شخص و على كل شخص يحدث أبدا إلى انقضاء عالم الاختبار، فإذا حكم 

خص به ولا انفرد به ذلك الشخص بكلام صلى االله عليه وسلم، في شخص بحكم ولم يعلمنا أنه 
يخصه به كان كحكمه على البعض الذي في عصره وكان ذلك جاريا بالمقدمات المقبولة على كل 

3.»حادث من الأشخاص أبدا

حمل " اس فيها في باب اختلاف النّ وبينّ " الإحكام"في كتابه هذه المسألة ابن حزم فيلوقد فصّ 
على العموم وإبطال قول من قال كل ذلك بالوقف أو الخصوص، إلا الأوامر وسائر الألفاظ كلها

الواجب حمل كل لفظ على عمومه وكل ما يقتضيه و «:جاء فيه"ما أخرجه عن العموم دليل الحق
اسمه دون توقف ولا نظر، لكن إن جاءنا دليل يوجب أن نخرج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه 

حاب الظاهر، وبعض المالكية، وبعض الشافعيين، وبعض وهذا قول جميع أص،صرنا إليه حينئذ
«.4

وإذا أمر االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم بأمر فهو «:جاء فيه"النبذ"كتابه وعقد فصلا في  
لازم لكل مسلم إلا إذا صح أن يأتي نص أو إجماع متيقن بتخصيصه بذلك، برهان ذلك قوله 

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴾﴿تعالى  لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ فَـ
يقتضي أن الأمر المضاف إليه أنه هو كان الآمر فلا تخصص »عن أمره«فقوله تعالى ،63/ورالن

5.»للآية إلا ببرهان

.54ابن حزم النبذ، ص-1
.97ابن حزم، التقريب، ص -2
.97المرجع نفسه ، ص -3
.98ص 3ابن حزم، لإحكام ، ج -4
.55ابن حزم، النبذ في أصول الفقه ، ص -5
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:، وقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام"فصل العموم والخصوص" كما ناقش ابن حزم هذه المسألة في
، ه العموموعموم يراد ب،أشبه ذلكفمنه خصوص يراد به الخصوص، كقولك زيد وعمرو وما«

كقوله ما يكون اسما لجنس يعم أنواعا كثيرة ك حمله على ما يقتضيه لفظه، فمنه ومعنى ذل
فيقع تحت الحي المذكور ،30/ الأنبياءوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُـؤْمِنُونَ ﴾﴿ :تعالى

.الإنس وأنواع الطير كلها، وأنواع ذوات الأربع كلها، وأنواع الهوام كلها
والقسم الثالث عموم دل نص القرآن والسنة أنه قد استثني منه شيء، فخرج ذلك المستثنى 

1.»مخصوصا من الحكم الوارد بذلك اللفظ

لقد تألم ابن حزم مما رآه من اختلاف الفقهاء وخاصة أصحاب القياس في المسائل الفقهية 

فكان رفضه للقياس ودليل الخطاب ، م بعضهم ما أحله الآخربعضهم ما حرمه الآخر وحرّ 
ارهما مسلكا ضعيفا لاستنباط الأحكام الشرعية وسببا في وقوع الخلاف فيها رغم كون باعتب

وحرصا منه على حماية الشرع وذلك ببيان الوجوه التي ،نتائجهما ظنية لا ترقى إلى مستوى اليقين
في 

.
، وعلى قواعده المنطقية الصارمة أهميته في معرفة الحلال والحرامأشاد ابن حزم بعلم المنطق وبين

ال دليل انتقد كل ما غلط فيه أهل النظر والقياس واعتبروه من الأدلة، فكان موقفه من إبط
الخطاب والقياس خير شاهد على حرصه بأن تتصف أدلته باليقينية، والتزاما بمنهجه الدقيق فقد 
جعل علم المنطق مقدمة ضرورية ومنهجا صارما لتحصين القواعد الأصولية من الشغب والبراهين 

فيه نص على ، ففيه حكم زائد، لأن آليته أساسها قياس ما لم يرد وأما القياس الفقهي«، الفاسدة
قصد توسيع الحكم الأصلي الذي جاء ... ما ورد فيه نص، أو ربط جزء بجزء لعلة أو شبه بينهما

به النص بمناسبة حالة واحدة أو أمر واحد، على حالات أو أمور عديدة، ويعد هذا في نظر فقيه 
ض القياس فالمدلول الحقيقي لرف.قرطبة تجاوزا صريحا للنص وتحكما نتيجته إضافة شرع جديد

والتعليل، ولتأسيس الفقه على القطع، ممثلا هنا في القياس المنطقي، والمنطق الأرسطي عامة، هو 
الدفاع عن الشرع، ضد التحريفات التي تعرض لها بمختلف أنواعها وأشكالها، والتأكيد على أن 

.128، 127،  ص 3الإحكام ، ج ابن حزم ، -1
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ها وأساميها، الشريعة الإسلامية كاملة، وليست في حاجة إلى إضافات كيفما كانت أشكالها وصور 
1.»ما لم يكن لها أساس في النص نفسه

أن رفض ابن حزم العمل بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مخالف للغة وبالتالي ولا يظن ظانّ 
تكشف عن ضعفه في معرفة معانيها، فهذا النقد لا يصمد أمام قدرة ابن حزم وإجادته في مختلف 
أصناف الأدب من النثر والشعر، وآراؤه في فقه اللغة تشهد له بذلك مما يوجب علينا أن نبحث 

:، وهيعن أسباب أخر
فقد التزم بحرفية ،اعتماده على ظاهر النصوص وإنكار كل ما له صلة بالقياس:السبب الأول

النصوص ما لم تتعارض مع البداهة الحسية والعقلية، وإنكار دليل الخطاب لا يخالف الحس والعقل 
.وإنما قد يخالف ما جرت عليه عادة العرب في الخطاب

منطق القضايا في المسائل الشرعية، فالقضية المنطقية تتكون من علىه اعتماد:أما السبب الثاني
موضوع ومحمول ورابطة، وهي أجزاء القضايا المهملة والمسورة والشخصية، وتتحكم فيها علاقات 

أما مفهوم الموافقة ومفهوم ،، والقضايا الموجهة وغيرهاوقد فصل المناطقة في عكس القضايالزومية، 
مع منطق القضايا وإلا أصبحت القضايا الشخصية كواذب، فأنت إذا انيستقيملاماالمخالفة فه

كل إنسان :وهي كاذبة، وبمفهوم الموافقة،سقراط فان، فبمفهوم المخالفة ولا إنسان فان:قلت
لهذا كان كثير ،المسؤول، فهي تكون حسب بغيةهي صادقة، فتارة تكذب وتارة تصدقو ،فان

.من القضايا الشرعية محل الخلاف بسبب اعتمادهم دليل الخطاب
يخالفان اللغة وما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفةوالذي ينبغي علينا قوله أن

تعارف عليه اللسان العربي إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليهما في  إصدار الأحكام الشرعية، بل لابد 
، العلماء، بالإضافة إلى مراعاة الضوابط التي وضعهاآخر أو قرينة ترجح أحد المفهومينمن دليل

والدليل على ذلك ما وقع بين الفقهاء من الخلاف في مسائل كثيرة بسبب دليل الخطاب كما هو 
وغيرها من المسائل، مما يلزم أخذ اعتراضات ابن حزم )في سائمة الغنم(الشأن في حديث

حناف محمل الجد، وذلك حفاظا على كمال الشريعة من الزيادة ما ليس منها، وحمايتها من والأ
فإذا طرحت مسألة ،الاستعانة بمنطق القضاياإلىالاختلاف والتناقض حتى ولو استدعي الأمر 

. شرعية فلا نجري عليها دليل الخطاب قبل البحث عن أدلة أخر تدعم أحد المفهومين
أقسام مفهوم القضية الشرعية التي هي موضوع الخلاف بين مفهوم الموافقة يمكن أن نقول أن

فالقضية لا تعطيك ،ظاهرهاعندفو ومفهوم المخالفة لها قسم ثالث لا ينبغي تجاهله وهو الوق

.155سالم يفوت، ابن حزم والفكر الفلسفي، ص -1
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وبرفضه دليل الخطاب ، متوقف على دليلهامن الموافقة أو المخالفة أكثر من حكمها وما عداها 
اوز أرسطو عند قراءته لعلم المنطق فلم يتطرق هذا الأخير إلى مسألة مفهوم يكون ابن حزم قد تج

الموافقة ولا مفهوم المخالفة، فربما لم تكن معروفة عند اليونان حتى تثير مشكلة لغوية، أو ربما يرجع 
. السبب إلى افتقارهم إلى نصوص مقدسة تثير الاختلاف في فهمها وتفسيرها

ابن حزم مباحث أصول الفقه بناء على ما تقرره القواعد المنطقية،حيث وفي الحقيقة لقد عالج
ناطقة العرب م

خال علم المنطق إلى مجال الشريعة، لضبط منهج الاستدلال بإقصاء وعلماء أصول الفقه قي إد
استعدادا لتأصيل المصدر الرابع من مصادر الشريعة عند الظاهرية ألا العرفان وكل المناهج الظنية 

.سيكون البديل عن القياس الفقهيهو معقول الأصل والذي وهو الدليل الذي 

.مفهوم الدليل عند ابن حزم:الثاني المبحث
:تمهيد

والدليل، والإجماع المعتبر مصادر الشريعة الإسلامية عند الظاهرية هي القرآن والسنة والإجماع 
بخلاف المذاهب أهل الظاهر ، أما الدليل فهو المصدر الرابع عند حزم هو إجماع الصحابة عند ابن

دين الإسلام اللازم لكل أحد «:، يقول ابن حزمتجعل القياس في المرتبة الرابعةالفقهية الأربعة التي
صلى االله عليه وسلم إما برواية جميع علماء الأمة لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول االله 

نقل اعة عنه عليه الصلاة والسلام وهو عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع وإما بنقل جم
أما الدليل ،1»وإما برواية الثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ إليه عليه الصلاة ولا مزيد،الكافة

أو غير صريحة فيظهرها بصورة قطعية دون الخروج عن يبرز معاني النص التي كانت خفية فهو
.النص

أوامر نبيه صلى االله عليه ويوضح ابن حزم أن االله عز وجل ألزمنا الطاعة لما أمرنا به وطاعة
فوجدناه تعالى قد ساوى «،مما نقله عنه الثقات أو أجمع عليه علماء المسلمين مما نقل عنهوسلم 

وجوب طاعتها علينا، فنظرنا فيها فوجدنا منها جملا إذا اجتمعت قام بين هذه الجمل الثلاث في 
منها حكم منصوص على معناه، فكان ذلك كأنه وجه رابع إلا أنه غير خارج عن الأصول الثلاثة 

.50، ص 1ابن حزم ، المحلى ، ج -1
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التي ذكرنا، وذلك نحو قوله عليه السلام كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، فأنتج ذلك كل مسكر 
1.»نصا جليا ضروريافهذا منصوص على معناه، حرام

هذا الوجه الرابع يطلق عليه اسم الدليل وهو الأصل الرابع من أصول الشريعة الإسلامية عند و 
فلا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة إلا ،الظاهرية ويقابله في الرتبة القياس عند الجمهور

والنص معلوم وجوبه، ومفهوم معناه ،الأربعة، وهي كلها راجعة إلى النصالأصول من أحد هذه 
.بالعقل على التدرج

ويحدد ابن حزم وظيفة العقل في فهم خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وكيفية معرفة 
وهو عنده إجماع ،ل في القرآن والسنة أو من خلال الإجماعص والمتمثّ الحكم الشرعي من النّ 

صلى االله عليه –أو حكما مأثورا عن النبي ايخرج عن كونه نصالصحابة الذي هو في النهاية لا
ليس شيئا خارجا على النصوص، بل هو في الحقيقة غير زائد «ثم الدليل الذي هو-وسلم

لد منهما ومفهوم من دلالتهما، يؤخذ لا بحمل يكون أساسه التعليل أو بقياس يتم عليهما، بل موّ 
لنص في ذاته فهما لا يحيد عن المعاني الواردة فيه ولا يصرف باستخراج علة من النص، بل بفهم ا

، فإن مفهومها المدرك بالحس دودةصوص الشرعية محالنّ الوقائع متجددة بينما وبما أن ،2»ويستلزمه
وبناء على دلالة - كما هو مفصل في القياس المنطقي - والعقل بناء على مقدمات تنتج نتائج

يمكن حيث،وعكس القضاياوالقضايا المنطوية»الأسماء المترادفة«الألفاظ في القضايا المتلائمة 
وبإرجاع ابن «،عن النصجا يعد ذلك خرو على المسائل المتجددة ولا النصوص الشرعيةءإجرا

ما تقتضيه العقلانية، المؤسسة إلىيرد الأمور –في الواقع –حزم الأصول الفقهية الى الدليل فإنه 
الشفوية (، والمقدمات التجريبية، والمقدمات الإخبارية )الحسية والعقلية(على المقدمات الأوائل 

إلىفكل مذهب أدى «جنب مع النصوص الشرعية إلى، التي تم ضبطها منهجيا، جنبا )والنصية
3.»الباطل، فهو باطل ضرورةإلىالمحال، و 

الإحكام في أصول "تطرق ابن حزم إلى الدليل وهو الأصل الرابع من أصول الشريعة في كتابه 
بصورة الدليل المأخوذ من النص و لكن الذي لفت انتباهنا هو أن ابن حزم تناول "الأحكام 
، أما القرآن والسنة والإجماع:كبير وهيوهذا بخلاف الأصول الثلاثة التي تناولها بإسهاب  مختصرة،

.68، ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج-1
.124سالم يفوت، ابن حزم والفكر الفلسفي ، ص -2
.142الزعبي، ظاهرية ابن حزم الأندلسي، ص أنور خالد -3
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،اسالدليل فلم يتجاوز ثلاث صفحات رغم احتلاله الرتبة الرابعة عند الظاهرية كبديل عن القي
ناوله ، والسبب في ذلك أن الدليل المأخوذ من الإجماع قد تورغم ما أثير حوله من الشبهات

بينما الدليل المأخوذ من النص  بسطه في كتابه ،بسط فيه القولبالتفصيل في قسم الإجماع و 
باعتباره من موضوعات المنطق بالدرجة الأولى حيث " التقريب لحدود المنطق "المنطقي الموسوم 

هي معاني النصوص ومفهومها، وهي كلها واقعة تحت هذه هي الأدلة التي نستعملها، و ف«:يقول
ص وغير خارجة عنه أصلا، وقد بيناها وأنعمنا الكلام عليها في كتابنا الموسوم بكتاب الن
1.»على هذا المقدار من ذكرها فقطا، واقتصرنا هاهن"التقريب"

والمتعلق بالدليل المأخوذ من النص "التقريب"في الحقيقة أن الدليل الذي يشير إليه ابن حزم في 
حيث تسود العلاقة اللزومية المنطقية، أما القضايا والقياس المنطقيمنطقالسبر والتقسيم و عمدته

يذكره بالتفصيل عند حديثه عن فلم يتناوله في كتابه المنطقي، ولمالدليل المأخوذ من الإجماع 
.وإنما تناوله في قسم الإجماع باعتباره من مباحثه" الإحكام"الدليل في كتابه 

تلف عن وظيفته عند الغزالي الذي اعتبر علم المنطق مقدمة وظيفة المنطق عند ابن حزم تخإن 
أما .. وغايته الدفاع عن القياس الفقهي بحجج منطقية وربطه بالقياس المنطقي"المستصفى"لكتابه 

الظنية التي المأخوذ من النص وانتقد المصادرابن حزم فقد تبنى المنطق الأرسطي وبنا عليه الدليل
مصادر الشريعة، فالمنطق هو الأساس الذي يعتمد عليه -ومنهم الغزالي–اعتبرها الأصوليون 

.وما تردد فيه الغزالي قطع فيه ابن حزم ،العقل في الاستنباط وليس مقدمة لأصول الفقه فقط
:تعريف الدليل- 1

:يطلق لفظ الدليل عند الظاهرية على معنيين
، وهذا ما أشار إليه ابن بالمقصود والدال على الطريقعرف تطلق بمعنى المرشد إلى المطلوب أو المأ ـ

:والدليل«:حزم بقوله
كرجل دلك على طريق تريد قصده فذلك اللفظ الذي خاطبك به هو دليل على ما طلبت وقد 

ص ص القرآني أو النّ وبناء على ذلك يطلق لفظ الدليل على النّ ،2»يسمى المرء الدال دليلا أيضا
.بوي كما يطلق على البرهان وغيرهالنّ 

107، ص 5ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
.39، ص 1المرجع نفسه ، ج-2
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ب ـ
اب أو السنة بذاته، ومصدرا من مصادر التشريع، له ميزته واستقلاله وخصائصه بالمقارنة مع الكت

1.ولا يعني كونه مشتقا من النص والإجماع أنه النص والإجماع نفسهما،أو الإجماع

مجموع العمليات الاستنتاجية التي يستطيع «:ف الدليل من حيث الاصطلاح أنهويمكن أن نعرّ 

الخروج عن نطاق النص بحثا عن عنصر مجهول، بل هو ربط وتركيب لعناصر مطروحة، ومفرقة في 
2.»النص الواحد أو في نصين أو في مجموع نصوص

فهو مولد منهما، مفهوم بعد من «وبذلك يكون الدليل ليس شيئا خارجا عن النص والإجماع 
دلالتهما، وليس حملا عليهما باستخراج علة، إنما ه

كل ما تتحقق فيه العلة، أما الدليل المعتمد على النصوص أو المأخوذ منها فهو قد أخذ من النص 
3.»نفسه

ابع من مصادر الشريعة عند الظاهرية الذي يمثل المصدر الر وهذا المعنى هو المقصود بالدليل 
وهو أوسع القياس الفقهي ولكنه لا يخرج عن إطار القياس المنطقيإلىولا يمت بصلة الإسلامية، 

من علاقات واللغة منه لأنه يتناول كذلك القضايا المنطوية والمتلائمة والتضمن وكل ما يجيزه العقل 
ذن، بجانب النص والإجماع، حيز يمارس فيه العقل نفسه انطلاقا من عمليتي ثمة إف«لزومية صارمة

الفهم والتمييز المنصبتين على النص واللتين تنتهيان بتوليد أو استنتاج أو تفريع دليل توليدا 
واستنتاجا وتفريعا ضروريا، طريقه الاستنباط والانتقال التدريجي من المقدمات إلى النتائج واللزوم 

ي، لا الحمل الظني الذي يؤسس القياس الأصولي، لذا فمدار الدليل أو العقل هنا، محدد المنطق
بمفهوم النص وباستنتاج ما متضمن في المقدمات، مما يجعل النتائج المستخرجة تتسم باليقين 

4.»وتتحلى بضبط يجعلها لا تتعدى حدود الشرع واللفظ

:ليلأنواع الدّ - 2

:قسمينيقسم ابن حزم الدليل إلى

.59الخادمي ، الدليل عند الظاهرية ، ص -1
.499نذير بوصبع، بنية المنهج وفلسفته عند ابن حزم ، ص -2
364ص ... محمد أبو زهرة، ابن حزم ، حياته وعصره-3
.124سالم يفوت ، ابن حزم ، والتفكير الفلسفي، ص -4
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.وهو مشتق من القرآن والسنة أو من القضية وأحكامها وآلته علم المنطق:الدليل النصي
وهو المشتق من أنواع الإجماع أي من القواعد الكلية لا من المسائل الفرعية :الدليل الإجماعي

.فالدليل عند الظاهرية مبحث أصولي منطقي ،وآلته علم أصول الفقه
الدليل «:وهو الذي قال عنه ابن حزمليل لا يخرج عن النص أو الإجماعن الدّ وبناء على ذلك فإ

.»مأخوذ من النص والإجماع
لرابع من أصول وهو عندهم الأصل ا،الدليل حجة شرعية عند الظاهرية:حجية الدليل-3

إلىوأصل حجيته استناده إلى النص الشرعي، والإجماع الإسلامي و «الشريعة الإسلامية 
1.»الاستصحاب ومسلمات العقل ومعطيات الحس والمشاهدة وبداهة العمل والتلازم المنطقي 

، وتضاربت وشرعيته كمصدر رابع عند الظاهريةليل بين العلماء حول أصل الدّ وقع الخلاف وقد 
:آراؤهم حوله إلى حد التعارض

أ ـ فقد ذهب الخطيب البغدادي في ترجمته عن الإمام داود الاصبهاني مؤسس المذهب الظاهري  
في الأحكام قولا، لكنهم إلى اعتبار الدليل قياسا أصوليا رغم كون الظاهرية يرفضون القياس 

.اضطروا إليه فعلا
.طاب ولحنهب ـ واعتبر الإمام ابن عبد البر الدليل عملا بمفهوم الموافقة أو فحوى الخ

ج ـ ومنهم من اعتبر كون الدليل اسما بدون مسمى، ولقبا جديدا لا فائدة منه ترجى، إذ هو في 
حقيقته وجوهر مباحثه وصميم أقسامه عمل بالظاهر، وانتهاج للحرفية والنصية المعهودتين عند 

2.أهل الظاهر

قولنا قوم بجهلهم أنّ ظنّ «:ه فقالوقد سخر ابن حزم من الذين انتقدوا الدليل دون معرفة حدّ 
بالدليل خروج منا عن النص والإجماع، وظن آخرون أن القياس والدليل واحد، فاخطئوا في ظنهم 

3.»أفحش خطأ، ونحن إن شاء االله عز وجل نبين الدليل الذي نقول به بيانا يرفع الإشكال لجملة

ب الفقهية الذين طعنوا في الدليل ردّ 
وعدوه خروجا عن النص أو الإجماع، كما انتقدوا الظاهرية في إنكارها القياس واضطرارها إلى 

وصح أن دليلنا غير خارج عن النص أو الإجماع «:العمل به تحت اسم الدليل يقول ابن حزم
وأنه إنما هو مفهوم اللفظ فقط والعلة لا تسمى دليلا، والدليل لا يسمى علة، فالعلة هي  أصلا،

73الخادمي، الدليل عند الظاهرية ، ص -1
.13المرجع نفسه ، ص -2
.105، ص 5، الإحكام، ج ابن حزم-3
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كل ما أوجب حكما، لم يوجد قط أحدهما خاليا من الآخر، كتصعيد النار للرطوبات واس
خلط أصحاب القياس فسموا الدليل علة والعلة دليلا، اوهاهنالناريات، فذلك من طبعها، 

، وسموا حكمهم في شيء لم ينص عليه بحكم قد نص عليه في شيء آخر دليلا ففحش غلطهم
وهذا خطأ، بل هذا هو القياس الذي ننكره ونبطله، فمزجوا المعاني، وأوقعوا على الباطل اسم معنى 
صحيح، وعلى معنى صحيح، اسم معنى باطل، فمزجوا الأشياء، ولم يصفوا بعض المعاني من 

1.»م، وتاهوا ما شاؤابعض، فاختلط الأمر عليه

أما الدليل الذي هو المصدر الرابع من مصادر الشريعة عند الظاهرية فهو غير القياس لأن 
لما هو معطى سلفا الدليل دليل منطقي، جوهره إخراج ما هو متضمن في المقدمات، واستنتاج «

وانطلاقا من ،وم المنطقيخفية في النص استنتاجا وإخراجا يقينين على أساس اللز بكيفية جلية أو 
الذاتية (

الشرع، بل إلىوهذا ما يجعل الدليل لا يمثل إضافة شرع جديد ،)وعدم التناقض والثالث المطرود
2.»إضفاء للمعقولية عليه وإخراجا لما هو مضمر فيه

:مجاله- 4
منفذ يتنفس وينظر إليه على أنه ، البديل عن القياس الأصوليليل الظاهري المصدر الرابع الدّ يعتبر 

منه الظاهرية من أسوار النصوص، فهو يطبق في العقائد وأحكام الفقه من العبادات والمعاملات،  
الذي لا يصح كما يشمل الأخلاق والشؤون العامة فهو في الحقيقة أوسع من القياس الفقهي

:قسمان، وكما سبق ذكره فإن الدليلالاعتماد عليه إلا بوجود العلة المشتركة في الأصل والفرع
3.من النصمأخوذ من الإجماع ودليل مأخوذ دليل 

:وأقسامه الإجماعالمأخوذ من الدليل : المبحث الثاني 
اع، أقسام كلها أنواع من أنواع الإجمفأما الدليل المأخوذ من الإجماع فيقسمه ابن حزم إلى أربعة 

إذن فهي من مباحث أصول الفقه، ومما يلفت انتباهنا أن هذه الأقسام الأربعة التي نحن بصدد 
وظيفته في تنحصرالذي تكاد الإجماعأو سلبا بخلاف إيجاباذكرها هي الأقسام المنتجة للأحكام 

..ورفعه عن مستوى الخلافتقوية الحكم
استصحاب الحال:القسم الأول 

108، ص 5، ج ابن حزم ، الإحكام -1
.155سالم يفوت، ابن حزم ، والفكر الفلسفي، ص -2
.107،ص 5حزم ، الإحكام ، جابن-3
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معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي «:فه الشوكاني ـ وهو من نفاة القياس ـ بقولهعرّ :تعريفه
فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، مأخوذ من المصاحبة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره، 

ن عدمه، فهو مظنون فيقال الحكم الفلاني كان فيما مضى، وكل ما كان فيما مضى ولم يظ
1.»البقاء

الفقه لا يعتمدون على أن الفقهاء الذين يوسعون نطاق الاستدلال في«ولاحظ الشيخ أبو زهرة 
كثيرا، والذين يضيقون نطاق الاستدلال يفتحون الباب للاستصحاب واسعا، الاستصحاب  

يعتبر من الحجج الشرعية فالشافعي لأنه لم يعتبر الاستحسان ولا المصالح المرسلة حجة شرعية، ولم

2.»على الاستصحاب كثيرا

إلى الاستصحاب على أنه دليل سلبي لا دليل ايجابي لأن وبناء على ذلك فقد نظر الأصوليون 
ولأنه سلبي على ذلك النحو ،الحكم باقي على أصله مالم يرد نص يفيد انتقال الحكم أو بطلانه

.قرر الفقهاء أن دليل الاستصحاب آخر ما يرجع إليه عند الفتيا
أو تحريمه أو إيجابه ثم ادعى يرى ابن حزم أنه إذا اجتمعت الأمة على إباحة شيء 

بعضهم أن ذلك الحكم قد انتقل إلى حكم آخر فلا يلتفت إلى قوله إلا بنص وإلا فقوله باطل إذ 
وعن هذا النوع من الإجماع يطلق عليه ابن حزم استصحاب الحال مثل ، لا برهان له على صدقه

اع فلا يزول إلا بنص أو بعضهم أن النكاح يفسخ بالعنة وبالعيب وقد صح النكاح بإجمءادعا
3.إجماع

:أقل ما قيل:القسم الثاني

ما قيل هي القسم الرابع من أقسام الدليل الإجماعي، وهي مسلك من مسالك قاعدة أقل 
حصر اومن ضوابطه،قوم على وجوب الأخذ بالحد الأدنى الذي هو محل الاتفاقتالاستنباط 

.عتمد على السبر والتقسيمتيفهجميع الأقوال التي قيلت في المسألة الفقهية
:أمثلته

.351الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص  وانظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ، ص -1
.374، 373محمد أبو زهرة، ابن حزم ، حياته وعصره ، ص -2
.18، 17ابن حزم ، النبذ في أصول الفقه، ص -3
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قع في النفقات اس في شيء ما، فأوجب قوم مقدارا معينا مثلما يويمثله ابن حزم باختلاف النّ 
وما أشبه ذلك، وأوجب آخرون أكثر من ذلك المقدار، فقد وقع اةالزكأنواع بعض والديات و 

.          واختلفوا فيما زاد على ذلكالاتفاق على وجوب إخراج المقدار الأقل 
فالإجماع فرض علينا أن نأخذ به، وأما الزيادة فدعوى من موجبها، إن أقام على «:ابن حزميقول 

لم يأت عليها بنص فقوله مطرح وهو مبطل عند إنو ،اهنا به والتزمنا
لأخذ بأقل ما قيل عند االله عز وجل بيقين، لأنه ونحن محقون في ا،االله عز وجل بيقين لا شك فيه

أمر مجتمع عليه والاتفاق من عند االله عز وجل ولزوم ما اجتمع عليه فرض لا شك فيه، 
إن عدم الدليل على صحة الزيادة على أقل ف«وبناء على ذلك ،1»والاختلاف ليس من عند االله

وأما إذا «:المسألة بقولهابن حزم هذهويؤكد،2»ما قيل هو دليل على صحة القول بأقل ما قيل 
عى مدع أن ذلك ادّ إنجاء نص بحكم ما ثم خص الإجماع بعضه فواجب الانقياد للإجماع، ف

التخصيص متماد وخالفه غيره فالواجب قطع ذلك التخصيص والرجوع إلى النص إذ هو 
وهذا نوع من إجماع يسميه ابن حزم أقل ما قيل أن النص ورد بتحريم الأقوال ثم جاء ،3»البرهان

.إجماع بإباحة قول منها فلا نبيح إلا ما أباحه الإجماع دون الزيادة
:حكم المسلمين سواء:القسم الثالث 

، لمينورود الخطاب لبعض المسلمين هو في حكم كل المسإنيتعلق بخطاب االله للمسلمين فوهو 
.بمقتضى التسوية العامة بين المسلمين ما لم يأت نص يفيد خصوصية الخطاب

ولا خلاف بين المسلمين أن الشريعة الإسلامية عامة ،وقاعدة حكم المسلمين سواء ثابتة بالإجماع
قد أيقنا أنه صلى «:ابن حزم،على حد سواء إلى قيام الساعةللإنس والجنّ 

إلىو . سي أو جنيإناالله عليه وسلم بعث إلى كل من كان حيا في عصره في معمور الأرض، من 
من يولد بعده إلى يوم القيامة، وليحكم في كل عين وعرض يخلقهما تعالى إلى يوم القيامة، فلما 

عليه وسلم ـ وبالنصوص الثابتة صلى االلهذلك بإجماع الأمة ـ المتيقن المقطوع به المبلغ إلى النبيّ صحّ 
وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل ،بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة، ولزومه الإنس والجن

إلى مشاهدته عليه السلام من يأتي بعده، كان أمره صلى االله عليه وسلم لواحد من النوع، وفي 
ن من الشريعة خاصا لواحد، أو لقوم، فقد وبين هذا أن ما كا،واحد من النوع كله، وللنوع كله

.50، ص 5ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
.52، ص 5ج ،المرجع نفسه -2
.18ابن حزم، النبذ في أصول الفقه، ص -3
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بينه عليه السلام نصا، وأعلم أنه خصوص كفعله جذعة بأبي بردة بن نيار، وأخبره عليه السلام 
وكان أمره عليه السلام للمستحاضة أمرا لكل مستحاضة، وإقامته ابن ،

ولا خلاف بين أحد في أن ،وحده مع إمامعباس وجابرا عن يمينه في الصلاة، حكما لكل مصل
فالمسلمون ، 1»أمره لأصحابه رضي االله عنهم وهم حاضرون، أمر لكل من يأتي إلى يوم القيامة

.
الأمر بصورة خطاب الذكور فإنه يدخل فيه يذهب ابن حزم إلى أنه إذا ورد بناء على ذلك و 

، أما إذا ورد خطاب إجماع على إخراج الإناثإلا أن يأتي نص أوعلى حد سواءالذكور والإناث
الإناث فإنه لا يدخل فيه الذكور، وكذلك يدخل فيه الأحرار والعبيد ما لم يرد نص يفيد تخصيص 

.الأحرار دون العبيد
:سلمين على ترك قولة ماإجماع الم:القسم الرابع

ما لم يقولوه قد إنوال كثيرة جدا، أو أكثر من واحد، فأقوهو أن يختلف أهل العصر على :تعريفه
2.صح الإجماع منهم على تركه

على قادها والاحتكام إليها، والدليل فهو حجة شرعية يجب اعت،دلالة هذا القسم دلالة قطعية
. ذلك الإجماع الكلي على لزوم ترك قولة ما

:أمثلته

ه كالأب إن:فقد اختلفت أراء الصحابة حول ميراث الجد، ففريق قال:ميراث الجد مع الأخوة
ه يكون معهم إن:، وفريق قالجب الأشقاء ولأب كما حجبهم الأبفيأخذ ما يأخذه الأب، ويح

وفريق . كانوا لأب بشرط ألا يقل نصيبه عن الثلثكأخ شقيق إن كانوا أشقاء، وكأخ لأب أن  
كانوا إناثا ويأخذ الإناث فرضهن بشرط أل يقل نة وحده إكانوا عصبة،وعصبإنخالأاعتبره ك

عن السدسين في الحالين، ولم يقل أحد من الصحابة أنه لا يرث إذا لم يكن أب أو يرث أقل من 
3.البطلان، وعلى أنه لا يجوزالسدس، فترك الصحابة بالإجماع لهذا دليل على

:المأخوذ من النص وأقسامه الدليل :المبحث الثالث 

.89، 88، ص 3ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
.156،ص 4المرجع نفسه، ج -2
.282، ص 9ابن حزم ، المحلى ، ج -3
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ت النص وهي من وأما الدليل المأخوذ من النص فيقسمه ابن حزم إلى سبعة أقسام كلها واقع تح
:وهي مباحث علم المنطق أدخلها في مباحث أصول الفقه 

.مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في أحدهما:القسم الأول
أصولية منطقية تثبت وهو عبارة عن مسلكية«،وهذا هو أول قسم من أقسام الدليل النصي

ادث، والأمر الذي جعلهم في اتساع دائرة الاستنباط لدى علماء الظاهر أمام تطور القضايا والحو 
غيره من الأقسام الدليلية من استيعاب بعض المسائل الجديدة من خلال هذا القسم و يتمكنون 

الحرفية إزاء فهم النصوص والألفاظ، وإدراك المعاني والأحكام، وتغطية الحوادث والوقائع ويعود 
وقضايا المنطق وبديهيات الحس حصول ذلك المراد أساسا إلى الاستخدام الموسع لقواعد 

يستند إلى علاقة التوالد الموضوعي القائم لأنه وهذا القسم يعتبر قياسا أرسطيا ،1»إجمالا وتفصيلا 
كل مسكر (:مثل قوله عليه السلام،ا نتيجةعلى اللزوم المنطقي بين المقدمتين التي تنتج عنهم

فإذا اجتمعت المقدمتان وترتب من ،النتيجة كل مسكر حرام،2)خمر وكل خمر حرام 
والمثال الذي ، اجتماعهما نتيجة لزومية فتسمى عند الأوائل السلجموس وسماها ابن حزم الجامعة

، بل هو ضرب من الشكل الأول التعليل حتى يقال أنه قياس فقهيضربه ابن حزم لا يستند إلى
.من أشكال القياس الأرسطي

:أجزاء القضية-1

:تتكون القضية من
.إحداهما مقدمة كبرى والأخرى مقدمة صغرى:وتتكون من مقدمتين:القرينة

.فهو الحد الذي يظهر متكررا في المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى:الحد المشترك
.تنبثق عن اجتماع المقدمتين:النتيجة
3.تطلق على اجتماع المقدمتين وال:الجامعة

1.»كل مسكر خمر، وكل خمر حرام«:قوله صلى االله عليه وسلممثل 

.93، 92الخادمي ، الدليل عند الظاهرية ، ص-1
.1133، ص 3تاب الأشربة، جالنسائي، ك.  193، ص 3الترمذي، أبواب الأشربة، ج-2
.106ابن حزم،  التقريب ، ص -3
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:ضوابطه-2

:سبق وأن تناولنا شروطه المنطقية منها:منطقيةأ ـ ضوابط
الحد الأكبر والأصغر والأوسط، :ـ ينبغي أن يشتمل القياس على ثلاثة حدود فقط لفظا ومعنى

.وذلك حتى يكون القياس صحيحا ومنتجا واجتناب الوقوع في القياس المركب أو القياس المغلوط
استغراقا تاما في إحدى مقدمتي القياس على الأقل، وذلك ـ ينبغي أن يكون الحد الأوسط مستغرقا 

حتى يتمكن من القيام بدوره، وهو الربط بين حدي القياس وعدم الوقوع الغلط في الحد الأوسط 
.غير المستغرق

ـ ينبغي ألا يستغرق حد في النتيجة، ما لم يكن مستغرقا في إحدى مقدمتي القياس التي ورد فيها، 
بعض العرب :تيجة أن تتضمن حكما كليا، بالاستناد إلى حكم جزئي، فإذا قلنالأنه لا يمكن للن

.أن كل العرب أطباء نتيجة فاسدة:أطباء فالقول
:كل إنسان ناطق ، أحمد إنسان، النتيجة:ـ ينبغي أن تتضمن النتيجة على الحد الأوسط مثل

2.أحمد ناطق

:ب ـ ضوابط شرعية
.لأصل مقطوع به أو نص شرعي آخرـ عدم معارضة النتيجة 

ـ عدم معارضة إحدى مقدمتي القرينة لأصل مقطوع به كذلك إذ في حال وجود تعارض ما بين 
3.اعتماد الدليل القطعيىوبالأحر الأولى إنالأدلة القطعية وبين أحد مكونات هذا القسم ف

.جتهاد مع النص ـ لا يصح القياس المنطقي مع ورود نص في المسألة الفرعية، إذ لا ا
.وقد تناولنا موضوع القياس الأرسطي وشروطه بالتفصيل في المباحث السابقة

:شرط معلق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط:القسم الثاني
ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من ،وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر:تعريف الشرط- 1

1.وجوده وجود ولا عدم

.سبق تخريجه-1
.174، 172مهدي فضل االله ، مدخل إلى علم المنطق ، ص -2
.109الخادمي ، الدليل عند الظاهرية ، ص -3
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يأت به تعليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه وهو باطل ما لم«:ويعرفه ابن حزم بقوله
2.»إن خدمتني شهرا أعطيتك درهما:نص وذلك نحو قول القائل

.38/ الأنفال ﴾إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴿:مثل قوله تعالىو 
وفي الحقيقة أن ابن حزم ،من أنواع الحكم الوضعيلأصوليين والشرط عند ا،3انتهى غفر له

، ويوظفها ابن حزم كرد على أصحاب يتحدث في هذا القسم عن القضية الشرطية وأقسامها
.التعليل، فيضع السبب والشرط والغرض بديلا عن العلة المنصوص عليها

تناول ابن حزم القضايا الشرطية "لحد المنطقالتقريب"وفي :تعريف القضية الشرطية- 2
،الحكم الأول يسمى المقدمة:مركبة من حكمينأجزاء القضية الشرطيةفذكر ،بالتفصيل

.الحكم الثاني يسمى التاليو 
شرطية :ذهب ابن حزم إلى تقسيم القضية الشرطية إلى قسمين:أقسام القضية الشرطية- 3

.متصلة وشرطية منفصلة
.شرطية موجبة وشرطية سالبة:وتنقسم إلى قسمينالشرطية المتصلة 
ولم يدرج ابن حزم الشرطية المنفصلة ضمن هذا القسم بل أرجأها إلى القسم :الشرطية المنفصلة

ومن هذا الأصل الضروري البرهاني «:يقول ابن حزم،الرابع من أقسام الدليل المأخوذ من النص
د ارتبط بشرط فاسد ولا يصح في النكاح والطلاق والبيوع والعتق وسائر أبطلنا في الشرائع كل عق

5.سبق أن تطرقنا لموضوع القضية الشرطية وأقسامها عند ابن حزمد، وق4»العقود كلها

:أمثلته

وقراءة أم القرآن «:اشترط ابن حزم قراءة الفاتحة في كل الصلاة وقال:قراءة الفاتحة في الصلاة
، والرجال أو منفردا، والفرض والتطوع سواءفرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما

واستدل علة شرط وجوب قراءة الفاتحة ما روى عن عبادة بن الصامت أن رسول ،6»والنساء سواء
7.)لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(:االله صلى االله عليه وسلم

.204القرافي، شرح تنقيح الفصول ، ص -1
.44، ص 1الإحكام ، جابن حزم، -2
.106، ص 5ه ، ج المرجع نفس-3
.127، ص المرجع نفسه-4
.83التقريب ، ص ابن حزم ، -5
.236، ص 3ابن حزم،  المحلى ، ج -6
.198، ص 1النسائي، كتاب الافتتاح، ج. 156، ص 1أخرجه الترمذي، لأبواب الصلاة، ج -7
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الحد إقامة :مثلوالسببيجده يزخر بالمسائل الفقهية المتعلقة بالشرط"المحلى"تصفح للكتاب والم
.، وما يتعلق بالبيوع وغيرهاقطع يد السارقعلى الزاني و 

:لفظ يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آخر:القسم الثالث

﴿إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾:مثل قوله تعالى،وهذا النوع يسميه أهل المنطق بالمتلائمات
فقد فهم من هذا فهما ضروريا أنه ليس بسفيه، وهذا هو معنى واحد يعبر عنه ، 114/ التوبة

بألفاظ شتى، كقولك الضيغم والأسد والليث والضرغام وعنبسة، فهذه كلها أسماء معناها واحد 
فمعناه أترك الأكل، وعلمك أن زيدا حي هو بطلان العلم بأنه لاتأكل:وقولك، 1وهو الأسد

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا القسم يتناوله أهل ،ميت، وكل هذا من المتلائمات ومعناها واحد
، فهو مبحث مشترك بين وله أهل المنطق في باب الملائماتاللغة في مبحث الأسماء المترادفة ويتنا

.اللغة والمنطق
هذا القسم يلجأ ابن حزم إلى اللغة التي تزخر بمعانيها مما تتيح للنشاط العقلي أن ينتقل بين وفي

سميات، فهو يلفت الموالمعاني، ووقوع الأسماء على ظ
في بينما هو في النظر إلى مسألة الأسماء المترادفة كما ينبه إلى مشكلة التركيب الذي يفيد ظاهره الن

الحقيقة يفيد الإيجاب، فإذا كان حد الأسماء المترادفة أن يوافق المسمى مسمى لآخر في حده 
عرضنا هذه وقد ،ويخالفه في رسمه فكذلك القضايا المتلائمة تختلف في التركيب وتتفق في المعاني

.  في منطق التصوراتالفصل الرابعالباب الأول ضمن المسألة في 
رغبة في اكتشاف قوانين الفكر وعلاقته باللغة، فكانلجوء ابن حزم إلى المنطق الأرسطي هوإنّ 
وعلى ضوء القواعد المنطقية التي تشكل قوانين الفكر يمكن للفقيه ،ب اللغوي للمنطقالتقريهدفه

على نطاق أوسع هالظاهري بصفة خاصة أن يجد حريته في التعامل مع النص وتوليد مضامين
.دد المفاهيم دون الخروج عن مدلول النصفتتع

التتالي في الإيجاب معاني ويضيف ابن حزم نوعا من المتلائمات وسماها التتالي والمقصود منها 
التداخل، وهو يتعلق بالقضايا الكلية والقضايا الجزئية، وبما أن بالتقابلبمعنى التتابع وهو،والسلب

في فهو يقع بالضرورة ع على الكلي من الإيجاب والنالجزئي هو بعض الكلي فمعنى ذلك ما يق
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا :ويضرب ابن حزم بمثال في الشريعة في قوله تعالى، على الجزئي
فهذه ،2)القطع في ربع دينار(:لمسثم قال رسول االله صلى االله عليه و ،38/المائدةأيَْدِيَـهُمَا﴾

.106، ص 5ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
.سبق تخريجه-2
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الكلية وتفسير لجزء من أجزائها وليست دافعة لها ولا لشيء منها أصلا، ولا الجزئية بعض تلك 
مانعة من القطع في أقل من ربع دينار إلا بإدخال حرف النفي فينتفي حينئذ ما نفاه اللفظ 

1.»الجزئي

ويتناول هذا القسم موضوع :أقسام تبطل كلها إلا واحدا فيصح ذلك الواحد:القسم الرابع
أن يكون هذا الشيء إما :مثل،الشرطية المنفصلة بصورة عامة والسبر والتقسيم بصورة خاصة

فله حكم كذا، فليس فرضا ولا حراما افله حكم كذا، وإما مباحافله حكم كذا، وإما فرضاحرام
القضايا الشرطية ضمن في باب ذكر " التقريب"وقد ذكره ابن حزم في ، فهو مباح له حكم كذا
فهو بعد أن تحدث عن الشرطية المتصلة ضمن القسم الثاني من أقسام ،أقسام الشرطية المنفصلة

«:فها بقولهالدليل المأخوذ من النص أرجى الحديث عن الشرطية المنفصلة إلى القسم الرابع والتي عرّ 
لم يكن شكا لكنه حكم للموضوع بأحد إنوأما المقسم الفاصل فهو ما جاء بلفظ الشك و 

العالم إما محدث وإما لم يزل، وان شئت أتيت بلفظة أو، إلا :الأقسام المحمولات وذلك مثل قولك
شئت أتيت إنقطعت وقسمت أبين من لفظة أو، وإذا كنت مقررا مستفهما، فإذاأن لفظة إما 
2.»أم لم يزل:شئت قلتإنيزل، و أمحدث العالم أو لم:شئت بلفظة أو، فتقولإنبلفظة أم، و 

هو و «،السبر والتقسيمكما يوظف والطبيعيةوفي هذا القسم يوظف ابن حزم القسمة المنطقية
أن تقسم الشيء الذي تريد معرفته صحة حكمه على جميع أقسامه الذي يعطيه العقل إياها قسما 

،3»مختلفة كل واحد منها مخالف لسائرهاأصلا، ولا تكون تلك الأقسام إلا متغايرة أو متباينة 
.وجائز أن تكون الأقسام اثنين أو أكثر بشرط أن تكون متباينة مختلفة

القياس الشرطي المنفصل ، فقد طرحنا هذا القسم ضمنذا باختصار الشديد تجنبا للتكرارذكرنا ه
.بالتفصيل

فتقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق الدرجة التالية :ويتعلق بالقضايا المدرجة:القسم الخامس
بكر أفضل من بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان فأبوأبو:مثل قولكلها بعدها

باب من :بعنوان" التقريب"وهذا قياس منطقي مركب من مقدمات ذكره ابن حزم في ،عثمان
واعلم «:لأول، يقول ابن حزم، وعده ضربا من الشكل اأنواع البرهان تتضاعف الصفات فيه

أنه قد تقع مقدمات بنسبة أعداد في الكثرة أو في القلة أو المساواة أو تفاضل كيفيات في الشدة 

.103حزم، التقريب ، ص ابن-1
.107، ص 5ابن حزم ، الإحكام ، ج .83التقريب ، ص ابن حزم، -2
.129، 128، ص  التقريب ابن حزم،  -3
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أو الضعف أو تماثلها، فمنها ما هو تقديم صحيح فينتج إنتاجا صحيحا راجعا إلى الشكل الأول،  
لأترج، النتيجة فالنرجس أشد كقولك النرجس أشد صفرة من التفاح والتفاح أشد صفرة من ا

1.»صفرة من الأترج

، وذلك أن الكلية ويتعلق بعكس القضايا وهي من مباحث علم المنطق:القسم السادس
2.كل مسكر حرام فتعكس بعض الحرام مسكر:الموجبة تنعكس جزئية أبدا فتقول

فبين أن "  البرهان"ضمن كتاب " التقريب"وقد عالج ابن حزم هذا القسم بالتفصيل في كتابه 
لا ينعكس، أما القسم الذي لا ينعكس فهو قسم ينعكس وقسم:قسمينالقضايا تنقسم إلى

يتعلق بالقضايا التي إذا انعكست يصح الانعكاس فيها في بعض المواضع ولا يصح في مواضع 
أخر، وقد تتبدل إذا عكست من صدق إلى كذب أو من كذب إلى صدق أو من ايجا ب إلى نفي 

أما القضايا التي ،أو من نفي إلى إيجاب، وهذا القسم لا يصلح لإقامة البرهان لأنه غير ثابت
زم الانعكاس وقد عرف ابن حتختلف عند الانعكاس ولا تتبدل، تنعكس فهي القضايا التي لا

هو أن تجعل الخبر مخبرا عنه موصوفا، وتجعل المخبر عنه خبرا موصوفا به، من غير أن يتغير «:بقوله
ك لنت القضية موجبة قبل العكس فهي بعد العكس موجبة، وان  إنالمعنى في ذلك أصلا، بل 

كانت صادقة قبل العكس فهي بعد العكس إنكانت نافية قبل العكس فهي بعد العكس نافية، و 
كانت كاذبة قبل العكس فهي بعد العكس كاذبة،إلا أنه في بعض المواضع تكون إنصادقة، و 

3.»القضية كلية قبل العكس، جزئية بعد العكس، لا تختلف في العكس بغير هذا البتة

أحدهما ما نستأنف من رد «:ة عكس القضايا ومنفعتها من وجهينويذكر ابن حزم فائدة معرف
لى البيان اللائح منها وهو الذي يأتي إن شاء االله عز وجل في رد بعض البراهين التي فيها صعوبة إ

.أنحاء الشكل الثاني والثالث إلى الشكل الأول مفسر في موضعه
والوجه الثاني في تصحيح المقدمات التي يريد طلاب بطلان الحقائق تقديمها ليجعلوها أصولا 

4.»لينتجوا منها ما يشهد للصحيح من الأقوال

فلا ،المتعلق بالاستدلال المباشرتطرقنا إلى موضوع انعكاس القضايا بالتفصيل ضمن الفصل وقد
.فائدة من تكراره

.107،ص 5ابن حزم ، الإحكام ، ج .132التقريب ، ص ابن حزم،  -1
.106، ص 5ابن حزم ، الإحكام ، ج -2
.109، 108ابن حزم، التقريب ، ص -3
.113، 112المرجع نفسه ، ص -4
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زيد يكتب، فقد صح أنه حي :، مثل قولكلفظ ينطوي فيه معان جمة:القسم السابع
ذَائقَِةُ الْمَوْتِ﴾﴿كُلُّ نَـفْسٍ :

من ذلك أن زيدا يموت وأن هندا تموت وأن عمرا يموت، وهكذا ينطبق فصحّ ،185/ آل عمران
1.لم يذكر اسمهإنعلى كل ذي نفس و 

ومعنى الانطواء أننا أتينا إلى معان كثيرة فعبرنا «:ف ابن حزم الانطواء بقولهيعرّ :تعريف الانطواء
،عنها بلفظ واحد طلبا للاختصار

كقولهم الإنسان حي فانك قد أخيرت أن زيدا وعمرا أحياء وهند حية وبالجملة فكل رجل أو 
لك أيضا ينطوي في كل قضية إبطال ضدها كقول االله وكذ،

فقد انطوى فيه نفي ضد الحلم وهو السفه، فقد ،114/التوبة﴿إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾تعالى 
وهذا بخلاف الإنتاج القائم على مقدمتين أو مقدمات لها ،2»انطوى فيه أن إبراهيم ليس سفيها

أما الانطواء فهو ،حد مشترك والتي ترجع معظمها إلى ضروب الشكل الأول من القياس المنطقي
يتعلق بالقضايا من حيث المعنى منطوية في قضية لفظية طلبا للاختصار، ولهذا اعتبر ابن حزم 

.لائمة وعكس القضايا من أشكال القضايا المتالانطواء شكلا
ه يوسع مفهوم النص بما يقوم به العقل من نشاط توسعي في أنحقيقة الانطواء في القضايا إن 

فهم النصوص بتوظيفه العلاقات اللغوية والمنطقية كعلاقة التضمن والترادف وعكس القضايا ونفيها 
.والاستنتاجمن ناحية التحليلالتحليليةفالانطواء أقرب إلى القضايا ها،وغير 

كنت لم إناعلم أن من القضايا قضايا ينطوي في ذكرك إياها قضايا أخر و «:يقول ابن حزم
وهذا نحو ،

لكلام أنه لا يجوز أن يكون المؤلف قولك لا يجوز أن يكون الأزلي مؤلفا، فقد انطوى لنا في هذا ا
وكذلك إذا قلت كل مسكر ،أزليا ضرورة لا بد من ذلك، وانطوى فيها أيضا أن المؤلف محدث

نبيذ نحرام فقد انطوى فيه أن المسكر ليس حلالا وأن الحلال ليس مسكرا، وانطوى فيه أيضا أ
،تفاح إذا أسكر حرام وغير ذلكالتمر إذا أسكر حرام وأن السكران إذا أسكر حرام وأن نبيذ ال

كما إذا قلت زيد يمشي فقد انطوى لك فيه أنه يتحرك وأنه ذو رجل سالمة وأنه حي وأشياء  
3.»كثيرة

.107، ص 5ابن حزم ، الإحكام ، ج-1
.140ابن حزم، التقريب ، ص -2
.140، ص ابن حزم، التقريب -3
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11/ النساء﴿فإَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ فَلأِمُِّهِ الثُّـلُثُ﴾: ومثال آخر في قوله تعالى

:مقدمتينفهذه الآية انطوت على 
.الأبوان هما الوارثان من الميت ليس له ولد:المقدمة الأولى
1.الأب يرث الثلثين الباقيين:النتيجة،صيب الأم من ميراث ابنها الثلثن:المقدمة الثانية

ق ابن حزم بين الإنتاج الذي هو ثمرة علاقة لزومية بين القضيتين، فالقياس وبناء على ذلك يفرّ 
ك إن، فر حرام بناء على أن كل مسكر حرامإن نبيذ التم: قي منتج يأتي بجديد لأنك إذا قلتالمنط

في حين أن الانطواء هو مفهوم يصدر ،ه مسكرأنلم تكن تعلم بحرمته إلا بعد التجربة والمشاهدة 
ذا ،من قضية واحدة كما تنطوي القضية الجزئية داخل القضية الكلية في الإيجاب أو في السلب

ظن قوم ذوو شغب وجهل أننا مخطئون في قولنا أن القضية الواحدة تنتج، «:الصدد يقول ابن حزم
أن نستفيد من الإنتاجشرط إذ، إنتاجاوأبوا ما ذكرنا وليس ظنهم صحيحا لأن كل ما ذكرنا ليس 

كل مسكر حرام فليس :قلتإذافأنت ،أصلاإحداهمااجتماع كلتا القضيتين معنى ليس منطويا في 
شرط دونجعلت له هذه الصفة فحينئذ تقطع له بالتحريم فإذاأن نبيذ التمر يسكر، إيجابفيه 
في العالم أشياء كثيرة لا إذأسكر لا بالوجوب، إنبالإمكانكل مسكر حرام :قولكفإنماوإلا

ء في القضية مجملا فهو وفي الحقيقة أن الانطواء هو عبارة عن تفصيل ما جا،2»تسكر فلعله منها
وهو في الحقيقة إخراج ما هو موجود صورة من التتالي والتلاؤم فيمكن ضمه إلى القضايا التحليلية،

ص دون الخروج ولقد لجأ إليه أهل الظاهر لاستنباط مفهوم النّ في النص بالقوة إلى الوجود بالفعل،
دليلا غير القياس، وهو عندهم شيء أوجدوافليس بدعا أن يكون أهل الظاهر قد «عن حرفيته 

3.»ه في استقراء النصوصالدلائل الى مسلمات، وصاغوها في منطق لا يغفل تأثير 

.وقد تناولنا القضية المنطوية بالتفصيل في منطق القضايا ضمن القضايا التحليلية

الدليل الظاهريوصلتها بالعلاقات المنطقية :المبحث الثالث

.68، ص 1الإحكام، جابن حزم، -1
.140ابن حزم، التقريب، ص -2
.390ص ،اجتهادهاسماعيل يحي رضوان ، الإمام ابن حزم الأندلسي واثر النزعة الظاهرية في-3
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يستند عليها القياس الأرسطي، كما التي يقوم الدليل الظاهري على عدة علاقات منطقية : تمهيد
المقدمات المنطقية التي هي في الأساس الجمل الخبرية، وقد بين ابن حزم أقسام تظهر جلية في

.الدليل المأخوذ بالإجماع وبين أنه لا يخرج عن النص
أما الدليل المأخوذ من النص فهو الذي يقوم على استنباط الحكم من مقدمات بناء على اللزوم 

ما تتضمنه النصوص من أحكام دون الإفلات المنطقي، حيث يمارس العقل وظيفته في استكشاف 
ثمة إذن، بجانب النص والإجماع، «:يقول سالم يفوت، فهو مسلك أصولي منطقي،من أسوارها

حيز يمارس فيه العقل نفسه انطلاقا من عمليتي الفهم والتمييز المنصبتين على النص واللتين تنتهيان 
بتوليد أو استنتاج أو تفريع دليل توليدا واستنتاجا وتفريعا ضروريا، طريقه الاستنباط والانتقال 

المنطقي، لا الحمل الظني الذي يؤسس القياس الأصولي، التدريجي من المقدمات إلى النتائج واللزوم 
ما متضمن في المقدمات، مما يجعل هنا، محدد بمفهوم النص وباستنتاج لذا فمدار الدليل أو العقل 

1.»النتائج المستخرجة تتسم باليقين وتتحلى بضبط يجعلها لا تتعدى حدود الشرع واللفظ

الحكم الشرعي منها وتعميمها علىطصوص واستنباقد مارس العقل وظيفته في فهم النل
، هذه الممارسة تختلف كلية عن ممارسة الفقهاء التي تستند إلى المسائل التي لم يرد فيها الحكم

والتي اعتبرها ابن حزم تجاوزا على النصوص الشرعية لأن نتائجه أساسه التعليلالقياس الأصولي
وذ من النص فهو يقوم على مجموعة من العلائق المنطقية حيث ظنية لا يقين فيها، أما الدليل المأخ

تكون نتائجها يقينية، فهي غير خارجة عن النص بل هي عملية تفكيكية ضمن دائرة النص دون 
وبناء على ،اختراق طوق الخطاب، حيث تقوم باستثمار النصوص دون الخروج عن مضامينها

الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه وهو في هو إخراج «:ذلك كان الاستنباط عند ابن حزم
كان غير منصوص على جملة معناه فهو إنو ،الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق

2.»باطل لا يحل القول به

ولقد حصرنا مجموعة من العلاقات المنطقية تستند إليها مقدمات الدليل المأخوذ من النص، وهي 
:علاقات لزومية تكون نتائجها 

وهي علاقة الألفاظ بالمعاني وليست علاقة منطقية، إنما هي تعنى بنسق «:علاقة المطابقة- 1
والمطابقة ليست علاقة رياضية إنما هي نوع من ،الدلالات اللفظية الذي رافق الشروح المنطقية

.124سالم يفوت ، ابن حزم ، والتفكير الفلسفي، ص -1
.48، ص 1الإحكام ، جابن حزم، -2
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انطبقا إنأنواع القياس التطابقي الذي يستخدم في الهندسة حيث نطبق شكلا على آخر، ف
1.»فبينهما تساو

اهتم ابن حزم بعلاقة المطابقة التي تعتبر العمود الفقري الذي يقوم عليه المنهج الظاهري، إذ 
ظاهرها يعتمد بالدرجة الأولى على تطابق الألفاظ على المعاني، التركيز على أخذ النصوص على

فدلالة اللفظ على معناه ينظر إليه على أن هذا اللفظ لا يكون أخص من المعنى ولا أعم منهّ، ما 
والمباحث الفقهية عند ابن حزم تزخر بعلاقة ،لم يكن هناك دليل يفيد الخصوص أو العموم

يها كتساوي الحكم بين الأمة والرقيقة، والمحصنة التي تتضمن الشريفة المطابقة بين الألفاظ ومعان
وكثير ما يلزم ابن حزم خصومه بالتقيد بالحدود ،ومطابقتها على الحرة والأمة في مسألة النكاح

ف، ففي مبحث التعريف بالحد يقوم على علاقة المطابقة بين التعريف والشيء المعرّ وشروطه، لأنّ 
ساء على حد سواء، بوة لغة واصطلاحا يشمل الرجال والنّ ن حزم أن تعريف النّ بوات رأى ابالنّ 

عريف هو نوع من التعسف والتلاعب بالحدود القائمة على علاقة المطابقة ساء من التّ وإقصاء النّ 
ويظهر كذلك في حد المعجزة والكرامة، لأن مباحث الحد تقوم على علاقة المطابقة ،والتضمن

، فقد انتقد ابن حزم مذهب المتكلمين في تفريقهم بين المعجزات والكرامات والتضمن واللزوم
بفروق ضعيفة لا تسلم من الطعن، وانتهى إلى إنكار الكرامات بعد وفاة النبي صلى االله عليه 

.من ساحر
:علاقة التضمن- 2

تعتبر علاقة التضمن من أهم العلاقات التي يستند إليها ابن حزم في تقريبه المنطقي، فهي 
المخرج الأكثر أمانا في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وعلاقة التضمن عند ابن 

تتجاوز صلتها بالحد والاستدلال كما هو معهود لا تقف عند حدود اللغة فحسب، فهي حزم 
عند أرسطو، لأن علاقة التضمن بالحدود تعود إلى تصور أرسطو أن الحد التام لا يكون إلا بذكر 
الجنس والفصل الذي يفيد التعريف بطبيعة الشيء وماهيته، وهذا لا خلاف فيه بين ابن حزم 

لنتيجة متضمنة في إحدى اس الأرسطي فاوأرسطو، وكذلك تظهر علاقة التضمن جلية في القي
، وهذا ما يفسر لنا دفاع ابن حزم عن هذا القياس وأطلق عليه اسم البرهان، واعتبر المقدمتين

.اعتبره المناطقة المعاصرون عقيما لا يأتي بجديد

.235رفيق العجم، المنطق عند الغزالي، ص-1
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:قة اللزوم و الالتزامعلا- 3
وتعتبر علاقة اللزوم المنطقي بين المقدمات والنتيجة من العلاقات التي شغلت اهتمام ابن حزم 

ا من اعتراضاته الكلامية لم يجد لها اجتهاداته الدينية التي طبعت مذهبه الظاهري، كما نجد كثير 
، وعن علاقة اللزوم المتكلمون مخرجا، وتتعلق بمسألة الكرامات والفرق بينها وبين المعجزات

.والضرورة صدرت مواقفه الرافضة لمفهوم العلة عند الأصوليين
:علاقة الفصل- 4

جانب دورها المنطقي باعتبارها علاقة الفصل دورا مهما في عملية السبر والتقسيم فإلى تلعبو 
تتحكم في القضايا الشرطية المنفصلة، كما لها دور فقهي في عملية سبر الآراء الفقهية القائمة على 

.التعاند مع الالتزام بشروط القسمة
هو ما بينت أقسامه، وهو في أصل اللغة ما فرق بعضه عن «:فصل بقولهلف ابن حزم اويعرّ 

1.»واللحم وغير ذلكفصلت الثوب:تقول،بعض

ولا تخلو مجادلات ابن حزم الفقهية والكلامية من القضايا الشرطية المنفصلة التي أساسها التعاند، 
،وهو الطابع الغالب في مصنفات ابن حزم

، أما في النفي فليس انه أبيضتتضمن اللزوم والضرورة، فإذا ثبت أن الثوب أحمر فقد انتفى كو 
أن يكون أحمرا فربما كان أزرقا، مما يلزم التنبه عند نفي القضايا ذات ابالضرورة انتفاء كونه أبيض

.الوسائط، وإيفاء القسمة بكل أقسامها
تختص هذه العلاقة بالقضايا التي تدخلها «وهي كما يراها أحد المناطقة :علاقة الشرط-5

»إذا«أداة الشرط 
2.»وتمهد رابطة الشرط لإجراء علاقة اللزوم بين طرفي القضية. المسائل كاللزوم والعلة

الشرط تعليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه، وهو باطل ما لم «:فه ابن حزم بقولهويعرّ 
وهي علاقة تتحكم ،3»إن خدمتني شهرا أعطيتك درهما:يأت به نص، وذلك نحو قول القائل

.فيها الضرورة واللزوم

.48، ص 1ابن حزم، الإحكام، ج-1
.243رفيق العجم، المنطق عند الغزالي، ص -2
.45، 44، ص 1الإحكام، جابن حزم، -3
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رفض ابن حزم أن تكون السرقة علة قطع يد السارق، وأن يكون الزنا علة :علاقة السبب- 6
د على الزاني، وأن يكون الاسكار علة لتحريم الخمر، إذ لا علة في الدين وإنما هي لإقامة الح

والسبب أمر وقع «:بقولهالسبب ابن حزم فويعرّ ، أسباب جعلها الشارع قرينة لإقامة الحد
أن لا يوقعه لم يوقعه ككون الذنب سببا ءفاختار الفاعل أن يوقع فعلا آخر من أجله ولو شا

.إذ أن هناك فرقا بين السبب والعلة التي لا تتخلف عن معلولها، 1»لعقوبة المذنب
علاقة المساواة هي علاقة منطقية رياضية، فكما يتناولها المنطقي عند :علاقة المساواة-7

.ج، فإن أ تساوي جب، وكانت ب تساوي 
:وقد تحدث ابن حزم عن علاقة المساواة في باب الكمية واعتبرها من خصائصها حيث قال

التي لا توجد في غير الكمية، ولا يخلو منها نوع من أنواع الكمية، فهي مساو :وخاصة الكمية«
والاثنين، وغير ك تقول هذه العشرة مساوية للثمانيةإنولا مساو، وكثير وقليل، وزائد وناقص، ف

2.»مساوية للثمانية فقط، وهكذا في جميع أنواع الكمية

فقد بين أن الحمل الجوهري ينقسم إلى حمل ن الحمل الجوهري والحمل العرضي، وعند حديثه ع
جوهري أعم، وحمل جوهري مساويا، وكذلك عند حديثه عن الحمل العرضي فمنه حمل عرضي 

3.حمل عرضي أخصأعم، ومنه حمل عرضي مساويا، ومنه

الحياة :فالحمل الجوهري المساوي مثل،وقد تناول ابن حزم علاقة المساواة بين الموضوع والمحمول
وأما الحمل العرضي ،مساوية للحي، لا تكون حياة في غير حي، ولا يكون حي في العالم بلا حياة

فالضحك لا يكون في غير الإنسان، ولا يكون الإنسان إلا ،الإنسان ضحاك:المساوي فكقولنا
.ضحاكا

وقد رفض ابن حزم المساواة في الحكم بين الأصل والفرع بناء على القياس الفقهي، واعتبره زيادة في 
الدين، لأن لا علة في الدين، وبالتالي لا علة مشتركة بين الأصل والفرع وإنما هي تخمينات 

.القياس الصحيح فهو القياس المنطقي الذي يقوم على علاقة اللزوم والتضمنأما ،القائسين فقط
علاقة التشبيه من العلاقات التي حذر ابن حزم الخائضين في مسائل الشرع : علاقة التشبيه-8

من الوقوع فيها، خاصة أولائك الذين يلجأون إلى القياس الفقهي بناء على اعتبار التشبيه من 

.44، ص 1المرجع نفسه، ج-1
.52التقريب، صابن حزم، -2
.40التقريب ، صابن حزم، -3
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انتقده ابن حزم ورفض إنينقلون حكم الأصل إلى الفرع، وهو مسلك سبق و مسالك العلة، ف
.القياس والتعليل مطلقا

هو أن يشبه شيء بشيء في بعض صفاته وهذا لا يوجب في الدين «:والتشبيه عند ابن حزم
وهو باطل لأن كل ما في العالم فمشبه بعضه لبعض ولابد من ،حكما أصلا، وهو أصل القياس

1.»وجه أو من وجوه ومخالف بعضه لبعض ولابد من وجه أو من وجوه وهو أيضا التمثيل

ا أنكر صنيع الفقهاء في القياس بأن نقلوا حكما واحدا ولا ينكر ابن حزم التشبيه بين الأشياء وإنمّ 
التشبيه بين الأشياء المشتبهة حق «:بينهما، يقول ابن حزموجود تشابهالشبيهين بناء على لى ع

مشاهد، فإذا شبه االله عز وجل أو رسوله صلى االله عليه وسلم شيئا بشيء، فهو حق وتنبيه على 
قدرة عظيمة، لأنه ليس في العالم شيئان إلا وهما مشتبهان من وجه ما، وغير مشتبهين من وجه 

فهذا الذي قلنا هو ،3/الملكفِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَـفَاوُتٍ﴾﴿مَا تَـرَى:وقد قال تعالى،آخر
قر ولذلك افت،ارتفاع التفاوت، لأن التماثل هو ضد التفاوت، وإذا بطل التفاوت صح التماثل

وضبط الصفات التي تتفق فيها الموصوفات التي سعى قوم من الناس إلى معرفة حدود الكلام، 
فكل ما قاله االله ورسوله صلى االله عليه وسلم ، 2»وهيهات من إبطال الحقائقالنوكى في إبطالها، 

فهو حق وبه نقول، وكل شيء أرادوا أن يزيدوه في ذلك مما لم يقله االله تعالى ولا رسوله فهو 
3.باطل

تحتل العلة مقاما كبيرا عند المتكلمين والأصوليين على حد سواء، لما لها من :علاقة العلية- 9
تأثير في كثير من مباحثهم الأصولية والكلامية وهي الركن الأساسي الذي يقوم عليه القياس

، وقد اعتبرت العلة خير معبر عن العلاقة اللزومية فهي رابطة الفقهي وقياس الغائب على الشاهد
.منطقية على المستوى الشرعي والمستوى الطبيعي
هذه القاعدة وأثبت العلة في الطبيعيات وأنكرها في لكن الظاهرية عامة وابن حزم خاصة خالف 

طبيعة في الشيء يقتضي صفة تصححها ولا :والعلة«:فها بقوله، حيث عرّ واللغاتالشرعيات

.48، ص1الإحكام ، جابن حزم، -1
.38، ص 4، ج الإحكام ابن حزم، -2
.426الدرة، صابن حزم ، -3
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وبناء على ذلك أنكر ابن ،1»الدين بدعة وباطل
. حزم أدلة الفقهاء التي تستند على تعليل الأحكام فأبطل القياس الفقهي وأنكر التعليل جملة

والسبب الذي حذا بابن حزم أن ينكر العلة في الشرع، هو أن من أحكام العلة أن تكون تابعة 
فكون النار علة للإحراق قضية صادقة منذ أن معلولها، يجوز أن تسبق العلة لمعلولها اضطرارا، ولا

وجدت النار إلا والإحراق نتيجة حتمية لها لا يتخلف، أما العلة الشرعية فتتخلف، فقد نزل 
وإنما هي 

فقد ساوى ابن ،أسباب جعلها االله علامة لإقامة الحكم، ولو شاء أن لا يجعلها سببا للحكم لفعل
حزم بين العلة الطبيعية والعلة الشرعية وهذا بخلاف ما ذهب إليه جمهور الأصوليين حيث فرقوا بين 

.العلتين
كان الباقلاني خير عادة وجوقد غلا الأشاعرة في نظرية العلة الطبيعية واعتبروها مجرد

الاقتران بين ما يعتقد في العادة «:يقولالذي عن هذه النظرية،كما لقيت تأييدا عند الغزالي معبرّ 
سببا وما يعتق مسببا ليس ضروريا عندنا، بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا إثبات 

ي الآخر، فليس من ضرورة وجود احدهما احدهما متضمن لإثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنف
وجود الآخر ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر مثل الري والشرب والشبع والأكل والاحتراق 

ه يجوز إنويضرب الغزالي مثالا على ذلك بالاحتراق في القطن مع ملاقاة النار، ف، 2»...ولقاء النار
ما الفلاسفة المشائين ا محترقا دون ملاقاة النار، بين، وتحوله رمادوقوع ملاقاة بينهما دون الاحتراق

ينكرون ذلك ونظروا إلى أن نفي السبب والمسبب في الطبيعة يجر إلى شناعات عظيمة على 
3.مستوي الطبيعة والمنطق، ورأى ابن رشد أن من رفع الأسباب فقد رفع العقل

، افقد رفض أن تكون العلة حدا أوسط»الجامعة«ورغم إيمان ابن حزم بالقياس الأرسطي 
حتى لا نقحم القياس الذي نتائجه ظنية بناء على ما يعتبره الفقيه علة حكم على القياس البرهاني 

ر وإنكار العلة في الشرع لا يعني بالضرورة إنكا، الذي نتائجه يقينية بناء على اللزوم المنطقي
والغرض نتيجة يقصدها الفاعل بفعله كالشبع «:يقول ابن حزمالحكمة من التشريع والغرض منه،

الذي هو غرض الأكل في أكله وقد يكون الغرض اختيارا كمراد االله تعالى بشرع الشرائع تعذيب 

.44، ص 1الإحكام، جابن حزم، -1
2-195.
.253جم، المنطق عند الغزالي، ص رفيق الع-3
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فقد يكون الغرض بالنسبة للمخلوق اضطرارا بينما يكون بالنسبة ،1»من عصاه وتنعيم من أطاعه
.علة في  الشرع وفي النحو وأثبتها في الطبيعة فقطوبناء على ذلك أنكر ابن حزم ال،للخالق اختيارا

:علاقة الإضافة-10
الإضافة كما يراها ابن حزم هي ضم شيء إلى شيء، وهي نسبة شيء من شيء وحسابه منه، 
كالقليل الذي لا يكون قليلا إلا بإضافته إلى ما هو أكثر منه، ونسبته إليه، وحساب قدره من 

فعلاقة الإضافة علاقة منطقية تتضمن معنى اللزوم بين الشيئين المتضايفين، لأن المضافين ، 2قدره
وبالجملة، فاستحقاق أحد المضافين لاسم الإضافة «، حدهما إلا بثبات الآخرأهما شيئان لا يثبت 

د المضافين بالاسم الذي الآخر فيها، وذلك لأنه إذا ذكر أحبينهما سواء، لا يتقدم احدهما
فإن هذا الاسم يقتضي ابنا ،أب:قتضي الإضافة دل ذلك على وجود الآخر ضرورة، كقولناي

وهكذا القول في الصغير والكبير، والقليل والكثير، ، 3»مضافا إليه ضرورة، وهكذا كل مضاف
،والخفيف والثقيل، والمساوي والمثل

.الكيفيات والكميات والزمان والمكان وغيرها
وقد غالط «:هبه في الأسماء والصفات حيث يقولويوظف ابن حزم علاقة الإضافة في نصرة مذ

تعالى حياة بعضهم أيضا فقال السميع بالسمع سميع، والحي بالحياة حي، فأرادوا أن يوجبوا للباري
جل وجود الحياة أحيا من –تعالى –لم نسم الباري ننحوسمعا، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، و 

ا وسميعا ناه حيّ ا سميّ بأنه سميع بصير، وإنمّ –تعالى –له فيلزمنا إضافة الحياة إليه، وكذلك تسمية له 
،4»ذلك، وليس شيء من ذلك مشتقا من عرض فيهأوجبباعا للنص لا لمعنى وبصيرا إتّ 

،
.يثبتون الأسماء والصفات

القياس الفقهي وقياس الغائب على رفض ابن حزم طريقة الفقهاء والمتكلمين القائمة على 
فمهما تجددت قية القائمة على النوع والفصل في عملية الاستقراء، مفضلا القسمة المنطالشاهد 

هجا للخروج من هذا الوقائع والمسائل غير المتناهية أمام النصوص المتناهية فإن للظاهرية من
فما كان تحت نوع واحد فله حكم واحد سواء تشابه المأزق،وذلك باللجوء إلى الكليات المنطقية 

.44، ص 1الإحكام ، جابن حزم، -1
.58التقريب، صابن حزم، -2
.60، ص المرجع نفسه -3
.62التقريب ، ص ابن حزم، -4
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إن كل :«:همع بقية نوعه أولم يتشاب
فقد علمنا أن العنب الأسود ،ما كان تحت نوع واحد فحكمه مستو، وسواء اشتبها أو لم يشتبها

الضخم المستطيل أو المستدير أشبه بصغار عيون البقر الأسود منه بالعنب الأبيض الصغير، لكن 

لواقع على النوع الجامع فبطل حكم التشابه جملة، وصح أن الحكم للاسم ا،اختلافهما في الطبيعة
.لما تحته 

،وهكذا قلنا نحن إن حكمه صلى االله عليه وسلم في واحد من النوع حكم منه في جميع النوع
،  بمثل الحكم في نوع آخر قد نص فيهوأما القياس الذي ننكر فهو أن يحكم لنوع لا نص فيه 

فهذا هو ،ه الفأر وما أشبه هذاكالحكم في الزيت تقع فيه النجاسة بالحكم في السمن يقع في
1.»الباطل الذي ننكره 

ينتصر ابن حزم للقسمة المنطقية لما تتميز به من الدقة في التقسيم والضبط في الحدود، 
فتصنيف حكم قضية ما ضمن التقسيم المنطقي القائم على النوع والفصل والخاصة أسلم من 

فالطيور تنضم إلى ،شبه كما هو الحال في القياس الفقهيالصنيف القائم على العلة الظنية أو الت
، والخفاش أجنحةبعضها تحت نوع واحد رغم بعضها يطير في الهواء وبعضها لا يطير ورغم وجود 

كالخالق والمخلوق ئب لا يصح بين مستويين مختلفينغافالاستدلال بالشاهد على ال،بيولوجية
.والطبيعة وما فوقها، والإنسان واالله

من مختلف المذاهب، فهم لخصومهمعرضةعند الظاهرية جعلهم الأحكامرفض تعليل إن
ل المسائل العلة الشرعية قد سدوا الطريق أمام نظرية المقاصد التي ينتظر منها أن تحبإنكارهم

فهل ينبغي أن نقرر مع الظاهرية بعامة، «،النصوصية د
والنبوي قد تضمن بشكل كامل حلول جميع الحالات التي ومع ابن حزم بخاصة، أن النص القرآني

ذاهب يمكن أن تواجهنا، وأن من الواجب أن نتمسك بالحرفية؟ أو أن علينا أن نقول مع أتباع الم
الأخرى، وفي اعتبارنا الباجي المالكي إن نصوص الشريعة لما كانت محدودة تحديدا ماديا فإنه لا 
يمكن أن تتنبأ بجميع الحالات اليومية بلا حدود، ففي الحالات التي لا يمكن فيها التعلق بحرفية 

.2»النص فإن من المناسب أن نستنجد بروحه، وبعبارة أكثر تحديدا، بمقصده

.182، ص 7ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
.24عبد المجید تركي، مناظرات في أصول الشریعة، ص - 2
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المخالفة بناء على حزم إلى دليل الخطاب حيث رفض مفهوم الموافقة ومفهومتلك نظرة ابن 
ليل كبديل عن القياس الفقهي،  دالعن ، ودافع منطق القضاياتمسكه بحرفية النصوص وما يقدمه 

،، ولحماية كمال الشريعةكل ذلك رغبة في بناء أصول الفقه على ضوابط منطقية ليتحقق اليقين
حرص ابن حزم على أن يكون مفهوم المنطوق تحدده علاقة التوالد الموضوعي أي النتيجة كما 

.تكون متولّدة من النص كما تتولد النتيجة من المقدمتين في القياس الأرسطي
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.موقف ابن حزم من الجدل: المبحث الأول 
:تمهيد

ار المسلمين وأهل أصحاب التراجم أن يدرجوا اسم ابن حزم ضمن نظّ جرت عادة المؤرخين و 
، وما ذاك إلا بما وغيرهمويني والغزالي وابن تيمية والجالباقلاني الجدل أمثال القاضي عبد الجبار و 

ومناظرة أصحاب المذاهب ،أشتهر به من مجادلة أهل الكتاب وغيرهم من أصحاب المقالات
حبها ضمن ، كما تعود شهرته إلى ما ترك من مصنفات تشهد على مكانة صاوالكلاميةالفقهية

ولهذا «:ه، وقد أشار مؤرخ الأندلس ابن حيان حينما ترجم له بقولطبقات أهل النظر والجدل
، ومع غيرهم من أولي المذاهب المرفوضة من أهل الإسلام، شيخ أبي محمد مع يهود لعنهم اهللال

وله مصنفات في ذلك معروفة من أشهرها في علم الجدل كتابه ،مجالس محفوظة ، وأخبار مكتوبة
أهل التأويل الصادع والرادع على من كفر "، وكتاب "الفصل بين أهل الآراء والنحل"المسمى كتاب 

1.»" ...الرد على من قال بالتقليد"، وكتاب "من فرق المسلمين

والتقيد بأصولها وسلك طريق الاجتهاد والجدال بالحق، يروى عنه أنه رفض تقليد المذاهب ومما
بينما نحن عند أبي ببلنسية وهو يدرس المذهب، إذ بأبي محمد يسمعنا، «:قال عمر بن واجب

، فقال له بعض الفقه، جووب فيها، فاعترض في ذلكويتعجب، ثم سأل الحاضرين مسألة من 
وكف منه وابل فما  ، فقام وقعد، ودخل منزله فعكف، و ، هذا العلم ليس من منتحلاتكالحضار

وقال فيها أنا ، فناظر أحسن مناظرة، صدنا إلى ذلك الموضعقريبة حتى قكف، وما كان بعد أشهر
المباحث جدله عند حدود المسائل الشرعية و ولم يقف ،2»، ولا أتقيد بمذهبأتبع الحق، وأجتهد

تشهد "طوق الحمامة"الكلامية، إذ نجده يستعين بالجدل حتى في مسائل الحب والوجد، ورسالته 
.ةبأسلوبه الجدلي وتقسيماته المنطقي

قد جرى بعض ذكر الحب ومعانيه فسأله أبو عبد االله محمد بن  و " طوق الحمامة"مما يذكره في و 
:كليب من القيروان 

إذا كره من أحب لقائي وتجنب قربي فما أصنع؟  
.   كره إنأرى أن تسعى في إدخال الروح على نفسك بلقائه و :قلت 

تونس، ط - بسام ، أبو الحسن علي، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبياابن-1
.170ص. م1981

191ص ,18الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج -2
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ي، وأصبر ولو كان في ذلك لكني لا أرى ذلك بل أوثر هواه على هواي ومراده على مراد:فقال
إني إنما أحببته لنفسي ولالتذاذها بصورته فأنا أتبع قياسي وأقود أصلي وأقفو :فقلت له. الحتف

.طريقتي في الرغبة في سرورها 
وأعز من النفس ما بذلت له ،، أشد من الموت ما تمنى له الموتهذا ظلم من القياس:فقال لي

إن بذلك نفسك لم يكن اختيارا بل كان اضطرارا ولو أمكنك ألا تبذلها لما :قلت له. النفس
فقال لي .  بذلتها، وتركك لقاءه اختيارا منك أنت ملوم لإضرارك بنفسك وإدخالك حتفك عليها

:فقال.    مؤوفاإذا كان صاحبه:فقلت له .أنت رجل جدلي ولا جدل في الحب يلتفت إليه:
1!وأي آفة أعظم من الحب ؟

وقد وصف أبو بكر بن العربي الخصم اللدود لابن حزم حال أصحابه المالكية وعجزهم عن 
واتفق له أن يكون بين «:ابن حزم حيث يقولمناصرة مذهبهم والتصدي لمعارضة الوقوف في

ته أقوام لا نظر لهم إلا المسائل فإذا طالبهم بالدليل، كاعوا، فتضاحك مع أصحابه منهم، وعضد
، فكانوا يحملونه حفظا ى الملوك مع عامتهم، وشبه كان يوردها علالرياسة، بما كان عنده من أدب

وحين عودتي من الرحلة، ألفيت ،كلقانون الملك، ويحمونه لما كان يلقي إليهم من شبه البدع والشر 
2.»حضرتي منهم طافحة، ونار ضلالهم لافحة

ينصف القاضي أبو بكر، رحمه االله ، شيخ أبيه في لم«:الذهبي على قول ابن العربي بقولهعلق 
لا يبلغ ، وأبو بكر فعلى عظمته في العلم ه بالقسط، وبالغ في الاستخفاف به، ولا تكلم فيالعلم

3.»، فرحمهما االله وغفر لهما، ولا يكادرتبة أبي محمد

اس حوله وعجز النّ فصيت ابن حزم والتفاعودته إلى الأندلس وقد لاحظ الباجي عند 
وجد عند وروده بالأندلس لابن «الفقهاء على مناظرته، ومما ذكره القاضي عياض عن الباجي أنه 

حزم الداودي صيتا عاليا، وظاهريات منكرة، وكان لكلامه طلاوة، وقد أخذت قلوب الناس، وله 
تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت، لقلة استعمالهم النظر، وعدم 

ا الكلام له، على اعترافهم تحققهم به، فلم يكن يقوم أحد بمناظرته، فعلا بذلك شأنه، وسلمو 
4.»بتخليطه، فحادوا عن مكالمته

159، 156ص 1ج ) ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي ( ابن حزم ، طوق الحمامة -1
337العربي ، العواصم من القواصم ، ص أبوبكر بن -2
.190ص18الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج -3
805ص 4القاضي عياض،  المدارك ج-4
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«:معارضتهم التامة لابن حزم فيقوليصور لنا ابن حيان حال فقهاء عصره وقد كشفوا عن
وكان يحمل علمه هذا ويجادل من خالفه فيه، على استرسال في طباعه، ومذل بأسراره، واستناد الى 

نه للناس ولا يكتمونه، فلم يك يلطف جدعه العهد الذي أخذه االله على العلماء من عباده، ليبينّ 
قاق بما عنده بتعريض، ولا يزفه بتدريج، بل يصك به معارضه صك الجندل، وينشقه متلقيه انش

1. »الخردل

ه على القائلين بتكافؤ الأدلة، أن كل ويقدم لنا ابن حزم صورة عن الجدل في زمنه في معرض ردّ 
قوة بطائفة تناظر على قولها فربما غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الأخرى في مجلس آخر حس

«الأدلة م بتكافؤ ئهالمناظر وقدرته على البيان والجدل والشغب، وهذا لا حجة لهم فيه من ادعا
كانت إنكانت له، ولا يلتفت إليها و إن

باطل يق حقيقة ولا بإبطال يبالون بتحقفلانا لنظار جدال ولا إنبأن يقال غلب فلان فلانا و 
فصح أن تغالب المتناظرين لا معنى له ولا يجب أن يعتد به لا سيما تجادل أهل زماننا الذين أمالهم 

2.»لا يتحصل منه معنى 

وهناك إشارة من ابن حزم يشيد فيها بأهمية كتبه في الجدال والمناظرة وما احتوته من براهين 
فتشوا  الإقناعي فاطرحوهما و غبي منها و فميزوا الش«فأهل التحقيق يبحثون عن الحجج ،ضرورية

وتمييزه مما "بالتقريب في مائية البرهان "البرهاني على حسب المقدمات التي بيناها في كتابنا الموسوم 
بالإحكام في أصول "وفي كتابنا الموسوم " الفصل"يظن أنه برهان وليس ببرهان وفي كتابنا هذا 

فإن من سلك تلك الطريق التي ذكرنا وميز في المبدأ ما يعرف بأول التمييز والحواس ثم " الأحكام
بل إلا ما كان برهانا راجعا رجوعا صحيحا ضروريا إلى ميز ما هو البرهان مما ليس برهانا ثم لم يق

سارع الحق يلوح له واضحا إنما أدرك بالحواس أو ببديهة التمييز وضرورة في كل مطلوب يطلبه ف
فمقدمات البرهان متى كانت مأخوذة من البداهة وأوائل ،3»ممتازا من كل باطل دون إشكال

والمتأمل في «،من الناس من الوقوع في الخطأالحس والعقل أنتجت نتائج صحيحة سليمة وأ

.168، القسم الأول، ص 1ابن بسام ، الذخيرة ص، ج -1
128ص 5ابن حزم ، الفصل ، ج -2
128ص 5، ج المرجع نفسه-3
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والمتكلمين والأئمة والفقهاء وأصحاب الفرق المختلفة كان على إلمام واسع بشتى النحل والملل، 
فكانت حياته الفكرية صراعا مستمرا، وجدالا ، برى بالكثير من العقائد والمذاهبوعلى دراية ك

1.»طويلا

.كتاب الجدل عند ابن حزم- 1
مستقلا في الجدل كما هي العادة عند أرسطو الذي جعل الجدل كتابالم يفرد ابن حزم كتابا 

في ضوء كل هذا سيعيد «:يقول سالم يفوتمستقلا ضمن كنب المنطق الثمانية، 
ابن حزم كتابة نص الأرغانون وذلك بالانتقال مباشرة من المقولات إلى البرهان ثم عدم إفراد كتاب 

خاص لا للطوبيقا أو مواضع الجدل ولا حتى السفسطة باعتبار أن هذه لا توصل إلى الحق 
نه ذكرها كمباحث لا يستغنى ولك2،»، بل فقط للرد على أهل الشغبتصلح لإقامة علم برهاني

البرهان وضروبه لإقناع الخصم بل لابد من معرفة طرق المناظرة وشروطها ووجوه الغلط التي يلجأ 
في كتابه الجدلم أنه ذكروحسب ابن حز ،إليها أصحاب الشغب والسفسطة لطمس الحقائق

امبمن باعتباره " التقريب"
باسم الجدل وحكمه وأقسامه وشروطه وأمثلة عنه دون أن يفرد الجدل أو المناظرة " الإحكام"كتابه 

، فمن معتقد أنه ابن حزمأخطأ الكثيرون في أحكامهم على «بناء على ذلكو ،بكتاب مستقل
شوه نص الأرغانون، إلى مدع أن متطلبات التلخيص والتبسيط هي التي جعلته يهمل جوانب 
أساسية من أرسطو وبغض النظر عنها في حين أن متطلبات رفع قلق الموقف الأرسطي هي التي 

، وكل ذلك تم في ضوء الموقف منطق أرسطوإهمال أبواب كاملة منأملت إعادة الكتابة هذه و 
3.»الكلامي لابن حزم المحدد بدوره برؤية معينة للغة وعلاقتها بالفكر

وإنما تغاضى عن  بعض الجوانب ،لم يهمل ابن حزم الموضوعات الأساسية من جدل أرسطو
أو جدلية أو ون برهانية التي تظهر وظيفتها في معالجة الأقوال الفلسفية التي تحتمل أن تك

وبناء على ذلك خالف ابن ،، بينما وظيفة الجدل عند ابن حزم هو البحث عن اليقينسفسطائية
حزم أرسطو في تصنيفه، ولم يفرد كتاب خاص للطوبيقا ولا للسفسطة وإنما عالج مواضيع الجدل في 

"الفصل"، كما وظفه في كتابه "الإحكام"كتابه 

150لأندلسي ، ص إبراهيم زكرياء ، ابن حزم ا-1
214سالم يفوت ، ابن حزم ، والفكر الفلسفي ، ص -2
214المرجع نفسه، ص -3

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



موقف ابن حزم من الجدلالرابعالفصل/ نيالباب الثا

491

جمع فيه "التقريب"السفسطة، وذكره في كتابه 
وجوه فبين فيه عند أرسطو، ما لم تجد ذكرها ما ذكره الأوائل وما جادت به قريحة المتكلمين 

لات ابن حزم على كتبه الثلاثة التي تشكل الفكر ، وقد سبق وأن ذكرنا إحاالشغب والسفسطة
. الظاهري وموقفه المناصر للبرهان 

، فهو لم يشغل نفسه بالحكمة له على طريقة الفقهاء والأصوليينوقد سار ابن حزم في جد
ونجد «،لاستخراج الحقيقة من كلام الخصمكمنهج فلسفي المموهة، ولم يسلك طريقة الجدل  

وقف كل من جولد تسيهر وإبراهيم مدكور الذي ينص على أن الجدل الحزمي هو أرنالديز يفند م
ه لابد من تحديده أولا ثم أنجدل أفلاطوني أرسطوطاليسي في جوهره، لأن في تعريفه للخطأ يرى 

شاسعا بينه وبين أرسطو، لأن الحقيقة الدينية المتمثلة في النص القرآني اإبطاله ثانيا، لكن هناك فرق
بينما نجد سقراط المعروف بمنهاجه ،ار الجدل عند ابن حزم، وعن طريقها يتم الأخطاءهي معي

بينما ،1»ان يولد المعاني من العقولالحقيقة، فكإلى
:تناول أرسطو جدله من ثلاث زوايا ، فقد نظر إليه من حيث

يحدد أرسطو ميدان الجدل بأنه الظن أو الرأي أو الاحتمال، بينما ميدان العلم هو :مادة الجدل
الحق الغاية من هذا الكتاب، هي اكتشاف طريقة يمكننا عن طريقها التفكير في أي مشكل كيفما  

.كان نوعه اعتمادا على مقدمات محتملة وأراء ظنية
من هذا .. طرح السؤال وإفحام المحاورالجدل بالأساس صوري، ينفع في إتقان :صورة الجدل

غير أن أرسطو مع ذلك، يوليه عناية وأهمية في الاستدلال ،الجانب فهو مخالف للمنهج العلمي
.نه يصلح في كشف التشابه والتماثلأالاستقرائي، من حيث 

2.ينفعنا الجدل  لتحقيق أغراض ثلاثة المران والنقاش والعلم الفلسفي:هدف الجدل

وهو التمييز بين ما هو قياس صحيح أطلق " الجدل"وقد تكلم أرسطو عن الغرض من كتاب 
عليه اسم البرهان وبين ما هو قياس جدلي وبين ما هو قياس خطابي وغيره من الأقيسة، وقد عرف 

قول إذا وضعت فيه أشياء لزم من تلك الأشياء الموضوعة شيء آخر غيرها من «:القياس بأنه
ويوضح ما ورد في تعريفه بأن البرهان هو قياس متكون من مقدمات صادقة أولية ، ، 3»رالاضطرا

نادية لعروسي، موقف ابن حزم من المنطق الأرسطي، مخطوط لنيل رسالة الماجستير، المدرسة العليا للأساتذة ، بوزريعة ، -1
.50م، ص 2003. 2002الجزائر، سنة 

.217، 216والفكر الفلسفي، ص سالم يفوت، ابن حزم-2
635ص 2أرسطو ، النص الكامل ، ج -3
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تج من مقدمات ذائعة أي 
ليس كل ما كان من مقدمات ذائعة في الظاهر فليست ذائعة على الحقيقة قد تكون المشهورة، و 

يشير أرسطو كذلك إلى ، كما ذائعة أو نحكم عليها 
بالأخص إلى القياس المغالطي وهذا الصنف من القياس لا يقوم على مقدمات صادقة المغالطات و 

فهذه أنواع القياسات التي أشار ، ولا على مقدمات ذائعة بل يلجأ صاحبه إلى استعمال المغالطة
."طوبيقا"لمقالة الأولى من كتاب إليها أرسطو في ا

القياس ورغم أن الكتاب من خلال عنوانه يشير إلى الجدل إلا أن أرسطو فصل فيه حدّ 
لية وميزها عن ف فيه الجدل والمقدمات الجدالصحيح وشروطه وميزه عن بقية الأقيسة كما عرّ 

، وذكر بالأخص منافع الجدل فهو مفيد في النقاش،كذلك تحدث أرسطو عنغيرها من المقدمات
امنفعته في العلوم الرياضية وفي المناظرة وفي علوم الفلسفة، وتظهر منفعته في الرياضة باعتباره طريق

ن السالك بأن يحتج فيما يقصد للحجة فيه بأسهل مأخذ، أما في المناظرة فيمكن تمييز أراء يمكّ 
قوال ، أما في الفلسفة فيتمثل في القدرة على التشكيك في الأالهماطبتهم وتصحيح أقو الجمهور ومخ

وقد تعم منفعة الجدل سائر العلوم إذا اعتمد كمنهج لغربلة الآراء ومن ثم إدراك الحق والباطل، 
.العامة

وإنما يحصل لنا من هذه الصناعة على الكمال «والغاية القصوى من تعلمه هو كسب المهارة 
فبصناعة الجدل ،1»متى كان حالنا فيها على مثال في الخطابة والطب وفي أمثالها من القوى

، ولا عن مهارة لخطيب وإن كان لا يقنع من كل وجه
الطبيب وإن كان لا يعيد الصحة من كل وجه ولكن بما

.حصلا على الكفاية المطلوبة
والجدير بالذكر أننا لا نوفق إذا نظرنا إلى ابن حزم على أنه أحد شراح أرسطو رغم إشارته إلى 

مع العلم أنه ، " التقريب"أن مشروعه ينتمي إلى شرح المستغلق خاصة إذا اقتصرنا على كتابه 
، وقد يسعدنا الحظ لو كانت المقارنة بين "الفصل"و" الإحكام"في كتابه دل تطرق لمبحث الج

، أما ابن حزم فإنه رغم درايته بأرسطو وابن رشد الأوفياء للمعلم الأولأرسطو والفارابي وابن سينا
وإشادته بمنطقه إلا أنه لم يفكر به، فاقتصر على ما هو ضروري من المنطق وما حاجة طالب العلم 

يحصل من تعلمه من فائدة حقيقية، فلم يتطرق إلى الجزئيات التي عرضها أرسطو مثل إليه، وما
المقدمات الجدلية والخطابية والشعرية وشروطها وصورها والتي لها صلة وثيقة بالفلسفة اليونانية، 

639ص 2، ج المرجع نفسه -1
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وبالأخص للرد على الفلسفة السوفسطائية فهي تعالج مشكلات حدثت في الفكر اليوناني، وهذا 
ر موقف الرواقيين من المنطق باعتباره جزء من الفلسفة، أما ابن حزم فقد تناول جدله ما يفس

في كتاب واحد وهو كتاب له صلة وثيقة بالبرهان لهذا ضم مباحث الجدل والسفسطة اباعتباره باب
، أورد أبوابا منبها فيهال في البرهان وأنواعه وشروطهن فصّ ، وهي نتيجة منطقية فبعد أ"البرهان"

، كما ذكر أشياء تلتبس على قوم في عن أغاليط قد يلجأ إليها أهل الشغب فيقحم
، لهذا كانت وظيفة الجدل عند ابن حزم البراهين الفاسدة وبيان خطأ فيهاطريق البرهان، وكذلك 

يادة باب ز "هي حماية البرهان من الشغب والأقيسة الفاسدة ، أما السفسطة فقد تطرق إليها في 
لغلط، إذ يقترب بجدله إلى وبين وجوها منها ، وبين فيها وجوه ا"من الكلام في بيان السفسطة 

ولم يجعل جدله غاية في نفسه بل هو ،تكلمين مع تحصينه بالجدل الأرسطيالمطريقة الفقهاء و 
وسيلة للتشكيك في مقدمات الخصم وحججه للوصول إلى البراهين الصحيحة، ولا يتحقق ذلك 

. ات جدلية مرفوضة في الفكر الحزميفبناء مناظرة على مقدم،بمقدمات صحيحة يقينيةإلا
ويظهر الاختلاف بين أرسطو وابن حزم الذي يرى أن المقدمات تتأسس على البديهيات 

ينتهي الى موقف منطقي ثنائي القيمة، لا يعترف إلا بالصدق و «الحسية والعقلية والشرعية
نه لا وجود إلا لطريق واحد أر بوجود أي اشتباه بينهما، ويترتب عن ذلك والكذب، ولا يق

ووحيد، يوصل الى الحقيقة هو ما عرفه الإنسان بفطرته وبحسه، وما ترتب عن ذلك من صفات 
العلم بالتوحيد والربوبية، وما أتت به الشرائع، وجميعها تنزل منزلة البرهان، أما ما عداها فهو  

والسفسطة أن تنتجا أية حقائق برهانية صادقة، كما لا يمكن للاحتمال شغب ، ولا يمكن البكاذ
وهذه وجهة الاختلاف بين أرسطو وابن حزم وتتعلق ، 1»والظن أن يكونا محط علم ومعرفة

.بالأساس حول الغاية من الجدل
علم الجدل وهو علم باحث عن الطرق التي يقتدر به على إبرام أي وضع :ـ تعريف الجدل2

وهذا من فروع النظر، ومبنى لعلم الخلاف وهذا مأخوذ من ،أريد، وعلى هدم أي وضع كان
2.الجدل الذي هو أحد أجزاء مباحث المنطق، لكنه خص بالعلوم الدينية

. فعلم الجدل من أنواع العلوم العقلية فهو فرع مشترك بين المنطق وعلم أصول الفقه

.216والفكر الفلسفي، ص سالم يفوت، ابن حزم-1
، 1طاش كبرى زاده ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، تحقيق علي دحروج، تقديم رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، ط-2

.377م، ص 1998سنة 
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أو قانون صناعي الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليلإلى فتلف كما عرّ 
المعلل (وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر يعرف أحوال المباحث من الخطأ والصواب على 

.فهو من علوم الآلة كالمنطق والنحو وأصول الفقه وغيره،1الشك والارتياب)والسائل 
هو القدرة على الاستدلال :الأول :دل على معنيينوالمتأخرون من فلاسفة اليونان أطلقوا لفظ الج

.هو المراد المتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها:الصحيح ، الثاني 
2.أما الرواقيون فيرون أن الجدل هو الفلسفة وأنه لا فرق بين صناعة الجدل وبين صناعة الفلسفة

الجدل هو منطق الظاهر، بخلاف إن : قاللفظ الجدل على المقاييس الوهمية،وأما كانط فقد أطلق
.التحليل الذي هو منطق الحقيقة 

والجدل عند الماركسيين هو التوفيق بين مثالية هيجل ومادية ماركس لأن التطور عند هيجل هو 
3.تطور الفكرة أما عند ماركس وانجلس فهو تطور المادة

صناعة الجدل هي الصناعة «:بقوله" الجدل"فه الفارابي في كتاب يعرّ أما عند المشائين الإسلاميين ف

، وعلى حفظ  فظه، أي جزء من جزئي النقيض اتفقكلي يتسلمه بالسؤال عن مجيب يتضمن ح
وهذا ،4»لككل وضع موضوعه كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطاله، أي جزئي النقيض اتفق ذ

لأن الجدل يتعلق التعريف مبني على قواعد الحد المنطقي حيث أشترط أن تكون المقدمات مشهورة 
وهذا الشرط غير ،تنتمي إلى أحكام مشهورةأحكام

. عند الأصوليين والمتكلمينعلى إطلاقه مسلم به 
ولا يخلو الفتل . للخصم عن مذهب إلى مذهب بطريق الحجةهو الفتل «:والجدل عند الفقهاء

القدرة على وبناء على ذلك يكون الجدل هو ، 5»عن مذهبه أن يكون بحجة أو شبهة أو شغب
.الذي يحسن السؤال والجوابليه أفلاطون حيث اعتبر الجدلي هو ما ذهب إالحوار والمناقشة وهو 

الجدل والجدال إخبار كل واحد من المختلفين بحجته أو بما يقدر أنه «:بقولهفيعرّفهابن حزمأما 
حجته، وقد يكون كلاهما مبطلا، وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا إما في لفظه وإما في مراده 

. حمو نقاري ، منطق الكلام ، من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي ، دار الأمان ، الرباط ، ط أولى-1
366م ، ص 2005

.62ص 3الفارابي ، المنطق عند الفارابي ، ج -2
.117، هامش ص 1ابن سينا ، النجاة ، ج -3
13ص 3عند الفارابي ، ج الفارابي ، المنطق -4
.1علي بن عقيل الحنبلي ، كتاب الجدل ، ص -5
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ومعنى ذلك أن الجدل ،1»أو في كليهما، ولا سبيل أن يكونا معا محقين في ألفاظهما ومعانيهما 
ولم يشترط ابن ن الجدل في المسائل المتفق عليها،مسألة وقع فيها الخلاف ولا يكو لا يكون إلا في 

قد تكون فقد تكون مقدمات مشهورة و ،قدمات مشهورةحزم كما فعل الفارابي أن تكون الم
قد تكون كما مقدمات خطابية  

.عنادا فقط
، حيث يجتهد وقد جرت العادة أن يكون الجدل في شكل 

فهو في موقع هه بحجج
.الإبطال

:لجدلموضوع ا- 3

، فقد ذهب هذا أرسطوغرضفي الحقيقة هناك اختلاف بين غرض ابن حزم من الجدل وبين
ت مشهورة قياسا في كل مسألة 

فإذا كانت المقدمات الجدلية الظنية لا ،، وأن نكون إذا أجبنا جوابا لا نقع في التضادتقصد
ند القياس فقد تحقق المقصود منهاتتعارض نتائجها ع

مقدمات أي علم، مما يصدق أن يكون الجدل يتناول مختلف قضايا العلوم والمعارف من الرياضة 
، فالجدل والظن للاقتراب من الحقائقتمال والفلسفة والمنطق وغيرها، لأنه مسلك يغلب عليه الاح

.من حيث المادة يقوم على أقوال ظنية مقبولة عند الجمهور 
ورغم حرص أرسطو على التمييز بين العلم والجدل فإن ذلك لا يدل على احتقاره الجدل بل 

يقوم اعتبره منهجا لاستدراج الخصم نحو الحقيقة وكشف عيوب مذهبه، فمهما كان القياس الجدلي
على مقدمات مشهورة لا ترقى إلى مستوى اليقين فلا أحد ينكر فضل الجدل وفائدته على العلم، 

:وهو أمر أشار إليه سالم يفوت يتخذ مظهرين
يصلح الجدل ويفيد في طرح القضايا وفي تكوين أحكام عنها تكون مبنية على أسس نقدية :أولا

.اطلعنا على الآراء المتضاربةومنهجية وجيهة وموضوعية بعد أن نكون قد 
إذ من المستحيل التفكير في المبادئ ،يفيدنا في معرفة المبادئ العامة التي تقام عليها العلوم:ثانيا

بواسطة آراء احتمالية وهو أمر لا يتم إلا ،على حدة اعتمادا عليها هي وحدهاالخاصة بكل علم
.2

.45ص  1ابن حزم  ، الإحكام، ج -1
.215سالم يفوت ، ابن حزم ، والفكر الفلسفي ، ص -2
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ية، فإن تمييزه النهائي بين المقدمات البرهانية إيجابومهما كانت نظرة أرسطو للجدل بصورة 
والمقدمات الجدلية وبالتالي بين القياس البرهاني والقياس الجدلي قد وضع حدا فاصلا بين البرهان 

ا يؤكد الذي نتائجه تكون صادقة يقينية وبين القياس الجدلي الذي تكون نتائجه مشهورة ظنية، مم
، وبين الصدق والكذب فهي منطقية تتوسط بين الصحة والبطلانأن أرسطو يضع الجدل كقيمة 

. لم تبلغ درجة اليقين ولم تنزل إلى درجة الكذب 
متى ألتزم أطرافه بآدابه وهذا بخلاف مسلك ابن حزم الذي ينظر إلى الجدل كفن للنقاش والحوار

ها أو يتصارع فيه الحق مع الباطل، ولا قوال الباطلة فيما بين، فهو ميدان تتصارع فيه الأوشروطه
إلا حق أو باطل، فإما ، فلا يكون الخصمان كلاهما على حق فليس هناك يتصارع الحق مع الحق

، فالجدل الذي يقوم على مقدمات ة بينهما، فلا مكان للظن أو الشك، لا واسطصدق أو كذب
والسفسطة حتى وإن ادعى أرسطو أن للجدل قيمة معرفية مشهورة وظنية لا يفيد إلا الشغب 

ى أن معرفة ينبهنا على مبادئ عامة نستفيد منه للنهوض بالعلوم، فإن ابن حزم يؤكد مرارا عل
، والجدل الممدوح هو الذي يقوم على مقدمات صحيحة ويهدف إلى غاية الحقائق سبيلها العلم

من الشرع، ثبت قائمة على أوائل العقل والحس أو مما نبيلة ونتائج صادقة ما دامت هذه المقدمات 
هو تيقن الشيء على ما :والعلم «:وهو كما يعرفه،الطريق الوحيد المؤدي إلى اليقينفالعلم هو 

، وإما بالحس أو ببديهة العقلإما. إما عن برهان ضروري موصل إلى تيقنه كذلك:هو عليه
من أخذ المقدمات الراجحة إلى أول العقل أو "ريبالتق"حادث عن أول على ما بينا في كتاب 

لم إنالحس إما من قرب وإما من بعد، وإما عن إتباع لمن أمر االله تعالى بإتباعه فوافق فيه الحق و 
صل من اجتهاد الشخص بمفرده، فحصول المعارف قد تح،1»يكن عن ضرورة ولا عن استدلال

وقد ينالها من غيره كشيخه ومعلمه، وهناك وجه آخر للحصول على المعرفة يكون طريقه النظر 
.والجدل 

ربلة الحقائق ابن حزم هذا الطريق هو آخر ما يفكر فيه الإنسان وهو مفيد في غوقد عدّ 
يوصل إلى معرفة حقيقة بالاستدلال إلا اعلم أنه لا«:يقول ابن حزم،حميدةوالوصول الى نتائج 

إما معلم إلى متعلم وإما من :بالبحث يكون عن فكر الواحد ويكون عن تذكر من اثنين 
متناظرين مختلفين متباحثين وهذا الوجه هو آخر ما نتوصل به إلى بيان الحقائق بكثرة التقصي فيه 

2.»وأنه لا يبقى بعد توفيته حقه بقية أصلا 

36ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
.182ابن حزم ، التقريب ،-2
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بعرض حجته أو بما الجدل عند ابن حزم هو طريقة للنقاش والحوار يلتزم فيه كل طرف
، فهو لا يقوم على مقدمات جدلية ظنية ومشهورة عند العوام كما يذهب إلى يعتقد أنه حجة

ذلك أرسطو، بل قد يكون كلا المتجادلين على باطل وقد يكون أحدهما محقا بينما الآخر مبطلا 
لخلاف ولا ونا محقين معا في ألفاظهما ومعانيهما لأن الجدل ينبئ على وجود اولا سبيل أن يك

ويترتب عن ذلك أنه لا وجود إلا لطريق واحد ووحيد، يوصل إلى «يكون الجدل مع الاتفاق،
الحقيقة هو ما عرفه الإنسان بفطرته و بحسه، وما ترتب عن ذلك من صفات العلم بالتوحيد 

، أما ما عداها، فهو كاذب، ولا يمكن ائع، وجميعها تنزل منزلة البرهانالشر والربوبية، وما أتت به 
، كما لا يمكن للاحتمال والظن أن يكونا ن تنتجا أية حقائق برهانية صادقةالشغب والسفسطة أ

1.»محط علم ومعرفة، لأن الاحتمال والظن لا يوجدان إلا حيثما لا يوجد العلم، والعلم تيقن

زم على أن تكون مادة جدله إبطال الحجج المموهة والأقيسة الفاسدة وتحقيق لقد التزم ابن ح
اليقين، وهو المقصد الشرعي الذي تظهر صورته في جدل القرآن والسنة النبوية والتي سار على 

.فوضعوا لها شروطا وقيدوها بآداب
:ـ حكم الجدل والمناظرة4

ابن حزم في الجدال والمناظرة أنه واجب وقد استدل على فرضية الجدال بكثير من مذهب
:

هُمْ﴾:قوله تعالى ﴿وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْ
الإنصاف في الجدال وترك التعسف ببإيجاب المناظرة في رفق، و فأمر عز وجل،46/ نكبوتالع
فيعارض حينئذ وتجاوز أدب الحوار والجدال البذاء والاستطالة إلا على من بدأ بشيء من ذلك و 

.بما ينبغي
ففي هذه الآيات ،258/البقرة﴿ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْـرَاهِيمَ فِي ربَِّهِ ﴾:في قوله تعالىو

.يدل على خلقها وبرهان على حدوثهادليل على تنقل الكواكب وتحولها في المنازل مما 
نَاهَا إِبْـرَاهِيمَ عَلَى قَـوْمِهِ﴾:وفي قوله تعالى  :قال ابن حزم ،83/الأنعام﴿وَتلِْكَ حُجَّتـُنَا آَتَـيـْ

خبرنا تعالى أن من ملة إبراهيم أإبراهيم عليه السلام و وقد أمرنا تعالى في نص القرآن بإتباع ملة «
المحاجة والمناظرة فمرة للملك ومرة لقومه والاستدلال كما أخبرنا تعالى عنه ففرض علينا إتباع 

، وأن نطلب الصواب بالاستدلال فيما اختلف فيه ناظرة لنصرف أهل الباطل إلى الحقالم

.216ابن حزم ، والفكر الفلسفي ، ص سالم يفوت ،-1
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اللَّهُ فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ﴿قُلْ صَدَقَ :وقال تعالى،1»المختلفون
،59/آل عمران﴾

2.»عز وجل ومخالف لملة إبراهيم ومحمد صلى االله عليهم

وهو مسلك أيدته لإبطال أراء الخصوم وبيان الرأي الصواب،وقد تبنى ابن حزم الجدل كوسيلة 
إذا تخذنا الجدل كما نفعل بمعنى الحوار مع الخصم، لرفضه أو «:، يقول أرنالديزالآيات القرآنية

، الكريم فيه نوالقرآ. 
3.»االله يحاور دوما المرتدين ويرفض أفكارهم الباطلةدعوة الى الجدل لأن 

وما من «وقد ذكر الإمام الزركشي أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة 
إلا وكتاب االله تعالى قد برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية

:لى عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين، لكن أورده تعالى عنطق به
4/إبراهيم﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِبـَيِّنَ لَهُمْ﴾:بسبب ما قاله:أحدهما

أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام ، فإن استطاع :والثاني 
ولم أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون 

، فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق، لتفهم يكن ملغزا
امة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الع

4.»الخطباء

جاهدوا (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:السنة ما روي عن أنس بن مالك قالومن 
وهذا حديث في غاية الصحة «:عنه ابن حزمقال و، 5)المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

ويحث ابن حزم من كلف ، 6»
واعلم أن ما ذكرنا من «:د في البحث ويدقق الحجج حيث يقولنفسه عناء المناظرة أن يجته

إلا بكثرة المطالعة لجميع ، وشدة البحث لا تكونالحقائق لا يكون إلا بشدة البحثالوقوف على
الآراء والأقوال والنظر في طبائع الأشياء وسماع حجة كل محتج والنظر فيها والتفتيش، والإشراف 

.21، ص 1ابن حزم، الإحكام، ج-1
.21، ص 1المرجع نفسه ، ج-2

3- ROGER ARNALDEZ.  Grammaire et théologie . p 195
.24، ص 2الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت ، د، ت، ط جنبدرا لدي-4
.10، ص 3أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الجهاد، ج-5
.26، ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج-6
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الجهال قراءة كتبهم، فمن ذم مناهب والاختيارات واختلاف الناس و على الديانات والنحل والمذ
نزل أقوال المختلفين من أهل الجحد ، وقد أعلمنا عز وجل في كتابه المما ذكرنا خالف ربه تعالى

القائلين بأن العالم لم يزل، ومن أهل الثنوية، ومن أهل التثليث والملحدين في صفة كل ذلك ليرينا 
1.»تناقضهم وفساد أقوالهم 

:ـ أنواع الجدل5

.جدل ممدوح وجدل مذموم:يقسم ابن حزم الجدل إلى قسمين
في غايته، وهو الجدل الذي دالشريف في وسيلته والمحمو وهو ذلك الجدل :الجدل الممدوح)أ

به، وحث عليه في عديد من آياتهأمر االله
قال .33/ فصلت﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾:المحمود قوله تعالى

إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾﴿ادعُْ :تعالى
فكان تعالى قد أوجب الجدال في هذه «:قال ابن حزم معلقا على هذه الآية ،125/ النحل

، والرجوع إلى ما لحقالتزام ا، و اب الجدال كلها من الرفق والبيانالآية وعلم فيها تعالى جميع آد
أن تكون فقد بين االله سبحانه وتعالى أن الدعوة إلى الإسلام لابد ،2»أوجبته الحجة القاطعة

.والاستطالةة، وترك البذاءالإنصاف، بالحكمة والموعظة الحسنة
هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا ﴿وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ باِلَّتِي :تعالىوقوله 
هُمْ﴾ ، وإزهاق لذي ندعو إليه هو طلب الحق ونصرهوالجدال ا«:يقول ابن حزم، 46/العنكبوتمِنـْ

ق هو الذي وهذا الجدال بالح،3»الباطل وتبينه فمن ذم طلب الحق وأنكر هدم الباطل فقد ألحد
.به أثنى االله عليه  وأمر 

حميدة إلا إذا توفرت شروطها، ومن المعلوم أن الجدال إذا تم بين طرفين كلاهما لا تكون مناظرة و 
فيكون أحدهما على يقين من أمره بما ثبت عنده من البراهين ،يبحث عن الصواب في المسألة

القاطعة، ويريد أن يوصل إلى مناظره ما صح عنده من الحقائق ويرفع عنه الشكوك والحيرة بينما 
وهما أنه على الصواب مغالطا لعقله لم يقف على بيان الحقيقة فيطلبها، ويرغب في يكون الآخر مت

وهي ،

.198ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.20، 19، ص 1جابن حزم ، الإحكام، -2
.27، ص 1المرجع نفسه، ج-3
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. 111/ البقرة ﴿قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾:هان، لقوله تعالىالبر 
ولم يذم قط هذه المناظرة إلا سخيف «:ين يذمون المناظرة الحميدة بقولهوينتقد ابن حزم الذ

جاهل مذموم الطبع مفسد على الناس قد جعل هذا النفار ستارة دون جهله فلم يقنع بأن حرم 
1.»نفسه الخير حتى سعى في أن يحرمه سواه

للباطل، البعيد عن الرفق ، المناصرهو الجدال الخالي من العلم والحكمة:الجدل المذموم)ب
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَـتَّبِعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَريِدٍ :تعالى، قال والأدب
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ :وقوله تعالى، 3/الحج

أن الجدال المحرم هو ذلك النوع من الجدال الذي يهدف الآياتفبين تعالى في هذه ، 8/الحج﴾
،2، فالواجب هو الذي يجادل متوليه في إظهار الحقنصرة الباطل ويبطل الحق بغير علمإلى 

:ويذهب ابن حزم إلى بيان أن الجدال المذموم له وجهان بنص الآيات السابقة
.من جادل بغير علم  :أحدهما 

.بشغب وتمويه بعد ظهور الحق إليه باطلمن جادل ناصرا لل:الثاني 
وبالجملة «:على الذين يتخذون الجدل مطية للدفاع عن الباطل فيقولابن حزم ويشتد نكير
ويتكلف ،ريد هدم جميع الاحتجاج بالاحتجاج، وين يروم إبطال الجدال بالجدالفلا أضعف مم

، لأنه مقر على نفسه أنه يأتي بالباطل لأن حجته هي بعض الحجج التي فساد المناظرة بالمناظرة
3.»، أو معاند سخيفذه طريق لا يركبها إلا جاهل ضعيفوه،إبطال جملتهايريد 

نَكُمُ اللَّهُ : لىومن صور الجدال المذموم ما ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعا نـَنَا وَبَـيـْ ﴿لاَ حُجَّةَ بَـيـْ
وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتـُهُمْ ) 15(نـَنَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ يَجْمَعُ بَـي ـْ

فهذه الآية لا ، 16، 15/ الشورىدَاحِضَةٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ 
المذموم فيمن حاج بعد ظهور الحق، ينة وجه الجدالتدل على إبطال الجدال والمناظرة بل هي مب

.وهي صفة المعاند للحق، المخاصم بالباطل
ا جاهلا ان أحدهموتكون المناظرة ذميمة قبيحة إذا كان المتناظران معا غالطين أو مغالطين أو ك

مغالطا، فتلك المناظرة على حد قول ابن حزم يكثر فيها الشغب وطالبا والثاني غالطا أو 

.186ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.98ص , 1996الطاهر بن عريفة ، ابن حزم الظاهري وكتابه الفصل ، دار الحكمة ، طرابلس ، ط أولى -2
.27، ص 1، جابن حزم ، الإحكام-3
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، وقد تؤدي بالجاهل فيها الغضب فلا منفعة يرجى من ورائهاوالسفسطة، ويكثر الصخب ويشتد
أما إذا كان أحدهما عاقلا فمما لاشك فيه سيتأسف على ،إلى قبول ما قرع سمعه من الأباطيل

1.نال ثواب دفاعه عن الحق فرب سامع انتفع منهإنالحال التي عليها خصمه و 

فإن ،ابن حزم  في افتتاح المناظرة هي تخيير الخصم أن يكون سائلا أو مسئولاوالطريقة المثلى عند 
،ترك الاختيار فالأحسن أن يكون هو السائل حتى يوفي أقصى مطالبه التي يظن أنه قوي فيها

.وتكون الإجابة حاسمة لأسئلته قاطعة لظنونه
:ـ شروط المناظرة وآدابها6

تكون ضمانة لنجاح الحوار والجدال بين هي التي الشروط التي أرسى ابن حزم قواعدها إن 
المتناظرين، فمتى تحققت هذه الشروط تحققت معها المصداقية التي هي الغاية من إجراء هذه 

.المناظرات لمناصرة الحق وكشف الزيوف والأباطيل 
.بكلمة إلا أن يرى حيفا ظاهرا فيشهد به ـ إذا كان المتناظران اثنين فلا ينطق بينهما ثالث1
.ـ أن لا يقطع أحد المتناظرين كلام صاحبه حتى يتمه2
الذي لا يقصر على البيان ـ عدم الإطالة في الكلام الذي لا فائدة فيه ويستحسن الاختصار3

.الموعب
ولا يقدح هذا في ـ إذا رأى أحدهما أن حجته فاسدة فأراد تركها وأخذ غيرها فله الحق في ذلك 4

.تصرفه، ولا يعد انقطاع في المسألة التي يناظر عنها
.اب الخصم وسكت الآخر عن المعارضةـ تنقطع المناظرة في المسألة إذا أج5
عجز عن إجابة خصمه لا لخوف مانعـ تنقطع المناظرة إذا6

فتكون البراهين صحيحة أما إذا كانت ،نصرة مذهبهجز على فقد تصح براهنه لكنه عا،قوله
.الغلبة عليه وعلى قوله معا

كانوا فضلاء إن7
وأعظم عند  والحق أكثر منهم وأقدم وأعز ،قد يخطئ الفاضل ما لم يكن معصوماف،على الحقيقة

وإذا نظرت في كل أمة تجدها تعظم أسلافها وتذم أسلاف من خالفهم ،وأولى بالتعظيمكل أحد 
.، فمراعاة هذه الأمور من ضعف العقل أو قلة العلم

فربما يكون رأيهم موافق لرأي الذي شهدوا له، ،ـ لا اعتبار لشهادة الحاضرين بالغلبة لأحدهما8
.اس، والإنصاف قليل بين النواحدفسبيلهم وسبيله

.186ابن حزم ، التقريب ، ص -1
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، فما صح ببرهان لا يبطله برهان آخر أبدا إلا أن يكون مما ـ البرهان لا يتعارض ببرهان آخر9
. أمس ثم صح برهان آخر بموته اليوميستحيل وهو القابل للتنقل والتحول كصحة حياة زيد ب

المسألة  مه أنت تقول في ، كأن يقول السائل لخصلخطأ بالخطأـ من الخطأ في المناظرة معارضة ا10
، ويرى ابن حزم أن هذا كله خطأ فاحش ، فيقولكذا وكذا

. وعار عظيم 
والبديهيات لم تصحح بنفسها بل ،ـ لا يجوز أن يصحح الشيء بنفسه وجائز أن يبطل بنفسه11

. فهي مقدمات قضى الطبع بصحتهاي معروفة بالفطرة،إن الخلقة صححتها فه
، وليس عليه أن يصور لخصمه ما لا سبيل إلى تصويره  س على المرء إلا نصر الحق وبيانهليـ12

ولا لا في زمان ولا في مكان ولا حاملكمن وصف الباري أنه لا جوهر ولا عرض ولا جسم و 
.محمول وأراد خصمه أن يدرك الكيفية

حب أم حرام أم مكروه،الحجام أمستما قولك في كسب:ـ إذا سأل السائل بتقسيم مثل13
كانت غير مستوفية القسمة فهي تدل إن، فاستوفى السائل جمإنف

وهذا ،انتصر على خصمه فليس على السائل بيان الحقيقةإنف،على جهل السائل أو عناده
مذهب المتقدمين أما ابن حزم فيخالفهم في هذا الحكم فمن أبطل حكما وجب عليه أن يبين قوله 

.لأن بيان الحقائق فرض وقد أخذ االله ميثاق العلماء أن يبينوا ما علموه ولا يكتمونه
ابن وينصح ،ـ التحذير من مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادة والمخالفة أو الصياح والمغالبة14

لم يكن إنبكيفية التعامل مع هذا الصنف من الناس فيكون بالوعظ لصرفه عن ضلاله فحزم 
. فبالزجر فإذا كان ممتنع الجانب محمي فتجنبه أفضل

ـ عدم الخوض في علم من العلوم حتى يحصل التبحر فيه، والاعتراف لمن هو أعلم منك لأن 15
.تنقصك إياه هو في الحقيقة نقص فيك 

. تجنب الامتداح بما تحسن واترك ذلك يقوم به غيركـ 16
يتحقق ذلك إلا بامتلاك القدرة على سهولة إثبات الأوضاع ـ التعود على عكس المقاييس ولا 17

.وإبطالها، أي امتلاك القوة على سرعة عمل القياس إما عند السؤال وإما عند المقاومة
روط السبر والتقسيم، وكيفية استعمال القسمة ـ تحسين استخدام الاستقراء وذلك بمعرفة ش18

1.الطبيعية والقسمة المنطقية

.253حمو النقاري ، منطق الكلام ، ص، 196. 190ص التقريب ،ابن حزم، -1
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الآيات وجوه كثير من قد علمنا في  أن االله تعالى يوضح ابن حزم:العدل والإنصاف-19
،وهو من أتى ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى قوله،الإنصاف الذي هو غاية العدل في المناظرة

ا والله لأنن«،عدل والإنصاف لطالما التزمأن صفتي الويؤكد على 
اعتقاد ، قبل طلب تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة، وقطع العمر فيالحمد أهل التخليص والبحث

، ركنا أهل الجهل في ريبهم يترددون، وتتعالى الحمد على ما ثلج اليقينحتى وفقنا والله،
وكذلك نقول فيما لم يصح عندنا حتى الآن فنقول مجدين مقرين إن وجدنا ما هو أهدى منه 

1.»اتبعناه وتركنا ما نحن عليه 

كوء كان في لسانه، أني ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة، فعلوته فيها لب«:حيث يقول

الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي، وكان معي أحد أصحابنا 
ا 

، وإعلامه بأنه محق وأني كنت المبطل وأني د حمل هذا الكتاب وعرضه على فلانتريد؟ فقلت أري
فقلت له  نعم، !فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقال لي وتسمح نفسك هذا ،راجع إلى قوله

2.»ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخرته إلى غد

واعلم أنه لا يقدر أحد على هذه الشروط «:المناظرة بقولهصة وجيزة في أدب يضع ابن حزم خلا
إلا بخصلة واحدة وهي أن يروض نفسه على قلة المبالاة بمدح الناس له أو ذمهم إياه ولكن يجعل 

3.»وكده طلب الحق لنفسه فقط

:طرق المناظرة- 7

المنع:الطريق الأول 
والممنوع هو غير المسلم فإذا اعترض السائل ،ومعنى المنع طلب الدليل على ما يحتاج إلى استدلال

، أو هذه الدعوى ممنوعة ففي هذه الحالة فهو على خصمه

.21، ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج -1
.194ابن حزم ، التقريب ، ص -2
.197المرجع نفسه ، ص --3
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، ومطالب بالتنبه على ما يحتاج إلى بحاجة إلى الاستدلالمطالب بتقديم الدليل إذا كانت المسألة 
1.تنبيه

المعارضة:الطريق الثاني 
.أن يثبت بالدليل نقيض هذا المدعيرضة أن يعترض السائل ويبطل ما ادعاه خصمه بمعنى المعا

:وجوهةولا تتحقق المعارضة إلا بثلاث
، لأنه متى ثبت أحد النقيضين المدعى ونفيهبالدليل نقيض المدعي يستلزم عقلا إبطال إثبات 

.خر حتماانتفى الآ
.بالدليل مساوي النقيض هو بقوة إثبات النقيضإثبات

، فإثبات الأخص إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعمإثبات بالدليل ما هو أخص من نقيضه، لأن
2.من النقيض هو إثبات للنقيض

لعقدية، فيقول عن معارضته وقد استعمل ابن حزم أسلوب المعارضة في جميع كتبه الفقهية وا
م في كل قياس قاسوه بقياس مثله وأوضح منه على أصولهم لنريهم فساد وقد عارضناه«للقياس 

أنتم دأبا تبطلون القياس بالقياس وهذا منكم رجوع إلى :القياس جملة فموه منهم مموهون بأن قالوا
القياس واحتجاج به وأنتم في ذلك بمنزلة المحتج على غيره بحجة العقل ليبطل حجة العقل وبدليل 

.النظرالنظر ليبطل به
هذا شغب سهل إفساده والله الحمد ونحن لم نحتج بالقياس في إبطال القياس ومعاذ االله من :فقلنا

هذا لكن أريناكم أن أصلكم الذي أثبتموه من تصحيح القياس يشهد بفساد جميع قياساتكم ولا 
3.»قول أظهر باطلا من قول أكذب نفسه

، فيقول الآخر فإذ هو مكروه فبأي الجدال مكروه:ومثاله عند ابن حزم أن يقول أحد الخصمين
شيء يوصل عندك إلى معرفة الحق مما اختلف فيه من هو عندك رضا من أهل ملتك؟ هات ما 

وهذا يرجع إلى ما قلناه قبل من وجوه أقسام تبطل كلها إلا واحدا ،عندك ودع الجدال الآن جانبا
قليد أو الإيهام أو ترك طلب الحق،ن يذكر التفيصح ذلك الواحد فان الخصم حينئذ لابد له من أ

4.وكل هذه الوجوه باطل فاسد فإذا بطلت صح الجدال

.416عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، ضوابط المعرفة ، ص -1
.428، ص المرجع نفسه -2
.100، المسألة 57، ص 1المحلى، ج ابن حزم ، -3
.190ابن حزم ، التقريب ، ص -4
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، فمتى تحقق لا يقع التناقض بينهما، والمطلوب أل آخر على معارضة الدعوى بالدعوىومثا
القول بالقياسلا يجوز إبطال :فإن قال قائل«التناقض بطل دليل الخصم وادعاؤه قال ابن حزم 

إن عارضكم الروافض بمثل هذا، :ثم يقال لهم.. إلا حتى توجدونا تحريم القول به نصا في القرآن؟
لا يجوز القول بإبطال الإلهام ولا إبطال إتباع الإمام إلا حتى توجدوا لنا تحريم ذلك :فقالوا لكم

1»بماذا تنفصلون؟.. نصا

النقض:الطريق الثالث 
.ادعاء السائل بطلان دليل المعلل، مع استدلاله على دعوى البطلانومعنى المعارضة بالنقض

وإما بسبب، ويكاد كون إما بتخلف المدلول عن الدليل، أي حضور الدليل وغياب المدلول،وي
" ، وتظهر تطبيقاته بصفة خاصة في كتابهأن يكون أسلوبا عاما عند ابن حزمطريق النقض 

،ل القياس والتعليل ودليل الخطاب وغيرها من المباحثونقض أدلة خصومه في إبطا" الإحكام
اصطنع ابن حزم في جداله مع المسيحيين المنهج الظاهري، وبني حججه على «وبناء على ذلك 

أساس الدراسة النقدية لنصوص الكتاب المقدس مع عدم تجاوز ظاهر معناها بأي حال من 
حيث لنجار في بحث له عن ابن حزم مثل هذا يذهب الكاتب المغربي فتحي اإلىو ،الأحوال

سيوس عن حق أن ابن حزم استعمل مذهبه الظاهري كذلك في تفسير يلاحظ آسين بلا: يقول
فكان يستنكر تأويل رجال الكنيسة ويخشى أن يكونوا خاطئين في ،الإنجيل كما فعل في الإسلام

ت، وهذا ما جاءت به فكانت نتيجة ذلك القول الرجوع الى النصوص وترك التأويلا،
2.»حركة الإصلاح المسيحي البروتستانتية

.موقف ابن حزم من السفسطة:المبحث الثاني 
، وإنما ضمها إلى كتاب البرهان مخالفا بذلك لم يفرد ابن حزم كتاب السفسطة كما وضعه أرسطو

.منهج أرسطو في ترتيب كتب المنطق
sophisme :تعريف السفسطة- 1

.100مسألة 65، ص 1المحلى ، ج ابن حزم، -1
.131الأخلاق والسياسة عند ابن حزم، ص صلاح الدين رسلان ، -2
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عندما يكسب الإنسان القدرة على التمويه بالقول والمغالطة في إيراد الحجج والبراهين حتى 
.مذهبه فحينئذ نصفه بأنه سفسطائييوهم السامع بصحة

مويه ، وهي خطأ مقصود للتواحدة السفسطات:"المعجم الفلسفي"سفسطة كما وردت في الو 
تطلق على نوع من الاستدلال sophistiqueوالسفسطة لفظ يوناني معرب،. على الخصم

1.يقوم على الخداع والمغالطة

هو الذي له لقب من حكمة تظن موجودة «:رفه أرسطوكما يعّ sophisteسوفسطائي أما
أكثر ء،وليست كذلك

فهم يتشبهون بالحكماء ويحبون أن ينظر ،2»
كلمة سوفسطائي "المعجم الفلسفي"وفي م يمثلون الحكمة وهي بعيدة عنهم، 

وأحد . ة في الكلامتطلق بوجه عام، من كان دأبه أن يستعمل الأقوال الخلابة والمغالط
3.، وهم تلك المدرسة القديمة التي عارضها سقراط وكشف عن مغالطتهاالسوفسطائيين

ويذكر ابن النديم عنوان الكتاب باليونانية ثم يردف هذا العنوان بمعناه في العربية وهو الحكمة 
،4»وسمت الأوائل ما أخذ من مقدمات فاسدة سفسطة«:يقول ابن حزم،المموهة

فمبادئ الس
.الحقيقة مموهة وباطلة

تمويه بحجة باطل بقضية :والشغب«:فيقول، عند ابن حزم هي الشغب والتمويهةوالسفسط
الباطل بمقدمات فاسدة فهو فكل من ناصر،5»أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل وهي السفسطة 

، ائيلإثبات قضايا فاسدة فهو سفسطالصحيحةالطرق البرهانيةسفسطة، وكل من اعترض على 
مه ومعارضيه سواء كانوا فقهاء أو وبناء على ذلك أطلق ابن حزم لفظ السفسطة على خصو 

السفسطة عنده تعني كل ما لا يطابق المذهب الظاهري كما عرفه وطوره «متكلمين مما يعني أن 
«.6

.97م ، ص 1983المعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، -1
.915، ص 2أرسطو ، النص الكامل ، ج -2
.99المعجم الفلسفي ،  مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ص -3
173.ابن حزم ، التقريب ، ص -4
.40، ص 1ابن حزم ، الإحكام ، ج -5

6 - ROGER ARNALDEZ :Grammaire et théologie . p 2001.
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وفي هذه الأحوال تختلف ،حسب وضعه إن كان سائلا أم مجيباوغرض السوفسطائي يحدد
صيغة السؤال حسب الغاية التي يتوخاها من فعله،  فإن كان سائلا فإنه يسعى إلى إبطال حجة 

والتلبيس في الحجج والتغليط في الرأي، وإن كان مجيبا فإنه يسعى إلى خصمه بالتمويه في القول
بغض النظر إن كان صحيحا أم حفظ مذهبه بالتمويه والتغليط مستعينا بكل الطرق لنصرة مقاله 

.هم مبطلو الحقائق فسطائيةو فالسباطلا، 
:ـ أصناف السوفسطائية2

:ذكر ابن حزم أن المتكلمين صنفوا السوفسطائية إلى ثلاثة أصناف 
ق، وهي ، وصنف شكوا فيها ، وصنف قالوا هي حق عند من عنده حصنف نفاة الحقائق جملة

«وبناء على ذلك فإن باطل عند من هي عنده باطل،
هي أخطاء السفسطائيين أو الهدامين للحقيقة، وهم بصفة عامة ينكرون وجود حقائق أو إمكانية 

1.»الوصول إليها

ق هو وعمدة ما احتج به السفسطائيون في إبطال الحقائ:لحقائقرد ابن حزم على نفاة ا) أ 
سلم المرء من المغالطات التي تقدمها له الحواس فقد يرى ، إذ لا ياختلاف الحواس في المحسوسات

،، وما يراه من  رؤيا المنام بأنه في بلاد بعيدةا بينما عن قرب يراه جسما كبيراعن بعد جسما صغير 
، عاطي المعرفة إنما يكون مع أهلهالأن ت،في هدف السوفسطائيين من المعرفةابن حزم يشك 

ويصدق الحاس وليس في المحسوس، وشهادة الحواس تشهد بأن وقوعها في الخطأ إنما هو لآفة في 
، ذلك على ما نراه في المنام فإن العقل يدرك الفرق بين ما يخيل إلى النائم وبين ما يدركه المستيقظ

رهان ، فلا يطلب على كل بوالمحسوسات لا يطلب عليها برهانويقرر ابن حزم أن البديهيات
، فلابد من الوقوف على برهان ثابت يلزم الإذعان له برهان وإلا

2.والقول بنفي الحقائق مكابرة للعقل والحس«وإلا وقعنا في المحال 

أشككم :ويتمثل اعتراضه عليهم بقوله:رد ابن حزم على الشكاك من السوفسطائين) ب 
د صحيح منا أثبتوا أيضا موجود صحيح منكم أم غير صحيح ولا موجود فإن قالوا هو موجو 

، وفي إبطال الشك إثبات الحقائق  وفي هو غير موجود نفوا الشك وأبطلوه، وإن قالواحقيقة ما
.إبطال  قول من أبطل الحقائق إثبات لها

1 - Ibid , p200.
.8، ص 1، ج ابن حزم، الفصل-2
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الحقائق هي حق عند من هي عنده لين أن القائرد ابن حزم على العندية من السوفسطائين) ج 
إن الشيء لا يكون حقا باعتقاد من اعتقد أنه حق،  :وباطل عند من هي عنده باطل فيقول، حق

اعتقد ، وإنما يكون الشيء حقا بكونه موجودا ثابتا سواءيبطل باعتقاد من اعتقد أنه باطلكما لا
لشيء معدوما موجودا في حال واحدة في ، ولو كان غير هذا لكان اأنه حق أو اعتقد أنه باطل

1.ذاته وهذا عين المحال

:ـ وجوه تغليط السوفسطائي3

تتعدد وجوه التغليط وتتشعب المسالك حتى يخيل للناظر أنه أمام فن بحاجة إلى ضبط قواعده، 
على استعمال مختلف وجوه التغليط للتشكيك في أقوال خصومهم فقد حرص السفسطائيون 

وحججهم، ولهذا أطلقوا لفظ السفسطة في بداية الأمر على الحاذق في الفلسفة والخطابة ثم تطور 
، وإظهار الخصم بصورة مضحكة لهذا  خادع الذي هدفه تبرير رأي متناقضالأمر فأطلقوه على الم

«كانت 
الظاهر قياسا في الحقيقة، أو من مشهورة في الحقيقة ما هو في الظن قياس، أو مما هي في ظاهر 

وأمام ازدهار التمويه ووجوه التغليط الذي شهدها ،2»يتضمن السائل إبطالهوعلى حفظ كل ما 

لظهور علم المنطق وإخراجه من المستوى الفطري والذهني  إلى مستوى وضع قواعد ومقدمات 
وشروط باعتباره صناع

وعلى ،إلى حيل السوفسطائية وكشف زيوفهممن التعرض " سوفسطيقا"و" طوبيقا"يبخل في كتابه 
الفارابي المعلم الثاني بلا ، ويعدّ سلاميون على كشف مواطن الغلطاءون الإ

فات منطقية تتناول الجدل فألف كتابه الجدل وكتاب الأمكنة المغلطة على منازع وقد ترك مصن
كما أشار ابن ،وهي أكثر دقة وانضباطا وأوسعها تفصيلاطريقة أرسطو متميزة بطابعها العربي 

في  مفصلةأما ابن حزم فقد تناولها بصورة3سينا إلى إبانة المواضع المغلطة التي يقع فيها الباحث
صنيع المعارضين له في الفتوى بالسفسطة -" الإحكام"في كتابه -ووصف " ريبالتق"كتابه 

.والشغب

.9-8، ص1، ج المرجع نفسه -1
.27، ص 3الفارابي ، المنطق عند الفارابي ، ج -2
.112، 111، ص 1ابن سينا ، النجاة ، ج ،  164، 131، ص2، المنطق عند الفارابي ، ج الفارابي-3
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وهو تغليط دلالي والغرض منه هو الاحتيال على المخاطب بالتلبيس :أ  ـ التغليط من جهة اللفظ
وقد بحث أرسطو في المغالطات اللفظية التي يتسلل من خلالها ،في وجوه دلالة اللفظ

فمن المغالطات اللفظية ما كان «السفسطائيون وينسجون مكائدهم للتمويه ومغالطة الخصم 
أليف بين نتيجة للالتباس، ومنها ما كان نتيجة للتقديم والتأخير، ومنها ما كان نتيجة لغلط في الت

كالخلط بين اسم وفعل أو فعل ها ما كان نتيجة لغلط صرفي،  ، ومنالكلمات أو الفصل بينها
وهذه الآفات التي قد تعرض للمنطقي هي من النوع اللغوي أو ،وصفة

«.1

المشتركة التي تحمل على عدة معان، كما نبه إلى ر ابن حزم من الوقوع في الألفاظ وقد حذّ 
، فيتسللون خلف الحيل التي يلجأ إليها ممن ينتسبون إلى العلم لمناصرة أرائهم العقدية أو الفقهية

فعلهم ووصف كإطلاقهم لفظ القياس على الاستقراء الناقص،،الألفاظ المشتركة، ويعبثون بمعانيها
«:عنهمسفسطة فيقولهذا بأنه شغب و 

ر الأوائل من هذا الباب جدا، وأخبروا أنه أقوى الأسباب في دخول الآفات ظلمة الباطل، وقد حذّ 
، )الإحكام ( وقد نبهنا نحن عليه في مواضع كثيرة من كتابنا هذاعلى الأفهام، وفي إفساد الحقائق،

وفي  ، 2»وباالله تعالى التوفيق ،، ولم نبق فيه غاية"التقريب"ا ذلك في كتاب ومن سائر كتبنا، وقد بينّ 
.نماذج كثيرة على التغليط من جهة اللفظ" الفصل"كتاب 

السوفسطائي قصد مناصرة مقاله فيعمد وهو أسلوب يلجأ إليه :ب  ـ التغليط من جهة المعنى
تناسب مع غرضه ويتحقق فيجري عليها تحويلا ي،إلى تغليط خصمه من جهة المعاني والمضامين

وهو في الأصل لا ، كأن يكون اللفظ مقيدا صادقا فيجعله السوفسطائي مطلقا صادقاالتغليط به
أن الغلط حزم ن، ويرى ابأو الوقوع في اشتباه الأسماءب، أو إيجاب مالا يوجيصدق مع إطلاقه

فالجاهل ،مذمومفمعذور، وقد يكون من عامد فالواقع في اشتباه الأسماء قد يكون من جاهل 
﴿وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ غلطه في ذلك نحو غلط عدي بن حاتم إذ سمع الآية 

3.فظنها من الخيوط المعهودة. 187/ البقرةخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ الأْبَْـيَضُ مِنَ الْ 

.30ماجد فخري ، أرسطوطاليس ، ص -1
.79ص 7ابن حزم ، الإحكام ، ج -2
.174ابن حزم ، التقريب ، ص -3
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يحذر ابن حزم من الأخطاء والمغالطات التي تقع في "باب الألفاظ الدائرة بين أهل النظر"وفي 
وأوقع الأسماء على غير ك بين المعاني وهذا باب خلط فيه كثير ممن تكلم في معانيه، وشبّ «المعاني 

والالتباس، وعظمت المضرة وخفيت لذلك الشغب ومزج بين الحق والباطل فكثر 
فلابد من تمييز حقيقة معاني الألفاظ، ومراعاة الفروق بينها وتحقيق الكلام فيها، ورفع ،1»الحقائق

يلزم كل مناظر يريد معرفة وإنما«الإشكال عنها وإلا تحير الناظر ووقع في المغالطات والشغب،

2.»لعقولهم وأنفسهم

وأما «والسفسطائي يتعمد الحيل ويلجأ إلى التلبيس بتصريف المعاني عن دلالتها الصحيحة 
ر فقالوا راعنا من الرعونة، ومثل ما قاله بعض الأكابلذين قيل لهم راعنا من المراعاة العامد فنحو ا

ظ،هذا السؤال محال واللفظ بالقرآن لا يجوز لأنه لا يلف: وقد سئل عن اللفظ بالقرآن فقال
الكلام وتعدى إلى الذي هو القذف كلفظ الرجل لقمة من فأضرب عن اللفظ الذي هو القول و 

فمن أراد أن يوقع الأسماء على غير موضوعها في اللغة فهو ،3»فهذا ونحوه شعاوذ مضمحلة. فيه
الأسماء عن فلا يجوز نقل ،مجنون وقاح وهو كمن أراد أن يسمي الذهب خشبا وهذا غاية الجهل

. موضعها إلا أن يأتي نص بنقل اسم منها عن موضوعه إلى معنى آخر فيوقف عنده وإلا فلا
جهة النحو فيلزم قد يلجأ السوفسطائي إلى تغليط خصمه من :ج ـ التغليط من جهة النحو

قارئا أنويذكر،، وينبه ابن حزم إلى هذا النوع من المغالطات ويضرب أمثلة عليهخصمه ما لم يلزم
، فرفع الهاء من 28/فاطرإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ ﴾ ﴿:لو قرأ

وكذلك لو ،هو عالم لكان ذلك خروجا عن الملةاالله ونصب الهمزة من العلماء قاصدا إلى ذلك و 
فتحفظ من مثل بكسر اللام من رسوله،3/التوبةوَرَسُولهُُ﴾أَنَّ اللَّهَ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ ﴿:قرأ

.هذا تحفظا شديدا
كذلك يشير ابن حزم إلى المغالطات التي تقع في حروف العطف كنحو ما غلط فيه جماعة من 

﴿وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ :العلماء قي قوله تعالى 
)الراسخون في العلم (فظنوا أن ، 7/آل عمران عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأْلَْبَابِ﴾

.35، ص 1حزم ، الإحكام ، ج ابن -1
.118، ص 2ابن حزم ، الفصل ، ج -2
.174ابن حزم ، التقريب ، ص -3
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في العلم مع االله في معرفتهم تأويل المتشابه من معطوفون على االله عز وجل ، فيشترك الراسخون
وبناء على ذلك ،،القرآن

.مضطر إلى الإلمام بعلم النحو فإنّ 
اشتباه الخط ولا سيما في العربي فإن من ينصح ابن حزم بالتحفظ :ـ التغليط من جهة الخطد

زبد وزيد وزند ورند وما أشبه ذلك فيه فاش لأن أكثر حروفه لا يفرق بينها في الصور إلا بالنقط ك
أحص المؤِنثين قبلك، ويريد إحصاء العدد، فقرأها :إلى عاملهكتب بعض الخلفاء  يذكر أن و ذلك،
1.ولهذا صار طالب الحقائق مضطرا إلى النحوتب أخص فخصى كل من كان قبله منهم،الكا

وهو أشد الأساليب مكرا وخداعا يستغل فيه السوفسطائي جهل :ـ التغليط من جهة القياسه
خصمه بأساليب القياس وأشكاله وصوره، فلا يتقيد بقواعد صناعة المنطق، ويتشعب بخصمه 

خطابية واعتبارها مقدمات برهانية،  بإطناب في متاهات القضايا بما أتي من مقدمات مشهورة أو 
والغرض من ذلك التناقض دون مراعاة شروط الإنتاج، كما يلجأ إلى التمويه في عكس القضايا و 

يقع في المحال فيستسلم لحجة ذهنه و ليس الوصول إلى الحق وإنما إتعاب خصمه حتى يكلّ 
مسلك خوان لأن إما أن وقد يوافقك الخصم في النتيجة رغم اختلاف المقدمات، وهذا ،خصمه

وقد وافقنا أصحاب القياس في «:تكون مقدماته فاسدة، أو أن مقدماتك فاسدة يقول ابن حزم

2.»النتائج واجبا، لكن حتى نتفق على المقدمات الموجبة لها

وقد عرض ابن حزم نماذج عديدة من الأقيسة الفاسدة عند مناقشته أراء الملل وفرقها في كتابه 
ولسنا بصدد عرض مجادلات ابن حزم في أصول الدين والفقه ،"الأصول والفروع"وكتابه " الفصل"

ذه ه:
هذا شغب فاسد ،هذه مقدمة مغشوشة فاسدة،مقدمة صحيحة، أنتجوا منها إنتاجا فاسدا

، لا برهاني، ولا إقناعي وغيرها من العبارات التي تؤكد ، دعوى لا دليل عليها أصلاومقدمة باطلة
لم ف علم المنطق في مناظراته مع خصومه لمناصرة أرائه الفقهية والعقدية، وهذا ماابن حزم وظّ أن 

نعثر عليه حتى عند كبار المناطقة كالفارابي وابن سينا وابن رشد رغم تقدمهم عليه في هذه الصناعة 
.فقد كان إنتاجهم أقرب إلى الثقافة اليونانية وخير معبر عنها،

.175، 174ابن حزم ، التقريب ، ص -1
.144،  صابن حزم، التقريب-2
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من جهة عكس ذكر ابن حزم نماذج من وجوه المغالطة :التغليط من جهة عكس القضايا- و
القضايا، مما يجب التحفظ عند عكس المقدمات، وقدم أمثلة عديدة مثلما يقع في عكس الموجبة 

، بعض الخمر قد كان عصيرا، وعكسها بعض العصير قد كان خمرا، وهي نتيجة كاذبة:الجزئية مثل
وتصحيح ،هماا يصح العكس في الصفات الملازمة للمخبر عنهما لا في الصفات اللازمة لغير وإنمّ «

فأحفظ الآن أن العكس الصحيح إنما هو ،ذلك أن تقول وبعض العصير صار خمرا، أو يصير خمرا
1.»في الذوات، أو في الصفات الملازمة للذوات

واعلم أن «:ويذكر ابن حزم وجوه التغليط من جهة القسمة بقوله:التغليط من جهة القسمة-ز
، وإما بإسقاط س وذلك يكون إما بإيجاب مالا يجبالمشغب الناصر للباطل أعظم سلاحه التلبي

قسم من الأقسام أو أكثر من قسم، وإما زيادة قسم فاسد، أو يأتي بأقسام كلها فاسدة، وإما أن 
أيضا يتعلق لفظ مشترك متفق على صحته يعطي أشياء كثيرة مختلفة الأحكام والصفات ومتفقة

يه في أشياء كثيرة مختلفة الأحكام والصفات ومتفقة أيضا في أشياء، فيريد أن يخص ما اتفقت ف
، ويريد أن يعم جميع ما يقع عليه ذلك الاسم مما يخص بعض بعض ما يعطي الاسم دون جميعها
2.»به وهو ابتداء..ما يقع عليه ذلك الاسم ، أو يأبى

:من السفسطة كما ذكرها ابن حزم فيما يليوتفصيل هذه الوجوه
نحو أن يقول لو كان الباري تعالى غير جسم لكان عرضا، فلما ثبت أن :إيجاب مالا يجب- 1

،فهذا علق كونه تعالى غير جسم بكونه عرضا،نه جسمأليس عرضا صح –تعالى –الباري 
.وهذا لا يجب

، أو اخضر أ، أو احمر أاللون من أن يكون يخلو هذاكقول القائل لا:إسقاط قسم من الأقسام- 2
.وغير ذلكواللازورديسقط الأبيض أفقد ،اسودأ، أو اصفر أ

مثل قولهم لا يخلو هذا الشيء من أن يكون هو هذا الشيء، أو هو غيره، :زيادة شيء فاسد- 3
وهو قسم استحدثه الأشاعرة كحل لتعلق الصفات ،فهذا قسم زائد فاسد،أولا هو هو ولا غيره

."الفصل"بالذات، وقد انتقده ابن حزم وبين فساده في كتابه 
من أن يكون فعل الأشياء –تعالى –مثل قولهم لا يخلو الباري :- 4
فهذه كلها أقسام ،كلها لدفع مضرة، أو لاجتلاب منفعة ناو لطبيعة، أو لآفة، أو لجوده وكرمه–

.نه فعل لا لعلة ولا لسبب أصلاأوالصحيح ،فاسدة

.146، صالمرجع نفسه -1
.174، 173، ص ابن حزم، التقريب -2
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.الغلط الواقع في اشتباه الأسماء وقد سبق الإشارة إليه –5
ومن السفسطة تصحيح شيء بتصحيح شيء آخر، وبطلانه ببطلان شيء آخر، بلا برهان –6

فاضلا صح التحريم في الأرز بالأرز كقول القائل لما صح التحريم في البر بالبر مت،يوجب إضافتهما
1.وهذا كله تحكم ودعوى،متفاضلا

"وهناك وجوه الغلط كثيرة ذكرها ابن حزم في 
.اقتصرنا على ذكر بعضها فقط" في البرهان

:بتكافؤ الأدلةموقف ابن حزم من القائلين :المبحث الثالث
وهو صورة شبيهةخاصة عند الطائفة اليهودية، انتشر مذهب تكافؤ الأدلة بالأندلس: تمهيد

زج الحق مع الباطل بالمغالطات، ومالحقائق بالعندية عند السوفسطائية، ونظرا لخطورته في إثبات
والادعاء بأن كل الأديان تملك الحقيقة رغم ما نراه من التناقض فيما بينها، فقد اعتبر ابن حزم أن 

ذهب قوم إلى «:ابن حزم
لى القول بتكافؤ الأدلة، ومعنى هذا أنه لا يمكن نصر مذهب على مذهب ولا تغليب مقالة ع

فهي مكافئة لدلائل مقالة حتى يلوح الحق من الباطل ظاهرا بينا لا إشكال فيه بل دلائل كل مقالة 
ويذكر ابن حزم أنه لم يجد أحدا ،2»ه بالجدل ينقضإن، وقالوا كلما ثبت بالجدل فسائر المقالات

إليه في لفضلمن المتكلمين السالفين كلف نفسه عناء في النقض على هذه المقالة، بل يعود ا
.توثيق أرائها والرد عليها بالبراهين الواضحة 

:أقسام القائلين بتكافؤ الأدلة-أ 
:ويقسمهم ابن حزم إلى ثلاثة أقسام 

.175، 174، ص المرجع نفسه -1
.119،ص 5ابن حزم ، الفصل ، ج-2
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طائفة ادعت بتكافؤ الأدلة في كل ما أختلف فيه، فهي لا تثبت شيئا ولا تبطله، لكنها :أولا
لم تحقق الباري ،الأقوال إلا أنه غير ظاهر ولا مبين ولا متميزتدعي أنه موقنة أن الحق في أحد

.ته ولا أثبتت النبوة ولا أبطلتها، وتقابلها اللاأدرية عند السوفسطائيةتعالى ولا أبطل
ذكر ابن حزم أن إسماعيل بن يونس الأعور الطبيب اليهودي كان يذهب إلى هذا القول وإن  وقد

. كان غير مصرح باعتقاده لكنه اجتهد في نصرته بأقواله ومناظراته
طائفة أخرى قالت بتكافؤ الأدلة فيما دون الباري تعالى ، فأثبتت الخالق وقطعت بأنه حق :ثانيا

ولا حققت دين ملة ولا أبطلته لكنها تدعي كذلك أن الحق في أبطلتها لنبوة ولالكنها لم تثبت ا
وقد كان إسماعيل بن القراد ،ظاهر ولا كلفه االله تعالى أحداأحد الأقوال إلا أنه غير بين ولا

وقد ناظرنا عليه مصرحا به وكان يقول إذا دعوناه إلى «
1.»كه ونقضنا علله الانتقال في الملل تلاعبالإسلام وحسمنا شكو 

طائفة قالت بتكافؤ الأدلة في كل ما أختلف فيه واستثنت الباري والنبوة، فقطعت أن االله عز :ثالثا
أما ما أختلف فيه أهل القبلة فلا يمكن ترجيح قول على ،وجل خالق الخلق وأن محمدا نبي ورسول

فة لزمت ومن هذا صنف طائ،بقية الأقوال وإن كان فيها قول هو الحق لكنه غير ظاهر ولا بين
وطائفة أخرى ألزمت الفرد أن يكون له دين، لأن من لا دين له فهو ،الحيرة ومالت إلى اللذات

اس والتعدي على الحرمات، ومن كانت هذه صفته فلابد غير مأمون من الفساد وأخذ أموال الن
. من التعجيل بقتله وإراحة العالم من ضرره

وإذا لزم الأمر أن يتمسك المرء بدين فلابد أن يكون الدين الذي نشأ عليه باعتباره الدين 
من :قول ، وقد كان إسماعيل بن القراد يمنذ أن خلقه فلا يحل الخروج عنهالذي أختاره االله له

.خرج من دين إلى دين فهو وقاح متلاعب بالأديان عاص الله عز وجل المتعبد له بذلك الدين
.وتقابلها العندية عند السوفسطائية

وذهبت طائفة أخرى إلى وجوب الالتزام بالديانة الصحيحة ولا عذر في تقليد الآباء والأجداد 
لأن الواجب أن يلزم نفسه بما أجمعت عليه الأديان بأسرها وما صحته العقول، فلا يسرق ولا يزني 

وا فيه ، ويتوقف عما اختلفصدق فهذا مما اتفقت عليه الأديانولا يقتل ولا يظلم ولكن يرحم ويت
2.لأنه لم يظهر الحق فيه دون غيره

:رد ابن حزم على القائلين بتكافؤ الأدلة-ب

.120، ص 5، ج المرجع نفسه -1
.121، ص ابن حزم ، الفصل -2
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فليس جهل من جهل حجة على علم من علم ولا من «المتحيرة ابن حزم على الطائفة وقد ردّ 
لم يتبين له الشيء غبارا على من تبين له، بل من علم فهو الحجة على من جهل هذا هو الذي لا 

.اس يتفاوتون في  الفهم والتحصيل والنّ ،1»أحد فيه في جميع العلوم والصناعاتيشك
النبوة يته، ولا صحةعلى من قال بتكافؤ الأدلة فلم يقطعوا بقولهم حدوث العالم ولا أزلكما ردّ 

ونعتهم ابن حزم ،هيات العقلمما أوقعهم في المحال
إذ لا خلاف بين أحد في ته موجباو خرجوا إلى أقبح قول السوفسطائية وفارقوا بديهة العقل 

كما تبطل ضرورة العقل وبديهيته ،ه حقإنأن كل ما لم يكن حقا فهو باطل وما لم يكن باطلا ف
وهذا إبطال ، باطلأو قال لاحق ولا،من قال هذا حق باطل معا من وجه واحد في وقت واحد

فقد رفض ابن حزم الحكم على جميع أقوال الناس ئق لا يختلف عن قول السوفسطائيين، للحقا

م بالتضاد والوقوع في 
.التناقض 

الإلزام من جهة االله لا يعرف إلا وينتقد ابن حزم من ألزم نفسه بدين نشأ عليه، فيبن أن 
، والإلزام من دون االله معصية فلا طاعة إلا لمن أمرنا وحي تشهد المعجزات على صحة مدعيهبال

باطلة لأنه ىالإلزام من جهة العقل فهي دعو 
«ادعى على العقل ما ليس في بنيته 

الأشياء على ما هي عليه فقط ويعرف ما صح وجوبه مما أوجبه من تلزم طاعته مما لم يصح وجوبه 
2.»مما لم يوجبه من يجب طاعته ليس في العقل المراد به التمييز غير هذا أصلا

، واجتناب ما اتفقت عليه على لعقول من فعل الخيريه الأديان واأما من ألزم نفسه بما اتفقت عل
، فما من دين إلا وينظر إلى مخالفه بأنه ضال وأحكامه قبيح وهذا ما لا سبيل إلى وجودهأنه

ء لا على التوحيد ولا فما اتفقت الديانات على شيويبيح قتل من خالفه وأخذ أمواله، ظالمة،
صحة قولهم، ويوظف ابن حزم نزعته الظاهرية في ولا دليل سمعي ولا عقلي يوجب ،على إبطاله

إن العقول لا «:مسألة الحسن والقبح مخالفا بذلك مذاهب المتكلمين والفلاسفة حيث يقول

سان وذبح الحيوان فما قال قط أصحاب شرائع وقد جاءت الشرائع بالقتل وأخذ المال وضرب الإن

.124، ص 5، ج المرجع نفسه -1
125، ص 5، ج ابن حزم ، الفصل -2



موقف ابن حزم من الجدلالرابعالفصل/ نيالباب الثا

516

ل العقول كما قالوا سواء سواء فصح أن هعقل غيره، ولو كان ذلك واجبا في العقول لوجده سائر أ
1.»جملةدعواهم على العقول كاذبة في باب التقبيح والتحسين 

وفي الحقيقة أن ابن حزم وهو ينتقد مذهب القائلين بتكافؤ الأدلة إنما يخاطب السوفسطائية 
المتكلمين والتي يرى فيها قد جمعت من التناقض الفقهاء و المنكرة للحقائق ومن ورائهم مذاهب 

فقد ظهرت دعوات تجيز تقليد الأئمة وإن اختلفت ،والتضاد ما جمعه القائلون بتكافؤ الأدلة
، وكأن الأدلة الشرعية التي لجأ إليها الفقهاء في مناصرة هبهم بدعوى أن اختلاف الأمة رحمةمذا

لفقهية متكافئة حيث تعسر ترجيحها، رغم اختلافها في المسألة الواحدة بين محلّل مذاهبهم ا
ومن أباح «:ي لا يؤيده الشرع ولا ينصره المنطق فقالوقد رفض ابن حزم هذا المسلك الذ،ومحرّم

نسب تلك إنف،إتباع كل قائل، وان اختلفت الأقوال، فقد تلاعب بالدين، وأمر بالباطل بيقين
أَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ ﴿:الأقوال المختلفة كلها إلى االله تعالى كان مكذبا الله تعالى في قوله تعالى الصادق 

لم ينسبها إلى إنف82/ النساءالْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا﴾ 
2.»وهذا لا يحل ،االله تعالى كان شارعا في الدين ما لم يأذن به االله

جتهادات ابن حزم وهو يكشف الدسائس الخفية االحكم علىما أحوجنا إلى إعادة النظر في
التي يقف وراءها من نصبوا أنفسهم للفتيا خدمة للأمراء والحكام والمصالح الضيقة الضعيفة والحيل 

ولا يراعون حماية الدين من مخالبهم ومعاولهم ولا مصلحة الأمة في الذود عن دينها، ويقفزون من 
وقد عانى هذا الفقيه من هذا الصنف لتدعيم مكاسبهم،جيح الأقوال بل مذهب إلى مذهب لا لتر 

د بأن وقد حرص ابن حزم على التأكي، خير شاهد على ذلك" التلخيص لوجوه التخليص"ورسالته 
وجهر لا سر تحته ،كله برهان لا مسامحة فيه، وكل من نصب نفسه ،دين االله ظاهر لا باطن فيه

فهذه هي الصورة المشرقة ،لباطن فهي دعاوى ومخارقبأن يتبع بلا برهان أو ادعى لنفسه معرفة ا
.للظاهرية

ما ثبت بالشرع أو ما ويحدد ابن حزم البراهين الصحيحة بحد جامع  فكل ما لم يؤسس على 
فهو ولا يعود إلى البديهيات العقلية تقدمه الحواس أ

عريضة في تعامله مع صحيح ح المعقول بعد أن رسم الخطوط الالخطوط العريضة في تعامله مع صري
، وعلى ضوئهما تتشكل النزعة الظاهرية على البرهان 

.127، ص 5المرجع نفسه ، ج -1
.430بن حزم ، الدرة فيما يجب اعتقاده ، ص -2
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. المذاهب الفقهية والكلامية
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:ةاتمــخ
، وكيف انقسم نطق الأرسطي في العالم الإسلاميـ تناولت هذه الدراسة ظروف استيعاب الم1

بعض المؤيدين وكان اختيارنا على الكندي إلىالناس بين مؤيد لدراسته وبين معارض، وقد أشرنا 
الفارابي وابن سينا لما له من تأثير على ابن حزم في دراساته الكلامية، كما وقع اختيارنا على 

لاقتفائها أثر أرسطو ولما كان بتمتع به الفارابي من قبول من طرف الأندلسيين، أما الغزالي فلا 
.تدعيم المذهب الأشعريلدوره فيو .يخفى عنا لما له من أثر في ضم المنطق الى علوم أصول الفقه

قبل أن يتوغل في علم بكرـ بينت هذه الدراسة أن اهتمام ابن حزم بالمنطق بدأ في وقت م2
دراسته و " الإحكام"صول الفقه في كتابه فكانت دراسته للمنطق أسبق من دراسته لأالشريعة،

ناهج الصحيحة وفق المذهب دراسته بمعرفة المبدأ ابن حزم، فقد "الفصل"للمنهج الجدلي في كتابه 
ذهبه الفقهي الذي خالف قبل الخوض في المسائل الشرعية وقبل أن يشرع في تأسيس مالظاهري 

.من مسائله مذهب داود الظاهرياكثير هفي
اتجه ابن حزم الى دراسة علم المنطق، تدفعه عدة اعتبارات دينية وتعليمية وجدلية، وكانت أول من 

.مدة أن الغزالي هو من أدخل دراسة المنطق في الشريعةأن ساد الاعتقاد
وقد اتسمت هذه الدراسة بتفنيد قول صاعد أن ابن حزم خالف أرسطو، وأنه لم يفهم غرضه، 
وفي الحقيقة أن ابن حزم لم يكن مقلدا لأرسطو، ولا مبتدعا منطقا جديدا، بل نجده يعرض آراء 

فما كان سليما لا يتعارض مع أوائل العقل والحس قبله، ، قد وتمحيصنأرسطو وغيره ويناقشها ب
وما كان مبنيا على التكهن والتخمين رفضه، ولهذا كانت له مخالفات قي المقولات العشر نظرا 

.لارتباطها بميتافيزيقا اليونانية تتعارض مع أصول العقيدة الاسلامية، فعالجها وفق نزعته الظاهرية
بينت هذه الدراسة أن اب–3

، وما بتنافي مع البديهيات العقلية التي تتسم إقصاء كل ما ليس له صلة بالمنطقبالأساس الى
باليقين، كما تمثل هذا الرفض فيما قاله أرسطو من أراء ذات البعد الميتافيزيقي والتي تتنافى مع 

كما بينت هذه الدراسة ضافه الأوائل من أحكام ظنية إلى منطق أرسطو،  العقيدة الاسلامية أو مما أ
حضور النزعة الظاهرية وهيمنتها على معظم أبواب المنطق، فمن المؤكد أن ابن حزم قرأ أرسطو ولم 

ذهبه وتدعيم م،يفكر به، لهذا كان المنطق عند ابن حزم  وسيلة لتسوية  خلافاته مع الأصوليين
.بالمعقولالظاهري
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أكد ابن حزم على أن المقولات العشر أصولها لغوية، وبناء على ذلك فقد أطلق على كتاب -4
باللغة فقد وظفها ابن حزم في منظومتهاورغم صل،الأسماء المفردة" المقولات"

يظهر ذلك جليا في مفهوم الزمان وعلاقته بأقسام الفعل عند النحويين من كما.مقولات عقدية
. الماضي والمضارع

، وسار فيه على خطى أرسطو إلا في بعض المسائل التي تناول ابن حزم منطق التصورات–5
ففي مبحث دلالة الألفاظ على المعاني نلاحظ أن ابن ، ونزعته الظاهريةاللغة تفرضها اختلاف

الأصوات الدالة بالطبع والأصوات الدالة بالقصد وهي قسمة إلىسار في تقسيمه الأصوات حزم 
أشار إليها أرسطو، ولم يتطرق الى أقسام الدلالة كما هي عند مناطقة العرب، وهي دلالة المطابقة 

.والتضمن والالتزام، والسبب في ذلك على الأرجح أنه لم تصله مؤلفات تتناول مثل هذه الأقسام
كما تناول ابن حزم مسألة الأسماء جمع فيها بين ما قاله الأوائل في تقسيم الألفاظ والأسماء 
وبين ما هو متداول عند العرب من مباحث لغوية ونحوية لم يتطرق إليها أرسطو، كما تناولها وفق 

فيما يتعلق نزعته الظاهرية حيث ترتبت عنها نتائج مخالفة لجمهور المتكلمين والأصوليين خاصة
ورأى كما تحدث ابن حزم عن الكليات الخمس، ،بالاشتقاق لما له علاقة بمسألة الأسماء والصفات

لا يختلف عن عرض بصفة عامة وكان عرضه 
.فقطأرسطو وبقية المناطقة لكنه خالفه في بعض الجزئيات

مسألة التعريف المنطقي، وذكر أن الأوائل بسطوا القول في التعريف بالحد ـ عالج  ابن حزم 6
والتعريف بالرسم، وصحح ما وقع فيه المترجمون من التخليط بين الحدين، وكان في هذه المسألة 
أرسطي النزعة إلا أننا لاحظنا رغم توافقه مع تقسيمات أرسطو وإقراره بأن الحد ينبئ عن طبيعة 

كد على أن التمييز هو الرأس الجامع بين التعريف بالحد والتعريف بالرسم، وهذا ما المحدود، فقد أ
.يفسر لنا تأثره بما قرره الأصوليون في الحد، ويتميز عنهم بقبوله مفهوم الحد كما بينه أرسطو

ـ اهتمام ابن حزم بمنطق القضايا، وقد لاحظنا أنه لم يخالف أرسطو في تقسيمه للقضايا من 7
يا الحملية والقضايا الشرطية، وقد سلك ابن حزم في عرضها طريقة سهلة مستعملا الأمثلة القضا

كما يظهر اهتمام ابن حزم بالقضايا التحليلية منها ،الفقهية والطبيعية متجنبا الرموز والحروف
وتمثل .القضايا المنطوية والقضايا المتلائمة وعلاقتها باتجاهه الظاهري في الالتزام بحرفية النصوص

القضايا التحليلية في الفكر الحزمي مسلكا استنباطيا لاستخراج الأحكام المنطوية في النصوص، 
وهي بذلك تفتح أفاقا واسعة يعبر من خلالها المذهب الظاهري إلى الاستعانة بالمعقول في فهم 

والقضايا .  المنقول
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المنفية، لما لها من فائدة في استنتاج أحكام جديدة متضمنة في القضية دون الخروج عن حرفية 
وبناء ،النص وبالتالي تضمن لنا عدم زيادة الشرع، كل ذلك في إطار الدفاع عن كمال الشريعة

.على ذلك فإن ابن حزم لم يتخل عن نزعته الظاهرية فقرأ أرسطو ولم يفكر به
م  ابن حزم ، وعلى أساسه خالف أرسطو في تقسيعند يحتل القياس المنطقي اهتماما كبيرا –8

ضم كل الكتب التي لها صلة بالبراهين إلى كتاب البرهان، وترجع ف، كتابه المنطقي من ناحية المنهج
، اهريةكونه الأساس الذي يقوم عليه الدليل عند الظإلىأهمية القياس الأرسطي في فكر ابن حزم 

قدح للمبررافليس ه وتشييد قواعده التأليف فيإلىسبق الأوائل رغم فهو مسلك منطقي أصولي، و 
.الاستدلال به في إحكام الشرعو في صحته

عارف الفطرية والمعارف اعتنى ابن حزم بمصادر المقدمات حتى تكون نتائجها يقينية فتحدث عن الم
الحس داهة، وهي مقدمات تبنى على أوائل ، وكلها تقوم على مقدمات أساسها البالمكتسبة

ديكارت في اعتماد البداهة كمنهج وبذلك يكون ابن حزم قد سبق ،المشاهدة وضروريات العقلو 
.أوائل العقلالذين نادوا بالبداهة الحسية و كثيرا من الفلاسفة الغربيينوسبق  للمعرفة

فقد نظر إليه نظرة ايجابية واعتبره موقف ابن حزم من الاستقراء التام دراسة بينت هذه ال- 9
رفض ابن حزم النظر إلى الاستقراء الناقص  كما ،تدلال إذا التزم المستدل بشروطهنوعا من الاس

،لاستقراء، ونتائجهما ظنية لا ترقى إلى اليقينوقياس الغائب على الشاهد ما هما إلا نوعان من ا
بالقياس مسلك غير سليم، وكان من الأولى تسميتهما الاستقراءوتحايل الفقهاء على تسمية 

.بالاستقراء الفقهي والاستقراء التمثيلي
لقياس لصورة مصدر من مصادر التشريع الإسلامي فهورفض ابن حزم القياس الفقهي ك–10

ورأى أنه يصح هذا ، رفض مسلك المتكلمين القائم على قياس الغائب على الشاهدالتمثيل كما 
القياس  إذا استوى المقيس والمقيس عليه، أما إذا كان الغائب يختلف كلية عن الشاهد في الذات 

.والصفات فبالضرورة العقلية يظهر فساد هذا القياس
بناء على .والعلة النحوية ولم يثبت إلا العلة الطبيعية والعقلية،أنكر ابن حزم العلة الشرعية–11

معها معلولها، فهي تتضمن معنى اللزوم والضرورة،  وليس ذلك إلا في الا ويوجد وجدلا تأن العلة 
لأن اسم العلة فيه معنى الضرورة إلى معلولها، وفي المعلول معنى الضرورة إلى علته، فقطتالطبيعيا

وبناء على ذلك رفض ابن حزم تعليل ،فلا علة في الدين أصلا،لا غنى لأحدهما عن الآخر
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كما أنكر العلل النحوية ممهدا الطريق ،
.مضاء القرطبي على النحاة برفضه العلة النحويةلثورة ابن 

رفض ابن حزم دليل الخطاب سواء تعلق بمفهوم الموافقه أو مفهوم المخالفة، وأرجع السبب - 12
يفي ذلك أن نتائج هذا المفهوم ظنية لا يقين فيها بل هي مجرد تكهنات 

ياس جلي، ومن قضى به فقد قضى بالقياس الذي لا يحل ومفهوم الموافقة هو في أصله ق،الشرع
.في الشرع

استند ابن حزم في رفضه دليل الخطاب على أدلة شرعية، كما عثر على حججه مما أثاره الفقهاء 
من خلاف فيما بينهم حول مسألة واحدة بين الأخذ بمفهوم الموافقة أو الأخذ بمفهوم المخالفة، 

يحلل ويحرم في نفس الوقت، وهذا ما أثار سخط ابن حزم عليهم،  وهم بصنيعهم هذا جعلوا النص
كما استند في رفضه لدليل الخطاب على علم المنطق وبين أن القضايا لا تخضع إلا للعلاقات 

القضية الكلية تنطوي بالضرورة على الجزئية إذا كانت :المنطقية كالتقابل والانعكاس وغيرها مثل
خاصة في لا يقرها عقل ان، ودليل الخطاب يؤدي الى نتائج فاسدة كلتاهما موجبتان أو سالبت

.والقضايا الجزئيةالقضايا المخصوصة
إلىاعتبر ابن حزم القياس الأرسطي من أقسام الدليل، وهذا يفسر لنا أن ابن حزم ذهب –13

وقد اعتبر - بعد الحدود في تحديده أقسام الدليل الذي كان محدودا ومبهما عند داود الظاهري أ
إلىوالذي لم يؤثر عنه أنه تبنى المنطق الأرسطي، مما يدفعنا -على أكثر التقدير أنه قياس خفي 

القول أن ابن حزم بصدد وضع قواعد جديدة للنهوض بالمذهب الظاهري، وذلك بوضع ضوابط 
الأحكام الشرعية، وبذلك يكون ابن حزم قد فصل طارمة في المعقول، وتوظيفه كمنهج لاستنباص

فقد. في موقف المذهب الظاهري من المعقول وذلك بتمييزه بين القياس الأرسطي والقياس الفقهي
قضية طأن القياس الأرسطي منتج في القضايا الشرعية ومأمون النتائج، فهو يقوم باستنباأكد
يدة أساسها اللزوم المنطقي،  فهو لا يزيد حكما جديدا عن الشرع وإنما يقوم بكشف جد

وبذلك نظهر فائدته في معرفة حكم النتيجة وفي نفس الوقت حافظنا . الأحكام المنطوية في النص
فإذا صدق القول في وصفه بالعقم في ،على كمال الشريعة وقدسيتها بعدم إضافة شرع جديد

ابن وبذلك يكون،بحرفية النصوص، ولا بأس بالتوسع قي المفهوم إذا كان أساسه اللزوم المنطقي
بصبغته، وحق أن يطلق عليه المذهب لمذهب الظاهري قد صبغ اتبني القياس الأرسطي حزم ب

.ب داود الظاهريالحزمي تميزا عن مذه
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موقف ابن حزم من دليل الخطاب، يصدر من موقفه العام من القضية بصفة عامة، فرغم –14
، فإنه رفض مفهوم الموافقة ها أرسطونتتحكم في القضية كما بيتأكيده على العلاقات المنطقية التي 

من استعمال دليل الخطاب للدلالة على المعاني المسكوت عنها، ووقف عند ظاهر النصوص ، قلا 
إلىقلية أو ورد النص بنقلها يجوز تأويل مفهوم القضية إلا إذا خالف ضرورة حسية أو بداهة ع

.مفهوم آخر
الدليل عند ابن حزم أخذ صورة متطورة، فقد أثيرت شبهات حول مفهوم الدليل عند –15

أن :لمعارضين على أنه صورة من القياسالظاهرية ويكاد يتفق رأي ا
،ه الدليل لكن ابن حزم فصل في هذه المسألةالظاهرية أنكروا القياس قولا واضطروا إليه فعلا وسمو 

، ووجه نقده في الصميم وهو أنه لا علاقة بين لدليلأنه لا علاقة بين القياس الفقهي واوبينّ 
القياس الأرسطي والقياس الفقهي باعتبار أن الأول نتائجه يقينية بينما الثاني هو تكهن وتخمين 

القياس الأرسطي ومنطق القضايا، ولا يضم القياس الفقهي هفنتائجه ظنية، والدليل يضم في أقسام
.ودليل الخطاب

ابن حزم  مفهوم الدليل بينّ 
الخروج عن نطاق النص، فهو يقوم حكم من الأصول الثلاثة، بناء على قواعد منطقية صارمة دون 

صر مطروحة، ومفرقة في النص الواحد أو في نصوص مختلفة، وبذلك يكون بربط وتركيب لعنا
الدليل ليس شيئا خارجا عن النص أو الإجماع، فهو مولد منهما، مفهوم بعد من دلالتهما، وليس 

،لقياس الفقهي الظني الدلالة ولكنه لا يخرج عن إطار القياس المنطقيفهولا يمت بصلة الى ا،النص
.  وهو أوسع منه لأنه يتناول كذلك القضايا المنطوية والمتلائمة وفق ما تقتضيه اللغة

عالج ابن حزم موضوع الجدل معالجة فلسفية شرعية، فقد عرض فيه ما ذكره الأوائل من - 16
، وقواعد التمييز بين ما اشترطه العلماء من شروط وآدابقواعد وأصول في الجدل، وأضاف 

، وما استنبطوه من القرآن الكريم والسنة النبوية، قلم يقتصر ظرة الممدوحة والمناظرة المذمومةالمنا
وكتابه " الإحكام"فحسب بل بسطه في كتابه " التقريب"عرضه لموضوع الجدل على كتابه 

.والرؤية الشرعيةجمع فيه بين العرض الفلسفي" الفصل"
تناول ابن حزم موضوع السفسطة بعيدا عن السفسطة الفلسفية، فرغم إشارته في كتابه –17

عن طوائف السوفسطائيين، وإلمامه بمنهجهم الجدلي إلا أن انتقاداته كانت موجهة " الفصل"
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بالأساس السفسطة الكلامية والسفسطة الفقهية والتي يصفها كثيرا بالشغب، فكان جدله أكثر 
كما تحدث ابن حزم على نوع ،من جدل فلاسفة عصره الذي يسبح في التجريدواقعية وإفادة 

جديد من السفسطة وهم القائلون بتكافؤ الأدلة، وهي فرقة كلامية ذات أصول يهودية، أراد 

وقد جادل ابن حزم من يتبنون هذا المذهب ،ن إلى دين آخرداعي من الانتقال من دي
المستحدث، ونقض قواعده، وهذا يكشف لنا شخصية هذا الفقيه الذي رفض أن يعيش في قصور 

.بمعزل عن أطياف مجتمعه، فما فائدة كتمان العلم وعدم نشره بين أهله
لف منطق أرسطو في أصوله ويظهر من خلال عرضنا لنتائج هذا البحث أن ابن حزم لم يخا

وحكم نزعته ،في المباحث الأصولية لها علاقة مباشرة بالعقيدة والشريعةالأرسطية، وإنما خالفه 
الظاهرية، ونستطيع القول أن ابن حزم وظف المنطق خدمة لمذهبه الظاهري ولتسوية خلافاته مع 

.لاعتمادهم على أدلة ظنية لا ترقى إلى  مستوى اليقينالأصوليين 
إن ابن حزم يمثل صورة أندلسية تعرضت للإبعاد والتهميش رغم ما قدمته من مواقف ومهما يكن ف

. نقدية جريئة  تثير الإعجاب
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هرس المصطلحات المنطقيةف
مصطلح انجليزيمصطلح فرنسيمصطلح عربي

OrganonOrganonأرغانون 
AbsorptionAbsorptionالاستغراق
InférenceInferenceالاستدلال

Inférence  immédiateInference  immediateاستدلال مباشر
Inférence  médiateInferenceاستدلال غير مباشر mediat

InductionInductionالاستقراء
Induction complèteInduction completeاستقراء تام

Induction incomplèteInduction incompleteاستقراء ناقص
NomsNomsأسماء

Noms propresNoms propresأسماء أعلام
DéductionDeductionالاستنباط  

Raisonnement déductifRaisonnement déductifالاستنتاج
figurefigureالشكل

Figure du syllogismeFigures of syllogismأشكال القياس
RelationRelationالإضافة
ParalogismeParalogismأغاليط
ImpossibleImpossibleالامتناع
PossibilitéPossibilityالإمكان

ActionActionأن يفعل 
PassionPassionأن ينفعل
AffirmationAffirmationالإيجاب

IsologueIsagogeايساغوجي
)ب ( )ب ( )ب ( 

EvidenceEvidenceالبداهة

AxiomeAxiomالبديهية
DémonstrationDemonstrationالبرهان
SimpleSimpleالبسيط

)ت ( )ت ( )ت ( 
ConséquentConsequentالتالي
CompletCompleteالتام

distinctiondistinctionالتمييز

ContradictionContradictionالتناقض
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AbstractionAbstractionالتجريد 
AnalyseAnalysisالتحليل
SubalternationSubalternationالتداخل

subcontrairesubcontrairyتداخل تحت التضاد
SynonymeSynonymالترادف
SynthèseSynthesisالتركيب

ClassificationClassificationالتصنيف
ConceptConcepالتصور
ContrasteContrastالتضاد

CorrélationCorrelationالتضايف
InclusionInclusionالتضمن
DéfinitionDefinitionالتعريف
Définition analytiqueDefinition analyticبالحد التامالتعريف

Df .analytique imparfaiteDf .analytique imparfaiteالتعريف بالحد الناقص
Df. Descriptive complèteDf. Descriptive complèteالتعريف بالرسم التام

Df. Descriptiveالتعريف بالرسم الناقص
incomplète

Df. Descriptive
incomplete

expérienceexperienceالتجربة
GénéralisationGénéralisationالتعميم
OppositionOppositionالتقابل

Opposition desتقابل القضايا 
proposition

Opposition of
proposition

Division naturelDivision naturalالتقسيم الطبيعي
Division du logiqueDivision logicالمنطقيالتقسيم 
EquivalenceEquivalencyالتكافؤ
Raisonnement parالتمثيل

analogie
Raisonnement par
analogy

UnivoqueUnivocalالتواطؤ
)ث ()ث ()ث (

Tier excluExcluded  middleالثالث المرفوع
DyadDyadeالثنائية

)ج ( )ج ( )ج ( 
GenreGenusجنس

Genre supérieurGenusجنس عال supérior
Genre suprêmeSummumجنس الأجناس  Genus

Genre inferieureGenre inferioreجنس سافل
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SubstanceSubstanceالجوهر
Substance premièreSubstanceالجوهر الأول first
Substance secondeSubstance secondeالجوهر الثاني

DialectiqueDialectiqueالجدل
ModalitéModalityالجهة
phrasesentenceالجملة
PartiePartieالجزء

ParticulierParticulierالجزئي
)ح ( )ح ( )ح ( 

TermeTermحد
PrédictionPrédictionحمل

argumentargumentحجة
mouvementMovementحركة

)خ ()خ ()خ (
ProprePropreخاصة

InformationInformationخبر
RhétoriqueRhétoriqueخطابة
ErreurErrorخطأ

)د ( )د ( )د ( 
preuvepreuveدليل
SignificationSignificationدلالة

FonctionFonctionالدال

SubcontrairesSubcontraryدخول تحت التضاد

Signification parدلالة مطابقة
adéquation

Signification of
adequation

Signification parدلالة تضمن
inclusion

Signification of
inclusion

Significationدلالة التزام
consécutive

Signification
consecutive

)ذ ( )ذ ( )ذ ( 
Subjectif . essentielSubjectiveالذاتي

)ر ( )ر ( )ر ( 
copulecopulaالرابطة

)ز ( )ز ( )ز ( 
Tempstimesالزمان
ConjugalConjugalزوجي
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)س( )س( )س( 
CauseCauseالسبب
CausalitéCausalityالسببية

SophisteSophistسفسطائي
SophismeSophismالسفسطة
sophistiquesophisticsسفسطائية

NégationNegationالسلب
NégatifNegativeالسالب
QuantifierQuantifierالسور

)ش ( )ش ( )ش ( 
SemblableSemblableشبيه

Arbre de porphyreTree of porphyryشجرة فرفوريوس
SingulierSingularالشخص

ConditionConditionالشرط
ConditionnelConditionnalالشرطي

DisjonctiveDisjunctiveالشرطية المنفصلة
FigureFigureالشكل

Première figurefirstfigureالشكل الأول
Seconde figureSecond figureالشكل الثاني

Troisième figureThird figureالشكل الثالث
Quatrième figureForth figureالرابعالشكل 

)ص ( )ص ( )ص ( 
attributattributالصفة
FormeFormالصورة

FormelFormalالصوري
ClassClassصنف

)ض ( )ض ( )ض ( 
ContraireContraryالضد

ModeModeالضرب
Mode syllogismeMode syllogismضروب القياس

NécessaireNecessaryالضروري
)ط( )ط( )ط( 

NatureNatureالطبيعة
MéthodeMethodطريقة
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Méthode des résidusMéthode of résidusطريقة البواقي
TopiqueTopicطوبيقا

)ظ ( )ظ ( )ظ ( 
l’apparencel’apparenceالظاهر
OpinionOpinionالظن

)ع ( )ع ( )ع ( 
Générale. universelGenerale. universalعام

non contradictionnon contradictionعدم التناقض
ScienceScienceعلم

ElémentElementعنصر 
CauseCauseعلة

AccidentAccidentعرض
Accident communAccident communعرض عام 

Accident inséparableAccident inseparableعرض مفارق
Conversion simpleConversion simpleعكس مستو

Conversion desعكس القضايا
propositions

Conversion of
propositions

Raisonالعقل . intellectRaison . intellect
)ف ( )ف ( )ف ( 

DifférenceDifferenceفصل
ActionActionالفعل

)ق ( )ق ()ق ( 
Loi de contrasteLaw ofقانون التضاد contraste

Principe d’identitéPrincipe d’identitéقانون الهوية

PropositionPropositionالقضية
Proposition simpleProposition simpleالقضية البسيطة

.p. particulière négativepالقضية الجزئية السالبة particulier negative
p. particulièreالقضية الجزئية الموجبة

affirmative
p. particulier affirmative

p. universelle affirmativep. universal affirmativeالقضية الكلية الموجبة
p. universelle négativep. universal negativeالقضية الكلية السالبة

p. catégoriquep. catégoriqueالحمليةالقضية 
p. singulièrep. singulareالقضية الشخصية

pالقضية الشرطية . hypothétiquep . hypothétique
pالقضية الشرطية المتصلة . conjonctivep . conjunctive
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p. disconjonctivep. disconjunctiveالقضية الشرطية المنفصلة
p. restrictivep. restrictiveالمحصورةالقضية 

p. composep. composeالقضية المركبة
p. indéfinitép. indéfinitéالقضية المهملة
p. à termep. à termeالقضية المعدولة
p. modalep. modaleالقضية الموجهة

p. analytiquep. analyticsالقضية التحليلية

p. dichotomiep. dichotomieالثنائيةالقضية 

SyllogismeSyllogismالقياس
s. catégoriques. categoricalالقياس الاقتراني الحملي

s. composés. composeالقياس المركب
s. démonstratifs. démonstrativeالقياس البرهاني
s. dialectiques. dialecticالقياس الجدلي

s. persuasives. persuasiveالقياس الخطابي
.s. par l’absurdesقياس الخلف and absurdum
s. en cercleCircular reasoingقياس الدور

s. sophistiques. sophistisالقياس السفسطائي
.s. de légalitésقياس المساواة  of equality
.s. par analogiesالقياس الفقهي par analogie
analogie. Leقياس التمثيل

raisonnement
analogie. raisonnement

s. poétiques. poétiqueالقياس الشعري

valeurvalueقيمة
)ك( )ك( )ك( 

universeluniversalالكلي
QuantitéQuantityالكم
QuantitéQuantityالكم

QualitéQualityالكيف
Les cinq universauxLes cinq universauxالكليات الخمس

)ل ( )ل ( )ل ( 
ConséquenceConsequentاللزوم
.Terme. MotTermeاللفظ
LangueLanguageاللغة
)م ( )م ( )م ( 

QuidditéQuiddityماهية
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impossibleimpossibleالمحال
.Attributionالمحمول prédicatAttribut. predicate
CompréhensionComprehensionالمفهوم
PrémissePremiseالمقدمة

Prémisse mineurePremise minorالمقدمة الصغرى
Prémisse majeurPremise majorالمقدمة الكبرى

CatégorieCategoryالمقولة
Lieurplaceالمكان

observationobservationملاحظة
PossessionPossessionالملك
FacultéFacultyالملكة

PossiblePossibleالممكن
LogiqueLogicالمنطق

LogicismeLogicismالمنطقية
Logique formelleLogique formalالمنطق الصوري
Logique matérielleLogique materialمنطق مادي 

méthodemethodمنهج
SujetSujetالموضوع 

EffectEffectالمعلول

)ن ()ن ()ن (
ConclusionConclusionالنتيجة
.RelationRelationالنسبة
ThéorieThéorieالنظرية
NégationNegationالنفي
EspèceEspeciesالنوع

Espèce supérieurEspecies superiorنوع عال 
Espèce inferieurEspecies inferiorنوع سافل
Espèce des espècesEspecies of speciesنوع الأنواع

IdentitéIdentityالهوية
Hule.Hyleالهيولي
Unoneالواحد
ExistenceExistenceوجود
Position. SituationPosition. Situationالوضع
certitudecertitudeاليقين 
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فهرس الآيات القرآنية
الصفحةرقمهاالآيةالسورة

431، 2929428﴿ خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِيعًا﴾ 

﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْئُونيِ البقرة
)31(صَادِقِينَ ﴾بأَِسمْاَءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ 

31 ،86

508، 11180)111(﴿قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾

169427(169(﴿وَأنَْ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ﴾ 

229229427﴿تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَـعْتَدُوهَا ﴾

طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـبْلِ أنَْ تمَسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنَُّ فَريِضَةً ﴿وَإِنْ 
237فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ﴾

237453

رُ الْمَاكِريِنَ ﴾آل عمران 203)54)54(﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْ
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ  هَوْنَ عَنِ ﴿كُنْتُمْ خَيـْ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

110الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ﴾

110427

274، 17367﴿الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمَعَُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ ﴾

.104، 19119198﴿وَيَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النساء
النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أوَْ مَا 

)3(مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ أَلاَّ تَـعُولُوا﴾ 

)3(102

، 369، 263، 111167﴿يوُصِيكُمُ اللَّهُ فيِ أوَْلاَدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْـثَـيـَينِْ﴾ 
429 ،484

11﴿فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ فَلأِمُِّهِ الثُّـلُثُ﴾

﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا﴾
11 ،
19

، 454، 349، 2323271عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ﴾﴿حُرِّمَتْ 
455

تيِ  تيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ َ﴿أمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ
23

23
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كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ ﴿وَإِنْ 
43لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا﴾

43411

الأَْمْرِ مِنْكُمْ ﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ 
فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ 

59وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ﴾

5969 ،427

، 273، 68، 361﴿الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾المائدة
432 ،452

451، 131367الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾﴿يحَُرِّفُونَ 

، 274، 271، 3838264﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا﴾
410 ،451 ،481.

أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ َ﴿ا
هَا وَاللَّهُ غَفُورٌ  هَا حِينَ يُـنـَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُـبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنـْ تَسْألَُوا عَنـْ

قَدْ سَأَلهَاَ قَـوْمٌ مِنْ قَـبْلِكُمْ ثمَُّ أَ ) 101(حَلِيمٌ 
)102( ﴾101 ،102

101 ،
102

428

3838432﴿مَا فَـرَّطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾الأنعام
828267﴿الَّذِينَ آَمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ﴾ 

119431فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطرُرِْتمُْ إلِيَْهِ﴾ ﴿وَقَدْ 

﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إِليََّ محَُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أنَْ يَكُونَ 
145مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾

145453

483، 114114265(لأََوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾﴿إِنَّ إبِْـراَهِيمَ التوبة
3232378﴿فَمَاذَا بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ﴾يونس

71)100﴿وَيجَْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ﴾ 

أنَْـتُمْ وَآَباَؤكُُمْ مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ ﴿مَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسمْاَءً سمََّيْتُمُوهَايوسف
40

40205 ،206.

رَةٌ لأُِوليِ الأْلَْبَابِ﴾  111401﴿لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ

170)8()8(﴿وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ ﴾الرعد
َ لهَمُْ﴾﴿وَمَاابراهيم 506، 104، 4479أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِبـَينِّ
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968)9(﴿إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَِّا لَهُ لحَاَفِظوُنَ﴾الحجر
َ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ﴾النحل 437، 444468﴿لتِبُـَينِّ

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ 8989﴿وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

لُغَنَّ عِنْدَكَ ﴿وَقَضَىالاسراء ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَـبـْ
هَرْهمُاَ وَقُلْ لهَمَُا قَـوْلاً   الْكِبـَرَ أَحَدُهمُاَ أوَْ كِلاَهمُاَ فَلاَ تَـقُلْ لهَمَُا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ

مِنَ الرَّحمْةَِ وَقُلْ رَبِّ ارْحمَْهُمَا  وَاخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ ) 23(كَريمِاً 
﴾)24(كَمَا رَبَّـيَانيِ صَغِيراً 

23-
24

443،444 ،447 ،
449،.

6297﴿وَلَدَيْـنَا كِتَابٌ يَـنْطِقُ باِلحَْقِّ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ﴾ المؤمنون
، 274، 466،271﴿فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً﴾النور

454
451، 19567﴿بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِين﴾ الشعراء

16أيَُّـهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيرِْ﴾﴿وَقاَلَ ياَالنمل

﴿قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾
16
64

97

11170﴿يزَيِدُ فيِ الخْلَْقِ مَا يَشَاءُ﴾فاطر
103، 98)62()62(خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ ﴾ ﴿اللَّهُ الزمر

11﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى

2929454﴿محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّه﴾ الفتح
3397﴿وما ينطق عن الهوى﴾ النجم

نْسَانَ ) 2(الْقُرْآَنَ عَلَّمَ ) 1(﴿الرَّحمَْنُ الرحمن عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ ) 3(خَلَقَ الإِْ
)4( ﴾1-4

1-498 ،104 ،105

205)78)78(﴿تَـبَارَكَ اسْمُ ربَِّكَ ذِي الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ ﴾
426، 401)2()2(﴿فاَعْتَبرِوُا ياَ أوُليِ الأْبَْصَارِ﴾ الحشر
66حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتىَّ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ﴾ ﴿وَإِنْ كُنَّ أوُلاَتِ الطلاق

نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾المعارج )19)19(﴿إِنَّ الإِْ
171)28)28(﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾الجن

فإَِنَّ الجْنََّةَ ) 40(﴿وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ الهْوََى النازعات
)41(هِيَ الْمَأْوَى﴾ 

40 (
41(

100 ،101

نْسَانُ مَا غَرَّكَ برِبَِّكَ الْكَريمِِ الانفطار الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ ) 6(﴿ياَ أيَُّـهَا الإِْ
﴾)8(فيِ أَيِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ ) 7(فَـعَدَلَكَ 

6،8

1616203كَيْدًا﴾﴿وَأَكِيدُ  الطارق
206، 205،203)1(﴾)1(﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى الأعلى

)5(﴾)5(﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَـنَاهَا الشمس
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فهرس الأحاديث النبوية

رقم 
الحديث

الصفحةالحديث

158»خلق االله آدم على صورته«1

إن الله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة «2
»وفي رواية  وتر يحب الوتر

203

215.»لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها«3

481، 451»القطع في ربع دينار«4

481، 451»لا القطع الا في ربع دينار«

271»كلكم راع«5
471»كل مسكر خمر وكل خمر حرام«6
413»أينقص إذا يبس«حديث عن الرطب 7
»إنما الاستئذان من أجل البصر8
411»لا يقضي القاضي وهو غضبان «9
411»لا يرث القاتل «10
428»إن أمي ماتت وعليها صوم شهر«11
429»إن أبي مات ولم يحج«12
429»إن امرأتي ولدت ولدا أسود، وهو يعرض لنفيه «13
14
15
16
17

.»في سائمة من الغنم في كل أربعين شاة شاة«
»«
»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب «
»..جاهدوا المشركين بأموالكم«

أحلت لكم ميتتان ودمان

444 ،460

398
479
507
573
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فهرس الأعلام 
الصفحة الاسم

314 إبراهيم مدكور
67 إحسان عباس
61 ،76 ،83 ،85 ،92 ،93 ،101،109 ،114،115 ،116 ،
117 ،118 ،119 ،120 ،123 ،124 ،125 ،128 ،129 ،
131 ،132 ،133 ،139 ،145 ،146 ،147 ،151 ،152 ،
153 ،158 ،161 ،163 ،165 ،167 ،170 ،171 ،172 ،
177 ،178 ،183 ،190 ،191 ،200 ،205 ،212 ،213 ،
220 ،221 ،283 ،284 ،295 ،309 ،310 ،311 ،313 ،
314 ،316 ،320 ،321 ،323 ،334 ،338 ،339 ،340 ،
346 ،362 ،368 ،369 ،370 ،371 ،372 ،379 ،752 ،
488 ،494 ،505 ،508.

أرسطو

5 ،20 ،122. إسحاق بن حنين
40 إسماعيل الرعيني
61 ،84 ،121. اسكندر الأفروديسي
31 ،39 ،42. آسين بلاثيوس
61 ،92 ،116 ،121 ،132 ،134 ،346. أفلاطون
39 ،121 ،122. أفلوطين
100 ،101 ،350 ،389 ،489. أرنالديز
436. الآمدي
39 ،40. أنباذوقليس
31 ،39 ،49 ،50. أنخل بالنثيا
116. الأوزاعي

ب )ب(
49 ،50. ابن باجه
34 ،486. الباجي أبو الوليد
20 ،27 ،391 ،392 ،404 ،440. الباقلاني
35. البخاري أبو عبد االله
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31 ،51. بقي بن مخلد
21 البرمكي أبو عثمان
19 بشر بن معتمر
100 ،101 ،318 ،320 ،332. برونشفيك
46 ،49. .ابن البغونش 
ت )ت(
30. تشارلز بيرس
14. توما الأكويني
5 ،16،20 ،27 ،28 ،29 ،57 ،111 ،143 ،157 ،218 ،

364 ،373 ،440.
ابن تيمية

ج )ج(
46 ،84 ،344 ،346 ،352. جالينوس
56. ابن الجسور
46 ،47 ،57 ،67. الجرجاني أبو الفتوح

ثابت بن محمد
251. الجرجاني  علي بن محمد
11 جواشون

.17 ،55 ،99 جولد تسيهر

.26 الجويني
ح )ح(
45 ابن حفصون

.34 ،39 ،41 ،42 ،95 ،96 ،101 الحميدي أبو عبد االله
27 ،55 ،91 ،101 ،485،487 ابن حيان الأندلسي
خ )خ(
3 خالد بن يزيد بن معاوية
40 ،490. ابن خلدون عبد الرحمن

د )د(
53 ،464 داود الظاهري
56 ابن دحون 
12 ديبور
30 ،363 ،383. ديكارت
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)ذ(

. الذهبي
ر )ر(
44. الرازي أبو بكر
 .40 ابن زرب
 .440 الزركشي
 .109 ،406 الرازي، فخر الدين
5 ،14 ،50 ،69 ،82 ،120 ،123 ،307 ،317  ،325 ،
333 ،344 ،391 ،440

ابن رشد

ز112، 30، 14 روجر بيكون
.37 ابن الروندي
. )ز(

282 ،283 ،288 ،296 ،299 ،379. زكرياء إبراهيم
437. أبو زهرة

س )س(
217 ،306 ،307 ،375. ستورت مل
45. السجستاني أبو سليمان بن طاهر 
249 الساوي
5 ،24. السهروردي
18 ،21 ،22 ،23 ،27. السيرفي
5 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،27 ،184 ،185 ،187 ،188 ،

191 ،200 ،204 ،206 ،212 ،221 ،240 ،283 ،295 ،
307 ،324 ،325 ،333 ،344 ،360 ،369 ،371 ،385 ،
424 ،491 ،508.

ابن سينا

17 ،18 ،29. السيوطي
37 ،434 ،437. الشافعي
67. ابن شهيد أحمد بن عبد الملك
ص )ص(
4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،39 ،41 ،48 ،77 ،96. صاعد
25 ،26. ابن الصلاح
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ط )ط(
9 ،50. ابن طفيل
69 ،86 ،87. عبد الرحمنطه 
ظ ع
45 ابن عبدون
20. أبو عثمان الدمشقي
404 علي سامي النشار
52 ،96 ،97 ،98 ،99 ،407 ،486. ابن العربي أبو بكر
317 ،381. العروي عبد االله 
18. عفاف الغمري

غ )غ(
5 ،13 ،14 ،15 ،16 ،27 ،51 ،53 ،66 ،71 ،72 ،77 ،
83 ،88 ،90 ،95 ،96 ،97 ،98 ،123 ،174 ،190 ،192 ،
193 ،222 ،231 ،344،404 ،406 ،422 ،432 ،461 ،
482.

الغزالي

ق )ف(
5 ،13 ،14 ،15 ،16 ،26 ،27 ،72 ،85 ،120 ،122 ،

123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،131 ،169 ،170 ،193 ،
205 ،206 ،210 ،219 ،241 ،317 ،344 ،361 ،369 ،
372 ،373 ،491 ،492 ،493.

الفارابي

45 ،58 ،74. ابن فتحون
39 ،40. ابن الفرضي
4 ،50 ،200 ،202 ،207 ،211. فرفوريوس
ق )ق(
20 ،21 ،36 ،156. ابن قتيبة
66 ،390 ،443. القرافي
4. ابن المقفع عبد االله
4. ابن المقفع محمد بن عبد االله

)ك(
 ،122 ،352 ،353. كانط
47 ،57،58،67، ابن الكتاني
374. كلود برنار
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6 ،44،52 ،58 ،87 ،322. الكندي
م )م(
14. ماجد فخري

.32 ،33 ،34 ،36 مالك
9 ،46 ،47. متى ابن يونس

111112. إقبالمحمد 
368 ،373 محمود فهمي زيدان

.44 ،47 ،50 ،68 ،85 ،316. محمد مهران
56 مسعود بن سليمان بن مفلت
56. ابن المسرة
8. مسلمة بن احمد
29. مصطفى عبد الرازق
143. المغيلي
47. المقري
19 ،357. منذر بن سعيد البلوطي
4 ،6 ،19 ،57 ،75. المنصور بن أبي عامر

)ن(
18 ،19 الناشيء أبو العباس
6 ابن النديم
38 النهرواني

 المكتبة الرقمية

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية



540

والمراجعقائمة المصادر 

:المصادر

القرآن الكريم

سيف الدينالآمدي،
ستة 1المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط،-1

.م2004
الأخضري

م2000، سنة 1السلم في علم المنطق، تحقيق عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت ، لبنان،ط-2
، أبو إسحاق الشيرازي

. م1988، سنة 3-1
الإيجي عضد االله

.الكلام، عالم الكتب، بيروت، د تالمواقف في علم-4

درا لدين الزركشي

2البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت ، د، ت، ط ج-5

بن بسام ، أبو الحسن علي

.170ص. م1981تونس، ط -في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبياالذخيرة- 6

البخاري أبو عبد االله

م1981صحيح البخاري ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، -7

ابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبد الملك

، سنة 2عزت العطار الحسني ، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط :كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، تحقيق السيد-8
م1994ه، 1414

أبو بكر بن العربي

، تحقيق عمار طالبي، الشركة الوطنية للنشر )من أراء أبي بكر بن العربي الكلامية2ضمن ج ( مالعواصم من القوا ص-9
، سنة2لتوزيع،ط وا
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أحمد بن الحسينالبيهقي،

.كتاب الأسماء والصفات ، تحقيق محمد زاهد الكوثري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د،ت-10

الترمذي، محمد بن عيسى

.م1983، سنة 2سنن الترمذي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطبف، دار الفكر، بيروت، ط-11

الحليمأحمد بن عبد ابن تيمية،

م ،1993الرد على المنطقيين ، تحقيق رفيق العجم ، دار الفكر اللبناني ، الطبعة الأولى - 12

.م1986، سنة 3كتاب الإيمان، تحقيق حسين يوسف الغزال، دار إحياء العلوم، بيروت، ط-13

.م1977، سنة 5شرح حديث النزول، طبع المكتب الاسلامي، ط-14

.م1998، سنة 1كتاب الأسماء والصفات، تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -24

م2000، 2فصول في أصول الفقه، المكتبة الاسلامية، مصر،ط–15

.التهانوي، محمد علي

.م1996، سنة 1كشاف اصطلاحات، تحقيق علي دحروج، تقديم رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط-16

الجاحظ  

.نحقبق عبد السلام هارون،  د تكتاب الحيوان ،-17

علي بن محمدالجرجاني، 

.م2002التعريفات،تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي،بيروت، سنة كتاب-18

ابن جني

،الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت،د ت-19

عبد الملكلجوينيا
كتاب التلخيص في أصول الفقه، تحقيق عبد االله جولم النيبالي، بشير احمد العمري، دار البشائر الاسلامية، بيروت، -20
.م1996،سنة 1ط

علي بن أحمدابن حزم

المؤسسة العربية ، تحقيق إحسان عباس ، )ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي( في فضل الأندلس و ذكر رجالها ، رسالة-21
.1980الدراسات والنشر، بيروت  طبعة أولى 
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.م1960الفصل في الملل والأهواء والنحل ، دار الفكر، بيروت ، طبعة -22

، سنة 1إحسان عباس،  دار الأفاق الجديدة، بيروت ، ط :الإحكام في أصول الأحكام ، نشر أحمد شاكر،تقديم-23
.م 1983

.دار الفكر، بيروت ، د تالمحلى ،-24
1982، سنة 3مراتب الإجماع، ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط -25

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، نشر إحسان عباس، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط -26
.م1959

، تحقيق )4ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي ج ( التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، -27
.م2007، 2إحسان عباس ، المؤسسة العربية الدراسات والنشر، بيروت  طبعة 

ق بن ملا حقي التركماني ،  دار ابن التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تحقيق عبد الح-28
.م2007، سنة1حزم ، بيروت ، الطبعة 

.م 2005سنة 2الأصول والفروع ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -29

دار الفكر، بيروت، ط ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل، تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني،  ،-30
.م 1969، سنة2

.م2003، سنة 1التلخيص لوجوه التخليص ، تحقيق عبد الحق التركماني، دار ابن حزم،بيروت، لبنان، ط-31
كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده، تحقيق أحمد بن ناصر الحمد، وسعيد بن عبد الرحمن القزفي، مكتبة التراث، مكة -32

.م1988سنة، 1المكرمة،ط

.م2000،سنة 1النبذ في أصول الفقه الظاهري، تحقيق محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر،ط-33

، تحقيق إحسان عباس ، المؤسسة العربية الدراسات )4ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي ج ( رسالة مراتب العلوم-34
.م2007، 2والنشر، بيروت  طبعة 

، تحقيق إحسان عباس ، المؤسسة العربية الدراسات )4ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي ج ( .الرد على الكنديرسالة-35
.م2007، 2والنشر، بيروت  طبعة 

.الأخلاق والسير في مداواة النفوس، شركة الشهاب، الجزائر، د ت-36

الحميدي محمد بن أبي نصر

م 2004، سنة 1جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، تحقيق صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، بيروت ، ط-37

أبو حيان التوحيدي
، سنة 1الإمتاع والمؤانسة ، تحقيق غريد الشيخ محمد، ايمان الشيخ محمد، دار الكتاب العربي ،بيروت، لبنان، ط-38

.م2004
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ابن خلدون عبد الرحمن
.م2004مقدمة العلامة ابن خلدون،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  سنة -39
داود السجستانيأبي
.م1998، سنة 1د،  محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، طداو أبيصحيح سنن -40

.شمس الدينالذهبي 

.م1989تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعين العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، النبلاء ،سير أعلام -41

أبو الوليدابن رشد

.م1979، سنة 2الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط-42

.1983الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، تحقيق  د محمود قاسم ، تلخيص كتاب القياس-43

فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، تحقيق أبو عمران الشيخ، وجلول البدوي، الشركة الوطنية للنشر -44
.م1982والتوزيع،الجزائر، ط 

.د ت-45

.ابن زرعة

.م1994، سنة 1منطق ابن زرعة، تحقيق د جيرار جيهامي، د رفيق العجم، دار الفكر اللبناني،ط- 46

الساوي عمر بن سهلان
.م1993، سنة 1البصائر النصيرية في علم المنطق، تحقيق رفيق العجم، دار الفكر اللبناني، ط-47

السنوسي، أبو عبد االله
.م1989قيق مصطفى محمد الغماري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة شرح أم البراهين في علم الكلام، تح-48

ابن سينا

.م 1983، سنة 3الإشارات و التنبيهات ، تحقيق سليمان دنيا ، دار المعارف القاهرة، ط-49

.الشفاء ،  المدخل  ، تحقيق الأب قنواتي ، محمود الخضيري ، فؤاد الأهواني ، المنطق -50

.1980سنة 2عيون الحكمة ، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار القلم ، لبنان، ط - 51

.م1992، سنة 1النجاة في المنطق والإلهيات ، تحقيق عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل بيروت ، ط-52

جلال الدينالسيوطي ، 

.، مكتبة الخانجي، مصر، د تالنشار،صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام ،نشره علي سامي -53
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:هاب الدين القرافيش

.م1998، سنة 1شرح تنقيح الفصول ، نشر مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر،بيروت ، ط-54

عبد الكريمالشهرستاني ،

.محمد بن فريد، المكتبة التوفيقية ، القاهرة، مصر، د ت:الملل و النحل، تحقيق- 55

محمد بن عليالشوكاني

.إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة، بيروت،د تإرشاد الفحول- 56

صاعد الأندلسي

م1985ن ،سنة 1دار الطليعة ، بيروت ، لبنان، ط , حياة العيد بوعلوان :طبقات الأمم  ، تحقيق - 57

الشهرزوريابن الصلاح
، 1، دار الوعي، حلب،  ط فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي-58
.م1983سنة 

طاش كبرى زاده

، سنة 1مفتاح السعادة ومصباح السيادة، تحقيق علي دحروج، تقديم رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط- 59
.م1998

السعادات حسن بن محمدالعطار أبو 

.م1997حاشية العطار على شرح الخبيصي،  المكتبة الأزهرية للتراث، مصر،  –60

علي بن رضوان

المستعمل من المنطق في العلوم والصنائع،دراسة وتحقيق أحمد عرفات القاضي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة - 61
.م2006

علي بن عقيل الحنبلي

.الجدل، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،د تكتاب - 62

الغزالي أبو حامد

.م 1990، سنة4د فخري ، دار المشرق ، ط- 63

.1983سنة ، 4، دار الأندلس ، بيروت ، ط في فن المنطقمعيار العلم -64
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.م1994، سنة 1بيروت، طكتاب محك النظر ،تحقيق رفيق العجم، دار الفكر اللبناني،-65

م1985،سنة2، ط، دار الكتاب اللبنانيالمنقذ من الضلال،  تحقيق عبد الحليم محمود-66

ه 1413سنة ،1، بيروت، ط محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلميةقيقالمستصفى في علم الأصول ، تح-67
.م1993،
)ضمن ملحق إحياء علوم الدين( في إشكالات الإحياء الإملاء- 68

الفارابي أبو نصر

.م 1985المنطق عند الفارابي ، الجزء الأول، تحقيق رفيق العجم ، دار المشرق ، بيروت ، طبعة -69

.م1991، سنة 2كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق ، تحقيق محسن مهدي ، دار المشرق بيروت ، ط -70

د،ت،.المدينة الفاضلة وكتاب الملة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر -71

ابن الفرضي 

.م1984، 1البياري، دار الكتاب اللبناني، طإبراهيمتحقيق تاريخ علماء الأندلس ،- 72

فرفوريوس

دار إحياء الكتب العربية،ايساغوجي نقل أبي عثمان الدمشقي، تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، -73

القاضي عبد النبي بن الأحمد النكري
تحقيق علي دحروج، تقديم رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، ) الملقب بدستور العلماء( موسوعة مصطلحات جامع العلوم - 74

.م1997، سنة 1بيروت، ط 
ابن قتيبة

دار الكتاب العربي، بيروت ، د،تتأويل مختلف الحديث ،- 75

:القفطي  جمال الدين

م2005، سنة 1إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة - 76

أبو يعقوبالكندي ،

، 2ط، رسائل الكندي الفلسفية ، تحقيق محمد عبد الهادي أبوريده ،  مطبعة حسان ، أبي يوسف- 77

مالك بن انس

.م1993، بيرون، سنة 2تحقيق بشار عواد معروف، محمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، ط، الموطأ- 78
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مسلم بن الحجاج أبو الحسين

.الجامع الصحيح، دار الفكر، بيروت، د ت- 79

:منظور جمال الدينابن 

.م2005، سنة 1لسان العرب، حققه عامر احمد حيدر، عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط- 80
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130.جوانب نقد المقولات العشر–6

132.طرق معرفة المقولات العشر عند ابن حزم–7

.المقولات العشر بين الأصول الأرسطية والنزعة الظاهرية: المبحث الثاني
133:الجوهر: أولا

133.تعريف الجوهر–1

134.أقسام الجوهر–2

139.خصائص الجوهر–3

140.مفهوم العرض–4

141.أثر مقولة الجوهر على عقيدة ابن حزم–5

142.تقسيم الوجود- أ

144.نقد ابن حزم مذهل المتكلمين في الجزء الذي لا يتجزأ- ب

145.إثبات الأسماء ونفي الصفات- ت

.الكــم: ثانيا
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147.مفهوم الكم–1

148.أقسام الكـم–2

149.خصائص الكم–3

151.أثر مقولة الكم على عقيدة ابن حزم–4

151.نفي الجسمية والتشبيه عن االله تعالى–أ 

153.دليل الكم المنفصل على حدوث العالم–ب 

.الكيـــف: ثالثا
153.مفهوم الكيف–1

154.أقسام الكيفية- 2

156.خصائص الكيفية–3

157:أثر مقولة الكيف على عقيدة ابن حزم–4

157.نفي الكيفية عن االله تعالى–أ 

158.في الصورة عن االله تعالىن–ب 

160.الزيادة في الإيمان–ج 

.الإضافة: رابعا
161.تعريف الإضافة–1

162.أقسام الإضافة–2

163.خصائص الإضافة–3

.المكــان: امساخ
164.مفهوم المكان عند ابن حزم–1

165.أقسام المكان عند ابن حزم–2

165.أثر مقولة المكان على عقيدة ابن حزم–3

165.إبطال قدم العالم–أ 

166:نفي المكانية والزمانية عنه تعالى–ب 

166.الزمــان: سادسا

166.مفهوم الزمان عند ابن حزم–1

166.عند ابن حزمأقسام الزمان –2

168.ابطال أزلية الزمان–3

169.براهين ابن حزم على حدوث العالم–4
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172.الوضـــع: سابعا

173.الملك: ثامنا

174.الفعــل: تاسعا

.الانفعال: عـاشــرا
175.مفهوم الانفعال عند ابن حزم–1

176.أثر مقولة الفعل والانفعال على عقيدة ابن حزم–2

181.أثر المقولات العشر في وجوه المفاضلة بين الصحابة–3

.موقف ابن حزم من منطق التصورات: الفصل الرابع
185.دلالة اللفظ على المعنى: المبحث الأول

187:تعريف الدلالة: أولا

188:أقسام الدلالة: ثانيا

188.أقسام الدلالة عند المناطقة–1

189.أقسام الدلالة عند ابن حزم–2

191:اللفظ وأقسامه: ثالثا

192.المفرد والمركب–1

193.الكلي والجزئي–2

195)العرضي ( الذاتي والغيري –3

196.الجمع–4

197.دلالة الأسماء على المعاني: رابعا

197.المتواطئةالأسماء–1

199.الأسماء المختلفة–2

200.الأسماء المشتركة–3

201.الأسماء المترادفة–4

202.الأسماء المشتقة–5

204.أسماء الأعلام–6

205.مسألة الاسم والمسمى–7

208.الكليات الخمس: المبحث الثاني

208:الجنس: أولا
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208.تعريفه–1

210.أقسام الجنس–2

211.مراتب الجنس–3

211.أثر كلية الجنس على عقيدة ابن حزم–4

212.النوع: ثانيا

212.تعريفه–1

214.مراتب النوع–2

214.مراتب الأجناس والأنواع عند ابن حزم–3

215.مسألة إفناء النوع–4

216.أثر كلية النوع في المباحث الأصولية–5

217.الفصل: ثالثا

217.تعريفه–1

218.أقسام الفصل–2

219.الخـاصــة: رابعا

219.تعريفها–1

220.أقسام الخاصة–2

221:العرض العام: خامسا

221.تعريفه–1

221.أقسام العرض العام–2

222.أثر الكليات الخمس على عقيدة ابن حزم: سادسا

226.التعريف المنطقي: المبحث الثالث

226.التعريف: أولا

226.طرق التعريف–1

228.تعريف الحد–2

230.الحد عند ابن حزمبتعريف ال–3

232.التعريف بالرسم-4

234اعتراض ابن حزم على عبارة المترجمين في حد الحد والرسم–5

236.تعريف الحد عند الأصوليين–6
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238.القسمة وقوانين الفكر: المبحث الرابع

238:القســـمة: أولا

238.تعريف القسمة–1

238.أصول القسمة–2

238.أنواع القسمة–3

240.شروط القسمة المنطقية–4

241.لجوء ابن حزم إلى القسمة المنطقية في المفاضلة بين الصحابة–5

242:قوانين الفكر: ثانيا

242.قانون الذاتية–1

243.قانون عدم التناقض- 2

244.قانون الثالث المرفوع–3

.موقف ابن حزم من منطق القضايا: الفصل الخامس
247.مفهوم القضية عند ابن حزم: المبحث الأول

247:تمهيد

247.تعريف القضية–1

249.أجزاء القضية–2

252:أنواع القضايا عند ابن حزم: الثانيالمبحث

252:تمهيد

252.القضية البسيطة–1

253.القضية المركبة–2

253.القضية الشخصية وتسمى المخصوصة–3

254.القضية ذات الأسوار وتسمى بالمحصورة–4

255.القضية المهملة–5

258.القضية المعدولة–6

261.التحليلية وصورها عند ابن حزمالقضية–7

262.القضية المتلائمة–أ 

264.القضية المنطوية–ب 

265).أو التركيبية( القضية التأليفية –8
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267.القضية الحملية: المبحث الثالث

267تعريفها–1

267.أقسام القضية الحملية–2

267.الكلية والقضية الجزئيةالقضية : التقسيم من ناحية الكم: أولا

268.القضية الموجبة والقضية السالبة: التقسيم من ناحية الكيف: ثانيا

269.التقسيم الرباعي من ناحية الكم والكيف معا: ثالثا

270.أسوار القضية الحملية–3

271.الاستغراق في القضايا الحملية–4

272.أحكام القضية الكلية والقضية الجزئية في الشرائع–5

275:القضية الشرطية: المبحث الرابع

275.تمهيد

275.تعريفها–1

276.أجزاء القضية–2

276.أقسام القضية الشرطية–3

276:الشرطية المتصلة: أولا

276.تعريفها–1

277.أقسام الشرطية المتصلة–2

278.أسوار القضية الشرطية المتصلة–3

278.طبيعة العلاقة بين المقدم والتالي في القضية الشرطية–4

280:الشرطية المنفصلة: ثانيا

280.تعريفها–1

280.أقسام الشرطية المنفصلة–2

282.شروط القضية الشرطية المنفصلة–3

282.أسوار القضية الشرطية المنفصلة–4

283.القضايا الموجهة: المبحث الخامس

283.تعريف الجهة والمادة–1

284.الفرق بين الجهة والمادة–2

285.أقسام الجهات–3

286.التقسيم المنطقي والتقسيم الأصولي للجهات–4
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294.أثر النزعة الظاهرية في القضايا الموجهة–5

موقف ابن حزم من البرهان: الثانيالباب
.موقف ابن حزم من الاستدلال الأرسطي: الفصل الأول

299الاستدلال المباشر: المبحث الأول

300.تقابل القضايا: أولا

300:التقابل–1

300.تعريفه–أ 

300.أقسام التقابل–ب 

302:قوانين التقابل–2

302.التقابل بالتناقض–أ 

304.التقابل في التضاد–ب 

306.التداخل–ج 

307.التداخل تحت التضاد–د 

308.التقابل في القضايا الموجهة–3

313.عكس القضايا الموجهة: المبحث الثاني

314.تعريف الانعكاس–1

315.أنواع الانعكاس–2

315.شروط العكس–3

317.عكس القضايا ذوات الجهة–4

319.الفائدة من معرفة عكس القضايا–5

319.نظرية القياس الأرسطي: المبحث الثالث

319:تمهيد

322.تعريف القياس–1

326):البرهان ( أقسام القياس–2

326.القياس الكامل–أ 
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326.القياس غير الكامل–ب 

327.أنواع القياس- 3

329.أجزاء القياس–4

332:قواعد القياس–5

332.القواعد المتعلقة  بالحدود–أ 

333.القواعد المتعلقة بالقضايا–ب 

336.القواعد المتعلقة بالنتيجة–ج 

337.أشكال القياس: المبحث الرابع 

338.تعريف الشكل–1

340.أشكال القياس الاقتراني الحملي–2

340:الشكل الأول

342.الشكل الأولضروب 

343:الشكل الثاني

344.ضروب الشكل الثاني

345:الشكل الثالث

346.ضروب الشكل الثالث

350:الشكل الرابع

.ضروب الشكل الرابع
.              رد الأشكال القياسية إلى الشكل الأول–3

350
352

356.مـادة القيـاس: المبحث الخامس

356.طبيعة المقدمات–1

362.مصادر البداهة–2

364.عوارض البديهيات–3

366.وجوه بناء المقدمات–4

367.أنواع القياس: المبحث السادس

367.قياس المساواة–1

2–.369

369:القياس المركب–3

369.القياس المركب الموصول النتائج–أ 
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370.القياس المركب المفصول النتائج–ب 

370.القياس شرطي اللفظ قاطع المعنى–4

371.قياس المعلول على العلة–5

371.قياس الدور–6

372.القياس الخلف–7

373.قيمة القياس الأرسطي: المبحث السابع

374.القياس عملية عقيمة لا يأتي بجديد–1

375.قيام القياس على علاقة التضمن–2

379موقف ابن حزم من الاستقراء: المبحث الثامن

379:تمهيد

380.تعريف الاستقراء–1

383.أقسام الاستقراء–2

383.موقف ابن حزم من الاستقراء التام–أ 

389.ابن حزم من الاستقراء الناقصموقف–ب 

392.عدم التمييز بين أحكام العقل والاستقراء–3

396.موقف ابن حزم من القياس الفقهي: الفصل الثاني

396:موقف ابن حزم من القياس الفقهي: المبحث الأول

:تمهيد
400.تعريف القياس الفقهي–1

403.أركان القياس وشروطه–2

405.نقد ابن حزم لأركان القياس وشروطه–2

405.اعتراضات ابن حزم على تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع–أ 

407.إبطال العلة الشرعية–ب 

410مسالك العلة–4

410.المسالك النقلية: أولا

410.النص–أ 

الإجماع–ب 
موقف ابن حزم من المسالك النقلية–5

411
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411
415:عقليةالسالك الم: ثانيا

415.السبر والتقسيم–أ 

418.الطرد–ب 

419.الدوران–ج 

420.تنقيح المناط وتخريجه–د 

422.تعدد العلل–5

423:أقسام القياس–6

423.قسم الأشبه والأولى: القسم الأول

424.قسم المثل: القسم الثاني

425.قسم الأدنى: القسم الثالث

425:موقف ابن حزم من الشذوذ في القياس–7

426.أدلة إبطال القياس عند ابن حزم: المبحث الثامن

426.الأدلة النقلية: أولا

430.الأدلة العقلية: ثانيا

435.نقد قياس الغائب على الشاهد: المبحث الثالث

435.قياس الغائب على الشاهد في الشرعيات–1

437.صحة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد في الطبيعيات–2

439.أمثلة على فساد الغائب على الشاهد–3

.موقف ابن حزم من دليل الخطاب والدليل الظاهري: الفصل الثالث
443.موقف ابن حزم من دليل الخطاب: المبحث الأول

443:تمهيد

443.دلالة المفهوم: أولا

443.تعريفه–1

443.أقسام دلالة المفهوم–2

443.أقسام دلالة المفهوم عند الأصوليين–أ 

443.أقسام دلالة المفهوم عند ابن حزم–ب 

446.مفهوم الموافقة: ثانيا
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446.تعريفه–1

447.نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم–2

448.أنواع مفهوم الموافقة–3

449.رد ابن حزم على حجج القائلين بمفهوم الموافقة–4

450.القضية المنطقية ومفهوم الموافقة–5

453.مفهوم المخالفةدلالة : ثالثا

453.تعريفها–1

453.أنواع مفهوم المخالفة–2

454.موقف الأصوليين من مفهوم المخالفة–3

455.ةموقف الأحناف من مفهوم المخالف–أ 

455ةموقف الجمهور من مفهوم المخالف–ب 

456.موقف ابن حزم من مفهوم المخالفة–ج 

456.القضية المنطقية ومفهوم المخالفة–4

461.أثر النزعة الظاهرية في نفي دليل الخطاب في القضية المنطقية-5

468.مفهوم الدليل عند ابن حزم: المبحث الثاني

468:تمهيد

470.تعريف الدليل–1

471.أنواع الدليل–2

472.حجية الدليل–3

473.وأقسامهمجاله–4

473الدليل المأخوذ من الإجماع وأقسامه: أولا

473.استصحاب الحال : القسم الأول

474.أقل ما قيل: القسم الثاني

4756:حكم المسلمين سواء: القسم الثالث

476.إجماع المسلمين على نرك مقولة ما: الرابعالقسم

476:الدليل المأخوذ من النص وأقسامه: ثانيا

477.مقدمتان تنتجان نتيجة ليس منصوصة في أحدهما: القسم الأول
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478.شرط معلق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط: القسم الثاني

480.آخرلفظ يفهم منه فيؤدى بلفظ: القسم الثالث

481.أقسام تبطل كلها الا واحدا: القسم الرابع

482.وبتعلق بالقضايا المدرجة: القسم الخامس

482.ويتعلق بعكس القضايا: القسم السادس

483.لفظ ينطوي فيه معان جمة: القسم السابع 

485:العلاقات المنطقية وصلتها بالدليل الظاهري: المبحث الثالث

486المطابقةعلاقة1

486.علاقة التضمن–2

487.علاقة اللزوم والالتزام–3

487.علاقة الفصل–4

488.علاقة الشرط–5

488.علاقة السبب–6

488.علاقة المساواة–7

489.علاقة التشبيه–8

490.علاقة العلية–9

491.علاقة الإضافة- 10

.موقف ابن حزم من الجدل:رابع الفصل ال
495.موقف ابن حزم من الجدل: المبحث الأول

495:تمهيد

498.كتاب الجدل عند ابن حزم–1

502.تعريف الجدل–2

503.موضوع الجدل–3

505.حكم الجدل والمناظرة–4

507.أنواع الجدل–5

507:الجدل الممدوح–أ 

508.الجدل المذموم–ب 

6–.509
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512طرق المناظرة–7

514.موقف ابن حزم من السفسطة: المبحث الثاني

514تعريف السفسطة–1

515.أصناف السوفسطائية–2

516.وجوه تغليط السوفسطائي–3

517.التغليط من جهة اللفظ–أ 

518.التغليط من جهة المعنى–ب 

519.التغليط من جهة النحو–ج 

519.التغليط من جهة الخط–د 

519.التغليط من جهة القياس- هـ 

520.التغليط من جهة عكس القضايا–و 

520.التغليط من جهة القسمة–ز 

522.موقف ابن حزم من القائلين بتكافؤ الأدلة: ثالثالمبحث ال

522تمهيد

522.بتكافؤ الأدلةأقسام القائلين–أ 

523.رد ابن حزم على القائلين بتكافؤ الأدلة–ب 

526خاتمة

532فهرس المصطلحات المنطقية

539الفهارس

540.فهرس آيات قرآنية

543.فهرس أحاديث نبوية

544فهرس الأعلام

549.قائمة المصادر والمراجع

564فهرس الموضوعات
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